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 .موسى بن عقيلي بن أحمد الشيخي: اسم الباحث

ــةالبابويــة في الديانــة : عنــوان الرســالة  النــصرانية وآثارهــا العقديــة دراســة نقدي
 .مقارنة

َّديانـة النـصرانية، ويلقـب صـاحب هـذا  الأعلى في ال الدينيتعد البابوية المنصب َ ُ
 مـن ت الدراسـة مـا يتعلـق بالبابويـةالراعي، وقد تناولـ بالبابا، أوالبطريرك، أوالمنصب

حيث النشأة، والأصول، والخـصائص الفكريـة، والعقائـد، والآثـار الناتجـة عنهـا، مـن 
خلال الدراسة المقارنة بـين طوائفهـا الـثلاث، ثـم استعرضـت علاقتهـا بالإسـلام منـذ 

 :ظهوره إلى الوقت الحاضر، ثم جاءت أبواب هذا البحث كما يلي

ُالبابوية عند الكاثوليك، وتحدثت فيه عن نشأة البابويـة، وأصـولها : باب الأولال
 . وخصائصها الفكرية، وآثارها

ـــاني ـــ: البـــاب الث ـــة عن ـــه عـــن تعريـــف دالبطريركي ـــوذكس، وتحـــدثت في ُ الأرث
الأرثـــوذكس، وتـــاريخهم، والفـــرق بيـــنهم وبـــين الكاثوليـــك، ونـــشأة البطريركيـــات 

 .صها الفكرية، وآثارهاالأرثوذكسية، وأصولها وخصائ

ُوتحــدثت فيــه عــن البروتــستانت مــن حيــث نــشأتهم، وأصــولهم : البــاب الثالــث
 .وخصائصهم الفكرية، وموقفهم من البابوية، وآثار ذلك الموقف

ُموقف البابوية مـن الإسـلام، وتحـدثت فيـه عـن علاقـة الطوائـف : الباب الرابع
لكنيـسة عـن الإسـلام، وأسـباب الثلاث بالإسلام، ومـصادر الـصورة التـي رسـمتها ا

 .ذلك

 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها في خاتمة البحث ما يلي

 بطــرس أن أعظــم مــا اســتندت عليــه البابويــة عنــد الكاثوليــك هــو ســلطان -١
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 .عومالمز

مـن ً أن الأرثوذكس لم يختلفوا كثـيرا عـن الكاثوليـك في تعظـيم أسـقفهم إلا -٢
 . العمليالتطبيقحيث 

 .لكنيسة هي المسؤولة عن الصورة المغلوطة عن الإسلام، الباقية إلى اليوم أن ا-٣
 . أن البروتستانت ليس لديهم رئاسة عامة مثل الكاثوليك أو الأرثوذكس-٤
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Research summary   

Written by: Mosa Agili Ahmad Alshaikhi. 

Title of the research: Popery in Christianity and its 
ideological effects . 

Critical Comparative Study. 

Popery is considered as the highest position in the 
Christianity. The owner of this position is called as Pope in 
the Catholicism, Patriarch in the Orthodoxy and  Patron in 
the Protestantism. In this study, I revealed what is related to 
Popery regarding to its first origin, intellectual 
characteristics  and the ideologies relating  to it and their  
the resulting effects. I revealed all that through a 
comparison between the three Christian denominations. 
Then I demonstrated  the relationship between them and 
Islam since the beginning of Islam until now. 

The chapters of the research come as follows 

showing  the , Popery in Catholicism: Chapter one
genesis of it , its intellectual characteristics ,and its effects. 

showing the , Patriarchate in Orthodoxy: Chapter two
definition and history of Orthodox, the difference between 
them and Catholics, the beginning of  Orthodox  Patriarchs, 
and their  intellectual characteristics  ,in addition to their 
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effects. 

their , I demonstrated the Protestantism: Chapter three
fist origins, their intellectual characteristics ,and their 
attitude against Popery. 

I . s  attitude against Islam'Popery: Chapter four
revealed the relationship between  the three denominations 
and Islam, the sources of notions and figures they acquired 
about Islam including the reasons . 
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َّالحمد الله رب العالمين، أكمل لنا الدين، وأتم علينـا النعمـة، ورضي لنـا الإسـلام 
َدينا، فله الحمد عدد خلقه، ومداد كلماته، وزنة عرشه، ورضا نفسه، له الحمد، وسعت  ِ

ْرحمته كل شيء، وسبح بحمده كل شي، وأحاط بكل شيء علما ِ. 

ُوأصلي وأسلم على خـير البريـة، وأ ْزكـى البـشرية، مـن أرسـله االله تعـالى بالهـدى ِّ َ
ودين الحق، ليظهره على الدين كله، فقام بأداء الأمانة خـير قيـام، ونـصح للأمـة أعظـم 
َّالنصح، وبلغ الرسالة أحسن البلاغ، حتى ترك أمته على أعظم حجة، وأبين محجة، فلا 

 وسـلامه عليـه، يزيـغ عنهـا إلا هالـك، ولا يتنكـب طريقهـا إلا مخـذول، فـصلوات ربي
وعلى آله وصحبه، وأزواجه وذريته، وعلى كل من أقتفـى أثـره، وسـار عـلى منهجـه إلى 

 :يوم الدين أما بعد

 نعمـة - بعـد نعمـة الخلـق والإيجـاد -فإن مـن أعظـم نعـم االله تعـالى عـلى العبـاد 
 الهداية إلى الى الحق والرشـاد، ولأجـل تحقيـق هـذه الغايـة الكـبرى أرسـل االله تعـالى إلى
خلقه الرسـل، وأنـزل علـيهم الكتـب، وأقـام الـصراط، ونـصب الميـزان، وخلـق الجنـة 

 .والنار، ليميز أولياءه أهل الإيمان عن أعداءه أهل الجحود والكفران

وشاء االله تعالى بمنِّه وفضله أن يجعل أمة الإسلام آخرالأمم، وخيرهـا، وأكرمهـا 
أحـسن الكتـب، واخـتص نبيهـا بـما لم عليه، فاختار لها خير الأديان، وأعظم الرسـل، و

َّيسبقه إليه أحد من الأنبياء، كما اختص أمته بما لم تناله أمـة مـن الأمـم، وكانـت رسـالته 
 نورا أضاء الكون، وبدد ظلمات الجهل والكفر، وسعادة للبشرية من شقاء العبوديـة ً َّ ً

 إلى عبـادة رب العبـاد،  انتقلت البشرية مـن عبـادة العبـادلغير االله، واتباع الهوى، فبه 
ومــن جــور الأديــان والأهــواء الباطلــة إلى عــدل الإســلام، ومــن ضــيق الــدنيا بــالكفر 

 .والعصيان إلى سعة الدنيا والآخرة بالتقوى والإيمان

َولما بلغ دينهُ أرجاء الأرض تشرف به كل من انتسب إليه، وسعد به كل مـن أراد  َ
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 .حاسد أو حاقد أو مستكبراالله له الخير من عباده، كما شرق به كل 

وكان من أكثر الأمم في ذلك الوقت سلطة وأتباعـا أمـة النـصارى، وهـي أقـرب 
، وأقـربهم  آخر الأنبياء، قبل محمـد ًالأمم عهدا بأمة الإسلام، حيث كان عيسى 

 .من حيث الزمن إليه، وأكثرهم بشارة به، وبأمته، وبقرب بعثته وظهور أمره

 مـنهم عـن قبـول رسـالته واتباعـه، ه، فقد انصرف الكثيرهم الكبيرة بومع معرفت
ــان  ــنهم، وك ــيما بي ــتلافهم ف ــاينهم واخ ــة، كتب ــف متباين ــالته مواق ــم إزاء رس ــت له وكان

 .احتكاكهم بالمسلمين احتكاكا مبكرا يعود إلى زمن النبي 

وقد لفت نظـري عنـدما كنـت أقـرأ في تـاريخ العلاقـة بـين الإسـلام والنـصرانية 
ُ الـذين أطلـق علـيهم بابـاوات، أو بطاركـة، أو -ختلفة أثر زعماء النصرانية بطوائفها الم

 على دين النـصرانية، ودورهـم في إدخـال - أورعاة، إلى غير ذلك من الألقاب ،أساقفة
َ، ثـم وجـدت مـصداق الشرك والبدع على الرسالة الصحيحة التي جاء بها المسيح  ُ

¨ © ª » ¬ ( :ذلك في قول االله تعالى عن هؤلاء الـزعماء
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

Â Á À ¿ ¾(   ]٣١:التوبة[. 

وعنـد ذلــك رغبـت في بحــث هـذا الموضــوع، وبعـد اســتخارة االله العلـيم الخبــير 
واستشارة أهل الاختصاص، عقدت العزم على تناول هذا الموضـوع بالدراسـة ضـمن 

 .متطلبات الحصول على درجة الدكتوراة

ٌق فقد كانـت هنـاك أسـباب أخـرى دفعتنـي لدراسـة الموضـوع ًوإضافة إلى ما سب
 :ومنها

ً أن الديانة النصرانية في الوقت الحاضر هـي أكثـر الـديانات أتباعـا في العـالم، -١
لها النصيب الأكبر في قيادة العالم، من خـلال المؤسـسات، والمـنظمات الدوليـة، كـما أن و

  .جزاء واسعة من العالم الإسلاميأنشطتها الفكرية والتنصيرية، قد امتدات إلى أ

ٍوتوجيه الدراسة إلى ديانـة تحتـل هـذه المكانـة، وتملـك هـذا التـأثير، وتقـوم بهـذه 
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 .ٌالأنشطة أمر في غاية الأهمية للمسلمين

ٌ أن هذه الديانة كان لها مواقف مؤثرة، ومتباينة مـن الإسـلام منـذ ظهـوره في -٢
ء هـذه العلاقـة، ومعرفـة أسـبابها هـو مـن ، إلى وقتنـا المعـاصر، واسـتجلازمن النبـي 

استبانة سبيل المجرمين والـضالين، كـما أنـه يعـين عـلى تحديـد طريقـة التعامـل معهـم في 
  .الوقت الحاضر

 وهـذا  وجود التباين بين هذه الطوائف فيما بينها، وفي التعامل مـع المـسلمين،-٣
ح أوجــه التــشابه ً رجــح عنــدي جعــل هــذه الدراســة دراســة مقارنــة؛ لكــي تتــضالأمـر

 .والتباين بينها

ً ارتباط عدد من العقائد والمظاهر الوثنيـة بهـؤلاء الـزعماء، إمـا دعـوة أو تبنيـا -٤ ً ٍ

ًلها، أو إقرارا وسكوتا عليها، وقد دعـاني ذلـك إلى محاولـة الكـشف عـن هـذه العقائـد،  ً
 .وبيان مدى ارتباطها بهؤلاء الزعماء

ٍ عدم وجـود دراسـة علميـة متخصـصة-٥ ٍ  في هـذا الموضـوع، رغـم أهميتـه التـي ٍ
 .ظهرت، لي، وذلك بحسب البحث، وسؤال أهل الاختصاص

  

ٍلم أقف بعد البحث والسؤال على دراسة علمية متخصـصة في موضـوع البابويـة،  ٍ ٍ

 وقفت على أربع رسائل علمية تناولت البحث في الطوائف النصرانية الكـبرى، يولكن
 :وهي كما يأتي

محمـد :  الطائفة الكاثوليكية وأثرها على العالم الاسـلامي، للباحـث الـدكتور-١
 قدمت لجامعة أم القرى، ونشرها مركـز ل عمر الزيلعي، وهي رسالة دكتوراهبن علي آ

 .هـ١٤٣١البحوث والدراسات بمجلة البيان،عام 

 الأرثــوذكس عقيــدتها، وواقعهــا، وأثرهــا عــلى العــالم الإســلامي، للباحــث -٢
قدمت ، غير مطبوعةن خلف الخالدي، وهي رسالة دكتوراهأحمد بن مؤنس ب: الدكتور
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 .هـ١٤٣٤لجامعة أم القرى، ونوقشت عام 

 الروم الأرثوذكس، عرض ودراسـة في ضـوء العقيـدة الإسـلامية، للباحـث -٣
 غـير مطبوعـة، قـدمت لجامعـة بن علي الشهري، وهي رسالة دكتـوراهعبداالله :الدكتور

 .هـ ١٤٣٣ ونوقشت عام الملك سعود،

ــان تية وأثرهــا عــلى العــالم الإســلامي، للــدكتورة مــريم بنــتنا البروتــست-٤  بني
 غـير مطبوعـة، قـدمت لجامعـة أم القـرى، ونوقـشت عـام الحربي، وهي رسالة دكتوراه

 .هـ١٤٣٠

وجميع هذه الرسائل لم تناقش موضوع الدراسة، ولكنني اسـتفدت منهـا، حيـث 
 .لثلاث، وتاريخها، وأثرها على العالم الإسلاميناقشت عقائد الطوائف ا

  

 :استخدمت في هذا البحث المناهج التالية

ــسب تس-١ ــوع، ح ــار الموض ــرض أفك ــلى ع ــائم ع ــفي الق ــنهج الوص ــ الم سلها ل
 .المنطقي، بحسب الخطة الموضوعة

فكـار، وبيـان مـا يـستنبط الأو  النـصوص تحليـل مـن خـلال المنهج التحليلي،-٢
 .منها

 المنهج النقدي، وذلك في نقد الأفكار، عن طريق الأدلة الشرعية، أو الأدلـة -٣
 .من كتب النصارى، أو الدليل العقلي، أو التاريخي، أو غير ذلك من الأدلة

 المــنهج المقــارن؛ لتحديــد جوانــب الاتفــاق، والاخــتلاف بــين الطوائــف -٤
 .النصرانية

 : البحث ما يأتيومن أهم الخطوات التي التزمت بها في ذلك

ٍ الاعــتماد عــلى المــصادر الأساســية، والكتــب المعتمــدة عنــد كــل طائفــة مــن -١
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 .الطوائف النصرانية، بحسب ما أمكنني الوصول إليه من تلك المصادر

ٍ اعتمدت في النقل عن ما يسمى بالكتاب المقدس على نـسخة واحـدة، وهـي -٢ َّ َ ُ
ــي  ــة، وه ــات العربي ــشارا في المكتب ــر انت ــسخة داًالأكث ــشرق ن ــدس في ال ــاب المق ر الكت

 .الأوسط

، ولم «  » جميـع النــصوص المنقولــة أضــعها بـين حــاصرتين صــغيرتين، هكــذا -٣
فيها من أخطـاء، مـن جهـة اللغـة، ما ٍأتدخل بشيء عند كتابة هذه النصوص، على رغم 

ًأو الأسلوب؛ حفاظا على الأمانة من جهة، ولتعذر ذلـك مـن الناحيـة العمليـة، لكثـرة 
ِّالنصوص، وقد أعلق على النص، إذا كان لذلك أهمية، أو حاجة ُ. 

 عند نقل الآيات أعزوها إلى السورة، وأذكر رقم الآية، كما أذكـر مـن أخـرج -٤
 .الحديث بصورة مختصرة

 العبارات التي أتحفظ عليها ذكرتها كما هي عندما أكون ناقلا؛ وذلـك لكثـرة -٥
ير فاذكر العبارة التي أرى صحتها، أو اذكر ما يـدل تكرار هذه العبارات، أما عند التقر

َّ مــا يــسمى بكــذا، كــما يــرون ونحوهــا، وأكثــر هــذه :عــلى عــدم مــوافقتي عليهــا، مثــل َ ُ
 المـسيحية، أو المـسيحيين، الكتـاب المقـدس، المجـامع المقدسـة، :ًالعبارات تكرارا، هـي

ِّ، القديسين )ويقصد بهم تلاميذ المسيح( الرسل ِ. 

ًترجمة مختصرة للأعلام مقتصرا على المشهورين ومن له تـأثير؛ لكثـرة ُ ترجمت -٦ ًً
َّالأسماء الواردة، وعرفت بالأماكن والطوائـف والفـرق والمـصطلحات التـي تحتـاج إلى 

 بحسب ما تيسر لي من مصادر الترجمة، وما لم أجد له ترجمة تركته ،تعريف، في الحواشي
 .ًتكرار واكتفاءا بالإشارة عليه هناًكما هو دون أن أعلق على ذلك تجنبا لل

ٍ علقت باختصار على ما رأيت أنه بحاجة إلى تعليق في الحاشية-٧ ٍ ُ ْ َّ. 

 .ُ ذيلت البحث بالخاتمة، والفهارس العلمية-٨
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البابويـة في الديانـة : (بعد الاستعانة باالله تعالى، جعلت هذه الدراسة تحت عنوان
، ووضـعت خطـة هـذا البحـث عـلى )ة، دراسة نقدية مقارنـةالنصرانية، وآثارها العقدي

 :النحو الآتي

 .وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره:  مقدمة-١

  :البابوية عند الكاثوليك، ويشتمل على الفصول الآتية: الباب الأول

نــشأة البابويــة، وأصــولها، وخصائــصها الفكريــة، ويــشتمل عــلى : الفــصل الأول
 :المباحث الآتية

 .نشأة البابوية: المبحث الأول

 .الأصول الفكرية للبابوية: المبحث الثاني

 .خصائص البابوية:المبحث الثالث

 :شتمل على المباحث الآتيةآثار البابوية العقدية على الكنيسة ، وي: نيالفصل الثا

 .سائر الطوائفدون  الكاثوليك  التي انفرد بهاعقائدال: المبحث الأول

 . البابايةالمرتبطة بشخصوالسلطات العقائد : المبحث الثاني

 .بدأ الكهنوتم: المبحث الثالث

، ويــشتمل عــلى المباحــث  عــلى المجتمــع الأوروبيآثــار البابويــة : الفــصل الثالــث
 :الآتية

  أثر البابوية على حضارة أوربا في القرون الوسطى: المبحث الأول

 .العداء للدين في أورباأثر البابوية في ظهور: نيالمبحث الثا

 :البطريركية عند الأرثوذكس، ويشتمل على الفصول الآتية: الباب الثاني
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 .سالتعريف بالأرثوذك: المبحث الأول

 .تاريخ الأرثوذكس: المبحث الثاني

الفرق بين الأرثـوذكس والكاثوليـك والفـرق بـين الأرثـوذكس : المبحث الثالث
 . أنفسهم



 

 .ركيات الأرثوذكسيةنشأة البطري: المبحث الأول

 . الفكرية  الأرثوذكسيةأصول البطريركيات: المبحث الثاني

  .خصائص البطريركيات الأرثوذكسية: المبحث الثالث



 

 .الرهبنة: المبحث الأول

 .الخوارق والمعجزات: المبحث الثاني

 .عبادة المقتنيات والرموز الكنسية: الثالثالمبحث 

ِعبادة المقدسين: المبحث الرابع َّ َ  . ورموز الكنيسةُ

 .الآثار الأخرى: المبحث الخامس

موقف البروتستانت من البابوية، وآثاره، ويـشتمل عـلى الفـصول : الباب الثالث
 :الآتية
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 .نشأة البروتستانت:المبحث الأول

 . الفكريةأصول البروتستانت: المبحث الثاني

 .خصائص البروتستانت: المبحث الثالث



 

 .  البابويةموقف البروتستانت من مفهوم: المبحث الأول

 .موقف البروتستانت من سلطة البابوية: المبحث الثاني

 .وتستانت من الإضافات البابويةموقف البر: المبحث الثالث



 

 . الكنيسةآثار موقف البروتستانت على: المبحث الأول

 . الغربيآثار موقف البروتستانت على المجتمع: المبحث الثاني

موقف البابوية من الإسلام قديما وحديثا، ويـشتمل عـلى الفـصول : الباب الرابع
 :الآتية

ا

 

 .علاقة الكاثوليك بالإسلام: المبحث الأول

 . الأرثوذكس بالإسلامعلاقة:المبحث الثاني

 .علاقة البروتستانت بالإسلام: المبحث الثالث

 

 .عن الإسلاممصادر الصورة التي رسمتها النصرانية : المبحث الأول
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 . ن الإسلامالنصارى مأسباب موقف : المبحث الثاني

ائج التوصيات التي توصلت إليها وتشتمل على أهم النت. 

الفهـارس العلميــة التفـصيلية، وهــي فهـرس الآيــات، والأحاديـث، والأعــلام، 
َوالأماكن، والفرق والطوائف، والمصطلحات، والمراجع، والموضوعات ِ. 

  

 :ني في البحث ما يأتيتمن أهم الصعوبات التي واجه

 البحـث يـشمل جميـع الطوائـف ، حيـث إن مجـالتشعب جوانـب الموضـوع  -١
شتمل على تاريخ العلاقة، منذ ظهور الإسـلام إلى يومنـا ي  منهالنصرانية، والباب الرابع

 .ًالحاضر، وهذه الصعوبة اقتضت بذل المزيد من الجهد، وتطلبت مزيدا من الوقت

كما دعتني إلى مراعاة ذلك الاعتبار من خـلال وضـع خطـة مناسـبة تلـم أطـراف 
 .الموضوع

 المصادر الأساسية في مكتبات المملكة، وهذا اقتـضى الـسفر فر أغلب عدم تو-٢
ٍإلى عــدد مــن الــبلاد العربيــة التــي تتــوفر بهــا تلــك المــصادر،وانتظار أوقــات المعــارض 

 .الدولية للكتاب للاستفادة منها

 عــائق اللغــة، وهــذا الأمــر اســتدعى البحــث عــن الكتــب المترجمــة قــدر -٣
 إلى تعلـم اللغـة الإنجليزيـة، مـن خـلال الـدروس والـدورات الاسـتطاعة، كـما دفعنـي

ًالمتاحـة، ولازلــت في بدايــة الطريــق، طالبــا مـن االله تعــالى أن يمنحنــي توفيقــه، ويقــضي 
 .حاجتي، وهو الجواد الكريم

 أن يتقبل مني هذا العمل، ويجعله وفي ختام هذه المقدمة أرجو من االله الكريم 
رجـوه أن ينفـع بـه كـل مـن وصـل إليـه واطلـع عليـه، كـما ًخالصا لوجهه الكريم، كـما أ

ٍأرجــوه ســبحانه أن يكــون مفتاحــا لدراســات أخــرى في مجــال العلاقــة بــين الإســلام  ً
ًوالــديانات الأخــرى، وأن يكــون مرجعــا يــستفيد منــه الــدعاة إلى االله تعــالى، وخاصــة 
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ــ ــات والمؤس ــن الجه ــصارى، م ــدعوة الن ــون ب ــلام، والمهتم ــشأن الإس ــون ب سات المهتم
 .الدعوية التي تهتم بدعوة الجاليات في بلادنا

 الـذي وفقنـي لـسلوك وأتوجه بالشكر العظيم الـذي لـيس لـه انتهـاء للمـولى 
ًطريق العلم، ووفقني لإتمام هذا البحث، ثم الشكر لكل من قدم إلى إحسانا، وأسـدى  َّ

ًإلي معروفا  : وأخص بالذكر،َّ

دعوة وأصــول الــدين، وقــسم العقيــدة، ً جامعــة أم القــرى، ممثلــة في كليــة الــ-١
 .الذين تحقق بسببهم، بعد فضل االله تعالى إنجاز هذا البحث

الـدكتور أحمـد الـسيد عـلي رمـضان، الـذي :  سعادة المشرف على هذا البحث-٢
أكرمنــي بتواضــعه، وأفــادني بتوجيهــه، وبــذل لي مــن وقتــه، وأســأل االله تعــالى أن يجزيــه 

العافية، ثم سعادة المشرف الدكتور علي المقوشي الـذي أحسن الجزاء ويمتعه بالصحة و
أكمل المسيرة باقتدار وأكرمني بدماثة خلقه وحسن توجيهه وأسأل االله تعـالى أن يجزيـه 

 .عني أحسن الجزاء 

ثم الشكر موصول لصاحبي الفـضيلة المناقـشين لهـذه الرسـالة الـدكتور عـلي بـن 
الـذين قـبلا مناقـشة هـذه الرسـالة وقـد حسن الألمعي والدكتور عبداالله  بن علي سمك 

رأيت في تعاملي القصير معهما أخلاق الأنبياء وتواضع العلماء وإحسان الأوفيـاء فلهـما 
مني أجزل الشكر وأخلص الدعاء بأن يمتعهما االله تعالى بعدحلية الإيمان وزينة التقوى 

ما مـع توجيـه فـضيلة بوافر الصحة وتمام العافية  وأسأل االله تعالى أن يجعـل في توجيهـاته
 .المشرف أحسن حلية وأجمل زينة لهذه الأطروحة

َّلي بحـــسن تربيتهـــا، وغمرتنـــي بحنانهـــا، أ الوالـــدة الغاليـــة التـــي أحـــسنت -٣
وأحاطتني بدعائها، مما كان له أحسن الأثر على نفسي، وأعظم الدافع لمواصلة المـشوار 

 . والصبر على معوقات الطريق

ًزيها خير ما يجزي أما عن أبنائها، وأن يرفع عنها كـل بـأس وأسأل االله تعالى أن يج
والـشكر موصـول .ُويلبسها لبـاس الـصحة العافيـة، ويعيننـي عـلى برهـا مـا دمـت حيـا
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لجميع أخوتي وأخواتي الذين وقفوا معي طيلة مدة البحـث بـل وقبلـه وبعـده ولا يـزال 
لجــزاء ويــوفقني لــرد أحــسانهم إلي موصــول، وأســأل االله تعــالى أن يجــزيهم عنــي خــير ا

 .الإحسان ما بقيت

 أسرتي الكريمة، الزوجة الفاضلة، التي ضحت من أجلي لإتمام هذا البحـث -٤
ثم الأبناء الكرام محمد ومعاذ وعاصم ومالك وعلي الذين تنازلوا عن بعـض حقـوقهم 
لأجلي ، وأسأل االله تعالى أن يشرح صدورهم بالإيمان، ويزينهـا بـالتقوى، وأن يجعلهـم 

 .رة عين لنا، وينفع بهم أمة  الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليهق

أحمد بـن سـليم الحـربي الأسـتاذ المـساعد بقـسم الدراسـات :  فضيلة الدكتور-٥
الإسلامية بكلية العلوم والآداب بمحافظة بلجرشي التابعة لجامعـة الباحـة، والـدكتور 

 وأصول الدين بجامعـة نجـران أحمد بن عمر السيد رئيس قسم الشريعة بكلية الشريعة
الذين أفاداني بآراءهما ، وقدما لي العون، فلهـما منـي أوفى الـشكر، وأسـأل االله تعـالى أن 

 .يجزيهما عني خير الجزاء

وفي ختام هذا البيان أتوجه إلى المولى الكـريم أن يبـارك لنـا وللحـاضرين في هـذا 
 عبـاده المـؤمنين وأن يرفـع في اللقاء العلمي وأن يتفضل علينا بخـير مـا يتفـضل بـه عـلى

درجاتنا أجمعين  اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنـا وأثرنـا ولا تـؤثر علينـا وزدنـا 
 .ولا تنقصنا وارضنا وأرض عنا

  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد الله رب العالمين
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 : مصطلحات البحث

 : البابويةتعريف 

نسبة إلى البابـا، ويـرى المـؤرخ سـعيد بـن البطريـق أن لفـظ البابـا بمعنـى وية الباب
 .)١( أي أب الآباء،الجد

أما المؤرخ المعاصر أسد رستم فيرى أن أصل هذه الكلمـة يونـاني وأنهـا مـأخوذة 
 .)٢(، ومعناها الأب"باباس"من الكلمة 

ك الثالث عشر ، وهو البطر)هرقل(طلق عليه هذا اللقب هو ياروكلا أُوأول من 
 .في الكنيسة القبطية

 المــدعو سوأمــا ســبب هــذه التــسمية فإنــه منــذ عهــد حنانيــا الــذي خلــف مــرق
 حتـى جـاء البطـرك ديمـتروس  الإسكندرية لم يكـن هنـاك أسـاقفةبالرسول على كرسي

الذي أقام ثلاثـة أسـاقفة، وكـان أول مـن أصـلح أسـاقفة بـأرض ) البطرك الثاني عشر(
ُ ياروكلا ووضع عشرين أسقفا فسمصر، ثم جاء البطرك عت العامة يـسمون البطـرك مًِ

ًإذا كنا نحن نسمي الأسقف أبا والأسقف يـسمي البطـرك أبـا فيجـب علينـا : ًأبا فقالوا
 .)٣(نحن أن نسمي البطرك بابا، أي جد إذ كان أب الآبا

وبعد ذلك انتقل هذا اللقـب إلى كـرسي رومـا باعتبـار أنـه كـرسي بطـرس رئـيس 
ًند الكاثوليك واستمر ذلك حتى عصرنا الحاضر، كما أنه لا يزال يطلـق أيـضا الرسل ع

لإسـكندرية ذلك فيقـال لـه بابـا اكـ رئيس الكنيـسة القبطيـة مـع وصـفه بـالبطريركعلى 

 ــــــــــــــــــ
  .٩٦:  التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، ص:انظر  )١(

 ).١/٩٦:(الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم: انظر  )٢(

  .٩٦:  التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، ص:انظر  )٣(
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 .)١(يةوبطريرك الكرازة المرقس

 :تعريف البطريركية

ـــة  ـــن كلم ـــب م ـــاني مرك ـــظ يون ـــرك لف ـــشيرة، " Patria"البطري ـــي الع ، وتعن
ـــيس "Archi"و ـــة شـــيخ العـــشيرة أو رئ ـــى الكلمـــة المركب ـــرئيس، ومعن ، وتعنـــي ال

 .)٢(العشيرة

، )أب شعب( وقد وردت هذه الكلمة في الترجمة السبعينية للعهد القديم وتعني 
 عـلى إبـراهيم وإسـحاق ويعقـوب، وأبنـاء يعقـوب علـيهم ينطلقت عند الإنجيليـأكما 

 وعــلى التلاميــذ ميــذ المــسيح ًطلقــت في التقليــد الكنــسي أيــضا عــلى تلاأو.الــسلام
، وعلى ذلك فهي )رئيس الآباء(، أو )أب الآباء(ًالسبعين أيضا، وهي تعني في الكنيسة 

تعني نفس المعنى لكلمة البابا، ولم تعرف كلمة بطريرك إلا في القرن الخامس الميلادي، 
-٤٠١(حيث استخدم هذا اللقب أول مرة في عهد الإمبراطور ثيودوسـيوس الـصغير

 .، وعلى ذلك فالبطريركية هي النظام الذي يعتمد سلطة الأب)٣ ()م٤٥٠

 ):خدام الكلمة(تعريف الرعاة

ون غيرهـا، حيـث لا يوجـد عنـدهم يختص هذا اللقب بالكنيسة البروتـستانتية د
 البابــا أو البطريــرك، بــل هــم ينفــون فكــرة الرئاســة العامــة عــلى الكنيــسة مــن مــصطلح

 .لى والوحيد للكنيسة هو المسيح نفسهها، ويجعلون الرئيس الأعلأص

 عـلى مـن يقـوم "خادم الكلمـة"، أو "راعي الكنيسة"ولذلك فهم يطلقون لقب
بشئون الكنيـسة الإداريـة واللاهوتيـة، ويقولـون إن هـذا المـسمى لا يعنـي رئاسـة ذات 

 ــــــــــــــــــ
: ريـر، معجـم الأديـان، تح٤٤: للمقريـزي، ص. تـاريخ الأقبـاط المعـروف بـالقول الإبريـزي: انظر  )١(

 .٥٢٦:ينليس، صه. ر. جون

 ).١/٤٠٤(أسد رستم . د.كنيسة مدينة االله العظمى: انظر  )٢(

 ).١/٢٣٥:(معجم المصطلحات الكنسية، للراهب أثناسيوس المقاري : انظر  )٣(
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 ، وإنما هو شخص يقـوم بتنظـيم شـئون الكنيـسة - كما عند الطوائف الأخرى –سلطة 
ًك لا نجد تعريفا محددا لهذا اللقب وإنما نجد أوصافا لمهامهفقط، ولذل ً ً. 

وقـد جــاء في وصــف واجبـات خــادم الكلمــة بأنــه مـن يقــوم بالنــداء بالإنجيــل، 
وشرح الكلمة، وممارسة الفرائض، وتعليم الشعب وإرشادهم والإشراف والتدبير مع 

 .)١(بقية الأعضاء

 

 

 

 
  

 ــــــــــــــــــ
  .٩٣:دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر، ص: انظر  )١(
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، وهــو عنــد الكاثوليــك خليفــة )١( إلى بطــرسينــسب البابــاوات رئاســة الكنيــسة
رث سلطانه، ورئـيس جماعـة الرسـل، ورئاسـته باقيـة إلى الأبـد، مـن خـلال الرب، ووا

 .)٢(خلفاءه باباوات رومة

، وتـولي )٣( وبهذا الاعتبار، تكون نشأة البابوية قـد بـدأت بعـد رفـع المـسيح 
 .بطرس رئاسة الجماعة بعده

ٍوأما من حيث القوة والتأثير وظهور الـسلطة، فـإن ذلـك لم يتـشكل إلا في وقـت 

ً قد يمتد إلى منتصف القرن الرابع الميلادي، الذي كان قرنا ،ٍخر من رفع المسيحمتأ
 .ًفاصلا في تاريخ النصرانية

وبالنظر إلى تاريخ البابوية، تظهر لنـا أربعـة مراحـل متميـزة، يمكـن اجمالهـا، فـيما 
 :يأتي

 . مرحلة التأسيس والتكوين-١

 . مرحلة القوة والزعامة على العالم الغربي-٢

 . مرحلة الضعف والانحسار-٣
 ــــــــــــــــــ
 هـو المـسيح -كـما يـرى النـصارى–اسم يوناني، معناه صخرة أو حجر، والذي سماه بذلك : بطرس  )١(

في مدينة بيت صيدا، وكانت مهنته صيد الـسمك، ثـم ، واسمه قبل ذلك سمعان بن يونا، ولد 
، قـاموس الكتـاب ٧:معجم الباباوات، خوان دثيو، ص:  انظر.، وأصبح تلميذا لهتبع المسيح 

 . ١٧٤:المقدس، لنخبة من اللاهوتيين، ص

المجمـل في ،١٠٠:َّخليـل أدة اليـسوعي، ص: الكنيسة أو مملكـة المـسيح عـلى الأرض، لـلأب: انظر  )٢(
 . ٢٩:أنطوان الفرغاني، ص: خ الكنيسة، الأبتاري

، لأنهم ينكرون رفعه على الوجـه الـذي يـؤمن "الصعود" بلفظ يعبر النصارى عن رفع المسيح   )٣(
 .به المسلمون، وينسبون إليه الصعود، إشارة إلى ألوهيته
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 . البابوية في العصر الحاضر-٤

 .فصل الحديث عن هذه المراحل من خلال المطالب الآتيةأوسوف 
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عـلى يــد بطـرس الــذي يتبـوأ أعظــم  – كــما يـرى الكاثوليــك –تأسـست البابويـة 
وأنـا أقـول لـك «: ده، ومنحه سلطانه، بقولـهمنزلة؛ فهو الذي أقامه الرب مقامه من بع

أنـت بطـرس، وعـلى هـذه الـصخرة ابنـي كنيـستي، وأبـواب الجحـيم لـن تقـوى : ًأيضا
ً وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطـا .عليها

  .)١(»ًفي السموات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السموات

الأصل الـذي اسـتند عليـه الكاثوليـك في القـول برئاسـة كنيـسة وهذا النص هو 
، ومــن أجــل ذلــك خلعــوا عــلى شخــصية )٢(رومــا، وزعامتهــا للعــالم النــصراني بأكملــه

، بل حتـى الخـوارق؛ فهـو هامـة الرسـل عنـدهم، المميزاتًبطرس جملة من الألقاب، و
ذي قـاد أتبـاع وأول من اعـترف بـأن المـسيح ابـن االله، ولـذلك منحـه سـلطانه، وهـو الـ

ً، ووضع أسس الكنيسة مؤسسة منظمة، وبـاشر دعوتـه )٣(يهوذا،بعد خيانة المسيح
ُ، وشفي على يديـه الكثـير مـن )٤(لليهود، فاستجاب له في اليوم الأول ثلاثة آلاف نفس

 .)٥(- بزعمهم -المرضى 

 ــــــــــــــــــ
 .)١٦/١٨ (:متى  )١(

ستهم هـي الكنيـسة المـسكونية الجامعـة ادعى الكاثوليك زعامتهم للعالم النصراني بأكملـه، وأن كنيـ  )٢(
فلم تخرج عن زعامـة  – ولأسباب كثيرة -الوحيدة، ولكن هذه الدعوى بقيت نظرية، أما في الواقع

 .العالم الغربي فقط

ــخريوطي  )٣( ــمعان الاس ــن س ــخريوطي ب ــوذا الاس ــاد ، يه ــسب اعتق ــسيح بح ــذة الم ــد تلام ــو أح وه
 .١٣٧: ص، لكتاب المقدس قاموس ا: انظر.وهو الذي خان سيده، النصارى

 .)٤١-١٢/١٤:( أعمال الرسل: انظر  )٤(

، معجـم البابـاوات، ٢٩:أنطـوان الفرغـاني، ص: المجمـل في تـاريخ الكنيـسة الجامعـة، الأب: انظر  )٥(
 . ٧:خوان داثيو، ص

http://kotob.has.it



 

 

  

٢٨ 

نفـه وبالرغم من هذه المنزلة التي تبوأها بطرس إلا أن تاريخه بعد هذه الفـترة يكت
الكثير من الغموض، والمعلومـات المتـوفرة بـشأن ذهابـه إلى رومـا ووفاتـه بهـا شـحيحة 

ــسة ل ــاريخ الكني ــاب ت ــل كت ــة، مث ــصادر التاريخي ــهر الم ــى إن أش ــدا، حت ــابيوسًج  يوس
، وأشــهر المــصادر النــصرانية عــلى الإطــلاق، مثــل ســفر أعــمال الرســل، )١(القيــصري

عنه أكثر من أنه توفي في روما، ودفن بهـا، وإن ورسائل بطرس الأولى والثانية، لا تذكر 
ًكان الكاثوليك يدعون أنه مكث في روما خمسا وعشرين سنة، وكانت وفاته  بحسب  –َّ

 .م٦٧ سنة -رأي يوسابيوس

وإذا كان الغموض وقلة المعلومات هو الـصفة الـسائدة للفـترة التـي عـاش فيهـا 
ية لحياته، حيث امتدت هـذه الفـترة بطرس في روما، فقد لازم هذا الوصف الفترة التال

ــة عــن ذكــر  إلى أواخــر القــرن الرابــع المــيلادي، بــسبب صــمت أهــم المــصادر التاريخي
ٍ تـأثير، أوسـلطة ذات صـبغة  ولا يوجد فيها ذكـر لبابـاوات ذويالتفاصيل لهذه الفترة، ٍ

 .)٢(ُعالمية، بل لا يعرف عن الكثير من الباباوات في تلك الفترة أكثر من أسمائهم

ــة التــي اتــصفت بهــا تلــك الفــترة إلى  ــذي أدى إلى تلــك الحال ــسبب ال ويعــود ال
ًالاضطهاد الذي لقيته الكنيسة من قبل خصومها، سواءا كانوا من اليهـود، الـذين رأوا 
ًأن الديانـة الجديــدة تـسعى لإلغــاء الــشريعة اليهوديـة، لتحــل بـديلا عنهــا، أو الرومــان 

 لا يترددون على الهياكل الوثنيـة، ولا يـسجدون الذين وجدوا أن أصحاب هذه الديانة
للأصنام، أو يقدمون لها الضحايا، ويرفضون عبـادة الإمبراطـور، ولـذا فهـم يـشكلون 

 ــــــــــــــــــ
، "تـاريخ الكنيـسة"ً مؤرخي الكنيسة، كان أسقفا لقيصرية، لـه كتـاب  وأقدممن أشهر: يوسابيوس  )١(

ً، ويقـال أنـه كـان متـأثرا بـآراء "حياة قسطنطين العظيم"ن أشهر الكتب في تاريخ الكنيسة، ووهو م
-٣٠:(تاريخ الكنيسة، يوسابيوس، مقدمـة المعـرب، حيـاة قـسطنطين العظـيم، ص:  انظر.آريوس

 .، باختصار وتصرف)٥٣

لمــسيحية، ســمير ، تــاريخ الكنيــسة ا)١/١٣٨: ( الكنيــسة في التــاريخ، الخــولي نــاصر الجميــل:انظــر  )٢(
 .)١/٧١:( سعيد عاشور.، أوربا العصور الوسطى، د)٤٣-٤٠: (نوف
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ًخطرا يهدد استقرار الإمبراطورية، ووحدتها السياسية، ولذلك كـان الجـزء الأكـبر مـن 
ٍلأسباب مختلفة بعضها ديني، وبعضها سياسي، وب –هذه الاضطهادات  عضها شخصي ٍ

من قبل الأباطرة الرومـان، وقـد ذكـر المؤرخـون في هـذا المجـال عـشرة اضـطهادات  –
ــدأت باضــطهاد  ــيرونكــبرى، ضــد النــصارى، ب م، وانتهــت باضــطهاد ٦٤، عــام )١(ن

  .)٣(م٣٠٣، في عام )٢(ديوكليسيانالإمبراطور 

ذب وفي هذا المناخ الذي ساد تلك الفترة، لم تتوقف الكنيـسة عـن نـشاطها، وجـ
ًالأتباع إليها، ولكنها لم تستطع الإعلان، عن ذلك؛ خوفـا مـن القـضاء عليهـا، ووأدهـا 
في مهدها، من قبل أعدائها، الذين يملكون زمام السلطة، واستمر هذا الحال حتى جاء 

ًم، حيث بدأ فيه موقف الإمبراطوريـة يتغـير تـدريجيا، نحـو الديانـة الجديـدة، ٣١٣عام 
وصدر في هذا العام مرسـوم ميلانـو الـشهير، مـن الإمبراطـور ، من العداء إلى التسامح

، وقضى بالمـساواة بـين الديانـة النـصرانية والوثنيـة، في الاعتبـار الرسـمي، )٤(قسطنطين
والحقوق المدنية،  وردت الكنائس والأوقاف المصادرة إلى الكنيسة، وحازت النصرانية 

 .على الحرية الكاملة

 ــــــــــــــــــ
شــتهر باضــطهاد اإمبراطــور رومــاني، مــن أكــبر الطغــاة في التــاريخ الرومــاني، ) م٦٨-٣٧: (نــيرون  )١(

المنجـد في اللغـة والأعـلام، :  انظـر.ًم، واتهـامهم بـإحراق رومـا، ومـات منتحـرا٦٤النصارى، عام 
  . ٥٨٣:ص

من كبار أبـاطرة الرومـان، أعـاد تنظـيم ) م٣١٣-٢٥٤("ديوقليتيانس"ًويسمى أيضا : ديوكليسيان  )٢(
ــاعي،  ــام الرب ــشأ النظ ــة، وأن ــام والإمبراطوري ــصارى، ع ــطهاد للن ــف اض ــدأ أعن ، )٣٠٤-٣٠٣(ب

 . ٢٥٦: المصدر نفسه، ص.م ٣٠٥واستقال عام

 .) ٢٠-١٦: ( المجمل في تاريخ الكنيسة، أنطوان الفرغاني ص:انظر  )٣(

ــين : قــسطنطين  )٤( ــاطرة الرومــان، تــولى العــرش ب ــن )م٣٣٥-٣٠٥(مــن أعظــم الأب ، وأول مــن أعل
تنصره، وفي عهده اعتنقت الإمبراطورية الرومانية النصرانية، وانتهـى عهـد الاضـطهاد للنـصارى، 

: نظـرا.، وهو مجمع نيقية، الذي أقر عقيدة ألوهية المـسيح ةنصرانيالمجامع الوعقد أكبر وأخطر 
 .) ٧٨-٢٤: (حياة قسطنطين العظيم، يوسابيوس القيصري
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الاضطهاد، وانتقل النصارى من المخابيء إلى الكنائس وبهذا المرسوم انتهى عهد 
ًالفخمة، وأخذ النصارى ينشرون الإنجيل جهـارا، حتـى عمـت دعـوتهم جميـع أنحـاء 
ِّالإمبراطورية، وتوج هذا النصر بـإعلان قـسطنطين دخولـه في النـصرانية، ومنـذ ذلـك  ُ

ٌرحلة جديدة الوقت أصبحت النصرانية دين الإمبراطورية الرسمي، وابتدأت بذلك م ٌ
 .)١(من تاريخها

 
  

 ــــــــــــــــــ
 . ٢١:  المجمل في تاريخ الكنيسة الجامعة، أنطوان الفرغاني، ص:انظر  )١(
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ًكان إعلان قسطنطين دخوله في النصرانية نقطة فاصلة في تاريخهـا؛ فقـد انتقلـت  ً
النــصرانية بموجبــه مــن الاضــطهاد، إلى الحريــة، وأصــبحت الدولــة هــي الحاميــة لهــذه 

ام أن ينــالوا أعــلى المناصـــب في الديانــة، واســتطاع رجــال الكنيــسة مـــع مــرور الأيــ
 .الإمبراطورية

 هذه الأوضاع في نـشر مـذهبها في - ومنها الكنيسة الغربية –واستغلت الكنيسة 
 .أنحاء المعمورة

ٍأي تقدم على بقية الكنائس، عـلى  –من الناحية التاريخية  –ولم يكن لكنيسة روما  ُّ
يسة، وهي كنيسة رومـا، وأنطاكيـة، مدار القرون الثلاثة الأولى، بل كانت الكنائس الرئ

والإسكندرية على قدم المساواة، على اعتبـار أن هـذه الكنـائس أسـسها الرسـل حـسب 
زعمهم؛ حيث أسس بطرس كنيسة روما، وكنيـسة أنطاكيـة، وأقـام بهـا سـبع سـنوات، 

 .)١(وأسس مرقس كنيسة الإسكندرية

م، ٣٢٥ عـام )٢(نيقية وهذه المساواة أعلنها المجمع المسكوني الأول الذي عقد في
يعتبر هذا القانون أهـم قـوانين المجمـع، لأنـه «: في قانونه السادس الذي جاء في شرحه

ــت المــساواة في الولايــة والــسلطة، بــين أســقف رومــا، وبطريركــي الإســكندرية  أثب
 .)٣(»وأنطاكية

 ــــــــــــــــــ
ــاريخ الكنيــسة الجامعــة، الأب أنطــوان الفرغــاني، ص: انظــر  )١( ، تــاريخ الإصــلاح ٤٥: المجمــل في ت

 . ٥:الديني في القرن السادس عشر، ميريل دوبينياه، ص

 . الـشرقي، وهـي مدينـة أنيقـة، وقـع بهـا أول مجـامع النـصارىمن أعمال أسطنبول على الجزء: نيقية  )٢(
 .)٥/٣٣٣:(معجم البلدان، ياقوت الحموي: انظر

، الأب ميـــشال أبـــرص، الأب أنطـــوان عـــرب، )٣٢٥(نيقيـــة الأول  –المجمـــع المـــسكوني الأول   )٣(
 . ١٨٣:ص
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وبعد هـذا المجمـع بخمـس سـنوات، نقـل قـسطنطين عاصـمة الإمبراطوريـة إلى 
، وكان لهذا الحدث )١(، بعد أن أصبح الحاكم الأوحد لجميع الإمبراطوريةالقسطنطينية

 اسـتغلت الفـراغ الـسياسي الـذي لغربي، عندماالأثر الكبير في صعود البابوية في العالم ا
ــائس الــشرقية لــسلطة  ــه الكن تركــه انتقــال الإمبراطــور، في الوقــت الــذي خــضعت في

 .الإمبراطور حتى في أدق المسائل الدينية

ومن هذا الوقت ابتدأ الأساقفة الرومـان يظهـرون روح الاسـتقلال، والاعتـداد 
، حيـث رأوا أن رحيـل الأبـاطرة عـن رومـا، )٢(بالبابوية، الذي تعـاظم جـدا، فـيما بعـد

وتجنبهم للمصير الذي آل إليه بطاركة الشرق بسبب إقامة الأباطرة في القسطنطينية هو 
ً، وتطبيقهــا عمليــا، عــلى الأقــل في العــالم "بابويــةالنظريــة ال"الفرصــة الذهبيــة لــصناعة 

، فسعى أسقف رومـا لاحـتلال مكـان الإمبراطـور، ووراثـة مركـزه باعتبـاره )٣(الغربي
ًحاكما مطلقا، ومصدرا للتشريع  ً  . - حسب زعمهم –ً

 ولهـذا ...«: وقد تحدث أحد المؤرخين عن أثر انتقـال الأبـاطرة عـن رومـا بقولـه
 روما، لأصبح الباباوات رهن إشارة هؤلاء الأباطرة، ووكلائهـم، فلو بقي الأباطرة في

ــديني عــلى أســاس  ــة اللازمــة لإقامــة الاســتقلال ال ــسلطة الأدبي ــيهم ال ولــضاعت عل
 .)٤(»متين

،بعــد "الزعامــة البابويــة"بــدأت الكنيــسة الرومانيــة خطواتهــا الأولى في مــشروع 
 :مجمع نيقية، وارتكزت على ركيزتين أساسيتين

اتخاذ خطـوات عمليـة نحـو :  والثانية.ًالدعوة إلى الزعامة البابوية نظريا :  الأولى

 ــــــــــــــــــ
 . ١١:يه، صتاريخ بيزنطة، جان كلوشين:انظر  )١(

 . ١٩٢: مختصر تاريخ الكنيسة، أندروملر، ص: انظر  )٢(

 .) ١/١٠٦: ( ل فشر. أ . تاريخ أوربا في العصور الوسطى، هـ :انظر  )٣(

 . ٩٩:  عادل زيتون، ص. د.العلاقات السياسية والدينية بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني   )٤(
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٣٣ 

 .ذلك الهدف، وسأتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل

 :صناعة النظرية البابوية

 :اعتمدت الكنيسة الرومانية في صناعة النظرية البابوية على أسلوبين

 إقامـة الـسند الـديني لهـذة : والثـاني.الاتكاء على المكانة التاريخيـة لرومـا:  الأول
 .النظرية

 :المكانة التاريخية لروما

، وأصبحت بعد ذلـك )١(روميولسم، على يد . ق٧٥٣تأسست مدينة روما عام 
من أهم المدن التاريخية؛ حيث إنها عاصمة الإمبراطورية، وقبلة العالم في ذلك الوقـت، 

ــي أ ــة، الت ــل الثاني ــا باب ــر معظميه ــي في نظ ــته، وه ــى ساس ــستخدمها وملتق راد االله أن ي
للسيطرة على الكون، وقد اتسع نفوذها، ليشمل حوض البحر المتوسط بأكمله، ومنهـا 
انتــشرت العلــوم، والآداب، والفلــسفة، والقــوانين التــي أصــبحت تــدرس في أرجــاء 

 .)٢(العالم

ــة  ــة التاريخي ــذه المكان ــلى ه ــان، ع ــاقفة الروم ــأ أس ــد اتك ــة  –وق ــافة إلى المكان إض
إن توحيـد المـذاهب «: ، وقـالوا-لها قبل انتقال الإمبراطور إلى القـسطنطينية السياسية  

َّوتجنيس الطقوس تطلب أن يكون هنـاك أسـقف عـلى الأسـاقفة، للرجـوع إليـه في كـل 
مواضع الشك، وتصبح الشعوب المـسيحية تابعـة لـزعيم واحـد، وكنيـسة واحـدة، لهـا 

ًتعين جريا على المنطق السائد وقتـذاك  ثم إنه صار من الم...الصدارة على جميع الكنائس

 ــــــــــــــــــ
ومـن الأسـاطير المتعلقـة ، )م.ق٧١٥-٧٥٣(ملوكها مؤسس روما الأسطوري، وأول : روميولس  )١(

المنجـد في اللغـة :  انظـر.ة إنه غذته ذئبة بحليبها، مع أخيه التوأم، واحتضنه أحد الرعابحياته ما قيل
  . ٢٧١ :والأعلام، ص

: ، مدينــة االله، أوغــسطينوس٤١٧:  قــاموس الكتــاب المقــدس، لنخبــة مــن اللاهــوتيين، ص:انظــر  )٢(
)٣/٣٧ (. 
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٣٤ 

 .)١(»ٌأن يكون للكنيسة رئيس أعلى، كما للإمبراطورية إمبراطور

ًوقد لقي نهوض الأسقف الروماني لهذه الرعاية ترحيبا واسعا في أوربـا، خاصـة  ً
َّلدى الإيطاليين، وإن لم يجد مثل ذلك لدى الكنائس الـشرقية التـي ولـت وجههـا نحـو 

 .كنيسة الشرق

ٍ الدعوة التي ادعاها أساقفة رومـا موضـع أخـذ ورد ونقـاش عنيـف وظلت هذه ٍّ ٍ

ًدون أن يعترف النصارى بحقوق البابوية الرومانية اعترافا إجماعيا، واقتصر الأمر عـلى  ً
 .الكنائس بغرب أوربا

 : السند الديني للزعامة البابوية

الزعامـة البابويـة، ولكـن أدت الحجة التاريخية لمكانة روما دورها في الاتجاه نحو 
ًالأسلوب الأكثر تأثيرا، كان هو السند الـديني لهـذه النظريـة، الـذي يقـوم عـلى مبـدأي 

 .الرئاسة، والانتقال

انتقـال هـذه : رئاسة بطرس للكنيسة جمعاء، ويقصد بالانتقـال: ويقصد بالرئاسة
ٍالرئاسة في سلسلة متصلة ومحفوظة في أساقفة روما من بطرس إلى آخر  ٍ  .بابا ٍ

 : ومن تلك الحجج ما يأتي،ويحشد الأساقفة الكثير من الحجج على المبدأ الأول

صطفى بطرس، وفضله على سائر الرسل، ومنحـه ا أن الرب نفسه هو الذي -١
َ، وتقوم هذه الحجة عـلى نـص ورد في "سلطان الحل والعقد"سلطانه، ويسمى عندهم  َ ٍ

 . الإنجيل ينسب إلى المسيح 

 .  عندهمالتي تميز بها بطرس عن بقية الرسل الفضائل -٢

 .)٢( بعد صعوده مباشرة قيادته لتلاميذ المسيح -٣

 ــــــــــــــــــ
 .، بتصرف يسير )١/١٠٤: (فشر.ل.أ.ريخ أوربا الوسطى، هـتا  )١(

  =، والمجمــل في ٧٧-٦٦: َّ الكنيــسة أو مملكــة المــسيح عــلى الأرض، خليــل أده اليــسوعي، ص:انظــر  )٢(
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 .ناقش ذلك في موضعه من هذا البحث إن شاء االله أوس

ومما له علاقة بالمكانة الدينية لروما، ما استند عليه الكاثوليـك في تحقيـق الزعامـة 
، ونشأت هذه المكانة مـن كـون هـذين البابوية من وجود قبري بطرس وبولس في روما

الرسولين من أعظم الرسل عند طوائـف النـصارى، وقـد بلـغ مـن منـزلتهما أن قـبريهما 
أصبحا من أعظم الأماكن وأقدسها للحج والزيارة، حيث يزورهمـا الآلاف المؤلفـة في 

 .كل سنة

د ، وقـ)١(يوحنـا فـم الـذهبومما يوضح ذلك، ما ذكره أحد الآباء القدماء، وهو 
تحدث عن عظمة روما، وما تميزت به على سائر المـدن النـصرانية مـن القداسـة والهيبـة، 

ولهـذا الـسبب «: بسبب احتوائها على رفات الرسولين بطرس وبـولس، يقـول في ذلـك
ًأحب روما حبـا جمـا، واسـتطيع أن أصـفها وأمـدحها لأسـباب وأسـباب مـن عظمتهـا  ً

 .)٢( »...الخالدة

ارتكزت عليها الكنيسة الكاثوليكية في تحقيق الزعامة على هذه أهم الركائز التي 
ٍالعالم الغربي من الناحية النظرية، غير أنها لم تقف عند هـذا الحـد، بـل اتخـذت خطـوات 

 : تمثلت فيما يأتي،عملية

 

  ــــــــــــــــــ
 .) ٣١-٢٩ (:تاريخ الكنيسة، أنطوان الفرغاني =

عـة ديريـة لدراسـة وبعد أن دخل في النصرانية التحق بجما ولد في مدينة أنطاكية،: يوحنا فم الذهب  )١(
م، ثـم انتقـل إلى أحـد الجبـال لممارسـة الحيـاة النـسكية، ٣٧١ًم شماسـا عـام، سُِالكتاب المقدس، ثم ر

ة سـنة، اهـتم فيهـا بـالوعظ وبعدما اعتلت صحته عاد إلى أنطاكية، وعمـل ككـاهن لمـدة ثنتـي عـشر
لفـات كثـيرة، منهـا م، لـه مؤ٣٩٨ً صيته، وأصـبح رئيـسا عـلى أسـاقفة القـسطنطينية، عـام حتى علا

: قـاموس أعـلام الفكـر الـديني المـسيحي، الآب:  انظر.العظات، والأبحاث والمقالات، والرسائل
 .)٥٨٢-٥٧٩:(جوزيف كميل جبارة، ص

 )١٠٦-١/١٥: (فشر، تاريخ أوروبا الوسيط  )٢(
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٣٦ 

 . البابوية الزعامة أعمال أسهمت في الاتجاه نحو-١

 . الزعامة البابوية دور الباباوات الكبار في-٢

 :مال التي أسهمت في الزعامة البابويةالأع

 :ترجمة الإنجيل إلى اللغة اللاتينية: ًأولا

 الأولى هــي اللغــة كانــت اللغــة المــستخدمة في الكنيــسة الرومانيــة في القــرون
، وفي القـرن الثالــث حلــت اللغــة اليونانيـة؛ لأنهــا لغــة الثقافـة والعلــم في ذلــك الوقــت

بحت اللغة الرسمية للكنيسة، واستخدمت في العبـادة اللاتينية محل اللغة اليونانية وأص
 .)١(والطقوس، والمخابرات الرسمية والتأليف، بسبب كثرة العنصر الروماني في روما 

ّوعند ذلك، وللحاجة إلى الاطلاع على الإنجيل باللغة التي يفهمها الغالبيـة مـن 
ٍبتكليـف مـن البابـا ، ة، لنقل الإنجيل إلى اللغة اللاتنيـ)٢("هيروثيمس"الشعب، انبرى 

، عندما كان أمين السر للبابوية، وقام بهذه الترجمة عن النص العـبري )٣(دامسس الأول
 ."الترجمة الشائعة"والآرامي، وقد اشتهرت هذه الترجمة باسم 

 )٤(ويعتبر الكاثوليك أن القيام بهذا العمل قد رسخ أكثر فأكثر مبدأ أولية روما

 

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٩: ص، أسد رستم، آباء الكنيسة: انظر  )١(

ــيمس  )٢( ــؤلفين) م٣٩٧ -٣٤٧: (هيروث ــار الم ــن كب ــةم ــة اللاتيني ــيا ،  باللغ ــد في ألماس ــسلافيا (ول يوغ
قاموس أعـلام الفكـر : انظر. وعهد إليه بالترجمة اللاتينية للكتاب المقدس في القرن الرابع، )الحالية

   .٥٤:ص، جوزيف كميل جبارة، الديني المسيحي

وهو الذي انتصر عـلى ، من أعظم بابوات القرن الرابع، هو البابا السابع والثلاثون: دامسس الأول  )٣(
 .٢٦:ص، خوان داثيو، معجم البابوات: انظر. وأضعف شوكتهم، الآريوسين

جوزيـف ، قـاموس أعـلام الفكـر الـديني المـسيحي، ٢٦ص، خـوان داثيـو، معجـم البـابوات: انظر  )٤(
 ).١٤٨-١٤٧: (الأب جان كمبني، دليل إلى قراءة الكنيسة، )١/٤٩٢: (جبارة
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 :ينسطكتابات أوغ: ًثانيا

أعظم الآباء الفلاسفة عند النصارى، وأكثرهم ) م٤٣٠-٣٥٤(يعتبر أوغسطين
ًتأثيرا في الفكر الغربي، وأغزرهم إنتاجا، وقد تحدث هو عن نفسه، بأنه كتب حتى سنة 

ً جــزءا فـضلا عــن مواعظـه التــي بلغــت ٢٣٢ًم ثلاثـة وتــسعين كتابـا، مؤلفــة مـن ٤٢٧ ً
، وقـد سـاهمت هـذه الشخـصية )١(ة رسـال٢٧٠، ورسائله التـي تجـاوزت ) عظة٣٦٣(

 من خـلال ثلاثـة ،الكبيرة في دفع الكنيسة نحو الزعامة البابوية، ويمكن ملاحظة ذلك
 : مجالات

 : علاقته بروما-١

بدأت علاقة أوغسطين بروما منـذ اللحظـة الأولى مـن حياتـه الدينيـة، فقـد كـان 
 المـــواعظ اعتناقــه للنـــصرانية، بـــسبب تـــأثير امبروســيوس أســـقف ميلانـــو صـــاحب

 .والتفسيرات الكتابية الشهيرة

الكتاب المقدس، ولما توجـه ب َّ ما يسمى وبعد اعتناقه للنصرانية انصرف إلى قراءة
ًم التقى بأسقفها الذي رسـمه كاهنـا معاونـا، ثـم خلفـه عـلى ٣٩١سنة ،)٢("هيبون"إلى  ً

 .م٣٩٧ أو ٣٩٥الكرسي الأسقفي عام 

أوغـسطين أثرهـا في دفاعـه عـن الكنيـسة وقد كـان لهـذه البيئـة التـي عـاش فيهـا 
 .الكاثولكية، ورفع منزلة روما، كما سيأتي لذلك مزيد من التفصيل

 :  معاصرته لسقوط روما-٢

م، وكـان سـقوطها في حـد ٤١٠سقطت روما على يد الأريك زعـيم القـوط سـنة
 ــــــــــــــــــ
الأب ، دليـل إلى قـراءة تـاريخ الكنيـسة، ١٢٩: ص، فكـر الـديني المـسيحيقـاموس أعـلام ال: انظر  )١(

 .١٤٨: جان كمبي، ص

: انظـر. وهي حاليا بين تونس والجزائر، آثارها قرب عنابة بالجزائر، مدينة قديمة في نوميديا: هيبون  )٢(
 . ٦٠٥: ص، المنجد في اللغة والأعلام
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٣٨ 

ذاتــه مــن الأســباب المهمــة في تقــدم الكنيــسة الكاثولكيــة، ولكــن هــذا الحــدث ألهــب 
ًالذي تضمن تمجيـدا عظـيما لمدينـة رومـا، ، "مدينة االله"طين لتأليف كتابه الشهير أوغس ً

ًودفاعا عن الكنيسة أمام اتهام الوثنيين، بأنها المـسئولة عـن الانحطـاط الـذي آلـت إليـه 
تمجيــد (وكـلا الأمـرين ، ًالمدينـة الرومانيـة وأدى إلى سـقوطها نهائيـا عــلى أيـدي القـوط

 .كيةليوا إلى تعزيز مكانة الكنيسة الكاث، أدي)يسةروما، والدفاع عن الكن

إننا نسمي مدينة االله تلك التـي يـشهد لهـا «: ومن أقوال أوغسطين في تمجيد روما
الكتاب المقدس، بما له من سلطة إلهيه، قلدته إياها العناية الإلهية، ففاقت كل ما أنجزته 

: ى قــال فيهــا المزمــورســائر الأمــم، وســيطرت عــلى كــل نــوع مــن القــوى العقليــة، حتــ
الـرب :) ٩-٤٧/٢( :يحدث عنك بالمفاخر يـا مدينـة االله، وفي مزمـور آخـر: ) ٨٦/٣(

تعرفنــا هــذه .. .ًعظــيم ومــسبح جــدا في مدينــة إلهنــا جبــل قدســه بهجــة الأرض كلهــا
ٌالشهادات، وكثير سواها، إذا ذكرناها، طال بنا الكلام، بوجـود مدينـة االله نتـوق إلى أن 

 .)١(»لمحبة التي يلهمنا إياها مؤسسها باني المدينة المقدسةنسكن فيها با

 والتلمـيح إلى أن ، كـما يراهـا أوغـسطين رومـاوفي هذا النص بيان لبعض ميزات
هذا المجد كان بفضل المسيحيين، الذين يسبحون الرب في هذه المدينة، وهـذا التمجيـد 

 .رفع مكانة البابوية إلى منزلة عليا

مسيحيين فضل على روما إلا نشر النصرانية المحرفة التي تقر وفي الحقيقة ليس لل
 وسـائر أنـواع الـشرك الـذي اشـتملت عليـه عقائـدهم بالتثليث وبألوهيـة المـسيح 
 .المحرفة وطقوسهم المبتدعة

 : دفاعه عن النصارى ضد خصومهم-٣

البـدع التــي منـذ تـولى أوغـسطين أسـقفية هيبـون، دافــع عـن الكنيـسة إزاء جميـع 
ــصومهاواجهت ــل خ ــن قب ــا م ــن ه ــبر م ــزء الأك ــضى الج ــه، فق ــا واج ــة م ــه في محارب  حيات

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٥: (أوغسطين، مدينة االله  )١(
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٣٩ 

ًوهـذا الـدفاع الـذي قـام بـه أوغـسطين، كـما أنـه أكـسبه شـهرة كبـيرة لـدى . )١(الكنيسة ً
النصارى، فإنه في الوقت نفسه عزز زعامـة الكنيـسة الكاثوليكيـة، ورفـع مكانتهـا عـلى 

ً في الحقيقة إلا دفاعا عن الكاثوليك، كـما جميع الكنائس؛ لأن دفاعه عن الكنيسة لم يكن
ٍصرح باسمهم، في مواضع كثيرة مـن كتاباتـه، واعتـبر أن أعـداءهم هـم أعـداء الإيـمان 

ًومنذ أن تخف المشاكل الخارجيـة، تاركـا هـدوءا «:المسيحي والكاثوليكي، فنجده يقول ً
ًظاهريا أو حقيقيا، حاملة لاسيما إلى الضعفاء تعزية كـبرى، يظهـر د ٌومـا عـدد كبـير مـن ً ٌ ً

ــبة  ــبر مناس ــا تعت ــرار؛ لأنه ــب الأب ــسادهم قل ــضربون بف ــذين ي ــداخليين ال ــداء ال ًالأع َ ُ
 )٢(»للتجديف على الاسم المسيحي والكاثوليكي

ودفاع أوغسطين هنا عـن النـصرانية إنـما هـو دفـاع عـن النـصرانية المحرفـة التـي 
 مــن  عــما جـاء بــه المـسيح ًنـشرها زعمائهـا في أوربــا وورثتهـا البابويــة ولـيس دفاعـا

 .الرسالة الداعية إلى التوحيد والسالمة من الشرك

 :دور الباباوات الكبار في الزعامة البابوية: ًثالثا

ٌفي تاريخ الكنيسة الكاثوليكية كان هناك باباوات لهم أثر كبير في إرسـاء الزعامـة  ٌ
ن أثــروا في تــاريخ البابويــة لقــرون طويلــة، وســنعرض فــيما يــأتي أهــم البابــاوات الــذي

 :الكنيسة، ومن هؤلاء

 ):م٤٦١-٤٤٠(البابا لاون الأول : ًأولا 

يلقب هذا البابا بالعظيم، أو الكبير، وهـو البابـا الأربعـون في سلـسلة البابـاوات 
ًفع مقـام الأسـقف الرومـاني إلى درجـة لم تكـن معروفـة مـن ُ رهوبمجهودات، الكاثوليك

إن الرسول كـان يـدعى بطـرس، أي «:س، فكان يقولًقبل، وهي جعل البابا ممثلا لبطر
الصخرة، وبهذا الاسم هو الأساس، وأصـبح كرسـيه الـسلطة الفائقـة التـي لا تنتهـي، 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٢٩: (الأب جوزيف جبارة، قاموس أعلام الفكر الديني المسيحي: انظر، ذلكلتفصيل   )١(

 ).٣/٨٩: (مدينة االله  )٢(
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٤٠ 

لذلك فليعلم الأخوة أنـه هـو رئـيس جميـع الأسـاقفة، وأن المـسيح لا يهـب مواهبـه إلا 
 .)١(»بواسطته، مع أنه لا يظن بها على أحد

فـما أصـبنا « يفعله الباباوات أو يقولونه إلى بطرس، وكان هذا البابا ينسب كل ما
ٍفي فعل شيء، أو في صدور قرار، وما حصلنا عليه من شيء من رحمة االله، بما درجنا كـل 

يوم على تأديته، من صلوات وتوسلات، ليس إلا من عمل بطرس، ومن خلاله، ذلك 
 .)٢(»الذي تتركز قوته في مقره والذي تفوق سلطته كل شيء

أن المــسيح قــصد أن « هــذا البابــا مؤســس النظريــة البطرســية التــي تــزعم ويعتـبر
ًيكـون بطــرس، وكــل مـن يخلفــه في كرســيه رئيــسا للكنيـسة بأسرهــا، فهــو الــصخرة أو 
ٍالأساس الذي قامت عليه الكنيسة، ولذا يجب أن يتمتـع بـسلطان مطلـق عـلى العقيـدة  ٍ

ون أسقف رومـا هـو الوحيـد ًوالأخلاق بوصفه نائبا للمسيح على الأرض، وهكذا يك
الذي يمتلك مفاتيح ملكوت السماوات، وهو وحده نائب المـسيح عـلى الأرض، وهـو 

 .)٣(»الراعي الأول لشعب المسيح 
أول من افتتح العـصر الـذهبي في «ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن ليو الكبير هو 

ــا انطلاقــا مــن ا ــة الوســيطة، عنــدما أكــد ســلطة الباب ــاريخ البابوي ــة البطرســية، ًت لنظري
 .)٤(»وأصبحت صياغته للعقيدة المسيحية هي الصيغة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية

ــصدر مــن  ــو أن يست ــتطاع لي ــرسي، فقــد اس ــذهب البط ــتراع الم ــافة إلى اخ ًوإض
م يخــول كنيــسة ٤٤٥ًمرســوما عــام  )٥ ()م٤٥٤-٤٢٥( فالنتينيــان الثالــثالإمبراطــور 

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٣:ص، ندروملرأ، مختصر تاريخ الكنيسة  )١(

ــا في ، )١٦٢/١٨١ (:ص، الــسيد البــاز العرينــي، تــاريخ أوروبــا العــصور الوســطى  )٢( تــاريخ أوروب
 .٥١:ص، سعيد عاشور.د، العصور الوسطى

 .٨٦: ص، كانتور. نورمان ف، التاريخ الوسيط  )٣(

عـادل .د، بين الشرق البيزنطي والغـرب اللاتينـي في العـصور الوسـطى العلاقة السياسية والكنسية  )٤(
 .بتصرف يسير، ١٠١:ص، زيتون

  =ًإمبراطــور الغــرب، كــان تابعــا لإمبراطــور الــشرق ثيودوســيوس الثــاني، اغتــال : فالنتينيــان الثالــث  )٥(
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٤١ 

 كنـائس العـالم عامـة، والإشراف عـلى كنـائس الغـرب بطرس أن تتبوأ المقام الأول بـين
 .)١("أسقف العالم"خاصة، وقد عزز هذا المرسوم مركز روما، وجعل رئيسها يلقب بـ 

وبعد هذا التأسيس الذي قـام بـه البابـا بـاشر أعمالـه البابويـة، وقـام بمفاوضـات 
ًخصيته خليفة ًالإمبراطورية بدلا من الإمبراطور، وبالفعل وجدت الإمبراطورية في ش

ٍعن الإمبراطور، باعتباره القوة التي تلم شمل الغرب، وأصبح ليـو أعظـم اسـم يـشار 
إليه بالبنان في الإمبراطورية إن لم نقل المسيحية كافة، وتم في عهـده الاعـتراف بـسيطرة 

 .)٢(البابوية على جميع الكنائس المحلية في الغرب
 هـو عقـد مجمـع خلقدونيـة الـذي أقـر ومن الأحداث المهمـة المتعلقـة بهـذا البابـا

ًعقائــد الــشرك، وانفــصلت بعــده الكنيــسة القبطيــة انفــصالا كــاملا عــن كنيــسة   رومــاً
  .- كما سيأتي-الأرثوذكسية وكنيسة القسطنطينيةالكاثوليكية 

 ):م٦٠٤-٥٩٠(غريغوريوس الكبير: ًثانيا

ـــ هــو البا ــع والــستون، ويلقــب ب ــا الراب ــسبب أعما" البابويــةأبي"ب ــيرة ، ب ــه الكث ل
ًوأنشطته العديدة، وقوة نفوذه، التي أصبحت مثلا يحتذي به الباباوات من بعده، وهـو 

 :، ومن أهم المجالات التي اهتم بها ما يأتي"خادم خدام االله"أول من لقب بـ 

 : الإصلاح الداخلي-١

 مـا سعى هذا البابا إلى الاهتمام بالكنيسة من الداخل، فقـام بكتابـة الـشروح عـلى
الكتــاب المقـدس، وعقــد الحــوارات والمـواعظ، وقــد بلغـت خطاباتــه في هــذه ب سمى يـ

ًخطابا، مما يدل على حماسه للإصلاح، كما قام بإصـلاح إداري ) ٨٥٠(الفترة ما يقارب 

  ــــــــــــــــــ
 . ٤٠٤:المنجد في اللغة والأعلام، ص:  انظر.س فاغتاله أنصار آيتيوسآيتيو =

 .٩٨-٩٧: ص، محمود عمران.د، حضارة أوروبا في العصور الوسطى: انظر  )١(

ــاريخ الوســيط: انظــر  )٢( ــسةمخ، )٨٧-٨٥: (كــانتور. نورمــان ف، الت ــاريخ الكني ــدروملر، تــصر ت ، أن
 ).١/٧١ (:سعيد عاشور.د، أوروبا العصور الوسطى، ١٩٣:ص
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٤٢ 

في عــدد مــن الكنــائس، وادخــل تحــسينات عــلى طريقــة إقامــة الــشعائر الدينيــة، وبهــذه 
 .)١(از الكنسي في الغربالأعمال استطاع إحكام الإشراف على الجه

 :ـ النشاط الاجتماعي٢

تزامن مع الإصلاح الداخلي نشاط اجتماعي ظاهر، تمثـل في مـساعدة المحتـاجين 
 التي تكاثرت "أوقاف بطرس"والفقراء، حيث أغدق عليهم من أموال الكنيسة، ومن 

ــات  ــسة وواجب ــالة أساســية مــن رســائل الكني ًفي عهــده، وقــد جعــل هــذا العمــل رس ً
لا يظن الأسقف أن عمله يقـوم في القـراءة والـوعظ فحـسب، «:اقفة، حيث يقولالأس

أو في الاعتكاف والدرس، بينما يده مغلولة عن الإحسان، بل يجب عليه أن يبـسط يـده 
بسخاء، يشترك في احتياجات المحتاجين، ويشعر بأعواز الغير كأنها أعوازه؛ لأنه بدون 

 .)٢(»ً فارغا عديم الفائدةًهذه الصفات يكون تعب الأسقفية تعبا

 :ـ المجال السياسي٣

اهــتم غريغوريــوس بالعمــل الــسياسي، في الوقــت الــذي كــان الأعــداء يحيطــون 
ٌبروما من كل جانب، وقد لاحظ أن الإمبراطور بعيد عن هذه الأحداث، ووجد نفسه 
 ًملزما أن يحل محل السلطة الزمنية، ويتصرف أمام الأعداء كأنـه حـاكم سـياسي، حيـث
أنقذ روما من أعدائها، ودفع الضريبة التي فرضها البرابـرة مـن أمـوال الكنيـسة، حتـى 

 .)٣(استطاعت الكنيسة أن تحل محل الامبراطورية في إيطاليا

 :ـ النشاط التنصيري٤

قام البابا بنشاط يعد من أخطـر مـا قـام بـه، وهـو التنـصير، ففـي عهـده انطلقـت 

 ــــــــــــــــــ
حــضارة ، ٩٩:ص، ملــر،مختــصر تــاريخ الكنيــسة، ٤٤:ص، خــوان داثيــو، معجــم البــابوات: انظــر  )١(

 .٩٩-٩٨: ص، محمود عمران.د، أوروبا في العصور الوسطى

 .١٩٤:ص، ملر، تاريخ الكنيسة  )٢(

 .٤٤:ص، خوان داثيو، معجم البابوات: انظر  )٣(
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٤٣ 

ا لأول مرة،واسـتطاع تنـصير البرابـرة الغــزاة، البعثـات التنـصيرية تجـوب أنحـاء أوروبـ
ـــة  ـــيرة البابوي ـــا إلى حظ ـــيرة، كبريطاني ـــدخلوا دولا كب ـــا أن ي ـــدوبو الباب ـــتطاع من ًواس

 . )١(الرومانية

وكان البابا يقوم بهذه الأنشطة الواسعة، وهو ينطلق من حقيقة أن البابا يتصرف 
ا، وكانــت محــصلة هــذا عــلى اعتبــار أنــه نائــب المــسيح عــلى الأرض؛ لأنــه أســقف رومــ

 .)٢(النشاط أنه اعتبر في نظر المؤرخين مؤسس البابوية في العصور الوسطى

 :البابا غريغوريوس السابع: ًثالثا

م، في ســوانا ثوســكانا، وكــان أبــرز رهبــان ١٠٢٠هــو ابــن فــلاح، ولــد في عــام 
ــونيدير ــه )٣(كل ــوا علي ــصومه،حتى أطلق ــلى خ ــة ع ــصية قوي ــان ذا شخ ــشيطان "، ك ال

 .)٤(م١.٧٣ تولى عرش البابوية عام"سالمقد

، وكـان "نظرية الـسمو البـابوي"ويعتبر هذا البابا أول من طبق على نطاق واسع 
ًإننـي لا أقبـل البقـاء في رومـا يومـا واحـدا إذا « :يقدر ضـخامة هـذه المهمـة، حتـى قـال ً

 .)٥(»أدركت أنني عديم الجدوى للكنيسة 

ليفـة بطـرس، وتـابع يـسوع، والنـاطق كان هذا البابا يتكلم عن نفـسه بوصـفه خ
بلــسان االله، وكــان غرضــه المعلــن مــن البدايــة هــو الحــصول عــلى الحريــة الكاملــة 

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٨:ص، ملر، مختصر تاريخ الكنيسة  )١(

 .٢٣٠:ص، كانتور. نورمان ف، التاريخ الوسيط: ظران  )٢(

 إلى  تهـدفر بنـديكتي اطلـق حركـة إصـلاحيةهي مدينة فرنسية اشـتهرت بـديرها، وهـو ديـ: كلوني  )٣(
ل في نهايــة القــرن العــاشر وفي القــرن الحــادي عــشر مــع الاديــرة َّدعــوة أوروبــا إلى المــسيحية، وشــك

 .موسوعة ويكبيديا الحرة.عها نفوذا في أوروباالبنديكتية الأخرى أقوى مؤسسة دينية وأوس

ــر  )٤( ــابوات: انظ ــم الب ــو، معج ــوان داثي ــيط، ٩١:ص، خ ــاريخ الوس ــان ف، الت ــانتور. نورم : ص، ك
)٣٦٠-٣٠٥.( 

 ).١/٣٣١: (سعيد عاشور.د، أوروبا العصور الوسطى  )٥(
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٤٤ 

والاستقلال التـام للكهنـوت، وفـصله عـن كـل تـدخل إمبراطـوري أو علـماني مـن أي 
أن السلطة الروحية هـي : نوع، وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية كان يؤكد بكل تشدد

إن قـوة «: لطة الزمنية، وأكثر منها شرعيـة، وكـان يـردد عبارتـه الـشهيرةأسمى من الس
 إن البابـا .الملوك مستمدة من كبرياء البشر، وقـوة رجـال الـدين مـستمدة مـن رحمـة االله

 .)١(»سيد الأباطرة، لأنه يستمد قداسته من تراث سلفه القديس بطرس

ًقدم هذا البابا مشروعا إصلاحيا كبيرا للكنيسة الرو ً مانية عرف باسـم الإصـلاح ً
وقد بـدأ ، الجريجوري، وكانت غايته النهوض بالسلطة البابوية وجمع قوانينها وتنظيمها

حتـى نـشر ، وفي ولايته واصل البحث في هذا المـشروع، هذا المشروع قبل توليه السلطة
ــسلطة  ــرا عــن ال ــة، أو ، )Dictatuspape(عــرف باســم، تقري ــي الإرادة البابوي ويعن

ويتكون من سـبعة وعـشرين نقطـة تحـدد سـلطة البابـا بوصـفه خليفـة ، البابويةالأوامر 
 :ومن أهم بنوده، م١.٨٧أي حوالي سنة ، ُوقد نشر بعد وفاته بقليل، لبطرس

والمنـصب البـابوي فقـط ،  الرب وحده هـو الـذي أسـس الكنيـسة الرومانيـة-١
 .صاحب السلطة العالمية

لأســاقفة أو إعــادتهم لوظــائفهم  البابــا وحــده هــو الــذي يملــك حــق عــزل ا-٢
ولا يمكن أن يكون ثمـة مجلـس كنـسي شرعـي ، أو نقلهم إلى أسقفيات أخرى، السابقة

 .دون موافقته

، فالرب وحده هو الذي يحكـم عـلى كـل أعمالـه،  البابا يسمو فوق كل إنسان-٣
 .ًوباستحقاقات القديس بطرس صار مقدسا تقديسا تاما، وهو فوق كل الأحكام

ولـه الحـق في عـزل ، ق البابا وحده الاحتفاظ بالشارات الإمبراطوريـة من ح-٤
وأن القــانون يقــضي بــأن يتقــدم ، وتحريــر الرعايــا مــن واجــب الخــضوع لهــم، الأبــاطرة

وجميـع الأمـراء مرغمـون عـلى ، الرعايا باتهامـاتهم ضـد حكـامهم إلى المحكمـة البابويـة

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤٣-٢٤٢:ص، ملر، ريخ الكنيسةامختصر ت  )١(
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٤٥ 

 .تقبيل قدميه

ًبل تكون سيدة علـيهم؛ وإذا كانـت ، للأمراءً إن الكنيسة لم تقم لتكن خادمة -٥
ًفبالأولى جدا أن يكون لها نفـس ، قد تسلمت من االله السلطان بأن تربط وتحل في السماء

 .   )١(هذا السلطان في الأمور الأرضية

وهي تهدف أن تكـون الـسلطة المطلقـة العالميـة والـشرعية ،  الوثيقة بنودهذه أهم
والذين يخضعون لهذه السلطة ، ب المسيح على الأرضالوحيدة لأسقف روما وحده نائ

 .هم فقط الذين يمكنهم أن يأملوا في أن تضمهم مدينة الرب

ٍبل أدخل إصلاحات كبرى تتعلق بـأهم ، ولم يتوقف إصلاح البابا عند هذا الحد

وزواج ، )٢(الــسيمونيةوهـي ، في تلــك الفـترة، المـشكلات التـي كانــت تواجـه الكنيـسة
 .)٣(تقليد العلمانيالو، القساوسة

ًفبعد توليه العـرش بـسنة واحـدة عقـد مجمعـا عظـيما في ، فأما الأمر الأول والثاني ً ٍ ٍ

ــا ــشكلتين، روم ــاتين الم ــشة ه ــة، لمناق ــة دون معارض ــرار العزوب ــم إق ــد ت ــذت ، وق واتخ
 :القرارات الآتية

 ــــــــــــــــــ
ــاريخ الوســيط: انظــر  )١( ــسة، ٣٥٦، كــانتور.  فنورمــان، الت ــاريخ الكني ــر، مختــصر ت ، ٢٤٣:ص، مل

ـــسة ـــاريخ الأســـود للكني ـــا العـــصور الوســـطى، ٥٤:ص، القـــس دي روزا، الت ســـعيد .د، أوروب
 ).١/٣٣٢:(عاشور

، الذي أراد أن يشتري موهبـة الـرب بـدراهم، وتعـرف بأنهـا )الساحر(نسبة إلى سيمون: السيمونية  )٢(
ــ ــة االله في الكني ــاجرة بموهب ــيالمت ــن : سة، وتعن ــغ م ــل مبل ــة مقاب ــب الكهنوتي ــلى المناص ــصول ع الح

 .)٢/٢٣٤:(معجم المصطلحات الكنسية، الراهب القس أثناسيوس المقاري: انظر.المال

بتقليـد رجـال الـدين  –من أباطرة وملوك وأمـراء  – هو أن يقوم الحكام العلمانيون :التقليد العلماني  )٣(
ــة، والمعــروف أ ــين مهــام مناصــبهم الديني ــذ القــدم عــلى أن يكــون تعي ــانون الكنــسي نــص من ن الق

ــاب  ــقفية بانتخ ــا الأس ــن رعاي ــيرهم م ــساوسة وغ ــوم الق ــاقفتهم، وأن يق ــطة أس ــساوسة بواس الق
محـاضرات في تـاريخ الكنيـسة :  انظـر. هـذا الاختيـار)البابا(ًالأسقف، وأخيرا يعتمد كبير الأساقفة 

 . يواقيم رزق مرقس، ضمن موقع تاريخ الكنيسة الغربية الإلكتروني.الغربية، د
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٤٦ 

 . القساوسة لا يتزوجون-١

 أو يتخلـــوا عـــن  القـــساوسة المتزوجـــون يجـــب علـــيهم أن يتركـــوا نـــسائهم-٢
 .مناصبهم الكهنوتية

ٍ لا يقبل أي واحد في المستقبل ضمن الكهنوت المقدس مـا لم يكـن ذا عفـة لا -٣

 ).غير متزوج(تقهر

وبهـذه القـرارات كتبـت ، كما تم في هذه المجمع إصدار قانون بإلغـاء الـسيميونية
 يطلـب إلـيهم أن وكافـة المـوظفين، والملـوك، والأمـراء، الرسائل البابويـة إلى الأسـاقفة

وأن يرفـضوا ، يعزلوا ويطردوا بلا أدنى رحمة جميع القساوسة المتزوجين أو الـسيمونيين
 .)١(وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقاب الشديد، جميع خدماتهم الكنسية

وتطبيــق هــذا القــرار كــان يعنــي تحريــر جميــع رجــال الــدين مــن إشراف الملــوك 
ٍ ما ينذر بصدام عنيـف بـين الـسلطة الكنـسية والـسلطة وهو، والأمراء في مختلف البلاد ٍ

ومن أهم الـشواهد التاريخيـة ، وهذا ما حدث بالفعل، الزمنية على مستوى أوروبا كلها
حيـث عـارض ، )٢(هنـري الرابـععلى ذلك ما حدث بين البابا وإمبراطور ألمانيـا الملـك 

لكـن ،  غريغوريـوسوأعلـن سـقوط، الأخير القرار البابوي الخـاص بتعيـين الأسـاقفة
حتى تـذلل الملـك أمـام البابـا ،  رعاياه من قسم الطاعة لهَّالبابا خلع هنري الرابع وحل

ولم ، وهـو تحـت الـثلج، وبقي أمام قصره ثلاثة أيـام، حـافي القـدمين باكيـا، وذهب إليه
بعـد أن وعـد بقبـول أي عقـاب يفرضـه ، وغفـر لـه، يستضيفه البابا إلا في اليـوم الرابـع

 .)٣(البابا
 ــــــــــــــــــ
 .٢٤٤-٢٤٣: ص، ملر، مختصر تاريخ الكنيسة: انظر  )١(

، وتـولى العـرش وهـو )م١١٠٦-١٠٠٥(أو هاينرش إمبراطور ألمـاني عـاش في الفـترة بـين : هنري  )٢(
ًصغير، وحكـم حـوالي خمـسين سـنة، وعـاش صراعـا مريـرا مـع البابـا غريغوريـوس الـسابع انتهـى  ً

 . ٥٩٩: المنجد في اللغة والأعلام، ص:  انظر.م ١٠٧٧بخضوعه له عام 

  =التـاريخ ، ١٧٤:ص، الأب جـان كمبـي، دليل إلى قراءة تاريخ الكنيـسة: لتفاصيل هذا الحدث انظر  )٣(
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٤٧ 

من خلال ما سبق عرضه يتبين لنا الدور الكبير الذي قام به الباب غريغوريـوس 
ُحتى عد الأب الروحي والشرارة البادئة للمذهب الكاثوليكي ، لنصرة السمو البابوي

، وبـذلك "خلفاء بطرس"ً بدلا من "خلفاء المسيح"وأصبح لقب الباباوات ، الروماني
ًقابلة للمناقشة أو النقد قرونا طويلة من بعدهثبتت للباباوات سلطة قوية وغير  ً ٍ)١( . 

 ):م١٢١٦-١١٩٨(الثالث) إنوشنتيوس(إنوقنطيوس : ًرابعا

َكان يطلق على هذا البابا قبل انتخابه لوتـسهير كونـت سـيني ْ وهـو أحـد أعظـم ، ُ
 .)٢(الباباوات في هذه الحقبة من تاريخ الكنيسة

وقد ارتفع ، لبابويةفي إعلاء السلطة ا غريغوريوس  سلفهسار هذا البابا على نهج
واعتبر القرن الثالـث عـشر منـار البابويـة الـساطع ، وي في عهده إلى القمةالكرسي الباب

 لمـشروعات الجريئـة التـي رسـمها سـلفهواسـتطاع تنفيـذ ا، الذي بلغت فيه أوج مجـدها
و وهـ، حتى تحقق الهـدف الـذي كـان يـشغل البابـاوات مـن قبلـه، غريغوريوس السابع

ــة ــق الرئاســة الكهنوتي ــة، تحقي ــسيادة الملكي ــع ملــوك الأرض، وال ــسيطرة عــلى جمي ، وال
ٍوأصبح بابا روما من ذلك الوقت هو القوة المطلقة الـسلطان التـي تحـرك بيـد لا رقيـب 

ٍوبمثابرة لا تعرف الكلل أو الملل دولاب البابوية عامة للوصول للزعامة العليـا ، عليها

ِّ الأيام ومر الأعوامِّوالاحتفاظ بها على كر
)٣(. 

كان « بدأ هذا البابا في السعي لتحقيق هدفه منذ اللحظة الأولى لتوليه العرش ف
ًفبدلا من أن يلبس العباءة الباباوية بيضاء اللون ، ًحفل تنصيبه مثلا لتغير حال الكنيسة

 وتغـيرت كلـمات التنـصيب التـي يتلوهـا أحـد، ارتدى عباءة الملـك المرصـعة بـالجواهر

  ــــــــــــــــــ
 .٩٦:ص، خوان داثيو، معجم الباباوات، ٥٦:ص، القس دي روزا، الأسود للكنيسة =

 . ٥٧:ص، التاريخ الأسود  )١(

 .١١٨: ص، خوان داثيو، معجم البابوات: انظر  )٢(

 . ٣٠٥،ملر، اريخ الكنيسةمختصر ت، )٤/٢٨: (جون لوريمر، تاريخ الكنيسة: انظر  )٣(
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٤٨ 

، ّتسلم هذا التاج وأعلن أنـك أبـو الملـوك والقيـاصرة«:، فأصبحت)١(الأرشدياكونات
 .)٢(»وحاكم العالم خليفة المسيح في الأرض

، وتحــدث أحيانــا عــن "نظريــة الــسلطة الباباويــة"ثــم مــضى هــذا البابــا في شرح 
 :ومن أهم أقواله، "الحكم الإلهي"

 تـــشرين الأول ٣٠،نـــساٍ في رســـالة إلى القنـــصل أشريـــوس مـــن فلورقـــال -١
، كما أن االله خالق الكـون كلـه«) السلطة المزدوجة على الأرض:(تحت عنوان، م١١٩٨

، والأصـغر لـسلطان الليـل، الأكبر لسلطان النهـار، ِّجعل في فلك السماء نيرين كبيرين
كـبرى، كـما ، كذلك جعل في فلك الكنيسة الجامعة التـي تـدعى سـماء رتبتـين عظيمتـين

وهمـا الـسلطة ، ترعـى الأجـساد، كما لليل، وأخرى أصغر منها،  النفوسترعى، للنهار
وهـو في الحقيقـة ، وكـما أن القمـر يتلقـى النـور مـن الـشمس، والسلطة الملكيـة، الحبرية

، ًوسـواءا كـان في منزلتـه أو في أثـره، ًسواءا كان ذلك في حجمه أو صـنعته، أصغر منها
فبمقـدار مـا يثبـت عليهـا نظـره ، رونق رتبتهفيلقى السلطان الملكي من السلطة الحبرية 

 . )٣(»وبمقدار ما يميل عنها بنظره يفقد رونقه، يتألق بنور أعظم

وعلـو منزلـة البابـا مـن ،  ثم مضى يؤكد سمو السلطة البابوية على كل سـلطة-٢
 :ومن ذلك، خلال النصوص الكتابية

الـشعوب والممالـك قد وكلتك هذا اليوم على : إلى البابا يقال في شخص النبي «-
 .») ١/١٠: إرميا(وتغرس ، وتبنى، وتهدم، تتطلع

لكن بطرس وحـده اتخـذ لنفـسه كـمال ، ُ هكذا دعي آخرون لجزء من المسؤولية-

 ــــــــــــــــــ
 .كلمة يونانية تعني رئيس الشمامسة، والأرشـدياكون هـو راعـي الطقـوس الكنـسية: الأرشدياكون  )١(

 .)١/٨٩:(أثناسيوس المقاري:معجم المصطلحات الكنسية، الراهب القس: انظر

 .٥٧:ص، القس دي روزا، التاريخ الأسود للكنيسة  )٢(

 ).٢٥٩-١/٢٥٨: (هونرمان-دنسنغر، ئقهاالكنيسة الكاثوليكية في وثا  )٣(
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٤٩ 

 رئيسا عـلى أهـل البيـت إنـه حقـا نائـب يـسوع َّينعَُأنت إذا ترى من هو الخادم الم. القوة
 .خليفة بطرس، المسيح

ولا يحاكمــه ، يحــاكم الجميــع، أعــلى مــن الإنــسانلكــن ) البابــا( أدنــى مــن االله -
 .)١(أحد

ــلي ــصعيد العم ــلى ال ــاطرة، أمــا ع ــلى الأب ــة ع ــلطته المطلق ــارس س ــد م ــى ، فق حت
وكما فعل غريغوريوس مع الملـك هنـري الرابـع فعـل إنوشـنتيوس ، أخضعهم لسلطانه

ٍيار شخصية معينة لأسفقد قام الأخير باخت، مع ملك انجلترا ن البابـا لك، ة كنتربرىيقفٍ
اســتطاع ، ويمثــل الحــرم البــاب، ديــدات البابويــةوبقــوة الته، ٌكــان لديــه شــخص آخــر

ًإنوشنتيوس أن يفرض إرادته على الملك حتى سار إليه ذليلا حـافي القـدمين في شـوارع 
ًورضي أن يــدفع ضريبــة ســنوية ، كنتربــري، وركــع كــي يتلقــى الجلــدات مــن الرهبــان ً

 .ًسترضاء للأسقف الرومانيمارك؛ ا١٠٠٠للفاتيكان مقدارها 
، وس على مسرح الحـروب الـصليبيةيٌومما له علاقة بسمو البابوية دخول إنوشينت

،  إلا أنـه شـارك في بعـضها)٢(ْوإن كانت هذه الحروب قد بدأت قبلـه بقـرن مـن الزمـان
واحتلــت بيزنطــة ، في عهــده) م١٢٠٤-١٢٠٢(فقــد ســيرت الحملــة الــصليبية الرابعــة

 .)٣( والحرق حتى أصبحت إمبراطورية لاتينيةوأعملت فيها النهب

ًكانـت الحـروب الـصليبية مظهـرا مـن : الأول: والمقصود هنا الإشـارة إلى أمـرين
 .مظاهر توحيد الشعوب والممالك النصرانية في أوروبا تحت راية واحدة

، ولم تنطلــق الجيـوش إلا باســمه،  البابـاحامـل هــذه الرايـة ســوىكــن يلم : الثـاني
ًوكانت رصيدا إضافيا نحو سلطة البابا وزعامته المطلقة، ههوبحسب توجي ً . 

 
 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٨: (لوريمر، تاريخ الكنيسة: انظر  )١(

 .على يد أوربان الثاني، م١.٩٦بدأت الحروب الصليبية عام   )٢(

إلى غـير الهـدف الرئيـسي المعلـن وهـو اسـترجاع الأراضي  –لأسـباب كثـيرة  –خرجت هذه الحملة   )٣(
 ).المسلمين( الأعداء وانقاذ القبر المقدس من أيدي، المقدسة
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وأصــبح الأســقف الرومــاني صــاحب ، بعــد أن بلغــت الــسلطة البابويــة ذروتهــا
بـدأت بعـد ذلـك ، وذلـك عـلى عهـد إنوشـينتيوس، السلطة المطلقة على العالم النصراني

، وحتـى الانحطـاط، سة الرومانيـة نحـو الـضعف، ثـم الانقـسامأحداث اتجهت بالكني
 .وسأشير في هذا المطلب إلى أهم الأحداث في هذا السياق

 :الصراعات بين البابوية والإمبراطورية

فـيما يتعلـق بالعلاقـة بـين البابويـة ، كان المبدأ الذي قامت عليه العصور الوسطى
، ويعنـي أن تقتـصر سـلطة الكنيـسة "تينالقـو"، أو "السيفين"والإمبراطورية هو مبدأ 

 .والدولة تشمل سلطتها الأمور المدنية والسياسية، على الشؤون الروحية
ًولكن البابوية في سيرها نحو السلطة المطلقـة أخـذت في انتهـاك هـذا المبـدأ شـيئا 

) م١٣٠٣-١٢٩٤(وبلغ هذا الانتهاك ذروته عندما أنكر البابا بونيفـاس الثـامن، ًفشيئا
ووضـع سياسـات تطالـب بالـسلطة ، )١(الإكلـيروسلوك في فرض ضريبـة عـلى حق الم

يونـام "المطلقة للبابوية على كل الناس، وأعاد تعريف السيفين في مرسوم بابوي يسمى 
ــانكت  ــد "Unam Sanctunس ــيهما في ي ــادي كل ــي والم ــسيفين الروح ــل ال ، وجع

ة الملـوك وقـادة الجـيش والثاني بواسـط، لكن يستخدم الأول بواسطة الكاهن، الكنيسة
 .)٢(ولكن بمشيئة الكاهن وموافقته

 . وبذلك تم إخضاع السلطة الدنيوية للروحية
ٌتولـد غـضب ، ومن هذا الحدث وأحداث أخرى مشابهة من الباباوات السابقين

 ــــــــــــــــــ
 وهناك الإكليروس القـانوني الـذي أعـضاءه .مجموعة الإكليريكين، أي غير العلمانيين: الإكليروس  )١(

معجـم الإيـمان، الأب صـبحي حمـوي :  انظـر.رهبان، والعلماني الذي لا ينتمي إلى مؤسسة رهبانيـة
 . ٥٧:اليسوعي،ص

 .٣٠:ص، لوريمر، تاريخ الكنيسة: انظر  )٢(
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ــارم ــنهم ، ٌع ــت م ــي انتزع ــة الت ــاه البابوي ــين تج ــوك الأوروبي ــدى المل ــستمر ل ــداء م ٌوع ٌ
وإن كـان في الغالـب ، العـداء صـورة الـصراع بـين الـسلطتينوقد اتخـذ هـذا ، سلطانهم

كلـما ، ينتهي بسيطرة الكنيسة، إلا أن الملوك لم يستـسلموا لـذلك وجاهـدوا بكـل سـبيل
ٍ في كثــير مــن -ًأيــضا–وإن كــانوا ، "المقــدس"ســنحت لهــم الفرصــة لاســتعادة حقهــم 

 الحــرم"لــشهير وســلاحها ا، ًالأحيــان يلجــأون إلى الامتثــال خوفــا مــن بطــش الكنيــسة
ولكن هذا الصراع مع مـرور الـسنين، وتلاحـق الأحـداث أضـعف هيبـة ، )١("البابوي
 .ًوأحيانا كسر من كبريائها، لدى الملوك والشعوب على السواء، الكنيسة

ومن الأحداث الشهيرة التي كـسرت كبريـاء الكنيـسة وأسـقطت هيبتهـا حادثـة 
 :نهاية البابا بونيفاس، وكانت كما يأتي

فقـد كـان هـذا الملـك في ،  علاقة البابا بونيفاس مع الملـك الفرنـسي متـوترةكانت
ًولا يـتعظ بالتهديـد فكتــب إليـه كتابـا يبــين فيـه مكانـة الكنيــسة ، نظـر البابـا غـير مطيــع

 :وختمـه بقولـه، -المعدلـة  –وعلاقتها بالسلطة الزمنية وفق نظرية الـسيفين ، وسلطتها
ً أن يكــون تابعــا لراعــي الكنيــسة حتــى ينــال ونحــن نؤكــد أنــه يجــب عــلى كــل مخلــوق«

ًولما وصل هذا الكتاب إلى فيليب ثار هو ورجال بلاط قـصره ثـورة عارمـة ، »الخلاص ً
ثـم وضـع خطـة مـع أحـد ، ِّوبـدأ يؤلـب الـرأي العـام ضـده، على هـذا التهديـد الـسافر

ٍمجلـس وتقديمه للمحاكمـة أمـام ، مستشاريه تقتضي باختطاف البابا وترحيله إلى فرنسا

ًعــام يقــضي بتنحيتــه عــن منــصبه فــورا ٍوتــم الإعــداد لتنفيــذ هــذه الخطــة بــستمائة مــن ، ٍّ

 التــي ٍالفرســان وألــف مــن مــشاة الملــك، وســاعدهم عــلى ذلــك خيانــة حــارس المدينــة
، فلما وصلوا إلى قصر البابا وضيقوا عليـه حتـى أملـوا عليـه شروط الملـك يسكنها البابا

ويـسلم ، وأن يتنحى عن منـصبه، ة آل كولونيا إلى الكنيسةومنها أن يعيد أساقف، فيليب
فواصـل الجـيش ، نفسه لأحد حلفاء الملـك مـن آل كولونيـا بـدون شروط رفـض البابـا

 ــــــــــــــــــ
معجـم :  انظر.هو عقوبة الإخراج من شركة الكنيسة، ولا يعمل إلا بضمانات معينة: لحرم الكنسيا  )١(

 .)٢/١٢: (المصطلحات الكنسية
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ثـم تـدخل أهـالي بلـدة ، قتاله العنيف حتى وصلوا إلى حجرة البابا وصكه أحـد الجنـود
ً فخرج وقد أصبح مختلا ،إنياني لصالح البابا حتى أفرجوا عنه بعد ثلاثة أيام من الحبس

وتم ترحيله إلى روما وقـضى بهـا خمـسة وأربعـين يومـا يعـض ، ًوخائفا من دس السم له
وعنــد دفنــه لم يحــضر مراســيم دفنــه إلا ، ويخــبط رأســه في الحــائط، عــلى يديــه كالكلــب

ومـات ، وحكـم كأسـد، وصـل إلى الكـرسي كثعلـب« :وكتب على قـبره عبـارة، القليل
 .   )١(»ككلب

وكـسرت شـموخ البابويـة وأرغمـت أنفهـا في ، ادثة العنيفة هـزت أوربـاهذه الح
مفادهـا أن الـدول ، ًوقـدمت رسـالة واضـحة، فضعف سلطانها وقلت هيبتهـا، التراب

ولم تعـد تقبـل أن تنحنـي في ذل ، وتـدرك مـدى قوتهـا، القومية في أوروبـا بـدأت تتقـدم
 .للسلطان البابوي

 :انقسام الباباواتانتقال الكرسي الرسولي إلى فرنسا و

ــد أدهــشت العــالم النــصراني ــة ق ــا بونيفــاس المخزي ــة الباب وكــان لهــا ، كانــت نهاي
، )٢(واعتبر بعض المؤرخين أن تلك اللحظة هـي بدايـة انهيـار البابويـة، تداعيات كبرى

، وحتى أيـام بونيفـاس الثـامن، وإخفاق الجهود الجبارة التي بذلها غريغوريوس السابع
، وبدأ في المقابل انتصار القومية عليهـا، بإخضاع الملوك للباباوات، لميةٍلإنشاء سلطة عا

ورأت ، حتى في إيطاليا نفسها؛ فقد رفضت جمهوريات إيطالية سـيطرة الكنيـسة عليهـا
، )م١٣٧٨-١٣٠٥(ٍعدة دول أوروبيـة أن بابويـة تختـار لهـا باسـتمرار أحبـار فرنـسيين 

وأخـذت هـذه ، ا أنهـا قـوة معاديـة لهـارأو، يكادون يكونون سـجناء عنـد ملـوك فرنـسا
ًوتـزداد جـرأة عـلى ، واللعنـات، الدول تغفل ما تصدره هذه البابوية من أوامر الحرمان

 ــــــــــــــــــ
-٣٧٣: (ملـر، مختـصر تـاريخ الكنيـسة، ٦٨-٦٥:ص، دي روزا، التاريخ الأسـود للكنيـسة: انظر  )١(

 ).٣١-٤/٣٠: (لوريمر، تاريخ الكنيسة، )٣٧٥

 .٣٧٥:ص، ملر، خ الكنيسةمختصر تاري: انظر  )٢(
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 .  )١(كلما مضت الأيام، ذلك

 وكانت الخطوات الأولى في خضوع البابويـة للمملكـة الفرنـسية هـي مـا قـام بـه 
عـتلى عـرش البابويـة عـام الذي خلـف بونيفـاس الثـامن وا، )٢(بندكتوس الحادي عشر

ًفقد قام هذا البابا الذي لم تدم ولايته إلا فترة قصيرة بأمرين خطيرين، م١٣.٤ : الأول: ً
 . ًهروبه من روما خوفا على نفسه من أعداء البابوية إلى بيروجيا

أنه بعد توليه العرش أعلن براءة الملك الفرنسي من الهجوم على بونيفـاس : الثاني
، )٣(َّوعـدل الأمـر بـما يـرضي الملـك، مرسوم الحرمان الذي صـدر بحقـهوألغى ، الثامن

 .ًوكانت هذه الخطوة مقدمة للحدث الأكبر الذي جاء بعد ذلك

 :انتقال البابوية إلى أفنيون

اسـتمر في الـضغط عـلى ف،  كبرياء الملك الفرنسيلم ترضي هذه التنازلات البابوية
حتـى انتقـل ، ي خلف بندكت الحادي عـشرالذ، )٤(إقليمندس الخامس، البابا الفرنسي

وبـذلك انتقلـت البابويـة مـن أيـدي الإيطـاليين لـصالح ، "أفنيـون"إلى المدينة الفرنسية 
 .ًبعد أن كانت مدينة لا شأن لها، الفرنسيين وغطت مدينة أفنيون على المدينة الخالدة

وات كلهـم تعاقب عليها بابا، وقد بقيت البابوية في أفنيون لأكثر من سبعين سنة
 .  )٥("السبي البابوي"أطلق عليها مصطلح في فترة ، فرنسيون

 ــــــــــــــــــ
 .٣٧٥:ص، السابقالمصدر : انظر  )١(

هو الكاردينال نقولا بوكاسيني، الراهب الدومنيكاني، تولى العـرش خلفـا : بندكتوس الحادي عشر  )٢(
 . ١٤٤:معجم البابوات، خوان داثيو، ص:  انظر.)م١٣٠٤(لبونيفاس، ولم يدم طويلا

 ).٤/٣١: (لوريمر، تاريخ الكنيسة، )٢/٢٦٨: (تاريخ الكنيسة المفصل: انظر  )٣(

 اســمه ريمــون برترانــد دي غــوت اســتقر عرشــه في مدينــة أفنيــون الفرنــسية،: إقليمنــدس الخــامس  )٤(
 . ١٤٧:معجم البابوات، خوان داثيو، ص:  انظر.وعاش في دير للرهبنة الدومنيكانية

 يـد ملـك الآشـوريين سرجـون، ًتشبيها لهـا بـالفترة التـي تـم فيهـا سـبي اليهـود إلى أرض بابـل عـلى  )٥(
 .م .ق٧٢٢عام
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ًوكان انتقال الباباوات إضافة إلى فسادهم وانشغالهم بالشهوات كافيا للنيـل مـن  ً
بـل أضـحت ، ًفقـد بـدا للنـاس أن البابويـة لم تعـد قـوة عالميـة، منزلة الكنيسة وسلطانها
ًآلات مطيعة في يد فرنسا ٍ. 

عــلى ذلــك رفــض الألمــان كــل تــدخل مــن جانــب البابــاوات في ومــن الــشواهد 
ــاطرتهم ــوكهم وأب ــاب مل ــام ، انتخ ــوني ع ــقفية كول ــرة في أس ــاء الأدي ــض رؤس ــا رف ولم

أعلنــوا جهــرة أن ، )١(أن يــؤدوا العــشور إلى البابــا غريغــورس الحــادي عــشر، م١٣٧٢
فقـد ، يـسةأمـا رجـال الكن، الكرسي الرسولي قد انحط إلى الدرك الأسفل من الاحتقار

ــار رســلها مــن الــواعظين أو ، أظهــروا لهــم ضروب الاحتقــار لأن الكنيــسة لم تعــد تخت
وقـد بلغـت الحـال مـن ، بل من الرجال المتباهين الماكرين الأنانيين الشرهين، المصلحين

 .)٢(السوء درجة يندر معها أن تجد مسيحيين إلا بالاسم

 :الانقسام البابوي

 ســنة للبابويــة في أفنيــون صــمم البابــا بعــد غربــة دامــت لأكثــر مــن ســبعين
وتحقــق ذلــك في ،  عــلى إعــادة الكــرسي البــابوي إلى رومــةغريغوريــوس الحــادي عــشر

ــةٍظــروف ســيئة؛ حيــث أن  ــسيين)٣(الكرادل ــبهم فرن ولم يــسرهم أن يتركــوا ،  كــان أغل
ولم ، م١٣٧٨ولكن البابا استطاع أن يتمركز في رومة حتى توفي عـام ، مدينتهم المفضلة

فانتخب الكرادلة البابا الإيطالي ، ًد الرومانيون أن يغادر الكرسي الروماني مرة أخرىير

 ــــــــــــــــــ
، هو آخـر بابـا فرنـسي، مثقـف وحكـيم، كـان محبـا )م١٣٧٨-١٣٧٠: (غريغوريوس الحادي عشر  )١(

معجـم البابـاوات، :  انظـر.للفنون والآداب، وجمع في مكتبة أفنيون عددا مـن المخطوطـات الثمينـة
 . ١٥٦: ص

 .بتصرف يسير، )١٨/١٠٢: (قصة الحضارة  )٢(

وتحملــه،  جمــع كاردينـال، وهــي كلمـة لاتينيــة معناهـا الــرزات التـي يــدور عليهـا البــاب: الكرادلـة  )٣(
:  تـاريخ الكنيـسة، الأبالمجمـل في: انظـر. تجـري إدارة الكنيـسة عـلى أيـديهمهـم الـذين فالكرادلة 

 . ٧٣:أنطوان الفرغاني، ص
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وتـذرعوا بـأن ، ولكنـه ضـيق عـلى الكرادلـة فغـادروا رومـة، )١("أوربانوس السادس"
فاختاروا البابا ، وأصروا على انتخاب بابا جديد، ٍانتخاب البابا وقع تحت ضغط شعبي

وحـدث بـذلك انـشقاق في العـالم ، ف بـه ملـك فرنـساواعـتر، )٢("إقليمنضس السابع"
ــنة ــين س ــسمين دام أربع ــصراني إلى ق ــابوين، الن ــاة الب ــد وف ــنهما ، وبع ــديلا ع ــب ب انتخ

وبنـدكتوس الثالـث عـشر في أفنيـون ، م في رومـة١٣٨٩ عـام )٣("بونيفانيوس التاسع"
ل في واستغل الملـوك هـذا الحـدث للتـدخ، وتألم الشعب النصراني بذلك، م١٣٩٤عام 

وانتخب بابا ، م١٣٩٤وقرر كرادلة الطرفين عقد مجمع عام ، شؤون الكنائس في دولهم
فأصبح للعالم ، ولم يتنازل الباباوان  السابقان، " الاسكندر الخامس"اتخذ اسم ، ًجديدا

 .النصراني ثلاثة باباوات في وقت واحد

لـذي قـرر ، ا)م١٤١٨-١٤١٤(ولم تنتهي هذه الأزمة إلا بعقد مجمع كونستانس
وانتهـى ، )٤("مـرتين الخـامس"وتعيـين بابـا جديـد اتخـذ اسـم ، خلع البابـاوات الثلاثـة

 ــــــــــــــــــ
، )روماني(ي، من أصل نابوليتاني اسمه برتولومي برينيانو، رئيس أساقفة بار: أوربانوس السادس  )١(

معجـم البـابوات، خـوان :  انظر.اساء استعمال السلطة مما ساهم في انشقاق الكرادلة الفرنسيين عنه
 .) ١٥٩-١٥٨:(داثيو، ص

كان اسمه يوليوس المديتشي، شهدت فترة بابويته أحـداث كثـيرة وكبـيرة، مـن : إقليمنضس السابع  )٢(
 البابوية، وحصار العثمانيين، وظهور حركـات الإصـلاح، وتـوفي هجوم بعض الدول الأوربية على

 . وما بعدها٢٠٧:معجم الباباوات، ص:  انظر.وسط تفكك سلطة الكنيسة الرومانية

 كـان كاردينـال نـابولي، اختـاره ،، اسمه بييـترو توماتـشيللي)١٤٠٤-١٣٨٩: (بونيفاقيوس التاسع  )٣(
ولم يوافقهم الكرادلة الفرنـسيون واسـتمر الـشقاق بـين  .الكرادلة الأربعة عشر المجتمعون في رومة

  . وما بعدها ١٥٩: معجم البابوات، ص:  انظر.الفريقين

هو أوتون كولونا، آخر بابا من عائلة كولونـا الرومانيـة النافـذة، تـولى العـرش بـين : مرتين الخامس  )٤(
ــاء رومــة)م١٤٣١-١٤١٧( ــه اعــادة بن ــابو:  انظــر.، مــن أهــم أعمال ــو، معجــم الب ات، خــوان داثي

 .) ١٦٤-١٦٣:(ص
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 . لدى النصارىوسموها، عه هيبة البابويةوقد ذهبت م، بذلك الشقاق المرير

 :ضعف البابوية الداخلي

ًشـكلت الأحــداث الــسابقة ضربــات قويـة أصــابت الجــسم البــابوي وأضــعفته ، ٍ
ولكنهـا أصـابت ، رى لا تقل عنهـا مـن حيـث القـوة والتـأثيرٌوكانت هناك أحداث أخ

ويمكـن ، وجلبـت عليـه الأعـداء مـن كـل جانـب، وأضعفت قواه، الجسم من الداخل
 :إبراز أهم جوانب الضعف الداخلي من خلال النقاط الآتية

 :الدين الذي تحمله الكنيسة

ما يكون عـما ًكانت الكنيسة الكاثوليكية على وجه الخصوص تحمل دينا هو أبعد 
ِ؛ حيث أدخلت فيه مـن العقائـد الفاسـدةجاء به المسيح  والـشرائع المبتدعـة التـي ، ُ

، وانـصراف النـاس عنـه، ًابتدعها الأحبار والرهبان مـا كـان كافيـا لفقـدان قوتـه وأثـره
ًوأصبح الدين محصورا فيما بين العبد وكاهنه الذي ارتـبط بـه منـذ ولادتـه حتـى وفاتـه، 

ولا يـسع العبـد إزائهـا إلا التـسليم دون ، لا يستسيغها العقـل، ٍأسراروذلك من خلال 
ً مرتبطــة - وإن كانــت مــن الكبــائر-وأصــبحت التوبــة والتحلــل مــن الــذنوب، نقــاش

ًأو عمل يقدم سخرة لها، ٍبدراهم معدودة تقدم للكنيسة فما أن تـرن دراهـم التائـب في ، ٍ
بــل ، إلا وقـد حلـت عليــه المغفـرةأو تقــع في جيـوب منـدوبي البابــا ، صـندوق الكنيـسة

مــن خــلال مــا أطلــق عليــه فــيما بعــد ، أصــبح في مقــدوره أن يــشتري مقعــده مــن الجنــة
 ."صكوك الغفران"بـ

بـل أدرك ، وقد أفقدت هذه الأعمال كل ثقة فيما يقولـه رجـال الـدين أو يفعلونـه
 .خيلهموزيادة مدا، وإشباع غرائزهم، الناس أنهم لا يفعلون ذلك إلا لملء بطونهم

عند  الصافية التي جاء بها من لم يكن دين الكنيسة البابوية هو رسالة المسيح 
،  وطقـوس تعـود إلى العقائـد الدينيـة قبـل المـسيح ًبل كان خليطا من مبـاديء، االله
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 .)١(وطبيعة الإله، والكهانة، وخاصة ما يتعلق بالتضحية
ولذلك لم يسمحوا بـأي ، وقد كان رجال الكنيسة يشعرون بخواء دينهم الكنسي

ً وإلحـادا يقتـضي إيقـاع أشـد )٢(هرطقةبل عدوا ذلك ، ولم يتسامحوا في أي مخالفة، نقاش
 .العذاب على من يصدر منه

كتفـي بهـذه الـشهادة أولكـن ،  تفصيل الحديث عن ديـن الكنيـسةوليس الغرض
 .الهامة التي تدل على المطلوب

لحالـة التـي كانـت الكنيـسة تـشعر بهـا ً، متحدثا عـن ا)٣(ويلزيقول المؤرخ الكبير 
ُّكثيرا منهم كـانوا عـلى الأرجـح يـسرًونظرا لأن « :تجاه دينها ُ ون الريبـة في سـلامة بنيـان ً

ــة ــحته المطلق ــم وص ــضخم المحك ــادئهم ال ــه، مب ــشة في ــة مناق ــسمحوا بأي ــانوا لا . لم ي ك
 بل لأنهم كانوا ،لا لأنهم على ثقة من عقيدتهم، ًيتحملون أسئلة ولا يتسامحون في مخالفة

 .)٤( »غير واثقين منها

 :حال رجال الدين

ًإضافة إلى فساد دين الكنيسة فقـد أضـاف رجالهـا سـوءا آخـر، يتمثـل في تـركهم 
ــا ــوا به ــترض أن يقوم ــي يف ــة الت ــة ، المهم ــدعوة إلى العف ــلاح وال ــوعظ والإص ــي ال وه

حتـى ، لمال والثـروةوجمع ا،  وانصرافهم إلى أمور الدنيا-كما هو في بقايا دينهم-والطهر
 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٩٠٢: (ويلز. ج. ـه، معالم تاريخ الإنسانية: انظر  )١(

معجـم  : انظـر.ضد الرأي المستقيم، وتعني عند النصارى من لا يوافق على صيغة الإيـمان : الهرطقة  )٢(
 .٢٥٠: ص، اختيار صبحي حموي اليسوعي،الإيمان المسيحي

فكر وصحفي وعالم اجتماع ومـؤرخ إنجليـزي، ولـد في بـروملي، في أديب وم: هربرت جورج ويلز  )٣(
لـه م،١٨٩٤م، تفـرغ كليـا للكتابـة عـام ١٩٤٦م، وتـوفي عـام ١٨٦٦مقاطعة كنت في إنجلترا عـام 

الحـرب  بعـد انتهـاءم، ١٩٢٠ الـذي نـشره عـام مـوجز تـاريخ العـالم ومـن أهـم كتبـه ،عدة روايات
، ولـه كتـاب ل من كتب التاريخ متوجهـا إلى عامـة الـشعبائ في مجلدين ليكون من أوالعالمية الأولى

 .يا الحرةموسوعة ويكبيد:  انظر.معالم تاريخ الإنسانية في خمسة مجلدات

 ).٩٠٣-٣/٩٠٢: (معالم تاريخ الإنسانية  )٤(

http://kotob.has.it



 

 

  

٥٨ 

، وأنواع الموبقات، ثم انغمسوا في الشهوات ووقعوا في صنوف الرذيلة، تحقق لهم ذلك
لكـل مـن ، حتى أصبح الحديث عن فسق رجال الدين وفجورهم مـادة دسـمة جـاهزة

، والشعراء في ذلك العصر، حتى كتب في ذلك كبار الأدباء، أراد الكتابة من خصومهم
 مـا ذكــره ومـن الـشواهد عـلى ذلـك، )١( الكثـير مـن المخـازيوطفحـت كتابـاتهم بـذكر

بالوعــة ، جحــيم الأرض، بابــل العاصــية«:  عــن أفنيــون التــي يــسميها بابــل)٢(بــترارك
ولا دينا ولا خـوف مـن ، ًولا إحسانا، ًلا تجد فيها إيمانا. ومستودع أقذار العالم، الرذيلة

رى كبـار الـسن مـن رجالهـا ينـدفعون  تـ...لقد تجمعت فيها أقذار العالم وخبائثـه... االله
ــالين إلى أحــضان فينــوس ــالون بكــبر ســنهم أو كــرامتهم، غــير مب أو مــالهم مــن ، لا يب

بـل يقـوم ، كأن مجدهم كله لا يعتمد على صليب المـسيح، بل يرتكبون كل عار، سلطان
وهتــك ، فالفــسق ومــضاجعة المحــارم... والــدعارة، والــسكر، عــلى المأكــل والمــشرب

 .  )٣(»الزنا هي أعظم المباهج الشهوانية لمهازل رؤساء الكنيسةو، الأعراض
ــر النــاس أمــوالا، هكــذا أصــبح حــال الكنيــسة وبــذلك ، وأكثــرهم فــسادا، ًأكث

ريم هـذه ّوقد جـلى القـرآن الكـ، أصبحوا بحق من أعظم أسباب صد الناس عن الدين
ـــارة G F E D C B A (  : في قولـــه تعـــالى، الحقيقـــة بـــأبلغ عب

 K J I HQ P O N M L(   ]٣٤:التوبة[. 

 ــــــــــــــــــ
 .ولكنه كان سمة ظاهرة فيهم، بطبيعة الحال لا ينطبق ذلك على كل رجال الكنيسة  )١(

، َّ شاعر وأديب ايطالي عاش في القرن الرابع عشر، وأجمع النقاد أنه أول الكتاب الإنـسانيين:بترارك  )٢(
قـاد نت وبـدأ في ا،، وفيها شاهد ما عليه رجال الـدين مـن الفـسادهاجر هو وزوجته وابنته إلى أفنيون

فنيـون وألقـى بنفـسه في غـمار أ ثم انتقل إلى مدينة بولونيا، ثـم عـاد بعـدها إلى ،الكنيسة الكاثوليكية
: والإنــسانية. ) ١٣-٣/ ١٨:( قـصة الحــضارة، ول ديورانــت: الـشعر القــديم وأدب الغـرام  انظــر

ًلا في إيطاليا ثم انتشر في أوربا في عصر النهـضة ويقـوم عـلى التركيـز عـلى اتجاه فكري فلسفي ظهر أو

الموسـوعة الميـسرة في الأديـان والمـذاهب : انظـر. الفردية الإنسانية وقصر الاهتمام على المظاهر المادية
 ).٨١٠-٢/٨٠٩: (حماد الجهني رحمه االله .د: المعاصرة، إشراف

 ).١٨/١٠٠(: ول ديورانت، قصة الحضارة: انظر  )٣(
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وقد كانت هذه المظـاهر مقـدمات لكـل التغـيرات التـي طـرأت عـلى الكنيـسة في 
 . القرون التالية إلى يومنا هذا

ــسة ــد الكني ــورة والعــداء ض ــار الث ــعل ن ــذي أش ــود ال ــت الوق ــرى ، كــما كان وأغ
، بـتالكتـاب المقـدس وإخـراج المـضاف مـن الثاب ما يـسمىالفلاسفة، والنقاد بدراسـة

 .وكشف تضليل وتزوير باباوات روما
 
 

  

http://kotob.has.it



 

 

  

٦٠ 

 



ويحمــل لقــب خليفــة ، يعتــبر البابــا رئــيس الــسلطة العليــا للكنيــسة الكاثوليكيــة
ورأس الكنيسة ، وبطريرك الغرب، وأسقف روما، ونائب المسيح على الأرض، بطرس

وســيد أو ملــك ، وصــاحب القداســة، سوالأب الأقــد، والحــبر الأعظــم، المنظــور
وهو المسئول عن كل ما يتعلق ، ويتمتع بصلاحيات غير محدودة مدى الحياة، الفاتيكان

 . )١(بالكنيسة في العالم
ثـم ، الكهنـة: ويدير البابا جميع شـؤون الكنيـسة التـي تتـألف مـن ثـلاث مراتـب

ين ينتخبـون البابـا ولا الأساقفة ثم البابا نفسه، ويساعده في ذلـك الكرادلـة، وهـم الـذ
ــب إلا ــنهمينتخ ــان،  م ــم فئت ــاونو:الأولى: وه ــامع ــه،  الباب ــال حكومت ــاء ، ورج ورؤس

أو في القــصور ، وهــؤلاء يقيمــون معــه أو بــالقرب منــه في حــاضرة الفاتيكــان، دواوينــه
بطاركـة الكنـائس : الثانيـة، ًوهـم تقريبـا ثلـث الكرادلـة، والبنايات الملحقة بها في رومة

وهـؤلاء هـم أعـوان البابـا ، وبعض أساقفة العواصم والمدن الكبرى في العـالم، الشرقية
ويبلـغ ، وقيـامهم بـسياسة شـعوبهم، مع احتفاظهم بكراسـيهم في أبرشـياتهم، الخاصين

،  في الفاتيكان٥٨يقيم منهم ، ً كاردينالا١٢٠، م٢٠٠٥كما في إحصائية ، عدد الكرادلة
 .اء أساقفة للكنيسةوأما بقيتهم فينتشرون حول العالم كرؤس

ــسة في الوقــت الحــا ــإدارة الكني وهــي بحــسب ، ًضر أحــد عــشر مجمعــاويقــوم ب
مجمــع الإكلــيروس ، مجمـع الأسرار، مجمـع الأســاقفة، )٢(الــسنودس :تها كــما يـلييمأقـد

 ــــــــــــــــــ
الفرق والمـذاهب المـسيحية منـذ ظهـور الإسـلام حتـى ، ٣٣:ص، جان نوفل، دولة الفاتيكان: انظر  )١(

لجنــة مــن المــؤلفين برئاســة أحمــد راتــب ، موســوعة الأديــان الميــسرة، ٧٧:ص، ســعد رســتم، اليــوم
 .موسوعة ويكيبديا الحرة، ٣٨٤:ص، عرموش

ع أو مجمع، ويقصد بها المجمع الكنسي سواء المكـاني أو كلمة أصلها يوناني، وتعني اجتما:السنودس  )٢(
 . ٢٢٩: معجم المصطاحات الكنسية، القس الراهب أثناسيوس المقاري، ص:  انظر.المسكوني
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٦١ 

مجمـع ، مجمـع الطقـوس، مجمع نشر الإيـمان، مجمع الرهبان، العلماني والشعب المسيحي
، مجمــع المــدارس الإكليريــة والجامعــات، ارقــة للعــادةمجمــع الــشئون الخ، الاحتفــالات

 .مجمع الكنيسة الشرقية
باسـتثناء ثلاثـة ، يـدعى مقـدم المجمـع أي رئيـسه،  يرأسـهٌولكل مجمـع كاردينـال

ومجمـع الكنيـسة ، مجمـع الأسـاقفة،وهـي مجمـع الـسنودس، مجامع يرأسها البابـا بنفـسه
 . عاونويلي الرئيس في المجمع أسقف يدعى الم، الشرقية

ــه يــدعى ســكرتير  ــا فالكاردينــال المكلــف بإدارت أمــا المجمــع الــذي يرأســه الباب
 .    )١(المجمع

 :طريقة انتخاب البابا

وفـق الخطـوات ، ينتخب البابا الجديـد مـن قبـل الكرادلـة وحـدهم دون غـيرهم
 :التالية

ئـه يجمـع عميـد الكرادلـة زملاأو تنحيتـه أو إسـتقالته  بعد وفاة البابا الـسابق -١
بيوس الثاني ويتلون دستور الانتخاب الذي أصلحه البابا ، الموجودين في روما كل يوم

 .م، وبه رسم طريقة انتخاب البابا بالتفصيل١٩٥٤ سنة )٢(عشر

وتحـدد قاعـة لكـل كاردينـال للإقامـة فيهـا حتـى ،  يتلف خاتم البابـا الـسابق-٢
 .ويحدد يوم التئام المجمع وساعته، التئام المجمع

ويحـق للكاردينـال ، ينعزل الكرادلة عن العالم الخارجي طيلة فترة الانتخاب -٣
 .أن يصطحب إلى المجمع اثنين من المعاونين أحدهما من الإكليروس والآخر علماني

 ــــــــــــــــــ
 . موسوعة ويكيبديا الحرة، ١٣٣ ، ٤٨:ص، جان نوفل، دولة الفاتيكان: انظر  )١(

، وأصـله مـن رومـا، تميـز بفـصاحة، ، اسمه أوجـين بتـشيللي)م١٩٥٨-١٩٣٩: (بيوس الثاني عشر  )٢(
معجـم :  انظر.وذاكرة عجيبة، وموهبة في اتقان اللغات، وكان مهتما بالدفاع عن فكرة توحيد أوربا

 . وما بعدها٣٥٢: الباباوات، خوان داثيو، ص
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٦٢ 

ًيعقدون احتفالا ، وقبل ذهاب الكرادلة إليه،  تعقد القرعة في المعبد السيستي-٤
ٍاع ذي جدارة للكنيسة الرومانية في أقـصر ويدعون إلى انتخاب ر، في كنيسة مار بطرس

 .وقت ممكن

ولا يبقـى سـوى الكرادلـة، ، ويخرج الجميع،  عند دخول المعبد تتلى صلوات-٥
ويقـسم الكرادلـة عـلى حفـظ حرمـة الدسـتور ، ثم يتلى دسـتور الانتخـاب مـرة أخـرى

 لـن ينـي ًنعد ونصدح ونقسم أن الذي ينتخب من بيننا حبرا رومانيـا بـإرادة االله: قائلين
ًأبدا عن المطالبة والمناداة بكل حزم وعزم بكامـل حقـوق الحـبر الأعظـم بـدون اسـتثناء 

وعليـه فـور ارتقـاءه عـرش الحبريـة ، وكذلك بحبرية الكرسي الرسولي، الحقوق الزمنية
 .ًأن يجدد هذا الوعد معززا بالقسم

 .دويدعى جميع المشاركين للاجتماع في المعب،  تقفل أبواب المجمع-٦

ً الخدام كانونا قديما تحـرق فيـه أوراق القرعـة بعـد كـل دورة، فـإذا لم يـتم ُّدعُِ ي-٧ ً
ٌالانتخاب يضاف إلى الأوراق تبن رطب ويحرق معهـا فيخـرج الـدخان أسـود فيعـرف  ٌ

 .الجمهور أن البابا لم ينتخب بعد

 يــشترط في التــصويت أكثريــة الثلثــين بزيــادة واحــد، وإذا تــوفرت الأكثريــة -٨
وأعلن اسم المنتخب يـسأله عميـد الكرادلـة عـن قبولـه بالانتخـاب والاسـم ، قانونيةال

ًالذي يدعى به بوصفه حبرا أعظما ً. 

 بعد الانتخاب تحرق أوراق القرعـة بـدون إضـافة التـبن ويتـصاعد الـدخان -٩
ًبلون أبيض علامة على أنه تم اختيار البابا، ثم يـذهب أحـد أمـراء الكنيـسة إلى الـشرفة  ٍ

ي تطل من كنيسة بطرس على الساحة الكبيرة التي يحتشد فيها الجمهور فيـذيع الخـبر الت
إننـــي أبـــشركم بفـــرج عظـــيم أنـــه صـــار لنـــا بابـــا الـــسيد الـــوافر الاحـــترام «: ًقـــائلا

 .)١ (»....الكاردينال

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف، )٢٥٤-٢٤٣: (ص، دولة الفاتيكان: انظر  )١(
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٦٣ 

 :دولة الفاتيكان

، ٍوهي أصـغر دولـة في العـالم، رئيسها البابا الروماني، الفاتيكان دولة ذات سيادة
حيث لا يتجـاوز ، وأقل دولة من حيث عدد السكان، ٢ كلم٤٤..حيث تبلغ مساحتها 

وتقـع عـلى الـضفة ، والفاتيكان هو اسم إحدى تلال رومـا،  نسمة١٠٠٠عدد سكانها 
ورغـم كونهـا أصـغر دولـة في العـالم إلا أنهـا تعـد مركـز القيــادة ، اليمنـى مـن نهـر التيـبر

،  مليار نسمة١,١٤٧عالم، التي يربو عدد أتباعها على الروحية للكنيسة الكاثوليكية في ال
وتقلص سلطانها الزمني عن الولايات الايطالية بعد أن وقعت مع الحكومـة الإيطاليـة 

التــي قــضت بتنــازل الفاتيكــان عــن جميــع الولايــات ، م١٩٢٩معاهــدة اللاتــيران عــام 
، مــلاك الكنيــسةً مليــون لــيرة دفعتهــا الحكومــة تعويــضا عــن أ٧٥٠مقابــل ، الايطاليــة

 .ًوأصبحت بذلك دولة مستقلة
ــة  وتــضمنت المعاهــدة ثــلاث اتفاقيــات نظمــت العلاقــة بــين الفاتيكــان والدول

ًونصت الاتفاقية عـلى أن يكـون الفاتيكـان جـزءا مـستقلا عـن إيطاليـا، الإيطالية وأن ، ً
 .وكذلك إدارة جميع الكنائس في روما، تكون إدارته الكاملة للبابا

 :يكان ثلاثة معالم رئيسيةوتشمل الفات

ًوتـضم سـاحة كبـيرة ، ٍوهي أكبر كنيـسة في العـالم،  كاتدرائية القديس بطرس-١ ً
 .أمامها

وقاعـة ،  القصر الرسولي الذي يشمل عدة مباني منفـصلة تغطـي سـكن البابـا-٢
وممرات عدد من المجامع إلى جانـب مكتبـة الفاتيكـان الـضخمة ، الاجتماعات الرسمية

 .والأرشيف،  عدد الكتب فيها مليوني كتاب وكذلك المتاحفالتي يتجاوز

 .)١( حدائق الفاتيكان التي تغطي منطقة واسعة من مساحة الدولة-٣

،  دولـة١٧٨ويبلغ عدد الدول التـي تتبـادل التمثيـل الـدبلوماسي مـع الفاتيكـان 

 ــــــــــــــــــ
 .موسوعة ويكيبديا، ٣٤٩: ص،الأب صبحي حموي اليسوعي، معجم الأديان المسيحي  )١(

http://kotob.has.it



 

 

  

٦٤ 

الأمــم وهـي عـضو مراقــب في منظمـة ،  منظمـة وجمعيـة عالميــة٣٨ًإضـافة إلى أكثـر مــن 
 دول ٩منهــا ،  دولــة لا تتبــادل معهــا التمثيــل الــدبلوماسي١٦وتوجــد ، )١(المتحــدة
ٍوأحـدث دولـة افتتحـت ، و دولـة توفـالو، ودولتان بوذيتان، وأربعة شيوعية، إسلامية

 .م٢٠٠٩وبتسوانا، م٢٠٠٧علاقة مع الفاتيكان هي الإمارات العربية المتحدة عام 

، لمواقـع الـتراث العـالمي )٢(ليونـسكوام عـلى لائحـة ١٩٨٤وقد تم ادراجها عام 
ًوتدير عـددا ، وإذاعة، ولها مطبعة وصحيفتين، وهي معقل اللغة اللاتينية، الموجودة بها

 .)٣(ًكبيرا من الجامعات العالمية

 : وأما الكنائس الكاثوليكية التابعة لها في المشرق، فهي سبع كنائس كبرى وهي

 .كنيسة الأرمن الكاثوليك-١

 .لروم الملكيين الكاثوليك كنيسة ا-٢

 . كنيسة السريان الكاثوليك-٣

 . كنيسة الأقباط الكاثوليك-٤

 . الكنيسة الكلدانية السريانية الشرقية الكاثوليكية-٥

 . الكنيسة اللاتينية الأورشليمية-٦

 ــــــــــــــــــ
تهـدف إلى نـشر الـسلام العـالمي، وتقـرر أنهـا  دول  عـدةهيئة عالمية مؤلفة مـن: منظمة الأمم المتحدة  )١(

معجـم الأفكـار والأعـلام، :  انظـر.م١٩٤٥والأمن، والتعاون، ومقرها نيويورك، وتأسـست عـام 
  . ٤٦:هتشنسون، ص

 و هـي م،١٩٤٥ للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، عـام أسست منظمة الأمم المتحدةت: اليونسكو  )٢(
 أكثــرولهــا  م١٩٥٨ عــام في افتــتح حيــثباريس، في، ومقرهــا دولــة عــضوا١٩٣تتــألف اليــوم مــن 

باللغـة ( موقـع المنظمـة عـلى الـشبكة العنكبوتيـة:  انظـر.العـالم أنحـاء جميـع في ميـدانيا مكتبـا ٥٠من
   .)العربية

 .موسوعة ويكيبديا، ٣٤٩:ص، الأب صبحي حموي اليسوعي، لمسيحيمعجم الأديان ا: انظر  )٣(
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 )١( الكنيسة المارونية-٧

 :البابا الحالي

هـو الأقـصر في تـاريخ انتخب البابا الجديد الذي حمل اسم فرانسيس بعـد مجمـع 
وهـو أول بابـا ، وكان اسمه قبل الانتخاب خورخي مـاريو بـير جوليـو، المجامع المغلقة

وأول ، ل بابـا مـن خـارج أوروبـاوأو، )أمريكـا الجنوبيـة والأرجنتـين(من العالم الجديد
ٌوهـو محـسوب ، فهو أول بابا يسوعي، وهو عضو في الرهبنة اليسوعية، بابا من الرهبان

، وقد شغل منصب رئيس أساقفة بيـونس آيـرس قبـل انتخابـه، ناح الإصلاحيعلى الج
، والأوكرانيـة، والفرنـسية، والألمانيـة، واللاتينيـة، والايطالية، ويتقن اللغات الاسبانية
 .بالإضافة إلى الإنجليزية

م، وقـد ٢٠١٣ مـارس ١٩ًوقد تم تتويجـه رسـميا في سـاحة القـديس بطـرس في 
 ١١وانظـم إلى الرهبنـة اليـسوعية في ،  سـنة٢١ الكنـسي وعمـرهانضم البابا إلى الـسلك

ثـم تـابع ، ودرس العلوم الإنسانية واللاهوتيـة في سـانتياغو في تـشيلي، م١٩٥٨مارس 
دراسته في الفلسفة واللاهوت في الأرجنتين في المعهد الإكليريكي في ديفتو فـيلا ثـم في 

دب وعلـم الـنفس بـين عـامي جامعة سان ماكـسيمو دي ميغيـل، وتـابع دراسـته في الأ
أنهـى دراسـته م ١٩٦٧وفي عام ، في سانتافي جامعة ديلا أنما كيولا دا م ١٩٦٥-١٩٦٤

 .م١٩٦٩ًاللاهوتية ورسم كاهنا في 

ًم اختاره البابا يوحنا بولس الثاني ليكون أسقفا مـساعدا لـرئيس ١٩٩٢وفي عام  ً
ٌأساقفة بيونس آيرس، وله اسهام قوي في حركة التنصير  .وفي الحوار المسكوني، ٌ

ًوهـو أول بابــا لا يختــار اســما اســتعمله أحـد أســلافه وهــو أول بابــا ســمي باســم 

 ــــــــــــــــــ
 الكنــائس الــشرقية الكاثوليكيــة، إشراف ســيادة  المطــران –دليــل إلى قــراءة تــاريخ الكنيــسة : انظــر  )١(

 .، وما بعدها ١٥ :يوسف ضرغام، ص
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 الذي لعـب دورا )١(فرانسيس الأسيزيًوقد جاءت التسمية تأسيا بالقديس ، فرنسيس
 .ًهاما في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية

ــع ا ــشقاق م ــاهر الان ــن مظ ــر م ــاء أي مظه ــا إلى إنه ــذا الباب ــسعى ه ــائس وي لكن
، »إن جميـع المـؤمنين يجـب أن يكونـوا واحـدا«: ولذلك قال بعـد انتخابـه، الأرثوذكسية

ًولذلك حضر حفل تنصيبه بطريرك القسطنطينية بـرثلماوس الأول علامـة عـلى صـدق 
 .ًالأخوة بين الكنيستين وتميز أيضا بعلاقاته مع اليهود في الأرجنتين

ٌله مؤلفات عديدة منها ٌ: 

 .والأرض في السماء -١

 .ً رسائل دعوية وجهها بحكم كونه أسقفا-٢

 .م١٩٩٨ الحوارات بين يوحنا بولس الثاني و فيديل كاسترو -٣

 .الخطيئةو الفساد -٤

 .)٢(وغيرها،  القوة الحقيقية هي الخدمة-٥

ٍابــا بعــد اســتقالة مفاجئــة مــن ســلفهوقــد جــاء انتخــاب هــذا الب  البابــا بنــدكتس ٍ
 .)٣(السادس عشر

 

 ــــــــــــــــــ
ي، ، إيطـالي مؤسـس رهبانيـة الفرنسيـسكان، ولـد في أسـيز)م١٢٢٦-١١٨٢: (فرنسيس الأسيزي  )١(

ــديني كبــيرا في الغــرب طيلــة القــرون الوســطى المنجــد في اللغــة والأعــلام، :  انظــر.وكــان أثــره ال
 . ٤١٢:ص

 ).ويكيبيديا(الموسوعة الحرة: انظر  )٢(

إسـلام بعـض الشخـصيات ، خاصة الجنـسية، كثرة الفضائح البابوية: قيل حول استقالته أمور منها  )٣(
ن الإنجيـل تحـوي البـشارة بـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم اختفـاء نـسخ مـ، الكبيرة داخل الفاتيكـان

 ). كلها قيل وربما تظهر الأيام المزيد من التفاصيل(، قديما
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 :لباباوات الكاثوليكقائمة با

 ٢٦٣ فــترة بابويــة، تعاقــب خلالهــا ٢٦٥تحــوي قائمــة الفاتيكــان الــسنوية عــلى 
 خـلال القـرن  ًرجلا، ذلك بسبب تنحي وعودة البابا بينـدكتوس الرابـع ثـلاث مـرات

دراسة دقيقة  ٢٠٠١   العامالفاتيكان وقد افتتحت السلطات الرسمية فيالحادي عشر 
 بابـا إلى ٢٠٠ضع سجل تاريخي شـامل ودقيـق ورفـع حـوالي لتاريخ البابوات بهدف و

وهـذه قائمـة بأسـماء . يوحنـا بـولس الثـاني درجة القديسين من القديس بطرس وحتـى
 :هؤلاء الباباوات

 

 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا
   القدیس بطرس

  م٦٤توفي  )سیمون(سمعان  الرسول

  م٧٨ - ٦٦  سانت لینوس
   Anacletusسانت 
   م٩١- ٧٩  )یتوسكل(

  م١٠٠- ٩١  سانت كلیمنت الأول
  م١٠٩-١٠٠  سانت ایفارستوس

  م١١٦-١٠٩  سانت الكسندر الأول
  م١٢٥-١١٦  سانت سیكستوس أنا

  م١٣٦-١٢٥  Telesphorusسانت 
  م١٤٢-١٣٦  Hyginusسانت 

  م١٥٥-١٤٢  القدیس بیوس الأول
  م١٦٦-١٥٥  Anicetusسانت 

  م١٧٤-١٦٦  سانت سوتر
   Eleutheriusسانت 

)Eleutherus(  م١٨٩-١٧٤   

 م١٩٨-١٨٩  سانت فیكتور الأول
 م٢١٧-١٩٨  Zephyrinusسانت 

   Callistusسانت 
)Calixtus (م٢٢٢-٢١٧  أنا 

 م٢٣٥-٢١٧  Hippolytusسانت 
. 
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٦٨ 

 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا
  م٢٣٠-٢٢٢  سانت الحضري الأول

   Pontianusسانت 
 م٢٣٥ – ٢٣٠  )بونتیان(

 م٢٣٦ -٢٣٥  Anterusسانت 
  م٢٥٠-  ٢٣٦  سانت فابیان

 م٢٥٣ – ٢٥١  سانت كورنیلیوس
Novatian  م ٢٥٨– ٢٥١  

 مارس ٥ یونیو و ٢٥  سانت لوسیوس أنا
٢٥٤ ، ٢٥٣ 

 أغسطس ٢ مایو ، ١٢  سانت ستیفن أنا
٢٥٧ ، ٢٥٤ 

 ٦ أغسطس ، ٣٠  سانت سیكستوس الثاني
 ٢٥٨ ، ٢٥٧أغسطس 

 دیسمبر ٢٦یو و  یول٢٢  سانت دیونیسیوس
٢٦٨ ، ٢٦٠ 

 ٣٠ ، ٢٦٩ ینایر ، ٣  سانت فیلیكس أنا
 ٢٧٤دیسمبر ، 

 دیسمبر ٧ ینایر ، ٤  Eutychianسانت 
٢٨٣ ، ٢٧٥ 

 ، ٢٨٣ دیسمبر ، ١٧  )كیوس( سانت غایوس
 ٢٩٦ أبریل ، ٢٢

 ، ٢٩٦ یونیو ، ٣٠  Marcellinusسانت 
c.304 

 ١٦ ، ٣٠٦نوفمبر ،   سانت مارسیلو أنا
 ٣٠٨یر ، ینا

  القدیس أوسابیوس
 تشرین ٢١ أبریل و ١٨

 ، ٣١٠أكتوبر / الأول 
٣١٠ 

   Miltiadesسانت 
)Melchiades(  ١١ ، ٣١١ یولیو ، ٢ 

 ٣١٤ینایر ، 

 ٣١ ، ٣١٤ ینایر ، ٣١  سانت سیلفستر الأول
 ٣٣٥دیسمبر ، 

. 

  سانت مارك
 تشرین ٧ ینایر و ١٨
 ، ٣٣٦أكتوبر / الأول 

٣٣٦ 
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٦٩ 

 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا

 ١٢ ، ٣٣٧ فبرایر ، ٦  یوس الأولسانت جول
 ٣٥٢أبریل ، 

Liberius  ٢٤ ، ٣٥٢ مایو ، ١٧ 
 ٣٦٦سبتمبر ، 

 نوفمبر ، c.355 - 22  فیلیكس الثاني
٣٦٥ 

 دیسمبر ١١ أكتوبر و ١  سانت داماسوس الأول
٣٨٤ ، ٣٦٦ 

 نوفمبر ٣٦٦سبتمبر   لنأخذ
٣٦٧ 

 ٢٦ ، ٣٨٤دیسمبر   Siriciusسانت 
 ٣٩٩نوفمبر ، 

 ١٩ نوفمبر و ٢٧  نت أناستاسیوس الأولسا
 ٤٠١ ، ٣٩٩دیسمبر 

 ١٢ دیسمبر ، ٢٢  سانت أنا بریئة
 ٤١٧ ، ٤٠١مارس 

 ٢٦ مارس ، ١٨  Zosimusسانت 
 ٤١٨ ، ٤١٧دیسمبر 

 ٤، ٤١٨ دیسمبر ، ٢٨  سانت بونیفاس أنا
 ٤٢٢سبتمبر ، 

Eulalius  ٣، ٤١٨ دیسمبر ، ٢٧ 
 ٤١٩أبریل ، 

 ، ٤٢٢ سبتمبر ، ١٠  سانت سلستین أنا
 ٤٣٢ یولیو ، ٢٧

 ١٩ یولیو و ٣١  سانت سیكستوس الثالث
 ٤٤٠ ، ٤٣٢أغسطس 

 ١٠ ، ٤٤٠أغسطس ،   سانت لیو الأول
 ٤٦١نوفمبر ، 

   سانت ھیلاري
)Hilarus(  ٤٦١ نوفمبر ، ١٩ ، 

 ٤٦٨ فبرایر ، ٢٩

 مارس ١٠ مارس و ٣  Simpliciusسانت 
٤٨٣ ، ٤٦٨ 

 ١ ، ٤٨٣ مارس ، ١٣  )الثاني( سانت فیلیكس الثالث
 ٤٩٢مارس ، 

. 
 ٢١ ، ٤٩٢ مارس ، ١  سانت جیلاسیوس الأول
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٧٠ 

 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا
 ٤٩٦نوفمبر ، 

 ، ٤٩٦ نوفمبر ، ٢٤  أناستاسیوس الثاني
 ٤٩٨ نوفمبر ، ١٩

 یولیو ١٩ نوفمبر ، ٢٢  Symmachusسانت 
٥١٤ ، ٤٩٨ 

 ٤٩٨ نوفمبر ، ٢٢  لورانس
 ٤٩٩فبرایر 

 أغسطس ٦یو ،  یول٢٠  سانت ھورمیسداس
٥٢٣ ، ٥١٤ 

، ٥٢٣ ، ١٣أغسطس   سانت جون لي
 ٥٢٦ مایو ، ١٨

 ٢٢ ، ٥٢٦ ، ١٢یولیو   )الثالث( سانت فیلیكس الرابع
 ٥٣٠سبتمبر ، 

  بونیفاس الثاني
 ١٧ سبتمبر و ٢٢

 ٥٣٠أكتوبر / تشرین الأول 
 ،٥٣٢ 

  دیسقوروس
 ١٤ سبتمبر و ٢٢

 ٥٣٠أكتوبر / تشرین الأول 
 ،٥٣٠ 

 مایو ٨ ، ٥٣٣ ینایر ، ٢ زئبق لثانيجون ا
 ،٥٣٥ 

 ٢٢ ، ٥٣٥ مایو ، ١٣   أناAgapitusسانت 
 ٥٣٦أبریل ، 

 ١١ ، ٥٣٦ یونیو ، ٨  Silveriusسانت 
 ٥٣٧نوفمبر ، 

Vigilius  c.538 - 7 ، یونیو 
٥٥٥ 

 مارس ٣ ، ١٦أبریل   أنا بیلاجیوس
٥٦١ ، ٥٥٦ 

لیو  یو١٣ یولیو و ١٧ Catelinus یوحنا الثالث
٥٧٤ ، ٥٦١ 

 ٣٠ ، ٥٧٥ یونیو ، ٢  أنا بندیكت
 ٥٧٩یولیو ، 

 ٧ ، ٥٧٩ نوفمبر ، ٢٦  بیلاجیوس الثاني
 ٥٩٠فبرایر ، 

 مارس ١٢ سبتمبر ، ٣  سانت غریغوري الأول
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 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا
٦٠٤ ، ٥٩٠ 

. 

Sabinian  ٦٠٤ سبتمبر ، ١٣ ، 
 ٦٠٦ فبرایر ، ٢٢

 ١٢ ، ٦٠٧ فبرایر ، ١٩  بونیفاس الثالث
 ٦٠٧نوفمبر ، 

 ٨ ، ٦٠٨ سبتمبر ، ١٥  سانت بونیفاس الرابع
 ٦١٥مایو ، 

 ٨ ، ٦١٥ ، ١٩أكتوبر    أناDeusdeditسانت 
 ٦١٨نوفمبر ، 

  بونیفاس الخامس
 ٢٥ دیسمبر ، ٢٣

 ٦١٩أكتوبر / تشرین الأول 
 ،٦٢٥ 

  Honoriusأنا 
 ١٢ أكتوبر و ٢٧

 ٦٢٥أكتوبر / تشرین الأول 
 ،٦٣٨ 

Severinus  أغسطس ٢ مایو ، ٢٨ 
٦٤٠ ، ٦٤٠ 

  جون الرابع
 ١٢ر ،  دیسمب٢٤

أكتوبر / تشرین الأول 
٦٤٢، ٦٤٠ 

 ، ٦٤٢ نوفمبر ، ٢٤  ثیودور الأول
 ٦٤٩ مایو ، ١٤

 ١٧ ، ٦٤٩ یولیو ، ٥  سانت مارتن لي
 ٦٥٣یونیو ، 

 ، ٦٥٤ ، ١٠أغسطس   سانت أنا یوجین
 ٦٥٧ یونیو ، ٢

 ٢٧ ، ٦٥٧ یونیو ، ٣٠  Vitalianسانت 
 ٦٧٢یر ، ینا

Deusdeditالثالث    
)Adeodadus١٧ ، ٦٧٢ أبریل ، ١١  ) الثاني 

 ٦٧٦یونیو ، 

Donus  ١١ ، ٦٧٦ نوفمبر ، ٢ 
 ٦٧٨أبریل ، 

 ١٠ ، ٦٧٨ یونیو ، ٢٧  Agathoسانت 
 ٦٨١ینایر ، 

 یولیو ٣ أغسطس ، ١٧  سانت لیو الثاني

http://kotob.has.it



 

 

  

٧٢ 

 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا
٦٨٣ ، ٦٨٢ 

 ٨ ، ٦٨٤ یونیو ، ٢٦  سانت بندیكت الثاني
 ٦٨٥و ، مای

 أغسطس ٢ یولیو و ٢٣  جون الخامس
٦٨٦ ، ٦٨٥ 

. 

Conon   ٦٨٦ ، ٢١أكتوبر ، 
 ٦٨٧ سبتمبر ، و ٢١

 ٦٨٧  ثیودور
 ٦٨٧  فصحى

 ٩ ، ٦٨٧ دیسمبر ، ١٥  القدیس سرجیوس الأول
 ٧٠١سبتمبر ، 

 ، ٧٠١ ، ٣٠أكتوبر   جون السادس
 ٧٠٥ ینایر ، ١١

 ١٨ ، ٧٠٥ مارس ، ١  جون السابع
 ٧٠٧وبر ، و أكت

Sisinnius  ٤ - ٧٠٨ ینایر ، ١٥ 
 ٧٠٨فبرایر ، 

 ٩ -  ٧٠٨ مارس ، ٢٥  قسطنطین
 ٧١٥أبریل ، و 

 ١١ ، ٧١٥ مایو ، ١٩  سانت غریغوري الثاني
 ٧٣١فبرایر ، 

 ٢٨ ، ٧٣١ مارس ، ١٨  غریغوري الثالث سانت
 ٧٤١نوفمبر ، 

   سانت زاكاري
  مارس١٥ دیسمبر ، ٣  )Zachariusسانت (

٧٥٢ ، ٧٤١ 

 مارس ٢٥ مارس ، ٢٢  ستیفن
٧٥٢ ، ٧٥٢ 

 ٢٦ ، ٧٥٢ مارس ، ٢٦  )الثالث( ستیفن الثاني
 ٧٥٧أبریل ، 

 ٢٨ ، ٧٥٧ مایو ، ٢٩  سانت بول أنا
 ٧٦٧یونیو ، 

 ٦ ، ٧٦٧ یولیو ، ٥  قسطنطین
 ٧٦٨أغسطس ، 

 ٧٦٨ یولیو ، ٣١  فیلیب
 ، ٧٦٨ ، ٧أغسطس   )الرابع( ستیفن الثالث
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 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا
 ٧٧٢ایر ،  ین٢٤

   ادریان الاول
 دیسمبر ٢٥ فبرایر ، ١  )ھادریان الأول(

٧٩٥ ، ٧٧٢ 
. 

 ١٢، ٧٩٥ دیسمبر ، ٢٦  سانت لیو الثالث
 ٨١٦یونیو ، 

 ٢٤ ، ٨١٦ یونیو ، ٢٢  )الخامس( ستیفن الرابع
 ٨١٧ینایر ، 

 ١١ ، ٨١٧ ینایر ، ٢٤  سانت عید الفصح الأول
 ٨٢٤فبرایر ، 

 ٨٢٤ ٨٢٧ایر فبر  یوجین الثاني
 أغسطس

 ٨٢٧أغسطس سبتمبر   عید الحب
٨٢٧ 

 ٨٤٤ ینایر ، ٢٥ -  ٨٢٧  غریغوري الرابع

ینایر / كانون الثاني   جون
٨٤٤ 

ینایر / كانون الثاني   سرجیوس الثاني
 ٨٤٧ ینایر ، ٢٧ ، ٨٤٤

 یولیو ١٧ أبریل و ١٠  سانت لیو الرابع
٨٥٥ ، ٨٤٧ 

 ، ٨٥٥ سبتمبر ، ٢٩  بندیكت الثالث
 ٨٥٨ أبریل ، و ١٧

   أناستاسیوس
)Bibliothecarius(   ٨٥٥أغسطس سبتمبر 

٨٥٥ 

 ١٣ ، ٨٥٨ أبریل ، ٢٤  سانت نیكولاس الأول
 ٨٦٧نوفمبر ، 

   ادریان الثاني
 ٨٦٧ دیسمبر ، ١٤  )ھادریان الثاني(

 ٨٧٢دیسمبر ، 

 ١٦ دیسمبر ، ١٤  جون الثامن
 ٨٨٢ ، ٨٧٢دیسمبر 

 ، ٨٨٢بر ،  دیسم١٦  أنا مارینوس
 ٨٨٤ مایو ، ١٥

   سانت ادریان الثالث
 سبتمبر ٨٨٤ مایو ، ١٧  )سانت ھادریان الثالث(

٨٨٥ 
 ١٤ ، ٨٨٥سبتمبر   )السادس( ستیفن الخامس
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 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا
 ٨٩١سبتمبر ، 

Formosus  ٤ ، ٨٩١ أكتوبر ، ٦ 
 ٨٩٦أبریل ، 

. 
 ٨٩٦أبریل   بونیفاس السادس

 ٨٩٦ ٨٩٧مایو / أیار   )السابع( ستیفن السادس
 أغسطس

 ٨٩٧أغسطس نوفمبر   رومانوس
٨٩٧ 

 ٨٩٧نوفمبر   ثیودور الثاني

ینایر / كانون الثاني   جون التاسع
  یان٨٩٨ ٩٠٠

 ٩٠٠ ٩٠٣مایو / أیار   بندیكت الرابع
 أغسطس

 ٩٠٣أغسطس سبتمبر   لیو الخامس
٩٠٣ 

  یان٩٠٣ ٩٠٤سبتمبر   كریستوفر

 ١٤ ، ٩٠٤ ینایر ، ٢٩  سرجیوس الثالث
 ٩١١أبریل ، 

 c.Aug c.Jun ٩١١  أناستاسیوس الثالث
913 

 c.Aug 913 - 914  اندو
c.Mar 

 ٩١٤مایو / مارس أیار   جون س
 - ٩٢٨ 

 ٩٢٨ ٩٢٨مایو / أیار   لیو السادس
 دیسمبر

 ٩٣١ ٩٢٨دیسمبر   )الثامن( ستیفن السابع
 فبرایر

  یان٩٣١ ٩٣٦فبرایر   جون الحادي عشر

 یولیو ١٣ینایر ،  ٣  لیو السابع
٩٣٩ ، ٩٣٦ 

 ، تشرین ١٤یولیو   )التاسع( ستیفن الثامن
 ٩٤٢ ٩٣٩أكتوبر / الأول 

 ، ٩٤٢ ، ٣٠أكتوبر   مارینوس الثاني
 مایو/  أیار ٩٤٦
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 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا
. 

Agapetus   
)Agapitusدیسمبر ٩٤٦ مایو ، ١٠  ) الثاني 

٩٥٥ 

 ، ٩٥٥ دیسمبر ، ١٦ أوكتافیان جون الثاني عشر
 ٩٦٤ مایو ، ١٤

 ١ ، ٩٦٣ دیسمبر ، ٤  لیو الثامن
 ٩٦٥مارس ، 

 ٢٣ ، ٩٦٤ مایو ، ٢٢  بندیكتوس الخامس
 ٩٦٤یونیو ، 

 ٦ ، ٩٦٥ ، ١أكتوبر   جون الثالث عشر
 ٩٧٢سبتمبر ، 

 یولیو ٩٧٣ ینایر ، ١٩  بندیكت السادس
٩٧٤ 

 ، ٩٧٤ یونیو یولیو ٢٠ فرانكو بونیفاس السابع
٩٨٥ 

 ، ٩٧٤ یولیو ١٠أكتوبر   عبندیكت السادس عشر الساب
٩٨٣ 

 دیسمبر أغسطس ٢٠ Canepanovaبیتر  جون الرابع عشر
٩٨٤ ، ٩٨٣ 

 ٩٨٥ ٩٩٦أغسطس   جون الخامس عشر
 مارس

 ١٨ ، ٩٩٦ مایو ، ٣ برونو غریغوري الخامس
 ٩٩٩فبرایر ، 

مایو إلى / فبرایر أیار  Philagathosجون  جون السادس عشر
٩٩٨ ٩٩٧ 

 ١٢ ، ٩٩٩ ، ٢أبریل  Gerbert سیلفستر الثاني
 ١٠٠٣مایو 

 ٦ ، ١٠٠٣ مایو ١٦ Siccoجون  جون السابع عشر
 ١٠٠٣نوفمبر 

 ، ١٠٠٣ دیسمبر ٢٥ Fasanusجون  جون الثامن عشر
 ١٠٠٩یولیو 

 ١٢ ، ١٠٠٩ یولیو ٣١ بیتر سرجیوس الرابع
 ١٠١٢مایو 

 ٩ ، ١٠١٢ مایو ١٧ Theophylact بندیكت الثامن
 ١٠٢٤أبریل 

 ١٠١٢  وريجریج
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 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا
. 

 رومانوس جون التاسع عشر
 ٢٠ ١٠٢٤ أبریل ، ١٩

أكتوبر ، / تشرین الأول 
١٠٣٢ 

 ١٠٣٢ أكتوبر ٢١ Theophylact بندیكت التاسع
 ١٠٤٤سبتمبر ، 

 ١ ، ١٠٤٥ مارس ١٠  --
 ١٠٤٥مایو 

 ١٦ ١٠٤٧ نوفمبر ، ٨  --
 ١٠٤٨یولیو ، 

 ١٠ ، ١٠٤٥ ینایر ٢٠ جون سابینا سیلفستر الثالث
 ١٠٤٥ایو م

 ٢٠ ١٠٤٥ مایو ، ١ جون جراتیان غریغوري السادس
 ١٠٤٦دیسمبر ، 

 Suidger كلیمنت الثاني
 ٩ ١٠٤٦ دیسمبر ، ٢٤

أكتوبر ، / تشرین الأول 
١٠٤٧ 

 ٩ ١٠٤٨ یولیو ، ١٧ Poppo داماسوس الثاني
 ١٠٤٨أغسطس ، 

 ١٩ ، ١٠٤٩ فبرایر ١٢ برونو سانت لیو التاسع
 ١٠٥٤أبریل 

 ٢٨ ، ١٠٥٥ أبریل ١٣ جیبھارد ثانيالمنتصر ال
 ١٠٥٧یولیو 

   فریدریك )س( ستیفن التاسع
 لورین

 ١٠٥٧ أغسطس ، ٢
 ١٠٥٨ مارس ، ٢٩

 ٢٤ ، ١٠٥٨ أبریل ٥ Minciusجون  بندیكت العاشر
 ١٠٥٩ینایر 

 ١٩ ١٠٥٨ دیسمبر ، ٦ جیرارد نیقولا الثاني
 ١٠٦١یولیو ، 

 ، ١٠٦١ سبتمبر ٣٠ انسیلم الكسندر الثاني
 ١٠٧٣ أبریل ٢١

)Honoriusبیتر  ) الثانيCadalus ٣١ ، ١٠٦١ أكتوبر ٢٨ 
 ١٠٦٤مایو 

 ٢٥ ، ١٠٧٣ أبریل ٢٢ ھیلدبراند القدیس غریغوریوس السابع
 ١٠٨٥مایو 

 ٨ ، ١٠٨٤ مارس ٢٤ غیبرت كلیمنت الثالث
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٧٧ 

 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا
 ١١٠٠سبتمبر 

 Daufer المنتصر الثالث
(Daufari( 

 ١٦ ، ١٠٨٧ مایو ٩
 ١٠٨٧سبتمبر 

. 

 ٢٩ ١٠٨٨ مارس ، ١٢ )Eudes(أودو  أوربان الثاني
 ١٠٩٩یولیو ، 

 ، ١٠٩٩ أغسطس ١٣ Rainerius عید الفصح الثاني
 ١١١٨ ینایر ٢١

 Sep 1101 1100  ثیودوریك
 ینایر

   ألبرت
)Adalbert(  ١١٠١ 

 ، ١١٠٥ نوفمبر ١٨ Maginulf سیلفستر الرابع
 ١١١١ أبریل ١٢

 ٢٩ ، ١١١٨ ینایر ٢٤ جون عایتا جیلاسیوس الثاني
 ١١١٩ینایر 

 ، أبریل ١١١٨ مارس ٨ Burdinusموریس  غریغوري الثامن
١١٢١ 

Calistus١٤ ١١١٩ فبرایر ، ٢ غیدو  الثاني 
 ١١٢٤دیسمبر ، 

   تیوبالدو سلستین الثاني
Boccapecci 

 دیسمبر ، ١٦- ١٥
١١٢٤ 

Honorius١١٢٤ دیسمبر ٢١ لامبرتو من أوستیا  الثاني ، 
 ١١٣٠ر  فبرای١٣

   غریغوریو الأبریاء الثاني
Papareschi 

 ٢٤ ، ١١٣٠ فبرایر ١٤
 ١١٤٣سبتمبر 

Anacletusبیترو   الثانيPierleoni ٢٥ ، ١١٣٠ فبرایر ١٤ 
 ١١٣٨ینایر 

 ٢٩ ، ١١٣٨مارس  غریغوریو كونتي فیكتور الرابع
 ١١٣٨مایو 

   غیدو لسیتا سلستین الثاني
diCastello 

 ٨ ، ١١٤٣ سبتمبر ٢٦
 ١١٤٤یو ما

   Gherardo لوسیوس الثاني
Caccianemici 

 ١٥ ، ١١٤٤ مارس ١٢
 ١١٤٥فبرایر 

   برناردو یوجین الثالث
 بغناتیلي

 یولیو ٨ ، ١٥فبرایر 
 ١١٥٣ ، و ١١٤٥
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٧٨ 

 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا

 دیسمبر ٣ یولیو ، ٨ كورادو أناستاسیوس الرابع
 ١١٥٤ ، و ١١٥٣

   أدریان الرابع
 )رابعا ھادریان(

   نیكولاس
Breakspear 

 ١ ، ١١٥٤یسمبر  د٤
 ١١٥٩سبتمبر 

. 

   )رولاند(اورلاندو  ألكسندر الثالث
Bandinelli 

 ٣٠ ، ١١٥٩ سبتمبر ٧
 ١١٨١أغسطس 

 ٢٠ ، ١١٥٩ سبتمبر ٧ Ottaviano فیكتور الرابع
 ١١٦٤أبریل 

 ٢٠ ، ١١٦٤ أبریل ٢٢ غیدو من كریما عید الفصح الثالث
 ١١٦٨سبتمبر 

Calistus١١٦٨بر  سبتم٢٩ جیوفاني  الثالث 
 ١١٧٨أغسطس ، 

 ، ١١٧٩ سبتمبر ٢٩ اندو الأبریاء الثالث
 ١١٨٠ینایر 

أوبالدو  لوسیوس الثالث
Allucingoli 

 ٢٥ ، ١١٨١ سبتمبر ١
 ١١٨٥نوفمبر 

 Crivelliأمبرتو  الحضري الثالث
 ١١٨٥ نوفمبر ، ٢٥

أكتوبر /  تشرین الأول ٢٠
 ،١١٨٧ 

 ١٧ ١١٨٧ ،  أكتوبر٢١ ألبرتو دي مورا غریغوري الثامن
 ١١٨٧دیسمبر ، 

 ، ١١٨٧ دیسمبر ١٩ باولو سكولاري كلیمنت الثالث
 ١١٩١مارس 

 ینایر ٨ ، ١١٩١مارس  جیاسینتو بوبو سلستین الثالث
١١٩٨ 

 -  ١١٩٨) ١٦( ینایر ٨ Lotario الأبریاء الثالث
 ١٢١٦یولیو ، 

Honoriusالثالث  Cencio Savelli ١٨ ، ١٢١٦ یولیو ١٨ 
 ١٢٢٧مارس 

 ٢٢ ١٢٢٧ مارس ، ١٩ )Ugolino(أوغو  ریغوري التاسعغ
 ١٢٤١أغسطس ، 

    داGoffredo سلستین الرابع
 كاستیغلیون

 ١٠ ، ١٢٤١ أكتوبر ٢٥
 ١٢٤١نوفمبر 

 ٧ ١٢٤٣ یونیو ، ٢٥  فیشيSinibaldo الابریاء الرابع
 ١٢٥٤دیسمبر ، 
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٧٩ 

 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا

   رینالدو ، الكسندر الرابع
 عد من سیني

 ، ١٢٥٤ دیسمبر ١٢
 ١٢٦١و  مای٢٥

  ، علىPantalجاك  الحضري الرابع
 ٢ أغسطس و ٢٩

أكتوبر / تشرین الأول 
١٢٦٤ ، ١٢٦١ 

 ٢٩ -  ١٢٦٥ فبرایر ٥ Foulquesالرجل  كلیمنت الرابع
 ١٢٦٨نوفمبر 

. 

 ١٠ ، ١٢٧١ سبتمبر ١ تیدالدو فیسكونتي غریغوري العاشر
 ١٢٧٦ینایر 

 ٢٢ ، ١٢٧٦ ینایر ٢١ Tarentaiseبیار  الأبریاء الخامس
 ١٢٧٦یونیو 

   ادریان الخامس
 ١٨ ، ١٢٧٦ یولیو ١١  فیشيOttobono )الخامس ھادریان(

 ١٢٧٦أغسطس 

   بیدرو جولیاو جون القرن الحادي والعشرین
 )بیتر الاسباني(

 ٢٠ ، ١٢٧٦ سبتمبر ٨
 ١٢٧٧مایو 

 ١٢٧٧ نوفمبر ، ٢٥ جیوفاني غایتانو نیكولاس الثالث
 ١٢٨٠ أغسطس ، ٢٢

   سیمون دي بري رابعمارتن ال
 )بریون(

 ٢٨ ، ١٢٨١ فبرایر ٢٢
 ١٢٨٥مارس 

Honoriusجیاكومو   الرابعSavelli ٣ ، ١٢٨٥ أبریل ٢ 
 ١٢٨٧أبریل 

 ٤ ، ١٢٨٨ فبرایر ٢٢ Masciجیرولامو  نیكولاس الرابع
 ١٢٩٢أبریل 

بیترو دیل  سانت سلستین الخامس
Morrone 

 ١٣ ١٢٩٤ یولیو ، ٥
 ١٢٩٤دیسمبر ، 

 Caetaniبینیدیتو  س الثامنبونیفا
 ١٢٩٤ دیسمبر ، ٢٤

أكتوبر /  تشرین الأول ١١
 ،١٣٠٣ 

نیكول •  بندیكت الحادي عشر
Boccasino 

 یولیو ٧ ، ٢٢أكتوبر 
 ١٣٠٤ ، و ١٣٠٣

 ٢٠ ، ١٣٠٥ یونیو ٥ حصلت برتراند دي كلیمان الخامس
 ١٣١٤أبریل 

 ٤ ١٣١٦ أغسطس ، ٧ DuŠseجاك  یوحنا الثاني والعشرون
 ١٣٣٤یسمبر ، د

 یولیو ٢٥ مایو ، ١٢بیترو  نیكولاس الخامس
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٨٠ 

 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا
Rainalducci ١٣٣٠ ، و ١٣٢٨ 

 ، ١٣٣٤ دیسمبر ٢٠ جاك فورنییھ بندیكت السادس عشر الثاني عشر
 ١٣٤٢ أبریل ٢٥

   بییر من أكثر وردیة كلیمنت السادس
d' Egleton 

 دیسمبر ٦ مایو ، ٧
 ١٣٥٢ ، و ١٣٤٢

 ، ١٣٥٢ دیسمبر ١٨ بیرتاتیان أو الأبریاء السادس
 ١٣٦٢ سبتمبر ١٢

   غیوم دي الحضریة الخامس
Grimoard 

 ١٣٦٢ سبتمبر ، ٢٨
 ١٣٧٠ دیسمبر ، ١٩

. 

   بییر روجر غریغوري الحادي عشر
 دي بوفور

 ، ١٣٧٠ دیسمبر ٣٠
 ١٣٧٨ مارس ٢٧

   بارتولومیو الحضري السادس
Prignano 

 ١٥ ١٣٧٨ أبریل ، ٨
أكتوبر ، / تشرین الأول 

١٣٨٩ 

 ، ١٣٧٨ سبتمبر ٢٠ روبرت من كامبراي كلیمنت السابع
 ١٣٩٤ سبتمبر ١٦

 ١ ، ١٣٨٩ نوفمبر ٢ Tomacelliبیترو  بونیفاس التاسع
 ١٤٠٤أكتوبر 

 ١٣٩٤ سبتمبر ، ٢٨ بیدرو دي لونا بندیكت الثالث عشر
 ١٤١٧ یولیو ، ٢٦

   كوزیمو غیر الیھود الأبریاء السابع
de'Migliorati 

 ٦ ، ١٤٠٤ أكتوبر ١٧
 ١٤٠٦نوفمبر 

 ٤ ١٤٠٦ نوفمبر ، ٣٠ Correrانجیلو  غریغوري الثاني عشر
 ١٤١٥یولیو ، 

 ٣ ، ١٤٠٩ یونیو ٢٦ Philarghiبیترو  الكسندر الخامس
 ١٤١٠مایو 

 ٢٩ ، ١٤١٠ مایو ١٧ یطرأ كوسا یوحنا الثالث والعشرون
 ١٤١٥مایو 

 ، ١٤١٧ نوفمبر ١١ اودو كولونا مارتن الخامس
 ١٤٣١رایر  فب٢٠

¤ جیل سانشیز مو  كلیمنت الثامن
 أوقیة

 ٢٦ ١٤٢٣ یونیو ، ١٠
 ١٤٢٩یولیو ، 

 ؟--  ١٤٢٥ نوفمبر ١٢ برنار غارنییھ بندیكت الرابع عشر

   غابرییل یوجین الرابع
Condulmaro 

 ٢٣ ، ١٤٣١ مارس ٣
 ١٤٤٧فبرایر 
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٨١ 

 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا

   أمادیوس الثامن ، فیلیكس الخامس
 دوق سافوي

 ٧ ، ١٤٣٩ نوفمبر ٥
 ١٤٤٩بریل أ

   توماسو نیكولاس الخامس
Parentucelli 

 ٢٤ ، ١٤٤٧ مارس ٦
 ١٤٥٥مارس 

Callistusألفونسو   الثالثdeBorja   
 )بورجیا(

 أغسطس ٦ أبریل ، ٨
 ١٤٥٨ ، و ١٤٥٥

 ١٤٥٨ أغسطس ، ١٩ Enea Silvo بیوس الثاني
 ١٤٦٤ أغسطس ، ١٥

Piccolomini   
 ١٤٦٤  أغسطس ،٣٠ بیترو باربو )بولس الثاني(

 ١٤٧١ یولیو ، ٢٦
. 

    دیلاFranceso سیكستوس الرابع
 روفیري

 ١٤٧١ أغسطس ، ٩
 ١٤٨٤ أغسطس ، ١٢

   جیوفاني الابریاء الثامن
 •باتیستا سي آي بي 

 ١٤٨٤ أغسطس ، ٢٩
 ١٤٩٢ یولیو ، ٢٥

 الكسندر السادس
رودریغو 

deBorja   
 بورخا ذ

 ، ١٤٩٢ أغسطس ١١
 ١٥٠٣ أغسطس ١٨

   رانشیسكوف بیوس الثالث
Todeschini 

 ، ١٥٠٣ سبتمبر ٢٢
 ١٥٠٣ أكتوبر ١٨

   جولیانو دیل یولیوس الثاني
 روفیري

 ٢١ ، ١٥٠٣ نوفمبر ١
 ١٥١٣فبرایر 

   'جیوفاني دي  لیو العاشر
 میدیسي

 ١ ، ١٥١٣ مارس ١١
 ١٥٢١دیسمبر 

   أدریان السادس
 ١٤ ، ١٥٢٢ ینایر ٩ Dedalادریان  )ھادریان السادس(

 ١٥٢٣سبتمبر 

 ، ١٥٢٣ نوفمبر ١٩ جولیو دي میدیشي كلیمنت السابع
 ١٥٣٤ سبتمبر ٢٥

 ١٠ ، ١٥٣٤ أكتوبر ١٣ الیساندرو فارنیزي بولس الثالث
 ١٥٤٩نوفمبر 

   جیوفاني ماریا جولیوس الثالث
 دیل مونتي

 ٢٣ ١٥٥٠ فبرایر ، ٨
 ١٥٥٥مارس ، 

 ١ ، ١٥٥٥ أبریل ٩ Cerviniمارسیلو  مارسیلو الثاني
 ١٥٥٥مایو 

 Giampietro بول الرابع
 كارافا

 ١٨ ، ١٥٥٥ مایو ٢٣
 ١٥٥٩أغسطس 
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 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا

   جیوفاني انجیلو بیوس الرابع
 میدیسي

 دیسمبر ٩ دیسمبر ، ٢٥
 ١٥٦٥ و ١٥٥٩

 مایو ١ ، ١٥٦٦ ینایر ٧ Ghislieriمیشیل  القدیس بیوس الخامس
١٥٧٢ 

أوغو  غریغوري الثالث عشر
Boncompagni 

 ١٠ ، ١٥٧٢ مایو ١٤
 ١٥٨٥أبریل 

 ٢٧ ، ١٥٨٥ أبریل ٢٤ فیلیس بریتي سیكستوس الخامس
 ١٥٩٠أغسطس 

   جیامباتیستا الحضري السابع
Castagna 

 ، ١٥٩٠ سبتمبر ١٥
 ١٥٩٠ سبتمبر ٢٧

  •Sfondratiنیكول  غریغوري الرابع عشر
 تشرین ١٦ دیسمبر ، ٥

 ، و ١٥٩٠أكتوبر / الأول 
١٥٩١ 

. 

   جیوفاني أنطونیو تاسعا الأبریاء
Fachinetti 

 ٣٠ ، ١٥٩١ أكتوبر ٢٩
 ١٥٩١دیسمبر 

   إیبولیتو كلیمنت الثامن
Aldobrandini 

 ٥ ١٥٩٢ ینایر ، ٣٠
 ١٦٠٥مارس ، 

 لیو الحادي عشر
   الیساندرو
Ottaviano 
de'Medici 

 ٢٧ ، ١٦٠٥ أبریل ١
 ١٦٠٥أبریل 

 ٢٨ ، ١٦٠٥ مایو ١٦ كامیو بورغیزي بول الخامس
 ١٦٢١ینایر 

   الیساندرو رغریغوري الخامس عش
Ludovisi 

 ٨ ١٦٢١ فبرایر ، ٩
 ١٦٢٣یولیو ، 

 ١٦٢٣ أغسطس ، ٦  بربرینيMafeo الحضري الثامن
 ١٦٤٤ یولیو ، ٢٩

جیامباتیستا  الأبریاء العاشر
Pamfili 

 ١ ، ١٦٤٤ سبتمبر ١٥
 ١٦٥٥ینایر 

 ٢٢ ، ١٦٥٥ أبریل ٧ فابیو بارازو ألكسندر السابع
 ١٦٦٧مایو 

و جولی كلیمنت التاسع
 روسبیجلیوسى

 ٩ ١٦٦٧ یونیو ، ٢٠
 ١٦٦٩دیسمبر ، 

 ٢٢ ١٦٧٠ أبریل ، ٢٩ Altieriإمیلیو  كلیمنت العاشر
 ١٦٧٦یولیو ، 

 ١٦٧٦ سبتمبر ، ٢١   بینیدیتو الأبریاء الحادي عشر
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 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا
 ١٦٨٩ أغسطس ، ١٢ عن الحضور

 ١ ، ١٦٨٩ أكتوبر ٦ Ottoboniبیترو  الكسندر الثامن
 ١٦٩١فبرایر 

 ٢٧ ، ١٦٩١ یولیو ١٢ أنطونیو بغناتیلي اني عشرالأبریاء الث
 ١٧٠٠سبتمبر 

   جیوفاني فرانشیسكو كلیمان الحادي عشر
 الألباني

 ١٧٠٠ نوفمبر ، ٢٣
 ١٧٢١ مارس ، ١٩

   مایكل أنجلو الأبریاء الثالث عشر
 دي كونتي

 ٧ ١٧٢١ مایو ، ٨
 ١٧٢٤مارس ، 

   بیترو فرانشیسكو بندیكت الثالث عشر
 أورسیني

 ٢١ ، ١٧٢٤و  مای٢٩
 ١٧٣٠فبرایر 

 ٦ ، ١٧٣٠ یولیو ١٢ Corsiniلورنزو  كلیمنت الثاني عشر
 ١٧٤٠فبرایر 

   بروسبیرو لورنزو بندیكت الرابع عشر
Lambertini 

  ،١٧٤٠ أغسطس ١٧
 ١٧٥٨ مایو ٣

. 

   دیلا توري كارلو كلیمان الثالث عشر
Rezzonico 

 ٢ ، ١٧٥٨ یولیو ٦
 ١٧٦٩فبرایر 

لورنزو  عشركلیمنت الرابع 
Ganganelli 

 ٢٢ ، ١٧٦٩ مایو ١٩
 ١٧٧٤سبتمبر 

   جیوفاني انجیلو بیوس السادس
Brachi 

 ٢٩ ١٧٧٥ فبرایر ، ١٥
 ١٧٩٩أغسطس ، 

   ...Barnabلویجي  بیوس السابع
 كیارامونتي

 ٢٠ ١٨٠٠ مارس ، ١٤
 ١٨٢٣یولیو ، 

   Sermatteiأنیبالي  لیو الثاني عشر
 Gengaدیلا 

 ، ١٨٢٣ سبتمبر ٢٨
 ١٨٢٩ فبرایر ١٠

   فرانشیسكو سافاریو بیوس الثامن
 كاستیغلیون

 ٣٠ ، ١٨٢٩ مارس ٣١
 ١٨٣٠نوفمبر 

   بارتولومیو ألبرت غریغوري السادس عشر
Cappellari 

 ١ ، ١٨٣١ فبرایر ٢
 ١٨٤٦یونیو 

   جیوفاني ماریا بیوس التاسع
Mastai  -فیریتي  

 ٧ ، ١٨٤٦ یونیو ١٦
 ١٨٧٨فبرایر 

   دجواكینو رلاوون الثالث عش
 فینتشنزو بیسي

 ٢٠ ١٨٧٨ فبرایر ، ٢٠
 ١٩٠٣یولیو ، 

   جوزیبي سانت بیوس العاشر
Melchiorre Sarto 

 ١٩٠٣ أغسطس ، ٤
 ١٩١٤ أغسطس ، ٢٠

http://kotob.has.it



 

 

  

٨٤ 

 تواریخ عھد الاسم الأصلي البابا

   جیاكومو دیلا بندیكتوس الخامس عشر
 كییزا

 ٢٢ ، ١٩١٤ سبتمبر ٣
 ١٩٢٢ینایر 

   امبروجیو دامیانو بیوس الحادي عشر
 Rattiاشیل 

 ١٠ ، ١٩٢٢یر  فبرا٦
 ١٩٣٩فبرایر 

   یوجینیو ماریا بیوس الثاني عشر
 Pacelliجیوفاني 

 ٩ ١٩٣٩ مارس ، ٢
أكتوبر ، / تشرین الأول 

١٩٥٨ 

   أنجیلو جوزیبي یوحنا الثالث والعشرون
 رونكالي

 ٣ ، ١٩٥٨ أكتوبر ٢٨
 ١٩٦٣یونیو 

   جیوفاني باتیستا بولس السادس
Montini 

 ٦ ١٩٦٣ یونیو ، ٢١
 ١٩٧٨ أغسطس ،

 ، ١٩٧٨ أغسطس ٢٦ ألبینو لوتشیاني یوحنا بولس الأول
 ١٩٧٨ سبتمبر ٢٨

 ٢ --  ١٩٧٨ أكتوبر ١٦ كارول فویتیلا یوحنا بولس الثاني
 ٢٠٠٥أبریل 

 -- ٢٠٠٥ أبریل ١٩ جوزیف راتسینجر بندیكتوس السادس عشر
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ًة باباواتها سلطة عظيمة؛ فمن حيـث بلغت الكنيسة الكاثوليكية من خلال سياس
مـن القـرن الـسادس إلى القـرن الـسادس ( امتد سلطانها لما يقارب الألف سـنة، الزمان

وكانت القوة الوحيدة الموحـدة ،  أوروبا أغلب كما امتد سلطانها المكاني ليشمل، )عشر
وكـان ، في هذه المنطقـة الواسـعة التـي كانـت تـسمى بالإمبراطوريـة الرومانيـة المقدسـة

 .  )١( الباباوات في الشؤون الروحية والدنيوية على حد سواءيأباطرتها يتوجون على أيد

وقد استند الباباوات في الوصول إلى هذه السلطة الواسـعة مـن الناحيـة الفكريـة 
 :على أصلين أساسيين

 . رئاسة كنيسة روما على جميع الكنائس: الأول

ة محفوظـة مـن بطـرس إلى بابـاوات رومـا إلى انتقال هذه الرئاسة في سلـسل: الثاني
 .اليوم

 :وسوف نتحدث عن هذه الأصلين بشيء من التفصيل

 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٢٧: (لجون لوريمر، تاريخ الكنيسة: انظر  )١(
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، ورئيس الكنيسة المنظور، يستند هذا المبدأ على أن بطرس هو رئيس جميع الرسل
 : ومن أهمها ما يأتي،وتحشد الكنيسة الكاثوليكية الكثير من الحجج

ًورئيــسا عــلى ، ًوأقامــه نائبــا لــه، أن الــرب مــنح ســلطانه لبطــرس: الحجــة الأولى
 .الرسل

ـــسة  ـــائق المجمـــع الفاتيكـــاني الأول الجل وقـــد جـــاء في الفـــصل الأول مـــن وث
ًنعلم إذا ونعلن حسب شهادة «: في الدستور العقائدي ما يلي) م٢٤/٤/١٨٧٠(الثالثة

ة القضاء على كنيسة االله كلهـا وعـد المـسيح ربنـا بهـا الطوبـاوي أن أولية سلط، الإنجيل
، بعد قيامته، ولسمعان وحده منح يسوع.. .ًالرسول بطرس وأعطاه إياها مباشرة رأسا

 .)١(»سلطة الراعي الأعظم والرئيس الأعلى على قطيعه
 هذه الحجة هي ما ورد في  استدلالهم على الفقرة الأولى منوعمدة الكاثوليك في

ًوأنا أقـول لـك أيـضا «: ّسفر متى ْ ََ َ ََ َ ُ ُ ِأنـت بطـرس، وعـلى هـذه الـصخرة أبنـي كنيـستي، : َ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َّ َ ُ َُ َْ َ َ َْ ْ
َوأبواب الجحيم لن تقوى عليها ْ َ ْ ُ َ ْ ََ ََ ْ ِ َْ ِ َ ُوأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل مـا تربطـه . َ َ َ َُ َ َِ ْ َ َ َّ َ ََ ُّ َُ ُِ ِ ِ َِ ْ ُ

ًعلى الأرض يكون مربوطا  ُُ َْ َ ُْ ِ َ َ ِفي السماواتَ َ َ َّ ِوكـل مـا تحلـه عـلى الأرض يكـون محلـولا في . ِ ً ُ ُّ ُّْ َ َ ُُ ُ َُ ُ َِ ْ ََ َ َ
ِالسماوات َ َ َّ« )٢(. 

لكتـاب المقـدس تحـت َّا يـسمى باوقد جاء هذا الـنص في النـسخة الكاثوليكيـة لمـ
: وجـاء في عنـوان الفقـرات الـسابقة لـه، )ًيسوع يمنح بطـرس سـلطانا خاصـا: (عنوان

وتــستند الكنيــسة «: ، ثــم جــاء في شرح هــذه الفقــرة)ت يــسوعبطــرس يــشهد بلاهــو(
ــأن خلفــاء بطــرس يرثــون  الكاثوليكيــة إلى هــذا الــنص وتبنــى عليــه تعليمهــا القائــل ب

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤٦:، صالأب صبحي حموي اليسوعي، الإيمان الكاثوليكي  )١(

 .)١٦/١٨( :متى  )٢(
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 .)١(»رئاسته
وهذا الترتيب بين الفقرات يوحي بأن هذا السلطان الممنـوح لبطـرس كـما يـزعم 

و مـا صرح بـه الأب أنطـون وهـ، ًالكاثوليك كان مكافئـة عـلى اعترافـه بألوهيـة المـسيح
 جـاهر بإيمانـه بالمـسيح )٢(قيـصرية فيلبـوسوبطرس هو الذي في «:حيث قال، الفرغاني

أنـت المـسيح ابـن االله الحـي فكافـأه : عندما كان كثـيرون مـن التلاميـذ يـترددون إذ قـال
 .)٣ (»...المسيح وأعطاه السلطة العليا في الكنيسة إذ قال أنت الصفاة

إن هذه العبارة مـن المـسيح  «: ام كارلي في بيان أهمية هذه الفقرةويقول المفسر ولي
، وبعــض المــسؤوليات، ًلبطــرس ليــست ســهلة فقــد أعطــاه المــسيح بعــض الامتيــازات

ٍفالعبارة تشير إلى سلطة فريدة وقوة ٍ بطرس الخادم ٍ خاصة لبطرس؛ ومن ذلك أن يكون ٍ
ـــاب الملكـــوت، الأمـــين للملكـــوت ـــاح يفـــتح ب ـــراغبين في الـــذي معـــه المفت  أمـــام ال

 .)٤(»الخلاص
ًوهذا الأصل الفكري عند الكاثوليـك هـو عقيـدة يعتقـدونها، ويـستدلون أيـضا  ٌ

 في رئاسته على الكنيسة بما ورد في سفر - الرب في نظرهم-على خلافة بطرس للمسيح
ارع ..ارع خـرافي«: -بـزعمهم–حيث قال المسيح لبطرس بعد قيامه مـن القـبر ، يوحنا
 . )٥(»غنميارع ..غنمي

 ــــــــــــــــــ
  .١٠: ، شرح العبارة)١٦/١٨: (متى  )١(

ً مـيلا شـمالي بحـر ٣٠هي بانياس الحديثة المبنية عند سفح جبل الشيخ عـلى بعـد : قيصرية فيلوبوس  )٢(
محـب الخيـل :بـات تحـيط بهـا، ومعنـى قيـصرية فيلبـوساالجليل فيها مياة غزيرة وحقول خـصبة وغ

ــة مــن اللاهــوتيين،ص:  انظــر.القــاطع  وجمــان مــن فــضة ،٧٥٥:قــاموس الكتــاب المقــدس، لنخب
 . ١٦٢:، ص)وس أعلام الكتاب المقدسقام(

 .٢٩:ص، المجمل في تاريخ الكنيسة  )٣(

 ).٣١٨-١/٣١٦: (تفسير متى، وليام باركلي  )٤(

ارع ، ارع نعــاجي،ارع خــرافي، وفي كتــاب المجمــل في تــاريخ الكنيــسة، )١٨-٢١/١٥: (يوحنــا  )٥(
 .غنمي
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. رعايـة خرافـه، ًوكلـف بطـرس ثلاثـا أيـضا...«َّيقول الأب خليل أده اليسوعي
.. .فهل كان الرب يستطيع أن يـسلم مـلء الـسلطة إلى بطـرس بكـلام أفـصح وأوجـز؟

يـا «: كأنـه يقـول لـه: ًفالعمل الذي كلف به الرب بطرس هو إذا عمـل الـرئيس الأعـلى
كنــي مبتعــد عــن خــرافي لأدخــل دار ملكــي ول، بطــرس أنــا الراعــي الــصالح الحقيقــي

ٍالأبدي فلتكن أنت راعيها ولا تنسى أنها خرافي لا خرافك فما أنـت إذا راع إلا بالنيابـة  ً
ــوم  ــلطته ليق ــتودعه س ــه واس ــة عن ــه بالنياب ــي لخراف ــرب الراع ــه ال ــرس أقام ــي فبط عن

 .)١(»بمهمته

 .سلالميزات والفضائل التي تميز بها عن بقية الر: الحجة الثانية

ٍيرى الكاثوليك أن بطرس قد تميز من بين الرسل بميزات أهلته أن يكـون المقـدم 

 :ومن هذه المميزات ما يأتي، على جميع الرسل والرئيس على الكنيسة جمعاء

 .فيما تردد الكثير من تلاميذه،  هو الذي جاهر بأن المسيح هو ابن االله الحي-١

اد السمكة التـي خـرج مـن فمهـا اصطي:  ظهر على يديه بعض المعجزات مثل-٢
 .وعندما سجن خلصه الملك بصورة عجيبة، )٢(يئيروشفاء ابنة ، فضة

أنـه غـير اسـمه إلى بطـرس الـذي معنـاه الـصخرة، : ٍ المسيح ميزه بـأمور منهـا-٣
ختـار سـفينته او، ، مـع وجـود منـازل أخـرى)٣(كفر ناحوموكان المسيح يسكن في بيته ب
وظهر له وحده دون بقيـة الرسـل، عنـدما ، ت عليه الجموعليعلم منها الشعب لما ازدحم

 .)٤(خرج من القبر

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٧-٧٦: (ص، الكنيسة أو مملكة المسيح على الأرض  )١(

 . ١.٤٣:قاموس الكتاب المقدس، ص:  وهوأحد بني إسرائيل، انظر.اسم عبري معناه ينير: يئير  )٢(

ـــاه قريـــة نـــاحوم، وهـــي قريـــة واقعـــة عـــلى الـــشا  )٣( طيء الـــشمالي الغـــربي لبحـــر اســـم عـــبري معن
 . ٧٨٢:قاموس الكتاب المقدس، ص:  انظر.)فلسطين(الجليل

 .٢٩: ص، ل في تاريخ الكنيسةوالمجم، )٦٨-٦٧: (ص، الكنيسة أو مملكة المسيح  )٤(
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 :قيادته الفعلية لجماعة الرسل بعد المسيح: الحجة الثالثة

تقول الكنيسة الكاثوليكية في سـياق احتجاجهـا عـلى رئاسـة بطـرس إنـه مـارس 
 فـإذا هـو يبـشر ًاستلم فعلا إدارة الكنيسة«وأنه، ًفعليا قيادة الرسل منذ أن صعد المسيح

ً ويتنصر على يديه ثلاثة آلاف رجل وهو الذي يقـيم فيهـا رسـولا مقـام )١(العنصرةيوم 
ــدعى إلى  ــنح التثبيــت ويــسجن ويخلــصه مــلاك الــرب بــصورة )٢(الــسامرةُيهــوذا وي  لم

، حيـث يقبـل في الكنيـسة القائـد )٤( وفي قيصرية)٣(يافا ثم يؤسس الكنيسة في ،عجائبية
 .)٥(»ًلوثنيين ثم يبشر في أنطاكية وأخيرا في رومةكورنيلوس باكورة ا

َّوهذه القيادة الفعلية للكنيسة تدل على رئاسته دون غيره ممن يسمى بالرسل ُ. 

 
  

 ــــــــــــــــــ
هي اليوم العاشر بعـد صـعود المـسيح عنـد النـصارى، والعنـصرة نـسبة إلى عنـصر النـار، : العنصرة  )١(

تـاريخ الأمـة القبطيـة، :  انظـر.لأنها ظهرت عندما حل الروح القدس عـلى التلاميـذ في ذلـك اليـوم
 . ٤٣-٤٢: لجنة التاريخ القبطي، ص

، عاصمة الأسباط العشرة، وهي محـصنة بـبرج عظـيم " مركز الحارس" معناه اسم عبراني: السامرة  )٢(
قـاموس الكتـاب المقـدس، نخبـة :  انظـر.م . ق٧٢٤في الجنوب الغربي، تعرضت للغزو البابلي عام 

 . ٤٤٨:من اللاهوتيين، ص

ء الغـربي اسم كنعاني معناه جمال، وهي مدينة قديمة على شـاطيء البحـر المتوسـط تقـع في الجـز: يافا  )٣(
  . ١٠٤٧:قاموس الكتاب المقدس، ص:  انظر.الشمالي لأورشليم

المـصدر نفـسه، : انظر. ميلا جنوب عكا٤٤أهم المدن في فلسطين، تقع على البحر على بعد : قيصرية  )٤(
 . ٧٥٥:ص

 ).٣٠-٢٩: (ص، المجمل في تاريخ الكنيسة  )٥(
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ٍينص هذا المبدأ على أن رئاسة الكنيسة التي هي حق لبطـرس انتقلـت في سلـسلة ٌ 
ٌمتصلة ومحفوظة إلى خلفائه وهم باباوات روما، وهي باقية كذلك إلى أبد الدهر ٍ ٍ. 

ِووفقا لهذا المبدأ فإن البابا الرومـاني قـد حـصل عـلى نفـس الـسلطة التـي منحـت  ُ ً
 .)١(ورئيس الكنيسة المنظور، ونائب يسوع المسيح، فهو ممثل االله على الأرض، لبطرس

ونائـب ، ممثـل االله عـلى الأرض، ًبا وفقا لعقيـدتناإن البا«: يقول الأب جان نوفل
 .  )٢( »...ورئيس الكنيسة المنظور، يسوع المسيح

لا «: وقد أكد المجمع الفاتيكـاني الأول هـذا المبـدأ حيـث جـاء في إحـدى وثائقـه
ــال ــع الأجي ــم جمي ــاوي بطــرس، ٌيــشك أحــد وتعل ــل ، أن القــديس الطوب ــيس الرس رئ

لكنيسة الكاثوليكية قد نال مفاتيح ملكوت ربنا يـسوع عمود الإيمان وركن ا. وهامتهم
ًفحتــى الآن ودائــما هــو الــذي في شــخص ، مخلــص الجــنس البــشري وخادمــه، المــسيح

خلفائه أساقفة كرسي رومة المقدس الـذي أسـسه وكرسـه بدمـه يحـي ويـرأس ويـمارس 
 .)٣(سلطة الحكم

نفـس الـسلطة وتؤكد الكنيسة بأنه من يجلـس عـلى الكـرسي الرومـاني كـان يمـلأ 
فكل من يخلف بطـرس عـلى هـذا الكـرسي ينـال بحكـم ، وبالتالي«: التي كانت لبطرس

 ــــــــــــــــــ
، ١٠٠:ص، مملكــة المــسيح عــلى الأرضالكنيــسة أو ، ٣١:ص، المجمــل في تــاريخ الكنيــسة: انظــر  )١(

 ).٢٧٥-٢٧٤: (التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية

 .٣٣:ص، دولة الفاتيكان  )٢(

 .٢٤٧:ص، الأب صبحي حموي اليسوعي، الإيمان الكاثوليكي  )٣(
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٩٢ 

 . )١(»أولية بطرس على الكنيسة كلها، تأسيس المسيح نفسه

 -كـما في المبـدأ الأول–ًولم أجد للكنيسة الكاثوليكية أدلة من نصوص الأناجيـل 
 :حاصلها ما يأتي، ٍولكنها تستند إلى أمور أخرى

، والقـسطنطينية، وأنطاكيـة، ن الكنائس المعروفة عند الكل هي كنيسة رومة أ-١
وليست هنـاك كنيـسة نـسبت إليهـا الخلافـة البطرسـية غـير ، وأورشليم، والإسكندرية

لم تـدع ولا يمكنهـا أن تـدع ) غـير كنيـسة رومـة(وهـذه الكنـائس الأربـع ، كنيسة رومة
 العامة في هـذه الكنـائس الأربـع لـزم أن الرئاسة العامة بعد بطرس فإذا لم تكن الرئاسة

 .تكون في كنيسة رومة

 منذ بداية تاريخ الكنيسة ادعت كنيسة رومـة بالرئاسـة عـلى الكنيـسة جمعـاء، -٢
 .وعرف لها العالم ذلك بلا نزاع، لأنها كنيسة بطرس

ممـا يـدل ،  أن لوائح الأساقفة الذين تعاقبوا على كرسي روما تبدأ من بطـرس-٣
ولذلك سمي كـرسي رومـة كـرسي بطـرس كـما في ، ذين أتوا بعده هم خلفاؤهعلى أن ال

 .)٢(كتابات الآباء

 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .المصدر السابق  )١(

 .بتصرف، )١٠٥-١٠٠: (ص، الكنيسة أو مملكة  المسيح  )٢(
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٩٣ 

 

 

 :التحليل

 يتضح لنا مما سبق عرضه أن الأصل الفكري الذي قامت عليه البابوية يعود -١
ًس اعتمادا على رئاسة أي رئاسة الكنيسة الروحانية على جميع الكنائ، الرئاسة: إلى أمرين

 بما تتضمنه من سـلطة أي انتقال هذه الرئاسة، أ الانتقالومبد، بطرس على جميع الرسل
 .ًكما يتضمن المبدأ الثاني أيضا بقاء هذه الرئاسة إلى منتهى الدهر، إلى باباوات روما

أنـت "َّ  إن أعظم النصوص الإنجيلية التـي اسـتند إليهـا البابـاوات همـا نـص-٢
ويـة عـبر  البطرسية هي أقوى مـستندات البابوكانت النظرية، "ارع خرافي" و،"بطرس
 .التاريخ

ــه-٣ ــاني متفــرع عن ــدأ الث ــو الأســاس والمب ــدأ الأول ه ــة المب ــذلك ، ٌ في الحقيق ول
 .ٌسيكون التركيز عليه في المناقشة؛ لأن إبطال الأساس إبطال لما تفرع عنه

لى رئاسـة كنيـسة رومـا عـلى جميـع  ستكون طريقـة المناقـشة بـالرد الإجمـالي عـ-٤
الكنائس، ثم الرد التفصيلي على الحجج التي يستند إليها الكاثوليك، ثم الرد على مبـدأ 

 .انتقال الرئاسة إلى أساقفة روما دون غيرهم

 :الرد المجمل على رئاسة كنيسة روما على جميع الكنائس :المناقشة

. رئاسة بطـرس عـلى جميـع الرسـلأن رئاسة كنيسة روما مبنية على : الوجه الأول
ٌ لا يوجـد عليـه دليـل صريـح ته وكثرة الاستدلال عليـهوهذا الأصل الفكري على أهمي

ٌفـلا يوجـد دليـل واحـد يـصرح بـأن بطـرس هـو رئـيس عـلى ، من أسفار العهد الجديد ٌ ٌ
، وغايــة مـا يــذكره المحتجـون هــو مــن بـاب الاســتنباط مـن بعــض النــصوص، الرسـل

ٍبــل عارضــته بــصور ، لم تــسلم الطوائــف الأخــرى لهــذا الأصــلولأجــل هــذه الحقيقــة 

ٍوصــلت عنـد بعــضهم إلى حـد أن اعتــبرت ذلــك مجـرد بدعــة مـن ســائر البــدع ، مختلفـة

ٍوعملية تزوير فارغة ارتكبها بعض البابـاوات لتأييـد سـلطانهم، الكاثوليكية وخاصـة ، ٍ
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٩٤ 

 .أمام الحكام الزمنيين

وعـدم تميـز ، على المـساواة بـين الرسـلدلت نصوص العهد الجديد : الوجه الثاني
 .ًوعلى هذا الأصل أيضا جرت كتابات الآباء الأقدمين، أحدهم عن البقية

ٍفالنصوص الكثيرة تدل على أن المسيح كان يخاطب جميع الرسل بدرجـة واحـدة  ٍ

 :ومن الأدلة على ذلك ما يأتي، ٍدون تقديم أحد على أحد

ثــم دعــا «:  الإثنــى عــشر مــا يــلي جــاء في أهــم النــصوص في إرســال الرســل-١
ويـشفوا كـل ، ًتلاميذه الإثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوهـا

إلى طريـق : ًهؤلاء الإثنا عـشر أرسـلهم يـسوع وأوصـاهم قـائلا... مرض وكل ضعف
ين لا تـدخلوا بـل اذهبـوا بـالحري إلى خـراف بيـت يوإلى مدينة للسامر، الأمم لا تمضوا

. انه قـد اقـترب ملكـوت الـسماوات: وفيم أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين، لضالةاسرائيل ا
ًمجانــا أخــذتم مجانــا . أخرجــوا شــياطين، أقيمــوا مــوتى، ًطهــروا برصــا، اشــفوا مــرضى ً

 .)١( »...أعطوا

 .)٢(»كما أرسلني الأب كذلك أنا أرسلكم «-٢

 .)٣(»من قبلكم فقد قبلني «-٣

ٍ جاء في نص مهم يدل على ما يـ-٤  مـا "سـلطان الحـل والعقـد"سميه النـصارى ٍ
وكـل مـا ، ًكل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطـا في الـسماء: الحق أقول لكم«: يأتي

 .)٤(»ًتحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء

متـى جلـس ابـن ، في التجديـد، الحق أقول لكم أنكم أنتم الـذين تبعتمـوني «-٥
 ــــــــــــــــــ
 . العبارة في اختلافبنفس المعنى مع) ١٣-٦/٧(: قسومر، )٨-١٠/١: (متى  )١(

 ).٢٠/٢١(يوحنا   )٢(

 ).١٠/٤٠(متى   )٣(

 ).١٩-١٨/١٨ (المصدر نفسه  )٤(
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٩٥ 

ًسـيا تـدينون أسـباط  عـشر كرثنـيإًنـتم أيـضا عـلى الإنسان على كـرسي مجـده تجلـسون أ
 . )١(» عشراسرائيل الإثني

ً عـشر وأعطـاهم قـوة وسـلطانا عـلى جميـع الـشياطين ثنـيلإودعا تلاميـذه ا «-٦ ً
 .)٢(»وشفاء أمراض وأرسلهم ليكرزوا بملكوت االله ويشفوا المرضى 

ٌسـلام : وقـال لهـم، وفيما هم يتكلمون بهذا وقـف يـسوع نفـسه في وسـطهم «-٧
لمـاذا ، مـا بـالكم مـضطربين: ًوظنوا أنهم نظروا روحـا فقـال لهـم، لكم فجزعوا وخافوا

حسوني وانظروا فـإن الـروح : إني أنا هو: انظروا يدي ورجلي. تخطر أفكار في قلوبكم؟
وقـال لهـم هكـذا هـو مكتـوب وهكـذا ينبغـي أن ... ليس لـه لحـم وعظـام كـما تـرون لي

وأنـه يكـرز باسـمه بالتوبـة ومغفـرة ، ات في اليـوم الثالـثالمسيح يتألم ويقوم مـن الأمـو
ًوأخـرجهم خارجـا إلى ... وأنتم شهود لذلك، ًالخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم

 .)٣(»بيت عتيا ورفع يديه وباركهم

ـــشاء «-٨ ـــان الع ـــين ك ـــمعان ، فح ـــوذا س ـــب يه ـــشيطان في قل ـــى ال ـــد ألق وق
وأنـه ، الأب قـد دفـع كـل شيء إلى يديـهيسوع وهو عـالم أن ، الأسخريوطي لأن يسلمه

وأخـذ منـشفة واتـزر ، وخلـع ثيابـه، قام عن العشاء، وإلى االله يمضي، من عند االله خرج
ثم صب ماء في مغسل وابتدأ بغسل أرجل التلاميـذ ويمـسحها بالمنـشفة التـي كـان ، بها

 .)٤(»ًمتزرا بها

للنـاس الـذي أنـا أظهـرت اسـمك «:  جاء عند ذكر الصلاة لأجلهم مـا يـأتي-٩
وقد حفظـوا كلامـك والآن علمـوا أن كـل مـا ، أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٩-١٩/٢٨ (المصدر السابق  )١(

 ).٦-٩/١: (لوقا  )٢(

 ).٥٢-٢٤/٣٦: (المصدر نفسه  )٣(

 ).٦-١٣/٢: (يوحنا  )٤(
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٩٦ 

وهـم قبلـوا وعلمـوا ، لأن الكلام الذي أعطيتني قـد أعطيـتهم، أعطيتني هو من عندك
مـن أجلهـم أنـا أسـأل؛ لـست ، ًيقينا أني خرجت من عندك؛ وآمنوا أنك أنت أرسـلتني

، أجل الذين أعطيتني لأنهم لك؛ وكـل مـاهو لي فهـو لـكبل من ، أسأل من أجل العالم
، وأما هؤلاء فهـم في العـالم، ولست أنا بعد في العالم، وما هو لك فهو لي وأنا ممجد فيهم

لست أسأل أن ..حفظهم في اسمك الذين أعطيتني إ، وأنا آتي إليك أيها الأب القدوس
 .)١(»تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير

وهـي الأناجيـل الأربعـة ، عض النـصوص مـن أهـم أسـفار العهـد الجديـدهذه ب
ًبل قد ساوى بينهم ولم يميز أحدا ، وكلها يدل على أن المسيح لم يفرق بين هؤلاء الرسل

 :ٍمنهم بميزة واحدة؛ فقد ساوى بينهم في

 . السلطان الممنوح لهم على الأرواح النجسة-١

 . القدرة على شفاء المرضى-٢

 . للكرازة بالإنجيلإرسالهم-٣

 . أن من قبلهم فقد قبل المسيح-٤

َّ ما يسمى سلطان الحل والعقد-٥ ُ . 

 . أوامره لهم-٦

 . اتباعهم له-٧

 .ً جلوسهم على إثني عشر كرسيا يوم الدينونة-٨

 .والقيام بعد الموت، والموت، من آلام) بزعمهم( إخباره لهم بما سيحدث له -٩

 .ته الاستشهاد بهم على قيام-١٠

 . مباركته لهم وغسل أرجلهم-١١
 ــــــــــــــــــ
 ).١٦-١٧/٦: (المصدر السابق  )١(
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 . حفظهم كلام الرب-١٢

 . علمهم بأن كل ما أخذوه هو من الرب-١٣

 .وإيمانهم برسالته،  علمهم اليقيني بأنه من عند االله وقبولهم لذلك-١٤

 . لهم بالحفظ من الشيطان دعاؤه-١٥

ــرب  ــان ال ــزعمهم(وإذا ك ــم ) ب ــاء في أه ــما ج ــل، ك ــع الرس ــين جمي ــاوى ب ــد س ق
ًد قد تميز عن بقيتهم فضلا فكيف يدعي الكاثوليك بعد ذلك بأن بطرس ق، ادرهممص

 !.ً يكون رئيسا لهم؟عن أن

التعـــيلم المـــسيحي للكنيـــسة "ًوتأسيـــسا عـــلى مـــا ســـبق؛ فقـــد جـــاء في كتـــاب 
وقـد اعتمـده البابـا ،  وهو من أهم المـصادر الحديثـة للتعلـيم الكـاثوليكي"الكاثوليكية

 :م جاء في هذا الكتاب مما يخص موضوعنا ما يأتي١٩٩٧م يوحنا بولس الثاني عا

ــوان-١ ــسة رســولية:( تحــت عن ــسة رســولية؛ لأنهــا مؤســسة عــلى ): الكني ٌالكني
ــة عــلى  ــارون ، "أســاس الرســل"ًالرســل، فلقــد بنيــت ولا تــزال مبني وهــم شــهود مخت

 .ومرسلون من قبل المسيح نفسه

ـــل تحـــ، أنـــك لا تهمـــل قطيعـــك، أيهـــا الأب الأزلي «-٢ ـــه برســـلك ب افظ علي
ًأنك تسوسه أيضا بهؤلاء الرعاة أنفـسهم الـذين ،  في ظل حمايتك الدائمة)١(الطوباويين

 .»يواصلون عمل ابنك

ومنـذ بـدأ ، يـسوع هـو رسـول الأب): رسـالة الرسـل: ( وجاء تحـت عنـوان-٣
ولكـي ، وعـين مـنهم اثنـى عـشر ليكونـوا معـه، رسالته دعا الذين أرادهم فـأقبلوا إليـه

وقـد أصـبحوا مـن ذلـك الحـين رسـله وبهـم نتـابع رسـالته الخاصـة؛ ، م للكرازةيرسله
 ــــــــــــــــــ
الـذي طوبتـه : الذي يتمتع بالسعادة الأبديـة، وفي القـانون الغـربي) الميت( الراقدالمؤمن: الطوباوي  )١(

معجــــم الإيــــمان :  انظــــر.، وهــــو لقــــب مــــدح)اطلقــــت عليــــه لقــــب الطوبــــاوي( الكنيــــسة
 . ٣١٢:المسيحي،ص
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٩٨ 

 .وهكذا فعملهم متابعة لرسالته الخاصة

 فرسل المـسيح يعلمـون أن،  من أبيه لقد ضمهم يسوع إلى الرسالة التي قبلها-٤
َخدمــة العهــد الجديــد"االله أقــامهم  خــدام المــسيح "، "ســفراء المــسيح"، "َخدمــة الله" "َ

 ."أسرار االلهووكلاء 

وهــو أنهــم الــشهود ،  في مهمــة الرســل خاصــية لا يمكــن أن تكــون في غــيره-٥
 . )١(المختارون لقيامة الرب وأركان الكنيسة

وهكذا يتضح مـن هـذه الفقـرات الـواردة في أهـم مـصادر الكاثوليـك أن رسـل 
ولا يتميـز أحـدهم عـن غـيره فـأين دعـوى تميـز بطـرس ، المسيح متساوون في كل شيء

 . عن رئاسته من أهم كتب التعليم الكاثوليكيًفضلا

ًلو صحت رئاسة بطرس وتأسيس كنيسة روما لكان بذلك مخالفـا :الوجه الثالث
 :وذلك من جهتين، لأمر المسيح

 .وهو أرض السامرة، خروجه عن موطن اليهود: الأول

، وهــم ســكان رومــا الأصــليين، دعوتــه لغــير اليهــود مــن أهــل الأوثــان: الثــاني
ودعوته للوثنيين يكون قد خـالف ، ج بطرس من أرض اليهود وذهابه إلى روماوبخرو

لا تـسلكوا «: ً عـشر وأرسـلهم وأوصـاهم قـائلا المسيح عندما اختار الرسل الاثنيأمر
بـل اذهبـوا إلى الخـراف الـضالة مـن ، ولا تدخلوا مدينة للـسامريين، ًطريقا إلى الوثنيين 

 .)٢(»بيت اسرائيل

وأما بولس ، )الختان( الجديد على أن بطرس هو رسول أهل ودلت أسفار العهد
كـما بطـرس ، إذا رأوا أني أوتمنت عـلى أهـل الغرلـة...«) أهل الغرلة(فهو رسول الأمم 

ــضا  ــان عمــل في أي ــان ك ــالة الخت ــذي عمــل في بطــرس لرس ــإن ال ــان، ف َّعــلى أهــل الخت
 ــــــــــــــــــ
 ).٢٧٤-٢٧٣: (،لجنة النشر التابعة للفكر الرسولي، التعلم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية  )١(

 ).١٠/٦٠٥: (متى  )٢(
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٩٩ 

 .)١(»للأمم

 أهل الختان وذهـب إلى وعلى هذا النص يكون بطرس قد تخلى عن دوره في دعوة
 .أهل الأوثان

ٍلو كانت الرئاسة على كـرسي رومـا حقـا لأحـد مـن الرسـل لكـان : الوجه الرابع ً
 :أولى بذلك بولس لا بطرس وذلك من عدة أوجه

 أنه رسول الأمم وأهل الأوثان، وبطـرس رسـول أهـل الختـان، وقـد أشرت -١
مـا جـاء في سـفر أعـمال  بحـسب إلى ذلك من قبل، ونضيف بأن تخصيص بولس للأمم

: فقـال لي«: كـما في سـفر أعـمال الرسـل أن الـرب قـال لـه،  جاء من الرب نفـسهالرسل 
ْ ولم يرد مثل ذلك لبطرس)٢(»اذهب إني مرسلك إلى بلاد بعيدة إلى الوثنيين بل جاء في ، َِ

هــذا الــسفر مــا يــدل عــلى تخــصيص بــولس وحــده بالــذهاب إلى رومــة والــشهادة فيهــا 
وقال ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بـما لي ،  الليلة التالية وقف به الربوفي«: للمسيح

 . )٣(»ًفي أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في رومة أيضا

 ولكن الاستشهاد بهـذا الـنص هـو مـن بـاب وبولس هو محرف ديانة المسيح
 .الإلزام بما ورد في كتب القوم

لأن الرب ، من اختصاص بولسًفتأسيس كنيسة روما إذا هو ًوبناءا على ما سبق 
َوكلفه بالشهادة له فيها، و، أرسله إلى الأمم  .ئتمنه على أهل الأوثاناَّ

 أكـبر أن عمـل بـولسسفار العهد الجديد وخاصة سفر أعمال الرسـل أدلت  -٢
 عـن بطـرس فزيـارة بـولس وأن ما ورد عـن بـولس أضـعاف مـا ورد، من عمل بطرس

ــالرحلات كــما أن، للمــدن أكثــر مــن زيــارة بطــرس َّ لبــولس رحــلات كــبرى تــسمى ب ُ
 ــــــــــــــــــ
 ).٩-٢/٧: (رسالة بولس لأهل غلاطية  )١(

 ).٢٢/٢١: (أعمال الرسل  )٢(

 ).٢٣/١١: (المصدر نفسه  )٣(
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١٠٠ 

فـيما لا يـذكر لبطـرس إلا ، ٍوهي ثـلاث رحـلات زار فيهـا الكثـير مـن المـدن، التبشيرية
ًوأيـضا فإننـا نجـد لبـولس أربـع عـشرة رسـالة، منهـا رسـالتان ، رحلة واحدة إلى رومـا

 .وماموجهتان إلى رومة، بينما لا يوجد لبطرس إلا رسالتان ليس فيهما رسالة إلى ر

 وهذا العرض يبين أن حجم عمل بطرس أمام بولس لا يؤهلـه أن يتـولى رئاسـة 
 .الكنيسة

ٌلـو كانــت هنــاك كنيـسة تــستحق الرئاســة عـلى الجميــع لكانــت : الوجـه الخــامس
وإذا كان الكاثوليك يقدمون كنيسة روما باعتبار قدسية المكان الذي وصـل ، أورشليم

 فيـه، وبقـي رفـاتهما، فالمكـان الـذي شـهد ولادة َّإليه بطرس وبـولس وبـشرا فيـه، وماتـا
 واحتوى جسده قبـل قيامتـه أولى ،وانتشار دعوته، وموته فيه، )الرب بزعمهم(المسيح 

  .من المكان الذي شهد مثل ذلك لتلميذ من تلاميذه

 .وهذا الرد هو من باب الإلزام فقط بما يعتقدون، وليس تسليما بذلك

ة ليــست محــل اتفــاق بــين طوائــف النــصارى، أن هــذه الرئاســ: الوجــه الــسادس
ٍفالطوائف الأخرى غير الكاثوليك يخالفون في ذلك على صور مختلفة من أهمها ٍ: 

 .ًنفي مبدأ الرئاسة في الكنيسة مطلقا واعتبار الأساقفة سواء:الصورة الأولى

وهو أحد الآباء القـدماء الثقـات ، )١(جيروميستدل أصحاب هذا الرأي بشهادة 
حيـثما وجـد «: حيث يقول في كلامه عن الأسقف، ليم عند الكنيسة الكاثوليكيةفي التع

 ،أو في القـسطنطينية أو في الإسـكندرية فـإن كرامتـه واحـدة، أسقف سواء كان في روما
، ً الفقر تزيده أو تنقص مـن قـدره عـن كونـه أسـقفافلا الثروة أو ضعة، وكهنوته واحد

 ــــــــــــــــــ
 هــاجم ،)م ٤٢٠-٣٤٧( أحــد أكــبر لاهــوتيي الكنيــسة في القـرن الرابــع، عــاش في الفــترة: جـيروم  )١(

تينيـة، وهـي رجال الدين، ورحل من رومة إلى فلسطين من أجل ترجمة التـوراة مـن العبريـة إلى اللا
 . موسـوعة ويكبيـديا الحـرة.من أهم أعماله، وألف عن سيرة من يـسمى بالقديـسين مـن النـصارى

 .جيروم : مادة
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١٠١ 

 .)١(»فالجميع سواء خلفاء الرسل

 : اعتبار الرئاسة لبولس دون بطرس:ة الثانيةالصور

ومـنهم الأنبـا يـوأنس الـذي ، وعلى ذلك سار بعض المـؤرخين مـن الأرثـوذكس
ًيرى أن القول بأن المسيح أقام بطرس نائبا عنه على الأرض ورئيسا على الكنيـسة وأنـه ، ً
ويـة لا ًمؤسس كنيسة روما، وأنه أقام بها خمسا وعشرين سنة محض ادعـاءات مـن البابا

وخلاصـة ، ثـم ينتقـل منهـا إلى ذكـر أن بـولس هـو مؤسـس كـرسي رومـا، تستحق الرد
 :أدلته ما يأتي

 أن بولس رسول الأمم، ورومية هـي عاصـمة  تدل أسفار العهد الجديد على-١
وكـان ، والكنيـسة التـي تأسـست فيهـا هـي كنيـسة أمميـة وليـست يهوديـة، العالم الوثني

 . بطرس هو رسول الختانكما أن، مبولس هو رسول الأم

وقـد ذكـره في ،  مبدأ بـولس في الكـرازة أنـه لا يكـرز في مكـان كـرز فيـه آخـر-٢
 .ًمما يدل على أن أحدا من الرسل لم يذهب إلى تلك المدينة ، رسالته إلى أهل رومية

 : صلات بولس بأهل رومية-٣

ٍفرسالة بولس إلى أهل رومية حافلـة بعـدد ك  -الرومـان ٍبـير مـن أسـماء النـصارىٌ
ً يبعث إليهم بولس بتحياتـه وتقـديره ممـا يقطـع أن لـه صـلة وثيقـة بهـم-ًيهودا وأمميين ً ،

ٌوأنـه مـشتاق أن ، ًوهو يشرح في هذه الرسالة أنه كثيرا ما قصد أنه يأتي إليهم ولكنه منع
ٍم لم تكــن هنــاك أي كنيــسة ٥٨والرســالة تــشعر بأنــه حتــى وقــت كتابتهــا عــام ، يــراهم

ًئة رسولية؛ لأن الرسالة موجهة إلى جميع الموجودين في روميةٍمؤسسة من هي ٍ ٍ . 

 :كرازة بولس في رومية-٤

لكنهـا ، ٍأسفار العهد الجديد لا تحتوي عـلى أي إشـارة لكـرازة بطـرس في روميـة

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٤:ص، ة الأنبا يؤانسنياف، نيسة المسيحية في عصر الرسلالك  )١(

http://kotob.has.it



 

 

  

١٠٢ 

 .أشارت إلى أن بولس وصل إلى رومية وكرز بها

تفاصـيل المتعلقـة الطعن في أدلة رئاسة كنيسة روما أو في بعض ال: الصورة الثالثة
 .وإثبات أنه ذهب إليها في آخر حياته فقط، بها

ًوالأنباء المعتبرة أكثـر صـدقا هـي أن الرسـول «: يقول المؤرخ أفغراف سميرنوف
 )٢(غلاطيـة و)١(بنطسَّبطرس بعد المجمع الرسولي زار أنطاكية ثم بشر يهود الشتات في 

ــاو ــة و)٣(كبادوكي ــيا بثيني ــيهم ب)٤(آس ــث إل ــذين بع ــصحبة  ال ــشر ب ــم ب ــالته الأولى، ث َّرس
وزار ، الإنجيلي مرقس في بابل التي في مـصر حيـث أسـس مـرقس كنيـسة الإسـكندرية

ً بعـد أن أسـس فيهـا الرسـول بـولس كنيـسة؛ وأخـيرا في )٥(كورنثـوسالرسول بطرس 
أما أخبـار ،م٦٧ أو٦٦زمن تملك نيرون زار رومية حيث احتمل موت الشهادة في سنة 

 من )٦(ًنية بأن الرسول بطرس كان أسقفا على رومية في مدة عشرين سنةالكنيسة الروما
 .)٧(»م فتخالف ما ورد في أعمال الرسل ولا تثبت أمام النقد٦٧م حتى ٤٢سنة

 ــــــــــــــــــ
كـان ، وهو اسم المقاطعة الشمالية الـشرقية مـن آسـيا الـصغرى، و"البحر"اسم يوناني معناه : بنطس  )١(

 . ١٩٠: قاموس الكتاب المقدس، ص:  انظر.حدى رسائلهإيسكنها اليهود، ووجه إليها بولس 

ولايـة في القـسم الأوسـط مـن شـبه جزيـرة آسـيا الـصغرى، وهـي مـن المـدن التـي زارهـا : غلاطية  )٢(
 . .٦٦: قاموس الكتاب المقدس، ص:  انظر.بولس، وأرسل إلى أهلها رسالته المشهورة

 .أكبر ولايات آسـيا الـصغرى القديمـة، وهـي سـهل مرتفـع تخترقـه سلاسـل مـن الجبـال: َّكبدوكية  )٣(
 . ٧٥٨: قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر

ــة  )٤( ــيا بثيني ــصغرى: آس ــيا ال ــن آس ــربي م ــشمال الغ ــة في ال ــر.مقاطع ــدس، : انظ ــاب المق ــاموس الكت ق
 .١٦٢:ص

ً مـيلا ٤٠لمـشهورة، تقـع عـلى بعـد عاصمة مقاطعـة بـلاد اليونـان، وكانـت مـن الـبلاد ا: كورنثوس  )٥(
قـاموس الكتــاب :  انظـر.بحت مـضرب المثــل في ذلـكصـنـا، اشـتهرت بالخلاعــة، حتـى أيغـرب أث

 . ٧٩٦: المقدس، ص

 .هكذا العبارة في النص والصواب خمس وعشرين سنة كما يدل بقية السياق  )٦(

 ).٣٤-٣٣: (تاريخ الكنيسة المسيحية  )٧(
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١٠٣ 

 :ة في تاريخ الكنيسة بعض الاعتراضات ومنهافيسيدة النِّويذكر مؤرخ الخر

ف نوفـق م فكيـ٤٤ينص إجماع المؤرخين على أن بطـرس سـجن بأورشـليم سـنة 
م أمـر القيـصر ٤٥ومنهـا أنـه في سـنة ، م٤٢بينه وبين ذهاب بطرس إلى رومة آخر سـنة 

 كـما ذكـر المطـران يوسـف الــدبس - بنفـي المـسيحين واليهـود مـن روميـة)١(كلوديـوس
فكيف يتحقق ذلك مع قصد كل من بطرس ومرقس المملكـة الرومانيـة والإقامـة فيهـا 

يؤكد هذا المؤرخ أن بطرس ذهب إلى روما في آخـر مع نفي اليهود والمسيحيين منها، ثم 
إنـما وصـل بطـرس «:  حيث قـال)٢(أوريجانوسًحياته استنادا إلى شهادة المؤرخ الشهير 

 .»إلى رومية آخر حياته

حيـث ذكـروا عنـد سـيرة ، ويؤكـد هـذا الـرأي أصـحاب موسـوعة آبـاء الكنيـسة
ٌفلا يوجـد دليـل عـلى ، لفهنا الأمر محل جد، أما عند وصول بطرس إلى روما«: بطرس

وأنه قام بخدمتها ربع قرن من الزمان حتى استشهاده ولو أنه ، أنه أسس الكنيسة هناك
ً فيكـون أمــرا غـير مفهـوم أن يكتــب م٦٧و٦٥ًكـان مقـيما في رومـا في الفــترة بـين سـنتي

ٍولا تكون ثمة إشارة إلى وجوده هناك في سـفر ، بولس إلى الرومانيين دون أن يشير إليه

ًمال الرسل لو كان موجودا بالمدينة حين كان بولس  موجودا بهاأع ً)٣( . 
 ــــــــــــــــــ
تقــن اللاتينيــة أابــن دروســوس، ولــد في ليــون مــن أعــمال غاليــة، ، )٥٤-٤١: (كلوديــوس قيــصر  )١(

عــصر :  انظــر.واليونانيــة، وأحــاط بــالعلوم والفلــسفة والــدين، وأحــاط بتــاريخ رومــة وتقاليــدها
 . وما بعدها١٨٥:أوغسطوس قيصر وخلفائه، أسد رستم، ص

ــد عــام : أوريجــانوس  )٢( ــصرانية إســكندرانية الأصــل، وأوكــل ١٨٥ول ــة ن ــدريس م، في عائل ــه الت إلي
ًبمدرسة الإسكندرية الشهيرة، وزار مدنا عدة من أجل التعليم، ورسم كاهنا في فلـسطين، ثـم عـاد  ً
ًإلى قيصرية فلسطين وأسس بها مدرسة للتعليم، وبقي في رئاستها لمدة عـشرين سـنة، وتـرك أعـمالا 

ة، والـسداسي، تـوفي أدبية كثيرة قدرت بثماني مائة عنـوان، مـن أشـهرها المبـاديء، وخطـاب الحقيقـ
قـاموس أعـلام الفكـر الـديني، جوزيـف كميـل جبـارة، :  انظـر.م، ودفن في مدينة صـور٢٥٣سنة 
 . ١١٦: ص

 ).١/٧٨: (موسوعة آباء الكنيسة  )٣(
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 :الرد التفصيلي على حجج الكنيسة الرومانية

 :والجواب عليه من وجوه: وهو سلطان بطرس: الرد على الحجة الأولى

 بحسب هذا النص قد منح هذا الـسلطان لبطـرس أن المسيح : الوجه الأول
و مـن أعظـم النـصوص عنـد الكاثوليـك، كـما أنـه أسـاس وه، في حضور بقية التلاميذ

 إنجيـل  فيالنص إلاومع ذلك فلم يرد هذا ،  البابويةالنظرية البطرسية التي تقوم عليها
ك سـبعة خلـت منـه جميـع أسـفار العهـد الجديـد البـالغ عـددها عنـد الكاثوليـبينما متى 

يـروه بقيـة التلاميـذ لال الشك على هذا النص، فكيـف لم ًوعشرين سفرا وهذا يلقي بظ
موصوف عنـد  الإنجيل وهو الذي ينسب إليهالذين سمعوه أو يرويه على الأقل يوحنا 

ّمقـرب مـن المـسيح وملقـب بالحبيـب، وقـد أدى هـذا الـشك إلى اعتقـاد النصارى بأنـه  ٌ ٌ
المخــالفين للكنيــسة الكاثوليكيــة بــأن هــذا الــنص قــد وضــعه أصــحاب المــصالح مــن 

 . )١(الثالث أو الرابعالرومانيين منذ الجيل 

 أشـد المناقـضة فقـد هٍورد عقب هذا النص بفقرات قليلة مـا يناقـض: الوجه الثاني
ــه شــيطان ــذي ، ومعثــرة، جــاء وصــف بطــرس بأن ــاس لا بال ــافق يهــتم بالــذي للن ومن

ٌأنت معثرة لي؛ لأنـك لا تهـتم بـما الله ! فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان..«الله
 .)٢(»لكن بما للناس

 قد أخبر بأن بطرس سوف ينكره ثلاث بل ورد في نفس الإنجيل أن المسيح 
لك أنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديـك تنكـرني : الحق أقول: قال له يسوع« : مرات

ومـع هـذا ، »ولو اضطررت لأن أمـوت معـك لا أنكـرك: قال له بطرس. ثلاث مرات
ضه ووقـع فـيما تنبـأ بـه المـسيح الوعد الذي قطعه على نفـسه وقـدم مـن أجلـه روحـه نقـ

: »ًأما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار فجاءت إليه جارية قائلـة وأنـت كنـت : ً

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٣:ص، برنتنكزين ، ار ورجالأفك: انظر  )١(

 ).١٨/٢٣: (متى  )٢(
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١٠٥ 

ثـم إذا خـرج إلى . لـست أدري مـا تقـولين: ًمع يسوع الجليلي فأنكر قـدام الجميـع قـائلا
ًفقالت للذين هناك وهـذا كـان مـع يـسوع النـاصري فـأنكر أيـضا ، الدهليز رأته أخرى

ًحقا أنـت أيـضا : َّوبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس، إني لست أعرف الرجل: بقسم ً
 .)١( »إني لا أعرف الرجل: ٍفابتدأ حينئذ يلعن ويحلف، !فإن لغتك تظهرك، منهم

ٌفإذا كان بطرس موصوفا بأنه شيطان ٌومعثرة، ومنافق، وأنه قد أنكر ربه ثـلاث ، ً ٌ
ميذ فإن الأولى أن يطرد بطرس من هذه الجماعة، ولم يرد مثل ذلك عن بقية التلا، مرات

 .ً، لا أن يكون رئيسا عليهمكما طرد يهوذا الإسخريوطي عندما خان المسيح 

 لم يكـن - عـلى فـرض صـحته–أن هذا السلطان الممنوح لبطرس : الوجه الثالث
 أنه منح مثل هذا الـسلطان لجميـع الرسـل في نفـس ًمختصا به فقد نسب إلى المسيح 

وكل ، ً كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء:فالحق أقول لكم« لإنجيلا
ًوأقول لكـم أيـضا إن اتفـق اثنـان مـنكم . ًما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء

على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنـه يكـون لهـما مـن قبـل أبي الـذي في الـسماوات لأنـه 
 .)٢(»ة باسمي فهناك أكون في وسطهمحيثما اجتمع اثنان أو ثلاث

فهذا النص جاء بعد النص السابق، وفيه أن السلطان الممنوح مـن الـرب لجميـع 
ٌبل فيه توسيع لدائرة هذا الـسلطان حتـى أصـبحت تـشمل كـل اثنـين يتفقـان ، التلاميذ

بل أن كل اثنين يجتمعان من أجل الـرب يكـون ، على طلب ما فإنه يتحقق لهما في السماء
 .هما في ذلك الاجتماعمع

مثـل عقيـدة ألوهيـة المـسيح ، ًأن هذا السلطان يتضمن أمورا باطلة: الوجه الرابع
 ،كـما أن عيـسى ، وأن لـه ملكـوت الـسموات، وبنوته الله نفـسه لا يملـك هـذا

 .السلطان الذي لا يعني سوى إقرار الشرك باالله ومنازعته في ربوبيته وألوهيته وملكه

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٤-٢٦/٦٩: (المصدر السابق  )١(

 ).٢٠-١٨/١٨: (المصدر السابق  )٢(
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١٠٦ 

 :»ارع خرافي«: الثانيالرد على الدليل 

 :يمكن الرد على هذا النص من وجوه

ٌإن الاستدلال بهذا النص على رئاسة بطـرس تـرد عليـه إشـكالات :الوجه الأول
يحمل في جنباته الشك في ) أتحبني:(تكرار سؤال المسيح لبطرس بقوله  أهمهاعديدة من
ح هـذا الـسؤال؟، فهـذا ًفلو كان بطرس صادقا في محبتـه فلـماذا يكـرر المـسي، هذه المحبة

أن هـذا : التكرار أدعى إلى الشك منه إلى التكريم، ولـذلك قـال بعـض شراح الإنجيـل
 ثـلاث  تذكيره بقضيته السابقة، عندما أنكر المسيح التكرار إنما أراد به المسيح 

فكيـف ،  ولـو أنكـره الجميـعمرات، مع أنه قطع الوعد على نفسه ألا ينكـر المـسيح 
 .  )١(!ه بخطيئته الأولى وتكريمه بهذه الرئاسة؟يجتمع تذكير

 :الوجه الثاني

ٍ لا يحمل النص أي تميز لبطرس يؤهله لهذا التكريم بل الـذي ورد خـلاف ذلـك  

 لم يعرفـه أحـد، وأن أول  عندما وقف عـلى الـشاطيءفقد ورد في النص أن المسيح 
أما بطـرس فقـد ورد في ً أيضا، ومن عرفه هو تلميذه يوحنا الذي كان يحب المسيح 

ًالنص أنه لما عرف أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا ثـم ألقـى بنفـسه في البحـر، وأمـا 
 قــدموا : لهــمالتلاميــذ فجــاعوا بالــسفينة ووجــدوا شــبكة الــسمك، وقــال المــسيح

السمك الذي اصطدتم الآن، فصعد سـمعان بطـرس وجـر الـشبكة إلى الأرض وهـي 
ــد  ــسمك، وبع ــة بال ــرسٌمكتظ ــسمعان بط ــسوع ل ــال ي ــام ق ــاول الطع ــمعان : تن ــا س ي

 .)٢(تحبني؟أ

ًوإذا كان بطرس قد كان عريانا بخلاف بقية التلاميذ وألقى بنفسه في البحر بعـد 
 طلب من التلاميذ أن يقـدموا مـن الـسمك الـذي صـاده معرفة يسوع وأن المسيح 

 ــــــــــــــــــ
 .٦٦٩:ص، شرح إنجيل يوحنا بإشراف البابا شنودة  )١(

 .الحادي والعشرين: إنجيل يوحنا الاصحاح: انظر  )٢(

http://kotob.has.it



 

 

  

١٠٧ 

ًيانـا وألقـى بنفـسه فاستجابوا له، فكيف يكون التكريم بعد ذلك لبطرس الذي كان عر
في البحر ويترك التلاميذ الذين خاطبهم واستجابوا لندائه، بل كيف يترك يوحنا الـذي 

ِ بـل وصـف بأنـه المخـتص دون - كما هو حال بطـرس–لم يذكر عنه ما ينقص من قدره  ُ
 كما أن هذا التكريم يتعارض مع ما سبق من وصف بطـرس ، لهغيره بحب المسيح

 . ثلاث مرات ومنافق، بل ومنكر للمسيح بأنه شيطان و ومعثرة

هـذا الـنص عـلى فـرض صـحته لا يـدل عـلى خـصوصية بطـرس : الوجه الثالث
ًبالرسـالة؛ لأن الوعـود التـي قطعهــا الـرب لبطـرس قطعهــا أيـضا في مناسـبات أخــرى 

الـدعوة ، بل إن النص الذي يعتمد عليه النصارى بجميـع طـوائفهم في )١(للاثني عشر
 فذهبوا إلى الجبل الـذي )٢(وأما التلاميذ الأحد عشر«كان لجميع التلاميذ  النصرانية إلى

: ًفتقـدم يـسوع وكلمهـم قـائلا، فلما رأوه سـجدوا لـه، كان يسوع قد عينه لهم في الجليل
فأذهبوا اذن وتلمـذوا جميـع الأمـم . إني قد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض

، قدس وعلموهم أن يحفظوا مـا أوصـيتكم بـهوعلموهم باسم الآب والابن والروح ال
 عنـد النــصارى ، فهـذا نـص التنـصير)٣(»وهائنـذا معكـم كـل الأيـام إلى انقـضاء الــدهر

يساوي بين جميع التلاميذ في الأمر بتعليمهم الأمم، وحفظ وصية الرب، وبقاءه معهـم 
 .!إلى إنقضاء الدهر فأين الخصوصية المزعومة لبطرس؟

 :نية الرد على الحجة الثا

المميزات والفضائل التي تميز بطرس بها عـن بقيـة الرسـل منهـا مـا : الوجه الأول
 ابن االله، فإن صـح هو إقرار لعقيدة الشرك، كقولهم بأنه أول من جاهر بأن المسيح 

 وأدخـل الـشرك؛ في هذا النص فإنه يعنـي أن بطـرس أول مـن حـرف ديـن المـسيح
لا : قـال لهـا يـسوع« :  إلهه وإله جميع النـاسكان يعترف بأن االلهرسالته لأن المسيح 

 ــــــــــــــــــ
 .٧٢:ص، مجموعة من المؤلفين، الأسقف في الكنيسة  )١(

 .باستثناء يهوذا الأسقريوطي الخائن للمسيح  )٢(

 ).٢٠-١٦: (متى  )٣(
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١٠٨ 

إني أصـعد إلى : وقـولي لهـم، ولكن اذهبي إلى إخوتي، تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي
 . )١(»وإلهي وإلهكم، أبي وأبيكم

ومن هذه المميزات مـا ورد مثلـه لبقيـة التلاميـذ مثـل التأييـد بـالمعجزات وشـفاء 
دعا تلاميذه الاثنـى «: طين؛ فقد ورد أن المسيح ونيلهم سلطان على الشيا، المرضى

ًوأعطــاهم قــوة وســلطانا عــلى جميــع الــشياطين، عــشر وأرســلهم ، وشــفاء الأمــراض، ً
  .)٢(»ويشفوا المرضى، ليكرزوا بملكوت االله

 أسفار النصارى أن الآيات قـد أيـد بهـا الـرب جميـع التلاميـذ ولم بعضذكر تكما 
وكان ... الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعبوجرت على أيدي « يخص بها بطرس 

حتــى إنهــم كــانوا يحملــون ، جمــاهير مــن رجــال ونــساء، مؤمنــون ينظمــون للــرب أكثــر
 . )٣( »ًالمرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة

وهكذا نرى في هذا النص أن الآيات والعجائب قد أيـد بهـا الـرب جميـع الرسـل 
 .سًولم تكن مقصورة على بطر

،  قـد سـاوى بـين جميـع الرسـل في كـل شيء- بـزعمهم –  أن الرب:الوجه الثاني
وقـام بتعلـيمهم، ، وسـماهم،  عـشرهذه الأسفار هو الذي اختار الاثنيفالرب بحسب 

وأخبر عن بقاءه ، وعلمهم حفظ وصية الرب، ومحبتهم، وتثقيفهم، وتفسير الأمثلة لهم
وطــاعتهم طاعــة لــه، وأعطــاهم ، التهمعهــم إلى انقــضاء الــدهر، وجعــل رســالتهم رســ

وشـهودهم ، ًوأيضا فقد تساوى هؤلاء الرسل في نـزول روح القـدس علـيهم، سلطانه
وأن منـزلتهم تـضاهي منزلـة ، وحتى مغفـرتهم للـذنوب، )بزعمهم (قيامة المسيح 

 .وقد سبق ذكر تفصيل ذلك، وكذلك منزلتهم يوم الدينونة، الأنبياء أو أعظم

 ــــــــــــــــــ
 )١١/٢٥: (يوحنا  )١(

 ).٩/٢٠١: (لوقا  )٢(

 ).١٤-٥/١٢: (عمال الرسلأ  )٣(
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١٠٩ 

ي يدعيها الكاثوليك لبطرس بل أيـن الخـصوصية لبطـرس دون فأين الرئاسة الت
 !.بقية الرسل؟

 :قيادته الفعلية لجماعة الرسل بعد صعود المسيح: الرد على الحجة الثالثة

ٌ وصف بطرس بأنه معثرة وشيطان ومنافق بل أخبر  سبق بيان أن المسيح-١ ٌ ٌ
مـة لم تـرد في حـق وقد حـدث ذلـك، وهـذه الـصفات المذمو، بأنه سينكره ثلاث مرات

غيره من الرسل وهي تدل على استحقاق الطرد من هذه الجماعـة أو أن يكـون مـن أقـل 
ًالرسل شأنا لا أن يكون قائدا ورئيسا للكنيسة ً ً. 

 قيادته للتلاميذ على فرض التسليم بها ليس فيها دلالة في ذاتها بمعنـى أنـه لا -٢
ختيار التلاميذ لاون لاعتبار آخر أو يدل على أفضلية مطلقة لبطرس؛ لأن قيادته قد تك

 .له ولكنها لا تدل على رئاسة كنيسة روما

 :الرد على مبدأ انتقال الرئاسة في سلسلة محفوظة إلى باباوات روما

 :الوجه الأول

 . إبطال الأصل الأول، وهو رئاسة كنيسة روما، كما سبق 

 :الوجه الثاني

ع الكنـائس لم تظهـر خـلال القـرون  ذكر بعض المؤرخين أن الرئاسة العامة لجمي
لم « أنـه )١("بـرنتن"وقـد ذكـر المـؤرخ النـصراني ، الأربعة الأولى، وإنما ظهرت بعد ذلك

 .)٢(»يكن للكنيسة رئيس واحد طيلة القرون الأربعة الأولى

ِ أن بطرس نسب إليه تأسيس كنائس أخرى غير كنيسة روما؛ فقد :الوجه الثالث ُ
 وكنيـسة الإسـكندرية - عـلى قـول بعـض النـصارى-طاكيةنسب إليه تأسيس كنيسة أن

 ــــــــــــــــــ
 . انظر مقدمة كتاب أفكار ورجال.أستاذ التاريخ بجامعة هارفارد بأمريكا: برنتن  )١(

 .١٩٣:ص، أفكار ورجال  )٢(
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١١٠ 

فلماذا كان أساقفة روما هـم وحـدهم خلفـاء بطـرس ، أرسل إليها مرقس، وأنابه عليها
 .دون غيرهم ممن تولى رئاسة الكنائس الأخرى التي أسسها بطرس، أو أحد تلاميذه
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١١١ 

 

 

ًمـستندة عـلى مبـدأي ، ة الكاثوليكيـة اليـوم زعامـة العـالم النـصرانيعي الكنيسَّتد
وهي تدعي في هذا السياق أن لهـا مجموعـة ، الرئاسة والانتقال التي سبق الحديث عنهما

 .من الخصائص التي تتميز عن غيرها وتوجب لها هذه المكانة الرفيعة

وهــو ، وليكيـةوقـد جـاء تفـصيل هـذه الـصفات في أهـم المراجـع التعليميـة الكاث
، الـذي صـدر عـن لجنـة النـشر التابعـة )١(كتاب التعليم المسيحي للكنيـسة الكاثوليكيـة

 تـشرين الأول ١١واعتمده البابـا يوحنـا بـولس الثـاني في ، للكرسي الرسولي للفاتيكان
وتـرى الكنيـسة ، في الذكرى الثلاثـين لافتتـاح المجمـع الفاتيكـاني الثـاني، م١٩٩٢عام 

 :ا تستقي هذه الخصائص من ينبوعها الإلهي وهي على النحو الآتيالكاثوليكية أنه

 :الكنيسة واحدة: ًأولا

وأن ، ِّتعلم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية أنها الكنيسة الأصلية التي بناها يـسوع
الكنائس الغير كاثوليكيـة هـي انحـراف عـن الكثلكـة، وتـرى أن وجـوه هـذه الوحـدة 

ووحـدة ، )والروح القدس، والابن، وهو عندهم الأب (تكمن في وحدة الإله الواحد
وجعلهـم ، وهو عندهم الابـن المتجـسد الـذي أصـلح بـصليبه مـا بـين البـشر(المؤسس 

ًشـعبا واحـدا الـذي يـسكن في المــؤمنين ويـسوس الكنيــسة ( ووحــدة الـروح القــدس، )ً

 ــــــــــــــــــ
مـا ذكـره الكاردينـال جوزيـف راتـسنجر ، لدى الكنيسة الكاثوليكيـةمما يشير إلى أهمية هذا الكتاب   )١(

)Joseph Ratzinger( ، وقـد م٢٠١٣ عـام السادس عشر الـذي اسـتقالوهو البابا بنديكتس ،
سيكرس وجـود الكنيـسة في العـالم «: قال، كان رئيس هيئة الأساقفة العالمية المكلفة باصدار الكتاب

إذ سيكون الكتاب الأول من نوعه الذي سيقدم البحـث الكامـل عـن الإيـمان والكنيـسة وسـيدعم 
وقدم له البابا يوحنا بـولس الثـاني ، » فقرات عامةكتبا كثيرة لا تحتوي من هذا التعليم إلا مقاطع أو

لذا فإن ظهور كتاب الدين الكـاثوليكي أكـبر حـدث في تـاريخ «: في مقدمته الأصلية اللاتينية بقوله
 .مقدمة الكتاب: انظر.  سنة٤٠٠الكنيسة منذ أكثر من 
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١١٢ 

ٌأب واحـد للكـون: ٍّيالـه مـن سر عجيـب«ويقولون عن هـذه الوحـدة ، )كلها ٌمـة وكل، ٌ
ٍوكذلك روح قدس واحد، ٌواحدة للكون ٌوعـذراء واحـدة صـارت .هو في كل مكـان، ٌ ُ

 .)١(»ويطيب لي أن أسميها الكنيسة، ًأما

وتعتقد أنها وحدها التي تسلمت مقاليد الكنيـسة، مـن المـسيح مبـاشرة بواسـطة 
الرسول بطرس، ولذا فـإن أمـر قيـادة النـصارى ونـشر ديـنهم موكـول إلى الكاثوليـك؛ 

وعن طريق هذه الكنيسة وحدها يتم الخلاص الذي ، م المؤتمنون على العهد الجديدلأنه
ولا يمكـن أن ، هو مطلب كل مـسيحي، وهـذه الوحـدة باقيـة في الكنيـسة الكاثوليكيـة

ًولكن ستظل في نمو مطرد يوما بعد يوم إلى منتهى الدهر، تزول ٍ ٍ)٢(. 

 الـذي يعـج بالانقـسامات ولكن هذه الدعوى الكاثوليكية تتهـادى أمـام الواقـع
 .ى الحروب بين الطوائف النصرانيةبل حت، والخلافات، والنزاعات

ولذا نجد أن موقف الكاثوليك من الطوائف الأخـرى غـير الكاثوليكيـة يعتريـه 
الكثير من الإشكالات؛ لأنها ترى أنها في ظل رئاسة بطرس الكنيسة الأصل والامتداد 

ٍلأخرى هي التي انفصلت عنها بذنوب أفراد مـن والطوائف ا، الصحيح لكنيسة يسوع

ولم يحـافظوا عـلى الوحـدة مـع ، هذه الطوائـف، ولـذلك فهـم لم يقـروا بـالإيمان الكامـل
 في )٣(ولذلك فالنظرة إلـيهم لا تتجـاوز حـد المحبـة والاحـترام الأخـوي، الكنيسة الأم

لى مـن وإلا فقد وجدت نصوص تدل على أنها قد حكمت بـالحرم عـ، أحسن الأحوال
فـإن قـال أحـد بـأن «: أنكر رئاسة بطرس أو اعتقد أنها ليست مباشرة من المـسيح نفـسه

ــسة المنا ــاوي بطــرس هامــة جميــع الرســل ورأس الكني ــا لم يقــم الطوب لة ضــالمــسيح ربن
ًأو بأن هذا الرسول لم يمنح رأسا ومباشرة من المسيح ربنا إلا أولية فخريـة، لا ، المنظور

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٦١-٢٦٠: (ص، وليلجنة النشر التابعة للكرسي الرس، التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية  )١(

 ).٢٦٣-٢٦١: (نفسهالمصدر   )٢(

، ٦٤: ص،  الوثـائق المجمعيـة-سكوني الفاتيكـاني الثـانيالمجمع الم، ٢٦٢: ص، المصدر نفسه: انظر  )٣(
 .دستور عقائدي في الكنيسة: تحت عنوان
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١١٣ 

 .)١(»ًيقية بالمعنى الحصري فليكن مبسلاأولية سلطة قضائية حق

ٍوفي نصوص صريحة أخرى تنفـي الكاثوليكيـة الخـلاص   الـذي هـو غايـة كـل –ٍ
 عمـن لم يخـضع للـسلطة الكاثوليكيـة، أو -مسيحي وبوابة الـدخول إلى المجـد الأبـوي

ٌوبـذلك لا يمكـن أن ينـال أحـد «: ومن هذه النـصوص، رفض الطاعة للحبر الروماني
علم أن الكنيسة أسسها المسيح ولم يقبل مـع ذلـك أن يخـضع لهـا أو رفـض الخلاص إن 

 )٢(»الطاعة للحبر الروماني نائب المسيح في الأرض

لأجل الوحدة ، ومما سبق ذكره فإن الكنيسة الكاثوليكية تلجأ إلى وسائل متعددة
لمـسكونية والتنـشئة ا، والتعارف الأخوي المتبادل، بين المسيحيين، منها الصلاة المشتركة

 .والتعاون مع المسيحيين في شتى المجالات، والحوار بين اللاهوتيين، للكهنة

ٌلـة إلى إعـادة هـذه الطوائـف إلى ولكن الحقيقة أن هـذه الوسـائل مـا هـي إلا محاو
ِفي قطيع واحد بقيادة ، حسب الطريقة التي ارتآها المسيح«يرة الكثلكة مرة أخرى وحظ ٍ ٍ

 .  )٣(»الراعي الواحد

 هــي الــدعوة إلى التوحيــد وليــست طريقــة الحقيقيــة التــي ارتآهــا المــسيح وال
  .الطريقة التي يدعو إليها الكاثوليك

ولم تحقـق عـلى ، ًولذلك فإن هذه الـدعوة لم تلـق قبـولا لـدى الطوائـف الأخـرى
ًأرض الواقع نجاحاكبيرا بـسبب هـذه النظـرة التـي يراهـا المخـالفون روحـا اسـتعمارية  ً ً ً

 .)٤(يمكن قبولهاًجديدة لا 

 ــــــــــــــــــ
ي صـبحي حمـو،  عربهـا الأب- نصوص تعليمية صادرة من الـسلطة الكنـسية-الإيمان الكاثوليكي  )١(

 ).٢٤٧-٢٤٦: (،اليسوعي

 . ٢٥٦:ص المصدر نفسه،  )٢(

 . ٦٥: ص،  الفاتيكاني الثانيالمجمع المسكوني  )٣(

 .١٧٣: ص، نيافة الأنبا يؤانسس، الكنيسة المسيحية في عصر الرسل: انظر  )٤(
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١١٤ 

 :الكنيسة مقدسة: ًثانيا

وتـشمل القداسـة في نظـرهم ، تصف الكنيـسة الكاثوليكيـة نفـسها بأنهـا مقدسـة
ويشيرون بذلك إلى وجـود المـسيح مـع الـرب ومـع الـروح القـدس ، القداسة في الزمن

ُكما تشمل القداسـة الـشعب الـذي يـدعى أعـضاؤه ، )ًتعالى االله عما يقولون علوا كبيرا(
ــينبا َّلمقدس ــشر ، ُ ــديس الب ــة إلى تق ــا موجه ــى أن أعماله ــة بمعن ــسة مقدس ــذلك الكني ٌوك ٌ

 جميـع الـشعب إلى الـسعي وتدعو،  وتجعل ذلك غايتها وهدفهاللمسيح، وتمجيد الرب
، إن جميـع المــؤمنين ولهـم مثـل هــذا القـدر مـن وســائل الخـلاص العظيمــة«في اكتـسابها 

ًوكـلا في طريقتـه إلى كـمال القداسـة التـي ، ًأيا كانـت حـالهم ووضـعهم، يدعوهم الرب
 .)١(»مثالها كمال الأب

ويبالغ الكاثوليك في الحديث عن المحبة باعتبارها روح القداسة التي تعيدها إلى 
أدركت أنه لو كان للكنيسة جسد مؤلف من «: غايتها، وتوقفها توقف لرسالة الكنيسة

وأن هـذا ، ً أن الكنيـسة تملـك قلبـاأدركت، لما كان ينقصها الأهم والأنبل، عدة أعضاء
وأنه ، القلب يضطرم حبا؛ أدركت أن الحب وحده هو الذي كان يحرك أعضاء الكنيسة

وتمنـع الـشهداء عـن بـذل دمهـم؛ ، لو خمد الحب لتوقف الرسل عـن التبـشير بالإنجيـل
وأنـه يـشمل جميـع ، وأن الحـب هـو كـل شيء، أدركت أن الحب يحتوي جميع الـدعوات

 .)٢(»يع الأمكنة؛ إنه أزليالأزمان وجم

 :وعند دراسة كلام الكاثوليك عن القداسة، نلحظ ما يلي

 :لا يخلو الحديث عن معاني شركية: ًأولا

من أجـل ، حديث الكاثوليك عن القداسة وكون المسيح قد أسلم نفسه للكنيسة
االله الـذي ذلـك أن المـسيح ابـن «ٌّأن يقدمها مبني على عقيدة التثليث وبنوة المـسيح الله و 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٤: ص، التعليم المسيحي  )١(

 .٢٦٥:ص، المصدر نفسه  )٢(
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١١٥ 

 .)١(»هو مع الأب والروح وحده القدوس

 إلى منزلة الربوبية، ونسبة مغفرة الخطايا إليه بموته على وكذلك رفع المسيح 
فيما كـان المـسيح القـدوس الـبريء والـذي لا عيـب فيـه لم «، - كما يزعمون -الصليب 

 .)٢ (»...يعرف الخطيئة بل أتى ليكفر عن خطايا الشعب

 : ٍقض بين القداسة وأمور أخرىالتنا: ًثانيا

فهـم يعتقــدون أن ، يقـع الكاثوليـك في التنـاقض عنـدما يتحــدثون عـن القداسـة
ِوكذلك يقولون أن سر العماد إنـما شر،  إنما جاء ليكفر عن خطايا الشعبالمسيح  ع ُ

وهـي التـي ، ن الكنيـسة تـضم في حـضنها الخطـاةإلتكفير الخطيئة، ومـع ذلـك يقولـون 
ً مكفــرا فلـماذا التعميــد، وإذا كــان هم؛ فـإذا كــان الفــداء بالمـسيح تقدسـهم وتطهــر

ًالفداء والعماد مكفـرا فـما الحاجـة إلى أن تقدسـهم الكنيـسة مـرة أخـرى؛ فإمـا أن تبطـل 
 .ًعقيدتهم في الفداء والعماد وإما أن يكون قولهم في القداسة باطلا

،  آن واحـد مقدسـةأن الكنيـسة في«: ًثم يقع التناقض مـرة أخـرى حيـنما يقولـون
ًومفتقرة دائما إلى التطهير ٌوكيف تكون الكنيسة مقدسة وهي  مفتقرة إلى التطهير، )٣(»ٌ ً. 

 : كاثوليكية:ًثالثا

والـشمولية، وهـي إحـدى صـفات الكنيـسة ،  تعنـي الجامعـة"كاثوليكيـة"لفظـة 
 .)٤(  القسطنطيني-المعلنة في قانون الإيمان النيقاوي

،  فيهــاحــضور المــسيح : الأول: ًيــك معنــى مزدوجــاويــراد بهــا عنــد الكاثول
حيـث يكـون المـسيح «: ويقولـون،  في الكنيسةفالكاثوليك يعتقدون باتحاد المسيح 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٤: ص، التعليم المسيحي  )١(

 .٢٦٥: ص، نفسهر المصد  )٢(

 .٢٦٥: ص،  نفسهالمصدر  )٣(

 .٣٩٠، الأب صبحي حموي اليسوعي، معجم الإيمان المسيحي  )٤(
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١١٦ 

 . )١(»يسوع تكون الكنيسة الكاثوليكية

ْويلحظ على هذا النص حـصر ، ونتيجة لهذا الاتحاد عندهم نيل الخلاص الكامل ُ
 .م في الكثلكة دون غيرها برأيهالكنيسة التي أسسها المسيح 

 أرسل إلى الجنس البشري بكاملـه وهـو مـا يطلقـون أن المسيح : المعنى الثاني
وتعني أن جميع الناس مدعوون للدخول في الكثلكة وهـي شـعب ، عليه عالمية الرسالة

 .االله الجديد

 وهــذه الــصفة هــي المــستند الأســاسي للتنــصير الكــاثوليكي الــذي يــسمونه 
د أكدت على أهميتها الـسلطة الكنـسية، ولاسـيما بعـد المجمـع الفاتيكـاني ، وق"التبشير"

إن جميـع النـاس مـدعوون لأن يكونـوا مـن «: حيث جاء في إحدى وثائقه الهامـة، الثاني
 .شعب االله الجديد

ًلذلك يجب أن يمتد هذا الشعب مع بقائه واحدا وحيدا على العالم بـأسره وعـلى ، ً
، د إرادة االله الذي خلق في البدء الطبيعة البـشرية واحـدةلكي تتم مقاص، جميع الأزمان

 .)٢(»ًويريد أن يجمع أخيرا في الوحدة أبناءه المتفرقين

ٌالذي يلقى النور على شعب االله هو عطية مـن ، طابع الشمول، وأن هذا الطابع« 
ًة الكاثوليكيـة سـعيا فعـالا مـستمرا إلى جمـع البـشريـستسعى بقوتها الكن، الرب نفسه ًً ية ّ

بأسرها مع كل ما تنطوي عليه من خير تحت رأسها الذي هو المـسيح في وحـدة الـروح 
 .)٣(»القدس

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٦: ص، التعليم المسيحي  )١(

 . ٦٣:ص، الوثائق المجمعية-المجمع السكوني الفاتيكاني الثاني  )٢(

ــسيحي  )٣( ــيم الم ــر، ٢٦٦: ص، التعل ــا: وانظ ــة في وثائقه ــسة الكاثوليكي ــسنغرد، الكني ــان-ين :  هونرم
الإيـــمان ، ٦١:ص، الوثـــائق المجمعيـــة-المجمـــع الـــسكوني الفاتيكـــاني الثـــاني، )٢٣٧-٢/١٣٦(

، عربها الأب صبحي حموي اليـسوعي، نصوص تعليمية صادرة عن السلطة الكنسية–الكاثوليكي 
 .٢٧٧:ص
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١١٧ 

 :حيث يشتمل على المضامين التالية، وهذا النص في غاية الأهمية

 . جميع الناس مدعوون لأن يكونوا من شعب االله الجديد-١

 .ً استمرار الشعب الجديد مع بقاءه واحدا-٢

 .ب تحقيق للإرادة الإلهية هذا الشع وحدة-٣

ــة -٤ ــت راي ــون إلا تح ــن يك ــق إرادة االله ل ــذي يحق ــد ال ــشعب الواح ــذا ال  أن ه
 .الكاثوليك دون غيرهم

ً وقـد جـاءت أقــوالهم صريحـة في هــذه الفقـرة، في أهـم مــصادرهم، فقـد جــاء في 
يجب أن تتفق كل ، فمع هذه الكنيسة وبسبب أصلها الأسمي« : تعليم السلطة الكنسية

إن طـابع الـشمول الـذي «: ؛ وفي عبـارة أكثـر صراحـة)١(»أي مؤمنوا كل مكان، سةكني
بفضله تحاول الكنيسة الكاثوليكية بصورة فعالـة . يحمل شعب االله هو عطية الرب عينه

ومــستمرة أن تجمــع البــشرية بكاملهــا وكــل خيورهــا تحــت المــسيح الــرأس في وحــدة 
 .)٢(»روحه

ن الكنيـسة الكاثوليكيـة تهـدف مـن الناحيـة وهكذا يتبين لنا من هذه النصوص أ
النظرية إلى كثلكـة شـعوب العـالم جميعهـا، وتوحيـدها تحـت مـسمى شـعب االله الجديـد 

، أما من الناحية الواقعية فإن هـذا الهـدف يبـدوا بعيـد  بزعمهم وتحت راية المسيح 
 .)٣(لهانال لأسباب كثيرة ليس هنا مجال تفصيالم

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٧: ص، التعليم المسحي  )١(

دسـتور عقائـدي في : تحـت عنـوان، ٦٢: ص،  المجمعية الرئاسة-المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني  )٢(
 .الكنيسة

 أعداد المسلمين وتناقص في أعداد النصارى ومنهم الكاثوليـك  فيتدل آخر الاحصاءات على تقدم  )٣(
 العـالم في المسلمين السكان ستقبلم:  ومن آخر هذه الإحصاءات تقرير جاء تحت عنوان.والحمد الله

  = Pew Research Center’s Forum on ه وضـع)٢٠٣٠ و٢٠١٠ ( عـامي بـين توقعـات
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ًيها الكنيسة الكاثوليكية نظريا وتسعى لتفعيلها عمليا وهذه الدعوة التي تدعو إل ً
؛ فمـن المعلـوم أن من خلال وسائل عدة، أهمها التنصير تتناقض مع رسالة المسيح 

وقـد ورد في أسـفار العهـد الجديـد عنـد ، كانت خاصة لبني اسرائيـلدعوة المسيح 
: ًوع وأوصاهم قـائلاهؤلاء الإثنى عشر أرسلهم يس«: توجيه المسيح لتلاميذه بالدعوة

ــة للــسامرية لا تــدخلوا، إلى طريــق أمــم لا تمــضوا« ــوا بــالحري إلى ، وإلى مدين بــل اذهب
 .)١(»خراف بيت اسرئيل الضالة

ً عبارة جامعة تتضمن أمرا ونهيـا؛ أمـرا بـدعوة بنـي إسرائيـل خاصـة، ونهيـا فهذه ً ً ً ٌ ٌ
ًعموما قد خرجـوا وهذا يقتضي أن الكاثوليك والنصارى ، عن دعوة غيرهم من الأمم

، وعليـه فـدعوى عالميـة الرسـالة ليـست إلا بدعـة مـن بـدع عما حدده لهـم المـسيح 
 . النصارى التي ابتدعوها في دينهم

 خاصـة مـن حيـث المـدعوين فقـد كانـت خاصـة وكما كانت رسـالة المـسيح 
ًلم يبق على الأرض دينا مقبولا يرتضيه اأيضا من حيث زمنها، فبعد أن بعث محمد  الله ً

إلا الإسلام . 

 :رسولية: رابعا

ٌالكنيسة الكاثوليكية كنيسة رسولية؛ لأنها مؤسسة على الرسـل ٌ وذلـك يتـضمن ، ٌ
ٌأنهـا مبنيـة عـلى أسـاس الرسـل الـذين اختـارهم وأرسـلهم : الأول: عندهم ثلاثة أمور

أن التعليم الـذي تحفظـه وتنقلـه هـو تعلـيم الرسـل أنفـسهم، :  نفسه، الثانيالمسيح 
، مـن ِّأن الرسل لا يزالون يعلمـون ويـسوسون الكنيـسة إلى عـودة المـسيح :ثالثال

 .خلال الأساقفة

  ــــــــــــــــــ
= Religion & Public Life،.العاصـمة واشـنطن في الرئيـسي َّمقرهـا حزبيـة غير منظمة وهي. 

 www.alukah.net .الرابط

 ).٧-١٠/٥: (متى  )١(
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والرسول الذي تنسب الكنيسة الكاثوليكية نفسها إليه هو بطـرس هامـة الرسـل 
 رئاسـة الكنيـسة الرومانيـة، ومنحـه سـلطانه وأعطـاه مفـاتيح الذي سـلمه المـسيح 

 .- َّ كما بينا من قبل-الحل والعقد 

 وغرض الكنيسة الرومانيـة مـن هـذه النـسبة هـو وصـل سـندها إلى المـسيح 
لتبرر بـذلك دعـوى رئاسـتها لجميـع ،ٌوأنه هو الذي يسوسها،كما أنه حـاضر فيهـا،نفسه

 .الكنائس وامتداد سلطانها عليها

وهذه الدعوة وإن زعمت أنها من خصائصها إلا أنه يعارضها دعـوى الطوائـف 
فجميع الكنائس الأخرى أورشـليم، الإسـكندرية، ،ًرسولية أيضاالأخرى أن رئاستها 

ًأنطاكية، ما عدا القسطنطينية التي ظهرت متأخرة في القـرن الرابـع المـيلادي تـدعي أن 
َّ فلا يسلم لكنيسة روما اختصاصها بذلك)١(رئاستها رسولية ُ. 

 :خصائص أخرى تذكرها الكنيسة: ًخامسا

وهـي تنقـسم ،  تتعلـق بالـسلطة الكنـسيةهناك خصائص أخرى تذكرها الكنيسة
 :إلى نوعين

 ):الزمنية(السلطة المدنية: الأول

ًازداد نفوذ الكرسي الرسولي مكانة ومقاما خاصة عندما انحلـت الـسلطة المدنيـة  ً
وأصـبح البابـاوات حمـاة ،  البابـا مكانهـات سـلطةَّبسقوط الإمبراطورية الرومانية، فحل

المعادية لروما، وقد اجتمعت رعايا إيطاليـا حـول البابـاوات الدين والمدنية تجاه القبائل 
َّوخضعت لسلطتهم حتى تكونت ما يسمى بـ ، ودخـل البابـاوات في "المملكة البابويـة"ُ

 .)٢(بل تفوقوا عليهم، وأصبح بأيديهم تتويج الأباطرة أو خلعهم، صفوف الملوك

 
 ــــــــــــــــــ
 .٧٣: ص، أنطوان الفرغاني، المجمل في تاريخ الكنيسة: انظر  )١(

 .نيسةني في نشأة الكاالمطلب الث: انظر  )٢(
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 :السلطة الروحية: ًثانيا

ٌطة مطلقة؛ لأنه خليفة بطرس،والنائب الحقيقـي سلطة البابا على الكنيسة هي سل
 :وعليه فسلطته تتصف بما يأتي، ، وأبو المسيحيين ومعلمهمللسيد المسيح 

الأفراد والجماعـات، ، الأساقفة وأتباعهم، تتناول الكنيسة كلها: ٌ سلطة عامة-١
َّولا يمكن لأحد أن يقيدها مهما كانـت رتبتـه في الكنيـسة؛ لأن البابـا سـلمه  الـرب كـل ٍ

 .خرافه، فمن لا يرعاه بطرس أو خلفاؤه، فليس من خراف المسيح 

بـل تـشمل كـل الظـروف ، ًأي ليـست مقتـصرة عـلى بعـض الظـروف: ٌ دائمة-٢
 .، الذي هو نائبهوكل الأحوال، كسلطة السيد المسيح 

ــقفية-٣ ــل في أي : ٌ أس ــستطيع أن يعم ــاني ي ــبر الروم ــسةأي أن الح ــن أي كني  وم
 . ٍوالأسقف ما هو إلا راع خاص لقطيع معين، نه الراعي العاملأ، طقس كانت

ًأي أن الحبر الروماني لا يحتاج إلى واسطة ليكون عمله شرعيـا؛ لأن : ٌ مباشرة-٤ ٍ

 .ٍسلطته التامة تتناول كل فرد من أفراد الكنيسة

فـلا ، والإداريـة، والتعليميـة، أي تشمل كل أنـواع الـسلطة الكهنوتيـة: ٌ كلية-٥
ٌ في الكنيـسة الكاثوليكيــة كنيـسة مـستقلة بنظامهــا الـداخليتوجـد بحيـث لا تحتــاج إلى ، ٌ

 . )١(الرجوع إلى السلطة الرومانية المركزية

، م١٨٧٠وقــد حــدد هــذه الــسلطات المجمــع الفاتيكــاني المــسكوني الأول ســنة 
 ومــن أهــم الفقــرات المتعلقــة بهــذه المــسألة مــا جــاء في، )٢(برئاسـة البابــا بيــوس التاســع

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣٤-١٣١: (ص، الكنيسة أو مملكة المسيح: انظر  )١(

ِّاسمه جيوفاني ماريا ماستاي فريتي،كانت فترة بابويته من أطـول ) ١٨٧٨-١٨٤٦: (بيوس التاسع  )٢(
الفترات، وشهدت أحـداث كبـيرة، مثـل زوال سـلطان البابـاوات الزمنـي، وإنـشاء مملكـة إيطاليـا، 

، وشــجب العلمانيــة الحديثــة، والمجمــع المــسكوني الفاتيكــاني الأول وإنــشاء الإمبراطوريــة الألمانيــة
  .٣١٧:معجم الباباوات، ص: انظر. الذي قرر عصمة البابا
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، ّوهكذا إذن نعلم ونعلن أن الكنيـسة الرومانيـة لهـا«: جلسته الرابعة في الفصل الثالث
وأن سـلطان الحـبر ، أوليـة سـلطان عـادي، بتدبير الرب على الكنائس الأخـرى جميعهـا

مـن كـل الطقـوس ، فعلى جميع الرعـاة. هو مباشر، ًالذي هو أسقفي حقا، الروماني هذا
واجـب الخـضوع الـترابي والطاعـة ، ًأفـرادا أو جماعـات، وعـلى المـؤمنين، وكـل المراتـب

ًولكــن أيــضا في تلــك ، ّلا في المــسائل المتعلقــة بــالإيمان والأخــلاق فحــسب، الحقيقيــة
المرتبطة بنظـام وسياسـة الكنيـسة المنتـشرة في العـالم كلـه؛ بحيـث تكـون الكنيـسة وهـي 

ٍ رعية واحدة لـراع واحـد،تحافظ على وحدة الشركة وإعلان الإيمان مع الحبر الروماني  ؛ٍ
ٍالتـي لا يـستطيع أحـد أن يزيـغ عنهـا دون خطـر ،  الكاثوليكية هذه هي عقيدة الكنيسة

 .   )١(»على الإيمان والإخلاص

ٍوهي سلطة مطلقة تشمل كـل شيء في الكنيـسة، ، هذه هي سلطة البابا في كنيسته ٌ ٌ
 . على الأرضوليس أمام أتباع الكنيسة إلا الخضوع الكامل لنائب المسيح

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٦٤٨: (الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها  )١(
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 هو الدين الصحيح الذي جاء به عيسى سةلم يكن الدين الذي حملت لواءه الكني
تفقـت عليـه طوائـف ا الذي ولم يكن قانون إيمان الكنيسة الكاثوليكية،  عند االلهمن

م سوى مجموعـة ٣٢٥وأقره المجمع المسكوني الأول الذي عقد في نيقية عام ، النصارى
فقـد أقـر هـذا المجمـع ،  العقائد والفلسفات الوثنية التي جاءت في الأديـان الـسابقةمن

ًوموته على الصليب فداء للبـشرية، وأنـه ، وأنه ثالث ثلاثة، وبنوته، ألوهية المسيح 
وأنـه ، وجلـس عـن يمـين أبيـه، ُبعد أن قبر بثلاثة أيام خرج من قبره وصـعد إلى الـسماء

 .)١( اثني عشر من تلاميذه معالدينونةسوف يقوم يوم 

ــه بعــد ذلــك ، كــان هــذا القــانون هــو الــدين الــذي حملــت لــواءه الكنيــسة وثبتت
 .الإمبراطورية الرومانية، ووفرت له الحماية، ودعت إلى نشره في المعمورة

ولم يتوقف هدف الكنيـسة الكاثوليكيـة عنـد حـد نـشر هـذا الـدين المحـرف، بـل 
ٍسعت إلى تحقيق سلطة عالمية مطل ِقة تحكم قبضتها من خلالهـا عـلى جميـع أتباعهـا، وقـد ٍ ٍْ ُ

هيأت المناخ المناسب، ووجدت أن مقومـات تحقيـق هـذا الهـدف يعـود إلى ثلاثـة أمـور 
 :أساسية

استغلال السلطان الديني المزعوم القـائم عـلى أسـاس أن بطـرس رئـيس : الأول
 .الكنيسة قد تسلم سلطانه من المسيح مباشرة

 .جهالة الشعب الروماني في ذلك الوقتاستغلال : الثاني

والعمل بـه مـن خـلال عقـول ، تحريم قراءة الكتاب المقدس على أتباعها: الثالث
ًوتحـريم أي نقـاش فـضلا عـن المخالفـة لمـا يـصدر مـن أفـواه رجـال ديـن ، كهنتها فقـط

 ــــــــــــــــــ
ميـشال : ، الأب)م٣٢٥نيقيـا الأول (للاستزادة عن هذا المجمع انظركتاب المجمع المـسكوني الأول  )١(

 .أنطوان عرب : بأبرص والأ
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 .الكنيسة

  وفي ظل هذا المناخ الذي وضعته الكنيـسة نفـسها بـدأت في الانحـدار إلى هاويـة
ووقعت في براثن البدع والانحرافات التي لم تتوقف عقول رجـال الـدين عـن ، الشرك

 .)١(إحداثها إلى اليوم

إضافة إلى العقائد الكـبرى الـسابقة التـي –وكانت العقائد التي أضافتها الكنيسة 
 : تنقسم إلى أقسام، من أهمها-اشتمل عليها قانون الإيمان

قائــد التــي شــاركت فيهــا جميــع الطوائــف  عقائــد أضــافتها الكنيــسة عــلى الع-١
 .واشتمل عليها قانون إيمانهم الشهير

 .ولكنها تتعلق أكثر بشخص البابا وتقرير سلطته،  عقائد أضافتها الكنيسة-٢

 بـين الأتبـاع وضـع واسـطةوتهـدف إلى ،  عقائد تتعلق بـما يـسمى بـالكهنوت-٣
َّ مـن أجـل ذلـك مـا يـسمى واخترعـوا، وبين ربهم من خلال وساطة الكاهن في العبادة ُ

ًبالأسرار، وهي مما يجب أن يؤمن به النصراني ويسلم، ولا يجوز له المناقـشة فيـه؛ حفظـا  ِّ ُ
 .لإيمانه من الخلل والشك

 .وسوف تدور مباحث هذا الفصل على هذه الأقسام الثلاثة

 
  

 ــــــــــــــــــ
كان آخر ذلك على سـبيل المثـال وثيقـة بـراءة اليهـود مـن دم المـسيح التـي كانـت عليهـا الكنيـسة مـا   )١(

ومـع إيماننـا ، اليهود من دم المسيحبراءة حيث صدر عن المجمع الفاتيكاني وثيقة ، يقارب ألفي عام
 التغيـير في  اسـتمراروقها في مـساقبل رفعه االله إليه، إلا أنني أس،  لم يقتل ولم يصلببأن عيسى 

 .الدين بالنسبة للكاثوليك
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ً الطوائــف النــصرانية في شــأن مــريم عليهــا الــسلام تبعــا لغلــوهم في غلــت أكثــر
على معنى أنها ، كما اعتقدوا ببتوليتها، م الإله؛ حيث اعتقدوا أن مريم هي أالمسيح 

حيـث ، شـأنهاًولكـن الكاثوليـك ازدادوا غلـوا في ، )١(بقيت عذراء في الولادة وبعـدها
 :وهي كما يأتي،  عقائد أخرىابتدعوا في شأنها ثلاث

 :عقيدة الحبل بلا دنس: ًأولا

ًفي وقت متأخر جـدا مـن تاريخهـا ع، أقرت الكنيسة الكاثوليكية ٍ قيـدة الحبـل بـلا ٍ
ُقد حفظت سالمة منذ أن حبل بها من ، وتعني هذه العقيدة أن مريم عليها السلام، دنس ًُ

ٍوأنها تفردت من بين جميع البشر بأنه لم يـصبها أدنـى لطخـة مـن ، دنس الخطيئة الأصلية

 .)٢(الخطيئة الأصلية الأولي

ٍوهذه العقيدة الكاثوليكية مبنيـة عـلى عقيـدة يـؤمن بهـا جميـ َّتـسمى ، ع النـصارىٌ ُ
التي تقضي بأن جميع النصارى قد ولـدوا ملـوثين بالخطيئـة التـي ، ِّعقيدة الخطيئة الجدية

وهـي الأكـل مـن الـشجرة التـي نهـاه االله تعـالى عـن الأكـل ، ورثوها من أبيهم آدم 
ًمنها، وعندما أخطأ وأكل من الشجرة ورثت ذريته هـذه الخطيئـة جميعـا، الـذين ولـدوا 

 .)٣(ذين لم يولدواوحتى ال

 ــــــــــــــــــ
الرؤيـة الأرثوذكـسية ، ٦٥: ص، الأب أوغسطين دوبرة لاتـور ، خلاصة اللاهوت المسيحي: انظر  )١(

 ).١/٩٥: (ة الثالثدالبابا شنو، اللاهوت المقارن، ١٢٣:ص، مجموعة من المؤلفين، لوالدة الإله

معجــم ، ٢٢٤:ص، نــصوص تعليميــة صـادرة مــن الـسلطة الكنــسية –كي الإيــمان الكـاثولي: انظـر  )٢(
 .١٨٥:ص، الإيمان المسيحي

وأمــا ، )٢٤٤-١/٢٤٣: (ةدموسـوعة تـاريخ البابــاوات، زكـي شـنو، انظـر في تقريـر هـذه العقيــدة  )٣(
وهـذه العقيـدة يـؤمن بهـا ، النص الذي اعتمـدت عليـه فهـو الاصـحاح الثالـث مـن سـفر التكـوين

ــة : د عــلى الــسواء وللاســتزادة في ذلــك انظــر كتــابالنــصارى واليهــو   =الخطيئــة الأولى بــين اليهودي

http://kotob.has.it



 

 

  

١٢٧ 

واللافت للنظر أن هذه العقيدة لم تعلن بشكل رسمي إلا في القرن التاسـع عـشر 
وكانـت قبـل ذلـك ، ًأي بعد أكثر من ثمانية عشر قرنـا مـن مـيلاد المـسيح ، الميلادي

ِمحل اختلاف وجدال أدى إلى مجابهة بين أنصارها وخصومه ، م من الكاثوليك أنفـسهمٍ
َّ هذه العقيدة على استفتاء رسمي في عهـد بيـوس التاسـع إلا بطرحولم ينته ًوبنـاءا عـلى ، ٍ

، ًرأي الأكثرية، فقد أقـرت هـذه العقيـدة عقيـدة رسـمية تعلمهـا الكنيـسة الكاثوليكيـة
نعلن ونحكم ونحـدد أن التعلـيم القائـل بـأن مـريم العـذراء ...«: وجاء إعلانها كما يلي

ٍ بهـا، بنعمـة وحظـوة فريـدة مـن االله القـدير، الطوباويـة، منـذ اللحظـة الأولى مـن الحبـل ٍ ٍ

ُونظرا إلى استحقاقات يسوع المسيح، مخلص الجـنس البـشري، حفظـت سـالمة مـن كـل  ً
ٌوصمة الخطيئة الأصلية، هو تعليم أوحى به االله، وأن على جميـع المـؤمنين أن يؤمنـوا بـه 

ًإيمانا ثابتا ودائما ً ً«)١(. 

لى رفع منزلة مريم، وأنها فوق جميـع البـشر وتهدف هذه العقيدة عند الكاثوليك إ
ًمن حيث طهارتها من دنـس الخطيئـة التـي تلوثـوا بهـا جميعـا، بـل هـم يبـالغون في هـذه 

ٍالطهارة ويرون أنها لبثت طول حياتها بريئة من كل خطيئة شخصية  ً)٢(.  

والقـول بطهـارة مـريم مـن الخطيئـة هــو الأسـاس الـذي اتخذتـه الكنيـسة للقــول 
كما ، ، حيث تقول عن هذا الدور)٣(مريم للمسيح في عملية الخلاص والفداءبمشاركة 

اشــتراك مــريم في سر : تحــت عنــوان، جــاء في الدســتور العقائــدي للمجمــع الفاتيكــاني
إن العذراء الطوباويـة التـي أعـدت منـذ الأزل في تـصميم تجـسد الكلمـة كـي «: الفداء

ًأمـا حبيبـة للمخلـص الإلهـي ،  الإلهيـةبتـدبير العنايـة، غدت على الأرض، تكون أم االله ً
ــدا ًوشريكــة ســخية في عملــه بــصفة فريــدة أب ً ًٍ ، بالحبــل بالمــسيح، وأمــة للــرب وديعــة، ٍ

  ــــــــــــــــــ
 .هوأصلها رسالة دكتورا، ة الجلاهمةمأمي.د، دراسة مقارنة–والمسيحية والإسلام  =

 .٦١:ص، التعليم المسيحي، ٢٢٤، ٢٢٢ :ص، الإيمان الكاثوليكي: انظر  )١(

 . ١٦٦:التعليم المسيحي، ص: انظر  )٢(

 .٢١٧:ص،  الكاثوليكيالإيمان  )٣(
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١٢٨ 

وبتألمهـا مـع ابنهـا ، وبتقدمتـه في الهيكـل إلى أبيـه، وبتغـذيتها لـه، وبوضعها إياه في العالم
 .)١(»ساهمت في عمل المخلص مساهمة لا مثيل لها، الذي مات على الصليب

 :نقد هذه العقيدة

 أي بعـد المـسيح ، أن إقرار هذه العقيدة في القرن التاسع عشر: الوجه الأول
ٌبأكثر مـن ثمانيـة عـشر قرنـا يـدل عـلى أنهـا عقيـدة دخيلـة ومـضافة إلى الـدين النـصراني  ٌ ًٌ

ًالمحرف فضلا عما جاء به المسيح  َّ ،ويؤكد ذلك عدة أمور: 

 .ار العهد الجديد أو القديم يدل عليهاٍ نص من أسفِّ عدم ورود أي-١

ٍ أنها كانت محل خلاف وجدال على مدى قرون طويلة-٢ ٍ ٌّولو كـان هنـاك نـص ، ٍ
 .ٌفاصل في هذه المسألة لما وقع هذا الخلاف

ٍّ أنها إنما أقرت بوضع بشري خالص-٣ حيـث طرحـت عـلى الاسـتفتاء ثـم تـم ، ٍ
 .لى بعدها الكامل عن الوحيمما يدل ع، ًاعتمادها بناءا على رأي الأكثرية

وهـي ، ٍأن هذه العقيدة بنيـت عـلى عقيـدة أساسـية لـدى النـصارى: الوجه الثاني
 عندما أخطأ وأكل من الشجرة وهي عقيدة باطلة؛ فإن آدم ، عقيدة الخطيئة الجدية

بعد ذلك، ولو أنه لم يتب من خطأه ، بل باصطفائه، وأخبر االله بقبول توبته، تاب إلى االله
ولـو ، ٌفلا يؤاخذ أحد بذنب غـيره، ًيكن ذلك موجبا لأن تورث خطيئته لجميع البشرلم 

 .كان حدث ذلك لكان هو الظلم بعينه

 جاء لفداء جميع البـشر؛  هذه العقيدة تبطل القول بأن المسيح :الوجه الثالث
وبقيـت عـلى ذلـك فإنهـا لم تكـن ، فإذا كانت مريم قد ولدت سليمة مـن دنـس الخطيئـة

 .ًوهذا يعني أن فداءه لم يكن كاملا، ة لفداء المسيحمحتاج

 
 ــــــــــــــــــ
، الإيـمان الكـاثوليكي، ١٣٦-١٣٥: ص، الوثـائق المجمعيـة-، المجمـع المـسكوني الفاتيكـاني الثـاني  )١(

 .٣٠: ص
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١٢٩ 

 :عقيدة الصعود إلى السماء: ًثانيا

واعتقـدوا أنهـا قـد ، كما غلا الكاثوليك في شأن مريم عليها الـسلام منـذ ولادتهـا
وأنها عصمت طيلة حياتها مـن ، صينت من دنس الخطيئة الأصلية التي تلوث بها البشر

ٍشأنها بعـد نهايـة حياتهـا عـلى الأرض، فبعـد مائـة عـام مـن كذلك غلوا في ، هذا الدنس
وهـي ، ًم أقـروا عقيـدة جديـدة١٩٥٠إقرار عقيدة الحبـل بـلا دنـس أي في حـوالي عـام 

 . عقيدة صعود مريم بجسدها وروحها إلى السماء بعد أن انتهت مسيرتها على الأرض

وليكيـة الـصادر وجاء في إعلان هذه العقيدة في الدستور الرسولي للكنيـسة الكاث
لذلك فأم االله الجليلـة القـدر، المتحـدة منـذ الأبـد  «:م ١٩٥٠ تشرين الثاني في عام ١في 

ًبيسوع المسيح، بطريقة سرية، الطاهرة تماما في حبلها، والعذراء النقيـة جـدا في أمومتهـا  ً ٍ ٍ

، ًالإلهية، قد حصلت أخيرا، كتتويج أسمى لامتيازاتهـا، عـلى أن تحفـظ مـن فـساد القـبر
ــلى  ــد في أع ــنفس إلى المج ــسد وال ــع بالج ــلى المــوت، أن ترف ــة ع ــد الغلب ــا، بع ــل ابنه ومث

 .    )١(»السموات، لتشرق هناك كملكة، إلى يمين ابنها ملك الدهور، الذي لا يموت

َّبـل ولا فـيما يـسمى عنـدهم ، وهذه العقيدة لـيس لهـا أصـل في أسـفار النـصارى ُ
، كما يـذكر الكاثوليـك، وإنما ظهرت بالتدرج، نيسةبالتقليد، ولم تذكر في بداية عهد الك

 :وبيان ذلك كما يأتي

ٍ في بداية الأمر لم يعرف أي تقليد قديم في هـذه العقيـدة-١  )٢(أفـراموكـان مـار ، ٍ
 .ولم يقل أنها ماتت، ولا أنها بقيت خالدة، أول من أثار مسألة نهاية مريم

، ريق للحديث عـن وفـاة مـريم كان إعلان أن مريم أم االله هو الذي مهد الط-٢

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩٩: ص، التعليم المسيحي: وانظر). ٢/٨٦٧: (الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها  )١(

ني أو الرهـوي، ويلقـب بــ و النـصيبييـدعى الـسرياني أ:  فـرامأو، كلمة مار في اليونانية تعني الـسيد  )٢(
تـاريخ :  انظـر.م٣.٦، أعظم شاعر في الأدب السرياني، ولد في نصيبين سنة "قيثارة الروح القدس"

 . ٥٥٦: الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة، ص
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١٣٠ 

َّولما أقامت بعض الكنائس أعيادا لذكرى مريم كان الحديث في ذلك الوقت عما يسمى  ُ ً
َّومنه أخذ النصارى يتحدثون عما يـسمى، عيد الرقاد مـوت في " أو "رقـاد في المـوت": ُ

 .ٍوكانت هذه اللفظة تشير إلى موت خاص لمريم، "الرقاد

قبر مريم، وكان الخلاف حول مكـان قبرهـا هـل  كان الحديث بعد ذلك عن -٣
كما كان الحـديث عـن قـبر مـريم يؤيـد الاعتقـاد بموتهـا ،  أو مدينة القدس)١(أفسسهو 

 .عليها السلام وفق الطبيعة البشرية

ٌ ظهرت مؤلفات منحولة تتحدث عن وفاة مـريم عليهـا الـسلام-٤ وأسـهمت ، ٌ
 .في إشاعة عقيدة انتقال جسد مريم إلى السماء

ٌ كان هناك شعور لدى الكنيسة اليونانية بأن هنـاك ارتبـاط بـين الأم والابـن، -٥
وأنه لا يمكن أن يكون بينهما افتراق زمني أو مكاني، وكان هذا الشعور أساس الإيـمان 

 .وكذلك عقيدة انتقال مريم إلى السماء، بعقيدة الحبل بلا دنس

 إلى روما عيـد الرقـاد، )٢ ()سيرياني(سرجيومي  في القرن السابع أدخل البابا -٦
ِّوسمي فيما بعد عيد الانتقال وفي القرن الثالث عـشر أصـبح هنـاك تعلـيم بـأن عقيـدة ، ُ

 .   )٣(الانتقال ثابتة

ومن هذا العرض التاريخي يتبين لنـا أن عقيـدة الانتقـال لجـسد مـريم لم يكـن لهـا 
ًولم تكــن عقيــدة ثابتــة في تقاليــد ا، ٌأصــل في الكتــب الــسابقة لكاثوليــك، وإنــما نــشأت ً

 ــــــــــــــــــ
ً، وهي عاصـمة المقاطعـة الرومانيـة، وكانـت مينـاءا بحريـا "المرغوبة"كلمة يونانية، معناها : أفسس  )١( ً

 . ٩٢: قاموس الكتاب المقدس،ص:  انظر.ما في العصور القديمةمه

، وهــو البابــا الرابــع والثمانــون في سلــسلة بابــاوات رومــا، وهــو )٧٠١-٦٨٧: (سرجيــوس الأول  )٢(
سوري الأصل ولد في بالرمو، وفي عهده طلب الإمبراطور البيزنطـي مـساواة كـرسي القـسطنطينية 

م جـمع:  انظـر.لك العلاقة بين الكنيسستين مدة من الـزمنبكرسي روما فرفض البابا وانقطعت بذ
 . وما بعدها ٥١: الباباوات، ص

 .٩٧-٩٣:ص، خلاصة اللاهوت المسيحي: انظر  )٣(
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١٣١ 

ًبالتــدريج حتــى أعلنــت عقيــدة رســمية ِ ومــع ذلــك نجــد الكاثوليــك يحــاولون وضــع ، ُ
 :نوحاصل ما يذكرونه في ذلك أمرا، دةأساس لهذه العقي

ومـن ذلـك ، الاتحاد الوثيـق والمـشترك الـدائم والأبـدي مـع المـسيح : الأول
وكما أن الابن صـعد بعـد قيامتـه ، وأنه لا يمكن فصل مريم عن ابنها، الاتحاد في المصير

 .إلى السماء فكذلك مريم انتقلت بجسدها إلى السماء وجلست يمين ابنها

 وقد أكدت السلطة التعليمية للكنيسة هـذا الـربط بـين اتحـاد مـريم بالمـسيح 
ولذلك، فإن أم االله الجليلـة، «: ومن النصوص الصادرة عنها في ذلك، وعقيدة الانتقال

جـه سري بيـسوع المـسيح، والمرافقـة الكريمـة للفـادي الإلهـي، قـد نالـت المتحدة على و
ًتكليلا أخيرا لامتيازاتها، أن تصان من فساد القبر، وأن تتمثل بابنها، بعد التغلـب عـلى 

 .)١(»الموت، فترفع بالجسد والنفس إلى المجد في أعلى السماوات

، وهـي تـضاد حـواء، وعيسى هو آدم الجديد، أن مريم هي حواء الجديدة: الثاني
كما غلبت آدم فإن حواء الجديدة قد اتحدت مع ابنهـا آدم ، فإذا كانت حواء غلبتها الحية

وإذا كانـت قيامـة ، الجديد في محاربة العدو، ولذلك كـان لابـد أن تتحـد معـه في النـصر
فكذلك لابـد أن تنتهـي حيـاة ،  لانتصاره على الخطيئة والشيطاناًجانبتمثل  المسيح 

 على الأرض بتمجيد جسدها من خلال الانتقال إلى السماء، وكما أن جسد المسيح مريم
٢( حفظ من فساد القبر لذلك حفظ جسد مريم(. 

 :نقد عقيدة صعود مريم إلى السماء

ويمكــن أن يوجــه لهــا ، هــذا هــو ملخــص قــول الكاثوليــك حــول هــذه العقيــدة
 :الانتقادات الآتية

ٌحيث لا يوجد لها أصل حتـى في كتـابهم ، ثوليكهذه العقيدة من بدع الكا: ًأولا
 ــــــــــــــــــ
 .٢٣٠-٢٢٩: ص، الإيمان الكاثوليكي  )١(

 .٩١:خلاصة اللاهوت المسيحي،ص: انظر  )٢(
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١٣٢ 

ٌبل هي وضع بشري خالص لم يوجد في كتبهم المعتمدة،  عندهم المقدس ولا حتـى في ، ٌّ
ٌالتقليد الذي يعترفون به كمصدر من مصادر الوحي، وإنما هي عقيدة نـشأت بالتـدرج 

يـد، الـذي  وجرى حولها اختلاف كبير حتى آلت إلى هـذا التحد-كما يعترفون بذلك–
وهـذا يعنـي أن الكاثوليـك عاشـوا أكثـر مـن تـسعة ، أعلن في القرن العشرين المـيلادي

ين مـاتوا في هـذه المـدة فـما هـو مـصير الأتبـاع الـذ، ًعشر قرنا دون الإيمان بهذه العقيـدة
 .ًالزمنية ولم يؤمنوا بالعقيدة التي استحدثت مؤخرا؟

بق هو عقيدة الوفاة لمريم، ثم آلت إلى باعتراف الكاثوليك كان المعتقد السا: ًثانيا
عقيدة الانتقال، فكيف تحولت عقيدة الوفاة إلى عقيدة أخرى؟ وكيف تحولت العقيـدة 

 .ٍالثابتة إلى عقيدة أخرى مخالفة؟ وهل لهذا الأمر تفسير غير الابتداع؟

عجز الكاثوليك عـن الاسـتدلال عـلى هـذه العقيـدة ولـذلك بـرروا ذلـك : ًثالثا
 لـه، وهـذا الأسـاس عنـد التأمـل يعـود إلى معنـى واحـد هـو اتحـاد مـريم بوضع أساس

، وهذا الأصل هو افتراض افترضه الكاثوليك ثم استدلوا به، وهـو نفـسه بالمسيح 
ٍيحتاج إلى دليل حيث لا يعرف كيف كان هذا الاتحاد؟ ثم أنه خلاف الأصل الذي قـام 

ء الأجل الذي يكتب للإنسان في هـذه وهو الوفاة الطبيعية بعد انقضا، عليه جميع البشر
 .الحياة؛ ومريم عليها السلام لم تخرج عن هذا الأصل

 :مشاركة مريم للرب في الخلاص: ًثالثا

 جاء لـيخلص البـشر ويفتـديهم مـن خطيئـة أبـيهم يرى النصارى أن المسيح 
ٍولكـن الكاثوليـك أحـدثوا في وقـت ، ولذا يطلقون عليه اسـم المخلـص والفـادي، آدم

ًأخر بدعة جديدة تقـضيمت ً ُ بـأن مـريم عليهـا الـسلام مـشاركةٍ  في عمليـة  للمـسيح ِ
، والنـصيرة، ًولأجل ذلك يطلقون عليها ألقابا كثيرة؛ فهـي المحاميـة، الخلاص والفداء

 .)١(والوسيطة، والظهيرة

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠:ص، التعليم المسيحي: انظر  )١(
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١٣٣ 

، وهذه العقيدة كغيرهـا مـن العقائـد الكاثوليكيـة لم تظهـر إلا في العـصر الحـاضر
ارها كعقيدة من عقائد الكنيسة في المجمع الفاتيكـاني الثـاني الـذي انتهـى حيث جاء إقر
إن العذراء الطوباوية التي أعدت منـذ «: م، وجاء في إعلانها ما يلي١٩٦٥عقده في عام 

ــة ، غــدت عــلى الأرض ، الأزل ــة الإلهي ــة للمخلــص الإلهــي ، بتــدبير العناي ، ًأمــا حبيب
 .)١(»اًوشريكة سخية في عمله بصفة فريدة أبد

 :أساس عقيدة المشاركة في الخلاص

، ولم تظهـر إلا في وقـت قريـب، كتـب النـصارىٌلا يوجد لهذه العقيدة دليل مـن 
 –، وبنوتـه الله ألوهيـة المـسيح : الأول: ولكنها تقوم عند الكاثوليك عـلى أساسـين

: الثـاني. وهو بمقتضى ذلك جاء لخلاص البشرية وافتدائهم مـن الخطيئـة، -باعتقادهم
:  فهي صادرة عن ذلـك الاتحـاد مبـاشرة؛ ولـذلك يقولـون أن؛اتحاد مريم بالمسيح 

 فهـو يـصدر عـن ذلـك ؛دور مريم بالنسبة إلى الكنيسة لا ينفصل عن اتحادهـا بالمـسيح«
ّالاتحاد مباشرة، والارتباط بين مريم وابنها في عمل الخلاص يتجلى منذ حبلهـا البتـولي  ِ َ َ ّ

 .)٢(»بالمسيح حتى موته

 :نقد عقيدة المشاركة للرب في الخلاص

ٌيكفي في نقد هذه العقيدة أنها عقيدة محدثة ظهرت بعد عهـد المـسيح : ًأولا ٌ ،
ٍّوكان إقرارها بمقتضى وضـع بـشري بحـت ، ًوبعد وفاة مريم بأكثر من تسعة عشر قرنا

 .في المجمع الفاتيكاني الثاني

 :ء بالمسيح من جهتينأن هذه العقيدة تتناقض مع عقيدة الفدا: ًثانيا

ً للبـشرية كـاملا كـما يقولـون بـذلك ووسـاطته إذا كان فـداء المـسيح : الأولى
 جـاء إذا كـان المـسيح : وحيدة فكيف يحتاج إلى شريك في عملية الفـداء؟، والثانيـة

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٦-١٣٥: ص، الوثائق المجمعية–اني الثاني المجمع المسكوني الفاتيك  )١(

 .٢١٨-٢١٧: ص، الإيمان الكاثوليكي، ٢٩٨: ص، التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية  )٢(
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١٣٤ 

وهـي في ، ًفكيـف تكـون شريكـة لـه، ليفتدي جميع البشر بمن فيهم مريم عليها الـسلام
 . إلى فداءه-كبقية البشر–حاجة 

ًولكـنهم لا يقـدمون إجابـة حقيقيـة عليـه، ، وهذا التناقض يـشعر بـه الكاثوليـك ً
ــاء عــلى ذلــك في ، ويحيلــون معنــى الــشراكة في الخــلاص إلى معــاني أخــرى ًويقعــون بن

: التنــاقض، وحــاولوا رده، فقــالواوقــد شــعروا بوقــوعهم في ذلــك ، ٍتناقــضات أخــرى
ًتجـاه النـاس لا يـضير شـيئا ولا يـنقص البتـة مـن الدور الأمومي الذي تقـوم بـه مـريم «

 ذلـك بـأن كـل تـأثير .فعاليتهـا، عـلى خـلاف ذلـك، بل يظهـر، وساطة المسيح الوحيدة
ويـستند إلى ، خلاص من العـذراء الطوباويـة، يـصدر عـن فـيض اسـتحقاقات المـسيح 

بتـة ومنهـا يـستمد كـل فعاليتـه، فـما مـن خليقـة ال، وساطته التي بهـا يتعلـق في كـل شيء
 ولكــن كــما أن كهنــوت المــسيح .يمكــن جعلهــا في مــستوى الكلمــة المتجــسد والفــادي

ُوكـما أن جـودة االله ، ّالخدام المكرسـون والـشعب المـؤمن، على وجوه مختلفة، يشترك فيه
بـل ، الواحدة تفـيض بوجـوه مختلفـة عـلى المخلوقات،كـذلك وسـاطة الفـادي لا تنفـي

ًاونا مختلفا مرتبطا بالمصدر الواحدعلى خلاف ذلك تع، تبعث في المخلوقات ً«)١(. 

 :وحول هذا النص أقول

ًإذا كان دور مريم لا ينقص من وساطة المسيح شيئا فإنهـا لا تكـون شريكـة  -١
 .له

وكذلك إذا كان خلاص العذراء هو من فيض المسيح ويستند إلى وسـاطته،  -٢
ٌفإنها أيضا لا تكون شريكة له بل متقبلة لفيضه ومستمدة من وس ٌ ً  .اطتهً

إذا كان كهنوت المسيح يشترك فيه الخدام والشعب المؤمن فلـماذا لا يكونـوا  -٣
شركاء؟، ولماذا لا يكون ذلك إلا لمريم وحدها دونهـم بـدون أي أسـاس في 

 !.التفريق بينهم؟
 
 ــــــــــــــــــ
 .٣:التعليم المسيحي، ص  )١(
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١٣٥ 

 

،  أن نفــوس الأمــوات الــذين نــالوا نعمــة الخــلاصةتعتقــد الكنــسية الكاثوليكيــ
، ولم يبلغــوا المحبــة الكاملــة، بــصورة كاملــة، كــنهم لم يتطهــروا مــن جميــع خطايــاهمول

فــإنهم لا يــذهبون إلى الــسماء مبــاشرة، كحــال ، والقداســة اللازمــة، والــشراكة الحقيقــة
ولكـنهم ،  جهنم، كحال الـذين كفـروا بـالربيسين قداسة كاملة، ولا يذهبون إلىالقد

ٍمـن خـلال نـار ، قبـل يـوم الدينونـة، هـير والتنقيـةمن أجل التط، ٍيذهبون إلى مكان آخر

 .)١(ومنقية، مقدسة، مطهرة

، وإليـه تنـسب هـذه العقيـدة، "المطهر"والمكان الذي يتم فيه التطهير يطلق عليه 
ٌوهو فترة مؤقتة لإتمام عملية التطهير الكامل  .الذي تنتقل بعده تلك النفوس، ٌ

من خـلال ، ليل مدة المطهر للأمواتويمكن للمؤمنين الأحياء أن يساهموا في تق
ولاسيما ، والذبائح، وأعمال التوبة، والغفرانات، من الصدقات، الأعمال التي يقدمونها

 .)٢( "الإفخارستيا"ذبيحة 

وهي المجامع التي لا ، وقد جاء تقرير هذه العقيدة في المجامع المسكونية المتأخرة
، جمـع اللاتـيراني المـسكوني الثـاني عـشرالم: وهـي، تؤمن بها الطوائف غير الكاثوليكية

ثم المجمع ، م١٤٣١، مجمع فلورنسا، م١٢٧٤، مجمع ليون، م١٢١٥، اللاتيراني الرابع
 .م١٩٦٥ثم أكدها نهائيا المجمع الفاتيكاني الثاني ، م١٥٤٥، التريدنتي

 في )٣(إفيوشنـسيوس الرابـع"وقد كانت بداية ظهور كلمة المطهر على لسان البابا 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦٨:ص، معجم الإيمان: انظر  )١(

  .طعام الشكر يونانية، معناها "إفخارستيا" وكلمة . ٣١٨ -٣١٧:  ص، التعليم المسيحي: انظر  )٢(

اســـمه ســـينيبالدو فيـــسكي، كـــان اســـتاذا في جامعـــة ) م١٢٥٤-١٢٤٣: (وس الرابـــعإفيوشنـــسي  )٣(
ً، كان يعتبر نفسه صاحب السلطان الروحي والسياسي، ولذلك عـاش صراعـا مـع )إيطاليا(بولونيا

 . ١٢٧:معجم الباباوات، ص:  انظر.الإمبراطورية دام إحدى عشرة سنة هي فترة بابويته
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١٣٦ 

م ١٢٥٤مندوب الكـرسي الرسـولي لـدى اليونانيـة عـام ، إلى أسقف توسكولومرسالة 
بكلام لا شك ولا تـردد ، وبما أنه يقال إن اليونانيين أنفسهم يؤمنون ويعترفون«: وفيها

أو الـذين ، وقبـل تأديـة فريـضته، بأن نفوس الـذين يموتـون بعـد نـيلهم سر التوبـة، فيه
تُبرر بعـد المـوت وتجـد مـساعدة ، ضية وصغائريموتون بدون خطئيه مميتة بل خطايا عر

ًإذ كانوا يقولون بأن معلميهم لم يطلقوا اسـما عـلى مكـان هـذا ، في استحقاقات الكنسية
ــا، التطهــير ــاء القديــسين وســلطتهم، وإذ كن ــه اســم ، اســتنادا إلى تقليــد الآب نطلــق علي

قتيـة تطهـر  فنريـد أن يـسمى لـديهم هكـذا مـن الآن فـصاعدا؛ وهـذه النـار الو"مطهر"
الخطايا، لا الخطايا المميتة أو الرئيـسة، التـي لم يكـن سر التوبـة قـد غفرهـا، بـل الخطايـا 

 .)١(»وان كانت قد غفرت في مدة الحياة، الخفيفة والصغيرة التي لا تزال تثقل النفوس

، )م١٩٦٥ –١٩٦٢(وجاء في إعـلان هـذه العقيـدة في المجمـع الفاتيكـاني الثـاني
ا وقــد اعترفــت كنيــسة أمــ... «: مــا نــصه،  عقائــدي في الكنيــسةدســتور: تحــت عنــوان

ً الأرض اعترافا قويا  بهذه الشركة الموجودة داخل جسد المـسيح الـسري المسافرين على
، وقــد أحاطــت بتقــوى زائــدة ذكــر المــوتى وذلــك منــذ العــصور المــسيحية الأولى، كلــه

ي يخلـصوا مـن خطايـاهم وقدمت عن نيتهم التقادم، لأن فكرة الصلاة لأجل الموتى ك
 .)٢(»هي فكرة مقدسة تقوية

 : أدلة عقيدة المطهر

إلا أن الكاثوليك يزعمون أن لها ، مع أن هذه العقيدة لم تظهر إلا في وقت متأخر
 : ومن أهم الأدلة التي يذكرونها ما يأتي، ًأصلا في الكتاب المقدس

، وهـذه )٣(»ولكـن بنـار، وأمـا هـو فـيخلص، إن احترق عمل أحد فيخسر « -١

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٢٨٩ (:الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها  )١(

 .١٢٤: المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ص  )٢(

 .)٣/١٥(رسالة بولس الأولى إلي أهل كورنثوس   )٣(
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١٣٧ 

  .النار تكون في المطهر

وأمـا مـن قـال عـلى روح القـدس ، ًمن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر لـه « -٢ 
 .)١(»ولا في الآتي، لا في هذا العالم، فلن يغفر له

، وفي هذا الحكم يمكننا أن نفهم أن بعض الذنوب يمكن مسامحتها في هذا الدهر
  .)٢(والبعض الأخر في الدهر الآتي

ومن تحت ، ومن في الأرض، لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء «-٣
في ذلك المكان الواقـع في ،  والذين تحت الأرض هم النفوس المعلقة إلى حين،»الأرض

ولا ، والذي أعده االله لتطهير الذين ينتقلون مـن عالمنـا إلى العـالم الآخـر، باطن الأرض
ــشوائب و ــض ال ــن بع ــهم م ــوا نفوس ــوبتخل ــول ، العي ــن دخ ــا م ــرمهم مؤقت ــي تح ًالت

 .)٣(»السماء

وسـوف نناقـشها في ، هذه أهم الأدلة التي يذكرها الكاثوليك حول هذه العقيدة
 . موضعها من هذا البحث

 :أثر إعلان هذه العقيدة
ٌكــان لإعــلان هــذه العقيــدة أثــر كبــير عــلى المجتمــع الكــاثوليكي خاصــة فقــد ، ٌ

، نطقي لفكرة صكوك الغفران التـي أصـدرها البابـاواتأصبحت هذه العقيدة المبرر الم
ًوأصبح بإمكان التائب الذي يظفر بصك الغفران أن يمنح إعفاءا كاملا من العقوبة بما  ً

 .في ذلك عقوبة المطهر الذي يمكن أن تناله بعد موته
وكانــت المحــصلة النهائيــة لهــذه العقيــدة هــي امــتلاء خــزائن الكنــائس وجيــوب 

  . الباباوات في أرجاء أورباالأموال التي يجنيها مندوبوت من الباباوا

 ــــــــــــــــــ
 . )١٢/٣٢ (:متى  )١(

 .٣١٧ :ص، التعليم المسيحي: انظر  )٢(

 .٥٨ص ، البابا شنودة الثالث، لماذا نرفض المطهر  )٣(
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 :نقد عقيدة المطهر

ولم تعلن ،  هذه العقيدة مبتدعة، لم تظهر إلا في القرن الثالث عشر الميلاديً: أولا
وبـين ، خر المجامع الكاثوليكيةآوهو ، في شكلها النهائي إلا في المجمع الفاتيكاني الثاني

 .حتى بلغت صورتها النهائية الحالية، ًتدريجياهاتين الفترتين تشكلت 
وغايـة ، ولا في كتـب الآبـاء، ي إشارة إلى المطهـرأ لم يرد في كتاب النصارى :ًثانيا

ــالفهم في  ــي تخ ــصوص الت ــذه الن ــن ه ــتنباط م ــة الاس ــو بمثاب ــك ه ــذكره الكاثولي ــا ي م
 .الاستدلال بها الطوائف الأخرى

د الأخـرى التـي يـؤمن بهـا الكاثوليـك،  هذه العقيـدة تتعـارض مـع العقائـ:ًثالثا
،  التي يقوم عليهـا الـدين النـصراني بأكملـهوأهمها عقيدة الصلب والفداء بالمسيح 

وقدم نفسه للـصليب مـن أجـل افتـداء ،  إنما جاء إلى هذه الحياةوتقضي بأن المسيح 
يعاقـب ًفكيـف يكـون افتـداؤه كـاملا، ثـم ، ًوأن افتداءه كـان كـاملا، البشر من الخطيئة

 .!؟المؤمنون به بعد موتهم
َوهي تتعارض كذلك مع سر التوبة الـذي تمحـى بموجبـه الخطايـا عـن التائـب ُ ،

 .وهذه الخطايا إذا محيت عن العبد فكيف يعاقب عليها بعد موته؟
وهي تتعارض مع صكوك الغفران التي ينال بموجبها صـاحب الـصك المغفـرة 

كيـف يعاقـب عليهـا بعـد المـوت في المطهـر وإذا غفـرت ذنوبـه ف، الكاملة مـن الـذنوب
 !الكاثوليكي؟

 إلى  فـلا حاجـة– كما يقـول الكاثوليـك –ِّإذا كانت المكفرات كاملة : وهنا أقول
ٍوإذا كانت غير كاملة بطلـت أقـوال النـصارى في ، بل يلزم من ذلك العبث، المطهر إذاً 

 .ِّهذه المكفرات
ًوترد عليها جملة ، هذه العقيدة المحدثة أن بقية الطوائف النصرانية ترفض :ًرابعا ُّ

وترى أنها لا تخرج عن سلسلة الاختراعـات التـي اخترعهـا الكاثوليـك إمـا ، ًوتفصيلا
أو لتغطية احتياجها ، أو لجمع المزيد من الأموال لزيادة دخل الكنيسة، لتعزيز سلطتهم

  .المادية
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ومـن أهـم ، ة للكاثوليك ترد الكنيسة الأرثوذكسية على الأدلة التفصيلي:ًخامسا
 : ردودهم ما يأتي

 ):ولكن بنار: (الرد على الدليل الأول

ولـيس عـن يـوم ، هذا الدليل جاء في سـياق الحـديث عـن الخدمـة والخـدام -١
 . الدينونة

 .وليس عن الأشخاص، هذا الدليل في سياق الحديث عن العمل -٢

الله منهـا كمن يمر في نار وينـشله ا،  أي يخلص بصعوبة"يخلص بنار "معنى  -٣
 .قبل أن يحترق

وإنـما كـما ، أو في النـار، لأنه لم يقل يخلص في نار، النار هنا ليست نار المطهر -٤
 .بنار

ٍكلمة نار استخدمت بطريقة مجازية -٥  .)١(وليست حرفية ، ٍ

 ):ولا في الدهر الآتي (: الرد على الدليل الثاني

ً مطلقـا في "مطهـر"ة لم يـذكر كلمـ ر؛ لأن المسيح ِّهذا التفسير لا يعني المطه
ولم تكـن عقيـدة المطهـر قـد ظهـرت، ولكـن لهـذه ، ولا أحد من الآباء السابقين، حديثه

 :العبارة تفسيران
كمـن كـان في ، تـتح لـه فرصـة لنـوال مغفـرة عـلى الأرضٍنـسان لم  حالة إ:الأول

ًغربة أو كان سائحا فـرة في فهـذا ينـال المغ،ًوينـال منـه حلا، ًولم يجد كاهنا يعترف عليـه، ٍ
  .الدهر الآتي
 .فهذا ينال المغفرة في الدهر الآتي، ًومات محروما، ً من حرم الكهنوت ظلما:الثاني

  .وفي العموم فالمغفرة في الدهر الآتي لا تكون بمطهر
 

 ــــــــــــــــــ
 .٥٤ - ٣٦ :ص، هرلماذا نرفض المط  )١(
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 :الرد علي الدليل الثالث
 تعني الـشياطين، كـما فـسرها يوحنـا ذهبـي الفـم، وهـم "تحت الأرض"أن جملة 

 .اءوا أم أبوايخضعون للمسيح ش
فإن هذه الـردود تـدور حـول : وفي الجملة، هذه أهم الردود على أدلة الكاثوليك

ٍبدعية هـذه العقيـدة، وعـدم وجـود أي دليـل صريـح عليهـا مـن الكتـب المقدسـة عنـد  ٍ

كـما أن اسـتدلال ، ًالكاثوليك، أو من أقوال الآباء الـسابقين؛ لأنهـا لم تظهـر إلا متـأخرا
 .أن يكون مجرد استنتاج من الأدلة المعارضة بأدلة المخالفينالكاثوليك لم يعدو 
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ــدة  ــا عقي ــن تاريخه ــأخرة م ــصور المت ــة في الع ــدعتها البابوي ــي ابت ــد الت مــن العقائ
ًالبابـا بـصفته مـسئولا عـن «كما جاء في تعـاليم الـسلطة الكنـسية أن ، ومعناها، العصمة
يخـتص ًلال عندما يعلن تعليما ضوبسبب عون الروح القدس محفوظ من كل ، الكنسية

 .)١(» بالإيمان أو الأخلاق

حيث تعـرف ، ًوتضيف دائرة المعارف الكاثوليكية معنى زائدا على هذا التعريف
وإنـما هـي الكـمال التـام أو ، )لـدى المعـصوم(ليست مجرد انعدام الخطـأ « :العصمة بأنها

ًويــستلزم بالــضرورة إخلاصــا رئيــسا ، الخطـأ) الوقــوع في(الإيجـابي يمنــع عنــه إمكانيــة  ً
 .)٢(» للوحي المسيحي في التعليم الذي تقرره وتقبله الكنسية 

استثناء الـشخص أو جماعـة مـن إمكانيـة الوقـوع  «:وفي دائرة المعارف الأمريكية
ٍ فعــصمة كنــسية رومــا الكاثوليكيــة تعنــي أن الكنــسية لا تخطــئ في شيء مــن .في الخطــأ

 .)٣(»  بقضايا الإيمان والأخلاقةأحكامها المتعلق

 بالكمال التام الذي يـصبح معـه الوقـوع متعريفين السابقين وصف المعصوففي ال
ً فـضلا عـن -حيـث يـصبح الوقـوع في الخطـأ ، وهذا غايـة الغلـو، في الخطأ ممتنع أصلا

 .ٍ غير ممكن أصلا-المعصية 

 : تاريخ عقيدة العصمة

 ولم تـرد هـذه، لم يرد في الكتاب المقدس عند النصارى أي ذكر للعـصمة البابويـة

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢٨: ص،  يمان المسيحيمعجم الإ  )١(

، عبـدالرازق الآرو. د، ًنقـلا عـن كتـاب مـصادر النـصرانية ) ٧/٤٩٦ (:دائرة المعارف الكاثوليكية  )٢(
 .٩١٨ :ص

 .نفسهًنقلا عن المصدر ) ١٥/١٠٣ (:دائرة المعارف الأمريكية  )٣(
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ــسية القــدماء ــاء الكن ــسن آب ــة ، اللفظــة عــلى أل ــر عــن ثلاث ــان الحــديث في أول الأم وك
ثم عصمة الأساقفة والمجامع ، عصمة الكنسية التي تعني عندهم عصمة الشعب:أمور

علنت هذه ثم جاء الحديث عن عصمة البابا أسقف روما، ثم أ، المسكونية في مجموعهم
 .)١ ()م١٩٦٥ -١٩٦٢( الثاني ع الفاتيكانية في المجمالعقيدة عقيدة رسمية للكنيس

وقد بدأ المجمع الفاتيكاني الثاني في دستوره العقائدي حديثه عن عصمة الشعب 
يشارك شعب االله المقدس أيضا في مهمة المسيح النبوية فينشر « : ومما جاء في ذلك، ًأولا

رة شـفاه تعـترف ة الحمد ثمعيش إيمانه ومحبته ويقرب الله ذبيحقبل كل شي شهادة حية ب
 ولما كان لجمع المؤمنين مسحة مـن القـدوس فـأنهم لا يـستطيعون أن يـضلوا في .باسمه

الإيمان وإنهـم يعـبرون عـن هـذه الميـزة الخاصـة التـي يملكـون بواسـطة الـذوق الفـائق 
ًالطبيعة لإيمان الشعب بكليته وذلك بأن يجمعوا إجماعا شاملا من الأساقفة حتـى آخـر  ً

 حقائق الإيمان والأخلاق فبفضل ذوق الإيمان هذا الذي يوقظه روح علماني مؤمن على
الحق ويعضده وتحت قيادة السلطة التعليمية المقدسة التي إذا ما أديت لها الطاعة بأمانة 
قبل شعب االله لا كلاما بشريا بـل حقـا كـلام االله فيتمـسك تمـسكا متينـا بـالإيمان الـذي 

 فهمــه تعمقــا متزايــدا إذ يفكــر فيــه تفكــيرا قــويما ســلم نهائيــا إلى القديــسين ويتعمــق في
 .)٢(»ويعمل به في حياته بالتمام

بسبب مـسحة القـدوس ، )المقدس(فهذا النص يدل على أن الشعب الكاثوليكي
وهـذه الميـزة ، ولذا فأنهم يجمعون على حقائق الإيـمان والأخـلاق، لن يضلوا في الإيمان

 .ة العصمة من الضلالالتي لم يصرحوا بها في هذا النص هي ميز

 ــــــــــــــــــ
 )٢٥٤-٢/٢٥٣: (لأب سيلم بشرسوا،  اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر:انظر  )١(

ــاني   )٢( ــائق المجمعيــة –المجمــع الفاتيكــاني الث  وهــذا . ٥٩ :ص،  دســتور عقائــدي في الكنــسية – الوث
 النبويـة، النص هو النص الوحيد فيما اطلعت عليه من النصوص الذي يشير إلى مهمـة المـسيح 

 ولعـل أجـواء ،ًجـد لـه تعلـيلاحيث لا يوجـد في النـصوص إلا وصـف لمهمـة المـسيح الإلهيـة، ولم أ
 . - واالله أعلم –الحوار الذي صيغت فيه هذه النصوص هو السبب في ذلك 
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ثم جاء الحديث بعد ذلك عن عصمة الأساقفة بمجموعهم واتحادهم مـع البابـا 
ــصمة«: الروحــاني ــاز الع ــرده بامتي ــاقفة كــل بمف ــع الأس ــانوا ، ٌوإن لم يتمت ــإنهم وان ك ف

منتشرين في العالم ومحافظين مع ذلك في رباط الشركة في مـا بيـنهم ومـع خليفـة بطـرس 
ًومة عن تعليم المسيح عندما يعلمون تعليما أصيلا يختص بـالإيمان ٍيعبرون بصورة معص ً ِّ ٍ

ٍوالأخلاق موحدين كلمتهم كي يعترف بها بصورة مطلقة، وإن الأمر لأشـد وضـوحا  ٍ

 إلى الكنيسة جمعاء معلمين وقـضاة ةويكونون بالنسب، ٍعندما يجتمعون في مجمع مسكوني
 .)١(»يداتهم بطاعة الإيمانللإيمان والأخلاق فعندئذ علينا أن نقبل تحد

ٍوهذا النص يفيد بأن الأساقفة إذا اجتمعـوا مـع رئيـسهم فـأنهم يعـبرون بـصورة 

 .ِّعندما يعلمون فيما يختص بالإيمان والأخلاق، ٍمعصومة عن تعليم المسيح 

ًثم جاء قرار العصمة بعد ذلك مختصا بالبابـا وحـده إذا كـان تحديـده فـيما يخـتص 
الحـبر الرومـاني رأس حلقـة الأسـاقفة بهـذه العـصمة بحكـم وظيفتـه ويـنعم «بالإيمان، 

ٍعندما يعلن بتحديد مطلق التعليم المتعلق بالإيمان والأخلاق بـصفته أعـلى راع ومعلـم  ٍ
لكل المؤمنين والذي يثبت إخوته في الإيمان لهذا يقال بحق أن التحديدات التـي يعلنهـا 

تناد في ذلك إلى إجماع الكنيسة؛ لأنها أعلنت هي غير قابلة التعديل بحد ذاتها دون الاس
بعـون مـن الـروح الــذي وعـد بـه في شـخص الطوبــاوي بطـرس؛ وبالتـالي هـي ليــست 

ٍ حكـم آخـر، فـالحبر الرومـاني أيٍ استئناف إلى أيبحاجة إلى موافقة الآخرين ولا تقبل 
ًلا يصدر حكما بصفته شخصا فردا ولكنه يعرض تعـاليم الإيـمان الكـاثوليكي  ً ويـدافع ً

ٍعنه؛ لأنه بالنسبة إلى الكنيسة الجامعة المعلم الأعلى، من فيه تـستقر وبنـوع فريـد موهبـة  ٍ
 .)٢(»عصمة الكنيسة بالذات

ٌوهي متلخصة في أن البابا معـصوم مـن ، هذه عقيدة العصمة في صورتها النهائية

 ــــــــــــــــــ
 .٨٢ :ص، المصدر السابق  )١(

 .)٨٤-٨٣ :(ص، المصدر السابق  )٢(
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ًالخطأ والضلال، عندما يحدد عقيدة أو تعليما يتعلق بالإيمان والأخلاق  وهذا التحـول ،ً

من عصمة الـشعب، إلى عـصمة الأسـاقفة مـع رئيـسهم، ، الخطير في مسار هذه العقيدة

ًإلى عصمة البابا وحده يدل عـلى أن هنـاك أخطـارا كبـيرة واجهـت الكنـسية والبابويـة ، ً

ٍّبشكل خـاص أدت إلى إعـلان قـرار العـصمة بهـذه الـصورة الغاليـة وهـذا بالفعـل مـا ، ٍ

 .ٍكن بصراحة كاملة يلكاثوليك وإن لم واعترف به بعض ا، حدث

نلاحــظ أن معظــم «: بعــد حديثــه عــن هــذه العقيــدة،  يقــول الأب ســليم بــترس

يـمان الـذي ة تقويـضا للإيـسالعقائد تم تحديدها بمناسـبة ظهـور تعـاليم رأت فيهـا الكن

ٌتــسلمته مــن الرســل فالعقائــد المــسيحية في صــيغها وتعابيرهــا هــي جــواب عــلى البــدع 
 التي ظهرت في تاريخ الكنسية وكـادت تمـزق جـسد المـسيح؛ فـإزاء الخطـر والهرطقات

أن تلتئم في مجامع إقليمية أو عامة أو مسكونية  ةالمعلمالمحدق في الكنيسة رأت السلطة 

لتحديد الإيمان المسيحي، فاختارت من بين الـصيغ والتعـابير المتداولـة في تلـك الحقبـة 

ة منذ الرسل وكما يسأدية جوهر العقيدة كما تناقلته الكنًمن الزمن ما رأته أكثر ملائمة لت

 .)١(»دون في الكتاب المقدس

 تاــــدع والهرطقـــدد البـــــولم يح، ارـــين هـذه الأخطـــــص وإن لم يعــــ وهـذا الن

ت ـــــك الوقـــــ في ذلةـــــخ البابويـــــإلا أن تاري، حـــد المــسيـــــزق جــــــادت تمــــالتــي ك

 )٣(ةـــــــــبراليـــاللي و)٢(ةـــــــــلانيـــالعق -ة ــــــــــر الثلاثيــــــــــخطلى أن ــــــــدل عـــــــــي
 ــــــــــــــــــ
 .٢٦١ :ص،  المعاصرناللاهوت المسيحي والإنسا  )١(

ًرا مـن مـصادر الـدين ومحكـما في اتجاه فلسفي يقدم العقل على النقل ويجعل العقـل مـصد:العقلانية  )٢( ً
  .١٧:د ناصر العقل، ص.العقلانية الحديثة أ: انظر. النصوص

مذهب فكري يركز على الحرية الفرديـة ويـرى وجـوب احـترام اسـتقلال الأفـراد ويقـوم :الليبرالية  )٣(
ردة مـن على تعظيم الإنسان وأنه مستقل بذاته وادراك احتياجاته وحرية الليبرالية حرية مطلقة متمـ

  =حقيقـة الليبراليـة وموقـف الإسـلام منهـا، : انظـر. كل قيد أو ضابط ومن هنا تتعارض مع الإسلام
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١٤٦ 

َّ كان أهم تلك الأخطار، حيـث صـعدت هـذه الاتجاهـات نقـدها - )١(ةـــتراكيـــالاشو

وكـان الكثـير مـنهم يـود أن ، وحينها لم يقبل الكاثوليـك هـذا الوضـع، للسلطة البابوية

ًذ البابا بسبب ضغط بعض الأساقفة موقفا ًوأيضا فقد اتخ، تحدد عصمة البابا عن الخطأ

، ًوأصدر وثيقة تشجب تجاوزات العقلانية والاشتراكية والليبرالية، من هذه الأضاليل

وابـتهج الكاثوليـك ، وكان ذلك بمثابة الإعلان عن رفـضه المجتمـع الليـبرالي المعـاصر

،  مـن الطـرفينوسـاد التـوتر، أما المعادون للكنسية فقد سخروا من هذه الوثيقة، بذلك

 .)٢(وفي هذه الأجواء ولدت عقيدة العصمة البابوية

 :ثارهاآخطورة هذه العقيدة و

وتكمن خطورتها في أنها نقلـت ،  هذه العقيدة من أخطر العقائد الكاثوليكيةُّعدتُ
ًمصادر التشريع عند الكاثوليك إلى يد البابا وحده، وأصـبح بموجبهـا مخـولا أن يقـول 

ويكـون ذلـك كلـه هـو الـدين والإيـمان الـذي يجـب الخـضوع ، شاءويفعل ويحكم بـما يـ
 .والتسليم له دون أدنى معارضة

ٌ، وأبـى كثـير "المتمـدن"علنت هذه العقيدة أدهش إعلانها العـالم ُولذلك عندما أ
الــذي أثبـت بالـشواهد التاريخيــة ، ومـنهم الأب غرانـزي، مـن الكهنـة المـصادقة عليهــا

تجاه البابويـة مـن قبـل "الشماتة"ت هذه العقيدة باب وفتح،  بعض الباباوات"هرطقة"
ٌوقد حدث نزاع وجدل طويل بين أعضاء المؤتمر الذي أعلـن هـذه العقيـدة، خصومها ٌ ٌ ،

  ــــــــــــــــــ
 .١٠٢:عبدالرحيم السلمي، ص.د =

  تهـدف إلى القـضاء عـلى المجتمـع الرأسـماليهي مجموعـة مـن المفـاهيم والمنـاهج كانـت: تراكيةالاش  )١(
م تلـك الأسـس أن الـدين خرافـة وأنـه مـن ومـن أهـ ولكنها تقوم على أسس باطلة ومخالفة للـدين 

اختراع الإنسان وأنه لا إله والكون مادة وهدفها القـضاء عـلى الـدين في نفـوس الـشعوب وإخـلاء 
 .٣٠٥: د محمود مزروعة،ص.أ. مذاهب فكرية معاصرة: انظر. الحياة منه

 .٣١٢ :ص،  جان كمبي. دليل إلى قراءة تاريخ الكنسية:انظر  )٢(
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١٤٧ 

 مــن بــين الــذين والــدكتور دولانكــير، والمطــران كنــدريك، وكــان المطــران ستروســماير
ًصفه قانونا انـسحب عارضوا قبول هذه العقيدة، وفي ختام المؤتمر عندما أعلن الأمر بو

ٍالأعضاء السابقون ورئيس أسـاقفة أوترنيـت في هولانـدا مـع عـدد غفـير مـن الرهبـان  ٍ

ًوأسسوا لأنفسهم كنسية كاثوليكية على النظام القديم، وأبناء الشعب ً َّ
)١(. 

 :أساس عقيدة العصمة

ٌعقيدة العصمة عقيدة متأخرة من حيـث الظهـور ٌوخطـيرة مـن حيـث الغلـو في ، ٌ
والعـالم النـصراني غـير الكـاثوليكي ، ٌابـا، ومثـيرة لانتقـاد العـالم بـشكل عـامشخص الب

ًوإضافة إلى ذلك، فهـي غـير مقبولـة شرعـا أو عقـلا، ٍبشكل خاص ً ولـذلك حاولـت ، ٍ
ومن أهم ما ذكروه عند تحديـدهم ، ًالسلطة الكاثوليكية أن تضع لها أسسا تقيمها عليها

 :لهذه العقيدة ما يأتي

 ويستند هذا الأساس عـلى الـنص الـوارد ؛ةيسم لم تقو على الكن أبواب الجحي-١
ًطـوبى لـك ياسـمعان بـن يونـا  إن لحـما ودمـا لم «:وقـال يـسوع: في أسفار العهد الجديد ً

أنـت بطـرس وعـلى هـذه : ً وأنا أقـول لـك أيـضا؛يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات
 .)٢(» عليهاىالصخرة ابني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقو

ة إلى انقضاء الدهر؛ ويـستند هـذا الأسـاس  سيمكث مع الكنيس المسيح -٢
اذهبـوا وتلمـذوا جميـع الأمـم وعمـدوهم باسـم «: على القول المنسوب إلى المسيح 

 .)٣(»الأب والابن والروح القدس

ويحفظهـا في الحـق، ويعتمـد ذلـك عـلى ، ة الروح القدس سميكث في الكنيس-٣

 ــــــــــــــــــ
،  ترجمـة القـس يعقـوب فـافيش.صمويل بندكت،  عصمة البابا المنزه عن الخطأ:بعنوانمقال : انظر  )١(

 .٣١٣: ص، كمبي، ةوتاريخ الكنيس، لكترونيموقع الحياة الكلمة الإ

 .)١٦/١٨ (:متى  )٢(

 .)٢٨/٢٠ (:المصدر  نفسه  )٣(
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١٤٨ 

وإن كنتم تحبوني فاحفظوا وصـاياي وأنـا أطلـب مـن «: ح القول المنسوب إلى المسي
 .)١(»ًالأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد

ِ العون الإلهي الذي وعد بـه البابـا في شـخص بطـرس-٤ ونالـه البابـا باعتبـاره ، ُ
وعلى ذلك فالبابا يتمتع بـنفس الـسلطة التـي ، ةورئيس الكنيس، ونائب المسيح، يفتهخل

وهذا الأسـاس اسـتند إليـه المجمعـان ، عندما أوكل إليه رعاية خرافه، ا بطرسيتمتع به
 .)٢(الفاتيكانيان اللذان قررا عصمة البابا

 :نقد عصمة البابا

 :يمكن أن نوجه الانتقاد إلى عقيدة عصمة البابا من خلال الأوجه الآتية

، ىحتــى مــن كتــب النــصار،  أن عقيــدة العــصمة لا دليــل عليهــا:الوجــه الأول
ٌبل ولا يمكن أن يوجد دليل عليهـا؛ لأنهـا لم تظهـر إلا ، وأقوال آبائهم المعتمدة عندهم

 .ًبعد أكثر من ثمانية عشر قرنا من تاريخ الأناجيل نفسها

) م١٨٧٠( إذا كانت عصمة البابا لم تظهر إلا في القرن التاسع عـشر:الوجه الثاني
 وهـذا يلـزم ،!؟عد هذه المـدة الطويلـةولا يعلن ذلك إلا ب، ًفكيف يكون البابا معصوما

 :منه أحد أمرين

 . إما أنهم كانوا يجهلونها فتبطل عصمتهم-١

ويلـزم منـه خيـانتهم لـدينهم ، ولكـنهم أخفوهـا،  أو أنهم كـانوا يعلمـون بهـا-٢
 .ولأتباعهم؛ لكتمانهم عقيدة  يقوم عليها صحة دينهم

 أنهـا - بطـلان العـصمة  إضـافة إلى-ويلزم من ذلك ، والصواب أنهم لم يعرفوها
ٌعقيدة مبتدعة مضافة ٌ ٍأن هذه العقيدة لم تظهر إلا نتيجـة ظـروف خاصـة : ويؤكد ذلك، ٌ ٍ

 ــــــــــــــــــ
 .)١٧-١٤/١٨ (:يوحنا  )١(

 .٢٥٨-٢٥٧ :ص،  اللاهوت المسيحي:انظر  )٢(

http://kotob.has.it



 

 

  

١٤٩ 

 كـما أشرت مـن -تتمثل في الانتقادات الواسـعة مـن قبـل خـصومها ، واجهت الكنسية
 وأنها اضطرت لإعلان هذه العقيـدة لمواجهـة تلـك الظـروف، ويـدل عـلى ذلـك -قبل 

 .رهالوجه الآتي ذك

فقـد عارضـها ، ٍأن هذه العقيدة لم تكن محل إجماع بـين الكاثوليـك: الوجه الثالث
ووصلت هـذه المعارضـة إلى ، وبعده، ٌعدد من القسس والآباء أثناء المجمع الذي أقرها

 . وهذه الأوجه الثلاثة تؤكد الوضعية البشرية لهذه العقيدة؛الانفصال عن الكاثوليك

ة يؤكــد بطــلان َّريخيــة التــي مــر بهــا تــاريخ الكنيــستا الأحــداث ال:الوجــه الرابــع
 :ومن أهمها، ًوأنه لا يمكن أن يكون البابا معصوما وتحدث هذه الأحداث، العصمة

ٌ؛ وهي اختلافـات قديمـة ومـستمرة إلى ة الاختلافات بين الطوائف النصراني-١ ٌ ٌ
طــأ وكيــف تحـدث هــذه الاختلافـات في ضـل وجــود بابـا معــصوم مـن الخ، يومنـا هـذا
 .والضلال؟

، ومزقــت وحــدتها، ة الجامعــةنقــسامات الكــبرى التــي عــصفت بالكنيــس الا-٢
 الانقـسام الكبـير ثـم، م٤٥١وكان أول هذه الانقسامات انقسام مجمع خلقدونية  عـام 

 -ثــم الانقــسام الكــاثوليكي،م١٥٤٠ة الواحــدة إلى قــسمين عــام الــذي قــسم الكنيــس
ة الجامعة معـصوما فكيـف ا الذي يرأس الكنيسفإذا كان الباب ؛م١٥١٧البروتستاني عام

ففـي ، ة انقـسام البابـاوات أنفـسهموأعظم من انقسام الكنيس، نقساماتتحدث هذه الا
َّوقـت واحـد تـولى عـرش البابويـة ثلاثــة بابـاوات، كـل مـنهم يـدعي الـسيادة البابويــة ٌ ٍ ٍ ،

وإذا ، خـتلافهمًولا يمكن أن يكونوا جميعا معصومين مع ا، ويخالف البابويين الآخرين
 .بطلت عصمة أحدهم بطلت العصمة من أساسها

وهــذا ، ٌ هــذه العــصمة منقوضــة بمخالفــة الطوائــف الأخــرى:الوجــه الخــامس
ٍبــل وصــل إلى مفارقــة ومباينــة كاملــة بــين هــذه ، الخــلاف لم يقتــصرعلى مجالــه النظــري ٍ ٍ

ن رئـيس  فـإذا كـا؛بـل تعـدى إلى العـداوة و الحـروب الطاحنـة، الطوائف والكاثوليـك
 .!؟ًالكنيسة معصوما من الخطأ فكيف تحدث هذه الفضائع في ظل عصمته
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ما يقولـه  فـ. يلزم من القول بالعصمة الطعن في الكتـاب المقـدس:الوجه السادس
أو ، ً إمـا أن يكـون موافقـا لمـا في الكتـاب المقـدس: من ثلاثة أمورالبابا المعصوم لا يخلو

 .ًدا لا يوجد في الكتاب المقدس ما يوافقه أو يخالفهجديًمرا أأو يكون ، ًيكون مخالفا له

ٌكانت العـصمة للكتـاب المقدس؛لأنـه سـابق عـلى البابـا، وكـان : فإن كان الأول
فـإن كـان مـا في الكتـاب :  وإن كـان الثـاني؛ٍقول البابا حينئذ من بـاب تحـصيل الحاصـل

وم هو الحق كـان مـا في ًالمقدس هو الحق كان قول البابا باطلا وإن كان قول البابا المعص
 وإذا سقطت قيمة الكتاب المقدس سقط معـه ؛ولزم الطعن فيه، ًالكتاب المقدس باطلا

 .الأساس الذي قام عليه دين النصارى  وهذا واقع الحال فيما يتعلق بالكاثوليك

، )١( داوددعبـدا لأحـوهـو ، وقد تنبـه إلى هـذا أحـد كبـار المهتـدين  مـن علمائهـم
ًكــون إذا مكانــة الإنجيــل عنــد كــاثوليكي يعتقــد أن كــاهن روميــة فــماذا ت«:حيــث قــال

ــة المــسيح ــسر الكتــب المقدســة، الأعظــم هــو خليف ــة ، ومف ــوات الإلهي ــار والنب والأخب
 .)٢(»ويقتنع بأن حل المسائل وفصل المشكلات الحادثة يعود إليه وحده، الوحيد

مثـل سـائر البـدع ٌفيلزم منه أن هذه العقيـدة هـي بدعـة محدثـة، : وإن كان الثالث
 .التي أحدثها الكاثوليك

فـإذا كـان ، مع المقدسـة الطعـن في المجـا-ً أيـضا -كما يلزم مـن القـول بالعـصمة 
ًة الجامعة معصوما ومحفوظا من الضلال فما الحاجة إلى إقامة هذه المجامع رئيس الكنيس ً

 المــسائل ، وإن إقامــة هــذه المجــامع للنظــر في؟التــي لا تعقــد إلا لحــل خلافــات قائمــة
 ــــــــــــــــــ
ًسـتاذا في علـم اللاهـوت وقـسيس الــروم أوكـان اسـمه بنجـامين كلـداني، وكـان :  اودعبدالأحـد د  )١(

م، في أورميـا مـن بـلاد فـارس، واشـتغل في ١٨٦٧الكاثوليك لطائفة الكلدانيين الموحدة، ولد عام 
تبـين لـه و ات والتحقيقـه، وأسلم بعد سلسلة من الأبحـاثعدد من الإرساليات التنصيرية في بلاد

 مقدمة كتابه محمـد : انظر. حق  نبوة النبي محمد كثير من العقائد النصرانية، وأن منها خرافة ال
 . ١٢:في التوراة والإنجيل، وكتابه الإنجيل والصليب، ص

  .٤٦ :ص، الإنجيل والصليب  )٢(
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ٌالخلافية بين طوائف النصارى مع وجود إمام معصوم من الضلال نوع من العبث ٍ ٍ. 

ٌالأدلة التـي اسـتدل بهـا الكاثوليـك لـيس فيهـا نـص صريـح عـلى : الوجه السابع ٌ
 فـالنص الأول - لـو سـلمنا بـصحتها -كما أنها لا تـسلم مـن الاعـتراض ، عصمة البابا

، والـنص الثـاني - سبق الرد عليـه -ة  على الكنيسىن أبواب الجحيم لن تقوالذي فيه أ
 ةيخـالف النــصوص الإنجيليـة الدالــة عـلى خــصوصي» فـاذهبوا وتلمــذوا جميـع الأمــم«

 ببني إسرائيل، أما النص الثالث، فليس فيه مـا يـدل عـلى أن المعـزي رسالة المسيح 
 عـلى الـروح بل صفة هذا المعـزي، وهـي البقـاء إلى الأبـد لا تنطبـق، هو الروح القدس

ٍفيكـون حينئـذ ،  الذي تبقى شريعتـه إلى قيـام الـساعةالقدس، وإنما تنطبق على محمد 

 وأما النص الرابـع الـذي يـدل .من نصوص البشارة التي كثرت على لسان المسيح 
 .على رئاسة بطرس، فقد بينا نقده بالتفصيل فيما سبق
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١٥٢ 

 

 

، بل تعـدى إلى مجـال الأحكـام، اع الكاثوليكي على مجال الاعتقادلم يقتصر الابتد
 :وهو ما سنتحدث عنه فيما يأتي، وكان من أهم ذلك ادعاء البابوية لسلطة التشريع

 :أصل سلطة التشريع

ًيدعي الكاثوليك أن الرب قـد مـنح سـلطانا للكنـسية قبـل أن يـصعد إلى الـسماء  َّ
: دعوى عـلى الـنص الإنجـيلي الـوارد عنـد متـىويبنـون هـذه الـ، ويجلس عن يمين أبيه

وكل ما تحلـه ، ًوكل ما  تربطه على الأرض يكون مربوطا في السموات.. .أنت بطرس«
 .)١(»ًعلى الأرض يكون محلولا في السموات

، ويعنـي "سلطان الـربط والحـل"َّوهذا السلطان المقدس عند الكاثوليك المسمى
 انحـدر )٢(النسخة الكاثوليكيـة للكتـاب المقـدسالتحليل والتحريم كما جاء تفسيره في 

 .وهم  الورثة الشرعيون له، بالتوارث من بطرس إلى الباباوات

وتحديد المعتقدات والأحكام ، ًوبناءا على ذلك أصبحت سلطة إصدار القرارات
وقد جـاء تحديـد هـذا الحـق في المجمـع ، ًوأصبح حكمه في ذلك قطعيا، بيد البابا وحده

وبقــوة هــذا الــسلطان يتمتــع «: وجــاء في دســتوره العقائــدي مــا يــلي، لثــانيالفاتيكــاني ا
، مالأساقفة بحـق مقـدس وعلـيهم واجـب أمـام الـرب في أن يـسنوا شرائـع لمرؤوسـيه

 .)٣(»ويصدروا الأحكام، وينظموا كل ما يتعلق بالعبادة 

 :خطورة هذه الدعوى

التحليـل والتحـريم ، أو بـالمعنى الـدقيق سـلطة "الحل والربط"كان إقرار سلطة 
 ــــــــــــــــــ
 ) ٢٠-١٦/١٨ (:متى  )١(

 .٨٢: ديد صالعهد الج،  النسخة الكاثوليكية بعناية الرهبانية اليسوعية-الكتاب المقدس   )٢(

 ٨٧ : الوثائق المجمعية ص-المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني   )٣(
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بمثابة الأداة التي عبثت من خلالها البابوية بما بقي من الدين الصحيح وتناولته بـالتغير 
لإقـرار بقايـا الـدين ، ة هـذه الـسلطةيسولم تستغل الكن، والتحليل والتحريم، والتبديل

، ولكنها استغلتها لإقـرار مـا وافـق أهوائهـا وحقـق مـصالحها، الصحيح ونشر أحكامه
ُّفأحلوا ما ، ت هذه السلطة البوابة التي ولجت منها إلى الشرك والبدع والضلالاتفكان

 : ذلك ما يليَّموا ما أحله؛ ومن الأمثلة علىَّوحر، َّحرم االله

 . إباحة عبادة الصور-١

َّوكانـت تعـد مـن ، َّكانت عبادة الصور والتماثيل من المحرمات في شريعة التـوراة
 الصور والتماثيـل، ولكـن عنـدما ة في أول أمرها كانت تكرهيسوحتى الكن، بقايا الوثنية

 البابوية إلى هذه الشريعة أصـبحت عبـادة الـصور والتماثيـل بالتـدرج يرتدت يد التغيام
ولقـد نهـى العهـد «: ًوقد تحدث المؤرخ ول ديورانت عن هذا قـائلا، من سائر المباحات

المـؤمنين ) الرابع مـن سـفر التثنيـةالآية الخامسة من الإصحاح (القديم في صراحة تامة 
ًتمثالا منحوتا صورة مثال مـا شـبه ذكـر أو أنثـى شـبه بهيمـة مـا ممـا عـلى : على أن يضعوا ً

وكانــت الكنيــسة في أول أمرهــا تكــره الــصور والتماثيــل وتعــدها بقايــا مــن .. .الأرض
ة ولكـن وتنظر بعين المقت إلى فن النحـت الـوثني الـذي يهـدف إلى تمثيـل الآلهـ، الوثنية

ٍانتصار المسيحية في عهد قسطنطين وما كان للبيئة والتقاليد والتماثيـل اليونانيـة مـن أثـر 

، كل هذا قد خفف من حدة مقاومة  هذه الأفكـار )١(شرق الهلنستيالفي القسطنطينية و
الوثنيــة، ولمــا أن تــضاعف عــدد القديــسين المعبــودين نــشأت الحاجــة إلى معــرفتهم 

ٌولمريم العذراء كثير من الصور، ولم يعظم النـاس الـصور التـي وتذكرهم، فظهرت لهم 
 حتى لقـد أصـبح –يزعمون أنها تمثل المسيح فحسب، بل عظموا معها خشبة الصليب 

ٍالصليب في نظر ذوي العقول الساذجة طلسما ذا قـوة سـحرية عجيبـة وأطلـق الـشعب  ٍ ٍ ً
 ــــــــــــــــــ
هي الحضارة اليونانية في أوسع انتشارها، ويعدها اليهود والنصارى معارضـة لإيمانهـم، : الهلينستية  )١(

 .لمـيلادوفي العهد القديم تطلق على العادات اليونانية التي أدخلت إلى فلسطين في القرن الثاني قبل ا
 . ٥٢٧: معجم الإيمان المسيحي، الأب صبحي حموي اليسوعي، ص: انظر
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المقدسة إلى معبـودات يـسجد لهـا الصور والتماثيل ول الآثار َّ فحو،ًمخالفا للفطرةالعنان 
ويقبلونها ويوقدون الشموع ويحرقـون البخـور أمامهـا ويتوجونهـا بالأزهـار ويطلبـون 

 .)١(»المعجزات بتأثيرها الخفي

 : إباحة الموسيقى وغناء النساء في الكنسية-٢

لمـا في أصـواتهم مـن ، بل وفي كـل مكـان، ةيسًكان الغناء محرما للنساء داخل الكن
ولكن البابـاوات سـعوا إلى تغيـير هـذا الحكـم وإباحـة الموسـيقى والغنـاء ، رجلإثارة ال

 .وأباحوا الغناء حتى في داخل الكنائس، حتى حققوا هدفهم، ةيسللنساء داخل الكن

ٌوكان كثير من رجال الدين يعارضون أن تغني «: يقول ديورانت عن هذا التغيير
ٍ مكان عام؛ لأن صـوت النـساء أيين في النساء في الكنائس، بل كانوا يعارضون أن يغن

ًيثير رغبة دنسة في الرجل القابل للتهييج على الدوام، لكن المجتمعين في الكنائس كثيرا  ً ً
 ما كانوا يعبرون بترانيمهم عن أملهم، وشكرهم، وبهجتهم، وأضـحت الموسـيقى عـلى

 .)٢(» الوسائل لخدمة الدين المسيحيتوالي الأيام أجمل الزينات وأرقى

 عبادة الصور واستخدام الغنـاء والموسـيقى كـان  من النصين السابقين أنويظهر
ويظهر لنـا ، ًكان محرما في دينهم الباباوات كانوا وراء تحليل ما ًمحرما عند النصارى وأن

ٌأيضا أن هناك تقبلا لدى الشعب لهذه التغييرات حيث لم توجد معارضات قوية لها ٌ ً. 

ــسلطة  ــوة ال ــلى ق ــدل ع ــاواتوهــذا ي ــا الباب ــك زمامه ــي يمل ــتطاع ، الت ــما اس وك
البابـاوات تحليــل الحــرام، فقــد اســتطاعوا كـذلك تحــريم بعــض الأمــور عــلى أتبــاعهم، 

 :ومنها

 :ةل أو تفسيره بغير إذن الكنيس تحريم قراءة الإنجي-٣

ــاب المقــدسحرمــت الكنيــس ــسمى بالكت ــا ي ، َّة عــلى أتباعهــا حقهــم في قــراءة م
 ــــــــــــــــــ
 .)١٥٨- ١٤/١٥٧ (:قصة الحضارة  )١(

 .)١١/٢٨٧ (:المصدر نفسه  )٢(
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وفي بداية القرن الثالث عشر المـيلادي ، جال الدين وحدهمًوجعلت ذلك حكرا على ر
ة، وأوجبت عليهم أن يقبلـوا يسمنعت أتباعها من قراءة الإنجيل إلا بترخيص من الكن

ــد الكن ــسعقائ ــا، ةي ــوحى به ــائق الم ــن الحق ــابير ع ــي تع ــي ه ــررت الكن)١(الت ــس، وق ة ي
ذا الـذي يتعلـق فكـل هـ «:حيث جاء فيـه، الكاثوليكية ذلك ضمن دستورها العقائدي

ة التي كلفت بمهمة حفظ كلمة االله وشرحهـا اب يخضع أخيرا لحكم الكنيسبشرح الكت
ة كـان مثـيرا للاسـتغراب؛ إذ يـس وهذا الحكم الذي أصـدرته الكن.)٢(»بانتداب عن االله

ًوتجعـل فهمـه حكـرا ، )٣(كيف تحرم أتباعها من قراءة الكتاب الذي تزعم أنـه كـلام االله
  .على عقول رجالها

ولكنـه يعـود إلى ، ولكن سبب المنع في الحقيقة لا يعود إلى ما تعلنه مـن الأسـباب
،  وهـو أن في هـذا الكتـاب مـن الحقـائق الدينيـة؛ة عـلى إخفائـهيـسٍأمر آخر تحرص الكن

ٍوالعلميــة مــا يكــشف كــذب رجــال الــدين وابتــداعهم لكثــير مــن الطقــوس والعقائــد 

 الحفــاظ عــلى مكــانتهم المقدســة في عيــون وتحــريم قراءتــه تحقــق هــدفهم في، والأسرار
وحركـة النقـد لمـا ،  ولأجل هـذا الـسبب فـإن حركـة الإصـلاح البروتـستانتي؛أتباعهم

وجعله ، َّيسمى بالكتاب المقدس لم تكتسب قوتها إلا بعد ترجمة الكتاب المقدس ونشره
اتهم ٍفي متناول كل أحد حتى تبين للناس ضلال رجال الدين وكذب الكثير مـن ادعـاء

 .ًالتي عشعشت في عقولهم قرونا عديدة

 : فرض حق التحلة للبابا-٤

، ة تملك في يدها سلطة التـشريع الـذي يقتـضي التحليـل والتحـريممع أن الكنيس
 ــــــــــــــــــ
  .٥٩: ص، فليسيان ثالي،  موجز تاريخ الأديان:انظر  )١(

 .١٧٢ :ص،  الوثائق المجمعية-المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني  )٢(

ًولكننـا في الإسـلام نجـد صـورة مختلفـة تمامـا عـن ، ة مـن كتابهـا المقـدسكنيـسن موقـف الهكذا كا  )٣(
ومــن أعظــم صــور ، حيــث نجــد الوســائل المتعــددة للترغيــب الى قــراءة القــرآن والعمــل بــه،ذلك

  .فلله الحمد والمنة.الترغيب في قراءته أن ثواب قراءة الحرف الواحد بعشر حسنات
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وقـد مارســت ذلــك بالفعـل، إلا أن هنــاك اســتثناءات خاصــة فـوق ذلــك تخــص البابــا 
 أن للبابـا سـلطان أن وهـي تعنـي، "حق التحلـة"وقد أطلق على هذا الاستثناء ، وحده

يحُل بعض الأفراد وفي بعض الظروف مـن بعـض الأحكـام الكنـسية التـي تنطبـق عـلى 
وثمـة دعـوى «:  المؤرخ  الأمريكي ولز عن هذا الحـق بقولـهثوقد تحد، ةيسأفراد الكن

ًة كانت هى أيـضا أكثـر سرفـا وبعـدا عـن الحكمـة هـي قولهـا بـأن يسأخرى ادعتها الكن ً
ٍمعنـى ذلـك أن البابـا كـان يـستطيع في كثـير مـن الأحيـان أن يهمـل ، و)حق التحلـة(لها

ٍة في حـالات فرديـة خاصـة، فهـو قـد يـأذن لأبنـاء العـم وأبنـاء الخـال أن يسقوانين الكن ٍ

 إنـسان مـن نـذره، ولكـن أيٍيتزوجوا، وقد يسمح لرجل بأن تكون له زوجتان أو ُيحل 
ًقوانين التي تتصل بهـا ليـست قائمـة إتيان مثل هذه الأمور ينطوي على الاعتراف بأن ال

ُعلى أسس من الضرورة اللازمة والـصلاح الفطـري وأنهـا في الواقـع إنـما تنطـوي عـلى 

 .)١(»التضييق والمضايقة

ولا الظـروف التـي تـستدعي ، ُوهذا الاستثناء الخاص بالبابا لا يعرف لمن يكـون
تخدام هذا الحـق لـيس ولكن ذلك يفتح الباب ليكون المعيار الأساسي لاس، استخدامه

 .إلا الهوى والطمع الشخصي للبابا نفسه

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٦ (:الإنسانيةمعالم تاريخ   )١(
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ًة الكاثوليكية قبضتها على رقاب أتباعهـا ابتـداءا مـن خـلال يسكما أحكمت الكن
كـذلك أحكمـت قبـضتها علـيهم ، سلطة التحليل والتحريم التي يتبعها الأمـر والنهـي

 .ومن خلال سلطان مغفرة الذنوب، ن في الذنوبًانتهاءا عندما يقعو

وهذه البدعة الكاثوليكية كغيرها من البدع يلاحـظ فيهـا التـدرج مـن الأقـل إلى 
 :ويمكن أن نلحظ لهذه البدعة ثلاث مستويات متفاوتة، الأشد غلوا

حيـث يـذكر المـذنب كـل مـا اقـترف مـن ،  الاعتراف يكون بين يدي الكاهن-١
ًمنهـا شـيئا، ثـم يقـوم الكـاهن بالتوسـط برفعهـا إلى الـرب لكـي الذنوب دون أن يخفي 

 . غفرت ذنوبه قدوربما يخبر المذنب بأنه، يغفرها

ً الكاهن هو الذي يغفر الذنوب للتائب اعتمادا عـلى سـلطان مغفـرة الـذنوب -٢
 .الذي منحه الرب بطرس، ثم ناله الباباوات والأساقفة بالوراثة

ٍ إصدار صك جاهز مختوم -٣ ٍ بختم البابا دون أن يعرف من هو المذنب، ثم يبـاع ٍّ
ُوحينئـذ لا يلتفـت إلى الـذنب، ولا تحقـق التوبـة منـه، وإنـما ينظـر إلى ، لمن يريد الغفران ٍ

ٍشيء واحد هو المبلـغ الـذي يدفعـه التائـب ٍويمكـن أن يـستعاض بـأعمال أو خـدمات ، ٍ ٍ

، وجلبـت العـار "فـرانالغمهزلة صـكوك "وهذه عرفت فيما بعد ب، تقدم إلى الكنيسة
 .)١(ة جمعاءعلى الكنيس

 :أصل سلطان مغفرة الذنوب

فقال لهـم «: يستند الكاثوليك في أصل هذا السلطان على ما ورد في إنجيل يوحنا
 ــــــــــــــــــ
 ٢٥٩ :ص، لـر منـدروأ، ةيـسصر تـاريخ الكنمخت:  انظرة صكوك الغفرانخبار مهزلأ من للإستزادة  )١(

 .)٢٤/٥: (ديورانت، قصة الحضارة ، وما بعدها
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: ولما قال لهم هذا نفخ وقال لهم، سلام لكم كما أرسلني الأب أرسلكم أنا: يسوع أيضا
 .)١(» له ومن أمسكتم خطاياه أمسكتاقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر

ًوهذا الأصل الذي استند عليه الكاثوليك لا يمكـن أن يكـون أصـلا صـحيحا؛  ً
ولأن ،  الباطلـة- تعـالى االله عـن ذلـك -لوهية المـسيح وبنوتـه الله أٌلأنه مبني على عقيدة 

ُ فقد دلت نصوص الإنجيل على أنه بشر تعرض لـه ؛النصوص الإنجيلية نفسها تنقضه
ٌوبيـنما هـو راجـع إلى المدينـة عنـد الفجـر أحـس «فهـو يجـوع ، ئر الأعـراض البـشريةسـا

لا : فلـم يجـد عليهـا غـير الـورق فقـال لهـا، بالجوع فرأى تينة عند الطريق فـذهب إليهـا
فقال لهم نفسي حزينـة حتـى المـوت امكثـوا هنـا «: ويحزن، )٢(»ٌيخرج منك ثمر إلى الأبد

إن إلـه آبائنـا أقـام يـسوع الـذي قتلتمـوه إذ «: زعمهم، بل إنه قتل بحسب )٣(»واسهروا
ً،ومـن كانـت هـذه صـفاته كيـف يملـك سـلطانا فـضلا عـن أن )٤(»علقتوه عـلى خـشبة ً

وحاجتـه إلى إلهـه الــذي في ، بـل دلـت النـصوص الإنجيليــة عـلى عجـزه، يمحنـه لغـيره
لأني لا ، لـةًأنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا كـما أسـمع أديـن ودينـونتي عاد«: السماء

ًلا تـدعوا أبـا عـلى :قـال عيـسى«، )٥(»بـل مـشيئة الأب الـذي أرسـلني، أطلب مـشيئتي
فـإذا كـان عيـسى نفـسه يخـبر بأنـه لا ، )٦(»الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات

ٌبل هو متبع ومطيع لربه، ًيفعل شيئا من تلقاء نفسه ًوهو الذي نهـى أن يـدعى أبـا عـلى ، ٌ
ًاء االله وحــده الــذي في الــسماء، فكيــف يمكــن أن يمــنح ســلطانا الأرض بــل يجــب دعــ

 .بالمغفرة لغيره
 ــــــــــــــــــ
 .)٢٣-٢٠/٢١ (:يوحنا  )١(

 .)١٩-٢١/١٨ (:متى  )٢(

 .)١٤/٣٤ (:مرقس  )٣(

 .)٥/٣٠ (:أعمال الرسل  )٤(

 .)٤/٢٤ (:يوحنا  )٥(

 .)٢٣/٩( :سرقم  )٦(
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ً وعلى هذا النص فدعاء غير االله مـن البابـاوات فـضلا عمـن هـو دونهـم وطلـب 
ٌالمغفرة منهم هو مخالفة صريحة لأمر المسيح ٌنفسه . 

فة وعندما نستعرض تاريخ سلطة الغفران ونبحث في دوافعها يتبين لنا أنهـا إضـا
وإنـما ،  لم تكن تهـدف إلى مـصلحة أتباعهـا وتحقيـق التوبـة الـصحيحة لهـم-إلى بدعيتها 

وهو جمـع المـال ،  المادي: الأول:ٍكانت ترمي إلى أهداف أخرى أهمها على الأقل هدفان
كان )١(وقد أكد ذلك المؤرخ أندرو ملر، وذكر أن البابا ليو العاشر، لزيادة نفوذ الكنسية

، وكـذلك المـؤرخ )٢( وأنه استخدم هذه الوسيلة لتحقيـق ذلـك الهـدفهدفه جمع المال،
حيث اعتبر أن صكوك الغفران كانت أحد المـشروعات ، النصراني القس جون لوريمر

 . )٣(ة العصر الوسيطدرة للمال التي اخترعتها كنيسالعديدة الم

اضـح وهـذا و، وهو زيادة نفـوذ الـسلطة البابويـة،  الهدف السياسي:الهدف الثاني
ــا أوربــان الثــاني لهــذا الوســيلة لــدفع شــعبه إلى الحــروب الــصليبية  مــن اســتخدام الباب

ن هذا البابا حرم حيث قرن دعوته إليها بتحقيق الغفران لمن يشارك فيها، مع أ، المقدسة
ٍة أن يقسموا يمـين الـولاء لأي سـلطة زمنيـة ليقطـع كـل اعـتماد عـلى على رجال الكنيس ٍ ٍ

 .)٤(السلطة الزمنية

 
  

 ــــــــــــــــــ
مـه كان اسمه يوحنا مديتـشي، وكـان مهـتما بـالفن أكثـر مـن اهتما) م١٥٢١-١٥١٣: (لاون العاشر  )١(

 الألماني لوثر، وأصدر بحقه مرسـوما بالحرمـان، وفي عهـده باللاهوت، وفي عهده برز البروتستانتي
 ٢٩٤:ت، صمعجـم البابـاوا:  انظـر. نفـسهاة داخـل البابويـلتغيير الأوضاع أيضا بدأت محاولات 

 .وما بعدها

 .٣٠٣ :ص،  مختصر تاريخ الكنسية:انظر  )٢(

 .)٤/٣٨(:تاريخ الكنيسة :انظر  )٣(

 .٢٥٩ :ص، مختصر تاريخ الكنيسة:انظر  )٤(
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ٍ عوارض منظـورة ٌنعمة غير منظورة تنال تحت«: السر الكنسي عند النصارى هو

بينما لا ، ؛ ويتفق الكاثوليك والأرثوذكس على سبعة أسرار)١(»على يد الكاهن الشرعي
، بمعنى أن مؤسـسها هـو "إلهية"وهي عندهم ، يؤمن البروتستانت إلا باثنين منها فقط

، أي أن "فاعليــة"و، مــن أجــل أن ينقــل للبــشر بركــات الخــلاص،  نفــسهالمــسيح 
ٍريقة سرية داخلية لتحقيـق النعمـة الروح القدس يتمها بط ٍ ، وسـميت "الغـير منظـورة"ٍ

:  أن لها وجهان: والثاني،- كما سبق –لهي إأن مصدرها : الأول: بالأسرار لأحد أمرين
  :، وهذه الأسرار كما يأتي)٢(وآخر غير منظور، وجه مادي منظور

، يـمانلإوبوابـة ا، وأساس الخلاص، وهو أهم الأسرار): المعمودية( التعميد-١
ٍكما أنه محـل اتفـاق بـين ، وسبب مغفرة الخطايا، وسبب نوال النعم في الأسرار الأخرى

 .)٣(جميع الطوائف

َّويتم إجراء هذا السر بالتغطيس للمعمد في الماء عنـد الأرثـوذكس وبرشـه عنـد ، ُ
ٌويستخدم لـه مـاء مقـدس عنـد النـصارى، الكاثوليك ويكـون ذلـك ثـلاث مـرات في ، ٌ
يـا فـلان أعمـدك : يقـول الكـاهن، وعند صب المـاء أو رشـه، لأقانيم الثلاثةإشارة إلى ا

وعند الأرثوذكس يوجه ، باسم الأب، والابن، والروح القدس، وهذا عند الكاثوليك
المعمد جهة الشرق ويقول الكاهن عبارة التعميد وعند ذكر الأقانيم الثلاثـة يغطـس في 

 .)٤(وبذلك يتم التعميد، الماء، ثم ينشل منه
 ــــــــــــــــــ
  .٦:ص، الأرشيد ياكون حبيب جرجس، ة السبعةأسرار الكنيس  )١(

 نـشرة محـبس أسـاقفة  عقائـدها،المسيحية في، ٣٧٤ :ص، التعليم المسيحي ، ٨٢ :ص، المصدر نفسه  )٢(
 . ٣٦٠ : ص:ة ألمانياكنيس

 .)٢/١٦: (ةموسوعة طقوس الكنيس، ٣٧٦: ص، سيحي التعليم الم:انظر  )٣(

 .٨١:، ص المصدر نفسه:انظر  )٤(
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والغرض منـه تقويـة ،  وهو السر الذي يناله النصراني بعد سر العماد: التثبيت-٢
المعموديــة وإكمالهــا، وتثبيــت النــصراني عــلى دينــه، مــن خــلال إفاضــة الــروح القــدس 

َّوإعلان المـسئولية التـي أصـبحت عـلى عـاتق المثبـت التـي توجـب عليـه نـشر ، الخاصة
 . النصرانية والدفاع عنها

 بزعم –هذا السر فيكون بإحضار الطيب الذي كان على جسد المسيح أما إجراء 
وهذا الخليط قد وزع عـلى الكنـائس، ، وبزيت الزيتون النقي، ً مخلوطا بدمه–النصارى 

ويـسبق إجـراء الطقـس تكـريس الزيـت المقـدس ، ولا يحل لمسه إلا للأسـاقفة والكهنـة
الكاهن، ثـم يبـدأ بعـد ذلـك في ٍباستدعاء الروح القدس عليه، عن طريق صلاة يتلوها 

بــت، مـع اسـتدعاء الـروح القــدس، مـن خـلال دعـاء الكــاهن، َّثُالمـسح عـلى أعـضاء الم
 والحـواس الخمـس والظهـر والمفاصـل، ةوتكون بالرشم على مثال الصليب على الجبهـ

ٌولكل منها صلاة معينة ٍ)١(.  

الـذي  ينـال بـه  الـسر : يعرفه النـصارى بأنـه:)الإفخارستيا( : العشاء الرباني-٣
، ويـشرب دمـه الزكـي تحـت أعـراض الخبـز "الأقـدس"المؤمن المعترف جـسد المـسيح 

 لأن المـؤمن يـشكر ؟  أي الـشكر"الإفخارسـتيا"ويطلق عليه ، )عصير الكرمة(والخمر
 –ويتميـز هـذا الـسر بأنـه يتكـرر كـل أسـبوع ، الـرب عـلى نعمـة الخـلاص مـن الخطيئـة

  . المركزي في الكنسية فهو السر–بخلاف الأسرار الأخرى 

والصوم قبلـه لعـدة ، وتلاوة الصلاة قبل التناول، ويبدأ هذا السر بالتهيئة بالتوبة
ثـم يبـدأ ، ثم تعـد مـادة هـذا الـسر وهـي العـوارض المنظـورة والخبـز والخمـر، ساعات

 ويعتقد النصارى أن المسيح ، الاجتماع فيتوافد الراغبون في أداء السر على الكنسية
ثـم يـتكلم الأسـقف باعتبـاره ، على رأس الحضور، وهو الذي يـرأس الاحتفـاليكون 

ٌ الكلمة، وهي قراءات من نصوص العهـد )٢(ثم تبدأ ليتورجيا،  نفسه ممثل المسيح 
 ــــــــــــــــــ
 .٣٩٦ :ص، التعليم المسيحي  )١(

  = عمـل، فيكـون معنـى أي، )إرغـون(شـعب، و: ، أي)ليؤس: (كلمة تتكون من مقطعين: ليتورجية  )٢(
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 الخبــز – وأحيانــا يكــون في موكــب –ثــم يقــدم إلى المــذبح ، القــديم ومــذكرات الرســل
ثـم يرفــع ، كـاهن إلى الإلـه الأبثـم يبـدأ الحفــل الخـاص برفـع الـشكر مــن ال، والخمـر

ثم يطلب الكاهن مـن الأب أن يرسـل روحـه القـدوس ، ٍالنصارى نشيد حمد متواصل
، إلى الخبز والخمر ليتحولا إلى جسد المسيح ودمه، ثم يأتي بعد ذلـك صـلاة الاسـتذكار

ً وأخيرا تأتي المناولة للخبـز والخمـر بعـد – بزعمهم –حيث تتذكر الكنسية آلام المسيح 
 .)١( إلى جسد المسيح ودمه– باعتقادهم –أن تحولا 

 .)الاعتراف( سر التوبة -٤ 

ومـصالحته باعترافـه ،  إلى االلهرجـوع الخـاطيء «:يعرف النصارى هـذا الـسر بأنـه
 رحمـة االله لـه بالـسلطان الممنـوح لـه مـن أي، "الحـل"ليحصل منه على ، بذنوبه أمام االله

 ويجـب عـلى – كـما أشرنـا مـن قبـل –الهـا بالوراثـة ٌ وللكاهن قدرة على المغفرة ن.»الرب
 .كما يحدد الكاهن، والتكفير عنها، المعترف التوبة والإقرار بالخطايا

، ِّ أن يعلم المعترف بـشارة المغفـرة–  الممثل عن المسيح –ويجب على الكاهن 
 ويتـوب عنـه، ويـصلي لأجلـه، ويساعد بالنصائح له في حياتـه بعـد التوبـة، ويفسرها له

الخـــتم "ويطلــق عــلى ذلــك ، ويحفــظ سره، ويمنحــه باســم المــسيح مغفــرة خطايــاه
 .)٢("السري

  : سر الزواج-٥

وبفعـل الـروح القـدس وصـلوات ،  يربط بين الزوج والزوجة"مقدس"هو سر 
  .ًالكاهن يصيران واحدا ويحلان لبعضهما

  ــــــــــــــــــ
ًل شعبي، وفي العهد الجديد تستخدم أحيانـا بمعنـى العبـادة المـسيحية، وأحيانـا بمعنـى عم: الكلمة = ً

  .)٣/١٩٤:(معجم المصطلحات الكنسية:  انظر.الخدمة روحية كانت أو جسدية

 . وما بعدها٣٩٢:المسيحية في عقائدها، ص: انظر  )١(

  .) ٢/٦٠:(موسوعة طقوس الكنيسة القبطية ،٤١٠:، صنفسهالمصدر : انظر  )٢(
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عنـدهم فالشائع  بنفسه، ولذا  أن هذا الميثاق أسسه المسيح ويرى الكاثوليك
وشـهادته عـلى الرضـا ، ولا يتم هذا السر إلا في وجود الكاهن، التعدد والطلاقتحريم 

ومباركته لهذا السر بالصلاة واسـتدعاء الـروح القـدس في حفـل ، المتبادل بين الزوجين
 .)١(الزواج ضرورة لصحة السر

 : سر الكهنوت-٦

ــات ــلاث درج ــو ث ــقفية: وه ــسوسية، الأس ــشماسية، والق ــا، وال ــال واختي ر رج
ويتم هذا السر بأن يـضع الأسـقف يـده ، الكهنوت لا يتم إلا عن طريق السر الكهنوتي

ويتلو صلاة التكريس التي يطلب فيها من الـرب أن يفـيض الـروح ، على رأس المترسم
ورعايـة ، وإقامـة الـشعائر، ويقوم الكاهن بمهـمات أساسـية هـي التعلـيم، القدس عليه

 .)٢(الشعب

  : سر مسحة المرضى-٧

َّيعرف هذا الـسر بأنـه وبمـسحة الزيـت ، ُالـسر الـذي يعطـى بـصلوات الكـاهن: ُ
ومغفـرة الخطايـا وتقويـة ، النفـسي، والعجـز الجـسدي، النعمة الإلهية لـشفاء الأمـراض

لى المـشرفين ة عيسثم قصرته الكن، وهذا المسح كان لعموم الأمراض، النفس في الإيمان
 . دينه النصراني علىبهدف وفاة، على الموت

ثم يـصلي صـلاة الاسـتدعاء، ، ويتم هذا السر بأن يضع الكاهن يده على المريض
 .)٣(وبذلك يستحق المريض نيل النعمة غير المنظورة، ثم يدهن جبهة المريض ويديه

 .نقد هذه الأسرار

ولـــذلك أنكرهـــا ، ٌ هـــذه الأسرار لا يوجـــد لهـــا أصـــل في كتـــب النـــصارى-١
 ــــــــــــــــــ
 . ٤٨٧: التعليم المسيحي، ص: انظر  )١(

  .٤٦: المصدر نفسه، ص: انظر  )٢(

 . ٤٤٩: ، صنفسهالمصدر : انظر  )٣(
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ويمكن أن يجـاب عـن ، ِّ إلا سرين هما العماد والإفخارستياالبروتستانت، ولم يثبتوا منها
؛ )١(»وإنـما الـذين عمـدوا هـم تلاميـذه، بأن المسيح لم يعمد أحدا من أتباعـه«سر العماد 

من واقع تاريخ المـسيحية نجـد أن «ًويؤكد ذلك أيضا من النصارى الأب متى المسكين 
 فيه الروح القدس يوم الخمـسين َّالمعمودية صارت ممارستها الأولى من اليوم الذي حل

استدلال النصارى بأن المسيح أول من ، ؛ وبهذا النصين يبطل)٢(»ًشاهدا لقيامة المسيح 
 .عمد أتباعه

وأما سر الإفخارستيا فيجاب عنه بأن النص الـوارد عنـد متـى الـذي اسـتدل بـه 
ممـن حـضر وهو من تلاميـذ المـسيح و، لم يورده يوحنا» ...هذا هو جسدي« : النصارى

ًالحادثة، فإذا كان حاضرا وكانت هذه الحادثة بهـذه الأهميـة ثـم لم يـذكر هـذا القـول دل 
هذا هو دمي « :، وأما القول المنسوب إلى المسيح على أنه مكذوب على المسيح 

 – بشرب الـدم ٌ، فهو مردود بأن التوراة جاءت بتحريم الدم، فكيف يأمر المسيح »
ٌ وهو محرم في كتابهم–على افتراض صحة ذلك  َّ. 

ًسرار كلها تتضمن الشرك باالله من خلال توسط الكاهن فيها جميعـا،  هذه الأ-٢
 .ٍوعدم القيام بأي عمل إلا من خلاله

ُمثـل التعميـد الـذي بنـي عـلى ، ٌ بعض هـذه الأسرار مبنـي عـلى عقائـد باطلـة-٣
تحــول الخبــز (ة التحــولوسر العــشاء الربــاني المبنــي عــلى عقيــد، يــةِّعقيــدة الخطيئــة الجد

  .وسر التوبة المبني على عقيدة مغفرة الكاهن للذنوب ،)والخمر إلى جسد المسيح ودمه

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٦٣٧: ص، قاموس الكتاب المقدس  )١(

 . ٣٨: حنين عبدالسيد، ص.عبادة الأصنام في الكنيسة الأرثوذكسية، د  )٢(
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 : من خلال هذا العرض يتبين لنا خطورة هذه الأسرار من جهتين
ل التعميـد ارتباطها بكل حياة النصراني، حيث تبدأ منذ الولادة من خـلا: الأولى

، )الذي يتكرر معه أسبوعيا( وتستمر معه في حياته من خلال العشاء الرباني، والتثبيت
وسر الزواج والكهنوت الذي يتكرر مـرة ، وسر الاعتراف الذي يكون على مدار السنة

  .وتبقى معه إلى وفاته من خلال سر مسحة الميرون، واحدة في العمر
ار بالكاهن، فلا يتم إلا في وجـوده بـل هـو الـذي ارتباط جميع هذه الأسر: الثانية

ونتيجة ذلك أن الكاهن أصبح هو الوسيط بين النصراني وبـين االله وهـذا غايـة ، يتممها
¨ (: كـما في قولـه تعـالى، الشرك، وهذا يعني أنهم أصبحوا أربابـا مـن دون االله

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶(   ]٣١:التوبة[.  

المـدهش أن هـذه « : عـلى هـذا المعنـى بقولـه"هوستن سـميث"وقد نبه الدكتور  
، الأسرار توازي اللحظات والحاجات العظيمة والهامة لحياة الإنسان؛ النـاس يولـدون

ٍّيتزوجون أو يكرسـون أنفـسهم بنحـو كامـل لهـدف حيـاتي معـين، يبلغون سن الرشد ٍ ٍ ٍ ّ ،
وعليهم أن ، ّدمجهم في المجتمع كلما انحرفوا عنهُويموتون؛ في هذه الأثناء يجب أن يعاد 

فكما تأتي عمليـة ، ِّيأكلوا؛ توفر الأسرار المقدسة النظير الروحي لهذه الأحداث الطبيعية
ّسر المعموديـة"يـسحب، الولادة بالإنسان إلى عالم الطبيعة  عنـدما يبلـغ الطفـل سـن ، "ّ

ــة التفكــير الناضــج و، الرشــد ويكتمــل عقلــه ــذا يحتــاج لتقوي ــه ل العمــل المــسؤول لدي
ٌ؛ عادة تأتي على الإنسان لحظة وقورة ينـضم فيهـا الـشاب إلى قرينـه "سرِّ التثبيت"َّيتلقى ً

ًكليــا الله )أوالفتــاة حياتهــا(ّأويكــرس الــشاب حياتــه ، "سرّ الزيجــة"في ، الإنــساني المــرأة
ّ سرمسحة الم"هناك، ضمن الأخويات الرهبانية المقدسة؛ وفي نهاية الحياة

 حيـث "رضىِ
ويهيء روحه لسفرها الأخير؛ في نفس الوقت هناك ، يغمض الإنسان عينيه الأرضيتين

ِّطقسان سريان مقدسان من الضروري القيام بهما بنحو متكرر على الدوام ّ  أحدهما هـو ،ِّ
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ّ، ويسمى كذلك سر التوبة"سرِّ الاعتراف" َّ فإنـه لا يمكنـه ، ً وطالما كان الإنسان إنسانا؛ُ
 هــذه ؛ًن أن يقــع أحيانــا في الخطــأ أو الانحــراف عــن الطريــق الــصحيحالعــيش دو

ــستلز ــات ت ــاطيءالانحراف ــودة الخ ــؤمن ع ــددة ت ــوات مح ــساني ِّم خط ــع الإن  إلى المجتم
أما السر المقدس الثاني الواجب تأديته بنحو متكـرر ودائـم فهـو سر  ... والزمالة الالهية

 .)١(»كنيسة الكاثوليكية الذي يعتبر الطقس الديني المركزي لل"القداس"
 

 
  

 ــــــــــــــــــ
  .بتصرف) ٤٤٣-٤٤٢(ص ، )المسيحية(أديان العالم   )١(
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ت أوروبا أطول فتراتها التاريخية تحت سيطرة البابوية التـي أصـبحت القـوة عاش
طــراف، وعنــد دراســة حالــة المجتمــع لأالوحيــدة الموحــدة في ذلــك المجتمــع المترامــي ا

الأوربي ومعرفة أثر البابوية عليه في المجالات المختلفة في هذه الفترة  تبرز لنا حقيقتـان 
 :تاريخيتان في غاية الأهمية

ٍت فترة طويلة جدا في جهل وخرافة، وهذه الفـترة تمتـد إلى  أن أوربا عاش:الأولى ً
  .)م ١٥٠٠– ٥٠٠(ما يقارب العشرة قرون عند المؤرخين 

ً أن الـسيادة الزمنيـة والفكريـة في تلـك الفـترة كانـت حكـرا عـلى البابوبـة :الثانية
 .وحدها دون غيرها

ــا إلى ــان تقودن ــان التاريخيت ــان الحقيقت ــاة وهات ــلى الحي ــة ع ــر البابوي ــع أث ــة تتب  أهمي
 :الأوربية، من جهتين

فصله أ أثر البابوية على حضارة أوربا طيلة هذه القرون؛ وهذا ما س:الجهة الأولى
  .من خلال المبحث الأول من هذا الفصل

 موقــف المجتمــع الأوربي مــن الــدين الكنــسي النــاتج عــن تــأثير :والجهــة الثانيــة
 .صل الحديث عنه من خلال المبحث الثانيأفما س وهو ؛الكنيسة نفسها
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 :ةحال أوربا قبل عهد الكنيس

ة هـو النظـام الـوثني يـسكان النظام الديني للإمبراطورية الرومانية قبل عهد الكن
س الإمبراطور؛ وإضافة إلى هذه الوثنيـة وتقدي، الخرافي القائم على عبادة الآلهة المتعددة

، المطبقــة في المجتمــع، فقــد انتــشر الاعتقــاد في الخرافــات والمعجــزات بــين أهــالي أوربــا
 .)١(وقضى السحر على البقية الباقية من المعرفة العلمية

فقـد كـانوا يعبـدون ، ٍ ولم يكن الرومان يحفلون بشيء في حياتهم، حتى أمر دينهم
ويهينونها في بعض الأحيان حتى إنه لمـا ، ثم يهزأون بها في دور التمثيل، بدآلهتهم في المعا

ولمـا ، وحطم تمثال نبتون إله البحر، غرق أسطول للإمبراطور أغسطس استشاط غضبا
  .)٢(مات جرميكس  رجم الناس أنصاب الآلهة التي كانو يذبحون لها

ٌّومثل هذا الدين لم يكن له أثر إيجابي على حياة الـش ًبـل كـان باعثـا ، انيعب الرومـٌ
إن الدين «: بهذه الحقيقة قائلا"ليكي" مجرد رفاهية البدن، وقد اعترف على البحث عن

وسـلامتهم مـن ، ولم يكن يرمي إلا إلى رفاهية الأفـراد، الرومي كان أساسه على الأثرة 
، ماءوالشاهد  على ذلك أن ظهر في رومية مئات من الأبطال والعظـ، المصائب والمتاعب

ًولا تـسمع مثـالا في ،ولكن لم يـنهض فيهـا زاهـد في الـدينا عـزوف عـن ملـذات الحيـاة 
ــه ــدين في ــأثير لل ــده لا ت ــار إلا وتج ــضحية والإيث ــروم للت ــاريخ ال ــلى ،ت ــا ع ــن مبني ًولك

 .)٣(الوطنية
 ــــــــــــــــــ
سـعيد ، أوربا العـصور الوسـطى  ، ١٦٢ :ص، الندوي ،  ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين:انظر  )١(

 . ٢٥ :ص، جفري براون، تاريخ أوربا الحديث، )٢/١٩٤: (عاشور

 .١٦٣: نحطاط المسلمين صماذا خسر العالم با  )٢(

 .١٦٤ - ١٦٣: المصدر نفسه ص  )٣(
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ٍواذا كان الغرض هو مجرد الرفاهية مع عدم وجود دين يضبط الأخلاق ويوجـه 

طبيعيـة لـذلك هـي الانحطـاط الخلقـي الـذي يـصل إلى درجـة النزعات، فإن النتيجة ال
البهيمية، ولاسيما إذا توفر معـه الـترف الـذي تـسهل معـه قـضاء الملـذات والـشهوات؛ 

 .وهذا هو الواقع الذي كانت عليه الحضارة الرومانية

لما بلغت الدولـة الروميـة في « : ذلك فقال"دراير" وقد صور الكاتب الأمريكي 
ووصــلت في الحــضارة إلى أقــصى الــدرجات ،  والنفــوذ الــسياسي أوجهــاالقــوة الحربيــة

هبطت في فساد الأخلاق وفي الانحطاط في الدين والتهذيب إلى أسفل الدركات؛ بطـر 
وكـان مبـدؤهم أن الحيـاة ، الرومان معيشتهم وأخلدوا إلى الأرض واستهتروا استهتارا

ٍ إلى ترف ومـن لهـو إلى لـذةٍينتقل فيها الإنسان من نعيم، ٌإنما هي فرصة للتمتع وقـد ...، ٍٍ
أدرك هؤلاء الفاتحون الذين دوخوا العالم أنه إن كان هنالك شيء يستحق العبـادة فهـو 

 يقدر الإنسان أن ينال الثروة التـي يجمعهـا أصـحابها بعـرق الجبـين وكـد  بهاالقوة؛ لأنه
كـن لـه أن يـصادر ٍوإذا غلب الإنسان في ساحة القتال بقـوة سـاعده فحينئـذ يم، اليمين

الأموال والأمـلاك ويعـين إيـرادات الإقطـاع وإن رأس الدولـة الروميـة هـو رمـز لهـذه 
ًالقوة القاهرة، فكان نظام رومة المدني يشف عن أبهة الملك، ولكنـه كـان طـلاءا خـداعا  ً

   .)١(»كالذي نراه في حضارة اليونان في عهد انحطاطها

ومثـل هـذا الواقـع ، يـة الدينيـة والخلقيـةهذا هو حال المجتمع الروماني من الناح
 وهـي مقـصود حـديثا في هـذا –ٌلابد وأن يكـون لـه أثـر عـلى الحيـاة الفكريـة والعلميـة 

حتـى وصـفها ، ، وبالفعل كانت الحياة العلمية والفكرية تعيش في الحـضيض–المبحث 
ة ، واستشهد عـلى ذلـك بـأن الحـضار"الموت الذهني" بحالة "ولز"المؤرخ الإنجليزي 

ًالرومانية لم تنتج في ثلاثة قرون علما ولا أدبا له  ً  .)٢( قيمةأيٍ

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٥: المصدر السابق ص  )١(

 .)٣/٧٢٨(:لم تاريخ الإنسانيةانظر معا  )٢(
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 الضحالة الفكرية التي عاشها المجتمع الروماني في ذلك "ليكي"ويؤكد الكاتب 
ٌإن اليونان كانت لهم ثروة علميـة ضـخمة أنتجوهـا وزادوا فيهـا «: حيث يقول، الوقت ٌ

ً في طورهـا الجنـدي لا تملـك أثـرا مـن ِّعلى مر القرون والعصور، وكانت رومة لا تـزال
ًالآثار الأدبية، بل كانـت لغتهـا قـاصرة في التعبـير عـن الأفكـار والمعـاني العاليـة فغلـب 
الروم بتخلفهم وقصورهم في العلم، وانقلبـوا صـاغرين للمدنيـة اليونانيـة التـى غلـب 

علـم، فكـان ٍأهلها في السياسة، ولم يزالوا مأخوذين بسحرهم في كل قـسم مـن أقـسام ال
المؤرخون الأقدمون في الروم يؤلفون كتبهم باليونانية واستمرت اليونانية لغة التـأليف 

  .)١(»والعلم

ٍص مما سـبق أن المجتمـع الرومـاني كـان يعـيش في ضـحالة علميـة وفكريـة لونخ ٍ ٍ

  .ٍشديدة قبل أن ينضم تحت لواء الكنيسة الغربية

سية الكاثوليكيـة بزعامـة البابـا للعـالم ولنا أن نتـساءل الآن مـا الـذي قدمتـه الكنـ
، "القـرون الوسـطى"الغربي بعـد أن أنـضوى تحـت لواءهـا فـترة طويلـة، اطلـق عليهـا 

 .؟"القرون المظلمة"أو

 تؤكد أقوال المؤرخين أن هذه الفترة التاريخية التي قـادت فيهـا الكنيـسة الغربيـة 
 الناحية العلمية والفكرية، كـما ٍالمجتمع الأوربي كانت فترة تأخر وانحطاط، ولاسيما في

ٌ،وهو وصـف يبـين واقـع الحـال "القرون المظلمة"يدل على ذلك وصف هذة الفترة ب
لقـد أصـبح البنـاء « :؛ ويتحـدث المـؤرخ ولـز عـن هـذه الفـترة، فيقـول)٢(ويشعر بالذم

ــإن حــضارتها لإمبراطوريــةالاجتماعــي والاقتــصادي ل ــة حطامــا وأشــلاءا؛ ف ً الروماني ً
ٍء وسلطان سياسي يقومان على ما ترسف فيه كتلة البشرية الكبرى من قيـود حضارة ثرا

ٍّ
ٍ ٍ

ٍواسترقاق؛ أجل إنها تجلت في مشهد من الفخامة الظاهرية والكماليـات المترفـة، ولكـن 

 ــــــــــــــــــ
 . ١٦٢ :ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص  )١(

 .٢٢٣: ص، كزين برنتن، فكار ورجال أ :انظر  )٢(
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كان يكمـن وراء ذلـك المظهـر الخـارجي النبيـل كـل ألـوان القـساوة والغبـاء والركـود، 
بد من إزالتهـا قبـل أن يـستطيع أن يخلفهـا مـا هـو فكان لا بد لها من أن تتحطم وكان لا

  .)١(»خير منها

وقـد اختفـت مـن  أوربـا بهـذه «:ويتحدث المـؤرخ بـرنتن عـن هـذه الفـترة بقولـه
 .)٢(»ًالصورة كل مظاهر الحياة المدنية تقريبا

ل التقـدم معـدوم ولـذا ظـ«: حدث عـن تلـك الفـترة بقولـه فيت"فشر"أما المؤرخ 
حوث والكشوف التي تزيد مـن سـيطرة الإنـسان عـلى قـوى المـادة الخطى في ميادين الب

وترفع من مـستوى الخـير العـام؛ فبقيـت وسـائل النقـل حيـث هـي منـذ أقـدم ، الغشوم
، العصور، ولم تستطع ثلاثة آلاف من السنين أن تبدل الحـصان وسرعتـه بوسـيلة أسرع

ظـم الأوروبيـين في أو الريح وقوتها في تسيير السفن الشراعية بقـوة أخـرى؛ وعـاش مع
ٍبيوت حقيرة خانقة ٍ وتبددت أعمارهم في ، ٍوتغلقت خبراتهم وتجاربهم في حدود ضيقة، ٍ

الأرض بسوء التغذية، وكثرة الأمراض والطواعين، كأنما كتب عـلى البـشرية أن تنتظـر 
ًحتى عصر البخار والبترول والكهرباء قبل أن تضيف شيئا واحدا إلى عظيم مخترعـات  ً

  .)٣(»من عجلة وشراع ومحراث، لأولالإنسان ا

أما أبو الحسن الندوي فبعد أن يقرر حقيقة التخلـف في أوربـا في عـصر الكنيـسة 
وبقيـت أوربـا تتـسكع في «: فيقـول، الكاثوليكية يذكر شواهد حقيقية، ثم يعلل أسبابها

وأصــيبت المدنيــة بحكمهــم ورهبــانيتهم في ، ديــاجير الجهــل والخرافــة والانحطــاط
ولم يتــضاعف ، فلــم يتــضاعف عــدد ســكان القــارة الأوروبيــة في ألــف ســنة، صــميمها

ــة التــي كــان  ســكان إنكلــترة في خمــسمائة ســنة؛ ولا شــك أن مــن أســبابها حيــاة العزوب
ولم يــشأ الكهــان والأســاقفة أن ، القــسوس والرهبــان يزينونهــا للنــاس، ويرغبــون فيهــا

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٧٢٨ (:ولز، معالم تاريخ الانسانية   )١(

 .٢٢٦ :ص، أفكار ورجال  )٢(

 . )٤٦٣ / ٢ ( : العصور الوسطى–وروبا أتاريخ   )٣(
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١٧٤ 

 والأمــراض في طــول القــارة يــساهم الأطبــاء في مــرافقهم وغلاتهــم فانتــشرت الأوبئــة
 .)١(»وعرضها

ً وهذه الحقيقة التي أثبتناها آنفا، وهـي أن أوربـا كانـت تعـيش حيـاة التخلـف في 
مـا هـو موقـع الكنيـسة في هـذه : الأول: نَّلقرون الوسطى يطرح أمامنا تساؤلان هامـاا

  .؟ً ما هو موقف الكنيسة من هذا التخلف بناءا على ذلك: والثاني؛الفترة

ٍ فإن دراسة هذه الفترة تؤكد بكل وضوح أن الكنيسة كانـت :لأولا التساؤل أما
وكانــت تمتلـك الــسلطة الكاملــة اللازمــة للقيــام بــذلك ، تقـوم بــدور الــسيادة والقيــادة

وأنهـا كانـت تمتلـك زمـام التوجيـه وحتـى الهيمنـة الكاملـة، ولاسـيما في المجـال ، الدور
  .العلمي والفكري على وجهه الخصوص

ة في ذروة العـصور  وبقيت الكنيـس«: وصف المؤرخ برنتن هذه السلطة بقولةوقد
ٌالوسطى المركز العظـيم للحيـاة العقليـة؛ وظهـرت في المجتمـع الغـربي لأول مـرة تربيـة  ٍ

ــة ــة العام ــة . .ٌمنظمــة متدرجــة تخــضع للرقاب ــام مــن حــق مراقب ولم يكــن الإشراف الع
، تعلـيم؛ وإنـما كانـت للكنيـسة الكاثوليكيـةعلى ال، كمراقبة الولاية، بيروقراطية وحيدة

، ًبأعضائها العديدين للتربية والادارة وبإكليروسها المـنظم تنظـيما يـدعو إلى الإعجـاب
ٍ وقـد احتكـرت الكنيـسة بدرجـة كبـيرة لنفـسها حـق )٢(»وبرأسها الأعلى ممثلا في البابـا ٍ

سبب تعلـيمهم العلم والتعلـيم وجعلتـه لرجالهـا الـذين أصـبجوا هـم رجـال الدولـة بـ
ٍولأول مـرة في «: حيـث يقـول عـن هـذه الفـترة، ويشهد لذلك المؤرخ فشر، ومعرفتهم

حيـث صـار الرجـل مــن ، تاريخهـا بـدت الكنيـسة صـاحبة الـصدارة الفكريـة في الـبلاد
وهو الـذي ، رجال الدين هو الوحيد الذي يعرف القراءة والكتابة والتكلم في اللاتينية

وذلـك بالإضـافة ، )EASTE(ور لتحديد عيـد القيامـة يفهم دون غيره حساب الشه

 ــــــــــــــــــ
 . ١٧٤ :ص، حطاط المسلمين ماذا خسر العالم بان  )١(

 .٢٢٨ :أفكار ورجال ص  )٢(
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١٧٥ 

إلى مقدرته على مفارقة العمل الرتيب لتـصريف شـئون الإدارة الحكوميـة؛ لـذا لم يكـن 
ًعجبـا أن يتخـذ الفرنجـة في غاليـا والقــوط الغربيـون في إسـبانيا مـن رجـال الــدين أداة 

 القـوط الغـربيين –جة للحكم وشئونه المختلفة، وإذا ذكرنا أن ملوك الجرمان من الفرن
وشـغفوا بـالحروب والمـذابح ،  هاموا بصيد الخنزير الـبري والأيـل والغـزال–وغيرهم 

صار من الواضح أنه لم يكن باستطاعتهم أن يـديروا دفـة الحكـم في الـبلاد ، والتخريب
  .)١(»لولا الكنيسة ورجال الدين

حرمـت بقيـة وهذا النص يؤكد أن الكنيسة حصرت التعلـيم لـصالح أتباعهـا، و
ًالمجتمع من ذلك الحق، وقد أدى ذلـك إلى بقـاء أوربـا قرونـا طويلـة في ديـاجير الجهـل  ً

 .)٢(والخرافة والانحطاط

ة مـن لكنيـسوهذا العرض يطرح أمامنا التساؤل الثاني، وهو مـا حقيقـة موقـف ا
 .؟مقومات الحضارة، ولاسيما العلم الذي هو أعظمها، وما أسباب ذلك

 :  العلمة منموقف الكنيس

الحــديث عــن العلــم هنــا باعتبــاره المقــوم الأول للحــضارة، والعامــل الأســاسي 
 .ِللنهضة  لأي أمة، وعلى أساسه يمكن  قياس الأمر في بقية مجالات الحياة المختلفة

ة اتخـذت موقفهـا مـن موقف الكنيـسة مـن العلـم نجـد أن الكنيـسوإذا نظرنا إلى 
 هـذا وكـان محتـوى، الكتـاب المقـدسب َّمـا يـسمى العلم انطلاقا من دينها الذي تـضمنه

ٍ خليطا مـن أمـور شـتىالكتاب ة مـن ولـذلك قـام موقـف الكنيـس، ًكـن صـافيا، ولم ي)٣(ً
 :ٍالعلم على أسس غير صحيحة من أهمها

ٌلأنـه وحـي ، ٌبـل مقـدس، ٌ كله صحيح عندهم إن ما جاء في الكتاب المقدس-١
 ــــــــــــــــــ
 .)١٠٩– ١/١٠٨: (تاريخ أوروبا العصور الوسطى  )١(

 .٢٥: ص، جفري براون،   تاريخ أوروبا الحديث :انظر  )٢(

 . ٤٨: ص:  انظر.لى ذلك من قبلأشرت إ  )٣(
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١٧٦ 

ومـا لـيس ، ًين مـا يمكـن أن يكـون صـحيحاولم تفرق الكنيسة في ذلـك بـ، من االله تعالى
 .كذلك

أو ، فلا نحتاج إلى غيره من العلوم الكونية، ً ما جاء في هذا الكتاب يعد كافيا-٢
 الأصـل الخـامس مـن )١(محمـد عبـدهوهذا الأسـاس جعلـه الإمـام ، الإنسانية الأخرى

أن م إلى الأصـول الأربعـة خـامس، وهـو ثـم ينـض «:أصول النصرانية  حيث قـال عنـه
الكتب المعروفة بالعهد القديم والعهد الجديد تحتوي على كل ما يحتاج البـشر إلى علمـه 
سواء كان متعلقا بالاعتقادات الدينية والآداب النفسية والأعمال البدنيـة ممـا يـؤدي إلى 
نيل السعادة في الملكوت الأعلى أو كان من المعارف البشرية التي يتأتى للعقل الإنـساني 

 .)٢(»بهاأن يتمتع 

ْ أحـد أفـضل مـن وصـف الاعتقـاد - "تيرتورليـان"ثم نقل محمد عبـده وصـف  َ
ٍإن أساس كل علم عندهم هو الكتـاب « : ، حيث قال-المسيحي في نهياة القرن الثالث 

المقدس وتقاليد الكنيسة، وإن االله لم يقصر تعليمنا بالوحي على الهداية إلى الـدين فقـط، 
فالكتــاب المقــدس يحتــوي مــن ، د أن نعلمــه مــن الكــونبــل علمنــا بــالوحي كــل مــا أرا

انه يمكنه أن يؤخـذ  «:،وقال بعضهم)٣(»العرفان على المقدار الذي قدر للبشر ان ينالوه
 .)٤(»فن المعادن بأكمله من الكتاب المقدس

ــن أ إن -٣ ــادرا ع ــون ص ــد أن يك ــة لاب ــوم والمعرف ــصادر العل ــن م ــصدر م ًي م ٍ

  .لك فهو باطل يجب مقاومتهٍي رأي يخالف ذأالكنيسة، وإن 
 ــــــــــــــــــ
فظة البحـيرة بمـصر عـام ، بمحا"محلة نصر" هو محمد عبده حسن خير االله، ولد في قرية :محمد عبده  )١(

، ودرس في الأزهــر، واشــتغل بالتــدريس، وكتــب في الــصحف، ولــه جهــود )م١٨٤٩(هـــ١٢٦٦
 . محمد عمارة، المقدمة.د: الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، تحقيق:  انظر.إصلاحية كثيرة

 .٣٧:الإسلام والنصرانية ص  )٢(

 .والصفحة نفسها ، نفسهالمصدر   )٣(

 . ١٠١:ص، عبداالله المشوخي ، م والكنيسة من العلم موقف الإسلا  )٤(
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١٧٧ 

وعلى ذلك ثبتت الكنسية سياسـتها في التعامـل مـع العلـم والعلـماء، وقـد قامـت 
 : هذه السياسة على مجموعه من الخطوات

 .ً إهمال البحث العلمي والنظر ابتداءا-١

ٍ لكــل العلــوم وكــاف في ٌمــا لــديها في الكتــاب المقــدس شــاملة أن رأت الكنيــس

ًلى غيره، وهذا الموقف كان متناسبا مع موقـف التـوراة المحرفـة مـن المعرفة، فلا حاجة إ
ٌالعلم أيضا، فقد كان موقفا سلبيا؛ حيث لا يوجد في النصوص الإنجيلية دعوة للعقـل  ً ً ً

بـل لا ، وتسخير الكون بما يعود بالنفع على الإنسان، إلى التدبر والتأمل في مخلوقات االله
والاهتمام بخوارق العـادات ، دنيا والانقطاع إلى الآخرةيوجد فيها إلا الدعوة إلى نبذ ال

 .)١(والكرامات، وعلى ذلك تدور أكثر النصوص

ــى إن  ــطى حت ــرون الوس ــصارى في الق ــري الن ــلى مفك ــس ع ــر انعك ــذا الأم َّوه
يبـدي دهـشته مـن أن النـاس يـذهبون « كـان "أوغسطين"الفيلسوف النصراني الشهير 

ويهملــون ، أو دراســة مــدارات الكواكــب، الجبــالبتفكــيرهم بعيــدا للتأمــل في ارتفــاع 
 .)٢(»وكان أوغسطين يهزأ من فكرة كروية الأرض، التأمل في أنفسهم

ــس-٢ ــت الكني ــاب  حرم ــة للكت ــم، والترجم ــراءة، والفه ــق الق ــا ح ــلى أتباعه ة ع
،  عنـدهمولذلك حرم الـشعب النـصراني مـن الاطـلاع عـلى الكتـاب المقـدس.المقدس

ذه القرون، وهذا الـسبب يفـسر الـضجة الهائلـة في أوربـا التـي ًفضلا عن قراءته طيلة ه
 .حدثت عندما تمت ترجمته ونشره

ة كل شي من أجل التأكد من سـلامته، وعـدم مخالفتـه لتعـاليم  راقبت الكنيس-٣
ِّلـف حـتم عـلى كـل مؤ«، حيـث "مراقبة المطبوعـات"الكنيسة؛ ومن هنا ظهرت حركة 

َوكل طـابع أن يعـرض مؤلفـ َّ ُ  يريـد طبعـه عـلى القـسيس أو المجلـس الـذي عـين ه أو مـاٍ

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٧– ١٠٦:  صالسابقالمصدر   )١(

 .)١٩٤ / ٢ ( :أوروبا العصور الوسطى  )٢(
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١٧٨ 

وصـدرت أحكـام المجمـع المقـدس بحرمـان مـن يطبـع شـيئا لم يعـرض عـلى ، للمراقبـة
ًالمراقب أو ينشر شيئا لم يأذن المراقب بنشره وأوعز إلى هذا المراقب أن يدقق النظر حتى 

 .)١(»ٌلا ينشر ما فيه شئ يومئ إلى مخالفة العقيدة الكاثوليكية 

  :مة للمخالفينِّ سن القوانين المجر-٤

لم تكتف الكنسية بالمتابعة والمراقبة للأنشطة المطبوعة بل شرعت في سن القوانين 
 .ٍلمعاقبة كل مخالف لتعاليمها

 :موقف الكنيسة من النظرية المتعلقة بعلم الفلك

ً يعتبر موقف البابوية من النظرية المتعلقـة بعلـم الفلـك مثـالا تطبيقيـا لـسي اسات ً
ًالكنيسة تجاه العلم والعلماء عموما، وتجاه النظريات الحديثـة المخالفـة لتعـاليم الكنيـسة 

  .خصوصا، وقد اخترته لما كان له من آثار واسعة شملت أوربا كلها

ًة انطلاقا من نصوص الكتاب المقـدس تعلـم بـأن الأرض هـي كانت الكنيس-١
 .)٢(كواكب يدرن حولهاوأن الشمس وسائر ال، مركز الكون وأنها ثابتة

وإنـما كانـت ، الكتاب المقدسَّما يسمى بولم تكن هذه النظرية ذات صلة حقيقية ب
، ولكنهـا أصـبحت مـع مـرور )٣("بطليموس "وهي نظرية، من بقايا التراث الإغريقي

ًالزمن أصبحت حقيقة مسلمة لدى الكن ة بسبب اعتناق رجال الدين لها؛ وفي القـرن يسًَّ
إن  «)٤("كليمانـت"اء الكنيسة لتعزيز هذه النظرية، فبعثوا مقولة الأبالسادس سعى آب

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦ : ص:الإسلام والنصرانية  )١(

 .٣٣ :ص، اندرو دكسون وايت ،  بين الدين والعلم :انظر  )٢(

، ولــــد في بلــــدة غريقــــي إ، عــــالم فلــــك ورياضــــيات وجغرافيــــا )م١٧٠ -١٠٠: (بطليمــــوس  )٣(
بطولاماييس، وهو أهم أعضاء مدرسة الإسكندرية، وصاحب ثلاث عشرة مقالة شرحهـا العلـماء 

 .تهـا رائجـة حتـى عـصر كوبرنيكـوساي، وبقيـت محتو"المجـسطي"باسـم كتـاب من بعده، عرفـت 
 . ١١٩:المعجم الشامل للعلماء والمخترعين، فوزي اليازجي وراغدة شربل، ص: انظر

  =م، ودرس الفلــسفة والأســفار ١٦٠ولــد ســنة، الإســكندري"كلميــضس"يــسمى أيــضا : ليمانــتك  )٤(
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١٧٩ 

ٌالمذبح الذي يوضع عادة في الهيكل اليهودي إنما هو رمز لـلأرض ووجودهـا في وسـط 
 .)١(»الكون

ً، وكـان أسـتاذا "نيقولاكوبرنيكـوس"استمر الأمر حتى جاء العالم البولندي -٢
 الـسيارات وبقيـة الأرض وإنـما، الأرضفي روما واكتشف أن الشمس لا تـدور حـول 

 وكـان، م١٥٠٠ عـام لـذلك المؤيدة نظريته أعلن وقد الشمس، حول يدرن اللائي هن
 ولـذا مـاحق، ٍخطـر مـن يخلـو لا ٌأمـر – عقلـه في تكونـت كما – فكرته نشر أن يقين على

 أفـضى الـذين أصـحابه وعقـول عقلـه، خلايـا في ًجاثمـة سـنة ثلاثين الفكرة هذه ظلت
 عهـد "الـسماوية الأجرام" كتابه أتم َّولما ٠ الثابت الحق من عقله في يدور بما سرًا همإلي
 الجديـدة، الفكـرة ينـشر أن يستطع لم الأخير أن غير ،"نورمبرج" في "أوسباندر" إلى به

 ينـشر لم إنـه: وقـال ،كوبرنيكـوس عـن ابتـدأها بالاعتـذار للكتـاب مقدمـة كتبولكنه 
 الأولى النـسخة رجتخـ ولم ،غير لا تخيلية نظرية مجرد أنه على بل ،الحقيقة أنه على المذهب

 مــن إليــه أسرع كــان حيــث، المــوت فــراش عــلى وهــو إلا لكوبرنيكــوس، الكتــاب مــن
 .)٢(التفتيش محكمة وصول

ــد -٢ ــاء بع ــم ج ــالم َّ ث ــك الع ــو"ذل ــو جيوردان ــة )٣("برون ــحة نظري ــت ص ، وأثب
  ــــــــــــــــــ

م إلى أورشـليم وأنطاكيـة، ومـن أهـم ٢٠٢النصرانية، وسافر إبان اضطهاد القيصر ساويروس عام  =
 "المرشــــد" و"دعــــوة الأمــــم الوثنيــــة إلى عبــــادة الإلــــه الحــــق"كتبــــه التــــي بقيــــت إلى اليــــوم 

 . ٧٢ – ٧١: ص، لجنة التاريخ القطبي ،  الأمة القبطبة تاريخ: انظر."المتفرقات"و

 .٣٤: ص، انظر بين الدين والعلم   )١(

 .٤٦ -٤٤ : المصدر نفسه، ص:انظر  )٢(

، فيلـــسوف إيطــالي، ولــد في نـــولا في نــابولي، دخــل ديـــر )م١٦٠٠-١٥٤٨: (برونــو جيوردانــو  )٣(
ء، اتهم بالهرطقة في رومـا فهـرب إلى للدومينيكان، ودرس فلسفة توما الأكويني، والفلاسفة القدما

حـول الـسبب "و" الـشمعدان"جنيف، ثم حكـم عليـه فـأحرق حيـا في رومـا، ومـن أهـم مؤلفاتـه،
المعجـــــم الــــشامل للعلـــــماء :  انظــــر."اللامتنـــــاه والكــــون والعـــــوالم"و"والمبــــدأ والوحــــدة

 . ١١٢:والمخترعين،ص
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ا أصر عـلى رأيـه أصـدرت المحكمـة َّكوبرنيكوس، فقبضت عليـه محكمـة التفتـيش، ولمـ
ُحكمها بقتله، على ألا تراق قطرة من دمه، وقدم إلى النار حيا، ثـم أحـرق حتـى يكـون  ً ُ

 .)١ (!عبرة لمن أراد أن يعتبر

 عـن طريـق - وأثبـت ،)٢("ويجـاليل" بعد ذلك جـاء العـالم الإيطـالي الـشهير -٣
، )٣("لتعلــيم الــسلميا" صــحة نظريــة كوبرنيكــوس، فقــام ضــده علــماء -التلــسكوب 

َّإن مكتشفاته لم تكن إلا خداعا، وأن تعاليمه تجديف وكفر بـاالله، ثـم قـام الآب  :وقالوا َّ ً َّ
َّأن القول بحركة الأرض أسف ضروب الهرطقة، وأكبرهـا :  وأعلن"ملشوار أنخوفر"

ٌإثما، وأشدها في الدين قدحا، وأقذعها قذفا، وأن ثبـات الأرض معتقـد َّ ً اً،  ثلاثـٌ مقـدسً
َّوأن البرهنة على فنـاء الـنفس الإنـسانية، وعـدم خلودهـا، وإنكـار وجـود االله، وامتنـاع 

ولكـن ، َّالتجسد أشياء يمكن أن نتسامح فيهـا، قبـل أن يتـسامح في أن الأرض تتحـرك
ً فلاقـت نجاحـا "المحـاورة"و استمر في الدفاع عن نظريته، ونشر رسالة بعنـوان يجاليل

و وكتابـه ي أن وضع جـاليل إلى)٤("ربان الثامنأو"فما كان من البابا ًباهرا في سائر أوربا، 
َّبين يدي محكمة التفتـيش، فقامـت المحكمـة بـسجنه وتعذيبـه، ثـم أجـبر عـلى أن يعلـن 

ٍ سـجين جـاث ،أنا جاليلو، وفي السبعين من عمري« :ًجاثيا على ركبتيه الاعتراف الآتي

لمقـدس الـذي ألمـسه الآن بيــدي، عـلى ركبتـي، وبحـضور فخامتـك، وأمـامي الكتـاب ا
 ــــــــــــــــــ
 . ٧٤:  ص،د محمود محمد مزروعة.أ، مذاهب فكرية معاصرة:انظر  )١(

، عـــالم ومكتـــشف في الرياضـــيات إيطـــالي، ولـــد في مدينـــة أرســـتري )١٦٤٢-١٥٦٤: (جـــاليليو  )٢(
المعجـم :  انظـر.، ثم تخـرج منهـا ثـم درس بهـا مـادة الرياضـيات"بيز"بفلورنسا، ودرس في جامعة 

 . ١٩٦:الشامل للعلماء والمخترعين،ص

ــة   )٣( ــذين خــضعوا للكنيــسة الكاثولكي ــق تعليمهــا يقــصد بهــم العلــماء ال أو  –ولم ينــشروا إلا مــا واف
 . -تعليماتها

 وتزامنت بابويته مـع ،)م١٦٤٤-١٦٢٣(اسمه مايو بربريني تولى البابوية في الفترة : أوربان الثامن  )٤(
 .دبيـة باللاتينيـة والإيطاليـة أترسيخ الملكية المطلقـة في فرنـسا، لـه ميـول أدبيـة حيـث كتـب قـصائد 

 . ٢٥٢: ص،وان داثيو خ، معجم الباباوات:انظر
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َّأعلــن أني لا أشــايع، بــل ألعــن واحتقــر خطــأ القــول، وهرطقــة الاعتقــاد بــأن الأرض  َّ
 .)١(!!»تدور

تخـالف تعـاليم ة من العلـماء الـذين اكتـشفوا نظريـات وهكذا كان موقف الكنيس
ًا وإنما كـان منهجـا سـلكته الكنيـسة، وهذا الموقف لم يكن موقفا فرديالكنيس ع جميـع ة مـً

ة ضد المخالفين، ولاسـيما وة تلك الحرب التي أعلنتها الكنيسالمخالفين لها، وكان في ذر
ِالعلماء ما جلـل بالعـار تـاريخ أوربـا كلهـا، وهـو مـا عـرف بــ ، التـي "محـاكم التفتـيش"ُ

  .)٢(خصصت لتطبيق أقسى العقوبات بالمخالفين

  :نتائج موقف الكنيسة على أوربا

كاثوليكيـة عـل أتباعهـا، ثـم عـلى جميـع الأوربيـين في هـذه لقد جنـت الكنيـسة ال
، ًولاسيما في المجال العلمي والفكـري جنايـة كـبرى، في جميع المجالات، الفترة الطويلة

 : ومن أهم النتائج التي أدى إليها مسلكها التسلطي ما يأتي

 فقـد قامـت، ولاسـيما في مجـال البحـث العلمـي، ٍ بقاء أوربـا في جهالـة كبـيرة-١
ًالكنيسة بدور التجهيل المتعمد لأتباعها، ممـا أدى إلى تأخرهـا قرونـا طويلـة عـن ركـب  ً

ــصارى أن ــوس الن ــتقر في نف ــى اس ــضارة، حت ــذ «:الح ــر والأخ ــرك الفك ــسلامة في ت ال
، وكثـير مـن أهـل الأديـان "أن الجهالـة أم التقـوى":بالتسليم، وتقرر عند القوة قاعـدة

على هذه القاعدة ببركة ما ورثوا عن أبنـاء الـزمن مسيحيين ومسلمين لا يزالون يجرون 
الغابر، فحصروا التعليم في الأديار ومنعت الكنيسة أن ينشر التعليم بـين العامـة إلا مـا 
كان دعوة إلى الصلاح، وتقرير الإيمان على وجه ظاهر، وبقي غير القسيـسين في جهالـة 

  .)٣(»حتى بأمور الدين وحقائقه وأسراره

 ــــــــــــــــــ
 .٨٠ -٧٩:  ص، أندرودكسون وايت،بين الدين والعلم  )١(

 . غي تستاس و جان تستاس ،محاكم التفتيش: للاستزادة في موضوع محاكم التفتيش انظر كتاب  )٢(

 . ٤١: ص،الإسلام والنصرانية  )٣(
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ٌادة هامة تثبت جناية الكنيسة على الغرب ومـسؤوليتهولدينا هنا شه  عـن تخلفـه اٌ
كـان للكنيـسة «: أنـه: هيلـين إلـيربي"حيث ذكـرت الكاتبـة النـصرانية ، في تلك القرون

ًالمسيحية تأثير ضاغط مشابه على العلم والتعليم، فقد أحرقـت الكنيـسة كميـات هائلـة  ٍ

ةً مـن أعظـم مكتبـات العلـم في م، أحرق المـسيحيون واحـد٣٩١من الكتب، ففي عام 
الاسكندرية التي قيل بأنها احتوت على سبعمائة ألف مدرج مخطوط لقد جـرى إحـراق 
ٍجميــع الكتــب الغنوصــية العائــدة لباســيليدس وكتــب بــورفيري اللتــي كانــت في ســتة 

ًوثلاثــين مجلــدا ومــدارج الــبردي العائــدة لــسبع وعــشرين مدرســة للتــصوف ومــائتين 
ت أكاديميــات غلقــُمــة كــان قــد جمعهــا بطليمــوس فيلادلفــوس وأوســبعين وثيقــة قدي

ــا،  واحــد خــارج الكنيــسأيالتعلــيم القديمــة وصــار التعلــيم بالنــسبة إلى  ًة أمــرا منتهي
ًوالثقافة القليلة التي بقيت خلال عصور الظـلام بقيـت حكـرا عـلى رجـال اللاهـوت، 

 ...م بـإداريين قـادرين ة أمـدته قبـل الملـوك الأقويـاء بمثابـة وسـيلوقد اتخذ هـؤلاء مـن
ًوأدان غريغوري الكبير أيضا التعليم وطالب بعدم تقديمه إلى المجتمع باسـتثناء رجـال 
اللاهوت فقط؛ لأن تقديمه إلى المجتمـع هـو حماقـة وشرور ومنـع العلمانيـين حتـى مـن 

وتـولى أمـر إحـراق مكتبـة أبولـو البـالاتيني خـشية أن تـضلل آدابهـا غـير ، قراءة التوراة
 .)١(»لاهوتية المؤمنين وتبعدهم عن التفكير بالسمواتال

  الصراع المفتعل بين العلم والدين-٢

ًة وطغيانهـا ردا  ولاسيما العلماء نحو تسلط الكنيسكانت ردة فعل المجتمع الغربي
وبدأت البحوث العلميـة، ومثلهـا ، ٍي قيمة للدينأفقد بدا العلم ينزع من أمامه ، عنيفا

ٍي تـأثير للـدين، فـضخمت أًافات العلمية تصاغ صياغة بعيـدة عـن النظريات والاكتش

وأنكـرت بطريقـة غـير ، "المـسبب"وتجاهلـت التحـدث عـن ، " الـسبب"الحـديث عـن
ــاشرة ــياء، ، مب ــدوث الأش ــة في ح ــدرة الإلهي ــان الق ــض الأحي ــاشرة في بع ــة مب وبطريق

وغـير ، علميـةالله تعـالى تبـدو غيروأصبحت البحوث التي تنسب الخلـق أو التـأثير إلى ا
 ــــــــــــــــــ
 .٦١: ص، الجانب المظلم في التاريخ المسيحي   )١(
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فمـن أراد ،  لا لقـاء بيـنهمان فاسـتقر بـذلك أن الـدين والعلـم طريقـان متوازيـا.منطقية
 .الدين فلابد أن يتخلى عن العلم، ومن أراد العلم فلابد أن يتخلى عن الدين

وهذا الصراع المفتعل أدى في نهاية الأمر إلى النتيجـة التاليـة، وهـى الأثـر الثالـث 
  .من آثار ذلك الموقف

 . العداء بين الدين والعلم-٣

 فضلا عـن -ٍالعلاقة بين الدين والعلم علاقة توائم وتكامل، فلا يوجد تعارض 
ٍي ديــن صــحيح، ولا حتــى في منطــق العقــل الــسليم؛ لأن أ بيــنهما في -صراع أو عــداء 

التدين وحب المعرفة والبحث عن الحقيقة غريزتان في فطرة كـل إنـسان، وفي الإسـلام 
الدين يحث عـلى العلـم ويرغـب فيـه، بـل ويجعلـه فريـضة عظيمـة مـن فـرائض نجد أن 

  .وكذلك طلب العلم من أعظم أسباب التدين وزيادة الإيمان، الدين

ًوهذا التكامل بينهما هو الـذي صـنع حـضارة عظيمـة عـلى يـد المـسلمين في ذات  ً
  .الوقت الذي كانت فيه أوربا ترزح في عصور الظلام والتخلف

ولا يمكـن أن ، ًالذي قـام في أوربـا لم يكـن صراعـا بـين الـدين والعلـموالصراع 
وان كـان ، ء عـلى الـسواءوالعلـما، ولكنه واقع تـسبب في صـنعه الكنيـسة، يكون كذلك
ة أكبر؛ لأنه هـو الـذي أشـعل ذلـك الـصراع، وخلـق منـاخ الهيجـان لـدى خطأ الكنيس

 .الطرف المقابل وهم العلماء والفلاسفة

ِّكان بإمكانها أن تصحح موقفها وتراجع مورثهـا، وتفـرق بـين مـا فأما الكنيسة ف ُ
 بحـسب رؤيـة "الهرطقـة"كان من بقايا الدين الصحيح الـذي لا يمكـن أن يوصـف بــ

وإن كان هذا ، الكنيسة، وبين ما أضيف من التعاليم من قبل رجالها إلى الدين الصحيح
نـه كـان يلـزم منـه التراجـع ًالرجوع من طرف الكنيسة كان يحمل شيئا من الصعوبة؛ لأ

ًفكانت حاجتها إلى مراجعة دينها أولا، ثم إعادة بنـاء ، ٍعن كثير من الإضافات البشرية
 .الموقف الصحيح من العلماء بعد ذلك

 وأما خطأ العلماء الرئيس فكان عدم التفريق بين الـدين الـصحيح الـذي لم تكـن 
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ة، ولـذلك كـان دعو إليـه الكنيـسلـة، والـدين الـذي تـالكنيسة تحملـه في صـورته الكام
 .عليهم أن ينقدوا الدين الكنسي الإضافي، دون نقد الدين ذاته

وهـو ، ولقد تنبه أحد كبار العلماء المعـاصرين لهـذة المغالطـة الكـبرى مـن العلـماء
وننقـل هنـا ،  في ثـورة العلـماء مـوطن الخطـأَّ، حيـث بـين"أبو الحـسن النـدوي"العلامة 

، وهنالـك ثـار المجـددون المتنـورون وعيـل صـبرهم«:حيـث قـال، كلامه بنصه لأهميته
ًوأصبحوا حربا لرجال الدين وممثلي الكنيسة والمحافظين عـلى القـديم، ومقتـوا كـل مـا 

 إليهم، من عقيدة، وثقافة، وعلـم، وأخـلاق وآداب، وعـادوا الـدين عزىُيتصل بهم وي
،  زعـماء العلـم والعقليـةًالمسيحي أولا والدين المطلـق ثانيـا، واسـتحالت الحـروب بـين

ً حربـا بـين العلـم والـدين – وبلفظ أصح الديانـة والبوليـسية –وزعماء الدين المسيحي 
مطلقــا، وقــرر الثــائرون أن العلــم والــدين ضرتــان لا تتــصالحان وأن العقــل والنظــام 

فمن استقبل أحدهما استدبر الآخر ومـن آمـن بـالأول كفـر ، الديني ضدان لا يجتمعان
وإذا ذكــروا الــدين ذكــروا تلــك الــدماء الزكيــة التــي أريقــت في ســبيل العلــم بالثــاني، 

، وتلك النفوس البريئة التي ذهبت ضـحية لقـسوة القـساوسة ووساوسـهم، والتحقيق
ٌوتمثل لأعينهم وجـوه كالحـة عابـسة ٌوعيـون ترمـي بالـشرر، وصـدور ، ٌوجبـاه مقطبـة، ٌ ٌ

ٌوعقـول سـخيفة بليـدة، فاشـمأزت قلـو، ٌضيقة حرجـة ٌ بهم وآلـوا عـلى أنفـسهم كراهـة ٌ
ًهؤلاء وكل ما يمثلونه، وتواصوا به، وجعلوه كلمة باقية في أعقابهم ً«)١(. 

:  أن هـولاء الثـائرين كانـت أمـاهم فرصـتان لتـصحيح مـوقفهمرحمـه االلهثم بين 
 حـال المـسلمين النظـر إلى: ذين يحملونـه، والثانيـةالتفريق بين الدين ورجاله الـ: الأولى

هــؤلاء النــصارى بجــوارهم في أرض الأنــدلس، ورأوا مــنهم عــن قــرب الـذين عــاش 
، ًالتوافق والانسجام الكامل بين الدين والعلم، وقيام حضارة المسلمين بناءا على ذلـك

ة والعلـماء عـلى الـسواء، وذلـك فيهـا الكنيـسوهذه الفرصـة الثانيـة اشـترك في التفـريط 
لم يكـن عنـد «: في حديثـه، حيـث قـاللفـت الانتبـاه إلى أهمهـا النـدوي، ٍلأسباب كثـيرة

 ــــــــــــــــــ
 . ١٧٧ – ١٧٦ :ص، طاط المسلمينماذا خسر العالم بانح  )١(
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١٨٥ 

ومـن ، عـة والهـدوءاداسة والتفكير ومن الورئرين من الصبر والمثابرة على الدهؤلاء الثا
ويفرقون بين مـا ، العقل والاجتهاد ما يميزون به بين الدين ورجاله المحتكرين لزعامته

ٍل واسـتبداد ٍيرجع إلى الدين عن عهدة ومسؤلية، وما يرجع إلى الكنيسة من جمود وجه ٍ

ولكــن الحفيظــة، وشــنآن رجــال الــدين، ، وســوء تمثيــل، فــلا ينبــذوا الــدين نبــذ النــواة
والاستعجال لم يسمح بالنظر في أمر الدين، والتريـث في شـأنه، كغالـب الثـوار في أكثـر 

 .الأعصار والأمصار

ولم يكن عندهم من صدق الطلب، والنصيحة لأنفسهم وأمـتهم وسـعة الـصدر 
ٌلى النظر في الدين الإسلامي الذي كان يدين به أمـم معـاصرة لهـم، الـدين ما يحملهم ع ٌ

ِّالذي يخلصهم من هذه الأزمة  ولكن حمية الجاهلية، والـسدود التـي أقامتهـا الحـرب ...ُ
الصليبية بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي، ودعاية الكهنة ورجال الكنيسة ضد 

التعب والمطالعة، وقلة الحرص على النجاة ، وعدم تجشم الإسلام وصاحب رسالته 
الأخرويـــة، والاهـــتمام بـــما بعـــد المـــوت، زد إلى ذلـــك تفـــريط المـــسلمين في التبـــشير 

ــلامي ــدين )١(الإس ــوع إلى ال ــن الرج ــنعهم م ــك م ــل ذل ــا، ك ــلام في أورب ــشر الإس  ون
إلى ٍالإسلامي والأخذ به في ساعة كانوا يحتاجون إليه حاجة السليم إلى راق، والمسموم 

   .)٢(»ترياق

 ــــــــــــــــــ
  . كما هو اللفظ الشرعي،الدعوة إلى الإسلام: الأولى أن يقال  )١(

 .١٧٧: ص، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين  )٢(
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١٨٧ 

  



ة نيـسدين في أوربـا بـسب شـدة هجمـة الككانت بداية نشأة العداء بين العلم وال
ثم أصبح ذلك العداء سمة قام عليها الفكر الغـربي، وكـان ،على العلماء في ذلك الوقت

ذلك العداء هو القاسم المشترك بين جميع المذاهب والتيـارات والنظريـات التـي نـشأت 
 .)١(في ذلك الوقت

  .ولأجل توضيح أثر الكنيسة علي المجتمع الأوربي فسنختار نموذجين لذلك

  . المذهب العلماني:النموذج الأول

  . التيار الإلحادي:النموذج الثاني

 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 . ٥١:ص محمود مزروعة،.د.مذاهب فكربة معاصرة، أ: انظر  )١(
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١٨٨ 

 



 :كلمة العلمانية

ٌوهي ترجمة خاطئـة ، ) secularism(كلمة العلمانية هي الترجمة العربية العلمية  ٌ
ها كـما يـدل عـلى ذلـك أصـل، ٌومضللة؛ لأنها توحي بانتسابها للعلم، وهي لا صلة لها به

  .ًالأوربي سواءا في اللغة الانجليزية أو الفرنسية

وأما الترجمة الصحيحة لهذه الكلمة فهي لا تخرج عن معنى الدنيوية أو اللادينيـة 
ولأن الفكر العلـماني الـذي نـشأ في ، بل هو المطابق للأصل الأوربي، والمعنى الثاني أدق

ًوبنـاءا عـلى ذلـك فيمكننـا تعريـف أوربا قام على أساس نبذ الـدين لا نبـذ الـدنيا فقـط، 
، وهـذا التعريـف )١(هي إقامـة الحيـاة عـلى غـير الـدين: فنقول، العلمانية بتعريف شامل

  .فصل الدين عن الدولة: أدق وأشمل من القول بأنها

  :نشأة العلمانية

ًظهرت العلمانية باعتبارها فكرا عندما بدأ الاتجاه في أوربا للأخذ بأسباب التقدم 
 . والماديالعلمي

، وكانت الغاية التي يـسعى إليهـا ذلـك التوجـه هـي الوصـول إلى القـوة المتفوقـة
وكـان الـدافع إلى ذلـك الـسيطرة عـلى ، عن طريـق الآلـة الميكانيكيـة، والسبق الصناعي
ــة ــشعوب، الأســواق العالمي ــلى ال ــسيطرة ع ــالم وال ــروات العظمــى في الع ــتلاك الث ، وام

ٍواستعبادها بنزعة استعمارية   .)٢(مستعليةٍ

ومقاومتهـا ، وعندما اتجه الغرب هذا الاتجاه اصطدم بجمود الكنيسة تجاه العلـم
للعلـماء خاصــة، وكـان أمامــه في هـذه اللحظــة أن يلتفـت إلى الــدين الحـق الــذي يمثلــه 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤: سفر الحوالي، ص. د، لمعاصرة العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية ا:انظر  )١(

 .٥٤: ص، عبدالرحمن حبنكة الميداني،  كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة :انظر  )٢(
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١٨٩ 

 "نظريـا"، الحضاريوأسباب التقدم المادي و، الذي يمتلك مقومات النهضة، الإسلام
ة ، مـن خـلال الحـضارة الإسـلامي"عمليـا"و،يم الإسـلامية والمفـاهمن خلال المباديء

  . القائمة على تلك الأسس والمباديء

لأســباب كثــيرة لــيس هــذا مجــال  وذلــك - هــذه الخطــوة ُولكــن الغــرب لم يخــط
، ، ولكنــه قــام بمحاولـة متدرجــة لعــزل الكنيــسة عـن مجــالات الحيــاة المختلفــة-بحثهـا

ومـن هنـا بـدأ الفكـر ، جـالات في المرحلـة التاليـة ثم بقية الم، ولاسيما في المجال العلمي
 .العلماني في الظهور

نجـد أنـه يتكـون مـن ثلاثـة ، ومن خلال دراسة المناخ الذي نـشأت فيـه العلمانيـة
  :عناصر تعتبر من أهم العوامل التي أدت إلى ظهورها

 : طغيان الكنيسة ضد العلماء:الأول

ًابتـداءا مـن ، ديدة التي فرضتها علـيهموالقيود الش، فطغيان الكنيسة ضد العلماء
ًوانتهـاءا بمحـاكم التفتـيش ، والبحـث العلمـي إلا مـن خـلال الكنيـسة، تحريم التفكير

التي كانت بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج عن تعاليم الكنيـسة، وكـان الأمـر 
كنـسية الذي سارع بعجلة الاتجاه نحو العلمانيـة هـو أن الـدين الـذي مارسـت بـسببه ال

 .ٍوقد ظهر فساده لكثير من العلماء، ذلك الطغيان كان في أغلبه فاسدا

  :اته فساد رجال الكنيسة ومؤسسا:الثاني

ًكان فساد ديـن الكنيـسة وطغيـان رجالهـا شـديدا عـلى مفكـري الغـرب في ذلـك 
الوقت، ولكن الذي زاد من شدة الأمر عليهم، هو فساد رجال الدين أنفسهم، وفساد 

 نـزع البقيـة – وهم موضع الاقتداء والاحترام في أي مجتمـع –ين وانحرافهم رجال الد
الباقية من أثر الدين في نفوس الأتباع، فلم يعد الدين مما يؤسف على نبـذه، وأصـبحت 
ًمفارقته ليـست أمـرا هينـا عنـد الأتبـاع فحـسب، بـل أصـبحت شرطـا لازمـا في طريـق  ً
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 .)١(النهضة المنشود

 :ةلنقدي للكنيسظهور الفكر ا: الثالث

جنـت عـلى ، عندما زادت مفاسد الكنيسة ورجالها واشـتد تـسلطها عـلى أتباعهـا
فكثــرت الأصــوات الناقــدة لهــا، وكانــت هــذه ، واســتجلبت عــداوة أتباعهــا ، نفــسها

 :الأصوات تأتيها من جهتين

 :ة داخل الكنيسمن:الأولى

مـن ، ن مفاسـدهاإنقاذها مـو  الكنيسة تغيير أوضاعالذين أرادوا وتمثل أصوات 
وغيرهم، وهذه الأصـوات وإن ، وكالفن، وزوينجلي، ولوثر، وهوس، ويكلف: أمثال

ثم للـدين ، أرادت الإصلاح في الأصل إلا أنها ساهمت في كراهية الناس لرجال الدين
والطقـوس الباطلـة التـي ابتـدعتها البابويـة ومـا ، نفسه، بسبب مـا أظهرتـه مـن العقائـد

 . الكنائس والأديرة وانصرافهم إلى الدنيا وملذاتهاأظهرته من فساد رؤساء

 : ة من خارج الكنيس: الثانية

الـذين أخـذوا ينـددون بكـل قبـائح الكنيـسة، ، وهي أصوات المفكرين الأحـرار
ــذ ــسوأخــذت ه ــاهر بانتقادهــا للكني ــشيئا ه الأصــوات تج ًة شــيئا ف ــل ، ً وتعــرض وتحل

ٍلمطالبة في صراحة تامة بفصل الـدين  من خلال االتغييرثم تعرض رؤاها في ، مشكلاتها ٍ

وأن ذلك هو السبيل الوحيـد للنهـضة ،  عن الحياة- الدين نفسه وليس دين الكنيسة -
  : ومن الأمثلة  لهذه الأصوات ما يأتي.)٢(التي تتوق أوربا لتحقيقها

ــرة المعــارف، بزعامــة -١ ــوا دائ ــدرو" الكتــاب الموســوعيون الــذين كتب ، )٣("دي
 ــــــــــــــــــ
 . ١١٥: رمسيس عوض، ص.الإلحاد في الغرب، د: انظر  )١(

 .١٤٩ :ص،  موقف الاسلام والكنيسة  من العلم :انظر  )٢(

 وظهـر في عهـده ،)م١٧٨٤-١٧١٣( عـاش في الفـترة اسـمه ديـنس ديـدرو مفكـر فرنـسي : ديدرو  )٣(
  = وهي عبـارة عـن جمـع للمعـارف المتنـاثرة ،وهو موسوعة  دائرة المعارفعندهم أعظم انتاج فكري 
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١٩١ 

 . )١( الأديان عداوة عمياء وكانوا يناصبون

 :)٢( "إسبينوزابنيتو دي " الفيلسوف اليهودي الملحد -٢

م، وتميـز بنظرتـه النقديـة تجـاه الـدين، وقـام ١٦٧٧ – ١٦٣٢عاش في الفترة بين 
بإجراء محاولة للعثور على فلسفة يمكن أن تحل محل العقيدة الدينية، واستطاع أن ينـشر 

 دون الإفــصاح عــن اســمه، وأصــبحت هــذه "سياسةرســالة في اللاهــوت والــ"كتابــه 
ُالرسالة معلما هامـا مـن معـالم نقـد مـا يـ ً ى بالكتـاب المقـدس، وكـان يتبنـى إخـضاع َّسمً

 .َّالكنيسة لسلطة الدولة، وأنه يجب أن يكون للدولة السلطة العليا في الشؤون الكنسية 

 الـسواء إعطـاء ومن الخطورة على الدين وعلى الدولـة عـلى«: ومما جاء في رسالته
ًمن يقومون بشؤون الدين الحق في إصـدار القـرارات أيـا كانـت أو التـدخل في شـؤون 
الدولة، وعلى العكس يكون الاستقرار أعظـم إذا اقتـصروا عـلى الإجابـة عـلى الأسـئلة 

ً والأوسـع قبـولا بـين اً والتزموا في أثناء ذلك بالتراث القديم الأكثر يقينـ،ليهمإالمقدمة 
 .)٣(»الناس 

وصورة العلمانية في هذا النص ظاهرة في منع رجال الدين من إصدار القرارات، 
  ــــــــــــــــــ

 ٢٧٠٠٠ واشـتملت عـلى ،م١٧٥١ وظهر المجلد الأول منهـا عـام ،لكافة العلوم والفنون والحرف =
 . ٧٠: ص،سبنسر وأندرزيجي كروز ليود ، عصر التنوير: انظر.صورة محفورة ٢٥٠٠ و،مادة

 . ١٦٩ : سفر الحوالي. د ،انظر العلمانية نشأتها وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصرة  )١(

 ،١٦٣٢ ولـد في أمـستردام عـام ،فيلسوف مادي عقلاني وهو برتغـالي مـن أصـل يهـودي: إسبينوزا  )٢(
تية والثـاني رسـالة في اللاهـوت ولم يـذكر عليـه نشر في حياته كتابين الأول مباديء الفلسفة الديكار

ــه بعــد وفاتــه،اسمه ــة مؤلفات  ، إصــلاح العقــل، البحــث الــسياسي، ومنهــا الأخــلاق،ونــشرت بقي
-١٥: ، ص بيـار فرنـسوامورد، إسـبينوزا والإسـبينوزية: انظـر، رسـالة في النحـو العـبري،الرسائل

 موســـوعة ،)١/٣٤٤ (:لمـــسيري عبـــدالوهاب ا،موســـوعة اليهـــود واليهوديـــة والـــصهيونية، ١٨
 .)١٤٤-١/١٣٦ ( : عبدالرحمن بدوي. د،الفلسفة

سـفر الحـوالي، . والعلمانيـة، د،٨١-٧٣: فرنـسوا مـورو، ص –إسبينوزا والإسـبينوزية، بيـار : انظر  )٣(
 . ١٧١:ص
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١٩٢ 

 .جابة على الأسئلة المقدمة إليهمومنع التدخل في شؤون الدولة، وحصر مهمتهم في الإ

 : )١( الفيلسوف الفرنسي ديكارت-٣

نادى بأن للعقـل ميدانـه، وللـدين ميدانـه، وميـدان العلـم هـو الطبيعـة، وميـدان 
وبذلك افترض الصراع بين الدين والعلم أو الدين والعقل، ، )٢(لدين هو العالم الآخرا

َّثم رأى أن الحل يكمن في إزاحة الدين، واستبداله بالعقل أو العلم، وفي كلتـا الحـالتين 
 .َّفقد تم إقصاء الدين عن الحياة 

 :)٣(فوليتير الفيلسوف الفرنسي -٤

طلق على النصرانية أ وهو الذي أشعل فتيلها، ومات قبل الثورة الفرنسية بقليل،
، "مقبرة التعـصب" في الهجوم على الكنيسة بعنوان ٌ، وله كتاب"الكائن الوضيع"لقب 

ٌوصف فيه عقيدة النصارى بأنها متناقضة  للدماء، ينتصر لها الجـلادون، وتحـيط ٌ، سفاكةَّ
 . )٤( أو ثراءةًبها عصبة الأشرار، ولا يذعن لها إلا الذين أفادوا منها سطو

َّوهكذا يتبين لنا أن هـؤلاء النقـاد وغـيرهم قـد وجـدوا مـن تـسلط الكنيـسة مـن 
 لإظهـار انتقـاداتهم، ً مناسـبةًجهة، ومن فساد رجالها، وتناقض عقائدها وشرائعها مادة

 .َّ لمطالبتهم بعزل ذلك الدين عن الدولة، ثم عن الحياة بعد ذلك –ً منطقيا –ًومسوغا 
 ــــــــــــــــــ
في م ١٥٩٥، ولـد في عـام  ومبتكر الهندسة التحليلية،يعد رائد الفلسفة في العصر الحديث: ديكارت  )١(

تـأملات في " و، ولم ينـشر إلا بعـد وفاتـه" بحـث في العـالم" : من أهم كتبه،مدينة لاهيه غربي فرنسا
 .)٤٩٨-١/٤٨٨: (عبدالرحمن بدوي. د، موسوعة الفلسفة: انظر. "الفلسفة

 . ٦١: ص، المستشار علي جريشة، الاتجاهات الفكرية المعاصرة:انظر  )٢(

 وكـان ، ولد في بـاريس،)م١٧٧٨-١٦٩٤( عاش في الفترة فيلسوف وشاعر فرنسي شهير : فوليتير  )٣(
ــة  عــلى العــرش جن في الباســتيل بعــد أن هجــا الــوصي ســ،ًمعارضــا لتعــصب الكنيــسة الكاثوليكي

 ونظـم قـصيدة عـن الملـك هنـري ،)أوديـب( كتابـة مـسرحية ةعـادإب  قـام سجنه أثناء  وفي،الفرنسي
 . ) ٢/٢٠١: ( ي عبدالرحمن بدو.موسوعة الفلسفة، د: نظرا .الرابع 

 . ٦١: ص، المستشار علي جريشة، الاتجاهات الفكرية المعاصرة:انظر  )٤(
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١٩٣ 

ونــرى كيــف ، للتطبيقــات العمليــة للعلمانيـة، في أهــم مجــالات الحيـاةونـأتي الآن 
 .ولكن بعيدة عن أي أثر للدين ، تقدمت

  :المجال السياسي

شريعة، الـ محرفة ومنفصلة عـن ًاعتنقت الدولة الرومانية الديانة النصرانية عقيدة
 إلا مـا – حيث ظل القانون الروماني هو الذي يحكم سائر نواحي الحياة في تلك الدولة

، وعــزل -كــان مــن تطبيــق بعــض أحكــام الــشريعة فــيما يتعلــق بــالأحوال الشخــصية 
 كاملـة، وإن ًالشريعة عن مجالات الحياة المختلفة يعد من وجهة النظر الإسلامية علمانية

لم تكن هي الصورة التي استقرت عليها العلمانية في أوربا بعد ذلـك، ومـع وجـود هـذه 
ان للشريعة بقية من الأثر في واقع الحياة حتى مجالها السياسي، ويتمثـل َّالعلمانية إلا أنه ك

َّذلك في السلوك الشخصي للحكام، الذي يقتضي الالتزام بكثير من الأخلاقيـات؛ لأن 
 وإن لم –َّ فـإن البابـا ورجـال الـدين ، ومن جهة أخرى.ذلك مقتضى تدينهم بالنصرانية 

رحلة التي أمـسكوا فيهـا بزمـام الـسلطة الزمنيـة يحرصوا على تطبيق الشريعة حتى في الم
على الأباطرة والحكام، وأعلنوا أن البابا له السيادة العليا والسلطان الأعظم عـلى جميـع 

َّحكاما كانوا أو محكومين، وأن من س) المسيحيين( لطتهم أن يخلعوا الملوك متـى مـا رأوا ً
م لم َّتلـك الـسلطة التـي نالوهـا فـإنهكـل مع : أقول، َّأنهم غير صالحين لتولي تلك المهمة

يسخروها ليحكموا أوربا بمقتضى شريعة التـوراة والإنجيـل، ولكـنَّهم اسـتغلوا ذلـك 
ــاطرة لأهــوائهم ومــصالحهم الخاصــة، وكــان هــؤلاء الحكــام  الــسلطان لإخــضاع الأب

 يخضعون لأوامر رجـال الـدين، ويعـدون أنفـسهم – ولو في الظاهر –بمقتضى تدينهم 
م، ويلتزمون بالأخلاق الدينية التي تدعو إليها الكنيـسة، لينـالوا رضـا هـؤلاء ًجنودا له

 .الباباوات، أو ليسلموا من الأذى من قبلهم 

طلـق أُهذه هي الصورة التي كانت عليها السياسة في القرون الوسطى، وهي مـا 
الحكـم بـما ً، وإن كان في الحقيقة بعيد ا كل البعد عن "الثيوقراطي"عليه بالحكم الديني 

  .أنزل االله
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١٩٤ 

َّغير أن هؤلاء الأباطرة وبـسبب تزايـد تـسلط الكنيـسة بـدأوا ينفـرون مـن ذلـك 
ً شـيئا –السلطان القاهر، الذي تتدخل بموجبه الكنيسة في كافة شؤون الدولـة وبـدأوا 

 :سهم في تحقيق ذلك التمرد أمرانأ يتمردون عليه، بشتى السبل، وقد – ًفشيئا

ً حكامـــا - الوســـط الأوربي َّام في أوربـــا؛ حيـــث كـــان يعـــم المنـــاخ العـــ:الأول
 ٍ مـن الغـضب والاسـتياء مـن سـلطان الكنيـسة، مـع تلهـفٌ عارمـةٌ موجة-ومحكومين 

 يكسر كبرياءها، ويجرح كرامتها، ويعيد للشعوب المقهورة حقوقهـا ٍلتحقيق أي انتصار
 .المسلوبة، بل كرامتها المفقودة 

ريــة اللادينيــة؛ وهــذه النظريــات يجمعهــا العــداء  ظهــور النظريــات الفك:والثــاني
 فيه، وكان من أشهر تلـك ٍللدين، وإبعاده عن الحيز السياسي، حتى لا يصبح له أي أثر

 :  هيتانالنظريات نظري

 :نظرية الحق الإلهي -١

ٍخلاصة هذه النظرية أن الملوك يرجعـون إلى سـلالةو  أسـمى مـن ٍ خاصـةٍ عريقـةَّ
–كما هو الحال عند الرومـان  –َّمن يعتقد أنهم من عنصر إلهي العنصر البشري، ومنهم 

ٍ فـإن للملـك الـسلطة المطلقـة عـلى شـعبه، ولـيس لأحـد،وبناء على ذلـك،   عليـه أدنـى َّ
 .اعتراض 

َّ مــن حيــث أصــلها إلا أن ثــورة الكنيــسة عــلى ًوهــذه النظريــة  وإن كانــت قديمــة
فـصل " في ترسيخ مبـدأ ٍ كبيرٍشكلسهمت بأ ببعثها من جديد، وقد ًالملوك كانت كفيلة

 الذي هو أساس العلمانية، وعندما نبذ الحكام سلطة الكنيـسة نبـذوا "الدين عن الدولة
فأصـبح الحـاكم الأوربي يحكـم  –دون تفريق بينه وبين دين الكنيسة  –معه الدين نفسه 

 .بما يوافق هواه لا بما يوجبه دينه 
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١٩٥ 

 :)١( نظرية ميكيافلي-٢

يــافللي أشــد النظريــات خطــورة، وأكثرهــا جــرأة عــلى الــدين، كانــت نظريــة مك
 – "الأمـير" في كتابـه  يراها صـاحبهاكما – تقوم يًوإعلانا لاستبعاده عن السياسة، وه

 :على ثلاثة أسس

 ٍّ نفعـيٍ لتحقيـق غـرضٌ بطبعـه، ورغبـة الخـير عنـده مـصطنعةٌيـرِّالإنـسان شر –أ 
 .بحت 

 .، وبين الدين والأخلاق الفصل التام بين الدين والسياسة –ب 

 . )٢(، وهو لب هذه النظرية"الغاية تبرر الوسيلة"إقرار مبدأ  –ج 

وقــد تمكنــت هــذه النظريــة مــن زحزحــة الــدين كليــة عــن المجــال الــسياسي مــن 
  :جهتين

ًأن السياسة لا علاقة لها بالدين أصلا : الأولى َّ.  

 غايته هـو وليـست – غايته َّأن للسياسي أن يسلك في سبيل الوصول إلى: والثانية
  . تؤدي إلى ذلك دون حرج ٍ كل وسيلة–مصلحة الشعب أو حتى الدولة 

 الأخـلاقومن هنا لم يعد في استخدام الغش، والخـداع، والكـذب، وغيرهـا مـن 
َّ ما دام أنها تحقق للـسياسي غايتـه، التـي هـي في ٍ أدنى حرج في التوراة والإنجيلالمحرمة

 ــــــــــــــــــ
م ١٥١٢ وألقـي القـبض عليـه عـام ،في فلورنسا بإيطاليـام ١٤٦٩، ولد عام  اسمه نيقولا:مكيافيلي  )١(

 "الأمـير" وكـان مـن أهـم أعمالـه كتـاب ،ُ ثم أقصي عن الحيـاة العامـة،على يد عائلة ميدسي الحاكمة
َّ وتدور فكرته حول أن الأمـراء يجـب ن يحتفظـوا ، وشجب من البابوية،م١٥١٣الذي فرغ منه عام 

 ، انظـر مقدمـة كتابـه الأمـير.بالسلطة المطلقة على مقاطعاتهم مستخدمين كل وسيلة تحقق لهم ذلك 
  . ٥:ص

 ،٦٢،٨١،٨٤، ٦١ص:انظـر. هـذه الأسـس منقولـة مـن مواضـع متفرقـة، نيقـولا مكيـافيلي،الأمير  )٢(
٨٧ ،٨٦ . 
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١٩٦ 

 .ية لا غيرالحقيقة مصلحته الشخص

وبتلك النظرية وصلت السياسة إلى الفصل الكامل للـدين عـن مجالهـا، وتحققـت 
 .العلمانية السياسية بصورتها الكاملة 

 :نتائج العلمانية السياسية على أوربا

فحـسب، بـل كـان التـي نـشأت فيهـا لم تقتصر آثار العلمانية السياسية عـلى أوربـا 
  تطبيق النظريات العلمانية، ولاسيما نظرية ميكيافللي فقد تم بسبب،أثرها على العالم كله

مـع اعتقـاد أصـحابها أنهـم ارتكاب أبشع الجرائم التـي عرفهـا التـاريخ بحـق البـشرية، 
 :أتيومن أشهرالأمثلة التاريخية على ذلك ما ييطبقون مبادىء صحيحة، 

   :ِّ من أشهر القادة السياسيين الذين عرفهم التاريخ المعاصر قائدان-١

 م١٩٢٠الذي أسـس النظـام الفـاشي في إيطاليـا عـام ، )١(موسولينيبنيتو: الأول
تقوم نظريته على تفوق الدولة، وضرورة إجبار الفـرد عـلى و الذي يتبنى العنف والقوة

َّالخضوع لمشيئتها طوعا أو كرها، وأمـا وسـائله؛ فهـي قمـع الحريـات، وحـق الدولـة في  ً
 . )٢(رية والدينيةالتدخل في الحياة الأسرية  والفك

 الذي أسس الحـزب الـوطني الاشـتراكي، ورفـع شـعار )٣(هتلر أدولف :والثاني
 ــــــــــــــــــ
م، في بلـدة دوفيـا، تـولى قيـادة الحـزب الفـاشي في إيطاليـا، ١٨٨٣يوليو عـام ٢٩ولد في : موسوليني  )١(

ًم، والحـرب العالميـة الثانيـة، وأعـدم رميـا بالرصـاص مـع ١٩١١وقاد بلاده في حربها  على ليبيا عام 
لا تريــد أن تمــوت، احمــد  موســوليني أســطورة : انظــر.م ١٩٤٥ ابريــل عــام ٢٨عــشيقته كــلارا في 

 . ٢١-١٩: ناصيف، ص

 . ٩٥-٩٤: ِّ موسوعة الحروب والأزمات الإقليمية في القرن العشرين، موسى مخول، ص:انظر  )٢(

ــر  )٣( ــام : هتل ــد ع ــة ١٨٨٩ول ــو"م بقري ــساوية"برون ــة ، النم ــلا للإطاح ــسكريا فاش ــا ع ــاد انقلاب ً وق ً
ة خمس سنوات، وفي سـجنه ألـف كتابـه دجن لمم، وحكم عليه بالس١٩٢٣بالجمهورية الألمانية عام 

ً الذي يعد دستور النازية، مات منتحـرا بمـسدس أطلقـه عـلى نفـسه، وانتحـرت "كفاحي"المشهور 
  =م بعد محاصرته مـن الجـيش الـروسي  ١٩٤٥بتناول السم، وكان ذلك عام "إيفا براون"معه عشيقته 
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١٩٧ 

والغاية التي كان يسعى القائدان لتحقيقها هـي التجمـع القـومي ، "ألمانيا فوق الجميع"
والوطني، وقد استباحا باسم حركة التطهير، ووحدة الصف، والقضاء على الثورة قتل 

 . "!المزعومة"لوف من البشر لتحقيق تلك الغاية الآلاف، بل مئات الأ

 : الحرب العالمية الأولى والثانية-٢

ع أنواع الظلـم والعـدوان مـن اسـتخدام الغـازات ظوقد شهدت تلك الحربين أف
السامة، والقنابل المحرقة، والتـدمير الجماعـي، وقتـل الأطفـال والـشيوخ والنـساء دون 

 هيروشيما ونجـازاكي، التـي لا تـزال آثارهمـا باقيـة ُتفريق، وتوج ذلك العدوان بقنبلتي
 .إلى اليوم 

وكان من نتائج الحرب العالمية الأولى قتـل حـوالي عـشرة ملايـين نـسمة، ومـوت 
 بــسبب ســوء التغذيــة والمجاعــة والأوبئــة التــي واكبــت الحــرب، ًخمــسة ملايــين نــسمة

فقـودين، والأرامـل،  من المصابين، والمعاقين، والمًوخلفت الحرب عشرين مليون نسمة
 .)١(، وأما الحرب العالمية الثانية فقد خلفت خمسين مليون من المصابين واليتامى

وما يفعله كبار الساسة اليوم من العدوان الظالم على أغلب البلاد الإسلامية؛ كما 
في حـرب العــراق، ومــساندة إسرائيـل ضــد الــشعب المـسلم في فلــسطين، والتــدخل في 

  فمـما لا يخفـى ،َّ سياستها الداخلية هو من هذا البـاب، وأمـا نتائجـهشؤون الدول، وفي
َّأن هـذه الجـرائم والعـدوان الآثـم لم يعـد في حـس هـؤلاء : وخلاصة ذلـك، على عاقل

ٌالساسة إثما أو عدوانا، بـل هـو أمـر ً ٌ مـا دام أنـه يحقـق الغايـة، بـل هـو نـوعٌ مـشروعً  مـن َّ
ُك تطبيقا للمكيافليـة، التـي أبعـد معهـا الـدين وكان ذل، السياسة أو هو السياسة نفسها ً

 .  بالكليةعن المسرح السياسي

  ــــــــــــــــــ
 .، فريد الفالوجي )قراءة جديدة في مذكرات هتلر ونهايته( كتاب كفاحي: انظر =

، محمــد )قــصة الأطــماع ومأســاة الــصراع (  الحــرب العالميــة الأولى : هــذه الحــربعــنانظـر للمزيــد   )١(
 . ٢٤٧:بركات، ص
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١٩٨ 

 :العلمانية في الاقتصاد

كان النظام الاقتصادي السائد في أوربا في القرون الوسطى الإقطاع، القائم عـلى 
هـي فئـة : الأولى: الظلم المطلق، والمنظم بكل صـوره، حيـث ينقـسم المجتمـع إلى فئتـين

طاعيين الذين يملكون الأرض والأموال الـوفيرة، ولهـم الحكـم المطلـق، إذ السادة الإق
يشرعون ما يشاءون من الأحكام، ويبتدعون ما يرون من القوانين، مما يوافـق أهـوائهم 
َّويحقق مصالحهم الخاصة، ويملأ خزائن أموالهم، ولذلك فإن لهم كافة الحقـوق ولـيس 

هـم العبيـد، عبيـد الـسيد، وعبيـد الأرض، :  والفئـة الثانيـة،عليهم شيء من الواجبات
وهذه الفئة تخضع لـلأولى، وتلتـزم بقوانينهـا، دون أن يكـون لهـم شيء مـن الحقـوق إلا 

  .ًأجرا لا يبلغ حد الفتات، ولا يكفي لإقامة أدنى مستوى من الحياة الكريمة 

كبـت وفي هذه الحالة التي تعيشها الطبقة الكادحة، جاءت الكنيـسة، ولكنَّهـا ارت
 :في حق تلك الطبقة المظلومة خطأين كبيرين

من الناحية النظرية، وقفت الكنيـسة لا لتنكـر الظلـم والطغيـان، ولكـن :  الأول
 الذي لا يجوز الاعتراض عليه، بـل يجـب الرضـا بـه، واعتبـاره "الإلهي"لتجعله القدر 

  .السبيل  الوحيد  إلى الخلاص، ونيل رضوان االله وجنته 

الناحية العمليـة، فقـد انحـازت الكنيـسة إلى جانـب رجـال الإقطـاع من : والثاني
وساندتهم في ظلمهم، بل سعت لتكون أحد الإقطاعيين، وبالفعل أصـبحت مـن كبـار 

 .الإقطاعيين 

 وأجـج موجـات الغـضب ،هذا الموقف المخزي مـن الكنيـسة زاد مـشاعر الحقـد
ن لهـا في موقفهـا ضــد ضـد الإقطـاعيين الـذين أصـبحت الكنيــسة في طليعـتهم، ولم يكـ

الفلاحين أي عذر، وكانت النتيجـة أن تحولـت مـشاعر الغـضب والكراهيـة إلى الـدين 
ً مناسـبا لظهـور المنـاخالذي هو براء من كـل مظـالم الكنيـسة، ومـن هنـا أصـبح  –نفسه 

العلمانية الاقتصادية، حيث كان لابد إزاء ذلك الوضع من البحث عن بديل، وقد كان 
 .اً، وهو ما يتمثل في ظهور الرأسمالية، ثم الشيوعية البديل أشد سوء
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١٩٩ 

عـلى الـسواء  – ودفعت بهـما ، التي أخذ بهما كلا الاتجاهينيءوكان من أهم المباد
ًنحو اللادينية مبدأ ميكيافللي، الـذي لم يعـد محـصورا في نطاقـه الـسياسي الـذي ظهـر  –

 .ًفيه، بل أصبح عاما في كل وسيلة وفي كل غاية 

النظريـة الأساسـية في «: "كتب غيرت وجه العـالم"رت داونز في كتاب وبريقول 
َّ نظرية ذات نزعة ميكيافللية، وهـي أن العامـل الأول في نـشاط )١( "ثروة الأمم"كتاب 

ن العمـل عـلى جمـع الثـروة مـا هـو إلا مظهـر مــن أالإنـسان هـو المـصلحة الشخـصية، و
 للجـنس ٍخصية تكمن وراء كل نـشاطَّ وبذلك قرر أن الأنانية والمصلحة الش،مظاهرها

َّ يجـب الابتعـاد عنهـا، وإنـما ً ممقوتـةاًَّ وصارح الناس باعتقاده أنها ليست صـفات،البشري
 وإذا أريـد تـوفير الرفاهيـة ..هي عـلى العكـس عوامـل تحمـل الخـير إلى المجتمـع برمتـه 

ٍللأمة، فلابد من ترك كـل فـرد يـستغل أقـصى إمكانياتـه لتحـسين مركـزه بـشكل  ٍ ثابـتَّ
 . )٢( بأي قيودٍ دون تقيدٍمنظم

ــة اســتطاع فيلــسوف الرأســمالية أن يحــرر  ــة ذات النزعــة المكيافللي وبهــذه النظري
 القيـد الديني،الـذي قامـت النظريــة في  ذلـكفي المـذهب الاقتـصادي مـن كـل قيـد، بــما

 .الأصل لإبعاده 

والأخـلاق التـي وكانت المحصلة النهائية لتلك النظرية، الإبعاد الكامل للقـيم، 
 منبـع القـيم - أدق إبعـاد الـدين ٍتضبط سلوك الفـرد والمجتمـع، وهـو مـا يعنـي بعبـارة

 عــن المجــال الاقتــصادي، وهــذه هــي العلمانيــة الاقتــصادية في صــورتها –والأخــلاق 
 .الكاملة 

 ــــــــــــــــــ
، عـاش بـين بو الرأسـمالية وإمامهـا الفكـريأ  عند الغرب الذي يعد، آدم سمث:الكتاب من تأليف  )١(

نظريــة "، ألــف كتــاب"وردأكــسف"، ثــم "جلاســجو"، درس بجامعــة)١٧٩٠-١٧٢٣(عــامي 
: انظـر. وقـد أحـدث كتابـه ضـجة كبـيرة في أوربـا ،"ثـروة الأمـم"، ثم كتاب "العواطف الأخلاقية

 . ٧٤-٧٠: داونز، ص. ب.كتب غيرت العالم، روبرت

 . ٤٧٤ -٤٧٣: ص، محمد قطب، مذاهب فكرية معاصرة:ًنقلا عن  )٢(
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٢٠٠ 

  تنـدرج تحـت– عـلى سـبيل الإجمـال –وأما الآثار الواقعيـة لتلـك النظريـة فهـي 
 ، من أجـل تحقيـق الحـصول عـلى المـال– بما فيها الوسائل المحرمة –إباحة كل الوسائل 

 :أتي كانت أهم تلك الآثار ما ي،وعلى التفصيل

 إباحة الربا المحرم في التوراة بكل صوره، وهو الأمر الذي طالمـا تـصدت لـه -١
 .الكنيسة في قرونها السابقة 

 .َّ أكل أموال العمال، وعدم إيفائهم حقوقهم -٢

لنــاس باتجــاه شراء مــا يــدر عــلى التجــار الأمــوال الكثــيرة، لا شراء مــا  دفــع ا-٣
يحتاجون إليه، وتقوم به حياتهم، مثل شراء الخمور والمخدرات، ونحوها، وهو ما كـان 

 . "حرية التجارة"يعبر عنه في ذلك الوقت بـ 

 . إباحة الاحتكار بجميع صوره -٤

ــ-٥ ــدخل ب ــوارق في ال ــي الف ــذلك ه ــصلة ل ــت المح ــحاب رؤوس  وكان ين أص
 ٍ مختلفـةٍالأموال وبين العمال إلى درجة التضخم، مما يعني بالتأكيد إعادة الطبقية بـصورة

 .عنها في عهد الإقطاع، وبشكل أكثر حدة 

ًوأما الفساد الخلقي الذي ينتج غالبا من الثـراء الفـاحش كـما هـو الحـال في طبقـة  َّ
جة، كما هو الحال لدى الطبقة الكادحـة الرأسمالية الجديدة، أو يكون بسبب الفقر والحا

َّ ناهيـك عـما يـصاحب مثـل هـذه الأوضـاع النابـذة للـدين، ،فأمر معلوم في كـل مجتمـع
والمفرطة في الاتجاه المادي من أمراض العصر المعروفة من القلـق، والاضـطراب الـذي 

ر لإغــراق في شرب الخمــو إلى الانتحــار أو الجنــون أو عــلى الأقــل ا– عنــدهم –يــؤدي 
 .والمخدرات، وكذلك حدوث الجريمة، والتفكك، والانحلال الكامل 

َّكل هذا حدث في ظل المكيافيللية الرأسمالية، أما صورة الأمر في ظل الـشيوعية، 
َّ فإن الشيوعية وإن قامـت بنـزع ، مما في الرأسماليةً كان أشد سوءا– عند التحقيق –َّفإنه 

كـما تـزعم  –لمستثمرة ذات رؤوس الأموال الكبيرة الملكية الفردية للقضاء على الطبقة ا
 لا تختلف عن الأولى إلا في كونها عـلى شـكل ً جديدةًولكنَّها أحلت محلها طبقة –ذلك 
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٢٠١ 

َّ، ولكن الإضافة الخطيرة هـي أن "الأفراد "ً بدلا من الصورة السابقة، صورة "حزب" َّ
ومقدراته كانت هـي الطبقـة تلك الطبقة مع كونها المالكة التي تملك كل أموال الشعب 

ُ وقــد أبــيح لهــا ،الحاكمـة والمتــسلطة عــلى الــشعب بـصورة لم يــشهدها التــاريخ مــن قبـل

 )١("البيروقراطيـة"لتحقيق ذلك التسلط أن تحكم بالحديـد والنـار، وأصـبحت الطبقـة 
ًالشيوعية تستخدم جهاز الدولة ستارا لتحقيق أهدافها الخاصة وبأعتى أساليب الظلم 

 حتــى أصــبح الطغيــان والإرهــاب الــشيوعي هــو الــضمان لامتيــازات الطبقــة والقهــر،
 .الحاكمة الجديدة 

لقد عاش الإنسان في ظل تلك الحكومة المستبدة منـزوع الكرامـة، وقـد نـزع منـه 
 بلقمة العيش أو قطعـة الخبـز التـي ًحقه في التملك قبل ذلك، وأصبحت حياته مرهونة

 .ه قبلها الذل وتسقيه الهوان تذيقه إياها الحكومة بعد أن تذيق

 : العلمانية في العلم

ًاتخذت الكنيسة من العلم موقفا معاديا مـشهورا مـن أول لحظـة، وقـد اتخـذ هـذا  ً ً
العداء صورة الصراع الدائم، الذي بدأ ولم ينته بعد إلى اليوم، وقد فصلت الحديث عن 

  .ذلك

 ٍعلـم كلــه في دائــرةَّإن الكنيــسة قـد حــصرت ال: ولكـن لتسلــسل الموضـوع أقــول
 :  بحيث لا يخرج عن أمرين،ً جداٍضيقة

ما وافـق آراء الكنيـسة، ولم يخالفهـا :  والثاني،ً ما صدر عن الكنيسة ابتداءا:الأول
ً وانتهـاءا، ومـا ،ً فآل العلم الصحيح والمقبول إلى الكنيـسة ابتـداءا،– ولو أدنى مخالفة –

ــواع – إذا لم يتــب –حبها عــدا ذلــك فهــو الهرطقــة والكفــر التــي يــستحق صــا  أشــد أن

 ــــــــــــــــــ
 يعتمــد عــلى مركزيــة  وبــالمعنى الــضيق،ســلطة المكتـب: مــصطلح يعنــي بــشكل عــام: البيروقراطيـة  )١(

ــة ــخص أو جماع ــد ش ــسلطة  في ي ــينال ــوظفين الإداري ــن الم ــر. م ــلام، :  انظ ــار والأع ــم الأفك معج
 . ١٠٢:ص
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 .العذاب

 بدأ صراع الكنيسة مع العلماء، ذلـك الـصراع "النظرية الكنسية"وبموجب هذه 
 جبينهـا إلى اليـوم، وكـان هـذا الـصراع هـو عـلى ٍ وخزيٍالمرير الذي لا يزال وصمة عار

داء ذلـك ً ولئن كان خطأ الكنيسة فادحا في ابت،البذرة الأساسية لظهور الفكر اللاديني
 من خطأ الكنيسة نفسها؛ ً أشد فداحة– باعتبار نتائجه –َّ فإن خطأ العلماء كان ،الصراع

ً إلى إبعاد الدين من الحسابات العلمية تماما، – فيما يخص العلم –فقد انتهى ذلك الفكر 
نيسة هو العقبـة الوحيـدة بل قاد ذلك إلى الإلحاد الصريح، وقد رأى العلماء أن دين الك

إبعاد – من وجهة نظرهم –م مشروع النهضة الذي ترنوا إليها، وكان الخيار الوحيد أما
ًالدين نهائيا عن المجال العلمي، وكانـت تلـك اللحظـة بدايـة الاتجـاه نحـو العلمانيـة في 

 .مجال العلم 

كثرت أصوات العلماء والمنتقدين للكنيسة، وكثرت إزاء ذلـك اكتـشافاتهم،  وقد
 .ً التي تكشف زيف الكنيسة، وخطأ تعاليمها يوما بعد يوم وإنجازاتهم العلمية

ــدفع ــماء ت ــا العل ــي أحرزه ــزات الت ــشافات والمنج ــك الاكت ــت تل ــاه  بهموكان اتج
 بطلان تعاليم الكنيسة في كثير من ً، فقد أثبت العلماء للناس كافة على الكنيسةراصتنالا

  :الأمور وكان من أهمها

 .ا مركز الكون َّحة، وأنهَّ القول بأن الأرض مسط-١

 . موحى به من االله "الكتاب المقدس"َّ القول بأن -٢

 . عقيدة التثليث -٣

 . ودمه -  - عقيدة استحالة الخبز والخمر إلى جسد المسيح -٤

ه كـان ًوكان إعلان تلك النتـائج مـذهلا للـشعب وللكنيـسة عـلى الـسواء، ولكنَّـ
سهمت موجة الغضب أوقد نتصارات هم نحو المزيد من الايرفع أسهم العلماء، ويدفع

 .العارمة في أوربا من جراء طغيان الكنيسة في جميع المجالات في إحراز هذا النصر 

http://kotob.has.it



 

 

  

٢٠٣ 

 : ، وقالوا"اللادينية"ًوهنا أصبح الجو مهيئا للعلماء، فأعلنوا نظريتهم

َّالعلم وحده هو الحق، وهو مـصدر النـور، ومنبـع الرفاهيـة، أمـا الـدين فجمـود 
 .خرافات وأساطير ورجعية، بل 

 .ُ إذا عرضت مسألة، فليخرس الدين وينطق العلم :وقالوا

، ولا علاقة بينهما إلا التضاد، وإذا كان لابـد أن ٌ والعلم شيءٌ الدين شيء:وقالوا
يخضع أحدهما للآخر فليخضع الدين، ولتنطق كل حقائقه داخل المعامل والمختـبرات، 

 .وإلا فلتسقط إلى الأبد 

َّ فـإن عليـه – لـدافع شخـصي –ً جاز لرجل أن يعتقد شـيئا مـن الـدين  إذا:وقالوا
 . )١( خروجهحين يدخل المعمل أن يترك بالباب معتقداته الدينية، ويستعيدها عند

 .وبهذا تحقق لهؤلاء العلماء فصل الدين عن الدولة، وقامت العلمانية في العلم 

 :مظاهر العلمانية في العلم

لتي قام عليها الفكر اللادينـي في مجـال العلـم، انتقـل إلى َّوبعد أن بينت الأسس ا
 : تيةبيان أهم مظاهر تلك العلمانية، وألخصها في النقاط الآ

ً مجرد ذكر اسم االله في البحث العلمي يعتبر كافيا، لإفساد الروح العلميـة لـه، -١
 ًوإسقاط قيمته، وطرح كـل النتـائج التـي توصـل إليهـا البحـث مهـما كانـت صـحيحة،

 .وهذا هو غاية التعصب

َّ وأنه الخالق، يخرج صـاحبه مـن دائـرة العلـماء – تعالى – الاعتقاد بوجود االله -٢
 . بمقياس العلم ًالذين يعتد بهم، ولو كانت آراء ذلك العالم صحيحة

ار  في البحوث العلمية، واعتب- أي إثبات غايات للأشياء – "الغائية" إنكار -٣
َّ والغرض من هذا المبدأ الرد على الذين يثبتون أن ما في ،العلميةٍالقول بها مناف للروح 

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٣٢-٣٣١:(، صسفر الحوالي.  د ، العلمانية نشأتها وتطورها وأثرها في الحياة المعاصرة:انظر  )١(
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٢٠٤ 

َّ لابـد وأن يـدل عـلى أن لـه غايـة، وينتهـون في ذلـك إلى ٍ وإتقـانٍ وحكمةٍالكون من دقة
  .- تعالى -فهذا المبدأ يفضي إلى إنكار وجود االله ، – تعالى –إثبات وجود االله 

َّ، وأن من أراد العلـم فلابـد أن "ين والعلمالد" الاعتقاد بالثنائية الحتمية بين -٤
يترك الدين، والعكس صحيح، وهذه الثنائية الغرض منها الإبعاد الكامـل للـدين عـن 

َّ من أصلها؛ لأنه لا تعـارض بـين العلـم والـدين بـل ٌ وهذه الثنائية باطلة،مجالات العلم
ًدفا واحدا للإنسان هو كما يحققان ه– في الدين الصحيح –كليهما  ل العبودية الله تعـالى، ً

ًوالعلم أعظم الطرق إلى الإيمان، وأكثرهـا تحقيقـا لخـشية االله تعـالى، ولـذلك فـالعلم في 
َّميزان الإسلام عبادة، بل إنه من أعظم العبادات التـي يحـث عليهـا الـدين، وقـد يهـون 

نيـسة  هـو رد الفعـل تجـاه طغيـان الك"المفتعـل"َّالأمر إذا علمنا أن سبب هذا الانفصام 
 .ليس إلا 
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٢٠٥ 

 



مـال : ولحـد في الـدين، والعدول والجور والظلم، الإلحاد في اللغة يدل علي الميل
، العادل عن الحـق المـدخل فيـه مـا لـيس منـه: ي مال وجار، والملحدأوعدل وقيل لحد 

 .)١(وأصله الميل والعدول عن الشيء

ن كل ما في الوجود الأزلي مادي، ومادتـه أزليـة،  إنكار وجود االله، وأ:والمراد هنا
والنـواميس الطبيعيــة نـشأت عــلى ســبيل الـصدفة والاتفــاق، ويتـضمن الكفــر بالغيــب 

 .)٢(والوحي والرسل والرسالات

ً بهذا المعنى لم يكن ظاهرة بارزة عبر التاريخ كله، وإنما كان حالـة فرديـة دوالإلحا ً ً ً
 :ن صور الإلحاد في القرون الماضيةشاذة، فقد ذكر الباحثون صورتين م

ــصورة الأولى ــود االله، : ال ــرون وج ــانوا ينك ــدهريين ك ــماء أن ال ــض العل ــر بع ذك
; > = < ? @ K J I H G F E D C B A (: واستدلوا بالآية الكريمة

Q P O N M L(]ولكن هناك من ينازع في ذلك، ويـرى أن الآيـة في إنكـار . ]٢٤:الجاثية  
 .)٣(كار وجود اهللالبعث، وليست في إن

G (: كما اخـبر االله تعـالى عنـه بقولـه،  إنكار فرعون لوجود االله:الصورة الثانية
O N M L K J I H(   ]٣٨:القصص[.  

نكـار مـع الاعـتراف ًون هـذا الإنكـار محمـولا عـلى الإوعلى التـسليم بـذلك، يكـ
، ون وأمثالـهكما تدل على ذلك الآية الكريمـة التـي تحكـي عـن فرعـ، القلبي بوجود االله

 ــــــــــــــــــ
 .)٤٥-٨/٤٤ (:لابن منظور، لسان العرب  )١(

مـذاهب فكريـة معـاصرة محمـود محمـد ، ٦٠٥: ص، محمـد قطـب ،  مذاهب فكرية معـاصرة :نظرا  )٢(
 .٤٣٣: ص، كة الميداني عبدالرحمن حبن، كواشف زيوف ، ٢٦٤: ص، مزروعة 

 .٦٠٥:ص، يرى ذلك محمد قطب في كتاب مذاهب فكرية معاصرة   )٣(
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٢٠٦ 

   )! " # $ % & ' ) ( * + ,( :وهي قوله تعالى

    .  ]١٤:النمل[
ً وأما وجود الإلحاد بوصفه ظاهرة ذات تجمع بـشري ومـنهج مـدعوم بمـنظمات 

 .)١(ودول فلم يعرف إلا في الوقت الحاضر

ٍوقد اكتسحت موجه الإلحاد أرجاء أوربا بصورة مفزعة وخطيرة؛ لأنه انتـشر في  ٍ

وهـم في نفـس الوقـت ، ماء والمفكرين والفلاسفة، فكانوا أربابه والدعاة إليـهوسط العل
، وتتوصـل إليـه قـرائحهم، قادة المجتمع وزعماؤه الذين يتلهف الناس لما تنتجه عقولهم

 وهــو أحــد - جــود  المجتمــع الغــربي حتــى قــالوهــذا مــن أســباب سرعــة انتــشاره في
د أكثر من ستة من معـارفي ممـن أعـدهم لا أستطيع أن أع«: -الفلاسفة في ذلك الوقت 

مؤمنين بالمسيح والمسيحية، في حين أستطيع أن أعد بسهوله أكثر مـن مائـة مـن معـارفي 
 هــم الفلاســفة والعلــماء وكبــار ، مــع العلــم أن معــارف هــذا الفيلــسوف)٢(»الملحــدين

بون أصبح من النادر أن تجد مثقفا متـدينا، وأصـبح الـذي يـذه« :المثقفين، ويقول أيضا
إلى الكنيسة هم في الأغلب مـن الطـاعنين في الـسن أو النـساء غـير المثقفـات، وهـم مـع 

أن خلـو الكنـائس يرجـع إلى «: ، ويـصرح اللـورد هـدلي)٣(»ذلك لا يزيدون عن العشر
والخطوات السريعة الواسعة التي خطتها الثقافة في ، القفزات الجبارة التي قفزها العلم

ــة الخطــورة؛ لأنهــا تــصدر مــن أعــلى ، وهــذه )٤(»العــصر الحــديث التــصريحات في غاي
ًولأنهـا تـربط ربطـا ، الطبقات الفكرية في المجتمع، وهـم العلـماء والمثقفـون والفلاسـفة

ًواضحا بـين العلـم والإلحـاد، فكـأن البوابـة الكـبرى الوحيـدة للعلـم في ذلـك الوقـت 
نـاخ والأسـباب التـي وهـذا يـدلنا عـلى أن الم، ليست إلا الإلحاد وإنكـار وجـود الخـالق

 ــــــــــــــــــ
  .٤٣٥: ص، كواشف زيوف   )١(

 .١١ :ص، دين الجفوة المفتعلة بين العلم وال  )٢(

 .والصفحة نفسها، المصدر نفسه   )٣(

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٤(
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٢٠٧ 

وهو ما سـنتحدث عنـه ، ًدفعت إلى هذه الموجة الجديدة والغير مسبوقة كان قويا وكبيرا
  :فيما يأتي

 :المناخ والأسباب التي دفعت إلى الإلحاد

ًالمناخ الذي ظهرت فيه موجه الإلحاد لا يختلف كثيرا عن المناخ الذي ظهرت فيه 
حيث بلغ الحد عنـد رواده ، ن أشد من حيث النتيجةالعلمانية، إلا أن عداء الملحدين كا

، ولذلك فغاية الإلحاد هو اجتثاث من أساسهصراحة   إعلان إنكار وجود االلهإلى درجة
 . من أساسه- الباقي -الإيمان 

وأما الأسباب التفصيلية التي أدت إلى موجه الإلحاد، فهـي ذات الأسـباب التـي 
ٍهنـاك أسـباب إضـافية أسـهمت بـشكل كبـير في أدت إلى ظهور الفكر العلـماني، ولكـن  ٍ ٌ ٌ

 :ذلك ومن أهمها

 الميراث الوثني الجاهلي الذي عاد إليه الفكر الغـربي عنـدما قـرر رفـض ديـن -١
الكنــسية، وكــان هــذا  المــيراث هــو المــيراث اليونــاني الــوثني القــائم عــلى النظــرة الماديــة 

 .الكاملة فيما يتعلق بالكون والحياة والنفس

 .تشافات الجديدة للعلماء الاك-٢

كانــت الاكتــشافات الجديــدة التــي توصــل إليهــا العلــماء، ولاســيما الاكتــشافات 
ٍالمتعلقة بقوانين الطبيعة، التي كشفت عن وجود أسباب كامنـة وراء كـل حـدث، وأنـه  ٍ

 .يمكن معرفة تلك الأسباب من خلال التجربة

 أن كـل أجـرام الـسماء  خـلال مـشاهداته إلى)١( نيـوتنوعلى سبيل المثـال توصـل 

 ــــــــــــــــــ
ــة )م١٧٢٧-١٦٤٢(الــسير إســحاق : نيــوتن  )١( ــائي وعــالم رياضــيات إنجليــزي، ولــد في مدين ، فيزي

المعجــم :  انظــر.تــه اكتـشاف قــانون الجاذبيـةفي في مدينـة لنــدن،ومن أهـم إنجازاوولـستورب، وتــو
  . ٥٢٨:والمخترعين، صالشامل للعلماء 

http://kotob.has.it



 

 

  

٢٠٨ 

ٍمقيدة بقوانين ثابتة، وأنها تتحرك بموجب تلك القوانين ٌ)١(.  

ٌوبعد إجراء مثل هذه الدراسات اتضح أن جميـع وقـائع الأرض والكـون مقيـدة 
ٍبنظام واحد معلوم ِّسمي عنـد هـؤلاء العلـماء بقـانون الطبيعـة، وكانـت الفتنـة في هـذا ، ٍ ُ

 أن الكـون -ما بـسبب طغيـان الكنيـسة وكراهيـة دينهـا  ربـ-الاكتشاف اعتقـاد العلـماء 
ٌالذي كان يعتقد أنه يخضع لأحكام الإله إنما هـو تـابع لقـوانين ماديـة وطبيعيـة وازداد ، ُ

ًالعلـماء والفلاســفة يقينـا بهــذا الاعتقـاد بعــد اسـتخدام تلــك القـوانين، وظهــور بعــض 
 .)٢(النتائج من خلال تجاربهم

اده ما يشبه الجنون، حتى قـال الفيلـسوف الألمـاني أحدث هذا الاكتشاف عند رو
، وأعلـن الفيلـسوف »إئتوني بالمادة وسوف أعلمكم كيف يخلق الكون منهـا «:)٣(كانت

، » لي المـاء والمـواد الكيماويـة والوقـتأستطيع خلق الإنـسان لـو تـوفرإنني « : )٤(هيجل

 ــــــــــــــــــ
 .٦٣ :ص،  وحيد الدين خان . الدين في مواجهة العلم:انظر  )١(

 . ٦٤: ص،  المصدر نفسه :انظر  )٢(

مــن أعظــم فلاســفة العــصر الحــديث، ولــد في مدينــة كينجــسبرج في بروســيا الــشرقية عــام : كانــت  )٣(
ــام ١٧٢٤ ــسبرج ع ــة كينج ــق بجامع ــام ١٧٤٠م، التح ــا١٧٥٥م، وفي ع ــين مدرس ــة، م ع  بالجامع

ًم عـين عـضوا في مجلـس الـشيوخ ١٧٨٠والرياضيات وغيرها، وفي عـام  ودرس المنطق والميتافيزيقا
ًالأكاديمي، ثم عضوا في الأكاديمية الملكية للعلوم في بـرلين، ثـم عميـدا لكليـة الآداب بالأكاديميـة  ً

البرهـان الممكـن "همـة، م، وكـان ذا نزعـة عقليـة تامـة، مـن كتبـه الم١٨٠٤ثم مديرا لها، وتوفي عـام 
نحـو "، و"بحث في وضوح مباديء اللاهوت الطبيعـي والأخـلاق"، و"الوحيد لإثبات وجود االله
 .)٢/٢٦٩: ( عبدالرحمن بدوي.موسوعة الفلسفة، د:  انظر."سلام دائم محاولة فلسفية

 عـام ،" فـورتمبرج"نشأ من أسرة ترجـع إلى أصـول نمـساوية، ولـد في اشـتجرت بمقاطعـة : هيجل  )٤(
نـوير، وأنـشأ ناديـا يعمـل لبـث  البروتستانتي، تأثر بـزعماء الت" توبنجن"م، ودرس في معهد ١٧٧٠
تـاريخ "، و"فلـسفة التـاريخ"ء الثورة الفرنسية، اهتم بالـسياسة والفلـسفة، ومـن أهـم كتبـه مبادي

 .)٥٧٥-٢/٥٧٠:( انظر المصدر نفسه."علم الجمال"، و"فلسفة الدين" و"الفلسفة
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٢٠٩ 

 . »لقد مات الإله الآن«: )١(صرح نيتشه: وأخيرا

 ربـما - ولم يتوصـلوا "الـسبب"دراسات هؤلاء العلـماء عنـد حـد وهكذا انتهت 
ِ إلى المسبب فوقعـوا في الإلحـاد، ولـو أنهـم تخلـصوا مـن -بسبب المناخ الذي عاشوا فيه  ُ

تأثير ذلك المناخ الذي عاشوا فيه، ودرسوا بمنهجية، وتحلوا بالتجرد لكان العلم الذي 
 .ه على كل شي وقدرتٍ إليه أعظم دليل على وجود االلهوصلوا

ٍوكانت نهاية هذه الاكتشافات اعتقاد العلماء أن الحاجة إلى افتراض وجود إله أو 

إذا كـان قـوس قـزح هـو «: )٢(هكـسليحتـى قـال ، قوى ما فوق الطبيعة قد انتهت الآن
ٌ آيـة مـن "قـوس قـزح"إن : انعكاس الأشعة الشمسية على المطر، فالباطل كليا أن نقول

ًإذا كانت الوقائع نتيجـة لعلـل طبيعيـة فهـي بـالطبع ليـست نتيجـة . .آيات االله في السماء ًٍ ٍ

 .)٣(»لعلل ما فوق الطبيعة

 . دور اليهود-٣

وهــذا لــيس عــلى ، اشــتهر عــن اليهــود أنهــم يــستغلون الأحــداث ولا يــصنعونها
 .إطلاقه

وقـد دلـت ، ولـيس مجـرد اسـتغلال، فقد وصفهم االله تعالى بالإفساد، وهو عمـل
ًيخية على دورهم الواضح في دفع العلماء والفلاسـفة نحـو الإلحـاد أولا، الأحداث التار

  .ثم نشر الإلحاد في المجتمع الغربي بوسائل عديدة ثانيا
 ــــــــــــــــــ
فيلسوف ألماني، من أعظم الفلاسفة في القرن العشرين، ولـد في ريكـن بمقاطعـة سكـسونيا، : نيتشه  )١(

، وكــان يــرى أن الإنــسانية قــد عاشــت حتــى الآن عــلى عبــادة أصــنام في "بــون"ثــم درس بجامعــة 
:  انظـر.الأخلاق، والسياسة، والفلسفة، ورأى أن مهمته هي الكشف عن هذه الأصنام وتحطيمهـا

 .)٥١٠-٢/٥٠٨(: المصدر نفسه

، أديب إنجليزي وناقد اجتماعي تميز بأسلوبه الساخر الـلاذع، واشـتهر )١٩٦٣-١٨٩٤: (هكسلي  )٢(
 . ٥٩٦:معجم اللغة والأعلام، ص:  انظر. في العلوم الخيالية"أروع العوالم"بكتابه

 . ٦٥ :الدين في مواجهة العلم ص  )٣(
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ــة  ــات الإلحادي ــيرا مــن المــذاهب والنظري ــشواهد عــلى ذلــك أن كث ًومــن أهــم ال
ــة عــلى ذلــك -أصــحابها هــم مــن اليهــود  ــت - كــما ســيأتي بعــض الأمثل  وقــد صرح

حيث جاء في البروتوكول ، كولات المنسوبة إليهم بأن الإلحاد هو أحد أهدافهمالبروتو
 المبـدأ )١(الغـوييملنمـزق مـن أذهـان ، من المحـتم علينـا أن ننـسف الـدين كلـه«: الرابع

ًوروحـا، ونـضع موضـع ذلـك الأرقـام الحـسابية والحاجـات ، القائل بأن هناك إلها ربـا
 .)٢(»المادية

 : مجالات الإلحاد

وكـان رواد الإلحـاد هـم ، ت موجه الإلحاد في شتى مجالات الحياة الأوربيةانتشر
وسـنذكر في هـذا المقـام أهـم المجـالات التـي ظهـر فيهـا ، الفلاسفة والعلـماء والمثقفـون

  :ومن الأمثلة على ذلك، الإلحاد

 :  الإلحاد في المجال العلمي:أولا

وضرب ، فيهـا الإلحـادكان مجال البحث العلمي أخصب المجالات التي تغلغـل 
ما عرف بالموسـوعات ودوائـر المعـارف ، فيها بأطنابه، وكان من طلائع النهضة العلمية

« :حيــث قــال محرروهــا تحــت اســم الــدين، ومنهــا دائــرة المعــارف الإنــسانية، العلميــة
وبجانب المؤثرات الأخرى التي ساعدت في خلق الدين فإن إسهام الأحوال السياسية 

ُ جدا في هذا المجال، لقد خلق العقل الإنساني الدينٌوالمدنية عظيم وأتم خلقه في حالة ، ً
 .)٣(»جهل الإنسان وعجزه عن مواجهة القوة الخارجية

ــسياق ــه، وفي هــذا ال ــسلي بقول ــين «: صرح هك ــل خــاص ب ــدين نتيجــة لتعام ٍفال ٍ ٌ

 ــــــــــــــــــ
 .أي الأمم غير اليهود  )١(

 . ٢٦٧-٢٦٦: ص،  فيكتور مارسدن .هيونبروتوكولات حكماء ص  )٢(

غـير مطبوعـة  (١١٦: ص، صـالح إسـحاق ،  الإلحاد وآثاره على  الحياة الأوريبة الحديثـة :نقلا عن  )٣(
 .)رسالة ماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز
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انـت هـي وقـد ك، إن هذه البيئة قد فات أوانها أو كـاد«: ، وقال أيضا)١(»الإنسان وبيئته
  ...وانتهـاء التعامـل معهـا فـلا داعـي للـدين، فأما بعد فنائها، المسئولة عن هذا التعامل

لقد اخترع الإنسان قوة وراء الطبيعة لتحمل عبء الدين، جاء بالسحر، ثم العمليـات 
وقـد وصـل الـدين ، "الإلـه الواحـد"ثم بالعقيدة الإلهية، حتى اخـترع فكـرة ، الروحية

 آخر مراحـل حياتـه، ولا شـك أن هـذه العقائـد كانـت في وقـت مـا بهذه التطورات إلى
ًجزءا مفيدا من حضارتنا  .)٢(» بيد أن هذه الأجزاء قد فقدت اليوم ضرورتها، ً

  :وهذه النصوص تبين نظرة الملحدين إلى الدين، وأنه

  . خلقه العقل في فترة ضعف الإنسان وعجزه-١

ٍ نتيجة تعامل خاص بين الإنسان وبي-٢ ٍ  .ئتهُ

  . هذه البيئة قد فات أوانها ولا داعي لها الآن-٣

 . فكرة الإله مخترعة، ثم تطورت، والآن قد انتهت-٤

 .ً الدين كان مفيدا للحضارة في السابق، أما اليوم فلم يعد له ضرورة-٥

ٍوهذا يدل على انسلاخ كامل من الدين وتحرر من عقيدة الألوهية ٍ ٍ. 

 :مجال علم النفس: ًثانيا

ويـدعي ،  علـم الـنفس عنـد الغـرب من رواد "فرويد"تبر الطبيب النمساوي يع
وهو مركز الأفكار التـي ): الشعور:(هذا العالم أن العقل الإنساني مركب من شيئين هما

وهـو مخـزن الأفكـار التـي مـرت بنـا ): اللاشـعور(تخطر على قلوبنا في ظروف عادية، و
والهـستيريا، والقـسم الثـاني ، يـة، كـالجنون ونسيناها، ولا تظهـر إلا في أحـوال غـير عاد

 .أكبر بكثير من الأول

 ــــــــــــــــــ
  .والصفحة نفسها، السابقالمصدر  )١(

 . ٣٩-٣٨: ص،  وحيد الدين خان:كتاب الإسلام يتحدى  )٢(
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ًوقد اكتشف فرويد بعد جهد طويـل أن اللاشـعور قـد يقبـل أفكـارا في الطفولـة 
وهـذا مـا يحـدث بالنـسبة إلى العقائـد الدينيـة، فـإن فكـرة ، ٍوتؤدي إلى أعمال غير عقليـة

ولكـن لم ،  الإنسان إبان طفولتـه والجنة ترجع إلى صدى الأماني التي تنشأ لدىمالجحي
ًفتبقى دفينـة في اللاشـعور، ثـم يفـرض اللاشـعور بـدوره ، تسمح له الفرصة لتحقيقها

شأن الرجل الذي لا يظفر بـما يحـب في ، حياة أخرى يتيسر له فيها تحصيل ما كان يتمناه
  .)١(الواقع فيحصله في المنام

ولا حقيقيـة ،يال في اللاشعورويعتبرها مجرد خ،وهكذا ينكر فرويد حقائق الدين
ًويمكـن بنـاءا عـلى ، كحال الأماني التي لا تعـيش إلا في رؤوس أصـحابها،لها في الواقع

وهـذه هـو مـراد هـذه النظريـة ، بـما فيهـا الـدين نفـسه، ذلك قياس جميع الحقائق الدينية
 .الإلحادية

 :مجال علم الاجتماع: ًثالثا

قواعـد "كـما في كتابـه ،  ويرى هـذا العـالم، الاجتماعأحد علماء "دور كايم" يعتبر
ًفلا يصلح إذا أن تكون قواعد ، ً أن التدين ليس فطريا في الإنسان ولا الأخلاق"المنهج

 .)٢(ًالدين دستورا للمجتمع

ومـن هـذا القبيـل أن .. .«:فقـال،  وقد صرح بذلك في أسـطورة العقـل الجمعـي
وبـأن هـذا الأخـير ، ة لدى الإنـسانبعض هؤلاء العلماء يقبل بوجود عاطفة دينية فطري

ومحبـة الأبنـاء وغـير ذلـك مـن ، والـبر بالوالـدين، مزود بحد أدنى مـن الغـيرة الجنـسية
 ،...ولكن التاريخ يوقفنا على أن هذه النزعات ليست فطرية في الإنسان ،...العواطف

لتـي لا أن تصبح مجموعـة القواعـد الخلقيـة ا، ًومن ثم فليس من الممكن تبعا لهذا الرأي

 ــــــــــــــــــ
  .١٤ :ص،  وحيد الدين خان. مدخل علمي إلى الإيمان–الإسلام يتحدي   )١(

 . ٥٧ :ص، محمد قطب ،  التطور والثبات في حياة البشرية :انظر  )٢(
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، وهـذا التـصريح يؤكـد أن الـدين عنـده )١(»ًوجود لها في ذاتها موضـعا لعلـم الأخـلاق
، والقواعـد الخلقيـة لا وجـود لهـا في ذاتهـا، وكذلك الزواج، والأسرة، ًليس أمرا فطريا

 .وإنكار هذه الحقائق هو الغاية التي يسعى إليها الإلحاد

 : "مقارنة الأديان"علم ما يسمى بـ : ًرابعا

نختم جولتنا في استعراض مجالات الإلحاد مـن خـلال العلـم الـذي اطلـق عليـه 
ِوجــدت ، أن القــضايا الدينيــة«حيــث يــرى أصــحاب هــذا العلــم ، "مقارنــة الأديــان" ُ

ٍلأســباب تاريخيــة أحاطــت بالإنــسان فلــم يكــن في اســتطاعته أن يفلــت مــن الــسيول، ، ٍ
قـوى فرضـية يـستغيثها لتنفـذه فأوجـد ، والأعاصير، والطوفان والزلازل، والأمراض

من البلايا النازلة، وهكذا ظهـرت الحاجـة إلى شـئ يجتمـع النـاس حولهـه ولا يتفرقـون 
ـــم  ـــتغل اس ـــه"فاس ـــع "الإل ـــه الجمي ـــرع إلي ـــسان ويه ـــوة الإن ـــه ق ـــوق قوت ـــذي تف  ال

وهكذا تعتبر نظريـة علـم مقارنـة الأديـان أن الـدين مجـرد افـتراض أوجـده .)٢(»لرضاه
 وهذا يعني .طلق على هذه القوة الافتراضية اسم الإلهأن الرزايا، ثم الإنسان،لإنقاذه م

 .أن الإله لا وجود له عند هؤلاء الملحدين

 : التدين فطرة في الإنسان

ليس غرضنا مناقشة نظريات الملحدين في هذا المقـام، وإنـما الاستـشهاد بهـا عـلى 
إلى الإلحاد الكامل وإنكـار أثر اضطهاد الكنسية للعلماء والفلاسفة، وأن ذلك أدى بهم 

وخاصة أن أكثر هؤلاء الفلاسفة الذين كفـروا بالـدين بعـد أن كفـروا ، وجود االله تعالى
لحــاد بــسبب شــدة بطــش نهــم تحولــوا إلى الإأ، و)٣(بالكنــسية كــانوا هــم مــن النــصارى

 .الكنيسة 

 ــــــــــــــــــ
 . ١٦٥ :ص، نقلا عن كتاب الإلحاد وآثاره في الحياة الأوربية ، دور كايم، قواعد المنهج  )١(

 . ٥٣: ص، سارجت ،  النفس الحديث علم ، ١١٤ :،محمد عبداالله دراز،ص.  د.الدين  )٢(

  .٢٠٧: ص،  أفكار ورجال :انظر  )٣(
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  :ولكننا هنا سنشير إلي قضيتين مهمتين

ء عـلى ن الإلحـاد هـو الأمـر الطـاريأطارئا، و ًمراأٌ إن الدين فطرة وليس :الأولى
 .البشرية

 . أقوال علماء الغرب أنفسهم في إثبات هذه الحقيقة:الثانية

وسيكون الحديث عن هـاتين القـضيتين مـن خـلال الحـديث عـن القـرن التاسـع 
 .عشر الذي ظهر فيه الإلحاد وانتشر في أوربا

وأن الإلحـاد ، لى البـشرية عـتلف علومهم أن التدين طاريءصرح الملاحدة في مخ
اب القـرن الثـامن عـشر الـذين َّهو الفطرة الكامنة في الكيـان الإنـساني، ولـذا ذهـب كتـ

ــستحدثة  ــنظمات م ــي إلا م ــا ه ــوانين م ــديانات والق ــسية إلى أن ال ــورة الفرن ــدوا للث ٌمه ٌ
ٌوأعــراض طارئــة عــلى البــشرية، حتــى قــال فــولتير ن تكــون قــد أإن الإنــسانية لا بــد «: ٌ

ــة خالــصة، قوامهــا الحــرثعاشــت  ــاة مادي ــة في حي ــا متطاول ــاء، النحــت، ًقرون ، والبن
إن فكـرة : قبل أن يفكر في مسائل الديانات والروحانيات، بل قـال، والحدادة والتجارة

من الكهنة والقساوسة الذين لقوا من يصدقهم مـن ،  ماكرونالتدين إنما اخترعها دهاة
 إلى فكــرة التــدين )٢ ()جــان جــاك روســو(، وكــذلك كــان نظــر)١(»الحمقــى والــسخفاء

إن  «:حيـث ظـن أنهــا ليـست إلا قيمـة وضـعية تحكميــة، وفـسر ذلـك بقولــه، والقـانون
الأفــراد الــذين ســبقوا إلى وضــع أيــديهم عــلى بعــض مــساحات مــن الأرض حــدا بهــم 

إلى أن يـأتمروا فـيما بيـنهم عـلى وضـع ، جشعهم وحرصهم على المحافظة عـلى ملكيـتهم
 ــــــــــــــــــ
 . ١٢١: ص،الإلحاد وآثاره على الحياة الأوربية:انظر  )١(

 ولد في جنيـف ،)م١٧٧٨ -١٧١٢( ، عاش في الفترة بين  فيلسوف فرنسي شهير:جان جاك روسو  )٢(
ــين  ــدف إلى تقن ــذي يه ــسياسي ال ــع ال ــا للمجتم ــدا عميق ــان ناق ًوك ــةً ــاب ،الطبقي ــف كت ــد " أل العق

 وهـو جـزء مـن كتـاب أكـبر اسـمه المؤسـسات ، بهـدف الإصـلاح للمجتمـع الـسياسي"الاجتماعي
 ،١٦٥ ،٨٧، ١٤:  ص، ديـف روبتـسون وأوسـكارزاريت، روسـو: انظـر.السياسية ولكنه لم يتمـه 

 .مع حاشية المترجم 
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ليخدعوا بها الجمهور ويضللوا بها الفقراء فالتـدين عنـد هـؤلاء ، لقوانينتلك النظم وا
 لأنهـم قـصروا الكـون ؟المادين العصريين نقيض للعلم، فهما ضـدان لا يجتمعـان، لمـاذا

عــلى المحــسوسات وأنكــروا مــا وراء الطبيعــة جملــة وتفــصيلا فــلا روح ولا خلــود ولا 
ولا النـار، بـل إن هـذا الوجـود لا يحتـاج إلى الملائكة ولا الشيطان ولا الغيب ولا الجنة 

 .)١(»خالق

ولكن لم ينقض القرن الثـامن عـشر نفـسه حتـى ظهـر خطـأ هـذه المـزاعم، حيـث 
كثرت الرحلات إلى خـارج أوربـا، واكتـشفت العوائـد والعقائـد والأسـاطير المختلفـة 

 في القـديم ن فكرة التدين فكرة مشاعة لم تخـل عنهـا أمـة مـن الأمـمأوتبين من مقارنتها 
وهكذا ظهـر أن التـدين . .رغم تفاوتهم في مدارج الرقي ودرجات البيهيمة، والحديث

أقدم في المجتمعات من كل حضارة إلحادية كما ظهر أن الإلحاد لم يكن معروفـا إلا عنـد 
لقـد وجـدت :  وأمـا الباحـث هنـري برجـسون فـزاد عـلى ذلـك بقولـه.ًعدد قليل جـدا

  وفلـسفات، ولكنـه لم توجـد قـط جماعـةغير علـوم وفنـونوتوجد جماعات إنسانية من 
 . بغير ديانة

ٌهـذا الإحـساس أصـيل :  عـن الـشعور الـديني"ماكس نوردوه"ويقول الدكتور 
وسـتبقى . .وأعظمهـم حدسـا، ًكما يجده أعلى الناس تفكـيرا، يجده الإنسان غير المتمدن

ئـما مـع درجـة الثقافـة الديانات ما بقيت الإنسانية، وسـتتطور بتطورهـا وسـتتجاوب دا
إن مـن الممكـن أن : ويقول آرنست رينان في تاريخ الأديان. العقلية التي تبلغها الجماعة

ولكـن . .يضمحل كل شيء نحبه، وأن تبطل حرية اسـتعمال العقـل والعلـم والـصناعة
 . )٢(»بل سيبقى. .ن يمحى التدينأيستحيل 

 

 ــــــــــــــــــ
 . ١٢٢: المصدر السابق، ص:انظر  )١(

 . ١٢٦: ص المصدر السابق،:انظر  )٢(
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 : خلاصة

 التـي فطـر االله تعـالى النـاس عليهـا وأن ن التـدين هـو الفطـرةأيتبين لنا ممـا سـبق 
الإلحاد هـو الطـاريء عليهـا، وأن الـسبب الأكـبر في ظهـوره ثـم انتـشاره بعـد ذلـك في 

وهذا . أرجاء أوربا هو موقف الكنيسة الغربية الذي تزعمته البابوية من العلم والعلماء
ولاسـيما المجـال يوضح الأثر الكبير للبابوية عـلى المجتمـع الأوربي في جميـع المجـالات 

 .العلمي
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 :"كسثوذأر"معنى  كلمة 

، وتعنـي )أرثـوس(كلمة أرثوذكس كلمة يونانية الأصل، تتكـون مـن مفـردتين، 
، وتعني الرأي أو المعتقد، وهذه اللفظة تدور حول المعـاني )ذكسا(القويم أو السليم، و 

 :التالية

 . الرأي الحق أو الصواب-١

 .ليه، أي الذي تسير عليه أغلبية الناس الرأي المتعارف ع-٢

  . الذي لا يغامر بتطبيق أفكار جديدة، ويتبع القواعد التقليدية-٣

 .)١(والقول الأول هو المعنى الشائع للأرثوذكس

 :المعنى الاصطلاحي

ٌعائلة من الكنائس التي تحكم نفـسها، «:، الأرثوذكسية بأنها)٢(تيموني ويرِّيعرف 
ٍ مـن منظمـة مركزيـة، ولـيس مـن سـلطة حـبر لـه عـلى المجمـوع وتستمد وحدتها، ليس ٍ

ٍصلاحية مطلقة، بل من صلة مزدوجة من الوحدة في العقيـدة، والمـشاركة في الأسرار،  ٍ ٌ
ًوكل كنيسة مع كونها متصلة، متفقة كل الاتفاق مع سائر الكنائس الأخرى حول كافـة  ً ٍ

ٌمــسائل العقيــدة، وتوجــد فــيما بينهــا مــشاركة تامــة في  الأسرار، ولــيس في الكنيــسة ٌ

 ــــــــــــــــــ
ــسيد، ص:انظــر  )١( ــراهيم عبدال ــذاهب المــسيحية، القــس اب ــة بــين الم ، الفــرق ٦-٥:  الفــروق العقيدي

 .٤٧ :سعد رستم، ص. والمذاهب المسيحية منذ ظهور الاسلام حتى اليوم

كسية في سن الرشد ورسم كاهنا باسم الأب كاليـستوس، وهـو أسـتاذ ذوث إلى الأرإنجيليكاني انتقل  )٢(
كـسية في المـاضي والحـاضر، ذوالكنيسة الأرث: لفات عدة من أهمهاجامعة إكسفورد له مؤجامعي في 

 .رذوكسية، غلاف الكتابالأالكنيسة : انظر. رذوكسية إيمان وعقيدةالأالكنسية 
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٢٢٢ 

 .)١(»ٍالأرثوذكسية مركز مساو لمركز البابا في الكنيسة الكاثوليكية

 الأولى فقـط، وتـرفض  الـسبعةوالكنيسة الأرثوذكسية تؤمن بالمجامع المـسكونية
بقية المجامع، كما ترفض الاتحاد مع الكنيـسة الكاثوليكيـة الرومانيـة، والـسلطة المطلقـة  

 .)٢(للبابا الروماني

وترى أنها حافظت على المعتقد الصحيح، كما تسلمته مـن الرسـل، وكـما صـورته 
الكنيـــسة الأرثوذكـــسية ": االمجـــامع المـــسكونية الأولى،ولـــذلك تـــصف نفـــسها بأنهـــ

ـــةالكاثو ـــسية الجامعـــة"، أو "ليكي ـــسة الأرثوذك ـــسية "، أو "الكني ـــسة الأرثوذك الكني
 .)٣("الكنيسة الأرثوذكسية"ًإيجازا هو ، ولكن الإسم الأكثر "الكاثوليكية في الشرق

ومن خلال هذه القيود والصفات التي اشتمل عليها التعريف نجـد أن الكنيـسة 
الأرثوذكسية تميز نفسها عمن تعدهم من الهراطقة، وهم الكاثوليك الـذين خرجـوا في 
 نظرهم عن المعتقد الصحيح بما أضافوه من البدع، وفرضوه من الـسلطة المطلقـة للبابـا
ًالروماني، ولذلك فإن هذا المصطلح أصبح حصرا عليهم بعد الانشقاق الكنسي الثـاني 

غربي لاتيني أطلق علـيهم : م، وفصل جسم المسيحية إلى نصفين١٥٤٠الذي وقع عام 
 .الكاثوليك، وشرقي يوناني أطلق عليهم الأرثوذكس

 
  

 ــــــــــــــــــ
 . ١٨: الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر، ص  )١(

 . ٣: المجمل في تاريخ الكنيسة، ص: انظر  )٢(

، الفـرق والمـذاهب المـسيحية منـذ ظهـور ٢٠-١٩: ثوذكسية في الماضي والحـاضر، صرالكنيسة الأ  )٣(
 .٤٨:الإسلام حتى اليوم، سعد رستم، ص
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 :طلق في العصر الحاضر على أسرتين كبيرتين، همامصطلح الأرثوذكس ي

 . الكنائس الشرقية غير الخلقدونية-١

م، ٤٥١وهي الكنائس التي رفضت قـرارات مجمـع خلقدونيـة الـذي عقـد عـام 
وتضم هذه الأسرة، الكنيسة الأرمنية، والكنيسة السريانية، والكنيسة القبطيـة في مـصر 

، وإثيوبيـا بيعة الواحدة الإلهية للمـسيح وهم الذين يسمون باليعاقبة أصحاب الط
، وهــم الــذين يطلــق )في الهنــد(، والملبــاريين )الآشــوريين(وأرتيريــا وكــذلك الكلــدان

علــيهم النــساطرة، المعتقـــدين بوجــود أقنــومين في الـــسيد المــسيح، بحــسب تعـــاليم 
ًنسطوريوس، وهذه الكنائس انفصلت مبكرا عن الكنيـسة الجامعـة في القـرن الخـامس 

 .لميلاديا

 : الكنائس الخلقدونية-٢

وهــي التــي تعــترف بــالمجمع الخلقــدوني، وبقيــت متحــدة مــع الكنيــسة الغربيــة 
ٍم، نتيجـة أسـباب ١.٥٤الكاثوليكية حتـى تـم الانفـصال النهـائي عـن الغـرب في عـام 

 .)١(ٍمختلفة منها الديني، والسياسي، وغيرهما
ــروابط ــن ال ــة م ــم مجموع ــت تجمعه ــوذكس وإن كان ــة، والأرث ــشتركة، الديني  الم

ًوغيرها، إلا أنهم في الحقيقة كنائس مستقلة استقلالا تاما في إداراتها الداخلية وشؤونها 
 :العامة، وهم على التفصيل ينقسمون إلى أربع مجموعات

ســكندرية، لإة، ايوتــشتمل عــلى القــسطنطين:  البطريركيــات القديمــة الأربــع-١
 .أنطاكيا، أورشليم

 ــــــــــــــــــ
ـــر  )١( ـــل: انظ ـــسة، صالمجم ـــاريخ الكني ـــسيحية، ٤-٣:  في ت ـــذاهب الم ـــرق والم ، الكنيـــسة ٤٨، الف

 .١٤ ص ،الارثوذكسية في الماضي والحاضر

http://kotob.has.it



 

 

  

٢٢٤ 

 :سة مستقلة إحدى عشرة كني-٢

وهي روسيا، رومانيا، الصرب، اليونـان، بلغاريـا، جيورجيـا، قـبرص، بولونيـا، 
 .ءلبانيا، تشيكو سلوفاكيا، سيناأ

ً كنائس مستقلة ذاتيا، استقلالا غير تـام، وهـي الكنـائس التـي تحكـم نفـسها -٣
ٍّبنفسها من مدة، ولم تستقل استقلالا تاما، وهي الكنائس الموجـودة في كـل مـن ف لنـدا، نً

 .اليابان، الصين

وهــي الأبرشــيات .  في الخــارج تتبــع إحــدى الكنــائس المــستقلة)١(برشــياتأ-٤
 .)٢(سترالياأالموجودة في أوربا الغربية، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية و

وأغلب هذه الكنائس دخلت في الأرثوذكسية عن طريـق التنـصير الأرثوذكـسي 
لمـيلادي، وأبـرز الكنـائس التـي دخلـت في الأرثوذكـسية الذي قوي في القرن التاسـع ا

 .بسبب الجهود التنصيرية، هي روسيا، وبلغاريا، وبلاد الصرب

 
  

 ــــــــــــــــــ
معجــم :  انظـر.، وهــي المنطقـة الخاضــعة لـسلطة أســقف"إيبارخيـة "مــشتقة مـن اليونانيــة: أبرشـية  )١(

 . ٦:الإيمان، ص

 .١٨-١٧:  الكنيسة الأرثوذكسية، ص،٤:المجمل في تاريخ الكنيسة، ص  )٢(
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سنتحدث هنا عن الخطوط العامـة والمـشتركة في نـشأة الأرثـوذكس مـع التركيـز 
على الأحداث الفاصـلة في تـاريخهم، والتركيـز عـلى الأسـباب التـي أدت إلى انفـصالهم 

 .نيسة الجامعةالتام عن جسم الك

 :وعند دراسة تاريخ الأرثوذكس نجد أنه يشتمل على ثلاث مراحل أساسية

 .مرحلة ما قبل الانشقاق الأول

 .من الانشقاق الأول إلى الثاني

 .من الانشقاق الثاني إلى الوقت الحاضر
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، يخهم، مــن بعــد رفــع المــسيح  تــار-ومــنهم الأرثــوذكس–ابتــدأ النــصارى 
ٌبعشرة أيام، فيما يسمى عندهم بيوم العنصرة، وفي هذا اليوم حصلت أمور مهمة، منهـا  َّ ُ

ٍ لاختيـار خليفـة ليهـوذا الخـائن، حيـث وقـع الاختيـار عـلى اجتماع تلاميذ المـسيح 

َرجــل يــدعى متيــا، ونــزول روح القــدس  ُ  عنــدما كــانوا مجتمعــين، وكــان -بــزعمهم–ٍ
ٍ رجلا، ويعتمد النصارى في إثبـات هـذا الحـدث عـلى نـص مهـم ورد في ١٢٠ عددهم ٍ

ًولما حضر يوم الخمسين كـان الجميـع معـا بـنفس واحـدة، وصـار بغتـة مـن «: أسفارهم
الـسماء صــوت كـما مــن هبــوب ريـح عاصــفة ومـلأ كــل البيــت حيـث كــانوا جالــسين، 

حـد مـنهم، وامـتلأ وظهرت لهم ألـسنة منقـسمة كأنهـا مـن نـار، واسـتقرت عـلى كـل وا
ومـن الأحـداث المهمـة أيـضا أن بطـرس خطـب أمـام  ،)١(»الجميع من الـروح القـدس

، ومنذ ذلـك اليـوم ابتـدأ تـاريخ الكنيـسة )٢(اليهود، وتنصر على يديه ثلاث آلاف نفس
 .من أورشليم

ٍبعد ذلك انطلق التلاميذ يبشرون بالـدين الجديـد في كـل مكـان وطأتـه أقـدامهم 

، فانتـشرت دعـوتهم )٣(»مـــاذهبو وتلمـذوا جميـع الأم«:إلى المسيح ًعملا بما نسب 
دن ـة، ثـــم امتـــدت إلى مــــــــ، وسوري)٤(الجليـــلرة، وـــة، والـــسامــــــفي أرجـــاء اليهودي

 ــــــــــــــــــ
 .)٤-١ /٢ (:أعمال الرسل  )١(

، تــاريخ الكنيــسة الــشرقية، المطــران ميــشيل يتــيم، ١٠:المجمــل في تــاريخ الكنيــسة، ص: انظــر  )٢(
 .١٦ إغناطيوس ديك، ص الإرشمندريت

 ).٢٨/١٩ (:متى  )٣(

م انقـسمت ٧٠اسم عبري معناه دائرة، أو مقاطعة، وكان يقـيم فيهـا الكنعـانيون، وفي عـام : الجليل  )٤(
:  انظـر.إلى الجليـل العليـا والجليـل الـسفلى، وهـي منطقـة خـصبة كثـيرة الـسكان، وبهـا جـيش كبـير

 . ٢٦٦:قاموس الكتاب المقدس، ص

http://kotob.has.it



 

 

  

٢٢٨ 

ً، وأصبحت هذه المدن مقرا للنصرانية، ومنهـا حمـل أنطاكية وقبرص، وبلغت )١(فينيقية
لـدعوة للـوثنيين، كـما أن القـدس  وكانـت نقطـة انطـلاق ا"المـسيحيين"النصارى لقب 

 .)٢(ٍكانت نقطة انطلاق لليهود

 الوثنية، وكان الـدور الإمبراطوريةوانتشرت النصرانية بعد ذلك في سائر أرجاء 
 الديانـة الجديـدة إلى العـالم الـوثني، إخـراجالأكبر في ذلـك لبـولس، الـذي ينـسب إليـه 

 .)٣(ية فيما بعدولاسيما روما التي أصبحت مركزا للبابوية الكاثوليك

ــ ــود لقي ــل اليه ــة مــن قب ــشرين مقاومــة عنيف ــدي المب ــلى أي ــدة ع ــدعوة الجدي ت ال
ٍوالرومان ولكن ذلك لم يوقف انتشارها، فأصبح لهؤلاء التلاميذ في كل مدينة ينـشرون 

ًفيها دعوتهم أتباع، وكانوا يعينـون علـيهم رئيـسا يتـولى رعـايتهم، ومتـابعتهم، ولكثـرة 
ً على متابعة جميعهم من قبل المبشرين، فقد عينوا أشخاصا في كل عددهم، وعدم القدرة

َّ ما يسمى الدرجات الكهنوتية، وهي كما يمها وتنظيم شئونها، ومن هنا ظهرٍجماعة لتعل ُ
 : يأتي

وتعني الخدمة، ووظيفتها إدارة مقتنيـات الكنيـسة، والرقابـة عـلى :  الشمامسة-١
ــم دخــل في ــتعمالا صــحيحا، ث ــب ًاســتعمالها اس ــة عــلى الترتي ــدرج الرقاب ــا بالت  واجباته

 .لاجتماعات الأتباع أثناء الخدمة، ولاسيما الأسرار

ٍ وتعني الشيوخ أو المتقدمين، وتكون لأشخاص معروفين بالحكمة : القسس-٢

 .والمهارة في الإدارة، ووظيفتهم إتمام الأسرار والخدمة في الكنيسة والتعليم والمراقبة
 ــــــــــــــــــ
، وهـي قطعـة مـستطيلة ضـيقة مـن الأرض واقعـة بـين " أرجـواني أحمـر"اسم يوناني معنـاه : فينيقية  )١(

ًالبحر الأبيض المتوسط غربا وقمة سلسلة جبـال لبنـان والـتلال المنفـصلة الممتـدة إلى الجنـوب منهـا 
قـاموس :  انظـر.ًشرقا، وأهلها يعبـدون آلهـة متعـددة، ولهـم طقـوس فاسـدة مثـل إحـراق الأطفـال

 . ٧٠٥:قدس، صالكتاب الم

 .١٨ :تاريخ الكنيسة الشرقية، ص  )٢(

 . سفر أعمال الرسل ابتداء من الإصحاح الثالث عشر:تفاصيل رحلات بولس انظرلمعرفة   )٣(
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درجة الرئاسـية العليـا وتعنـي الرقبـاء، وكانـت في البدايـة  وهي ال: الأساقفة-٣
الرقابة تشمل كل الكنيسة وسيامة القسوس، والشمامـسة، وإزالـة مـا يحـدث بـين أتبـاع 

 .)١(الكنيسة، ثم اختصوا بالصلاحية العالية للتعليم، والخدمة والإدارة

ٍ بـسمات  تتـسم-التي أطلق عليها اسم الكنائس فـيما بعـد–كانت هذه الجماعات 

 :منها

ًحيث يؤلف فيها الأتباع مع رجال الإكليروس والأسقف، وحدة روحية : محلية ً ُ ُِّ
منظمة، ومترابطة، يكون الأسقف فيها المسئول الأول عـن المعتقـد، وتوطيـده ونـشره، 

 .والإشراف المباشر على جميع شئون الكنيسة

رى غـير شــخص ٍأي في إدارة شـئونها الخاصـة لا تـرتبط بــأي جهـة أخـ: مـستقلة
 .الأسقف الذي يديرها

 أعطــى ٍأي أن أسـاقفتها في درجـة واحـدة عـلى اعتبـار أن المـسيح : متـساوية
ــد يــترأس عــلى  ــيم، ولم يكــن بيــنهم أح ــذه حقوقــا متــساوية، في الإدارة والتعل ٌتلامي ً

 .)٢(الآخرين

وعلى أساس التساوي قامت العلاقات بين الكنـائس المحليـة، ولكـن قبـل نهايـة 
ًن الثالث الميلادي أحرزت بعض الكنائس تقدما وشهرة على غيرهـا، وكـان تقـدم القر ً

َّالكنائس وشهرتها يعود إلى الاعتقاد بأن مؤسس الكنيسة هو أحد من يسمى بالرسـل،  ُ
أو إلى شهرة المدينة التي تنسب إليها الكنيسة، وبرز من بين هذه الكنائس ثلاث كنائس 

 :ٍحصلت على امتيازات كبرى، وهي

 . كنيسة أنطاكية التي ارتفع أسقفها فوق كل أساقفة الشرق-١

 . كنيسة الإسكندرية التي ارتفع شأنها فوق أساقفة كل مصر-٢
 ــــــــــــــــــ
 .١٣٢-١٣٠: ص، تاريخ الكنيسة المسيحية، أفغراف سمير نوف:انظر  )١(

 . ١٤٢ :ص تاريخ الكنيسة المسيحية،:انظر  )٢(

http://kotob.has.it



 

 

  

٢٣٠ 

 . )١( كنيسة رومة التي ارتفع شان أسقفها على جميع أساقفة الغرب-٣

ولم يكن هناك حـديث عـن مـسمى بطريركيـات في هـذا الوقـت، ولكـن كنـائس 
ٍذات شهرة وتقدم ع  .لى غيرها، حيث ترجع إليها الكنائس الأصغر منهاٍ

 اعتبار رسـمي، ولكـن أياستمرت شهرة هذه الكنائس تزداد دون أن يكون لها 
ٌفي النصف الأول من القرن الرابع الميلادي حدث أمر كان له تأثير كبـير عـلى الكنـائس  ٌ ٌ

اني دخولـه في الأرثوذكـسية اسـتمر إلى وقتنـا الحـاضر، وهـو إعـلان الإمبراطـور الرومـ
ٌالنصرانية، وقد أعقب هذا الحدث حدث آخر لا يقل عنـه أهميـة، وهـو إعـلان الديانـة 
ًالنصرانية ديانة رسمية للإمبراطورية، حيث انتقلت الكنيسة بهذا الإعلان مـن مرحلـة  ً
الاضطهاد إلى مرحلة الحرية والبناء، ومن أهم الأعمال التي قام بها الإمبراطور مما كـان 

ٌ مباشر على الكنائس الأرثوذكسية انتقال عاصمة الإمبراطوريـة إلى القـسطنطينية ٌله أثر
واستقرار الإمبراطور في الشرق، وقد أتاح وجوده في الشرق التدخل المباشر في شـئون 
الكنائس والتأثير عليهـا حتـى في المـسائل الدينيـة الخاصـة، ولم  تـستطع تلـك الكنـائس 

ا، واستجابت لتوجيهاتهـا، فابتـدأ بالتـدخل في شـئون مجابهة تلك القوة، بل خضعت له
ٍالكنائس الإدارية، وحتى الدينية، وكان من أخطر هذه الأمور هـو دعوتـه لعقـد مجمـع 
مسكوني لجميع الكنائس، للنظر في المسائل الخلافيـة، وكـان هـذا المجمـع في نيقيـة عـام 

ٍم، وبإشراف مباشر من الإمبراطـور وفي بلاطـه، وأخطـر مـ٣٢٥ ا في ذلـك أن قـرارات ٍ
َّالمجمع وقانون الإيمان الذي أقره المجمع كان بتأثير مباشر منه، حيث غلب رأي العدد  ٍ ٍ

 عـلى الأكثريـة الـذين يقولـون ،الأقل من المجتمعين الذين يقولون بألوهية المسيح 
بخلاف ذلك بقوة سلطانه، فأقر قانون الإيـمان الـشركي المطـابق لعقيدتـه الوثنيـة التـي 

 .كان عليها

، )٢(وأصــبح مــن هــذا الوقــت الإمبراطــور الممثــل الأعــلى للــسلطة الكنــسية
 ــــــــــــــــــ
 .١٤٥-١٤٤: ، صالسابقالمصدر   )١(

  =، ١٢٥: التاريخ المجموع على التحقيـق والتـصديق، لابـن البطريـق، ص: لتفاصيل مجمع نيقية انظر  )٢(
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وأصبحت الكنائس الـشرقية الأرثوذكـسية خاضـعة لـه، في الوقـت الـذي تحـررت فيـه 
 .الكنيسة الغربية من هذه السلطة

ٌومما له علاقة بهذا المجمع هو حفـظ الامتيـازات التـي نالتهـا الكنـائس الرسـمية 
هي كنيسة روما، والإسـكندرية، وأنطاكيـة، والاعـتراف الرسـمي بهـا، وقـد الثلاث، و

ُفلــتحفظ « :صــدر بــذلك القــانون الــسادس مــن قــوانين آبــاء المجمــع، ونــصه كــما يــأتي
 الـسلطان الإسـكندريةالعادات القديمة في مصر وليبيا والمـدن الخمـس في أن لأسـقف 

لعـادة مـن جهـة أسـقف رومـا، والرئاسة على كـل هـذه الأقـاليم، وعـلى مـا هـي عليـه ا
 وبقيـــة المقاطعـــات امتيـــازات كـــل كنيـــسة، وحقوقهـــا أنطاكيـــةولـــتحفظ كـــذلك في 

 .)١(»القديمة
ًوهذا القانون كان اعترافا بامتياز هذه الكنائس، وأمـا تـسميتها بالبطريركيـة فلـم 

 م، حيث تم في هذا٣٨١عام ) القسطنطينة الأول(يحدث إلا في المجمع المسكوني الثاني 
، كما أضيف إليهـا أسـقف القـسطنطينية "بطاركة"المجمع تسمية أساقفة هذه الكراسي 

ــث،  ــانون الثال ــاء في الق ــما ج ــدة، ك ــمة الجدي ــا العاص ــرك، لكونه ــة بطري ــع إلى رتب ورف
 .ًوأصبحت البطريركيات المعترف بها رسميا من قبل الإمبراطورية أربعة بطريركيات

بطريركيــة إلا في مجمــع خلقدونيــة عــام أمــا أورشــليم فلــم يعــترف بهــا رســميا ك
 .)٢(م٤٥١

 :تعليق على هذه الفترة
تحدثنا فيما سبق عن تاريخ الأرثوذكسية حتى مجمـع خلقدونيـة مـن خـلال رؤيـة 

  ــــــــــــــــــ
 .وما بعدها =

، ١٨٣:  نيقيــة الأول، الأب ميــشال أبــرص، الأب أنطــوان عــرب، ص–المجمــع المــسكوني الأول   )١(
 .٥٦مجموعة الشرع الكنسي، الأرشمندريت، حنايا إلياس كساب، ص 

،  ٣٣: ، الكنيـسة الأرثوذكـسية في المـاضي والحـاضر، ص٤٥المجمل في تاريخ الكنيـسة، ص : انظر  )٢(
 .٢٨٥:القسطنيطينة الأول، الأب ميشيل أبرص، أنطوان عرب، ص–المجمع المسكوني الثاني 
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 :الأرثوذكس، وهي تتميز بما يلي

 . لا يوجد انفصال بين الكنائس-١

 . الكنائس في مراتب متقاربة-٢

 . وإن كانت تدعي السلطة العالميةً لم تبرز الكنيسة الغربية، عمليا-٣

 تنصر قسطنطين ونقله السلطة إلى الـشرق أخـضع  لـه البطريركيـات الأربـع -٤
 .دون روما
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بعد أن نالت الكنيسة حريتها بعد عصور الاضطهاد في ظل رعاية الإمبراطوريـة 
ونها الداخلية، ومن هنا برز إلى السطح الخلافات العميقة التـي الرومانية التفتت إلى شئ

َّكانت بين الكنائس نفسها، ولم تظهـر في وقـت الاضـطهاد، وظهـر مـا يـسمى بالهرطقـة  ُ
لتعـاليم التـي نائس التي أظهرت تعـاليم مخالفـة لطلقت على بعض الأفراد أو الكأالتي 

ــات واله ــسة العامــة، وأدت هــذه الخلاف رطقــات إلى نزاعــات وعــداوات تتبناهــا الكني
ًمستمرة وتبادل مايسمى بالحرم بين الكنائس، ولا تزال هذه السمة بـارزة بـين طوائـف  َّ ُ

، )١(النصرانية إلى هذا اليوم، بسبب بعد النصارى عن الحق الـذي جـاء بـه المـسيح 
وكانت هذه الحالـة التـي اتـصفت بهـا الطوائـف النـصرانية واسـتمرت عليهـا إلى اليـوم 

! " # $ % & ( :ستبقى إلى قيام الساعة تصديقا لقوله تعالىو
 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '

 . ]١٤:المائدة[   )5 6 7 8 9 :

َّ وبسبب هذه النزاعـات ظهـر مـا يـسمى بالمجـامع المـسكونية، التـي دعـت إليهـا  ُ
 الإمبراطورية، وأشرفـت عليهـا بنفـسها، ولم تهـدف الإمبراطوريـة مـن ورائهـا إلى حـل
هذه النزاعات بقدر ما كانت تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ عـلى وحـدة 

ًالإمبراطورية السياسية التي شكلت الكنيسة جزءا كبيرا من منظومتها ً. 

وإن كان هدف هـذه المجـامع هـو حـل النزاعـات القائمـة، والقـضاء عـلى البـدع 
ذلـك الهـدف لم يتحقـق بالـصورة والهرطقات والحفاظ على إيمان الكنيـسة القـويم فـإن 

ًالتي أرادها النصارى، بل أصـبحت هـذه المجـامع سـببا في الانـشقاقات الكـبرى التـي 
ٌعصفت بالكيان النصراني، ولم يوجد مجمع إلا وخرجت منه أفراد أو طوائف لعنـوا أو  ٌ

 ــــــــــــــــــ
 ثمة دين مقبول عنـد ، ولم يبق  نسخت الشرائع السابقة بما فيها رسالة المسيح بعد بعثة النبي   )١(

 . تعالى إلا الإسلاماالله
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 .يرتها إلى اليومالكنيسة الجامعة ولم يعودا إلى حظطردوا من 

لمقام التركيـز عـلى المجـامع التـي تلتهـا انـشقاقات كـبرى في والذي يهمنا في هذا ا
الكنيسة، وكان المجمع الذي أدى إلى الانـشقاق الأول هـو مجمـع خلقدونيـة المـسكوني 

 .م٤٥١، الذي عقد في عام )١(الخامس

وكان سبب عقد هذا المجمع هـو الـرد عـلى قـرارات مجمـع أفـسس الثـاني بـشأن 
ٌ شـخص واحـد، ولـه طبيعـة أهمهـا أن المـسيح ، والتي كـان مـن طبيعة المسيح  ٌ

، وهذا المجمع أيدته كنيسة الإسكندرية بقوة، ولكـن لم تقبلـه كـل الكنـائس، )٢(واحدة
، ولـذلك اجتمـع الأسـاقفة مـن )٣(بل عدته كنيسة روما والقسطنيطنة مجمع اللـصوص

 ومـا فعـل ٍ، ما كـان بـالمجمع الثـاني مـن ظلـم)٤(مرقيانكل بلد، وشكوا إلى الإمبراطور 
ٍبطريــرك الإســكندرية مــن حــرم للبطاركــة الآخــرين، فــأمر الإمبراطــور أن يكتــب إلى 
بطريـرك رومـا، وأنطاكيـة، وبيــت المقـدس، ومـن معهـم مــن الأسـاقفة والمطارنـة، بــأن 
يجتمعوا في خلقدونية، ليفحصوا مقالة أسقف أفسس، وما فعل بطريرك الإسـكندرية، 

يرك القسطنطينية، وانتهى المجمع إلى تثبيـت القـول  أسقفا، يتقدمهم بطر٦٣٠فاجتمع 
 ــــــــــــــــــ
م، ولعن فيه نسطوريوس على مقالته، حيث كان يقـول ٤٣١كان قبل ذلك مجمع أفسس الأول عام   )١(

إن مريم ليست والدةالإله، وإنما والدة الإنسان، وأن المسيح ابن االله ليس بالحقيقة ولكـن بالموهبـة، 
زمن، ولـذلك لا يعـيره النـصارى وبعد هذا المجمع  نفي نسطوريوس، واندثرت مقالته فترة من الـ

، مجموعـة الـشرع الكنـسي، ١٥٨-١٥٦مـوع لابـن البطريـق، ص خ المج التـاري:أهمية كـبرى، انظـر
 . وما بعدها١٨٨: حنانيا إلياس، كساب،ص

: الخريـــدة النفيـــسة في تـــاريخ الكنيـــسة: ، وللاســـتزادة انظـــر٢٣٧: الكنيـــسة الأرثوذكـــسية، ص  )٢(
 ). ومابعدها١/٤٩٦(

 ).١/٥١٠ (:دة النفيسةالخري  )٣(

 انظـر .)م٤٥٧-٤٥٠) (البيزنطـي(الإمبراطـور الرومـاني : يسمى مركيـانوس أو ماركيـان: مرقيان  )٤(
 عبـــــدالرزاق .، نقـــــلا عـــــن مـــــصادر النـــــصرانية، د)٤/٥٢٠:(دائـــــرة المعـــــارف البريطانيـــــة

 .)٢/٧٩٧(:الآرو
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تـام بناسـوته، ولعنـوا إنسان كامل ، و تام بلاهوته ذو طبيعتين إله كاملبأن المسيح 
بطريرك الإسكندرية، وبطريرك القسطنطينية السابق، وثبتوا قرارات المجامع الـسابقة، 

 .)١(م٤٤٩ولعنوا مجمع أفسس الثاني الذي عقد في عام 

ًل هذا المجمع هزيمة منكرة في حق كنيسة الإسكندرية، التـي كانـت تهـيمن ويمث ً
رفـض عقيـدة :الأولى: على بقية الكنائس الشرقية إلى ذلك الوقـت، وذلـك مـن جهتـين

، )٢(ديـسقورسالطبيعة الواحدة ولعن أصـحابها وعـلى رأسـهم بطريـرك الإسـكندرية 
يـسة الإسـكندرية بحقهـا في الـسيادة القضاء على ادعـاء كن: والثانية. ومن يقول بمقالته

ــائس المــشرق، حيــث ثبــت القــانون  ــة كنيــسة ٢٨َّعــلى كن ، الــصادر في مجمــع خلقدوني
 .)٣(القسطنيطنة بمرتبة الشرف الأولى بعد رومة

كانت قرارات هـذا المجمـع وخاصـة عـزل بطـرك الإسـكندرية الـذي كانـت لـه 
هــم الانــشقاقات في تــاريخ مكانــة كبــيرة في الــشرق الأرضــية التــي أدت إلى حــدوث أ

الكنيسة، حيث رفض الأقباط قـرارات المجمـع، وأصروا عـلى بطريركيـة ديـسقورس، 
 ، فانعقد مجمع خامس في القسطنطينية سـنة"الطبيعة الواحدة للمسيح"وعلى عقيدتهم 

ِّم، سم٥٥٣ َّي بالمجمع القسطنطيني الثاني، وثبت القرارات التـي كانـت  ضـد معلمـي ُ
دة، فلـم يعـد أمـام الأقبـاط إلا إعـلان الانفـصال عـن الكنيـسة الجامعـة الطبيعة الواحـ

 .)٤(نهائيا

ولم تـــستقل الكنيـــسة القبطيـــة بهـــذا الانفـــصال، بـــل تبعتهـــا الكنيـــسة الحبـــشية 
 ــــــــــــــــــ
 .١٨٢-١٨١:  التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، ص:انظر  )١(

، هــو البابــا الخــامس والعــشرون، ارتقــى عــرش البابويــة )م٤٥٧-٤٤٤: (ديــسقوروس الأول  )٢(
تاريخ الأمـة :  انظر. بدعة نسطوريبة، بسبب الاضطهادات الناشئة عنفي أوقات عصالأرثوذكسية 
 . ٩٠:القبطية، ص

 .٣٨: الكنيسة الأرثوذكسية، ص: انظر  )٣(

 .٢٨: ر الإسلام حتى اليوم، صالفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهو: انظر  )٤(
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٢٣٦ 

ــسريانية أصــحاب المــذهب  ــضا الكنيــسة الأرمنيــة، وال ــة، كــما انفــصلت أي والأرتري
 .)١(اليعقوبي

ول، أصبح العالم النـصراني ثـلاث طوائـف وإضافة إلى انفصال الأرثوذكسين الأ
 :كبرى

وهــؤلاء اســتقلوا بمــذهبهم، وعاشــوا عليــه في ســوريا، وتركيــا، :  النــساطرة-١
 .وشمال العراق، ثم انتشروا، في أرض فارس والهند

ــة-٢ ــاط :  اليعاقب ــسهم الأقب ــشمل كنائ ــدة، وت ــة الواح ــائلون بالطبيع ــم الق وه
ًق على هؤلاء أيضا الأرثوذكس، وهم أغلـب والسريان، والأرمن، ومن وافقهم، وأطل

 .كنائس المشرق، عدا القسطنطينية

وهـم أصـحاب القـول بـالطبيعيتين، ويمـثلهم في المـشرق الكنيـسة :  الملكانية-٣
البيزنطينية، وهؤلاء أطلـق علـيهم أيـضا مـصطلح الأرثـوذكس باعتبـار قـولهم بانبثـاق 

 .هذه المسالةالروح القدس من الآب فقط، عندما حدث خلاف حول 

ًوتشمل الملكانية في الغرب أيضا كنيسة روما والكنائس التابعة لهـا، وهـؤلاء هـم 
 .)٢(ًالذين أطلق عليهم حصريا الكاثوليك فيما بعد

 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨: ، صالسابقالمصدر   )١(

 . ٢٩:المصدر السابق، ص  )٢(
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٢٣٧ 

 

 

 :انقسمت الكنيسة بعد مجمع خلقدونية إلى قسمين كبيرين

تــين، ويــشغلون الجــزء الأكــبر مــن  الملكانيــة، وهــم أصــحاب مــذهب الطبيع-١
 .حيث القوة، وعدد الكنائس التابعة لهم، وعدد الأتباع أيضا

 .بة، أصحاب مذهب الطبيعة الواحدةاق اليع-٢

 :عوامل الانشقاق

َّبـالرغم مـن أن مجمـع خلقدونيـة وحـد الجــزء الأكـبر مـن الكنيـسة التـي ضــمت 
لا أن هـذين الطـرفين لم يكونـا عـلى الكنيسة الرومانية في الغرب والبيزنطية في الـشرق إ

وفاق كامل، بل كانت هناك عوامـل أدت مـع مـرور الوقـت إلى توسـيع دائـرة الخـلاف 
 :ومهدت للانقسام الكبير بين هذين الطرفين، ومن أهم تلك العوامل ما يأتي

 :العامل السياسي: ًأولا

سين، القـسم ًكانت الإمبراطورية الرومانية منقـسمة منـذ بـدايتها إلى قـسمين رئيـ
وكـان هـذا الانقـسام يعـود إلى ، ٍالغربي والقسم الشرقي، ولكل قسم إمبراطـور يحكمـه

الاختلاف بين القبائل التـي تـسكن هـذين القـسمين؛ فالقـسم الغـربي يـسكنه اللاتـين، 
 .)١(والقسم الشرقي يسكنه اليونان، ولكل منهما طبيعته، وميوله، وثقافته الخاصة

ًب السياسي أيـضا هـو اخـتلاف شـكل الـسلطة الكنـسية بـين ٌومما له علاقة بالجان
ــا وحــده بعــد ســقوط  القــسمين، ففــي حــين تحــررت الــسلطة في الغــرب لــصالح الباب
الإمبراطوريــة الرومانيــة، وانتقــال الحكــم الإمبراطــوري إلى القــسطنطينية، وفي المقابــل 

 .خضعت كنائس الشرق كلها لسلطة الإمبراطور الجديد الذي انتقل إليها

 ــــــــــــــــــ
 .٣٨١:  تاريخ المسيحية، افغراف سمير نوف، ص:انظر  )١(
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٢٣٨ 

وهــذا الاخــتلاف أدى عــلى التــدرج إلى زيــادة أطــماع البابــا الرومــاني، ومطالبتــه 
بإخضاع جميع الكنائس إلى سـلطته باعتبـاره الممثـل الوحيـد لبطـرس، وهـذا الأمـر هـو 
ًالذي كانت ترفضه كنائس الشرق باستمرار، وتعده خرقـا للوحـدة الكنـسية الجامعـة، 

ًت كثــيرة بــين الكنيــستين بــدءا مــن القــرن ًوكــان هــذا العامــل ســببا في حــدوث نزاعــا ٍ ٍ

 .الخامس، وحتى الانشقاق الكامل في منتصف القرن الحادي عشر

 :العامل الديني: ًثانيا

بالرغم من الوحدة المعلنة بين طرفي الكنيسة الجامعة، والعلاقات المتبادلـة بيـنهما 
ٍإلا أنهما لم يكونا على وفاق كامل منذ أزمة الكنيسة الأولى،  فقد ظهرت خـصائص لكـل ٍ

قسم تعود إلى طبيعة البيئة التي ينتمي إليها كل منهما، وتختلف عن نظيرتها، ومـن ذلـك 
 :الاختلافات الآتية

 سماح الكنيسة الـشرقية باسـتخدام العقـل في مجـال الإيـمان ورفـض الكنيـسة -١
 .الكاثوليكية لذلك

ــ-٢ ــة، في مقاب ــسائل اللاهوتي ــشرقية بالم ــسة ال ــت الكني ــسة  اهتم ــتمام الكني ل اه
 .الغربية بالطقوس، والنظام، والإدارة، وعلاقة الكنيسة بالمملكة وبالجماعة

َّ ظهــرت البــدع التــي تــسمى بالهرطقــات في الكنــائس الــشرقية، ولم تظهــر في -٣ ُ
 .)١(الكنائس الغربية، وإنما ظهرت بعض الانقسامات فقط

ى الكنيـسة الأخـرى، ٍوبالجملة كان لكل كنيسة مصالح ورغبات تخـالف مـا لـد
 .َّوهذه الاختلافات وجهت الكنيستين تدريجيا نحو الانقسام

ًومع هذه المسائل التي اختصت بها كل كنيسة، فقد كان هناك مسائل أكثر خلافا 
 .ًوأشد خطرا على وحدة الكنيسة، ولكنِّي سأذكرها في موطنها

 ــــــــــــــــــ
 .٣٨١: ، صالمصدر السابق :انظر  )١(
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٢٣٩ 

 :اختلاف الثقافة واللغة: ًثالثا

 الكنيستين، وضعفت بذلك جسور التفاهم، ففي حـين اتسعت الهوة الثقافية بين
ًبدا الـشرق جـاهلا باللاتينيـة، كـان الغـرب أكثـر جهـلا باليونانيـة، وأدى غيـاب اللغـة 
المــشتركة إلى إعاقــة تبــادل الآراء والأفكــار بــين الطــرفين، وصــعوبة تفهــم كــل طــرف 

لتلـك المـسائل، للآخر، وفي جانب الأمور اللاهوتية أدى ضعف اللغة إلى سوء الفهـم 
ٍوخاصة بسبب الترجمة الخاطئة من لغة كل فريق إلى الأخرى، وكانت المحـصلة لـذلك 

ٍهي الـشعور بالغربـة وحتـى الاحتقـار مـن كـل طـرف للآخـر، حيـث رأى اليونـانيون 

 أمـا اللاتينيـون فقـد رأوا اليونـانيين ،ٍاللاتينيين، قـساة قلـوب وغـير مثقفـين، وشرهـين
 .)١(ياءمنحطي الأخلاق وذوي ر

 .أهم الأحداث التي جرت بين الفريقين

ٌحدث بين الكنيـسة الرومانيـة الغربيـة وبـين الكنيـسة اليونانيـة الـشرقية أحـداث 
ٍاتجهت بالكنيسة نحو الانفصال، وكان بين تلك الأحداث ثلاثـة أحـداث تكـاد تكـون 

 :هي الفاصلة التي حسمت الأمور لصالح الانفصال النهائي، وهي كما يأتي

 : النزاع بين فوتيوس والبابا نيقولاس الأول-١

ــة هــذه الأحــداث عــام  ــزاع داخــل المملكــة م، عنــدما ٨٥٨كانــت بداي ٌحــدث ن
طـور ٍّة، بين كل من أنصار بطريرك القسطنطينية أغناطيوس الذي عزلـه الإمبراالبيزنطي

طيوس أنـه صـاحب ب مكانه، فعندما رأى أنـصار أغنـاِّصُونفاه، وبين فوتيوس الذي ن
وتيوس مغتـصب للبطريركيـة، وأنـه كـان علمانيـا، وقبـل ترقيتـه إلى قوى وغيرة، وأن فت

السدة البطريركية بخمسة أيام فقط مر بكل الدرجات الكنسية، ولكن أنصار فوتيوس 
كانوا يرونه ألمع مفكر، وأبـرز سـياسي، وأحـذق دبلومـاسي تـولى الـسدة البطريركيـة في 

 ــــــــــــــــــ
دليــل إلى قــراءة تــاريخ الكنيــسة ، ٦٨:  الكنيــسة الأرثوذكــسية في المــاضي والحــاضر، ص:انظــر  )١(

 .١٦٨:ص
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٢٤٠ 

 عن إطار البطريركية القسطنطينية، عنـدما أرسـل القسطنطينية، ولكن هذا النزاع خرج
، يعلمـه فيـه باعتلائـه عـرش )١ ()م٨٦٧-٨٥٨(فوتيوس خطابا للبابا نيقولاس الأول

 .البطريركية، ويطلب منه الاعتراف على عادة البطاركة في ذلك الوقت

وعندما وصـل الخطـاب إلى البابـا وجـد أنهـا الفرصـة المناسـبة لـه لتحقيـق فكـرة 
ًلمطلقة للكنيسة الرومانية، وجعل نفسه حاكما على الكنيسة الشرقية، ووجه إلى السلطة ا

المجمع المنعقد في القسطنطينية بهذا الشأن قاصدين رسـوليين، وأرسـل معهـما خطـابين 
للإمبراطور والبطريرك فوتيوس تكلـم فـيهما بكبريـاء واتهـم الامبراطـور بعـدم العمـل 

َّيركــا ورقــى آخــر بــدون إذن البابــا، وأعلــن خطــأ بــالقوانين الكنــسية، وأنــه أنــزل بطر ً
 .فوتيوس لقبوله وظيفة بطريقة غير شرعية

ــار أغنــاطيوس معــزولا  ــذي حــضره القــصاد الرســوليون اعتب ًوقــرر المجمــع ال
ًوفوتيوس البطريرك الـشرعي، وأرسـل فوتيـوس خطابـا للبابـا يعلمـه فيـه أن القـوانين 

ــوانين ــين هــي ق ــة العلماني ــسة المانعــة مــن ترقي ــاع عــلى الكني ــة الإتب ــة ليــست واجب  محلي
 الهــاربين مــن ينالقــسطنطينية المــسكونية، واتهــم البابــا بأنــه يقبــل في شركتــه الإكليريكيــ

 .القسطنطينية بدون كتاب توصية من البطريرك القسطنطيني

ًخصما عنيدا وقـررقد أصبح ولما وصل الخطاب إلى البابا رأى أن فوتيوس    البابـاً
م، وأعلـن فيـه اعترافـه ٨٦٣ًكنيسة الـشرقية، وعقـد مجمعـا في رومـة عـام الخصام مع ال

ًبأغناطيوس وإسقاط فوتيوس من رتبته، ثم أرسل رسالة عامة إلى جميع أساقفة الشرق  ً
 .يأمرهم أن يقطعوا علاقاتهم مع فوتيوس، ويتصلوا بأغناطيوس

ء فيه أن البابا وعندما بلغ خطاب البابا الإمبراطور البيزنطي رد عليه بكتاب، جا
 ــــــــــــــــــ
م الباباوات الذين شـغلوا الكـرسي الرسـولي بـين عظ، يعتبر هذا البابا أ)٨٦٧-٨٥٨: (نقولا الأول  )١(

ًغريغوريوس الكبير وباباوات العـصر الوسـيط، كـان متمـسكا بالـدفاع عـن حريـة الكنيـسة بوجـه 
 واستقلالالدولــة، وحــق الــشعوب في الــسلام، واعتــبره المؤرخــون البابــا الــذي بــدأ حقبــة انتــصار

  . ٦٩:معجم الباباوات، ص:  انظر. الغربيةلكنيسةا
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٢٤١ 

ــسة  ــه رأســا عــلى الكني ــسطنطينية لا تعــترف ب ــسة الق ــه، وأن الكني ــيما لا يعني ــدخل ف يت
ٌالمسكونية، فرد عليه البابا بخطاب حاد أيضا، ومن هذا الحدث بـدأت ثغـرة كبـيرة بـين  ٌ ٍّ

 .)١(الكنيستين

 : القضية البلغارية-٢

 ينلمنـصرين اليونـانيم تنصر ملـك البلغـار الـوثني يـوريس عـلى يـد ا٨٦٤في عام 
الأرثوذكس وتبعه الشعب على ذلك، ولكن يوريس أراد أن تستقل الكنيسة البلغارية، 
ولكن البطريركيـة القـسطنطينية رفـضت منحهـا الاسـتقلال فاتجـه الملـك البلغـاري إلى 
ًالغرب أملا في الحصول على وضع أفضل، وأرسل إلى البابا خطابـا يطلـب منـه إرسـال  ٍ

 ين وحينها استغلت الكنيسة الرومانية الموقف وبعثت بأسـاقفتها اللاتينيـأساقفة لاتين،
ًالذي وجدوا حريـة كاملـة للعمـل في بلغاريـا وقـاموا بحملـة صـاخبة ضـد اليونـانيين،  ً
ٍحتى طردوا الرئاسة اليونانية وحلوا محلها، وهنا بدأوا التعميد مـن جديـد عـلى أسـاس 

هب الأرثوذكـسي كـان بـاطلا، وبـدأ بـذلك المذهب الكاثوليكي، وعلى أسـاس أن المـذ
لغوا ما خالفه، وكان من أهـم ذلـك مـسألة أالتعليم على أساس المذهب الكاثوليكي، و

 .إنبثاق الروح القدس من الأب والابن بخلاف تعليم الكنيسة الارثوذكسية

ًوعندما حدثت كل هذه التطورات عقد فوتيـوس مجمعـا مكانيـا حكـم فيـه عـلى  ً
ًلرومانية، وأرسل رسالة عامـة إلى جميـع بطارقـة الـشرق يعلمهـم فيهـا كل الضلالات ا ً

ٍبهذه الأحداث، ويطلب عقد مجمع في القسطنطينية لدراسة الموضوع، وعقد المجمع في 
م، وقرر المجمع الحكم على تدخلات الكنيـسة الرومانيـة، بـل الحكـم بـإنزال ٨٧٦عام 

 .)٢(بين قطبي الكنيسة الجامعةالبابا الروماني عن العرش، وبهذا زادت الهوة 

 ــــــــــــــــــ
تـاريخ . ٧٥-٧٤: ، الكنيـسة الأرثوذكـسية، ص٣٨٥-٣٨٣: تاريخ الكنيـسة المـسيحية، ص: انظر  )١(

 .٢٠١-٢٠٠: الكنيسة الشرقية، ص

 . ٧٨-٧٦: ، الكنيسة الأرثوذكسية، ص٨٦-٨٥:  الكنيسة المسيحية، ص:انظر  )٢(
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٢٤٢ 

 :)١( النزاع بين ميخائيل كيرولاري والبابا لاون التاسع-٣

منذ منتصف القـرن التاسـع، وبعـد أحـداث فوتيـوس والقـضية البلغاريـة بـدت 
ٍالعلاقة بين الكنيسة الرومانية الغربيـة والبيزنطينيـة الـشرقية مـشوبة بكثـير مـن التـوتر،  ً

 .ولأسباب خاصة،رفين تجري بمستوى أقلوأصبحت الاتصالات بين الط

وفي منتـصف القـرن الحـادي عـشر بـدأت مـواطن أخـرى للنـزاع، ولكـن شرارة 
النزاع هذه المرة انطلقت مـن جنـوب إيطاليـا التابعـة للبطريركيـة القـسطنطينية، فـسعى 
البابا لاون التاسع إلى تثبيت سلطته على هذه الكنـائس، وقـام بنـشر العـادات اللاتينيـة 

ميخائيــل ل البيزنطينيــة فيهــا، كــما قــام بمحاولــة لإقامــة بطريــرك أنطاكيــة محــل بــد
ً الأخير أن يضع حد لهذه الدسائس، وحرم رئـيس الجـيش اليونـاني فقرر )٢(كيرولاري

، كما أمر بإقفال الكنائس اللاتينيـة في القـسطنطينية لأجـل منـع "المناولة"في إيطاليا من 
ٍيس أساقفة بلغاريا بكتابة رسالة لـدحض التعـاليم انخداع الأرثوذكس بها، وفوض رئ

ًاللاتينية الجديدة، ولما بلغت الرسالة البابا الروماني أحدثت اضطرابا شـديدا في رومـا،  ً
َّولكن البابا رغب في إبقاء علاقة السلم مـع الـشرق، وأوفـد ثلاثـة قـصاد عـلى رأسـهم 

صل القـسطنطينية عامـل هـو الكاردينال غومبرت المعروف بحدته وكبريائه، وعندما و
ورفاقه البطريرك بعدم احترام، ولذلك رفض ميخائيل كيرولاري أن تجـرى بينـه وبـين 
ًقصاد البابا أي مفاوضات، ولكن غومبرت لم يبال وقام بإصدار رسالة ردا على رسـالة  ٍ ِ َّ
َّرئيس أسـاقفة البلغـار، ووزع عـلى الـشعب برغبـة مـن الإمبراطـور، ولمـا فقـد القـصاد 

 ــــــــــــــــــ
ً كــان أســقفا عــلى توللي،قــام ، هــو برونــون إغيــشايم داغــسبورغ)١٠٥٤-١٠٤٩: (لاون التاســع  )١(

ــالي ــسم الكاردين ــدويل الج ــددة(بت ــسيات متع ــن جن ــم م ــة )جعله ــة الداخلي ــيخ البني ــتم بترس ، واه
للكنيـسة، وتبنـى تــدابير قويـة ضــد الـسيمونية، وفي آخــر عهـده تــم الانـشقاق الكامــل عـن كنيــسة 

 . ٨٦-٨٥: معجم الباباوات،ص:  انظر.القسطنطينية

، بطريرك القـسطنطينية، تـم في عهـده انفـصال الكنيـسة )١٠٥٩-١٠٤٣: (ميخائيل كيرولاريوس  )٢(
 . ٥٦١: المنجد في اللغة والأعلام، ص:  انظر.م ١٠٥٤الشرقية عن الكنيسة الغربية عام 
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٢٤٣ 

ــضاع البطأمل ــم في إخ ــسة ره ــل الكني ــرم ك ــوما بح ــدروا مرس ــسطنطيني، أص ــرك الق ًي
اليونانية، ثم دخلوا كنيـسة أجاصـوفيا أثنـاء وجـود احتفاليـة، ثـم وضـعوه عـلى مـذبح 
ِّالكنيسة، ثم غادروا القسطنطينية، وكان هذا المرسوم يعبر عن المستوى الـذي وصـلت 

ــ ــه أث ٌر كبــير في إتمــام الانفــصال النهــائي بــين إليــه العلاقــة بــين الكنيــستين، كــما كــان ل ٌ
أن السدة الأولى الرومانية المقدسة والرسولية قد «:الكنيستين، ومما جاء في هذا المرسوم

أهلتنا لأن ترسلنا سفراءها إلى هذه المدينـة الملوكيـة لكـي كـما كتـب ننـزل ونـرى مـا إذا 
لمدينة العظيمة قد جـرت كانت الإشاعة التي ولا ريب صعدت إلى آذانها من مثل هذه ا

ٌ فهـذه الأضـاليل وغيرهـا أيـضا كثـير مـن ...فعلا، وان لم يكن الأمر هكـذا لكـي تعلـم ً
ُالأعمال قد نصح عليها ميخائيل هذا عينه بتحارير من سيدنا البابا لاون، ولكنه داسـها 

م بـما أننـا عزمنـا أن نقـاو)  رسـل البابـاأي(واحتقرها، ثم أنـه بـالنظر إلينـا نحـن رسـله 
ًمقاومة عقلية موضوعات هذه الرزايا وأسبابها قـد أنكـر علينـا إنكـارا قطعيـا الحـضور  ً
ٍعنده ومقابلته، ولم يسمح لنا أيضا ولا بكنيسة لإقامة قداس، كما أنه قـبلا قفـل كنـائس  ً
اللاتين وسماهم فطيريين واضطهدهم بالقول والفعـل في كـل مكـان اضـطهادا شـديدا 

. سدة الرسولية التي يوقع ضدها امضاءه بالبطريرك المـسكونيحتى أنه حرم بأبنائهم ال
فبما أننا نحن لا نطيق إهانـة هـذه الـسدة المقدسـة الرسـولية الأولى واغتـصابها المـشهور 
ونرى أن الإيمان العام في غرق على أوجه متنوعـة فـبحكم الثـالوث القـدوس الـذي لا 

ا وجميـع الآبـاء المـستقيمي الـرأي ينقسم والكرسي الرسولي الذي زمـام نيابتـه في قبـضتن
آباء المجامع السبعة نوقع على الحرم من كل الكنيسة الجامعة الحرم الذي نطق به سـيدنا 

إن ميخائيل : البابا الجزيل الورع ضد ميخائيل نفسه والذين يتبعونه إن لم يقنعوا ونقول
م الرهبنــة عــن المـسمى بطريركــا عــلى سـبيل المجــاز الحــديث في الإيــمان والمتقلـد أســكي

خـوف بـشري فقـط والآن قــد اشـتهر عنـد كثـيرين بجــرائم فظيعـة ومعـه لاون المــدعو 
ونيكيفورس ساكيلاريوس ميخائيل نفسه الذي داس علنا ) البلغار(أخريس )أسقف(
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٢٤٤ 

ــاضرة  ــاليل والتعــديات الح ــذين  يتبعــونهم في الأض ــع ال ــه وجمي ــين برجلي ذبيحــة اللات
 .)١(» آمين . آمين.آمين). محرومين الرب جاء أي(فليكونوا أناثيما ماران آثا 

ٍقوبل هذا المرسوم بهياج عظـيم لـدى الكنيـسة القـسطنطينية، وعقـد كـيرولاري  ٍ
ًم حـرم فيـه القـصاد البـابوبين، وأرسـل رسـالة عامـة لجميـع بطاركـة ١.٥٤ًمجمعا عـام  ً

 هـذا الشرق يخبرهم فيها بما جرى، ويحذرهم من الشركة مـع الكنيـسة الرومانيـة، ومـن
الوقــت توقفــوا عــن ذكــر البابــا في أثنــاء الخدمــة في كــل الكنــائس الــشرقية وانفــصلت 

 .)٢(الكنيستان انفصالا نهائيا

 :أهم القضايا الخلافية بين الكنيستين

كانت العوامل الدينية هي أكثر العوامل التي أدت إلى عمليـة الانـشقاق الكامـل 
ة بيـنهما، إلا أن هنـاك مـسألتين كـان لهـما بين الكنيستين، وكانـت المـسائل الخلافيـة كثـير

الأثر الكبير في حسم العلاقة بين الكنيـستين وانتهائهـا إلى الانـشقاق الكامـل، وسـوف 
 :نسلط الضوء عليها فيما يأتي

 .مسألة انبثاق روح القدس: المسألة الأولى

ًكانت مسألة طبيعة روح القدس مـسألة خلافيـة بـين الكنـائس في بدايـة نـشأتها، ً 
ولكن هذا الخلاف حسم من خلال المجمع المسكوني الثاني القسطنطيني الأول، حيـث 

، وكان هذا التعليم هو تعلـيم الكنيـسة )٣(قرر ألوهية الروح القدس، وانبثاقه من الأب
والمنبثـق ": ، بحيـث أصـبحت العبـارة"والابن"المسكونية، ولكن الغرب أدخل عبارة 

 ــــــــــــــــــ
 ). وما بعدها٢/٨٧: (تاريخ الانشقاق، المطران جراسيموس مسرة  )١(

نحـن ورومـة والفاتيكـان، ، ٨٢: ، الكنيـسة الأرثوذكـسية، ص٣٩٠-٣٨٨تاريخ المسيحية، : انظر  )٢(
 .٣٩-٣٨: أسد رستم، ص.د

 المجمـع المـسكوني الثـاني، ٢٤٦:  مجموعة الشرع الكنسي، الأرشمندريت حنانيا كـساب، ص:انظر  )٣(
 .٢٦٢القسطنطينية الأول، الأب ميشال أبرص، الأب أنطوان عرب، ص 
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٢٤٥ 

 ."من الأب والابن

وجه التحديد متى تم إضافة هذه العبارة، ولكـن يعتقـد بحـسب ولا يعرف على 
ًوجهــة نظــر الأرثــوذكس أن هــذه الإضــافة ذات أصــل إســباني؛ لانهــا وضــعت تبريــرا  ِ ُ

م، ٥٨٩ًاحترازيا ضد الآريوسية، وأن الكنيسة الإسبانية أدخلتها في مجمع طليطلة عام 
 . -أتي تفصيل ذلك  كما سي–وعارضت الكنيسة الأرثوذكسية هذه الإضافة بشدة 

، يرى الكاثوليـك "لابناو"وكما يتهم الأرثوذكس الكاثوليك بأنهم زادوا كلمة 
أن الزيــادة صــحيحة، وأن الأرثــوذكس هــم الــذين حــذفوا تلــك العبــارة مــن دســتور 

 .ٌالإيمان، ونحن نعتقد أن عقيدة التثليث كلها باطلة سواء وجدت العبارة أو لم توجد

 :ويةالباب:القضية الثانية

سبق الحديث عن البابوية، وسلطانها المزعوم، وتوليها على الحقيقة زعامـة العـالم 
ًالغربي، وهذا الأمر لم يثر اهتماما كبيرا لدى كنائس الشرق طالمـا أن الكنيـسة الغربيـة لا  ً
تتدخل في شئونها، لكن البابا الروماني فكر في توسـيع دائـرة سـلطته لتـشمل إضـافة إلى 

 جميـع الكـراسي الـشرقية، ومـا أن فكـر في ذلـك حتـى بـدأت النزاعـات في العالم الغربي
الظهور الأمر الذي أدى في نهايته إلى الانفصال الكامل ولقد اعترفت الكنيسة اليونانية 
بأولية شرفية لروما، لكنها لم توافق على التفوق الشامل الذي اعتبره البابا حقـا لـه، مـع 

ا أن القرار النهائي في شئون الإيمان ليس للبابا وحـده، ادعاءات العصمة المطلقة، ورأو
 .)١(وإنما يعود إلى المجامع المقدسة التي تمثل الكنيسة المسكونية

وقد عبر فيـستاس رئـيس أسـاقفة نيقوميـديا عـن موقـف الأرثـوذكس مـن هـذه 
بـين أيها الأخ العزيز، نحن لا ننكر على الكنيسة الرومانيـة حـق الأوليـة «: القضية قائلا

البطريركيات الخمس الـشقيقة، كـما نعـترف بحقهـا في تـولي الكـرسي الأول في المجمـع 
المسكوني، لكنها انفـصلت عنـا بفعـل مـا صـنعته، حـين تولـت بكبريـاء مكانـة صـدارة 

 ــــــــــــــــــ
 .٧٠المصدر السابق، ص  )١(
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٢٤٦ 

كيف لنا أن نقبل بمراسيم أصدرتها دون استشارتنا .. إدارية ليست من ضمن وظيفتها
 شـاء الحـبر الرومـاني الجـالس عـلى عـرش مجـده وحتى دون أن نعلـم عنهـا شـيئا؟ فـإذا

المتعالي، أن يزجرنا ويصدر إلينا الأوامر، وإذا شاء أن يحاكمنا ويحكمنـا نحـن وكنائـسنا 
ٍأيضا، دونما تشاور معنا وبمحض استبداده وهواه، فما هـي هـذه الأخـوة؟ بـل أي نـوع 

ٍمن القرابة هذا؟ المطلوب أن نصبح عبيدا لكنيـسة نحـن أبناؤهـا،  وتكـون روميـة بهـذه ً
ًبل بالأحرى سيدة قاسـية ومتعجرفـة،الطريقة ليست تلك الأم المتفانية من أجل أبنائها ً ً 

 .)١(»تجاه عبيدها

وهـذا الــنص يبـين مــدى التباعـد بــين الكنيـستين الغربيــة والـشرقية بــسبب هــذه 
 .ًالمزاعم البابوية إضافة إلى قضية الانبثاق التي سبق الحديث عنها

ًاتين القضيتين من أكبر أسباب الانشقاق، فهي أيضا من أكـبر العوائـق وكما أن ه
نحو الوحدة التي طالب بهـا أفـراد مـن الكنيـستين، ولكـن آلـت جهودهمـا إلى الفـشل؛ 

 .ه ئلعدم تنازل كل طرف عن شيء من معتقداته أو آرا

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٧١-٧٠: صدر السابق، صالم  )١(
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٢٤٨ 

  

 

ًكان الكاثوليك والأرثوذكس يشكلان كنيسة واحدة جامعة، ولكن م ع الخلاف ً
ًالذي دار بينهما بدأت الهوة تزداد شيئا فشيئا، حتى وصلت إلى الانـشقاق الكامـل عـام  ً

ٍم، ومع هذا الانفصال زاد التمايز بيـنهما، واختـصت كـل كنيـسة بخـصائص عـن ١.٥٤

 :ٍالأخرى، وشمل هذه الاختلاف مجالات عدة، نجملها فيما يأتي

 :في مجال العقائد:  أولا

ــة الــذي شــمل كــل العــالم الغــربي، ومــع بــسبب توســع نفــوذ  الكنيــسة الروماني
استقلالها عن السلطان السياسي ابتدعت الكثير من البدع في مجال العقائد وممـا أضـافته 

 :الكنيسة الكاثوليكية في هذا المجال

 . عقيدة الحبل بلا دنس-١

  . والصعود إلى السماء-٢

 . ومشاركة الرب في الخلاص-٣

ث ممــا اختــصت بهــا مــريم عليهــا الــسلام وممــا أضــيفت إلى وهــذه العقائــد الــثلا
ٍالعقائد الكاثوليكية دون الأرثوذكس، كما أنها جميعا لم تظهر رسميا إلا في وقت متـأخر  ٍ ً

  .حيث لم تظهر قبل القرن التاسع عشر

  عقيدة المطهر-٤

  عقيدة العصمة البابوية-٥

 الأرثـوذكس مـن الآب  عقيدة انبثاق روح القدس من الآب والابـن، وعنـد-٦
 .فقط

 :في مجال السلطة الممنوحة للبابا: ثانيا

ًأعطــت الكنيــسة الرومانيــة ســلطانا واســعا للبابــا اعــتمادا عــلى ســلطان بطــرس    ً ً
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٢٤٩ 

 :ًالمزعوم، الموروث عن الرب نفسه وشمل هذا السلطان أمورا مهمة هي

َّ سـلطان التـشريع أو التحليـل والتحــريم، ويـسمى عنـد الكاثوليـك-١  ســلطان ُ
َّالحـل والعقـد، ويــدخل في ذلـك مــا يـسمى بحـق   الـذي يمــنح للبابـا ســلطة "التحلــة"ُ

 .إحلال البعض من بعض الأحكام والقوانين

 سلطان معفرة الذنوب الـذي يـشمل إصـدار صـكوك بـالغفران مختومـة مـن -٢
البابا نفسه، وهذا لا يوجد بهذه الصورة عند الأرثـوذكس، وإنـما يوجـد سر الاعـتراف 

 .لذي يمنح أمام الكاهنا

 :في شكل السلطة: ثالثا

ٌالـسلطة في الكنيــسة الغربيــة سـلطة واحــدة تتبــع البابــا نفـسه، فهــو يحكــم جميــع    ٌ
ٌالكاثوليك، وكل الكنائس الكاثوليكية خاضعة له، أما السلطة عند الأرثوذكس، فهـي 

ٍســلطة رباعيــة تــشمل البطريركيــات الأربــع الكبــيرة بدرجــة متــساوية، مــع ٌ  الاعــتراف ٌ
ٍلبطريركية القـسطنطينية بأوليـة شرفيـة، فهـي الوحيـدة بـين البطريركيـات الأربـع التـي 

 .تصف نفسها بلقب المسكونية

ًومــن ناحيــة أخــرى، فالــسلطة في الكنيــسة الرومانيــة متحــررة تحــررا كــاملا عــن  ً ٌ ٍ

ِّالسلطان السياسي، بـل متفوقـة عليـه، فالبابـا هـو الـذي يثبـت أو يخلـع الأبـاطر ة، بيـنما ٌ
ٌالسلطة عند الأرثوذكس خاضعة للـسلطان الـسياسي مـن أول لحظـة، حيـث خـضعت 
ــم  ــات للحك ــثلاث البطريركي ــم خــضعت ال ًأولا للإمبراطــور الرومــاني قــسطنطين، ث
الإسلامي، وبقيت القسطنطينية خاضـعة للحـاكم البيزنطـي حتـى سـقطت، ودخلـت 

ٌأ من هـذين الأمـرين قـوة وزعامـة تحت الحكم الإسلامي في عهد الدولة العثمانية، ونش ٌ
 .ٌكبيرة للكنيسة الرومانية، مقابل ضعف وخضوع للكنيسة الشرقية

 :دعوى العالمية: رابعا

ادعت الكنيسة الكاثوليكية العالمية، واستطاعت تطبيق ذلك عمليا، ولكن على   
مـستوى العـالم الغـربي فقـط، ولم تـستطع فـرض سـيطرتها عـلى الـشرق، وإن كانـت قــد 
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ت بعض المحاولات في هذا المجال، ومـن أهـم الخطـوات التـي بـذلتها هـي محاولـة بذل
فـرض ســيطرتها عــلى الكنيــسة البيزنطينيــة بـالقوة مــن خــلال الحــروب الــصليبية، فقــد 

م ١٩٩٠م، ١٩٨٠ٍّاستطاعت الكنيسة الغربية إخضاع كل من أنطاكية والقدس عـامي 
 وكانـت أعظـم هـذه الحمـلات الحملـة ٍلسلطتها وتم تعيين بطاركة لاتين في كل مـنهما،

الصليبية الرابعة التي استهدفت القسطنطينية نفسها واستطاع الـصليبيون إنـشاء مملكـة 
م، ولكنها لم تدم طـويلا، حيـث اسـتطاع اليونـانيون اسـتعادة ١٤٢٠لاتينية بالقوة عام 

 .م١٢٦١مملكتهم عام 

ان من كنيسة القـسطنطينية أما في جانب الأرثوذكس، فهي لم تدع العالمية إلا ما ك
ٍالتي رأت أنها هي الكنيسة المسكونية، ولكنهـا لم تـستطع تطبيـق ذلـك عمليـا لأسـباب  ً

 .ٍكثيرة أهمها السبب السياسي

 :المجامع المسكونية: خامسا

ــسة الرو   ــؤمن الكني ــانت ــامع وعــددها اثن ــع المج ــة بجمي ــا،  وعــشرونماني ً مجمع
ًبعــضها لم يكــن ممــثلا مــن جميــع الكنــائس، وتعــدها مجــامع مــسكونية، بــالرغم مــن أن 

م، الــذي قــرر الطبيعــة ٤٤٩ويــستثنى مــن ذلــك المجمــع الــذي عقــد في أفــسس  عــام 
 .به، بل تعده مجمع اللصوص، كما سبق نمؤتالواحدة، فهي لا 

أما الكنيسة الأرثوذكسية فهـي تـؤمن بالمجـامع الـسبعة الأولى فقـط، وهـي التـي 
 .-كما سبق–وهي تختلف فيما بينها كانت قبل الانفصال النهائي، 

 :القوة والتاثير: سادسا

الكنيسة الكاثوليكية اليوم تعد أكثر قوة، من حيث عدد الأتبـاع، كـما أنهـا تقـوم   
ٍبــدور كبــير في عمليــة التنــصير، وتملــك آلــة تنــصير كبــيرة مــن القنــوات، والإذاعــات،  ٍ ٍ ٍ

 .ٍكل أقلٌوالصحف، والدعم، وهذا موجود لدى الأرثوذكس ولكن بش
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ًيــشمل الأرثــوذكس اليــوم الكنــائس التــي انفــصلت قــديما عــن جــسم الكنيــسة 
ــسة  الواحــدة، وأهمهــم الأقبــاط ومــن تــبعهم، والــسريان والأرمــن، كــما يــشمل الكني

 :البيزنطية وأتباعها من الكنائس المستقلة، ومن أهم الفروق بينهم

 :قفهم من الطبيعة الواحدة مو-١

تومن كنيسة الأقباط، وكذلك السريان والأرمن بمذهب الطبيعة الواحدة، بيـنما 
، وهــي بــذلك توافــق تــؤمن الكنيــسة القــسطنطينية بمــذهب الطبيعتــين للمــسيح 

 .الكنيسة الرومانية

 : موقفهم من المجامع-٢

 يـؤمن الأقبـاط وبقيـة تؤمن الكنيسة القـسطنطينية بالمجـامع الـسبعة الأولى، بيـنما
الكنــائس بالمجــامع الأربعــة الأولى فقــط الــسابقة لمجمــع خلقدونيــة، مــع اعتبــار مجمــع 

م، هو المجمع الرابع، بينما لا تؤمن بقيـة الكنـائس بـه، وتعتـبر مجمـع ٤٤٩أفسس الثاني 
 .خلقدونية هو المجمع الرابع
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بطريركيــات الخمــس، فقــد  مكانــة خاصــة بــين جميــع ال)١(أورشــليمتحتــل كنيــسة 
ٍّأول مركز ديني للديانة النصرانية، وقد شهدت مولـد –كانت بحسب اعتقاد أصحابها  ٍ

ــسيح  ــبره الم ــا ق ــد به ــذلك يوج ــوات، وك ــين الأم ــن ب ــه م ــه، وقيامت ــما –، وحيات ك
  .)٢(-يزعمون

ِنطلقـت الديانـة النـصرانية، وبهـا رسـومن مدينة أورشـليم ا ٍم أول أسـقف وهـو ُ

، وأحد التلاميـذ الإثنـي عـشر، وفيهـا عقـد أول - كما يزعمون -و الرب أخ–يعقوب 
ٍمجمــع للتلاميــذ، وهــو مجمــع أورشــليم، لمناقــشة قــضية الختــان، وقبــول أهــل الأوثــان، 

 .)٣("أم الكنائس"ولذلك تلقب هذه الكنيسة بـ 

ويبدأ تاريخ الكنيسة النصرانية من حيـث بـدأ تـاريخ كنيـسة أورشـليم، وهـو مـا 
َّيسمى  َّعندهم بيوم العنصرة، وهو اليوم الذي حل فيـه الـروح القـدس عـلى التلاميـذ، ُ

ومنه انطلقـت دعـوتهم في أرجـاء اليهـود، ثـم خرجـت إلى سـائر أرجـاء الإمبراطوريـة 
 .الرومانية

ومما زاد من أهمية هـذه البطريركيـة ارتباطهـا بالأمـاكن المقدسـة المتعلقـة بالمـسيح 

 ــــــــــــــــــ
يعتقد العرب أن أورشـليم اسـم يهـودي عـبري، وقـد حقـق المؤلـف محمـد محمـد حـسن : أورشليم  )١(

مدينـة : ، ورجـح أن معناهـا)شـليم(و) أور(شراب أن هذا الاسم عربي كنعاني، مركب من جزئين 
 القـدس :انظر.  لأنها الأصل في وجود بقعة القدس أن تكون للعبادة، حيث يوجد الأقصى؛السلام

 .١٢٣: أسسها العرب ورفع قواعدها المسلمون، ص

: ، الكنيــسة المــسيحية في عــصر الرســل، ص)١/٨٧ (:الخريــدة النفيــسة في تــاريخ الكنيــسة: انظــر  )٢(
١٥٦. 

ــل،ص  )٣( ــصر الرس ــسيحية في ع ــسة الم ــل١٥٧: الكني ــاصر الجمي ــوري ن ــاريخ، الخ ــسة في الت : ، الكني
 .٨٨:  تاريخ الكنيسة،صالخريدة النفيسة في). ١/٩٩(
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،اية هذه الأماكن، التي يتوافد إليها الحجاج والزائـرون  وقيامها بوظيفة رعاية وحم
 .)١(من جميع الأماكن

ورغـــم الأهميـــة الدينيـــة التاريخيـــة الكـــبرى لهـــذه البطريركيـــة إلا أن أحـــداث 
الاضطهادات في القرون الأولى ضـيقت حـدودها، وخفـضت أعـداد رعيتهـا إلى الحـد 

م، حيث ألحق القائد ٧٠عام  )٢(تيطسالأدنى، وكان من أهم هذه الأحداث، اضطهاد 
، وبــسبب ذلــك تــرك النــصارى ً وتهجــيراً، وإحراقــاً، وهــدماًالرومــاني بالمدينــة خرابــا

الأوائل أورشليم بمعية أسقفهم، ولجأوا عـبر الأردن إلى بـيلا، جنـوب بحـيرة طبريـة، 
 .ًوضواحيها، حيث استقر في المدينة بدلا عن مقر كنيسة أورشليم

ً عـددا كبـيرا مـن اليونـانيين خلفـاء الإسـكندر الأكـبر، وهذه المدينة كانـت تـضم ً
 .)٣(ً ذلك إضافة إلى تقلص عدد النصارى بدأت الكنيسة تأخذ الطابع اليونانيبوبسب

ولم يبدأ عهد الازدهار للبطريركية الأورشليمية إلا في مطلع القرن الرابع؛ فبعـد 
ًكانت أبرشية بسيطة تابعة لقيصرأن  ً ًة متعلقـة سين الناحيـة الكنـية فلـسطين، وكانـت مـً

ًبكنيسة أنطاكية أقر مجمع نيقية للمدينة المقدسة ميزة شرفية، وقام الإمبراطور البيزنطي 
بتشييد الكنائس الضخمة، ولاسيما كنيسة القيامة، وكنيـسة بيـت لحـم، وبقيـة الأمـاكن 

ه ، وازداد بــذلك عــدد الحجــاج والــزوار، الــذين يــأتون هــذ)٤(المقدســة عنــد النــصارى
المدينــة مــن أنحــاء المــسكونية، ولا يــزال شــأن الكنيــسة الأورشــليمية في ازدهــار حتــى 

في مجمـع خلقدونيـة أن ) م٤٥٨-٤٢٢("يوفنال"اكتمل ذلك عندما استطاع الأسقف 
يحمل أعضاء المجمع على الموافقة عـلى رفـع شـأن الكنيـسة إلى رتبـة بطريركيـة،  وتحقـق 

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٧: الكنيسة الأرثوذكسية، ص  )١(

، وقـام في عهـد والـده )م٨١-٧٩(، إمبراطور رومـاني، تـولى الحكـم في الفـترة)م٨١-٣٩: (تيطس  )٢(
 . ١٨٨: المنجد في اللغة والأعلام، ص:  انظر.م٧٠بحصار أورشليم وتدميرها عام

 .طريركية الروم الأرثوذكس المقدسية الأورشليمية، موقع ب١٠٠الكنيسة في التاريخ، ص : انظر  )٣(

 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )٤(
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مـع، واسـتقلت بـذلك عـن كنيـسة أنطاكيـة، ذلك من خلال قانون كنـسي أصـدره المج
 قيــصرية، وســيكتو بــوليس، والبــتراء، : كبــيرة، وهــي)١(ميتروبوليــاتوضــمت أربــع 

 .)٢(ً ديرا٣٦٥، وبلغ عدد أديرتها نحو )بصرى(وبسطرا 
وبعد هذا الازدهار وقعت البطريركية في قبـضة الحكـم الفـارسي عـلى يـد الملـك 

ــة، فهــدمت أديــرة م، وقــد خلــف غزوهــا ٦١٤عــام )٣("خــسرو" ًدمــارا كبــيرا للمدين ً
 ورؤسـاء المدينـة إلى فـارس مـع غنـائم "زخريـا"ومزارات بكاملهـا، وسـيق البطريـرك 

 .كثيرة
ً ويزعم المؤرخون النصارى أن هذه الغنـائم حـوت آثـارا مقدسـة، منهـا الخـشبة 

، وبقيت تلك الآثار حتى حرر الإمبراطور -بزعمهم–  التي صلب عليها المسيح 
م، واسترجع تلك الآثار، ودخـل ٦٣٢بيزنطي هرقل أورشليم من أيدي الفرس عام ال

ــروم حيــث دخلــت  ــدي ال ــدم طــويلا في أي ــة لم ت أورشــليم مظفــرا، ولكــن هــذه المدين
، )م٦٣٨( هـ ١٥ عام أورشليم تحت الحكم الإسلامي، في خلافة عمر بن الخطاب 

هــا المــسلمون بعــد ذلــك وانفــصلت بــذلك عــن الجــسم البيزنطــي بكاملــه، وأطلــق علي
َّالوقت بيت المقدس وهو المسمى الشرعي الذي ورد في السنة ُ. 

وبقيــت هــذه المدينــة في أيــدي المــسلمين إلى أن ســقطت عــلى أيــدي الفــرنج عــام 
هــ، حيـث اسـتعادها مـن الفـرنج القائـد ٥٨٣هـ، واستمرت في أيديهم حتى عام ٤٩٢

 ظـل الحكـم الإسـلامي إلى مـا بعـد صلاح الدين في معركة حطين المشهورة، وبقيت في
 ــــــــــــــــــ
مـواطن في المدينـة الأم، : ، وتعنـي"ميتروبوليتيس"ِأو المطران تعريب للكلمة اليونانية: المتروبوليت  )١(

 أو لأكثـر أسقف المدينة الأم، وتمتد رئاسته لأكثر من إيبارشية واحـدة،: وتعني في المصطلح الكنسي
 .)٣/٢٣١: (معجم المصطلحات الكنسية:  انظر.من مدينة واحدة مع تخومها

 .الموقع الرسمي لبطريركية الروم الأرثوذكسية المقدسية الأورشليمية: انظر  )٢(

، ابـــن هرمـــز، توصـــل إلى العـــرش، بمـــساعدة موريـــق )م٦٢٨-٥٩٠(ملـــك ساســـاني: خـــسرو  )٣(
:  انظـر.م، وانتصر عليه هرقل، ثم اغتيـل في سـجنه٦١٤ام ع  احتل أورشليم.الإمبراطور البيزنطي

 . ٤٦٣:المنجد في اللغة والأعلام، ص
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٢٥٧ 

 .)١(سقوط الخلافة الإسلامية
وقد تـأثرت البطريركيـة الأورشـليمية في تاريخهـا بالأحـدث الـسياسة الكـبرى، 
التي مرت بها، واختلفت أوضـاعها بـاختلاف تلـك الأحـداث الـسياسية، وبعـد نيلهـا 

 :ٍأحداث كبرى، وهي كما يأتيب م مرت ٤٥١ة البطريركية عام درج
 .م٦١٣م إلى عام ٤٥١لحكم البيزنطي من عام ا -١
 .م٦٣١م إلى عام ٦١٤الحكم الفارسي من عام  -٢
 .م٦٣٨م إلى عام ٦٣١الحكم البيزنطي الثاني من عام  -٣
 .م١٠٩٩ إلى عام٦٣٨الحكم الإسلامي من عام  -٤
 .م١٢٩٩م إلى عام ١.٩٩الحكم الصليبي من عام  -٥
 .م١٩٦٧إلى عام م  ١٢٩٩عودة الحكم الإسلامي من عام  -٦

ًثرت البطريركية بهذه التقلبات السياسية تأثرا كبيرا؛ ففي العهد البيزنطـي أوقد ت
ــت  ــلامي تعرب ــتح الإس ــر، وفي الف ــة المظه ــليمية يوناني ــسة الأورش ــت الكني الأول كان
إكليريكيـا وشـعبا ولغــة، وفي العهـد الــصليبي حـل النفــور بـين أبنــاء الكنيـسة الــشرقية 

لاتينـي صـليبي وآخـر أرثوذكـسي بيزنطـي، : طريركيـانوالغربية وأصبح هناك كيانان ب
ًوبعد نهاية العـصر الـصليبي عـاد البطاركـة العـرب إلى الإلكلـيروس مـرة أخـرى، وفي 

ًيني رئيسا لكـل الأرثوذكـسيين في جميـع القسطنطعهد الدولة العثمانية أصبح البطريرك 
خـرى بـما فيهـا السلطنة، ومـن هنـا سـيطرت القـسطنطينية عـلى جميـع البطريركيـات الأ

 البطريركيـة الأورشـليمية، وحـل بطاركـة اليونـان )٢("يوننة"الأورشليمية، فتم بذلك 
 "الاغتـصاب" على هذا الـدور بـدور رب، ولذلك أطلق العرب الأرثوذكسمكان الع

 .)٣( من قبل اليونانمي اغتصاب الكرسي البطريركي الأورشليأي
 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٢٤(، و )٨/٤٢٤(الكامل في التاريخ، ابن الأثير : انظر  )١(

 .صبغها بالصبغة اليونانية: يوننة  )٢(

 . ١١:  حنا سعيد كلداني، ص.المسيحية المعاصرة في الأردن وفلسطين، الأب د  )٣(
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٢٥٨ 

ٌ أثر كبير على البطر"اليوننة" وكان لهذة  ٌيركية، حيث تحول كثير من الأرثـوذكس ٌ
 .)١(إلى اللاتينية، كما قام صراع بين اللاتين واليونان على ملكية الأماكن المقدسة

وفي الوقــت الحــاضر تمتــد صــلاحيات البطريــرك عــلى حــدود فلــسطين والأردن 
ٍوجــزء مــن شــبة جزيــرة ســيناء، وينــضوي تحتهــا ســبع أبرشــيات يرأســها ميتروبوليتيــة 

ساقفة، وأساقفة فخريون، ويحكمها البطريرك مبـاشرة، وجميـع أعـضائها مـن ورؤساء أ
 .اليونان

والمراكز الأرثوذكسية الكبرى اليوم هي القدس، وبيت جالا، ورام االله، وجفنة، 
 نسمة ٥٠٠٠٠وكفر ياسين، والناصرة، والسلط، ويقدر عدد الأرثوذكس اليوم حول 

 .)٢(سطين والبقية في فلفي كل من الأردن وإسرائيل

 : البطريرك الحالي

 عـلى كـرسي ١٤١هو كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، وهو البطريرك رقم 
أورشليم، وكان يدعى إيليا بن بنايوس وافا نجيليا يـانويولس، ولـد في غـار غاليـاني في 

م، والتحق ١٩٦٤م، وقدم إلى المدينة المقدسة عام ١٩٥٢ ميسينيا سنة -منطقة تريفيليا 
 .ة البطريركيةبالمدرس

ِم رسم١٩٧٠وفي عام  اسة الثانوية، وفي عام  شماسا في كنيسة الجلجلة، وأنهى درُ
ــم١٩٧٥ ِم رس ــام ُ ــا، وفي ع ــة أثين ــل للدراســة في جامع ــا وأرس م أصــبح ١٩٨٧ُ كاهن

ــا في الــديوان البطريركــي والمدرســة )٣(اأرشــمندريت ِّ، وعنــدما أنهــى دراســته عــين كاتب ُ

 ــــــــــــــــــ
 . ١٢: ، صالسابقالمصدر   )١(

 . ١٥: ، صالسابقالمصدر   )٢(

كلمة يونانية، تعني حاكم قطيع، أو مـدبر رعيـة، وفي الاصـطلاح الكنـسي الـشرقي : أرشيمندريت  )٣(
معجـم :  انظـر.رئـيس مجموعـة أديـرة: راهب في درجة متقدمة، والثاني: استخدم في معنيين، الأول

 .)١/٩٢: (المصطلحات الكنسية
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٢٥٩ 

ِم أرسـل إلى جامعـة ١٩٨١دير القـديس خرالمبـوس، وفي عـام ًالبطريركية ومشرفا على  ُ

ًم، عاد إلى القـدس وعـين كاتبـا ١٩٨٦درهام في بريطانيا لإكمال دراسته العليا وفي عام  ِّ ُ
ًللمجمـع المقـدس ومـسئولا عـن مكتــب الإعـلام والمطبوعـات البطريركيـة، وممــثلا في  ً

 .جلس الكنائس العالمياللجنة المركزية لم

ًم عــين وكــيلا للبطريركيــة في موســكو،  وفي عــام٢٠٠١وفي عــام ِّ ِّم عــين ٢٠٠٤ُ ُ
ًختــاره المجمــع المقــدس بالإجمــاع بطريركــا ام ٢٠٠٥ًرئيــسا لكنيــسة القيامــة، وفي عــام 

للبطريركيـــة المقدســـية، وفي عهـــده تـــم إعـــادة كنيـــسة القـــدس إلى المجلـــس العـــالمي 
 .)٣ (")٢(مجلس كنائس الشرق الاوسط"، و)١(للكنائس

 
  

 ــــــــــــــــــ
 الأرثوذكـسية الـشرقية الكنـائس توحيد إلى يهدف عالمي مسيحي تجمع هو :العالمي الكنائس مجلس  )١(

 في المجلــس وتأســس. الكاثوليكيــة الفاتيكــان بابــا بــسلطة تــؤمن لا التــي البروتــستانتية والكنــائس
 مـن رايـزر كونـارد حاليـا ويرأسـه له، مقرا بعد فيما جنيف من واتخذم ١٩٤٨ عام بهولندا أمستردام

 العـالم في بلـد مائـة مـن كنيسة الألف قرابة المجلس ويضم الألمانية، البروتستانتية الإنجيلية الكنيسة
 ،تحتــه المنــضوية الكنــائس بــين العلاقــات تنظــيم :ثلاثــة لأهــداف -نفــسه عــن يعلــن كــما- تعمــل

 الموقـع : انظـر.أديـانهم اخـتلاف عـلى للاجئـين الإنـسانية المعونـات تقـديمو ،الكنـسية الدراساتو
 .الرسمي للمجلس باللغة الإنجليزية،وموقع مفكرة الإسلام

م، بعـد انحـلال مجلـس كنـائس الـشرق الأدنـى، ١٩٧٤تأسس عام : مجلس كنائس الشرق الأوسط  )٢(
وأعضاء المجلس هي كنائس الشرق الأوسط التي لها شراكـة عقائديـة وإسراريـة وقانونيـة، وتـضم 

 : أربع عائلات

الــسريانية، (، والأرثوذكــسية الــشرقية)كندرية، أنطاكيــة، أوشــليم، قــبرصالإســ(الأرثوذكــسية  
، وانــضمت إليهــا أخــيرا )المــصلحة، الأســقفية، اللوثريــة( ، والإنجيليــة)والأرمنيــة، والقبطيــة

 عـضو لكـل عائلـة، وتجتمـع مـرة ٢٤ عضو، أي ٩٦الكاثوليكية، وتضم الجمعية العامة للمجلس 
 . ٨:  عفاف ديب قنديس، ص.ئس الشرق الأوسطدليل كنا:  انظر.كل أربع سنوات

 .                         باختصار وتصرف من موقع بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية الأورشليمة  )٣(
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٢٦٠ 

 

 

ًتحتل مدينة أنطاكية مكانة كبرى بين مدن الـشرق؛ فمـن الناحيـة الـسياسية تعتـبر 
ــة الرومانيــة بعــد رومــا والإســكن درية، وهــي العاصــمة المدينــة الثالثــة في الإمبراطوري

 .م السوري، وهي مركز الولاة لسوريا والمشرقيلالسياسية للإق

قعها الجغرافي بين الشرق والغرب محط القوافل الوافدة مـن وقد كانت بسبب مو
بلاد ما بين النهرين، ومدن عربية، ومن جميع أنحاء سوريا، وكانت أنسب مكـان لنـشر 

– أيدي تلاميذ المسيح على بسبب قربها من أورشليم التي بدأت فيها الدعوة ةالنصراني
 - )١(. 

 الكنيسة الأمميـة الأولى، وأول مدينـة -عند أصحابها–وأما كنيسة أنطاكية فتعتبر 
أطلق فيها لقب المسيحية، وأما مؤسسها، فيرى مؤرخو هذه الكنيسة أن تأسيسها يعود 
ًإلى بطرس استنادا على شهادة الآبـاء الأقـدمين، وأنـه بموجـب التقليـد الكنـسي تـرأس 

ال بعــد المــيلاد، ولكــن أفعــ) ٤١-٣٤(كنيــسة أنطاكيــة ســبع ســنوات متتاليــة مــن ســنة 
 .)٢( لهًبطرس اضطرته إلى  التغيب عن أنطاكية وإقامة أفوذيوس نائبا عنه، وخلفا

ولكن المؤرخين الآخرين من غير المنتسبين إلى هذه الكنيسة يخالفون هذا الرأي، 
 )٣(برنابــا أن تأسيـسها يعـود إلى –كـما يقولـون -ًويـرون اسـتنادا عـلى الكتـاب المقــدس 

م، ٥١ًا إلا متأخرا بعد مجمع أورشـليم، أي بعـد عـام وبولس، وأن بطرس لم يصل إليه
  .)٤(وأنه جعلها مركز انطلاق رحلاته المسماة بالتبشيرية

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٧: ، الكنيسة في التاريخ، ص١٥٩-١٥٨: الكنيسة المسيحية في عصر الرسل، ص  )١(

 .٢٩-١٩:  أسد رستم، ص.كنيسة مدينة االله أنطاكية العظمى، د: انظر  )٢(

سيحية في زمــن ، وهــو لاوي قــبرصي الجــنس، اعتنــق المــ"ابــن الــوعظ"اســم آرامــي، معنــاه : برنابــا  )٣(
 . ١٧٢: قاموس الكتاب المقدس، ص:  انظر.، وأخذ يجاهد في نشر الديانة النصرانية)الرسل(

 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )٤(
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٢٦١ 

وهذه الكنيـسة كغيرهـا مـن الكنـائس عاشـت فـترة اضـطهاد في القـرون الثلاثـة 
ًالأولى بعد الميلاد، ولم تبدأ فترة ازدهارها إلا في مطلع القرن الرابع، حيث نالت إمتيازا 

 عـلى اعتبـار أن مؤسـسها هـو بطـرس -ًإضافة إلى كنيـسة رومـة والإسـكندرية–ًاصا خ
يجــب «هامـة الرسـل، ولــذلك أعلـن المجمـع المــسكوني الأول الـذي عقـد في نيقيــة أنـه 

 .)١(»الاحتفاظ بحقوق أساقفة رومه والإسكندرية وأنطاكيا

ِّولذلك سمي أساقفة هـذه الكنـائس الـثلاث   –سكوني  في المجمـع المـ"بطاركـة"ُ
 .)٢(-ني الاوليالقسطنط

ــيرة ومتميــزة ومنتــشرة في ســائر مقاطعــات  ــة كب ًوكانــت ســلطة هــذه البطريركي ً ً
، وجزيــرة قـبرص، ووصــل إلى )٣(كيليكيـةالمـشرق، وامتــد سـلطانها عــلى بـلاد الــشام و

العراق وفـارس شرقـا، ويعـود ذلـك إلى أهميـة الـدور الـذي قامـت بـه في بدايـة تـاريخ 
 للنصرانية، والمنطلق الأول للتبشير في سائر أنحـاء "الأم المثالية"انت الكنيسة؛ حيث ك

 .المشرق ثم العالم الغربي بعد ذلك

ٌكما أنها بسبب اتساع منطقتها الجغرافية خضعت لها مقاطعـات كثـيرة، وهـي كـما 
 :يأتي

 .عاصمتها أنطاكية مقر البطريركية:  سوريا الأولى-١

 .ةيف أسق١٤ر وتضم وعاصمتها صو: لأولى فينقيا ا-٢

 .١٢وعاصمتها حمص، ثم دمشق، أسقفياتها :  فينقيا الثانية-٣

وعـدد ) بـصرى( سوريا الجنوبية وديار العرب أو العربية، وعاصمتها بـسترا -٤
 ــــــــــــــــــ
 .٤٥: أنطوان الفرغاني، صالمجمل في تاريخ الكنيسة، الأب   )١(

 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )٢(

:  انظـر.ولاية تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية لآسـيا الـصغرى، وأكثـر سـكانها مـن اليهـود: كليكية  )٣(
 . ٥٠٣: قاموس الكتاب المقدس، ص
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٢٦٢ 

 . أسقفية٢٠أسقفياتها 

 . كيليكيا الأولى، وعاصمتها طرسوس، أسقفياتها سبعة-٥

 .دد أسقفياتها تسعة كيليكيا الثانية، وعاصمتها عين زربا، وع-٦

 .تها ثمانيةايا الثانية، عاصمتها أفاميا، أسقف سوري-٧

 . سوريا الفراتية، عاصمتها منبج، وأسقفياتها اثنا عشر-٨

 .١٣ الرها، عاصمتها الرها، أسقفياتها -٩

 .٩أسقفياتها ) ديار بكر( بلاد ما بين النهرين عاصمتها آمد -١٠

ــلوقيا، أم -١١ ــمتها س ــصوريا وعاص ــقفياتها  إي ــسفون، أس ــدائن، أو طي ، ٢٤الم
 .)١( أسقفيات٤ أسقفيات، ودارا وفيها ٦ويلحق بها أيضا الرصافة، وفيها 

ومـــع هـــذه المكانـــة الكبـــيرة والـــسلطة الواســـعة إلا أن الـــضعف دب إلى هـــذه 
 :ٍ ويعود سبب ذلك عند الدراسة إلى مجموعة من العوامل، أهمها ما يأتي،البطريركية

 .نفصالية عن الكنسية الأحداث الا-١

بدأت أجزاء تابعة للبطريركية بالانفصال النهائي عنهـا، وسـبب هـذا الانفـصال 
 :في الغالب هو الخلاف حول المسائل العقدية، ومن أهم هذه الانفصالات

) م٤٣١(، بعدما حرم مجمع أفـسس )الآشوريين والكلدان( انفصال النساطرة-
 نـسطوريوس، اريون والكلـدان قـد أيـدونسطورس أسقف القسطنطينية، وكان الآشو

ورفــضوا الحــرم الــذي لحــق بــه، فانفــصلوا عــن الكنيــسة الأنطاكيــة، واتخــذوا المــدائن 
 .مقرا لكنيستهم، ثم استقروا بعدها في بابل) فارس(

ــع - ــرارات مجم ــضهم ق ــة لرف ــك نتيج ــان ذل ــن، وك ــسريان والأرم ــصال ال  انف
 ــــــــــــــــــ
. طيوس ديـك، وتاريخ الكنيسة الشرقية المطران ميشيل وإغنـا١٠٨-١٠٧:الكنيسة في التاريخ ص  )١(

 .١٠٩: ص
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٢٦٣ 

 ومـشيئته، ي أكـد طبيعتـي المـسيح الذ) م٤٥١ الرابع كونيسالمجمع الم(خلقدونية 
ٌوأنه شخص واحد في حين قالت العائلة الشرقية بالطبيعة الواحـدة والمـشيئة الواحـدة،  ٌ

ً مقــرا لهــا، )١(مــاردينًم متخــذة ٥١٣وهكــذا نــشأت الكنيــسة الــسريانية المــستقلة عــام 
 .وكذلك الحال بالنسبة للأرمن

ــام - ــة ع ــدم٦٨٠ انفــصال الموارن ــة، عن ــالطبيعتين م عــن أنطاكي ــوا القــول ب ا تبن
والمشيئة الواحدة فقط، وأقـاموا يوحنـا مـارون بطريركـا علـيهم، ولكـنهم بعـد الحـرب 

م،  فكانــت أول كنيــسة شرقيــة تعلــن ١١٨٣الــصليبية أعلنــوا خــضوعهم لرومــا عــام 
 .خضوعها لروما

م، ١٠٥٠ انفصال الكنيسة الكرجية الأرثوذكسية عن الكرسي الأنطاكي عـام -
 .)٢(نيسة مستقلةوأصبحت ك

 : الأحداث السياسية-٢

ًلعبت الأحداث السياسية في الشرق دورا كبيرا في إضعاف كنيسة أنطاكية، ومن  ً
 :أهم هذه الأحداث

م، حيث سبوا أهلهـا، وحملـوا أسـقفها ديتمريـانوس ٢٦٠ الغزو الفارسي عام -
ِّأسيرا، وبقي منصب الأسـقف شـاغرا، حتـى عـين لـه أذينـة الثـاني ملـك تـ دمر بـولس ُ

 .السيمساطي الذي بقي في الكرسي حتى طرد بأمر الإمبراطور أورليانوس

ــام - ــلامي ع ــتح الإس ــالم ٦٣٧ الف ــن الع ــة ع ــه البطريركي ــصلت في ــذي انف م ال

 ــــــــــــــــــ
ِماردين  )١( قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين، وحاليا تقع جنـوب : ِ

ــا، وتجمــع عــدد ــدياناتاشرق تركي ــاقوت الحمــوي:  انظــر. مــن ال ــدان، ي ، )٥/٣٩ (:معجــم البل
 .الموسوعة الحرة

ــاريخ الكــرسي الأنطــاكي ،٥٤٩: تــاريخ الكنيــسة المــسيحية، أفغــراف ســمير نــوف، ص  )٢(  مختــصر ت
 . وسائر المشرقأنطاكيةالمقدس جوزيف زيتون، مقال بموقع بطريركية 
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٢٦٤ 

 .البيزنطي

م، الــذي تــم فيــه عــزل البطريــرك الأرثوذكــسي ١٠٩٨ الغــزو الفرنجــي عــام -
ــا" ــارد"، وإقامــة البطريــرك اللاتينــي "يوحن ــ"برن ــة مــن إه، و مكان ــة ومطارن قامــة كهن

كـان البطاركــة الأنطـاكيون يقيمــون في ) م١٢٦٨-م١٠٩٨(اللاتـين، وفي هـذه الفــترة 
 .ًالقسطنطينية، وإن لم يستقروا فيها استقرارا كاملا

ــرسي البطريركــي إلى  ــال الك ــافة إلى انتق ــات الــسياسية إض ــذه التقلب ــت ه ًوكان
ق حــدودها الواســعة، وقلــة القــسطنطينية مــن أســباب ضــعف البطريركيــة وتــضيي

 .)١(رعاياها

 : التنصير البابوي-٣

َّعندما خضعت القسطنطينية لحكم الدولة العثمانية، وأصـبحت تـسمى عاصـمة  ُ
ملة الروم وكان بطريركها يعتبر الممثل الأعلى للروم، وقد استغلت إرساليات الكنيـسة 

 )٣(الكرمليـة، و)٢(يةاليـسوعالرومانية الكاثوليكية هذا الوضـع وجهـزت الإرسـاليات 
 ــــــــــــــــــ
 .مختصر تاريخ الكرسي الأنطاكي ضمن الموقع الرسمي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق  )١(

، وهـي مؤسـسة رهبانيـة "جمعيـة يـسوع"أو اليـسوعيون جمـع يـسوعي، وهـو العـضو في : اليسوعية  )٢(
م، ولا ١٥٤٠م، وصادق عليها البابـا بـولس الثالـث سـنة ١٥٣٤أسسها إغناطيوس دولويولاسنة 

، )وهـي الفقـر، والعفـة، والطاعـة(يدخل أحد في هـذه الجماعـة إلا إذا أدى نـذور الرهبانيـة الثلاثـة 
ًوأضاف إليها نذرا رابعا، وهو الطاعة المطلقة للبابا، ويطلق على اليسوعيين  جـيش "، و"جنود االله"ً

وأكبر اهـتمام هـذه الجماعـة هـو التنـصير، عـن طريـق التعلـيم، وتأسـيس المـدارس .، لكثرتهم "البابا
أحمد راتـب عرمـوش وزملائـه، : موسوعة الأديان الميسرة، إدارة:  انظر.والجامعات ومراكز الثقافة

  .٥٠١:ص

 أو الكرمليــون نويــسمو الكرمــل، جبــل ســيدة إخــوة رهبنــة الرســمي اســمها :الكرمليــة الرهبنــة  )٣(
ــة هــيو ،الكرمليــت  بيــت مملكــة في عــشر الثــاني القــرن في تأســست الكاثوليكيــة الكنيــسة في رهبن

 الكرمـل جبـل مـن مـأخوذ هااسـم. العذراء ومريم إلياس النبي على روحانيتها في وتعتمد المقدس،
  = أعـضائها يقضيحيث  القانتة، الرهبنات من تعتبر وكانت برتولد، الرهبنة قانون وضع ،حيفا شمال
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٢٦٥ 

ة والأنطاكيـة عـن طريـق بنـاء المـدارس يلاستقطاب الكراسي الأرثوذكسية القـسطنطين
والمشافي، والمياتم، ومأوى الغرباء، كما استغلت اندفاع أبناء الأرثوذكس لتلقي التعليم 

ا، في أوربا فتبنت أبناء النجباء وأرسلتهم إلى الكليات الكاثوليكية في الفاتيكان وغيرهـ
وكانت نتيجة ذلك اعتناق الكثير مـنهم الكاثوليكيـة والـدعوة إليهـا بعـد أن عـادوا إلى 
ــرسي  ــة للك ــاع المادي ــوء الأوض ــاثوليكي س ــصير الك ــة التن ــاعد في عملي ــانهم، وس أوط
الأنطاكي الذي اضطر إلى التوجه إلى أوربا الشرقية لطلب المساعدة، من أجل الوقوف 

 .أمام هذا التغلغل الكاثوليكي
وقد بلغ هذا التغلغل مداه في القـرن الثـامن عـشر عـلى يـد الجميعـات اليـسوعية 

 .التي انتشرت في دمشق وحلب وصيدا وغيرها
وقــد أدت تلــك الجهــود إلى انتــشار الكثلكلــة في الأســاط الــشرقية، ممــا أدى إلى 
ٍانتخاب بطريرك كاثوليكي لأول مرة مقابـل البطريـرك الأرثوذكـسي الـشرعي، حيـث 

ًالأول مدينــة صــيدا مقــرا لبطريركيتــه، وأقــام أســاقفة، وكهنــة وجميعــات رهبانيــة اتخــذ  ً ًٍ

بطريركيـة "تبشيرية، وقد اعترفت الدولة العثمانية بهـذه البطريركيـة التـي اتخـذت اسـم 
 وكــان "أنطاكيـة وسـائر المــشرق والإسـكندرية وأروشـليم للــروم الملكيـين الكاثوليـك

 .بطريركية خاضعة لأوربام، وأصبحت هذه ال١٧٢٤ذلك في عام 
م بقي تعيين البطاركة الأرثوذكس من اليونان واستمر ذلك إلى ١٧٢٤ومنذ عام 

م، حيث عاد الكرسي الأنطـاكي إلى أبنائـه نتيجـة الـضغط الـشعبي الـشديد ١٨٩٨عام 
 .)١(من أجل ذلك

 .البطريركية في الوقت الحاضر

هـي كنيـسة أرثوذكـسية بطريركية أنطاكية وسائر المـشرق للـروم الأرثـوذكس، و
  ــــــــــــــــــ

الرهبنـة : انظـر. فحـسب والتأمـل الـصلاة في يـومهم أغلـب وينفقـون الـدير، داخـل حياتهم أغلب =
 ).الموقع الإلكتروني( ، الموسوعة العربية المسيحية)الموقع الإلكتروني( الكرملية 

 . السابقالمصدر  )١(
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٢٦٦ 

أسسها بحسب تقليدها الكنسي بطرس وبـولس الرسـولان، ومقرهـا الحـالي دمـشق في 
 مليـون، متوزعـون في سـوريا ولبنـان وأوربـا وأمريكـا ١٢سوريا، وعدد رعاياها نحو 

ــاة ، وأســتراليا ــد وف ــذي انتخــب بع ــازجي ال ــا العــاشر ي ــو يوحن ــا الحــالي ه وبطريركه
 .)م٢١٢٠ كانون الأول٥توفي في (البطريرك السابق 

ولغاتهــا الطقــسية هــي العربيــة واليونانيــة، وهــذه الكنيــسة هــي عــضو في مجلــس 
 .كنائس الشرق الأوسط

 :البطريرك الحالي

يطلق على البطريرك الحالي صاحب الغبطـة البطريـرك يوحنـا العـاشر، ولـد عـام 
التحق بكليـة م، في مدينة اللاذقية في سورية، وعاش ودرس في مدارس المدينة، ١٩٥٥

ًوفي أثنـاء دراسـته بـدأ يلعـب دورا قياديـا في صـفوف . الهندسة المدنية في جامعة تشرين ً
م مـن معهـد القـديس ١٩٨٧الشبيبة، وحصل على شهادة الليسانس في اللاهوت عـام 

جامعة البلمند، ثم حاز درجة الدكتوراه في اللاهـوت عـام -يوحنا الدمشقي اللاهوتي
ــالون١٩٨٣ ــة س ــن جامع ــة شرف-يكم م ــرج بدرج ــان، وتخ ــة . اليون ــشرت أطروح ن

خدمــة المعموديــة المقدســة دراســة ":الــدكتوراة المكتوبــة باللغــة اليونانيــة تحــت عنــوان
 ."ية ولاهوتية وليتورجيةيختار

َّرسم شما ، في أبرشـية اللاذقيـة، عـلى يـد م١٩٨٣م، ثم كاهنا عام ١٩٧٩ عام اًسُ
قـام غبطتـه بتـدريس مـادة الليتورجيـا في م ١٩٨١المطران يوحنا منـصور، ومنـذ العـام 

معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في جامعة البلمند، وتبـوأ منـصب عميـد كليـة 
: والثانيـةم ١٩٩١-١٩٨٨: ، الأولى في الـسنواتاللاهوت في جامعة البلمنـد لفترتـين

ـــــي في ٢٠٠٥ -م٢٠٠١ ـــــد البطريرك ـــــيدة البلمن ـــــر س ـــــة دي ـــــولى رئاس ـــــما ت م، ك
 .م٢٠٠٥-م٢٠٠١السنوات

 وادي النـضارة، –تسلم رئاسة دير القديس جاور جيوس الحمـيراء البطريركـي 
ـــشئة ٢٠٠٥م وحتـــى١٩٩٣في العـــام  ـــشأ مدرســـة التن م، حيـــث أســـس رهبنـــة، وأن

الإكليريكية عـلى صـعيد البطريركيـة، كـما أسـهم في تأسـيس ديـر الـسيدة للراهبـات في 
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٢٦٧ 

م أســقفا عــلى منطقــة ١٩٩٥طرطــوس، انتخبــه المجمــع الأنطــاكي المقــدس في -بلمانــا
ــام  ــى الع ــة حت ــذه الخدم ــتمر في ه ــار، واس ــية عك ــضارة في أبرش ــصن في وادي الن الح

م، حين عاد المجمع الأنطاكي المقـدس وانتخبـه ميتروبوليتـا عـلى أوربـا الغربيـة ٢٠٠٨
ٍوالوسـطى، وقــد شـارك في مــؤتمرات عالميـة عــدة، أرثوذكـسية ومــسكونية، في اليونــان  ٍ

 .ا وقبرص وأمريكا وروسيا وبريطانياوإيطاليا وسويسر
ٌوله مؤلفات عدة، لاهوتية وتربوية وموسيقية وليتورجية، بالإضـافة إلى العديـد 
مــن الترجمــات والمقــالات والمحــاضرات في أمــاكن عــدة، مــن أهــم المقــالات والكتــب 

 –، سـالونيك )دراسة تايخية ولاهوتيـة وليتورجيـة(خدمة المعمودية المقدسة : المنشورة
م ١٩٩٠، مبادئ الموسـيقى البيزنطيـة، البلمنـد،)باليونانية-رسالة الدكتوراه(م ١٩٨٣

ــة( ــة ثاني ــائبي، اللاذقيــة،)م٢٠٠١طبع ــاريوس العج ــيرة القــديس نكنت م، ١٩٩٠، س
المعموديـة سر الـدخول إلى الحيـاة "م، ١٩٩٠الكهنوت وزواج الإكليروس، اللاذقيـة،

كهنــة، ديــر القــديس جــاور جيــوس م، كتــاب خدمــة ال١٩٩٢، اللاذقيــة، "في المــسيح
، خدمـة القـداس الإلهـي )م٢٠٠٥طبعـة ثانيـة منقحـة (م٢٠٠١الحميراء البطريركـي، 

للقديس يوحنا الذهبي الفم دير القـديس جـاور جيـوس الحمـيراء البطريركـي، كتـاب 
 .م٢٠٠٧بلمانا، -خدمة رؤساء الكهنة، دير السيدة

 الكنيسة"لكنيسة الأنطاكية، الرسول بولس وا: ٍاشترك في مؤتمرات عدة أهمها
، مؤتمر لاهوتي عالمي حـول الكنيـسة بحـسب المفهـوم الأرثوذكـسي، "والأسرار

 .م٢٠٠٢، جامعة أوكسفورد، بريطانيا "الشرق الأوسط الكنيسة في"
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٢٦٨ 

 

 

ًنالــت الإســكندرية مكانــة كبــيرة في الإمبراطوريــة الرومانيــة، فهــي مــن ا لناحيــة ً
السياسية المدينة الثانية بعد روما، وأما من الناحية الثقافية، فهي توازي مدينة روما، بل 
هي عند مؤرخي الإسكندرية المدينة الأولى، وذلك بسبب وجود مدرسة الإسـكندرية 

 .)١(التي كانت تعد أكبر مركز ثقافي وفلسفي في ذلك الوقت

رتبة الثانية بـين الكـراسي الخمـسة، بعـد أما بطريركية الإسكندرية فقد احتلت الم
كرسي روما مباشرة، وقد اكتسبت هذه المكانة بسبب انتسابها إلى مرقس أحد أصحاب 

، حيـث )٢(المـدن الغريبـةالأناجيل الأربعة الذي يعـزى إليـه نـشر النـصرانية في مـصر و
ة ، وقام أيضا بتأسيس المدرس)م٦٨-٦١(أسس الكرسي الإسكندري وشغله في الفترة

 .)٣(اللاهوتية في الإسكندرية، وأقام بسطس رئيسا عليها

 كغيرها مـن البطريركيـات فـترة اضـطهاد –وقد عاشت البطريركية الإسكندرية 
ٍفي القرون الأولى، وحظيت بمكانة كبرى في العالم النصراني عنـدما منحهـا مجمـع نيقيـة 

 .المرتبة الثانية بعد مرتبة كرسي رومة) م٣٢٥(

نها وبين كنيسة روما منافـسة شـديدة، وفي هـذه الفـترة كـان أتبـاع ولذلك كان بي
البطريركية الإسكندرية يرون أن كرسيهم هـو الأهـم في كافـة أرجـاء العـالم النـصراني، 

 في ذلك الوقت، لـذلك "البابا" هو الوحيد الذي يحمل لقب الإسكندريةوأن بطريرك 
ــه ــانزي أن ــوس النزي ــه غريغوري ــال عن ــالم":ق ــيس الع ــاقفة )٤("رئ ــاول أس ــذلك ح ، ول

 ــــــــــــــــــ
 )١/١٣٢:(يخ، الكنيسة في التار١٦١: الكنيسة المسيحية في عصر الرسل، ص: انظر  )١(

 القــيروان، ارســينويه، الالونيــا، :يطلــق هــذا المــصطلح كــما في معجــم لاروس عــلى: المــدن الغربيــة  )٢(
 .الحاشية- تاريخ الأمة القبطية، لجنة التاريخ القبطي:برنيقة، بتولومايس، انظر

 ٦٦-٦٣: ، تاريخ الأمة القبطية، ص)١/٨٩: ( الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة:انظر  )٣(

 .٦٩: أقباط مصر، بربارة واترسون، ص:انظر  )٤(
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٢٦٩ 

الإسكندرية التدخل في شئون الشرق كله، ولكن هذه المنافسة انتهت لـصالح رومـا في 
ــع القــسطنطينية الأول  ــسة القــسطنطينية )م٣٨١(مجم ــذي قــرر تقــدم كني رومــا (، ال

إلى المركز الثاني بعد روما وتـأخر كنيـسة الإسـكندرية إلى الثالـث، كـما أوقـف ) الجديدة
 .)١(سة خارج مصر وحصرها في كل من مصر وليبيةسلطة الكني

وكانت قرارات هذا المجمع هي بداية ضعف البطريركية الإسكندرية، وتقليص 
، )م٤٥١(لقدونيـة خسلطتها، ثم جاء بعد ذلك الحدث الأهم والأخطـر، وهـو مجمـع 

ثم النفى، وكـان لهـذا المجمـع الذي حكم على بطريرك الإسكندرية باللعن، ثم العزل، 
 : بعيدة المدى، ومن أهمهاآثار

 انعــزال كنيــسة الإســكندرية، ومعهــا الحبــشية، والأرمنيــة، والــسريانية عــن -١
الكنيسة الجامعة، وهـذا الانعـزال المبكـر مـن تـاريخ الكنيـسة أدى إلى ضـعف الكنيـسة 

 .وتضييق سلطتها وحدودها

ٍ الانقسام الـداخلي، فبعـد المجمـع الخلقـدوني بـذلت عـدة محـاولات-٢ ِ  لإعـادة ُ
لمصريون عـلى انتخـاب بطريـرك ًالوحدة مرة أخرى ولكنها باءت بالفشل، حيث أصر ا

 أنـصار أي، "الملكيـين" لمجمع خلقدونية وأطلقوا عـلى مؤيـدي المجمـع لقـب مناويء
الملك البيزنطي، كما سموا أنفسهم أقباط، كما عززوا اللغـة القبطيـة، وأهملـوا اليونانيـة، 

ــل أصــبح الأ ــدة المجمــع الخلقــدوني وفي المقاب ــذين يعتقــدون عقي ــزنطيين ال ــاطرة البي ب
ًيحملون الناس قسرا على عقيدتهم في القسطنطينية، والإسكندرية وغيرها فتعزز بـذلك 

ــسة ــعف الكني ــسام وزاد ض ــسة )٢(الانق ــلى الكني ــي ع ــأثير البيزنط ــذلك الت ــتمر ب ، واس
قوة عـلى البطريركيـة، وبقـي  بـال"الخلقـدونيين"ًالإسكندرية متمثلا في تعيين البطاركـة 

م، في عهـد ٦١٦الحال على ذلك حتى جاء الغزو الفـارسي الـذي اجتـاح مـصر في عـام 

 ــــــــــــــــــ
 .١١٨: تاريخ المسيحية الشرقية، ص: انظر  )١(

 .١٠٩، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص٩٣: تاريخ الأمة القبطية، ص: انظر  )٢(
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٢٧٠ 

، حينما ٦٢٩، وبقيت مصر خاضعة للفرس حتى عام )١("هرقل"الإمبراطور البيزنطي 
 .)٢(استردها هرقل من أيدي البيزنطيين

مر عـلى مـنهج والمهم هنـا أن هرقـل عنـدما اسـترد مـصر مـن أيـدي الفـرس اسـت
 واليـا يونانيـا مـن قبلـه عـلى "جـريح بـن مينـا"الأباطرة البيزنطين الخلقـدونيين، وأقـام 

 عـلى جميـع "ملكيـين"الخراج، وجعله بطريركا، وهو الملقب بـالمقوقس، وأقـام أسـاقفة 
ـــة  ـــير لبطريركي ـــين باضـــطهاد كب ـــة الملكي ـــام البطارك ـــة، فق ٍالأبرشـــيات في البطريركي ٍ

 البطريــرك الأرثوذكــسي بنيـامين وجميــع الأســاقفة الأرثــوذكس الأرثـوذكس، فــاختفى
  .)٣(قرابة ثلاث عشرة سنة

عـلى يـد القائـد ) م٦٤٠(هــ ١٧وبعد ذلك جـاء الفـتح الإسـلامي لمـصر في عـام 
ٌ، ومما لة علاقة ببحثنـا أن عمرو بن العاص في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 

ٍل وأمـان في عهـد الدولـة الإسـلامية، وهـذا ممـا البطريركية الإسكندرية عاشتت في عد ٍ

  .يعترف به الأقباط أنفسهم
وفي «: تقول لجنة التاريخ القبطي عن الدور الذي قـام بـه عمـرو بـن العـاص 

ً فكتـب عمـرو صـكا بالأمـان ،هذه الأثناء فتح العرب مصر على يد عمرو بـن العـاص
لعودة لكرسيه ويؤمنه على حياته، فظهر نشره في أنحاء مصر يدعو فيه البابا بنيامين إلى ا

البابا وذهب إلى عمرو فاحتفى به ورده إلى مركزه عزيز الجانب موفور  الكرامة، فأخـذ 
يعمل على أن يسترد إلى الحظيرة الأرثوذكسية الأبرشيات التي استمالها الملكيون، فكلل 

طرون، وجمع إليها عمله بالنجاح، وكذلك عمر الأديرة التي خربها الفرس في وادي الن

 ــــــــــــــــــ
، قهــر الفــرس، واحتــل تبريــز، واســترد )٦٤١-٦١٠(إمبراطــور بيزنطــي: أو هيراكليــوس: هرقــل  )١(

ف الفتح الإسلامي، فتخلى عن سوريا وفلسطين وبـلاد مـا بـين النهـرين الصليب، ولكنه فشل إيقا
 . ٥٩٥: المنجد في اللغة والأعلام، ص:  انظر.ومصر

 .ملاك لوقا.  الأقباط النشأة والصراع:انظر  )٢(

 . ١٢٨-١٢٧:تاريخ الأمة القبطية، ص: انظر  )٣(
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٢٧١ 

 .)١(»رهبانها الباقين المشتتين
والمقــصود أن عمــرو بــن العــاص أعطــى أهــل البطريركيــة حقــوقهم باعتبــارهم 

 .الشعب الذي يمثل هذه البطريركية
وكان هذا العدل مدعاة للإعجاب بهذا الدين الذي يحملـه المـسلمون، ومـن ثـم 

 .الدخول في هذا الدين عن رغبة وقناعة

 : في الوقت الحاضرالبطريركية

ــة في  ــة، والخلافــات الداخلي بــسبب الأحــداث الــسياسية، والخلافــات اللاهوتي
البطريركية الإسكندرية فقد عاشت في حدود جغرافية صغيرة وقل أتباعها، ولم تشمل 

 ٢٠-١٤ٍسلطتها إلا على رقعة بسيطة، وفي الوقـت الحـاضر يـتراوح عـدد أتباعهـا بـين 
ــمان كنــائس ود ــة مــن ألفــا، لهــم ث ــألف البطريركي ــران في الإســكندرية والقــاهرة، وتت ي

 .)٢( شخص٣٨البطريرك وثلاثة مطارنة وعدد أعضاء البطريركية لا يتجاوز 

 :البابا شنودة الثالث وأثره على الكنيسة الأرثوذكسية

 التابعـة "سـلامة"في قرية ) البابا شنودة الثالث فيما بعد(ولد نضير جيد روفائيل 
م، وبعد ساعات قليلـة مـن ولادتـه توفيـت ١٩٢٣ أغسطس عام ٣ في لمحافظة أسيوط

 .برى، وكان والده من بين الأغنياء في ذلك الوقتأمه وتولت رعايته شقيقته الك
ــا ١٩٣٣وفي عــام  ــأثير الأنب ــة وذلــك بت ــدأ اهــتمام نظــير جيــد بالمــسائل الديني م ب

وواعـظ أسـيوط ) دالذي أصبح بابا فيما بع( مكاريوس مطران أسيوط في ذلك الوقت 
 .)٣(الشهير إسكندر يوحنا

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٨:  ص،الأقباط النشأة والصراع  )١(

م، ولابد أن عـدد الأرثـوذكس ١٩١١ وهذا الكتاب طبع عام ،٥٤٧: حية، صتاريخ الكنيسة المسي  )٢(
 .قد زاد، ولكن ليس بالصورة التي يزعمها الأقباط الأرثوذكس اليوم

  .٩٩: المصدر نفسه، ص  )٣(
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٢٧٢ 

 الـذي أصـبح فـيما بعـد البابـا كـيرلس " مينا"م تعرف على الأب ١٩٤٨وفي عام 
ًم أصــبح مدرســا في مدرســة الرهبــان بحلــوان وعــضوا في ١٩٥٣الــسادس، وفي عــام  ً

 .)١(ًمجلس إدارة جماعة التربية القبطية ثم رئيسا لمجلس إدارة بين مدارس الأحد
 أنطونيـوس "م انـضم إلى سـلك الرهبـان تحـت اسـم ١٩٥٤ يوليـو عـام ١٨وفي 

م اسـتدعاه البابـا ١٩٥٩وفي عـام .  وترهبن في دير السريان بوادي النطـرون "السرياني
ًكيرلس السادس ليعمل سكرتيرا لـه ومنـدوبا في عـدد مـن اللجـان، وفي عـام  م ١٩٦٢ً

  .)٢(ةًسم أسقفا على الكلية الإكليريكية والمعاهد الدينيرُ
م تولى عرش البابوية بعد وفاة البابـا كـيرلس الـسادس واتخـذ لـه ١٩٧١وفي عام 

 .اسم البابا شنودة الثالث

 :أثر البابا شنودة الثالث على الكنيسة القبطية

تميزت فترة بابوية البابا شنودة بأنها من أطـول فـترات البابويـة، حيـث اسـتمرت 
ً أن يحـدث تغيـيرا كبـيرا أكثر من أربعين سـنة، واسـتطاع مـن خلالهـا في مـسار الكنيـسة ً

 فترة بابويته علامة فارقة في تاريخ الكنيسة القبطية حتى قال عنهـا القبطية، حتى عدت
ــا تــواضروس الحــالي ــاريخ « : خليفتــه الباب ــا شــنودة الثالــث علامــة فارقــة في ت إن الباب

ًنظـرا لحياتـه  الكنيسة القبطيـة ووطننـا مـصر واسـمه محفـور في سـجل الـزمن والتـاريخ
 .»الطويلة وأعماله الكثيرة التي خدم بها السيد المسيح عبر جهاد طويل

ًوعنـد دراسـة فــترة بابويتـه نجـد أنــه بالفعـل اسـتطاع أن يحــدث تغيـيرا في مــسار 
الكنيــسة القبطيــة وأن الــسمة العامــة التــي تميــزت بهــا فــترة رئاســته هــي تحويــل مــسار 

 الأقباط إلى لاعب سياسي له دور أسـاسي ومـؤثر في الكنيسة من دار للعبادة لطائفة من
ربع عقود، وأما السمة الرئيسة التي اعتنقها فهـي فكـرة الإرهـاب أالحياة السياسية لمدة 

 جمعيــة الأمــة "طلــق عليهــا أالــدموي عنــدما أســس مــع مجموعــة مــن الرهبــان جمعيــة 
 ــــــــــــــــــ
 . وما بعدها١٠٤: صتاريخ الكنيسة المسيحية،   )١(

 .موقع البابا تواضروس الإلكتروني  )٢(
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٢٧٣ 

شيء مــن  وهــذه الجمعيــة مــن أهــم مــصادر فكــر شــنودة، وســاتحدث عنهــا بــ"القبطيــة
 .التفصيل

 :جمعية الأمة القبطية

م عندما منحت وزارة الشئون الاجتماعيـة ١٩٥٢نشأت جمعية الأمة القبطية عام 
 "ًابراهيم فهمي هـلال ترخيـصا بتكـوين جمعيـة دينيـة اتخـذت اسـم / المحامي الأستاذ

د ، وهي جمعية متطرفـة أنـشئت لمهاجمـة الإسـلام، ومـن أهـم البنـو"جمعية الأمة القبطية
 :المعلنة التي قامت عليها ما يأتي

 . إصلاح شئون الكنيسة-١
 .امهك نشر تعاليم الإنجيل والتمسك بجميع أح-٢
 . تقديم المساعدة للمحتاجين-٣
ــرى -٤ ــات الأخ ــل اللغ ــا مح ــسة وإحلاله ــاريخ الكني ــة وت ــة القبطي ــيم اللغ  تعل

 .)١(والتمسك بعادات وتقاليد الأمة القبطية
يـة مـن الـشباب القبطـي المثقـف وأصـحاب الـدرجات وقد تكونـت هـذه الجمع

 .العلمية لتحقيق النهوض بالشعب القبطي عن طريق الإصلاح من خارج الكنيسة
وهذه الأهداف المعلنة من الجمعية قد تكون مرادة ولكن الهدف الأهم من ذلك 

ة معرفـة رؤيـهو مهاجمة المسلمين عن طريق إشعال الفتنة الطائفية ويتضح لنا ذلك من 
 :يمكن بيان ذلك من خلال ما يأتيوالجمعية والأحداث الخطيرة التي قامت بها، 

كانت رؤية هـذه الجمعيـة تقـوم عـلى أن الأقبـاط يـشكلون أمـة وعـلى هـذا : أولا
 :الأساس قدموا مطالب عديدة لتحقيق هذه الرؤية منها

 . المطالبة بعدم نص الدستور على أن الإسلام دين الدولة-١
 .ً نائب رئيس الجمهورية قبطيا أن يكون-٢
ً أن يكون دستور الدولة وطنيا وليس دينيا ولا عربيا-٣ ً ً. 

 ــــــــــــــــــ
 .عزت أندراوس/  مقال الأستاذ–ريخ الأقباط الإلكتروني موقع موسوعة تا: انظر  )١(
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٢٧٤ 

 .)١(ضد الأقباط) بزعمهم( إزالة جميع أشكال التمييز -٤
ًمما يؤكد توجه هذه الجمعية إلى إنشاء دولة قبطية أنها اتخذت علما لها يمثل : ًثانيا 

ًصليبا مصريا منصوبا في الإنجيل ومكتـو ً ، ولهـا زي خـاص بهـا )سـيأتي اليـوم( ب تحتـهً
مـصر كلهـا ( ًونشيد خاص أيضا ينشد في جميع احتفالاتهم، وكان شـعار هـذه الجمعيـة 

إن أرضـنا هـي . ًأرضنا التي سلبت منا بواسطة العرب المسلمين منذ أربعـة عـشر قرنـا 
ل  وديانتنــا هــي المــسيحية وســيكون دســتورنا هــو الإنجيــمــصرونحن ســلالة الفراعنــة

 .)٢ ()وتكون لغتنا هي القبطية
ومما يدل على توجه هذه الجمعية الدموي هو حادثة الاختطـاف المـشهورة : ًثالثا

وعنـدما  يهـاضـمه إليالجمعيـة  نفـسه عنـدما أرادت "يوسـاب الثـاني"التي طالت البابا 
رفض ذلك ذهبوا به إلى ديـر وادي النطـرون في الـصحراء وأرغمـوه عـلى التنـازل عـن 

 .)٣(ية البابو
والمهم هنا أن هذه الجمعية كانـت أهـم المـصادر التـي اسـتقى منهـا البابـا شـنودة 
فكره المتطرف، بل كان هـو أحـد الأفـراد الـذين قـاموا باختطـاف البابـا يوسـاب الثـاني 

  .-نها كما سبق بي-ولكنه هرب من الشرطة ثم ترهبن في وادي النطرون
 :دور البابا شنودة في الكنيسة

با شنودة دور كبير في تغيير مسار الكنيسة وعلاقتهـا مـع غيرهـا ويمكـن كان للبا
 :بيان ذلك كما يأتي

 :إشعال الفتنة الطائفية: ًأولا

ة شـعائر العبـادة كان اهتمام الكنيسة القبطية أداء رسالتها الخاصة المتمثلة في إقامـ
وذلـك  شـنودة  ولكنها خرجت عن هذا المـسار بقيـادة البابـا والتمسك بتعاليم الكنيسة

 ــــــــــــــــــ
 .مقال محمد كمال على الموقع الإلكتروني. التاريخ الأسود للبابا شنودة: انظر  )١(

 .المصدر نفسه  )٢(

 .٦٢: محمد عمارة، ص. الفتنة الطائفية، د. المصدر نفسه  )٣(
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٢٧٥ 

عندما تزعم جمعية الأمة القبطية، وفي مسار إشعال الفتنـة الطائفيـة نجـد أنـه اتخـذ عـدة 
 :وسائل ومن ذلك 

قد  إن المسلمين« :لمين محتلون لأرض مصر وقد قال في ذلك ن المس دعوى أ-١
واعتبر المـسلمين جاليـة محتلـة لمـصر مـن أكثـر مـن أربعـة . )١(أتوا وسكنوا معنا في مصر

 .ًشر قرناع
ً بنى على هذه الدعوى المناداة بإنـشاء الدولـة القبطيـة وتبنـى مـشروعا قوميـا -٢

 .ًمتكاملا لتحقيق هذه الفكرة على أرض الواقع
م عـــلى هــامش مـــؤتمر ١٧/٧/١٩٧٢وفي محــاضرة قــدمت في هـــذا الــشأن في 

 الإسكندرية لخاصة رجال الدين وعدد مـن الأثريـاء وتـم فيهـا الإعـلان عـن المـشروع
. وحتـى تـاريخ مـصرالطائفي العنصري الذي يسعى لتغيير الهوية والخريطة والحضارة 

لقد عادت إسبانيا إلى أصحابها المسيحيين بعـد أن ظلـت « : ومما جاء في هذه المحاضرة 
وفي التاريخ المعاصر عادت أكثـر مـن ... بأيدي المستعمرين المسلمين قرابة ثمانية قرون 

والمطلـوب مقاطعـة المـسلمين ... طـردوا منهـا منـذ قـرون طويلـة بلد إلى أهلها بعـد أن 
ًاقتصاديا والإمتناع عن التعامل المادي معهم امتناعا مطلقا الإ في الحالات التـي يتعـذر  ً ً

 .فيها ذلك
 : وضع خطة متكاملة لقيام الدولة القبطية -٣

قـوم عـلى منذ أن تولى البابا شنودة سدة البطريركية بدأ في وضع خطـة متكاملـة ت
 :محاور عدة من أجل قيام الدولة القبطية، ومن تلك المحاور 

 .تكوين لوبي إعلامي لدعم البابا وتلميعه أمام الرأي العام) أ(
 ية معينة ليشكلوا فيها الأغلبية  التمركز في مناطق سكنتشجيع الأقباط على) ب(
لإعلان عـن افتعال المشكلات الطائفية لتحقيق أكبر مكاسب له لتـسمح بـا) ج(

 .دولته

 ــــــــــــــــــ
  .٦١:ص. الفتنة الطائفية  )١(
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٢٧٦ 

 .حصول على دعم الدول التي يعيشون فيهالل التعاون التام مع أقباط المهجر) د(
ًالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في الدولة لبناء الأديرة بعيـدا )هـ(

 .)١(عن رقابة الدولة

 : إلى الإسلاماد المهتدين من النصارىاضطه: ًثانيا

ريخ الكنيـسة القبطيـة تزايـد حـالات الاهتـداء إلى شهدت الفترة الحديثة مـن تـا
ولكـن الكنيـسة القبطيـة كانـت بالمرصـاد لتلـك  )٢(الإسلام، وهي ظاهرة ملفتـة للنظـر

ًالظاهرة التي طالت أفرادا لهم مكانة مرموقة في الكنيسة وكان موقف الكنيـسة في غايـة 
تـضييق أو الـسجن أو السوء والظلم وكانت تستخدم وسيلة الإغراء تارة والتهديـد بال

 .حتى القتل تارات أخرى
م عندما أعلنـت وفـاء قـسطنطين ٢٠٠٤ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في عام 

إسلامها وهي زوجة الكـاهن يوسـف معـوض بمطرانيـة البحـيرة وعـلى الفـور أعطـى 
ن الأقبــاط والتوجـه مـن البحـيرة إلى مقـر الكاتدرائيــة حشـنودة توجيهاتـه للبـدء في شـ

ام بزيـادة إشـعال الفتنـة بـإعلان اعتكافـه حملة تستهدف سب الإسـلام كـما قـم بوالقيا
داخل الكاتدرائية ولم يتوقف عن ذلك حتى تسلم وفاء قـسطنطين وأعادهـا بـالقوة إلى 

 .)٣(حظيرة الكنيسة
ومن خلال ما سبق يتبين لنا الدور الكبير الذي قام به البابا شنودة في تلك الفترة 

لمسلمين من خلال خطة متكاملة تسعى لإشعال الفتنة وتعتمد على ولاسيما في مهاجمة ا
 .الأكاذيب من أجل الوصول إلى الأهداف التي اتفقت عليها جمعية الأمة القبطية

 :البطريرك الحالي

بابا الكنيسة القبطيـة الأرثوذكـسية ) م١٩٥٢ نوفمبر ٤(البابا تواضروس الثاني   
 ــــــــــــــــــ
 .هـ١٥/٦/١٤٣٥لمصرية بتاريخ جريدة المسلمون ا: انظر  )١(

 .وهذه الظاهرة مما يزيد المسلم اعتزازا بدينه وهي جديرة بدراسة علمية مستقلة   )٢(

 .هـ١٥/٦/١٤٣٥جريدة المسلمون المصرية بتاريخ : انظر  )٣(
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٢٧٧ 

ٍه صبحي بـاقي سـليمان بالمنـصورة لأسرة مكونـة الثامن عشر بعد المائة، ولد باسم وجي ٍ

وين شقيقين، ووالده كان يعمل مهندس مـساحة، وتنقلـت الأسرة في  المعيـشة  وأخمنه
 .ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور

ــوفمبر ٤وفي  ــا ٢٠١٢ ن ــة ليكــون باب ــة الهيكلي ــق القرع ــاره عــن طري ــم اختي م، ت
 .١١٨الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم 

ق بجامعة الإسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الـصيدلة التح
 .م١٩٧٥عام 

م، والتحـق بالكليـة ١٩٨٥كما حصل عـلى زمالـة الـصحة العالميـة بـإنجلترا عـام 
 .م١٩٨٥الإكليركية، وتخرج منها عام 

 أغـسطس ٢ذهب الأنبا تـواضروس إلى ديـر الأنبـا بيـشوي بـوادي النطـرون في 
ًم، باسم الراهب ثيوؤدور، تمت رسامته قـسا في ١٩٨٨ يوليو ٣١ م، وترهبن في١٩٨٦

 .م١٩٨٩ ديسمبر ٢٣

م، ثم نـال درجـة الأسـقفية ١٩٩٠ فبراير١٥انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 
ًم، وكــان مــسؤولا عــن خدمــة منطقــة كــنج مريــوط والقطــاع ١٩٩٧ يوينــو ١٥في 

قس ه عــلى كــرسي مــار مــرًالــصحراوي وخــدم بهــا خمــسة عــشر عامــا إلى أن تــم تجليــس
 حتـى الآن وهـو كرمـة كـنج مريـوط، و لـه العديـد مـن الإنجيلي وله بكنج مريوط مقر

 .العظات الروحية والكتابات

يجـب أن نهـتم بفـصول التربيـة الكنيـسة «:ٌوله رؤية لمستقبل الكنيسة حيث يقـول
سـوف منذ الصغر، وأن نجعل فصول إعداد الخدام مـن أولوياتنـا، فالخدمـة هـي التـي 

ًتصنع نهضة جديدة داخل الكنائس سواء بمصر أو ببلاد المهجر ً«. 

ٍويطالـــب الأنبـــا تـــواضروس بإنـــشاء معهـــد لإعـــداد خـــدام كنـــائس بـــالمهجر 

ًلإطلاعهم على الثقافات المختلفة في الدول الأوربية وأمريكـا وكنـدا، معتـبرا أن إقامـة 
ٌقنوات للحوار مع الشباب أمر ضروري، وكـذلك يـدعو المـس يحيين إلى الانـدماج مـن ٍ
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٢٧٨ 

 .خلال التعليم ووسائل  الإعلام

 ١٨ًتـم تجليـسه بابـا للإسـكندرية وبطريـرك للكـرازة المرقـسية في قـداس الأحـد 
ــا بــاخوميوس مطــران البحــيرة ٢.١٢نــوفمبر  ــام البطريــرك الأنب م، برئاســة القــائم مق

نيــسة ومطــروح والخمــس مــدن الغربيــة وباشــتراك كافــة أعــضاء المجمــع المقــدس للك
 .ٍالقبطية الأرثوذكسية ومشاركة وفود من كل الكنائس في مصر

ـــددهم  ـــسوف أورد قائمـــة بع ـــة ف ـــسة القبطي ـــاوات في الكني ـــة دور الباب ولأهمي
  :)١(والفترات الزمنية التي تولوا فيها عرش البابوية من خلال الجدول التالي

 )ًتنازليا(أسماء البابوات حسب التسلسل التاريخي 
یل  لتفصمدة الحبریة 

بطرركاسم م القرن  ل ا
برته  یمدة 

لادیة(  ي ش س )م

ء  ٓا

بطاركة في  لا

لقرن الحادي ا

شرن  لعوا

ثاني ١١٨ با تواضروس ا لا ن-  ٢٠١٢ ل        ٓ ا

١١٧ 
با ثالثلا نوده ا ل  معلم ( ش

سكونة  )لما
 ٣ ٤ ٤٠  م٢٠١٢ -  ١٩٧١

١١٦ 
ــــــــــــيرلس  ــــــــــــا ك ب لا

سادس ل الصلاة( لا  )ر
 ٢٩ ٩ ١١  م١٩٧١ -  ١٩٥٩

ثاني ١١٥ با یوساب ا لا  ١٧ ٥ ١٠  م١٩٥٦ -  ١٩٤٦ ل

ثالث ١١٤ با مكاریوس ا لا  ١٩ ٦ ١  م١٩٤٥ -  ١٩٤٤ ل

ء  ٓا

بطاركة في  لا

شرن  لعالقرن ا

شر ١١٣ تاسع  س ا با یو عا ل  ٥ ٦ ١٣  م١٩٤٢ -  ١٩٢٨ ٔل

با كيرلس الخامس ١١٢  ٦ ٩ ٥٢  م١٩٢٧ -  ١٨٧٤ لا

ثاني ١١١ با ديمتریوس ا لا  ٣ ٧ ٧  م١٨٧٠ -  ١٨٦٢ ل

ء  ٓا

بطاركة في  لا

تاسع  لالقرن ا

 ١١٠ عشر
ــع ــا كــيرلس الراب ب ــو ( لا ب ٔ

 )الإصلاح
 ١٣ ٧ ٦  م١٨٦٢ -  ١٨٥٣

 ــــــــــــــــــ
 .موقع الموسوعة القبطية الإلكتروني : انظر  )١(
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٢٧٩ 

١٠٩ 
ــــــــــــا بطــــــــــــرس  ب لا

سابع  )بطرس الجاولي( لا
 ٦ ٥ ٣٠  م١٨٢٥ -  ١٨٠٩

ثامن ١٠٨ با مرقس ا لا  ١٩ ٢ ١٣  م١٨٠٩ -  ١٧٦٩ ل

شر ١٠٧ ثامن  س ا با یو عا ل  ١٤ ٧ ٢٦  م١٧٦٩ -  ١٧٦٩ ٔل

ب ١٠٦ سابعلا  ٨ ١١ ٢٣  م١٧٦٩ -  ١٧٤٥ لا مرقس ا

شر ١٠٥ سابع  س ا با یو عا ل  ٨ ٣ ١٨  م١٧٤٥ -  ١٧٢٧ ٔل

ء  ٓا

بطاركة في  لا

ثامن  لالقرن ا

 عشر

سادس ١٠٤ با بطرس ا لا  ١١ ٧ ٧  م١٧٢٦ -  ١٧١٨ ل

شر ١٠٣ سادس  س ا با یو عا ل    ٣ ٤٢  م١٧١٨ -  ١٦٧٦ ٔل

با ١٠٢ اؤس الرابعلا  ٩ ٨ ١٤  م١٦٧٥ -  ١٦٦٦ م 

سادس ١٠١ با مرقس ا لا      ١٠  م١٦٥٦ -  ١٦٤٦ ل

ثالث ١٠٠ اؤس ا با  لا م  ٢٣ ٦ ١٤  م١٦٤٦ -  ١٦٣١ ل

شر ٩٩ س الخامس  با یو عا  ٢٢ ١١ ٩  م١٦٢٩ -  ١٦١٩ ٔل

ء  ٓا

بطاركة في  لا

سابع  لالقرن ا

 عشر

با مرقس الخامس ٩٨  ٩ ٢ ١٦  م١٦١٩ -  ١٦٠٣ لا

ثامن ٩٧ ل ا بر با  لا  ٢٤ ١٠ ١٥  م١٦٠٣ -  ١٥٨٧ ل

شر ٩٦ س الرابع  با یو عا  ١٩ ٤ ١٥  م١٥٨٦ -  ١٥٧١ ٔل

سابع ٩٥ ل ا بر با  لا  ٢٥   ٤٣  م١٥٦٨ -  ١٥٢٥ ل

شر ٩٤ ثالث  س ا با یو عا ل  ٢٦ ١١ ٣٩  م١٥٢٤ -  ١٤٨٤ ٔل

ء  ٓا

بطاركة في لا

سادس  لالقرن ا

 عشر

ث ٩٣ س ا با یو لا شرٔل  ١٧ ٤ ٣  م١٤٨٣ -  ١٤٨٠ عاني 

یل الرابع ٩٢ ا با  ئا م  ٣   ١  م١٤٧٨ -  ١٤٧٧ ل

سادس ٩١ ل ا بر با  لا  ٦ ١٠ ٨  م١٤٧٤ -  ١٤٦٦ ل

ثاني ٩٠ اؤس ا با  لا م      ١٣  م١٤٦٥ -  ١٤٥٢ ل

س الح ٨٩ با یو ٔا شرل  ٢٣ ١١ ٢٤  م١٤٥٢ -  ١٤٢٧ عادي 

ء  ٓا

بطاركة في  لا

القرن الخامس 

 عشر

ل الخامس ٨٨ بر با   ١٢ ٨ ١٧  م١٤٢٧ -  ١٤٠٩ لا

ول ٨٧ اؤس ا با  ٔا م  ٦ ٥ ٣٠  م١٤٠٨ -  ١٣٧٨ ل

ل الرابع ٨٦ بر با   ٢٢ ٣ ٨  م١٣٧٨ -  ١٣٧٠ لا

س العاشر ٨٥ با یو ٔا  ٧ ٢ ٦  م١٣٦٩ -  ١٣٦٣ ل

با مرقس الرابع ٨٤  ٢٦ ٤ ١٤  م١٣٦٣ -  ١٣٤٨ لا

ء  ٓا

بطاركة في  لا

القرن الرابع 

 عشر

با بطرس الخامس ٨٣  ٦ ٦ ٨  م١٣٤٨ -  ١٣٤٠ لا
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٢٨٠ 

ثاني ٨٢ امين ا با  لا  ٢٦ ٧ ١١  م١٣٣٩ -  ١٣٢٧ بل

تاسع ٨١ س ا با یو لا  ١ ٦ ٦  م١٣٢٧ -  ١٣٢٠ ٔل

ثامن ٨٠ س ا با یو لا  ١٥ ٣ ٢٠  م١٣٢٠ -  ١٣٠٠ ٔل

ثاني ٧٩ یوس ا یؤدو با  لا س ث  ٢٨ ٥ ٥ م١٣٠٠ -  ١٢٩٤ ل

سابع ٧٨ س ا با یو لا  ٨ ١ ٢٩  م١٢٩٣ -  ١٢٧١ ٔل

ثالث ٧٧ ل ا بر با  لا  ١٠ ٢ ٢  م١٢٧١ -  ١٢٦٨ ل

ثالث ٧٦ یوس ا نا با ا لا س ث  ١٨ ١ ١١  م١٢٦١ -  ١٢٥٠ ل

ء  ٓا

بطاركة في  لا

ثالث  لالقرن ا

 عشر

ثالث ٧٥ با كيرلس ا لا  ٢٣ ٨ ٧  م١٢٤٣ -  ١٢٣٥ ل

سادس ٧٤ س ا با یو لا  ٨ ١١ ٢٦  م١٢١٦ -  ١١٨٩ ٔل

ثالث ٧٣ با مرقص ا لا  ١٩ ٦ ٢٢  م١١٨٩ -  ١١٦٦ ل

س الخامس ٧٢ با یؤا  ٤ ٨ ١٨  م١١٦٦ -  ١١٤٧ لا

ثالث ٧١ یل ا ا با  لا ئ م    ٨    م١١٤٦ -  ١١٤٥ ل

ثاني ٧٠ ل ا بر با  لا  ٢ ٢ ١٤  م١١٤٥ -  ١١٣١ ل

ء  ٓا

بطاركة في  لا

ثاني  لالقرن ا

 عشر

ثاني ٦٩ با مكاریوس ا لا  ١١ ١ ٢٦  م١١٢٨ -  ١١٠٢ ل

ثاني ٦٨ یل ا ا با  لا ئ م  ١٧ ٧ ٩  م١١٠٢ -  ١٠٩٢ ل

ثاني ٦٧ با كيرلس ا لا      ٣٩  م١٠٩٢ -  ١٠٧٨ ل

با خرسطوذولس ٦٦      ٣١  م١٠٧٧ -  ١٠٤٦ لا

ثاني ٦٥ نودة ا با  لا ش  ١١ ٧ ١٤  م١٠٤٦ -  ١٠٣٢ ل

ء  ٓا

بطاركة في  لا

القرن الحادي 

 عشر

با ٦٤  ١٢ ١١ ٢٧  م١٠٣٢ -  ١٠٠٤  زرلا

ؤس ٦٣ لو با  فا  ١٠ ٧ ٢٤  م١٠٠٣ -  ٩٧٩ ل

رم ٦٢ با ا ٓا ة( ل ن زر    ١١ ٣  م٩٧٨ -  ٩٧٥ )ا

ثاني ٦١ نا ا با  لا  ٦ ١١ ١٧  م٩٧٤ -  ٩٥٦ مل

یوس ٦٠ ؤفا با  نا  ١١ ٤ ٤  م٩٥٦ -  ٩٥٢ ل

ول ٥٩ با مكاریوس ا ٔا  ٢٣ ١١ ١٩  م٩٥٢ -  ٩٣٢ ل

ثالث ٥٨ با قزمان ا لا      ١٢  م٩٣٢ -  ٩٢٠ ل

ء  ٓا

بطاركة في  لا

 القرن العاشر

ول ٥٧ ل ا بر با  ٔا    ٩ ١٠  م٩٢٠ -  ٩٠٩ ل

ول ٥٦ یل ا ا با  ٔا ئ م ء  ٩ ١ ٢٧  م٩٠٧ -  ٨٨٠ ل ٓا

بطاركة في  ول ٥٥لا نوده ا با  ٔا ش  ١١ ٣ ٢١  م٨٨٠ -  ٨٥٩ ل
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٢٨١ 

ثاني ٥٤ با قزمان ا لا  ٩ ٤ ٧  م٨٥٨ -  ٨٥١ ل

ثاني ٥٣ یل ا ا با  لا ئ  ٢٨ ٤ ١  م٨٥١ -  ٨٤٩ ل

ول ٥٢ با یوساب ا ٔا  ٢ ١١ ١٧  م٨٤٩ -  ٨٣١ ل

ثاني ٥١ يمون ا با  لا    ٥ ١٧  م٨٣٠ -  ٨٣٠ سل

با یعقوب ٥٠  ٩ ٩ ١٠  م٨٣٠ -  ٨١٩ لا

تاسع  لالقرن ا

ثاني ٤٩ با مرقس ا لا  ٢١ ٢ ٢٠  م٨١٩ -  ٧٩٩ ل

س الرابع ٤٨ با یؤا      ٢٢  م٧٩٩ -  ٧٧٧ لا

ول ٤٧ نا ا با  ٔا    ١٠ ٨  م٧٧٦ -  ٧٦٧ مل

ول ٤٦ یل ا ا با  ٔا ئ    ٦ ٢٣  م٧٦٧ -  ٧٤٣ ل

ول ٤٥ یؤذوروس ا با  ٔا ث  ٧ ٧ ١١  م٧٤٢ -  ٧٣٠ ل

ول ٤٤ با قزمان     ٣ ١  م٧٣٠ -  ٧٢٩ لا

ء  ٓا

بطاركة في  لا

ثامن  لالقرن ا

ثانى ٤٣ ندروس ا با ا لا س  ٧ ٩ ٢٥  م٧٢٩ -  ٧٠٤ لكل

ول ٤٢ يمون ا با  ٔا س    ٧ ٧  م٧٠٠ -  ٦٩٢ ل

با اسحق ٤١ ٕا  ٢ ١٠ ٢  م٦٩٢ -  ٦٩٠ ل

ثالث ٤٠ س ا با یو لا      ٩  م٦٨٩ -  ٦٨٠ ٔل

اثون ٣٩ با  ٔا  ٣ ٩ ١٨  م٦٨٠ -  ٦٦٢ ل

ول ٣٨ امين ا با  ٔا      ٣٩  م٦٦٢ -  ٦٢٣ بل

یقوس ٣٧ ندرو با  نا    ١٤ ٦  م٦٢٣ -  ٦١٦ ٔل

ء  ٓا

بطاركة في  لا

سابع  لالقرن ا

یوس ٣٦ سطا با  سا    ٦ ١١  م٦١٦ -  ٦٠٥ ٔل

با ٨٤  ٢٦ ٤ ١٤  م١٣٦٣ -  ١٣٤٨  مرقس الرابعلا

س العاشر ٨٥ با یو ٔا  ٧ ٢ ٦  م١٣٦٩ -  ١٣٦٣ ل

ل الرابع ٨٦ بر با   ٢٢ ٣ ٨  م١٣٧٨ -  ١٣٧٠ لا

ثالث ٣٢ وس ا يمو با  لا    ٣ ١٧  م٥٣٦ -  ٥١٨ ل

ثاني ٣١ سقورس ا با د لا  ١٥ ٤ ٢  م٥١٨ -  ٥١٦ ل

ء  ٓا

بطاركة في  لا

سادس  لالقرن ا

ثاني ٣٠ س ا با یو لا  ٢٣ ١١ ١٠  م٥١٦ -  ٥٠٥ ٔل

٢٩ 
ول س ا با یـو ٔا ٔ بـا ( ل لا

ول ا ا ٔیو  )ح
   ٧ ٨  م٥٠٥ -  ٤٩٦

ء  ٓا

بطاركة في  لا

ی ٢٨ القرن الخامس نا با  سا ث ثانئل  ٢٠ ٩ ٦  م٤٩٦ -  ٤٨٩ لوس ا
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٢٨٢ 

ثالث ٢٧ با بطرس ا لا  ٢٩ ١ ١٣  م٤٨٩ -  ٤٧٧ ل

ثاني ٢٦ وس ا يمو با  لا    ١٠ ٢١  م٤٧٧ -  ٤٥٥ ل

٢٥ 
سقورس  ــــــــا د ب ــــــــا ل

ول یة( ٔا رثوذ سبطل ا ٔ( 
 ٩ ١ ١٠  م٤٥٤ -  ٤٤٤

٢٤ 
ول با كيرلس ا ٔا كيرلس (  ل

ن ير | عمود ا  )لككيرلس ا
 ١٠ ٨ ٣١  م٤٤٤ -  ٤١٢

لس ٢٣ ؤ با  فا    ٢ ٢٧  م٤١٢ -  ٣٨٥ ل

٢٢ 
ول  وس ا يمـــــو بـــــا  ٔا ل

ير(  )لكا
 ٦ ٤ ٦  م٣٨٥ -  ٣٧٩

ثاني ٢١ با بطرس ا لا    ٩ ٥  م٣٧٩ -  ٣٧٣ ل

٢٠ 
یوس  نا بـــــــــا  ســـــــــا ث ٔل

ول یوس الرسولي( ٔا نا سا  )ث
     ٤٥  م٣٧٣ -  ٣٢٨

ول ١٩ ندروس ا با  ٔا س لكل  ٢٠ ٩ ١٥  م٣٢٨ -  ٣١٢ ٔ

رشلاوس ١٨ با  ٔا    ٦    م٣١٢ -  ٣١١ ل

ء  ٓا

بطاركة في  لا

 القرن الرابع

ول ١٧ با بطرس ا ٔا    ١٠ ٩  م٣١١ -  ٣٠٢ ل

ؤ ١٦ با     ١ ١٩  م٣٠١ -  ٢٨٢ لا

يموسا ١٥ مكسبا     ٥ ١٧  م٢٨٢ -  ٢٦٤ ل

یوس ١٤ با دیو سا  ١٠ ٢ ١٧  م٢٦٤ -  ٢٤٦ ل

ء  ٓا

بطاركة في  لا

ثالث  لالقرن ا

س ١٣ رو با     ١ ١٦  م٢٤٦ -  ٢٣٠ لا

١٢ 
ــــــــــوس  ــــــــــا ديمتری ب لا

ول  )الكرام( ٔا
 ٥ ٧ ٤٢  م٢٣٠ -  ١٨٨

با یویانوس ١١ لا      ١٠  م١٨٨ -  ١٧٨ ل

وس ١٠ غر با  یبلا  ٥ ٦ ١١  م١٧٨ -  ١٦٦ ٔ

نوس ٩ د با     ٦ ١٤  م١٦٦ -  ١٥٢ لا

انوس ٨ با مر قا    ٢ ١٠  م١٥٢ -  ١٤١ ل

یوس ٧ وما با  نا    ٣ ١٢  م١٤١ -  ١٢٩ ٔل

سطس ٦ با     ١٠ ١٠  م١٢٩ -  ١١٨ لا

ء  ٓا

بطاركة في  لا

ثاني  لالقرن ا

ريموس ٥ با   ١٢ ١ ١٣  م١١٨ -  ١٠٦ لا

ء  رذوذوس ٤ٓا با   ١٠ ٩ ١٠  م١٠٦ -  ٩٥ لا
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٢٨٣ 

یوس ٣ با  لا    ٩ ١١  م٩٥ -  ٨٣ مل

یانوس ٢ با  نا      ١٤  م٨٣ -  ٦٨ ٔل

بطاركة في  لا

ول  ٔالقرن ا

١ 
ــــــــــــرقس  ــــــــــــا م ب لا

ول  )مارمرقس الرسول( ٔا
     ٧  م٦٨ -  ٦١
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٢٨٤ 

 

 

 ب القـرون الثلاثـة الأولى، بـسبٍلم يكن لبطريركية القسطنطينية أي شأن يذكر في  
 تنـسب إلـيهم ٍعدم شهرة المدينة من الناحية الدينية، وعدم وجود تلاميذ للمسيح 

ًالكنيسة، كما هو الحال في بقية الكنائس التي تدعي جميعا أن لها أصل رسولي َّ. 

ولم يرتفع شأن هذه البطريركية إلا في مطلـع القـرن الرابـع، حيـث منحهـا مجمـع 
ًأســبقية شرفيــة عــلى جميــع ) وهــو أول مجمــع مــسكوني يعقــد فيهــا(ينية الأول القــسطنط ً

ــة ـ دون أن يمنحهــا  ــدة عاصــمة الإمبراطوري ــائس الــشرقية؛ لكونهــا رومــا الجدي الكن
ًالمجمع أي سلطة محددة، أمـا مجمـع خلقدونيـة فقـد اعـترف بهـا بطريركيـة رسـمية مـن 

بة الثانية بعد بطريركية روما مباشرة، الخمس بطريركيات التي اعترف بها، ومنحها المرت
 .)٣) (٢(تراقيةو )١(آسياووخول أسقفها سلطة فعلية على مقاطعات بنطس 

ثم بلغت بعد ذلك ذروة سلطانها ومجدها وتفوقها عـلى جميـع الكنـائس الـشرقية 
ًالأرثوذكسية، وذلـك عنـدما أعلنـت هـذه الكنيـسة كنيـسة مـسكونية في القـرن الـسابع  ً ُ

 .الميلادي

وهذه المرتبة الشرفية والسلطة المسكونية لم تكن لتمنح الكنيسة القسطنطينية مـن 
ن الكنـائس الأخـرى أو إقـرار الأمـور وشـئولنظرية القانونية حـق التـدخل في الناحية ا

، ولكنها مع ذلك كانـت )٤(الكنسية العامة بدون معرفة البطاركة الآخرين أو موافقتهم
 ــــــــــــــــــ
ة التي تحمل هذا الاسم، وكانت تقـع غـرب آسـيا يقصد بها في العهد الجديد المقاطعة الروماني: آسيا  )١(

 . ٧٦: المصدر نفسه، ص:  انظر.)ًتركيا حاليا(الصغرى 

غـربي يتبـع اليونـان، وشرقـي يكـون : هـي قـسمانومنطقـة قديمـة في جنـوب شرقـي أوربـا، : تراقية  )٢(
 . ١٧٠: صالمنجد في اللغة والأعلام،:  انظر.القطاع الأوربي من تركيا بين المضايق وبحر مرمرة

 .١٠٧: تاريخ الكنيسة الشرقية، ص:انظر  )٣(

 .٤١٣: تاريخ الكنيسة المسيحية، ص  )٤(
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٢٨٥ 

ًتمارس سلطة وتأثيرا على ال بقية، وأخذت تتصرف وكأنها المسئولة عـن بقيـة الكنـائس، ً
 :ومن أهم مظاهر سلطتها في هذا الجانب ما يأتي

 الدعوة إلى إقامة المجامع المـسكونية، واستـضافتها، والإشراف عليهـا وهـذه -١
المجامع غالبا ما كانـت تتبناهـا الإمبراطوريـة حفاظـا عـلى الاسـتقرار والوحـدة داخـل 

 .حدودها

 لواء التنصير الأرثوذكسي، وقد نشطت القسطنطينية لذلك في منتصف  حمل-٢
 مـن المـوارفين والبلغـار والـصرب )١(الـسلافيينالقرن التاسع، عندما توجهت لتنصير 

 .الذين يقيمون على حدود الإمبراطورية الشمالية

 :وتفوق سلطة القسطنطينية على بقية الكنائس الشرقية يعود إلى عاملين هما

 البيزنطـي رامل السياسي المتمثل في الدعم والحماية من جانـب الإمبراطـو الع-١
 .الذي كان يشرف على شئون الكنيسة بنفسه

 ضعف البطريركيات الثلاث الأخرى بسبب خـضوعها للحكـم الإسـلامي -٢
ــام  ــسطنطينية ع ــقطت الق ــدما س ــة إلا عن ــسة البيزنطي ــه الكني ــضع ل ــذي لم تخ ــر ال المبك

 .ٍب ثمانية قرون من خضوع الكنائس الأخرىم، أي بعدما يقار١٤٥٣

لا أنهـا لم إوبالرغم من تفوق القسطنطينية عـلى بقيـة الكنـائس الـشرقية الأخـرى 
ن الـسياسي في الجانـب تبلغ ما بلغته نظيرتها الرومانية التي تحررت بالكامل من الـسلطا

 .)٢( كنيسة القسطنطينية رهينة لهالغربي وبقيت

 ــــــــــــــــــ
 مجموعات الشعوب العديدة التـي يعـيش معظمهـا في أوربـا، وعـددهم اسم يطلق على: السلافيون  )١(

ة الموسوع:  انظر.مليون نسمة، ولغاتهم متشابهة تسمى اللغات السلافية أو السلافونية٢٧٥حوالي 
 .) ١٣/٢٨: (العربية العالمية

نلاحــظ هنــا أن العامــل الــسياسي كــان ســببا في تفــوق كنيــسة القــسطنطينية عــلى الكنــائس الــشرقية   )٢(
  = لـضعف سـلطة الكنيـسة اًالأخرى لكونها كنيسة عاصمة الإمبراطورية، ولكن في المقابـل كـان سـبب
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٢٨٦ 

ٌسياسي فقد كانت هناك أحداث أخرى أسهمت في ضـعف ًوإضافة إلى العامل ال
 :البطريركية القسطنطينية، ومن أهمها ما يأتي

م، الــذي شــطر الكنيــسة الواحــدة إلى نــصفين ١٠٥٤ الانــشقاق الكبــير عــام -١
ٍغـــربي تـــديره بـــشكل مطلـــق الكنيـــسة الرومانيـــة، وشرقـــي تـــديره بـــشكل مـــشترك  ٍ ٍٍّ ٍ ٍّ

ٍّيز شرفي لكنيسة القسطنيطينيةالبطريركيات الشرقية الأربع، مع تم َ َ ٍ. 

 الحرب الصليبية على القسطنطينية التي بدأت في مطلـع القـرن الثالـث عـشر -٢
م، وفيه نهبت المدينـة وطـرد أسـاقفتها، وحلـت ١٢٦١واستمرت حتى عام ) م١٢.٤(

 .)١(محلهم المملكة اللاتينية

 : سقوط القسطنطينية-٣

ًزنطيـة نهائيـا عـلى أيـدي المـسلمين بقيـادة في الوقت الذي سقطت فيه الدولـة البي
م، خــضعت الكنيــسة القــسطنطينية لحكــم المــسلمين الــذين ١٤٥٣محمــد الفــاتح عــام 

ًعاملوا النصارى باعترافهم معاملة رائعة قائمة على العدل، وقد بدأ ذلك بإصـدار أمـر  ً ً
ٍبـشكل واضـح بعودة الهاربين من المدينة مع وعدهم بالحرية التامة في دينهم، ثـم أعلـن 

 للنصارى ولكنائسهم، وسمح لهم بانتخاب بطريرك لهم وأعطيت لهم جميـع عن حمايته
ًالحقوق الخاصة بهم، وباعترافهم أيضا فإنه منحهم حقوقا لم تكن لهم في زمن الأبـاطرة 
ــسلطة  ــافة إلى ال ــاهم، إض ــلى رعاي ــة ع ــسلطة المدني ــم ال ــت له ــث أعطي ــزنطيين، حي ًالبي

 .)٢(الروحية

 :ية القسطنطينية في الوقت الحاضرالبطريرك

توجــد البطريركيــة القــسطنطينية اليــوم في جمهوريــة تركيــا، وتنتــشر الأبرشــيات 
  ــــــــــــــــــ

 .مقابل تفوق كنيسة روما =

 .)٤٠١-٣٩٦: (، ص تاريخ الكنيسة المسيحية:انظر  )١(

 .)٤٩٥-٤٩٤: (المصدر نفسه، ص  )٢(
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٢٨٧ 

ٍ في كل من تركيا، وجزيرة كريت، وبعض جزر بحر إيجـه، ،التابعة لها في الوقت الحاضر

بـل  في الـشتات والأوكـرانيين والبولـونيين والألبـانيين في المهجـر، وجينوجميع اليونـاني
لندا، ويبلغ أتباعها ثلاثمائة مليون، أكثر من نصفهم يونانيون يقطنون أمريكا نآثوس وف

 .)١(الشمالية
وقد حاولت الحكومة التركية حصر الكرسي الرسـولي في تركيـا وحـصر أعـضاء 

ة، وقـرر أن يكـون ٍ البطريـرك الحـالي قـام بخطـوة جريئـالسينودس عـلى الأتـراك إلا أن
نــا عــشر نــصفهم مــن المقيمــين في تركيــا ونــصفهم مــن المنــاطق أعــضاء الــسنيودس الأث

 .)٢(الخاضعة للكرسي الرسولي من خارج تركيا

 :البطريرك الحالي

هو برثلماوس الأول، ولد في قرية أغيوس نيـودورس، وكـان اسـمه ديمثويـوس 
ة، تلقـى تعليمـه ولكنه ينتمي إلى الأقلية اليونانيأرخوندونس، ويحمل الجنيسة التركية، 

ًأولا في جزيــرة أمــبروس، ثــم في إحــدى المــدارس اليونانيــة في إســطنبول، ثــم درس في 
م، وتم ترسيمه مباشرة كشماس، ثم أكمـل ١٩٦١معهد خالكي اللاهوتي، وتخرج عام 

 .)٣(دراسته العليا في روما وسويسرا وميونخ

 :كنائس أخرى تحمل لقب بطريركية

ل لقـب البطريركيـة، ويلقـب توجد في الوقـت الحـاضر كنـائس أرثوذكـسية تحمـ
 : رئيسها بلقب بطريرك، وهي كما يأتي

 .)روسيا( بطريركية موسكو وعموم روسيا في موسكو -١

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٠:الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر، ص: انظر  )١(

مقال بعنوان البطريركية المسكونية في العصر الحـديث مـن سـقوط الإمبراطوريـة العثمانيـة إلى : انظر  )٢(
 .) بحلبموقع كنيسة القديسة تيريزيا(اليوم، الأرشمندريث أغناطيوس ديك 

 .موسوعة ويكبيديا الحرة   )٣(
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  . بطريركية صربيا في بلغراد-٢

 .ا في بوخاريستي بطريركية رومان-٣

 . بطريركية بلغاريا في صوفيا-٤

 .)١ ()جورجيا( بطريركية جورجيا في تبيليسي -٥

 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٧: الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر،ص  )١(
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٢٩٠ 

  

 

تدعي جميع البطريركيات الأرثوذكسية أن أصلها رسولي، وأن أحد رسل المسيح 
 )هو الذي أسس تلك البطريركية، ونشر الإنجيل في المنطقة التي تنتمي إليها)١. 

 :الأصل الرسولي لكنيسة أورشليم

يعقــوب، وتــذكر المــصادر ) الرســول(ا إلى تنــسب الكنيــسة الأورشــليمية أصــله
 هذا هـو أخـو الـرب، الـذي كـان يلقـب بيعقـوب البـار لتقـواه )٢(النصرانية أن يعقوب

 . عشر عند بعض النصارىيرته على الشريعة، وهو أحد الاثنيوغ

 لـه بعـد وأنه ذكـر مـرتين في الإنجيـل، وأن سـبب إيمانـه هـو ظهـور المـسيح 
يـسة أورشـليم، وكـان أول أسـقف عليهـا، كـما تـولى رئاسـة قيامته، وقد تولى رئاسـة كن

مجمع أورشليم الذي عقد من أجل مناقشة موضوع الختان ودخول الوثنيين في الديانـة 
النصرانية، بل هو الذي وضع القرار الذي صـدر عـن المجمـع، وهـو صـاحب إحـدى 

م، عـلى يـد ٦٢الرسائل العامة التي اشتمل عليها الكتاب المقدس، استشهد حوالي سنة 
 .)٣(والي اليهودية، وقد خلفه على الكرسي الأورشليمي أخوه سمعان

 :الأصل الرسولي لكنيسة أنطاكية

يتفــق المؤرخــون عــلى أن الــذي أســس كنيــسة أنطاكيــة هــو أحــد الرســل، لكــن 

 ــــــــــــــــــ
 ولـيس لـه رسـل هذا بحسب اعتقادهم، وهو مبني على أن المسيح هو الرب، ونحن نعتقد أنه بشر،  )١(

 .-كما سيأتي – إنما كان له حواريون

 حول أيهما الذي كـان رئيـسا للكنيـسة، يوجد أكثر من شخص يطلق عليه يعقوب، وهناك اختلاف  )٢(
 .وما ذكرته هو المترجح من خلال تلك المصادر

ــاموس الكتــاب:انظــر  )٣( ــة مــن اللاهــوتيين ذوي الاختــصاص، ص المقــدس ق ــرة ١.٧٦:، لنخب ، دائ
 .١٥٨: الكنيسة في عصر الرسل، ص-)٨/٢٩٣: (المعارف الكتابية، لجنة من ذوي الاختصاص
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ٍ فمـنهم مــن يـرى أنــه بطـرس، وأنــه كـان أول أســقف عليهـا، وأنــه ،يختلفـون في تعيينــه

 .م، وأقام بها سبع سنوات ثم انطلق بعدها إلى روما٣٧و٣٦أسسها بين عامي 
َّومنهم من يـرفض هـذا الـرأي، ويـرى أن بـولس وبرنابـا همـا أول مـن بـشرا بهـا 

ًوأسسا كرسيها، وجعلها بولس مركزا لرحلاته   .)١(التبشيريةَّالمسماه بَّ
وقد سبق الحديث عن بطرس فيما سبق، وسنتحدث هنا عـن بـولس وبرنابـا كـما 

 :يلي

 : ولسب

، وهو اسـم عـبراني معنـاه المطلـوب، ثـم "شاؤل"كان يسمى قبل إعلان اهتدائه 
، ثـم الصغير، وقد كان من المضطهدين لأتباع المـسيح : سمى نفسه بولس، ومعناه

ٍمم، ثم قـضى ثـلاث سـنوات في  الرب، وأنه دعاه ليكون رسول الأًأعلن فجأة أنه رأى

 مع برنابا وأسسا بها كنيستهما، ثم انطلق منها في الصحراء العربية، ثم ذهب إلى أنطاكية
 .)٢(رحلاته التبشيرية الكبرى إلى أوربا

 :برنابا

ابن النبوة، ويترجمهـا لوقـا بـابن : برنابا كلمة يونانية مأخوذة من الآرامية، وتعني
الـوعظ، أو ابــن التعزيـة، وكــان اسـمه يوســف، ثــم دعـاه التلاميــذ برنابـا لمقدرتــه عــلى 

 .خرين أكثر من مقدرته على الوعظ والتعليمتشجيع الآ
ولد برنابا في قبرص، وكان مقدما بين التلاميـذ الـذين في أورشـليم، وهـو الـذي 

إلى التلاميذ، بعـد إعـلان اتباعـه للمـسيح  ومجيئـه مـن دمـشق إلى ) بولس(قدم شاؤول 
 .أورشليم

طاكية لنـشر وقد أطلق عليه التلاميذ هذا اللقب عندما أرسل من أورشليم إلى أن

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٩يحية في عصر الرسل، ص  الكنيسة المس:انظر  )١(

 .)٢٧٧-٢/٢٣٥ (:، دائرة المعارف الكتابية١٩٩-١٩٥:قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر  )٢(
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الإنجيل، ويقال أنه خرج إلى طرسوس وجاء بشاؤول إلى أنطاكية ليعمـل معـه، فعمـلا 
ً على أتباعهما، وبعد ذلك سافرا معا إلى "المسيحيين"ًمعا سنة كاملة، وهناك أطلق لقب 

ٌأورشليم لمساعدة الفقراء هناك، ولما رجعا إلى أنطاكية حصل بينه وبين شاؤول خـلاف 
 .)١(ثره، ثم سافر برنابا إلى قبرص، ومات بهاانفصلا على إ

 :الأصل الرسولي لكنيسة الإسكندرية

 .تنسب الكنيسة الإسكندرية أصلها الرسولي إلى مرقس

  :مرقس

ٌمرقس كلمـة لاتينيـة معناهـا  ، ولـد في "يوحنـا"، واسـمه في اليهوديـة "المطرقـة"ٌ
 عـن ق، واتبـع المـسيح أورشليم، وقيل ولد في مدينة القيروان، ثـم انتقـل إلى دمـش

 الأولى، ثم "التبشيرية"طريق بطرس، وتوجه مع برنابا وبولس في رحلتهما التي تدعى 
ًانفصل عـن بـولس، ورافـق برنابـا إلى قـبرص، ويقـال أنـه كـان مترجمـا لبطـرس، ومـن 

 .ه كتب إنجيلذكرياته وتعليمه عن المسيح 
ــله ــذين أرس ــسبعين ال ــصارى أحــد ال ــاد الن ــسب اعتق ــسيح وهــو بح ، م الم

ومؤسس كنيسة الإسكندرية الذي انفرد بالدعوة إلى الإنجيل في مـصر والخمـس مـدن 
، وهـي منطقـة "بوكاليـا"بعد عودته من رومـا، ويقـال إنـه قتـل في ) ليبيا حاليا(الغربية 

 .)٢(شرقي الإسكندرية ودفن في كنيستها، ثم سميت باسمه إلى اليوم

 :ئسنتيجة القول بالأصل الرسولي للكنا

إذا كانت هذه الكنائس قد أسسها رسل، كـما يـدعي أصـحابها، فلابـد أن يكـون 

 ــــــــــــــــــ
، موســوعة آبــاء )٢/١٤٢:(، دائــرة المعــارف الكتابيــة١٧٢: قــاموس الكتــاب المقــدس، ص: انظــر  )١(

 .)٨٧-١/٨٦(:الكنيسة

، موسـوعة آبــاء )٧/١٢٠(ف الكنعانيــة، ، دائــرة المعـار٨٥٣:قـاموس الكتــاب المقـدس ص: انظـر  )٢(
 .)٨٩-١/٨٧(الكنيسة 
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 حق، وأنه يجب اتباعه، بل هو المصدر الثاني الذي وصل إلينا عن هؤلاء الرسلالتعليم 
من مصادر الدين النصراني، فإذا كان الكتاب المقدس هو المصدر المكتوب، فـإن تعلـيم 

التقليـد "طلق النصارى عـلى هـذا التعلـيم مـصطلح الرسل هو المصدر الشفوي، وقد أ
 .، وأكدوا على أهميته كمصدر من مصادر الدين"الرسولي

ٍكــل تعلــيم وصــل إلينــا عــن طريــق التــسليم «: وقـد جــاء في تعريــف التقليــد أنــه
ٍالرسولي والآبائي، غير الكلام الذي ترك لنا كتابة في الكتاب المقـدس، في موضـوعات 

 .)١(»كتاب، ولكنها لا تتعارض معه في شيء ماربما لم تذكر في ال
َّ كل ما جاء من طريق من يسمى بالرسل فهو تقليدًإذا ُ.  

وأما أهميته فلأن الكتاب المقدس لم يذكر كل شيء، فلم يذكر كل ما فعله المـسيح 
 ولا كـل مـا قالــه، وإنـما كتــاب الأناجيـل اختــاروا بعـضا مــن أقـوال المــسيح ،َّ ُ 

ـــ ـــاقي، ومنهـــا معجـــزات وبعـــضا مـــن أعمال ه وســـجلوها في وقـــت مـــا، وتركـــوا الب
، وفـترة الأربعـين يومـا -كما يزعم النـصارى-، وما حدث له بعد قيامته )٢(المسيح

 وإذا لم تذكر هذه الأشياء في الكتاب ولا يمكن أن تكون هذه ،التي قضاها مع تلاميذه
 . )٣( إلينا عن طريق التقليد أن تكون قد وصلتًالأشياء قد فقدت مع أهميتها فلا بد إذا

َّوأيضا فالتقليد هو الذي عر فنا بالكتاب المقـدس، وتـراث الكنيـسة، وحفـظ لنـا ً
التعــاليم، مثــل تقــديس الأحــد، ورســم الــصليب والإيــمان الــسليم، وبعــض العقائــد 

 .)٤(وغيرها
ــا ــوال آب ــد مــن أق ــة التقلي ــانس ءوممــا يؤكــد أهمي ــسة قــول أوريج -م١٨٥( الكني

  .» عرفت من التقليد الأناجيل الأربعة، وأنها هذه وحدهاإني«): م٢٥٣

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠٤، الكنيسة في عهد الرسل،)١/٥٠: (البابا شنودة الثالث. اللاهوت المقارن  )١(

 .هي الآيات التي أيد االله بها المسيح   )٢(

 .)٥٦-١/٥٤: (اللاهوت المقارن، ص  )٣(

 .)١/٦٢ (:المصدر نفسه  )٤(
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ل ـــن بالإنجيـت أومــــوإني ما كن « :)م٤٥٠-م٣٥٣(وس ـــال أوغسطيونيـــوق
ليوس ـباســـدث ــــــ، ويتح)١(»ةــــــسة الجامعـــــوت الكنيـــــي بـــذلك صـــــولم يقنعنـــــل

م الـصحيح ومـن لا يتبـع هـذا التعلـي «:عـن ذلـك فيقـول) م٣٧٩-م٣٣٠ ()٢(يرــالكب
ًيصير غريبا عن مواعيد االله، وحياة الكنيسة، فالتعليم الـسري  عنـده هـو ضـمانة لنـوال 

 .)٣(»الحياة الأبدية
فجعـل التقليــد بهـذه الأهميــة وكونــه أحـد مــصادر الــدين عنـد الأرثــوذكس هــو 

 .النتيجة للاعتقاد بأن الذين نقلوه هم الرسل، وأنهم نقلوه عن الرب نفسه

 :صلمناقشة هذا الا

 :يمكن أن يوجه إلى هذا الأصل النقد الآتي

يتــضمن عقائــد باطلــة، مــن وهــو القــول بــأن هــؤلاء رســل  أن هــذا الأصــل -١
ً، وأنه بمقتـضى ألوهيتـه جعـل هـؤلاء رسـلا، وهـذه   المسيحأعظمها إدعاء ألوهية

 .العقيدة من أبطل العقائد، وليس تفصيل إبطالها مجال بحثنا

ًؤلاء الذين نسبت إلـيهم الكنـائس الرئيـسية هـم أيـضا ومنها كذلك القول بأن ه
ًرسل، وهذا القول أيضا لا دليل عليه، فإذا كـان هـؤلاء رسـلا فمـن الـ ذي أرسـلهم؟، ً

 هـو الـذي  بـه حتـى أصـبحوا رسـلا؟، فـإذا كـان المـسيح وما الوحي الذي جاؤوا

 ــــــــــــــــــ
ــع الرســمي لبطريرك  )١(  قــسم اللاهــوت –يــة أنطاكيــة وســائر المــشرق للــسريان الأرثــوذكس الموق

 .والعقيدة

م، في قيـصرية عاصـمة ٣٢٩ آبـاء الكنيـسة في القـرن الرابـع، ولـد سـنة مـن كبـار: باسليوس الكبـير  )٢(
 م٣٥٧عـام ) دخـل في النـصرانية( َّ، وكان معتل الجسم، تعمـد)تقع في قلب تركيا الحالية( َّكبادوكية

ًورسم شماسا ، )٣٧٩-٣٧٠(، ثم باع كل ما يملك ووزعه عـلى الفقـراء، ثـم تـولى أسـقفية قيـصريةُ
ســائل، رًوتـرك آثــارا كثــيرة، منهــا توجيهــات للــشبان إلى الإفــادة مــن الآداب الهلينيــة، وعظــات، و

 . وما بعدها٤٩٦: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة، ص:  انظر.وقوانين الحياة الرهبانية

 ).١/٣٠٤: (لمصطلحات الكنسيةمعجم ا  )٣(
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٢٩٥ 

رسـالة، وإذا  بشر مثلهم إلا أن االله تعـالى خـصه بالأرسلهم فهو باطل؛ لأن المسيح 
. كان الذي أرسلهم هو االله فأين الدليل على ذلك؟، وأين الـوحي الـذي نـزل علـيهم؟

ٌوالنصوص الإنجيلية ليس فيها دليل واحد على أنهم مرسلون من االله ولا يعدو ذلـك ، ٌ
 .أن يكون من تجاوزات النصارى لإضفاء الشرعية على أقوالهم وتعليمهم

ينفــي أن يكونــوا مــن الرســل، بــل ينفــي أن  مــا أورده النــصارى عــن هــؤلاء -٢
ُيكونوا من أتباع المـسيح الحقيقيـين لمخالفـة مـا ورد عـنهم مـع مـا علـم بالـضرورة عـن 

من الـدعوة ، فما ورد عنهم من الشرك والبدع يخالف ما جاء به المسيح المسيح 
بـه  وخروجهم بالرسالة إلى غير اليهود وخـارج فلـسطين يخـالف مـا جـاء .إلى التوحيد

 . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.من الدعوة إلى بني إسرائيل خاصة المسيح 

 

 
  

http://kotob.has.it



 

 

  

٢٩٦ 

 

 

تعتــبر المجــامع المقدســة مــن مــصادر الــدين في الديانــة النــصرانية عنــد طــائفتي   
امع الـسبعة الكاثوليك والأرثوذكس، ولكن الكنيـسة الأرثوذكـسية لا تـؤمن إلا بالمجـ

 .الأولى من بين المجامع البالغ عددها اثنان وعشرون مجمعا

وقد أصبح الإيـمان بهـذه المجـامع الـسبعة أصـلا مـن أصـول الأرثـوذكس التـي   
كنيـسة المجـامع "يفارقون بها الكاثوليك، حتى أصـبحوا يطلقـون عـلى كنيـستهم اسـم 

عن الحلول الواجـب إيجادهـا ، وتعتبر هذه المجامع المرجع والمرشد في البحث "السبعة
 .)١(لجميع المشاكل التي تظهر في كل جيل

 :نبذة عن المجامع السبعة وأسباب انعقادها، وأهم نتائجها

أي الأسـاقفة ) خلفـاء الرسـل(اجـتماع رؤسـاء الكنيـسة «: المجمع المسكوني هـو
 ٍين بحسب الأصول والقوانين لحاجـة في الكنيـسة تقتـضيها الظـروف، يتـدارسالمدعو

فيها أولئك الرعاة الموضوع المطروح عليهم، ويأخذون القرار الضروري وينفذونـه إلى 
 .)٢(»جميع المسيحيين الذين يرعونهم

ٍفالمجمع المسكوني إذا هو اجتماع جميع رؤساء الكنائس أو من يمثلهم لحل قـضية  ً
  بالـسبعة المجـامع الأولى وهـي كـما-كما سـبق–ذات خلاف، وقد اعترف الأرثوذكس 

 :يأتي

 ):م٣٢٥(مجمع نيقية : ًأولا

عقد هذا المجمع في نيقية عاصمة بيثنية بآسـيا الـصغرى بـدعوة مـن الإمبراطـور 
 وكان السبب الرئيس لعقد هذا المجمع هو النظـر في أقـوال آريـوس، الـذي ،قسطنطين

 ــــــــــــــــــ
 . ٥٠:الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر، ص  )١(

  .٢٠٠مدخل إلى المجامع المسكونية، الأب ميشال أبرص، الأب أنطوان عرب، ص  )٢(
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٢٩٧ 

بـد بأن االله وحده هو الأزلي، أما جميع الكائنات الأخرى، بـما فيهـا الابـن فلا«ِّكان يعلم 
، ، وهذا القول الذي يتجه إلى التوحيـد وإنكـار إلوهيـة المـسيح »وأن تكون مخلوقة

 من الدعوة إلى التوحيد والتفريـق الكامـل بـين الخـالق ويتفق مع ما جاء به المسيح 
ــسيح  ــن الم ــة ع ــار الغريب ــن الأفك ــصارى م ــبره الن ــوق اعت ــاليم والمخل ــن التع  وع

 عليه، فقام بذلك نزاع عظيم بـين أتبـاع آريـوس الصحيحة، وأنه مما لا يمكن السكوت
والمخالفين له وعلى رأسهم الكسندروس أسقف الإسكندرية ولم يتوقـف هـذا النـزاع، 

 .)١(ٍواستدعى الدعوة إلى عقد مجمع مسكوني للنظر في هذه القضية
 العدد الكبير  وكان من بين هذا،ً أسقفا مختلفي الآراء٢٠٤٨فحضر هذا المجمع 

، فـمال ًقفة ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا اتفقوا عـلى القـول بألوهيـة المـسيح من الأسا
الإمبراطور إلى رأيهم، ووضـع مجلـسا خاصـا لهـم، وجلـس في وسـطهم وأخـذ خاتمـه، 
وسيفه، وقضيبه ودفعها إليهم وقال لهم قد سلطتكم اليوم على مملكتي لتصنعوا فيها ما 

ين وصلاح المؤمنين، فباركوا الملك وقلدوه سيفه ينبغي لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الد
وقالوا أظهر دين النصرانية وذب عنه، ووضعوا له كتابا فيـه الـسنن والـشرائع منهـا مـا 

 .)٢(يصلح للملك أن يعلمها ويعمل بها، ومنها ما يصلح للأساقفة أن يعملوا بما فيها
ا بقـوة الـسيف، ، وفرضـهوهكذا انتهى هذا المجمع إلى إقرار ألوهية المسيح 

ًوكانت هذه النتيجة من أخطر وأهم النتائج، وإضافة إلى ذلك انتهى المجمع إلى الأمور 
 :الآتية

، من القول بألوهيتـه، وبنوتـه الله،  إقرار العقائد الشركية المتعلقة بالمسيح -١
وأنه غير مخلوق، ومساواته الله، وأن به كان كـل شيء، وتجـسده، وقيامتـه، وصـعوده إلى 

ة، وصيغت هذه العقائـد وننيلسماء وجلوسه عن يمين الرب، ومحاسبته للخلق يوم الدا

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٧: نيقية الأول، الأب ميشال أبرص، الأب أنطوان عرب، ص-المجمع المسكوني الأول   )١(

ــع   )٢( ــاريخ المجم ــاب الت ــشيوس كت ــرك أفت ــصديق، البطري ــق والت ــلى التحقي ــن (ع ــعيد ب ــى ب س المكن
 .١٢٧، ص)البطريق
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٢٩٨ 

ًالـشركية عـلى شـكل قـانون أسـموه قــانون الإيـمان، أو الأمانـة، وأصـبح ملزمـا لجميــع  ٍ

 .)١(النصارى إلى اليوم

 . لعن آريوس وتعليمه وطرده من الكنيسة-٢

 .ً وضع عشرين قانونا تتعلق بتنظيم الكنيسة-٣

 ):م٣٨١(مجمع القسطنطينية الأول : ًياثان

 وكـان )٢(ثيودوسـيوسعقد هذا المجمع في القسطنطينية بدعوة مـن الإمبراطـور 
الهدف الرئيس من هذا المجمع الرد على أسـقف القـسطنطينية مكـدونيوس الـذي كـان 

، وهذا التعليم اعتبر عند النصارى مـن البـدع التـي )٣(»إن روح القدس مخلوقة«: يقول
ً أســقفا انتهــى إلى ١٥٠جب المحاكمــة، ومــن خــلال هــذا المجمــع الــذي حــضره تــستو

 :القرارات الآتية

 . حكم المجمع بالحرم على أسقف القسطنطينية مكدونيوس وتحريم تعاليمه-١

 . إقرار ألوهية الروح القدس واستكمال الثالوث-٢

 .)٤( التأكيد على قانون الإيمان النيقاوي مع التكملة الجديدة-٣

 . إصدار سبعة قوانين لتنظيم شئون الكنيسة-٤

 
 ــــــــــــــــــ
 مجموعة الـشرع ١٦: ص،بيير مارفال- المجامع المسكونية، بيير كاميلو:انظر: لتفاصيل هذا القانون  )١(

 .٤٣:الكنسي، ص

حية ، أعلـن منـشور تـسالونيكي الـذي جعـل المـسي)٣٩٥-٣٧٩(إمبراطـور رومـاني: ثيودوسيوس  )٢(
 . ١٩٣: المنجد في اللغة والأعلام، ص:  انظر.م٣٨٠دين الدولة عام 

 .١١٥:تاريخ الأمة القبطية،ص  )٣(

القــسطنطينية الأول، الأب ميــشال -المجمــع المــسكوني الثــاني: لمعرفــة قــانون الإيــمان النهــائي انظــر  )٤(
 .١٨٦-١٨٥: أبرص، الأب أنطوان عرب، ص
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٢٩٩ 

 ):م٤٣١(مجمع أفسس الأول : ًثالثا

ثيودوسـيوس الثـاني عقد هذا المجمـع في مدينـة أفـسس بـدعوة مـن الإمبراطـور 
ِّ للنظر في أقوال نـسطوريوس أسـقف القـسطنطينية الـذي كـان يعلـم بـأن )١ ()الصغير(

 لم اللاهـوتي مـن طبيعـة المـسيح للمسيح أقنومين وشخصين وطبيعتين، وأن الجزء 
َّيولد من العذراء، وبنى على ذلك أنه لا يحق أن تسمى مريم عليها الـسلام والـدة الإلـه  ُ

 .)٢(وإنما والدة المسيح الإنسان

ــيرلس الأول  ــكندرية ك ــا الإس ــه باب ــقف، وترأس ــا أس ــع مائت ــذا المجم ــضر ه ح
عــلى نــسطوريوس، ولعــن ٍ، وانتهــى هــذا المجمــع إلى إصــدار حكــم بــالحرم )٣(الكبــير

، وأمومـة العـذراء تعاليمه ثم نفيه، كما أثبـت المجمـع وحدانيـة الأقنـوم في المـسيح 
 .)٤(الإلهية

 ):م٤٤٩(مجمع أفسس الثاني : ً رابعا

ــوال  ــر في الأق ــصغير للنظ ــيوس ال ــور ثودوس ــأمر الإمبراط ــع ب ــذا المجم ــد ه عق
ــذ ــسطنطينية ال ــوار الق ــر بج ــيس دي ــاخي رئ ــسوبة إلى أوط ــة المن ــول أن طبيع ــان يق ي ك

 .)٥(الناسوت تلاشت في الطبيعة الإلهية فصار المسيح بصفة واحدة ممتزجة

ولكن المجمع عندما استدعى أوطاخي وسأله عن  عقيدته أقر بأنه يعتقـد بـإيمان 
 ــــــــــــــــــ
، مــال إلى راي نــسطور، وأســس جامعــة )م٤٥٠-٤٠٨(يزنطــي إمبراطــور ب:ثيودوســيوس الثــاني  )١(

 . ١٩٣: المنجد في اللغة والأعلام، ص:  انظر. م٤٢٥القسطنطينية، عام 

 .١١٨ ، تاريخ الأمة القبطية، ٢٦٨: عصر المجامع،ص  )٢(

، درس العلـوم )م٤٤٤-٤١٢(هو البابا الرابع والعشرون عـلى كنيـسة الإسـكندرية: كيرلس الأول  )٣(
ة والفلسفة اللاهوتية في دير أبي مقار، له مؤلفات عديدة فقـد معظمهـا، وهـو أول مـن دون الطبيعي

 . ٨٨-٨٧: تاريخ الأمة القبطية، لجنة التاريخ القبطي، ص: انظر.قداس مرقس 

 . ٣٢:بيير مارفال،ص-، المجامع المسكونية، بيير كاميلو٧٧:المدخل إلى المجامع المسكونية،ص  )٤(

 .٢٦٨: صعصر المجامع،  )٥(
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٣٠٠ 

 .المجمع النيقي، وبما قرره الآباء فحكم المجمع ببراءته

 الرومانيــة، وإنـما تعــترف بــه وهـذا المجمــع لا تعـترف بــه الكنيــسة اليونانيـة، ولا
 .)١(الكنيسة القبطية فقط؛ لكونه قرر عقيدة الطبيعة الواحدة

 :م٤٥١ مجمع خلقدونية :ًخامسا

هذا المجمع  عقد بدعوة الإمبراطور مرقيانوس وبطلب من الأسقف الرومـاني، 
وذلك للاعتراض على قرارات مجمع أفسس الثاني الذي وصفه أصحاب هـذا المجمـع 

 : وقد انتهى هذا المجمع إلى ما يأتي"مجمع اللصوص"بأنه 

 .)مجمع اللصوص( إلغاء قرارات المجمع السابق -١

 . إثبات عقيدة الطبيعتين للمسيح -٢

 .ونفيه)  حرم أوطاخي وعزل ديسقورس بابا الإسكندرية-٣

وأدت قرارات هذا المجمع إلى الانـشقاق الأول للكنيـسة الجامعـة، حيـث انـشق 
 مـذهب الطبيعـة الواحـدة، وعـلى رأسـهم كنيـسة الإسـكندرية واسـتمر عنها أصحاب

 .)٢(انفصالهم إلى اليوم

 ):م٥٥٣(مجمع القسطنطينية الثاني : ًسادسا

ً أسـقفا برئاسـة ١٥٠ وحـضره )٣(يوسـتينيانوسدعا إلى هذا المجمع الإمبراطـور 
س بطريــرك القــسطنطينية أفتيخــوس، وأدان المجتمعــون بعــض البــدع، مثــل ثيــودورو

الموبويــستي وأعمالــه، وكتابــات ثيودوريتــوس أســقف قــورس ضــد كــيرلس، ورســالة 

 ــــــــــــــــــ
 .١١٧: تاريخ الأمة القبطية، ص  )١(

 .١١٨: ، تاريخ الامة القبطية، ص٧٨:المدخل إلى المجامع المسكونية، ص  )٢(

، حاول توطيد وحدة الإمبراطورية، وأمر بتـدوين )٥٦٥-٥٢٧(إمبراطور بيزنطي : يوستينيانوس  )٣(
 . ٦٢٤:  اللغة والأعلام، صالمنجد في:  انظر.القوانين الرومانية، وكمل بناء كنيسة أجاصوفيا
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٣٠١ 

 .)١(إيباس أسقف الرها إلى مارلس

 ):م٦٨٠(مجمع القسطنطينية الثالث : ًسابعا

 ١٧٠، حضره )٢(المونوتيليةدعا إليه الإمبراطور قسطنطين الرابع لدحض الآراء 
 .ًأسقفا وأدانوا البدعة المونوتيلية

 ):م٧٨٧( مجمع نيقية الثاني :)٣(ًثامنا

دعــت إليــه الإمبراطــورة إيرينــي الوصــية عــلى الإمبراطــور قــسطنطين الــسادس 
ً أســقف ونيــف عقــد أولا في القــسطنطينية، ثــم انتقــل إلى نيقيــة بــسبب ٣٠٠وحــضره 

 .)٤(الاضطرابات من قبل خصوم الأيقونات، وانتهى إلى تكريم الأيقونات

 :مع المسكونية الكبرى فيما يأتيونستطيع أن نلخص موضوعات المجا

اهتم المجمعان الأول والثاني بتقرير ألوهية المسيح وعقيدة الثالوث، فيما اهتمت 
، وتفسير الاتحاد بين الطبيعتـين، أمـا المجمـع المجامع الأربعة التالية بطبيعة المسيح 

 .)٥(السابع فاهتم بالدفاع عن موضوع الأيقونات المقدسة عند النصارى

 : اعتراف الأرثوذكس بالسبعة المجامع الأولى فقطسبب

ٌ الدعوة إليها من قبل الأباطرة فلها أهمية خاصة لدى الكنائس الشرقية التـي -١ ٌ

 ــــــــــــــــــ
 .٧٨المدخل إلى المجامع المسكونية   )١(

 .أن في المسيح مشيئة واحدة، هي المـشيئة الإلهيـة: أي مذهب المشيئة الواحدة، أي القول: المونوتيلية  )٢(
 . ٤٩٢: معجم المسيحي، ص: انظر

ست محـل اتفـاق عنـد جميـع ذكرت هذا المجمع باعتبار أن مجمع أفسس الثاني ومجمـع خلقدونيـة ليـ  )٣(
الأرثوذكس، فمن يؤمن بالأول ينكر الثاني ومن يؤمن بالثاني ينكـر الأول وعـلى ذلـك فهـي سـبعة 

 .مجامع مع الاختلاف في تحديدها بحسب ذلك

 . ٧٨: المدخل إلى المجامع المسكونية، ص  )٤(

 .٣٢: الكنيسة الأرثوذكسية، ص  )٥(
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ًتدين بالولاء للإمبراطور، مما أعطاها صبغة رسمية، ونلحظ أن جميـع المجـامع الـسبعة 
 .دعا إليها أباطرة شرقيون

ِ أغلب هذه المجـامع عقـد لـدحض بـ-٢ ٍدع متعلقـة بالكنـائس الـشرقية نفـسها، ُ ٍ
 .ولذلك كانت تحتفي بنتائجها

ــنما التمثيــل الغــربي كــان ضــعيفا، -٣ ــيرا، بي ً تمثيــل البطاركــة الــشرقيين كــان كب
 .ٍوبعضها لم يمثله أحد من الجانب الغربي، ولم يتبناه عقيدة إلا بعد فترة طويلة

مع قد عالجت الخلافـات  وهو السبب الأهم أن الأرثوذكس يرون هذه المجا-٤
الكبرى لـدى الكنيـسة، وأنهـا قـد اسـتقرت بعـدها وتأسـست العقائـد الأساسـية، فـلا 

 .ُحاجة لما بعدها من المجامع، ولذلك لم تمثل فيها بشكل كبير

ً بعــد هــذه المجــامع بــدأت حــوداث الانفــصال الكبــير الــذي تحقــق كليــا في -٥
 .منتصف القرن الحادي عشر

 :نقد المجامع

كانــت الموضــوعات الكــبرى التــي تناولتهــا المجــامع الأولى هــي  :ه الأولالوجــ
 وكـان ذلـك مـن أكـبر جنايـات ،المسائل العقدية التي دار حولها الخلاف بين النـصارى

ً لأن أمور العقيدة لايجوز أن تكون عرضة؛هذه المجامع  وأن تكون ، للاجتهاد البشريَّ
 وإنـما يؤخـذ أمـر ،لأهواء والمـصالح الشخـصية بـاعـادة التي تتأثر ، بآراء البشرًمرهونة

الـذين يتـصفون بكـمال الحـرص عـلى إبـلاغ ،العقيدة من الـوحي الـذي يـأتي بـه الأنبياء
َّ فـإن الأنبيـاء ؛ ولذلك، وما يجب له من التوحيد،أقوامهم ما يجب أن يعتقدونه في ربهم

َّلأن معرفتـه أوجـب  و، لأنـه القـضية الكـبرى في دعـوتهم؛يبينون هذا الأمر غاية البيان
ً ولكن لما أعرض النصارى عن هذا الوحي المبين الذي كان متمثلا فيما جاء ،الواجبات
 والخـلاف العـريض ولم ، واستبدلوه بآراء البشر وقعوا في الضلال المبين،به عيسى 

 .يزالوا على ذلك حتى اليوم 

ًأن هذه المجامع لم تحك إجماعا حقيقيا بين:الوجه الثاني ً ركين  جميع الأعـضاء المـشاَِّ
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ٌ ولا يعقـد مجمـع،من قراراتها إلا ويوجد له مخالفونٌ قرارَّفيها، بل إنه لم يوجد  إلا ويـأتي ُ
بعده ما يناقضه، ويلغي قراراته، هذا مـا تـشهد بـه سـيرة هـذه المجـامع، فكيـف يمكـن 

فها ً من الشرعية، فضلا عن وصفها بالقداسـة، كـما يـصٍوصف هذه المجامع بأدنى قدر
 .النصارى بذلك 

ِ وصفت هذه المجامع بأنها مقدسة، وأقول:الوجه الثالث مـن أيـن جاءتهـا هـذه : ُ
، وهي !؟القداسة والنصارى أنفسهم يعترفون بأنها ليست إلا أقوال آبائهم ورؤسائهم

 .!؟ كلام البشر مقدساصبح للجهل، والخطأ، وربما الكذب، فكيف يٌعرضة

لـوحي الـذي جـاء مـن عنـد االله، ونـسأل النـصارى مـا َّإن القداسة لا تكون إلا ل
سة بعد أن قررت هذه المجامع نفسها عـصمة البابـا، وإذا أصـبح البابـا امصير هذه القد

 .؟ قيمة هذه المجامع بعد ذلك فماًمعصوما

َّأن العقائد التي قررتها هذه المجـامع تتعـارض حتـى مـع نـصوص : الوجه الرابع
 .الأناجيل نفسها 

َّعـلى ذلـك أن النـصوص الدالـة عـلى وحدانيـة االله تعـالى ونفـي ألوهيـة ومما يدل 
َّك، مـع أن  ونفي التثليـث هـي أضـعاف النـصوص الدالـة عـلى نقـيض ذلـالمسيح 

 عليه هـذه الأسـفار، ت الأصل هي من الباطل الذي اشتملاالنصوص التي تخالف هذ
 .والمثال الذي ذكرته يقاس عليه في بقية العقائد 
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 الثالوث يؤكدون بأن )١(قانيمأكان آباء الكنيسة القدماء عندما يوضحون علاقة 
روح القــدس ينبثــق مــن الآب، وفي تعلــيمهم الخــاص بــروح القــدس تمــسكوا بعبــارة 

، وهـذه العبـارة هـي التـي أدخلـت ضـمن قـانون "الذي من الآب ينبثق"المسيح نفسه 
 .الإيمان

فكان قانون الإيمان في صـورته الأولى النيقاويـة، وصـورته النهائيـة القـسطنطينية 
أؤمن بروح القدس، الرب المحي المميـت، المنبثـق مـن الآب الـذي هـو مـع «ينص على 

 .)٢(»الآب والابن مسجود له وممجد
وبعد ذلك أكدت المجامع المسكونية التالية هذا القـانون بـصيغته الأولى دون أي 

دة عليه، ولا يعرف على وجه الدقة متى تمت هـذه الإضـافة، ولكـن يعتقـد أنـه بعـد زيا
دخلـت زيـادة أُم ٥٨٩ عـام )٣(بضع مئات من السنين وفي مجمـع توليـد بكنيـسة أسـبانيا

، "لابــناو"عـلى هــذا الدســتور، في البنــد المخــتص بـالروح القــدس بعــد كلمــة والآب 
يد السابق الذكر قد ضم الآريوسـيين إلى ويقال إن سبب هذه الإضافة هي أن مجمع تول

طائفــة الأرثــوذكس، ولمــا كانــت أهــم نقــاط الخــلاف معهــم هــي عــدم مــساواه الآب 
ًوالابن، فقد تمت هذه الإضافة تأكيدا على مساواة الآب للابن وردا عـلى الآريوسـيين،  ً

ن ثم انتشرت هـذه الإضـافة في القـرنين الـسابع والثـامن، ثـم انطلقـت هـذه الزيـادة مـ

 ــــــــــــــــــ
: ، وجمعهــا أقــانيم، وكلمــة أقنــوم تفيــد المعــاني التاليــة"نومــاق"تعريــب للكلمــة الــسريانية : أقنــوم  )١(

شخص، ذات، عين، حقيقة، جوهر، أصـل، ماهيـة الـشيء، طبيعـة مفـردة، كـائن حـي قـائم بذاتـه، 
معجـم المـصطلحات الكنـسية، :  انظر.الأب، والابن، والروح القدس: واختصت بأقانيم الثالوث

 . ١٣٧: ص

 .١٨٦، ص -القسطنطينية الأول–ني المجمع المسكوني الثا: انظر  )٢(

 .)٢/١٧٤: ( الخريدة النفيسة:انظر  )٣(
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 .)١(الكنائس الاسبانية إلى الكنائس الفرنسية
 في مجمـع )٢( نشارلماثم انتقلت بعد ذلك من فرنسا إلى ألمانيا وتبناها الإمبراطور 

، وحـدث جـدال في بـلاط الإمبراطـور حـول هـذه القـضية )م٧٩٤(فرانكفورت عام  
ُة، حيث نعتـوا  يتلون دستور الإيمان بصيغته الأصليينعندما كان رجال البلاط اليوناني

 .)٣(بالهرطقة لعدم ذكرهم لهذه الزيادة
إنـه يجــد  «: إلى شـارلمان يقـول لـه)٤(وفي القـرن التاسـع كتـب البابـا ليـون الثالــث

، صـحيحة عقائـديا، لكـن يعتقـد أن مـن "لابـناو"الأسباب الداعيـة إلى زيـادة عبـارة 
ر ليـون الثالـث بـنقش ، وأم)٥(»الخطأ إدخال التعبير على النص الأصلي لدستور الإيمان

  .دستور الإيمان بدون الزيادة على صفائح فضية وضعت في كنيسة بطرس في روما
ولا زالت هذه الإضافة منتشرة في أنحاء أوربا، ولم تعرها الكنيسة الأرثوذكـسية 

م حيث عارضت ذلك بشدة وكانـت تلـك إحـدى أكـبر القـضايا ٨٥٠ قبل عام اًاهتمام
م، وإقرار هذه ١.٥٤التي أدت إلى انفصال الكنيستين نهائيا عام النزاعية بين الكنيستين 

 .الإضافة ضمن العقيدة الرسمية للكنيسة الرومانية

 :موقف الأرثوذكس من هذه الإضافة

عارضت الكنيسة الأرثوذكـسية القـول بانبثـاق روح القـدس مـن الأب والابـن 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩١:تاريخ الكنيسة المسيحية، ص  )١(

، ملك الإفـرنج، وإمبراطـور الغـرب، ومؤسـس الـسلالة )م٨١٤-٧٤٢(أو شارل الكبير: شارلمان  )٢(
 . ٣٢٧: لأعلام، صالمنجد في اللغة وا:  انظر.مة علاقات تجارية مع الشرقاالكارولية، اهتم بإق

 .٧٢:الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر، ص  )٣(

ًمــن أصــل وضــيع، وكــان راعيــا لكنيــسة القديــسة سوســنة في ولــد ، )٨١٦-٧٩٥: (لاون الثالــث  )٤(
رومة، وهو الذي وضع التاج على رأس الإمبراطور شارلمان، ومن بعـده أصـبح الأبـاطرة يتوجـون 

 . ٦٢-٦١: الباباوات، صمعجم :  انظر.على يد البابا

 .٧٢:الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر، ص  )٥(
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 مـن أصـولها التـي ًمعارضة شديدة حتى أصبح القول بالانبثـاق مـن الأب فقـط أصـلا
كـما أن هـذه المـسألة تعـد مـن أكـبر  ،م١٠٥٤فارقت بها الكاثوليك مفارقـة نهائيـة عـام 

 .عوائق الوحدة في الوقت الحاضر لتمسك كل فريق بعقيدته حولها
خطـورة إجـراء :  الأول:وتبني الكنيسة الأرثوذكسية هذه المعارضـة عـلى أمـرين

ٍ تغيـير يجـب أن أيه المجـامع المـسكونية، وأن أي تغيير على دستور الإيمان الذي وضعت

 دسـتور الإيـمان ملـك الكنيـسة جميعـا ولا يحـق عٍ مسكوني آخر؛ لأنيكون في إطار مجم
ٌلجزء من الكنيسة أن يشوهه، والغرب عندما غير اعتباطا في دستور الإيمان فإنه مـذنب  ً َّ ٍ

 .ٍبقتل أخيه معنويا، وباقتراف خطيئة بحق وحدة الكنيسة
ً أن هذه الإضافة تشكل خطـأ مـن الناحيـة اللاهوتيـة؛ لأن الأرثـوذكس :انيوالث

، ً أيـضاٌبثق من الابنًيعتبر روح القدس منبثقا من الأب وحده، ومن الخطأ القول أنه من
ٍولأن كل تغيير مهما صغر في لاهوت الثالوث يحمل عواقب بعيدة المدى وهذه الزيـادة 

ًكما أنها تـدخل مفهومـا خاطئـا لـدور روح القـدس في تهدم التوازن بين أقانيم الثالوث  ً
 .)١(العالم، وبالتالي تؤدي إلى إيجاد عقيدة مغلوطة عن الكنيسة

ونلفت النظر هنا إلى أن إدخال هذه اللفظة إلى قانون الإيمان كـما أنهـا إضـافة كـما 
ن ًيراها الأرثوذكس، فإن الكاثوليك يرون أنها كانت موجودة وأن الأرثوذكس هـم مـ

 .قام بحذفها ونحن لا يعنينا حذفها أو إضافتها، لبطلان عقيدة الثالوث من أساسها
 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٧٣: المصدر السابق، ص  )١(
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لبطريركيـة، يرى الأرثوذكس أن البطاركة الخمسة، بموجب الغاية من تأسـيس ا
ن بعـضهم ن فيما بينهم من حيث السلطة، وإن كانوا مستقلين عيجب أن يكونوا متساوي

 .في إدارة بطريركيات المناطق التابعة لهم
ًاسـتثنائية عـلى كـل ًوكذلك فإن المجامع المسكونية لم تعط لأحد البطاركة سـلطة 

ٍية، وإنما اعترفت لأسقف رومية بأولية فخرية شرفية فقطنوالكنيسة المسك ٍ ٍ. 
ًومستند هذه الأولية الشرفية مرتبط حصريا بوجود ضريحـي بطـرس وبـولس  في ٌ

لاون ًروما؛ ولـذلك كتـب ثيـودوريطس القـورشي في القـرن الخـامس رسـالة إلى البابـا 
 .)١(»إن  روما هي مركز الدين لأنها موطن الرسل« : قال فيهاالكبير

 .وعلى هذا المعنى جرى تقديم أسقف روما من خلال المجامع المقدسة
ٍطاعت لأسـباب وقد تطلعـت رومـا إلى الـسلطة العالميـة عـلى جميـع العـالم، واسـت

ٍكثيرة أن تصل بالفعل إلى الزعامة المطلقة على العـالم الغـربي اسـتنادا عـلى مـزاعم كثـيرة  ًٍ
ً، ولم تكن الكنائس الشرقية تأبه كثيرا بـذلك، طالمـا أن الكنيـسة )٢(سبقت الإشارة إليها

 عـلى الكاثوليكية لا تتدخل في شئونها، ولكنها عندما بـدأت بالمطالبـة بالـسلطة العالميـة
جميع الكنائس بما فيها الكنائس الشرقية بـدأت بمقاومتهـا أشـد المقاومـة حتـى اسـتطاع 
البطريرك القسطنطيني أن يحصل على اللقب نفسه الذي لقب به البابـا الرومـاني، وهـو 

، واستمر النزاع بين الكنيـستين بـسبب تلـك )٣(م٥٧٨ عام "البطريرك المسكوني"لقب 
ً فارقا بـين الكاثوليـك والأرثـوذكس، وانتهـت بالانفـصال ًالمسألة التي أصبحت أصلا

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨:  كليمان، صالأرثوذكسية والبابوية، أوليفييه. نظرة أخرى: روما  )١(

  . وما بعدها٥٨: تحت عنوان رئاسة كنيسة روما على جميع الكنائس، ص  )٢(

 .٣٤٧: ية، صتاريخ الكنيسة المسيح  )٣(
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٣٠٨ 

 .م كما هو معلوم١.٥٤الكامل بينهما عما 

 :رفض السلطة البابويةأسباب 

ً مسألة سلطة أسـقف رومـا المطلقـة رفـضا كـاملا، يةترفض الكنائس الأرثوذكس
ٌويقوم هذا الـرفض عـلى أسـاس أن الـسلطة في الكنيـسة هـي سـلطة لجميـع الأسـاقفة، 

ٍيست لأسقف واحد، وإنما سلطة لجماعة، لا لفرد من الأفرادول ٍ ٌٍ)١(. 
وهي تبني هذا الموقف على أساس النصوص الواردة في الأناجيل، ومنها الـنص 

 :الآتي

ولما كانت عشية ذلك اليوم، وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقـة حيـث «
 ووقـف في الوسـط، وقـال كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يـسوع

فقـال . ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب). سلام لكم: (لهم
ولما قال هذا نفـخ وقـال ). كما أرسلني الأب أرسلكم أنا! سلام لكم: (لهم يسوع أيضا

مــن غفــرتم خطايــاه تغفــر لــه، ومــن أمــسكتم خطايــاه . اقبلــوا الــروح القــدس (:لهــم
أما توما، أحد الاثني عشر، الذي يقال له التوأم، فلم يكن معهم حـين جـاء ). أمسكت

إن لم أبصر في يديه أثـر : (فقال لهم!) قد رأينا الرب:(فقال له التلاميذ الآخرون. يسوع
وبعـد ثمانيـة ). المسامير، وأضع إصبعي في أثر المسامير، وأضع يدي في جنبـه، لا أومـن

فجـاء يـسوع والأبـواب مغلقـة ووقـف في . وتومـا معهـمأيام كان تلاميذه أيضا داخلا 
هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهـات :(ثم قال لتوما!) ٌسلام لكم (:الوسط وقال

 ربي :أجــاب تومــا وقــال لــه. يــدك وضــعها في جنبــي، ولا تكــن غــير مــؤمن بــل مؤمنــا
 .)٢(»وإلهي

 جماعــة الرســل بالــسلطة، وهــم فبحــسب هــذا الــنص خــص الــسيد المــسيح

 ــــــــــــــــــ
 .٧١:أسد رستم، ص.نحن رومة والفاتيكان، د  )١(

 ).٢٩-٢٠/١٩: (يوحنا  )٢(
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نحوها لمتيا الذي حـل محـل يهـوذا، ثـم لبـولس وتيموثـاوس، وتـيطس، وغـيرهم ممـن م
خلفهم في مهام الرسالة، وهكذا دواليك حتى الأساقفة في عصرنا الحاضر، ولم يشترط 

ً استحقاقا بشريا معينا أو إيمانا معينا، بل السيد المسيح  ً ً لقى الـسلام مـرتين لتكـون أً
 هذه السلطة لكل اق واختلاف، ولم يعط المسيح سلطتهم سلطة سلام لا بذرة شق

: ، وقـال"فـيهم"، ونفـخ"وسـطهم"ٍتلميذ بمفرده بل لمجمـوع الرسـل، فإنـه وقـف في 
 .، ولذلك فليس لأحد أن يعتبرها ملكه الخاص، لأنها فوق الفرد...).خذوا(

ولأجل ذلك عندما اختلف بولس مع بطـرس في أمـور أنطاكيـة عـرض القـضية 
جتمعـين في أورشـليم فأبـدى بطـرس رأيـه فـسكتت الجماعـة، وحكـم في على الرسل الم
 .الأمر يعقوب

ل هـذه الـسلطة لى ضوء ما تقدم؛ لأن الـسيد لم يجعـولا ميزة لبطرس وخلفاؤه ع
فردية، ولم يوجه لبطرس نفخة مختلفة، وفي إنجيل يوحنا الإصحاح الحادي والعـشرين 

أتحبنـي أكثـر : (ندما كـرر الـسيد الـسؤالما يدل على أن بطرس لم يعد إلى سابق عهده ع
أن خلفـاء بطـرس هـم وحـدهم : ثـلاث مـرات، وبالتـالي فـلا مجـال للقـول) من هؤلاء

 .)١(الأساس في السلطة
ويجيب الأرثوذكس عـلى أهـم اسـتدلالات الكاثوليـك عـلى هـذه المـسألة، وهـو 

ن الإيمان هـو بأن المراد ببطرس هو الإيمان؛ لأ) ...وأنت بطرس (النص الوارد في متى 
ٌأساس الكنيسة، وعـلى ذلـك يـرى عـدد كبـير مـن آبـاء الكنيـسة في الـشرق ولاسـيما أن  ٌ

أنـت المـسيح : (هو الإيمان الذي اعترف بـه بطـرس بقولـه) في اليونانيةpetra(الصخر 
إذا قلنا نحـن أيـضا أنـت المـسيح ابـن االله الحـي «:  ولذلك يقول أوريجانس...).ابن االله

طرس؛ لأن كل من يتمثل بالمسيح يصبح بطرس ويضيف يوحنا الذهبي نصبح بالتالي ب
أي عــلى : العبــارة التاليــة» عــلى الــصخر هــذا ســأبني كنيــستي«الفــم عــلى قــول يــسوع 

 ــــــــــــــــــ
 .٧٢:ص رستم، أسد.د والفاتيكان، رومة نحن  )١(
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٣١٠ 

 .)١(اعترافك بالإيمان سأبني كنيستي
ًوهكذا نجد أن الأرثوذكس يرفـضون الـسلطة المطلقـة لأسـقف رومـا بنـاء عـلى 

ًوحـة للكنيـسة بنـاء عـلى نـصوص الأناجيـل، كـما أنهـم اختلاف تفسيرهم للسلطة الممن
ًيفسرون نص الصخرة تفسيرا مختلفا تماما عن التفسير الكاثوليكي ً. 

 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٩:  نظرة أخرى الأرثوذكسية والبابوية، ص:روما  )١(
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*     *  *** *  *     *  
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٣١٢ 

  

 

ًتعتبر السلطة الكنسية في الكراسي الأربعة الشرقية سـلطة رباعيـة مـشتركة تقـوم  ً ً
اً عن صـورة ًعلى أساس  المساواة بين الأساقفة الأربعة، وهي تختلف بذلك اختلافا كلي

الــسلطة عنــد نظيرتهــا الكنيــسة الغربيــة ذات الــسلطة الموحــدة التــي تتبــع البابــا نفــسه، 
والأساس الذي تقوم عليه هذه السلطة هو أن تلاميذ المسيح الذين يـسمونهم بالرسـل 
ًقد نالوا حقوقا متساوية في إدارة الكنيسة والتعليم فيها وإقامة الخدمـة، ولم يكـن بيـنهم  ً

أس عـلى الآخـرين، ويـستدل الأرثـوذكس عـلى ذلـك بـما ورد في إنجيـل متـى ٌأحد يـتر
 لجميـع عندما سألت أم ابني زبدي عن أوليتهم في ملكوت السموات قال المـسيح 

قد علمتم أن أراكنة الأمم يسودونهم وعظمائهم يتسلطون عليهم، وأما أنـتم «: تلاميذه
ً كبـيرا فلـيكن لكـم خادمـا، ومـن فلا يكون فيكم هكذا، ولكن من أراد أن يكون فيكم

ًأراد أن يكون فيكم أولا فليكن فيكم عبدا ً«)١(. 

ٍفهذا النص ينفي فكرة الرئاسة، فـضلا عـن رئاسـة شـخص بعينـه عـلى الجميـع،  ً
 .ويرسخ معنى الخدمة، وأن الطريق إليها هو خدمة الآخرين

ًوكما أن هـؤلاء الرسـل قـد أخـذوا حقوقـا متـساوية، فكـذلك أعطـوا للأ سـاقفة ً
ٌحقوقــا متــساوية، وعــلى ذلــك فكــل الكنــائس متــساوية فــيما بينهــا، ولــذلك فــإن إدارة  ً
ًالكنيسة بشكل جمـاعي هـي الإدارة الوحيـدة والـشرعية المطابقـة تمامـا لوصـايا المـسيح 

٢( التي تنص بالمساواة والأخوة بين جميع المؤمنين(. 

 الـذي )٣(مـع أورشـليموالنموذج الذي تحتذي به الكنـائس الأرثوذكـسية هـو مج
 ــــــــــــــــــ
 )٢٧-٢٠/٢٥ (:متى  )١(

 .١٤٢:تاريخ الكنيسة المسيحية، ص  )٢(

 غـير اليهـود م، لمناقـشة مـسألة دعـوة٥١المجامع المحلية، وعقد في عـام يعتبر هذا المجمع من أوائل   )٣(
  =ة الـوثنيين  علـيهم مراعـاة الـشريعة اليهوديـة، وانتهـى المجمـع بـإقرار دعـومن الوثنيين، وهل يجب
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٣١٣ 

ٍحضره بعض التلاميذ، حيث أن سلطة المجمـع لم تكـن سـلطة أشـخاص منفـردين بـل 

 .)١(ٌسلطة مجمعية

وقد كانت العلاقة بين هذه البطريركيات على هذا الأساس، فقـد كـان رؤسـائها 
يلتقون فيما بينهم في الأمور العامة التي تهم جميع الكنائس، وكانت المجامع العامـة هـي  
ٌالصورة الأبرز لاجتماعهم، حيث يجتمعون عندما تحدث بدعة أو هرطقة في كنيسة مـا،  ٌ
ٍّولم يتم حلها في تلك الكنيسة، فيلجأون إلى مجمع عام لمناقـشة تلـك البدعـة، كـما كـانوا  ٍ
يجتمعون عنـدما يـشعرون بالحاجـة إلى إيجـاد قـوانين لتنظـيم شـئون الكنيـسة، أوتنظـيم 

 .فسهاالعلاقة بين الكنائس ن

كما كانت هذه العلاقة تتعـزز مـن خـلال الرسـائل المتبادلـة بـين الكنـائس، وهـي 
أنواع، فمنها رسائل من كنائس إلى كنائس أخرى، والرسائل المتعلقة بقـضايا الهرطقـة، 
ــة، ورســائل  ــدات المجمعي ــشأن التحدي ــاقفة ب ــائس والأس ــامع إلى الكن ــائل المج ورس

 .)٢( إلى الأتباع الذين ينتقلون إلى كنائس أخرىالتوصية التي يكتبها رؤساء الكنائس

غير أن التساوي بين الكنائس لا يلغـي اسـتقلال الأسـاقفة فـيما يتعلـق بالـشئون 
ًالداخلية للكنيسة، حيث كان كل أسقف مستقلا في إدارة الأعمال الداخلية للكنيس  .ةٍ

 

 
  

  ــــــــــــــــــ
ة المــسيحية، أفغــراف ســمير نــوف، تــاريخ الكنيــس:  انظــر.عة اليهوديــةووجــوب التــزامهم بالــشري =

 . ٢٨:ص

 .١٤٢: المسيحية، صتاريخ الكنيسة  )١(

 .١٤٣: المصدر نفسه، ص  )٢(
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) رومــا الجديــدة(لإمبراطوريــة الرومانيـة إلى القــسطنطينية كـان انتقــال عاصــمة ا
إيذانا بخضوع الكنائس الشرقية الواقعـة في تلـك المنطقـة تحـت سـلطة الإمبراطـور، في 
ًالوقــت الــذي كــان فيــه ذلــك الحــدث إيــذانا باســتقلال الكنيــسة الرومانيــة عــن ذلــك 

 .السلطان

 : السياسة من أهمهاٍوقد  انضوت الكراسي الأربعة تحت أنواع من السلطة

 : السلطة البيزنطية-١

 بــدأ الخــضوع للــسلطة البيزنطيــة في عهــد قــسطنطين، الــذي بلــغ مــن تدخلــه في 
شئون الكنيسة أنه أصبح هو الذي يوجه شئونها، فكان هو الذي ابتدأ الدعوة إلى عقـد 
 ٍالمجــامع المــسكونية، وقــد كانــت المجــامع الــسبعة الأولى مجــامع شرقيــة، وبــدعوة مــن

 .)١(الأباطرة البيزنطيين

وكانت هذه المجامع تقام في البلاط الإمبراطوري، الذي يتـولى بنفـسه الإشراف 
ًعليها، ويتدخل حتى في قراراتها، فيـضيف أو يحـذف مـا يـراه مناسـبا عـلى شـدة جهلـه 

 .)٢(بالمسائل الدينية التي يتم مناقشتها، كما تدل على ذلك طبيعة المناقشة
ٍرات التـي يـتم اتخاذهـا ترسـل إلى الكنـائس بموجـب مرسـوم وكانت هذه القـرا

 .إمبراطوري
ِّيقية الأول هو صورة متكررة تعـبروما حدث في مجمع ن ٌ  عـن طبيعـة العلاقـة بـين ٌ

 .الإمبراطورية والكنيسة

 
 ــــــــــــــــــ
 .٣٩: مدخل إلى المجامع المسكونية، ص:انظر  )١(

 .)٢/١٩١ (:رأفت عبدالحميد. الدولة والكنيسة، د:انظر  )٢(
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 : الحكم الإسلامي-٢ 

بعد حوالي ثلاثة قرون كانت فيها الكـراسي الـشرقية الأربعـة خاضـعة للـسلطان 
 جاء الفتح الإسلامي للبلاد التي تقع فيها هذه الكراسي، فقد فتحت القدس البيزنطي

ٍم ثم أنطاكية، ثم مصر في مدة متقاربة قبل منتـصف القـرن الـسابع المـيلادي، ٦٢٨عام  ٍ

يـدفعون الجزيـة )١("أهـل ذمـة"وأصبح أتباع هذه الكنائس بمقتضى الحكم الإسـلامي 
 لهم، وقد عاشوا في هذه الفترة في أمـان كامـل للمسلمين مقابل حماية الدولة الإسلامية

ٍعــلى أنفــسهم وأمــوالهم، وكنائــسهم، وفي حريــة كاملــة في عقيــدتهم، وفي عــدل ظــاهر  ٍ ٍ ٍ

عاشوا فيه تحت ظـل الدولـة الإسـلامية وكـان ذلـك بـسبب تطبيـق المـسلمين لأحكـام 
ضـوح ُالإسلام مع غير المسلمين، والتي صدرت من خلفاء المسلمين، وأعلنت بكـل و

 التـي حـددت شـكل )٢(على ألسنة القادة المسلمين، ومن أعظـم ذلـك الوثيقـة العمريـة
العلاقة بين المسلمين وغيرهم ممـن يعيـشون في ظـل دولـة الإسـلام، ورسـمت حقـوق 

 .وواجبات غير المسلمين
ًثـــم دخلـــت بعـــد ذلـــك البطريركيـــة الأكـــبر شـــأنا وعـــددا، وهـــي بطريركيـــة  ً

ـــام  ــــ ٨٥٧القـــسطنيطينية ع ـــع )م١٤٥٣(ه ـــبحت جمي ـــسطنطينية أص ـــسقوط الق ، وب
 .بطريركيات النصارى خاضعة للحكم الإسلامي

وهذا الأمر أدى إلى ضعف سلطتها، وقلة عددها، حيث دخل من أتباعهـا عـدد 
ــل  ــن قب ــصاف م ــدل والإن ــن الع ــا رأوا م ــسبب م ــلام ب ــصر في الإس ــة في م ــير خاص كب

 . الإسلاميةٍالمسلمين، وأصبحوا اليوم يشكلون أقليات في البلاد
 

 ــــــــــــــــــ
هم اليهود والنـصارى الـذين يعيـشون في ظـل : ، وأهل الذمةي العقد، والأمانالذمة ه: أهل الذمة  )١(

أهـل الذمـة :  انظـر.ايتها بموجب عقد بـين الدولـة الإسـلامية وبيـنهمرعاية الدولة الإسلامية وحم
 . ٢٢: بالأندلس، محمد الأمين ولد آن، ص

 .سيأتي الحديث عنها في مبحث العلاقة بين الأرثوذكس والإسلام في الباب الرابع  )٢(
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٣١٦ 

 : البطريركيات الجيوش الصليبية علىحملة -٣

ّملات الـصليبية تحـت مـسمبدأت الح ى تحريـر الأراضي المقدسـة، وتحريـر القـبر ُ
المقدس من  أيدي المسلمين، ولكن أهدافها لم تقتـصر عـلى تلـك الأهـداف المعلنـة، بـل 

يون الـبلاد التـي تقـع اصطلت بنارها جميع البطريركيات الشرقية، فعندما احتل الصليب
 ينفيهــا تلــك البطريركيــات تعرضــت تلــك البطريركيــات للتــضييق مــن قبــل الــصليبي

لإخضاع تلك الكنـائس للكنيـسة الرومانيـة، ولـذلك أرسـل البابـاوات مـع الحمـلات 
الصليبية الأساقفة والكهنة والرهبان التابعين للبابا الرومـاني، وعنـدما احتلـوا أنطاكيـة 

خــضعوا لــه الكنيــسة الأرثوذكــسية أوا  فيهــا بطريــركهم اللاتينــي وأقــام. م١.٩٨عــام 
الأنطاكية واضطر بطريرك أنطاكية الأرثوذكسي أن يغادر كرسيه، ويبحث عن ملجأ له 

ًم أقاموا أيضا بطريركا لاتينيا بدل ١.٩٩في القسطنطينية، وعندما احتلوا أورشليم سنة  ً
كن التــي اجتاحوهــا حيــث وضــعوا البطريــرك الأرثوذكــسي، وهكــذا فعلــوا في الأمــا

 ينأساقفة ومطارنة من قبلهم، وبموجب هذا الاستيلاء على الكنائس من قبـل الـصليبي
اعتبروا سكان هذه المناطق تابعين لهم، وأوجبوا علـيهم الخـضوع للبابـا، وبهـذا عانـت 

 .)١(ًالكراسي الشرقية فترة من أشد فترات الضعف في تاريخها
ًالشرقية في هذه الفـترات للـسلطان الـسياسي سـببا في وقد كان خضوع الكراسي 

ضعف سلطانها، وتـضييق حـدودها، وتنـاقص أعـدادها، بخـلاف الكنيـسة الرومانيـة 
التي انطلقت بسبب استقلالها السياسي نحو الزعامة العالمية، وأصبحت الحاكمة للعالم 

 .الغربي على المستوى الروحي، بل حتى السياسي في وقت واحد

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٣-٢٦١: ، مختصر تاريخ الكنيسة،ص٣٩٧تاريخ الكنيسة المسيحية، ص : انظر  )١(
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٣١٧ 

 

 

كانت الإمبراطورية الرومانية الواحدة منذ البداية تنقسم إلى قسمين مختلفين مـن 
ًحيث ثقافـة الـسكان، والطبيعـة والميـول لكـل قـسم، وتبعـا لهـذا الاخـتلاف انقـسمت 
ٍالكنيسة أيضا إلى قسمين غربي وشرقي، ولكل قسم خـصائص تختلـف عنهـا في القـسم 

 .الآخر

 :ومن أهم الخصائص المتعلقة بالكنيسة الأرثوذكسية ما يأتي

ة تتجـه الكنـائس الأرثوذكـسية إلى إشراك العقـل في ناحية الثقافة الكنسي من -١
قضية الإيمان، حيث فسرت أسس تعلـيم الإيـمان المـسيحي بالطريقـة العلميـة بخـلاف 

ن وابتعــدت عــن الكنيــسة الكاثوليكيــة التــي رفــضت اشــتراك العقــل في قــضية الإيــما
الــدرس العلمــي لعقائــد الإيــمان، ولم تهــتم بالمــسائل الداخليــة للاهوتيــة النظريــة وإنــما 

 .اهتمت بالأمور الخارجية من الطقوس والنظام والإدارة وبالعلاقة بالدولة والمجتمع

ـــاول المـــسائل -٢ ـــسبب تن ـــيرة ب ـــائس الـــشرقية هرطقـــات كث ٌ ظهـــرت في الكن ٌ
غرب مثلها بسبب عدم الاهتمام بتلـك المـسائل، وإنـما ظهـرت اللاهوتية، ولم تظهر في ال

 .انقسامات فقط

ضِـــع التعلـــيم ُطقـــات، وو هـــذه الهردحضبـــ اهتمـــت الكنـــائس الـــشرقية -٣
ة في المحافظـة عـلى يـ ثابتـة فـيما اجتهـدت الكنيـسة الكاثوليكالأرثوذكسي عـلى مبـاديء

ــة ــة، وتقوي ــسلطة العلماني ــسية، والتحــرر مــن ال ــات الكن ــة الترتيب  ســلطتها عــلى الجماع
 .)١(والدولة

لمشاركة، واتخاذ القرار والحـصول عـلى اٍ إعطاء فرصة أكبر للعلماني من حيث -٤
ٌالمناصب في الحياة الكنسية، حتى أصـبح كثـير مـن البطاركـة البيـزنطيين مـن العلمانيـين 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٨٢-٣٨١ الكنيسة المسيحية، اريخت  )١(
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٣١٨ 

 مثل فوتيوس الكبير، فيما حصرت الكنيسة الكاثوليكية المناصـب الكنـسية عـلى رجـال
 .)١(الأكليروس

 من الخصائص الأرثوذكسية أن اللغة المستخدمة في الطقـوس والتعلـيم هـي -٥
اللغة اليونانية، بينما كانت اللغـة اللاتينيـة هـي الـسائدة في الغـرب، وقـد أدى ذلـك إلى 
المزيــد مــن ســوء التفــاهم بــين الطــرفين، وكــان مــن الأســباب التــي أدت إلى الانــشقاق 

 .النهائي بينهما

 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٦٨-٦٧: الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر، ص  )١(
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٣٢٠ 

  
 

ــت  ــويم، وحارب ــمان الق ــلى الإي ــت ع ــا حافظ ــسية أنه ــسة الأرثوذك ــت الكني ادع
الهرطقات والبدع الدخيلة عليها، ولكننا عندما ندرس تاريخ هذه الكنائس، وسير من 
يسمى  عندهم بالقديسين وأخبار الرهبان نجـد أنهـا لم تـسلم ممـا ادعـت الـسلامة منـه، 

ــت في ــو وأنهــا وقع ــت في الغل ــدع، ووقع ــن الب ــتى م ــشرك، ومــسالك ش ــن ال ــوان م  أل
وهذا مـا سـنحاول التفـصيل فيـه مـن خـلال المباحـث . والتطرف في أساقفتها ورهبانها

 .التالية مع التركيز على ما تميزت به  أكثر من غيرها من سائر الطوائف
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٣٢١ 

 

 

نــائس الأرثوذكــسية دون غيرهــا، ولكنهــا لم تكــن الرهبانيــة ممــا اختــصت بــه الك
اختصت بأنها هـي مبتدعـة الرهبانيـة وواضـعة أسـسها، حيـث نـشأت هـذه البدعـة في 

 .)١(الوسط الشرقي الأرثوذكسي، ثم انتقلت بعد ذلك إلى العالم الغربي

وقد أصبح لها أهمية كـبرى في الحيـاة الأرثوذكـسية، حتـى أصـبحت هـي البوابـة 
ــاة ال ــلللــدخول في الحي ــى قي ــة، حت ــة «: روحي ــوج إلى الروحاني إن خــير ســبيل إلى الول

يوجـد تنـوع عظـيم في « : ، وقيل أنـه»الأرثوذكسية هو الدخول إليها من طريق الرهبنة
ــة تبقــى أشــدها  ــة الأرثوذكــسية، ولكــن الرهبن ــاة الروحي الأشــكال التــي عرفتهــا الحي

 .)٢(»كلاسيكية

 :تعريف الرهبانية

نــذر التبتــل إلى االله، مــع اختيــار الفقــر طوعــا، « : يالرهبانيــة عنــد النــصارى هــ
 .)٣(»واعتزال العالم للتعبد

 :ٍوهذا التعريف يقوم على ثلاثة أمور لابد منها لمن اختار طريق الرهبانية، وهي

 . اعتزال الناس-١

 الانقطاع التام للعبادة الذي يتحقق عندهم بترك العمل والسعي في الأرض -٢
 .في الغالب

 .ًلدنيا جملة، واختيار الفقر أساسا للحياة ترك ا-٣

 ــــــــــــــــــ
 .٥٢الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر،   )١(

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٢(

 . ٩٥: تاريخ الأمة القبطية، لجنة التاريخ القبطي، ص  )٣(
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٣٢٢ 

 :نشأة الرهبانية

بدأت الحياة الرهبانية في الديانـة النـصرانية في القـرن الثالـث، عـلى يـد الكنـائس 
ٍالأرثوذكسية، حيث ينسب إلى كنيسة الإسكندرية أول ظهور للرهبانيـة عـلى يـد الأنبـا 

ًفي مــصر هربــا مــن اضــطهاد بــولا الإســكندراني الأصــل الــذي لجــأ إلى صــحراء طيبــة 
 . )١(م٢٥١دوسيوس، عام 

ًونلحظ هنا جملة من الأسباب قد تكون هي التي أدت إلى هـذه الظـاهرة، ومنهـا 
 :ما يأتي

 الاضطهادات التي تعـرض لهـا النـصارى ولاسـيما مـن قبـل الرومـان، التـي -١
ان، ًلجأت بعـض الأفـراد إلى الهـرب إلى الـبراري والـصحاري خوفـا مـن بطـش الرومـأ

 .)٢(ويدل على ذلك هرب الأنبا بولا الذي أشرنا إليه من قبل

لك كـان بـسبب توقـف الاضـطهاد ً ويرى البعض خلافا للرأي السابق أن ذ-٢
 قــسطنطين، حيــث ثبتــت دعــائم النــصرانية، وتعلــق النــاس بالمملكــة الأرضــية ُّوتنــصر

س إلى ملكـوت االله، وبدأوا ينسون ملكوت السماء، فظهرت الحركة الرهبانية لتعيد النا
 .)٣(وأصبح الرهبان هم الشهداء الجدد بعد أن توقفت شهادة الدم

 الديانـة ينٌ وقريب من الرأي السابق أنها ظهرت بسبب اعتنـاق بعـض الـوثني-٣
 :النصرانية، حيث اهتم هؤلاء بالمصالح الدنيوية، وبذلك ظهر الفتور في النصرانية

على التقوى والخروج من المدن والقرى فحرك ذلك بعض الأفراد ليحثوا الناس 
 .)٤(إلى الصحاري، ليعيشوا حياة العبادة، والتفكير باالله

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٩٧: (صر الجميلالكنيسة في التاريخ، الخوري نا: انظر  )١(

 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )٢(

 .٥٣: الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر، ص  )٣(

 .٣٦٩تاريخ الكنيسة المسيحية،   )٤(
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 ويرى البعض أنها كانت نتيجة التأثر بالتعـاليم الـواردة في الإنجيـل الداعيـة -٤
إذا كنـت تريـد أن تكـون « : إلى العزلة والخروج من الدنيا، مثل مـا ورد في إنجيـل متـى

 أملاكـك ووزعهـا عـلى الفقـراء فيكـون لـك كنـز في الـسماء، وتعـال كاملا فاذهب وبع
 .)١(»اتبعني

وربما يكون الاضطهاد الذي وقع على النصارى مع جهلهم بالدين الصحيح هو 
السبب الأكـبر في حـدوث هـذه الظـاهرة التـي فرضـها بعـض النـصارى عـلى أنفـسهم 

 .كطريق من طرق النجاة والفوز بملكوت السماء

 :انيةأنواع الرهب

ٍعند دراسـة ظـاهرة الرهبانيـة نجـد أنهـا لم تكـن عـلى صـورة واحـدة دائـما، وإنـما  ٍ

ٍاتخذت ثلاثة أشكال رئيسية، ظهرت كلها في مصر في منتصف القرن الرابـع، ولا تـزال 

 :ًهذه الأشكال سائدة إلى اليوم، وهي كما يأتي

 ):المتوحدون( رهبانية النساك -١

وحيــدا، حيــث يعتــزل النــاس، ويــذهب إلى وفي هــذه الــصورة يعــيش الراهــب 
ٍأكواخ، أو مغارة، أو مقابر، وأكبر مثال على هذا النوع الأنبا بـولا الـذي ولـد بالـصعيد 

م، وفر إلى البرية بسبب الاضطهاد، واستمر في العزلة، ولم يرجـع إلى المدينـة، ٢٢٨سنة 
ٌ مغارة بهـا مـاء ، وقد عاش في»إن الظروف هيأت لي طريق الفضيلة«وقد قال عن نفسه  ٍ

ٌوأمامها نخل وبقي على ذلك حتى مـات، ثـم جـاء بعـده الأنبـا أنطونيـوس الـذي يعـد 
م، بـإقليم بنـي سـويف، ويقـال إنـه عنـدما سـمع ٢٥١، الذي ولد عام "أب الرهبانية"

نص الإنجيل بـاع أملاكـه ووزع ثمنهـا عـلى الفقـراء، وانفـرد في البريـة للعبـادة، حيـث 
ً، ثم وجـد برجـا قـديما فاتخـذه مـأوى لمـدة عـشرين سـنة، وعنـدما ًسكن قبرا من القبور

 ــــــــــــــــــ
 .)١٩/٢١ (:متى  )١(
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 .)١(سمع الناس بأمره قصدوه، فأخذ يعلمهم ويصلي من أجل مرضاهم

 : الرهبانية الجماعية-٢

وفي هذه الصورة يعيش مجموعة مـن الرهبـان في ديـر أعـد لهـذه الغايـة، وفي ظـل 
الــذي ) م٣٤٦-م٢٨٦ (قـانون مـشترك، ورائـد هـذا الإتجــاه هـو بـاخوميوس المـصري

 وقد مال إلى الوحدة بعد أن اعتنـق النـصرانية، ثـم أنـشأ "أب الشركة الرهبانية"يدعى 
 راهـب، ٧٠٠٠ديرا قريبا من النيل قصده كثير من التلاميذ، وقد بلغ عدد الرهبان فيـه 

ًثم أقام ديرا آخر للراهبات، ووضع نظاما للرهبنة، وهو أول نظـام للرهبنـة، وأشـبه مـا  ً
ٍون بنظام الجندية، حيث يوجد نظام لكل صغيرة وكبيرة في حياة الراهـب في لباسـه، يك ٍ ٌ

  .)٢(وطعامه، ونومه، وعبادته، ونظام للعقوبات، وقد انتقل بعد ذلك إلى الغرب

 : الحياة شبه النسكية-٣

ٌوهي صورة تقع بين الصورتين السابقتين، حيث يستعاض عن الجماعة الواحـدة 
ٌدة بجماعات صغيرة تضم كل منهاركزية الشديذات التنظيم والم ٍ ً عددا من الرهبـان بـين ٍ

ًاثنين وستة يعيشون حياة رهبانية تحت إرشاد من يتقدمهم في السن، ومن كبار الرهبان  ً
 مؤسـس ديـر النطـرون، ومكـاريوس الكبـير، "ُّعمون"الذي عاشوا على هذه الصورة 

 .)٣(ومكاريوس الإسكندارني وغيرهم

 النظام الرهباني في أرض مصر بصوره الـثلاث، ثـم انتقـل بعـد ذلـك وهكذا نشأ
الحركـة الرهبانيـة في ) م٤٧٣(إلى باقي الكنائس الأرثوذكسية فأنـشأ أفتيميـوس الكبـير 

ًديــرا في وادي الأردن وإليــه ينتمــي الراهــب المــشهور ) م٥٣٢(فلــسطين وأســس ســابا 

 ــــــــــــــــــ
 .٥٣:، الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر، ص٩٨تاريخ الأمة القبطية، ص   )١(

، ٣٧٢: ، تـاريخ الكنيـسة المـسيحية، ص٥٣، الكنيسة الأرثوذكـسية، ١٠:تاريخ الأمة القبطية، ص  )٢(
 .٢٩:كنائس المشرق، عزت زكي، ص

 .٥٤:الكنيسة الأرثوذكسية، ص  )٣(
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يزنطة عنـدما تأسـس ديرسـتوديوم في يوحنا الدمشقي، ثم انطلقت الحياة الرهبانية إلى ب
 .ًم، وأصبح ثيودوروس رئيسا له٤٦٣القسطنطينية عام 

وفي القرن العاشر احتل جبل آثوس المركز الأول في الرهبنة الأرثوذكـسية، وقـد 
ًعرف بالجبل المقدس، وضم عشرين ديرا رئيسيا، وأديرة صغيرة وصوامع للنساك ً ً)١(. 

 :انيةالبدع التي اشتملت عليها الرهب

 نـشأت وقـد،  ًكانت الرهبانية منذ نشأتها بعيدة كل البعد عن رسالة المـسيح 
في الـبراري والأديــرة وخـرج نظامهــا مــن عقـول الرهبــان الـذين عاشــوا في الكهــوف، 
والمغارات والمقابر ونحوها، ولا تزال الرهبانيـة تبتـدع في أنظمتهـا بحـسب مـا يـستجد 

ٍة بـين أمـور متعلقـة بنظـام الرهبانيـة نفـسه، وأمـور من الأفكار، وتنوعت بدع الرهبانيـ ٍٍ

تتعلق بسلوك الرهبان، وأخرى تتعلق بأماكن العبادة للرهبان وسوف نفصل ذلك فيما 
 :يأتي

 :نظام الرهبنة: ًأولا

ًنة على ثلاثة أركان لا يمكن قبول الراهب حتـى ينـذر نـذرا بـالالتزام تقوم الرهب
 :بها في الحياة الرهبانية، وهي

 ):البتولية( العفة -١

ً عـاش بتـولا  الرهبانيـة أن المـسيح يقصد بها عدم الـزواج، ويـرى واضـعوو
 هكـذا مـن بطـون الأنـه يوجـد خـصيان ولـدو...«على الأرض، وينسبون إليه أنه قـال 

أمهاتهم، ويوجـد خـصيان خـصاهم النـاس، ويوجـد خـصيان خـصوا أنفـسهم لأجـل 
، والـذين اســتطاعوا أن يخــصوا )٢(»قبــلملكـوت الــسموات، مـن اســتطاع أن يقبـل فلي

أنفسهم لأجل ملكوت االله هم الذين لم يتزوجوا، حيث استعانوا بنعمة االله على احتمال 
 ــــــــــــــــــ
 .٥٥-٥٤: الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر ص  )١(

 .)١٩/١٢ (:متى  )٢(
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 .)١(ن البتوليةأش

 ):الاختياري( الفقر -٢

ً ولا يقتني شيئا مهما كان قلـيلا،  الراهب فقيرا، لا يجمع المالوالمقصود أن يعيش
ُ عـد ير ومعه شيء من المقتنيات، ومن وجد معـه شيءمح للراهب أن يدخل الدولا يس

خـذ منـه ير الثيـاب الخاصـة بالـدير فإنهـا تؤجريمة يعاقب عليهـا، ولـو دخـل بثيـاب غـ
وتوزع على الفقراء خارج الدير، وكل ما هو ضروري للحياة فإن الراهـب يأخـذه مـن 

 .)٢(الدير
اش فقـيرا، وأنـه  عـوهم يستندون في تقرير هذا المبدأ على أساس أن المـسيح 

ًخوته، وينسب إليه أنه قال للفتى الذي أراد أن يكون كاملاإاعتبر الفقراء  اذهب بـع «: ُ
 )٣(»كل مالك وأعطه للفقراء

 ):المطلقة( الطاعة -٣

َفي الرهبانية تجب الطاعة المطلقة للرئيس، وقد فرضـت عـلى الأتبـاع بـلا هـوادة،  ِ ُ
ٍبدأ عملا جديدا، أو ينتقل من مكان إلى آخر مـا ٍفلا يجوز لأحد أن يخرج من الدير، أو ي ً ً

 .لم يسمح له الرئيس بذلك

، بـل وهذه النذور الثلاثة التي  ينذرها الرهبان لا أصل لها في رسالة المسيح 
ًهي مخالفة لها، ولا يقتضيها العقـل الـسليم، بـل هـي مخالفـة لـه؛  لأن فيهـا ضررا كبـيرا  ً ٌ ٌ

ٍبالبدن من غير مصلحة أو حاجة ٌ إلى ذلك، وهي مخالفة حتى للفطرة، فالتعبـد الله تعـالى ٍ
ٌبترك الزواج مخالف للفطـرة؛ لأن الميـل إلى النـساء بـالتزاوج، وتكـوين الأسر، وقـضاء 

r q p (: الشهوة المباحة، من الغرائز التي ركبها االله في الإنسان، كما قـال تعـالى

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٥:موجز تاريخ المسيحية، الأنبا ديوسقورس، ص: انظر  )١(

 .٢٧٤: تاريخ الكنيسة المسيحية، ص: انظر  )٢(

 ).١٩/٢١ (:متى  )٣(
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ً وكذلك فإن الزواج هو سنة المرسلين، الذين جعل االله لهم أزواجا وذرية، وهـو 
أمر الشارع؛ لما فيه من المصالح المتعـددة، مـن سـكن الـنفس، وقـضاء الـشهوة، وتكثـير 
ٌالنسل، والترابط بين أفراد المجتمع، وكثير من الرهبان عندما أعرضوا عن هذه الفطـرة 

وا ووقعوا في المحرمات، وذلك عندما أصبحت أديار الرهبان قريبة مـن السليمة انحرف
أديار الراهبات، كما هو معلوم في التاريخ، ووقعوا في ألوان من الفسق الـذي أخـبر االله 

W V U T S R Q ( :تعالى به عن أهل الرهبانية، في قولة تعـالى
 e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

s r q p o n m l k j i h g f w v u t 
y x(   ]٢٧:الحديد[ . 

وكذلك تحريم الرهبان على أنفـسهم اقتنـاء أي شيء، ولـو كـان صـغيرا، وتحـريم 
التملــك الخــاص، والمعاقبــة عليــه بأشــد العقوبــة هــو مــن تحــريم مــا أحــل االله، وإلغــاء 
للفوارق الطبيعية بين البشر، القائمة على الجهد الذاتي، والعمل الخاص لكل فرد، فعند 

 .ٍ يصبح قليل العمل وكثيره في منزلة واحدةذلك

ــاره، وأمــا الطاعــة المطلقــة للرؤســاء ــة اختي ــرأي الإنــسان وحري ٌ، ففيهــا إلغــاء ل
والطاعــة لا تكــون إلا في المعــروف، ولا تكــون في كــل الأحــوال، وهــي مــن الغلــو في 

ا المتبوع الذي يصبح له الحـق أن يفعـل مـا يـشاء، وأن يـصدر مـن الأوامـر والنـواهي مـ
 .ٍيشاء دون سند من دين، أو مصلحة، أو غير ذلك

ٌوالنتيجة لذلك أن النظام الرهباني لم يكن نظاما فاعلا له أثر في المجتمع، بـل هـو  ً ً
 .ٌنوع من الهروب من المسئوليات والواجبات وإن اتخذ صورة التعبد والتقرب إلى االله

 :سلوك الرهبان والرؤساء: ًثانيا

ٍة سند من دين، أو عقل راحت عقـول الرؤسـاء تخـترع مـن  حينما لم يكن للرهباني ٌ
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الأعمال والقوانين ما تشاء، ثم تلزم بها أتباعها، وما عليهم حينها إلا الطاعة والتسليم، 
 .ولذلك اخترعوا الكثير من الرهبانيات الغريبة عن الفطرة والعقل السليم

 :ومن الأمثلة على ذلك

 :  الوقوف طوال الوقت-١

ًلرهبان من ينتصبون دومـا واقفـين، ومـنهم مـن يقـسمون أوقـاتهم بـين كان من ا
الوقوف والجلوس، مثل زيبياناس الذي فاق أهل عصره، وكان يقـضي الأيـام والليـالي 
واقفا، ولما كبر صار يستعمل عصا يستعين بها على الوقوف، وإبراهيم القورشي اشـتهر 

ًأن يبقــى مــدة طويلــة بــلا بكثــرة الــسهر والوقــوف والــصوم، وقــد روض جــسده عــلى  ً
  .)١(حراك، حتى أصبح غير قادر على المشي البتة، حتى شفي بأعجوبة

 :َّ الشجريون والعشابون-٢

أما الشجريون، فهـم الرهبـان الـذين يعيـشون عـلى الأكـل مـن الـشجر، ويبنـون 
كوخــا أو يــأوون إلى فجــوة بــين الأغــصان، والــشجري يــربط جــسده بسلــسلة، لكــي 

 . من الشجرة إذا غلبه النعاس، أو تعرض للهبوطيتحاشى السقوط
ًقوم يقتاتون العشب اقتداءا بيوحنا المعمدان بـزعمهم، ولا يـأكلون : والعشابون

لم يكـن غـذاؤه ممـا «: ًخبزا ولا طعاما، ومن هـؤلاء يعقـوب النـصيبيني الـذي قيـل عنـه
ان يأكـل مـن ثـمار يحتاج إلى عناية في زرعه وغرسه، بل مما ينبت من ذاتـه في البريـة، فكـ

 .)٢(الأشجار النامية من ذاتها، ومن الأعشاب التي يمكن أكلها

 :ُ الحبساء والعموديون-٣

ــون  ــسون أنفــسهم، ويمتنع ــاكن ضــيقة ويحب ــشون في أم ــساك يعي ــساء هــم ن ٍالحب ُ
ٍبموجب قانون الحبس عن مواجهة الناس، ويقضون أوقاتهم في عزلة وتأمل بعيد عـن  ٍ

 ــــــــــــــــــ
 .٤: الكنيسة في التاريخ، ص:انظر  )١(

 .ة نفسهاالمصدر نفسه، والصفح  )٢(
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 .الناس
ٍم الذين يقفون على رؤوس أعمدة في الجو أمام النـاس، والغايـة ه: والعموديون

من ذلك بزعمهم أن يكون وسيطا بين السماء والأرض، ومبتكر هذا النوع من النـسك 
هو سمعان العمـودي، وتميـزت بـه الكنيـسة الـسريانية، والغايـة مـن هـذا النـسك عنـد 

 .)١(أصحابه هو التعبد والتقشف وعمل الخير
ٍلرهبان طرقـا غريبـة في التعبـد لـيس لهـا أي مـستند إلا الجهـل أو وهكذا اخترع ا ً ً

الهــوى، ولم يقــف الأمــر عنــد ذلــك الحــد، بــل صــاحب ذلــك اعتقــادات في المتبــوعين 
والرؤساء، فهم في نظـر الرهبـان مـصدر البركـة، ويعتقـدون أن االله قـد مـنحهم موهبـة 

ًطلبـا للنــصيحة أو صـنع العجائـب، ومعرفــة الغيـب، ولـذلك يــأتونهم مـن كـل مكــان 
 .)٢(التعزية أو الشفاء

ٍ الذي يلعب دور المرشد للرهبان يسير بإلهـام مبـاشر مـن روح "الشيخ"وأصبح  ٍ
ٍ ومقاصده ومعالجة كـل حالـة ممـن يأتيـه مـن "إرادة االله"القدس، ويملك موهبة كشف

 .)٣(الناس

 :أماكن الرهبان المقدسة: ًثالثا

لقـرن الرابـع في نظـر النـاس أمـاكن مقدسـة، ًأصبحت أديرة الرهبان ابتداءا من ا
وأصبح الحجاج الذي يأتون إلى القدس لأداء حجهـم يعتـبرون حجهـم غـير مكتمـل، 
إذا لم يشتمل على زيارة أديـرة بـلاد النيـل، وأصـبح جبـل آثـوس مـن الأمـاكن المقدسـة 

 .)٤("الجبل المقدس"حتى أطلق عليه

 :خلاصة

 :د أنها تتضمن ما يأتيفي نهاية الحديث عن بدع الرهبانية نج
 ــــــــــــــــــ
 .المصدر السابق، والصفحة نفسها  )١(

 .٣٧١:  تاريخ الكنيسة المسيحية، ص:انظر  )٢(

 ٥٦: الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر، ص  )٣(

 .٥٤:، صنفسهالمصدر  )٤(
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 أن الرؤساء قد فرضوا على أنفسهم وعلى أتباعهم فرائض ما أنزل االله بها من -١
سلطان من الوقوف أغلب الوقت، والسهر لذاته، والأكل مـن الأشـجار والأعـشاب، 

تهم من ذلـك والوقوف على رؤؤس الأعمدة، والصمت الطويل، وعدم الزواج، وغاي
 .بذلك وقعوا في شرك التشريع بغير ما أنزل االلهإتعاب النفس وتعذيبها و

 .عهم طاعتهم فوقعوا في شرك الطاعة فرضوا على أتبا-٢

 الشرك بـاالله تعـالى مـن خـلال الاعتقـادات الباطلـة في متبـوعيهم مـن العلـم -٣
 .بالوحي، ومعرفة الغيب، والقدرة على الشفاء ونحو ذلك

عملـون إلا مـن خـلال الـدير  تركهم الكلي للعمـل وطلـب الـرزق، فهـم لا ي-٤
 .  وعلى قدر احتياجاتهم، وبحسب أمر الرئيس فقط

 
  

http://kotob.has.it



 

 

  

٣٣١ 

 

 

ــتليء ــصرانيةتم ــصادر الن ــسية- الم ــا الأرثوذك ــم - ومنه ــن يعظمه ــير م ــذكر س ْ ب َ
ِّالنصارى ويسمونهم بالقديسين، مـن الرهبـان وغـيرهم، وتنـسب هـذه المـصادر إلـيهم 

الخوارق والأمور العجيبة التي يـستدلون بهـا عـلى صـلاح هـؤلاء المقدسـين الكثير من 
 .وولايتهم ويجعلونها مدعاة للغلو فيهم، وقبول أقوالهم وطلب التبرك فيهم

ــستان القديــسين": ومــن المــصادر المهمــة في هــذا البــاب كتــاب ــه "ب ، الــذي ألف
عـاليمهم، وقـد  مـن القديـسين، وأخبـارهم وت١٥٢، وضم سيرة )١(بلاديوس وجيروم

عن الآباء الذين أجـرى االله العجائـب عـلى «: جاء في الفصل الثالث عشر، تحت عنوان
 :جملة من الخوارق، عمن يسمى بالقديسين والرهبان، نختار منها ما يأتي» أيديهم

ٌ في عهد الأنبا مكاريوس ذهب سـبعة مـن أتباعـه ليحـصدوا المحـصول وإذا -١
صاد، ولم تتوقـف عـن البكـاء، فلـما سـألوها عـن حالهـا بأرملة تسير ورائهم وتلتقط الح

أخبرت بأن زوجها قد أخذ وديعة من المال من رجـل ومـات فجـأة دون أن يـذكر أيـن 
ــه، فلــما أخــبروا  ــدا ل ــد أن يأخــذها وأولادهــا عبي وضــعها، وأن صــاحب الوديعــة يري

 وصـلوا إلى القديس طلب أن تأتي إليه، ثم طلب منها أن تخبره أين دفنـوا زوجهـا، فلـما
المقبرة طلب منها أن تعود إلى منزلها، فلما ذهبت قام يـصلي وبعـد أن انتهـى مـن صـلاته 

، فأجـاب !)يافلان أين وضعت الوديعـة الخاصـة بالغريـب؟: (صاح نحو الميت، وقال
، )نـم الآن إلى يـوم الـدين: (إنها مخبأة في منزلي تحت السرير، فقال له الشيخ: ًالميت فورا
الرجال ما حدث خـروا تحـت قدميـه، وعنـدما أتـوا إلى الأرملـة، وأخبروهـا ولما شاهد 

 .بمكان الوديعة أحضرتها وأعطتها لصاحبها، فأطلق الدائن أولادها

 ــــــــــــــــــ
يتميز الكتـاب بـأن مؤلفيـه عاشـا في القـرن الخـامس المـيلادي، أي في الفـترة التـي بلـغ فيهـا النظـام   )١(

 .الرهباني ذروته وكثرت أخبار الرهبان وأعاجيبهم
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٣٣٢ 

 قص أحد الآباء  أن أنبا بولا الذي أقام في طيبة الأقـصر، كـان يقـبض بيديـه -٢
خــوة، دم إليــه الإوكــان يقــوم بقتلهــا، فتقــعــلى الحيــات والعقــارب والثعــابين الــسامة، 

لو أنكـم قـد اقتنيـتم نقـاوة : أخبرنا يا أبانا كيف اقتنيت هذه الموهبة؟، فقال لهم: وقالوا
القلب، فكـل الكائنـات الحيـة ستخـضع لكـم، كـما كانـت عليـه الحـال مـع آدم قبـل أن 

 .يتعدى على وصية االله

قابلـه ٌ جاء شيخ مـن طيبـة إلى جبـل سـيناء لزيـارة الآبـاء، وفي طريـق عودتـه -٣
رجل فـشكا إليـه مـن قلـة المطـر وأخـبره أنهـم صـلوا وتـضرعوا ولم يـسقط المطـر فقـال 

ٌلم تصلوا من قلوبكم، ثم بسط يديه نحو الـسماء فـسقط مطـر غزيـر : الشيخ  الفـور عـلىٌ
حتى سقط الأخ على وجهه من هول المفاجأة، وأسرع الـشيخ بـالهرب خوفـا مـن مـدح 

 .!)قمة التواضع(الناس 

ٍد الشيوخ تلميـذه ليجلـب لـه المـاء مـن بئـر بعيـدة، ونـسي الأخ أن  أرسل أح-٤

يأخذ معه الحبل ليربط به الإناء ويدليه في البئـر، فـشعر بالأسـى، وسـجد عـلى الأرض 
، ) هـذا الإنـاء بالمـاء بـدون أدنـى تـأخيرإن أبي يـأمرك أن تمـلأي: يا بئـر (:ًوصرخ قائلا

 .الوعاء ثم هبط إلى مستواه الأولفارتفع مستوى الماء في البئر حتى ملأ الأخ 

ــا-٥ ــا يوحن ــال أنب ــوادي :  ق ــين ب ــا بيم ــارة أنب ــرة لزي ــوريا ذات م ــا إلى س ٍتوجهن

النطرون، وقد أردنـا أن يحـدثنا عـن قـساوة القلـب، ووجـدنا القـديس لا يعـرف اللغـة 
اليونانية، ولم نجد مترجما، فلما وجدنا أننا تضايقنا من هـذا الوضـع بـدأ يـتكلم باللـسان 

 .اليوناني،، وقد أعطاه االله هذه الموهبة بناء على طلبه

، قـالوا إنـه عنـدما كـان "بور بريني" تحدث الآباء عن قديس عظيم عاش في -٦
كان يتمكن من أن يشاهد الـذين في الـسماء، وأنـه ) أثناء الصلاة(يرفع عينه نحو السماء 

ــن الخ ــماق الأرض م ــا في أع ــرى م ــتطاع أن ي ــق إذا نظــر إلى الأرض اس ــشياطين (لائ ال
 ).والذين في سجن المطهر

ٌ القديس بيصاريون ظهرت على يديـه أعـمال عجيبـة، فقـد جعـل ميـاه البحـر -٧
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٣٣٣ 

َالمالحة عذبة، كما أنه سار فوق مـاء النهـر وعـبر إلى الجانـب الآخـر، ومنـع الـشمس مـن  َ
الظهــور في كبــد الــسماء، وكــشف االله لــه مــا ســيحدث مــن إزالــة الأصــنام مــن المعابــد 
ٍالمصرية، وهـو مـا تـم فعـلا بقـرار مـن الإمبراطـور ثيودوسـيوس الكبـير الـذي أصـدر  ً

 .)١(أوامره بتحويلها إلى كنائس في نهاية القرن الرابع

ِّهذه بعض الأمثلة على الخوارق التي ينسبها النصارى إلى من يـسمى بالقديـسين  َّ ُ
 :وهي تشتمل على ما يأتي

 .يت على الحي إحياء الميت، ومخاطبته، ورد الم-١

 القدرة على القـبض عـلى الحيـات والعقـارب والثعـابين الـسامة وقتلهـا دون -٢
 .ضرر

 . إجابة الدعوة بإنزال المطر بعد الدعاء مباشرة-٣

 ارتفاع مستوى الماء في البئر، ثم عودته إلى مكانه بسبب بركة الشيخ والدعاء -٤
 .باسمه

 .بلٍحدث بلغة لم يكن يعرفها من قت معجزة ال-٥

 . القدرة على رؤية ما في السماء وما تحت الأرض من المخلوقات-٦

ٍ تحويـل ميـاه البحــر المالحـة إلى ميـاة عذبــة، والـسير فـوق ميــاه الأنهـار، ومنــع -٧

 .الشمس من الظهور في كبد السماء، ومعرفة بعض ما سيحدث في المستقبل

 :أثر هذه الخوارق على الأتباع

َّيدعيها هؤلاء الضالون ممن يـسمونو هذه الخوارق التي يصنعها أ  بالمقدسـين أو ُ
الأتبـاع، ويتـضح ذلـك مـن ٌالشيوخ أو غير ذلك من الألقاب قد ضل بسببها كثير مـن 

 :خلال أمرين

 ــــــــــــــــــ
 .، وما بعدها، بتصرف١٧٠:يروم، صجبستان القديسين، بلاديوس، و  )١(
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٣٣٤ 

ٌظنهم أن من ظهرت على يديه ولي أو قديس: الأول  . بلغة النصارىٌّ

هو حق، وما ًأن من صدرت منه لابد أن يكون معصوما، فكل ما يخبر به ف: الثاني
 .)١(يأمر به فهو واجب الطاعة

ولذلك نجد الغلو في هؤلاء المقدسين من قبل أتباعهم باعتقاد قدرتهم الخارقـة، 
ًأو بالسجود لهم مباشرة، أو بأخـذ بعـض مقتنيـاتهم أو آثـارهم طلبـا للبركـة، أو بزيـارة 

 .قبورهم والتبرك بها

ل إعانـة الـشياطين لأوليـائهم وأما الخوارق التي يدعونها، فمنهـا مـا هـو مـن قبيـ
بغية زيادة إضلالهم، وإضلال أتباعهم، وأغلبها من قبيل الحيل التـي اخترعتهـا عقـول 
ُهؤلاء القديسين، وبعضها قد كشف أمرها للحكـام أوالعلـماء في تلـك العـصور، وقـد 

 عـن بعـض حيـل - ~ –أخبروا عنها، ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
، ثـم ذكـر بعـض »...وقد صنف بعض الناس مصنفا في حيل الرهبـان«: لهالرهبان بقو

 :الأمثلة، ومنها

 الحيلـة المحكيــة عـنهم في ارتفــاع النخلـة، وهــو أن بعـضهم مــر بـدير راهــب -١
ًوأسفل منه نخلة، فـأراه النخلـة صـعدت شـيئا فـشيئا حتـى حـاذت  الـدير، فأخـذ مـن  ً

لرجـل الحيلـة، فوجـد النخلـة في رطبها، ثم  نزلـت حتـى عـادت كـما كانـت، فكـشف ا
سفينة في مكان منخفض إذا أرسل عليـه المـاء امـتلأ حتـى تـصعد الـسفينة، وإذا صرف 

 .الماء إلى موقع آخر هبطت السفينة

 ومن حيلهم الكثيرة النار التي يظن عوامهم أنها تنزل مـن الـسماء في عيـدهم -٢
ٍفي القيامة، وهي حيلة قد شهدها غير واحد من المسلم ين والنصارى، ورأوها بعيـونهم ٌ

ٌأنها نار مصنوعة، يضلون بها عوامهم يظنون أنها نزلت من السماء ويتبركـون بهـا، وإنـما 

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٣٣٨( الجواب الصحيح، :انظر  )١(

http://kotob.has.it



 

 

  

٣٣٥ 

 .)١(هي صنعة صاحب محال وتلبيس

ٌومثـل ذلـك كثـير مـن حيـل النـصارى «: ًوبعد أن ذكر جملة من هـذه الحيـل قـال
ٌّوارق إما حال شـيطاني وإمـا  من الخِّفجميع ما عند النصارى المبدلين لدين المسيح  ٌ

ٌمحال بهتاني ليس فيه شيء من كرامات الصالحين ٌّ ٌ«)٢(. 

ً، جملـة مـن هـذه الحيـل )٤(الجعفـري، و الإمـام )٣(القرافيٌوقد ذكر كل من الإمام 
ولمـا علـم حـذاقهم أن «: َّوبينا تفسيرها وحقيقتها، فقال القرافي في بدايـة الحـديث عنهـا

ٍبنى عليه، ولا أصل يرجع إليه، جمعـوا عقـول العامـة بتخيـيلات دينهم ليس له قاعدة ت

 .)٥(موهمة، وأباطيل مزخرفة، وضعوها في الكنائس والمزارات

 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٤ (:صحيحالجواب ال  )١(

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٢(

هــ، لـه تـصانيف بديعـة، ٦٢٦هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العـلاء، ولـد سـنة : القرافي  )٣(
 ." الانتقـاد في الاعتقـاد"، و"شرح الأربعـين في أصـول الـدين"، و"التنقيح في أصول الفقـه": منها
 . ١٢-١١:  الفاجرة، صالأجوبة الفاخرة على الأسئلة: انظر

 بمـصر، في "الجعافرة"هو صالح ابن الحسين بن طلحة الهاشمي الجعفري، سكن منطقة : الجعفري  )٤(
هــ، ولـه ثلاثـة مؤلفـات في علـم ٥٨١إحدى المدن الكبرى بمحافظة قنا بالصعيد الأعلى، ولد سنة 

ود في فـضائح النـصارى البيـان الواضـح المـشه"، و"تخجيل من حرف التوراة والإنجيـل": الأديان
 . ٣: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل، ص:  انظر."الرد على النصارى"، و"واليهود

 .٢٧: الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة، ص  )٥(
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٣٣٧ 

  

 

من أكثر الرموز الكنسية التـي نالـت التعظـيم عنـد الأرثـوذكس الـصليب، فهـم 
ًيبالغون في تعظيمه وتقديـسه، حيـث اتخـذوه علامـة لـدينهم، ورمـزا لإيمانهـم بالمـسيح  ً

ً لأثره، وإشعارا بإنكار النفس، وهم يلزمون أنفسهم حمـل الـصليب ًالمخلص، واقتفاءا
في كل مكان إما بتعليقه في الأعناق، وإما بتصليبه على أجسادهم، ويزعمون أن المسيح 

ودعـا الجميـع مـع التلاميـذ، «:  هو الذي أمرهم بذلك، كما جاء في إنجيـل مـرقس
 .)١(»ويتبعني،مل صليبهمن أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويح: وقال لهم

 كـل أعـمال المـسيح ًإذا «:يتحدث يوحنـا الدمـشقي عـن فوائـد الـصليب، فيقـول
ٌومعجزاته عظيمة جدا وإلهية وعجيبة، بيد أن أعجبها كلها صليبيه الكـريم، فلـولاه لمـا  ً ٌ
ــا الأول، ولا ســلب الجحــيم، ولا منحــت  ــة أبين ًبطــل المــوت أبــدا، ولا انحلــت خطيئ

ٌعطيت لنا قوة لاحتقار الأشياء الحاضرة، والموت نفسه، ولا تمهد السبيل ُالقيامة، ولا أ ِ

ِللعودة إلى السعادة القديمة، ولا فتحت أبواب الفردوس وجلـست طبيعتنـا إلى ميـامن  ُ
االله، ولا صرنا أبناء االله وورثته لولا كان بـصليب ربنـا يـسوع المـسيح، لأن كـل شي قـد 

 .)٢(»اصطلح بالصليب

والـصليب قـد  «:ٌلصليب سمة وعلامة للنصارى تميزهم عن غـيرهمثم بين أن ا
ًأعطى لنا سمة على جبهتنا، على نحو ما دفعت الختانـة لإسرائيـل، والمؤمنـون يتميـزون 
ٌبواسطته عن غير المؤمنين فتعرفهم، وهو ترس وسلاح وفوز ضـد إبلـيس، وهـو خـتم  ٌ ٌ ٌ

اقفين، وعكـاز الـضعفاء، كي لا يمسه مبيد الكل، وهـو نهـوض الـساقطين، وسـند الـو
وعــصا الرعــاة، وإرشــاد المرتــدين، وكــمال الفــائزين، وهــو خــلاص للــنفس والجــسد، 
ُوتنقية من كـل الـشرور، ومجلبـة لكـل الخـيرات، وإزالـة الخطيـة، ونبـت القيامـة وعـود  ُ ُ ٌ ٌ

 ــــــــــــــــــ
 )٨/٣٤:(مرقس  )١(

  . ٢٢٩:المائة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي،ص  )٢(
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٣٣٨ 

 .)١(»الحياة الأبدية

انية  الذي اهتـدى إلى الإسـلام بعـد أن كـان عـلى النـصرعبدالأحد داودَّوقد بين 
ًمدى ارتباط النصراني بالصليب، وأن من لم يرسم الصليب أو يقبله فإنه يعد مرتدا عن 

هو أساس قواعد الـدين، وعـماد الإنجيـل وعلامـة يـوم الحـشر، فالـذي «: الدين، فقال
يؤمن لا يهلك أبدا، بل تكون له الحياة الأبديـة، وهـو كاشـف الأسرار اللاهوتيـة، وإن 

يرسم الـصليب عـلى وجهـه، أو لا يقبـل الـصليب المـصنوع مـن كان أحد اليسوعين لا 
ًالخشب أو المعادن لا تقبل عبادته، ويعتبر رافضا ومرتدا لدى كل الكنائس ً«)٢(. 

والنــصارى يعظمــون الــصليب كــما يعظمــون المــسيح، كــما اعــترف بــذلك أحــد 
خـذون ثـم إنكـم تت «:، حيث قال)٣(نصر بن يحيى المتطببالمهتدين من النصارى، وهو 

الصليب من المعادن أو النباتات وتعظمونه كتعظيم المسيح، وتـضعونه في قبلـتكم عـلى 
ة قـد كـشفوا رؤوسـهم، ٌفاخرة، وفي خدمتـه جماعـة مـن الكهنـٍمنبر عال وتحته الثياب ال

 يهللـون بـأعلى أصـواتهم، وينقـادون إلى خدمتـه الجماعـات عـلى )٤(ناتالطيلساولبسوا 
 .)٥(»ن الأرض بين يديه ويلثمونهِّتلك الحال أيضا، ويقبلو

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢٩:المصدر السابق، ص  )١(

 .٢٧-٢٥ :الإنجيل والصليب، ص  )٢(

كل ما ورد عنه أن اسمه نصر بن يحي بن عيسى، وأنه كان نصرانيا فأسلم بعـد نظـر، : نصر المتطبب  )٣(
ٍوبحث، ومقارنـة، وأنـه كتـب رسـالة في الـرد عـلى النـصارى، وأنـه كـان طبيبـا، ولا يعـرف تـاريخ 

نية، مامـادو جهود من أسلم من النصارى في كشف فضائح الديانـة النـصرا:  انظر.ولادته أو وفاته
 . بالجامعة الإسلامية،، وهي رسالة دكتوراه غير مطبوعة٤٨١: ص،كلرامبيري

سه، وهي بشكل طاقية مرتفعـة إلى أ، ويضعها الكاهن على رإحدى ملابس الإكليروس: الطيلسانة  )٤(
ــام والآخــر مــن الخلــف ــصليبين أحــدهما مــن الأم ــة ب معجــم المــصطلحات :  انظــر.أعــلى، ومزدان

 .)٣/٤٠: (الكنسية

، نقـلا عـن كتـاب جهـود مـن أسـلم مـن ٧٥-٧٤: النصحية الإيمانية في فضح ملك النصرانية، ص  )٥(
 . ٤٨١:النصارى في كشف فضائح الديانة النصرانية، ص
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٣٣٩ 

وهذه النصوص تبين لنا مدى مكانة الصليب عند النصارى، وارتباطه بالعبادة، 
 ويعود السبب في ذلك الغلو الذي يصل إلى درجة العبادة إلى ،وبعض صور التعظيم له

 قدم نفـسه ٌأن الصليب هو رمز لعقيدة الصليب، حيث يعتقد النصارى أن المسيح 
 .ًفداءا للبشر عن خطيئة أبيهم آدمللصليب 

ًومن أجل ذلك لم يقتصر التعظيم عـلى هـذا الحـد، بـل قـدم النـصارى ألوانـا مـن 
 : العبادة الخاصة بالصليب، ومن تلك العبادات ما يأتي

 : الصلاة لتعظيم الصليب-١

ٌهناك صلوات خاصة بالصليب، منها صلوات في الـصباح وصـلوات في المـساء،  ٌ ٌ
ارتفـاع الـصليب المقـدس، وصـلاة الأحـد الأول بعـد ارتفـاع الـصليب، وهناك صلاة 

 .)١(وصلاة الأحد الثاني بعد ارتفاع الصليب
َّومــن الأمثلــة عــلى هــذه الــصلوات، مــا يــسمى بــصلاة الغفــران لمجــد الثــالوث  ُ

اختـاره ابـن االله فرفـع ، نسجد لصليب الخـلاص« الأقدس، حيث جاء في هذه الصلاة 
، من هو وحـده الذبيحـة الدائمـة، دمة ذاته ليجذب الكل إليه الصالحعليه وافتدانا بتق

حولتـه ، صـليبك ربي قطعتـان مـن خـشب، والقيامة والحيـاة مـدى الـدهور وإلى الأبـد
نحتمـي ، والهوية والـشعار بـه نتبـارك ونبـارك، فأصبح سمة المخلصين، خشبة خلاص

وبــأي ، كلــما صـلينا، ونحــن معـك، ًفأنـت حــتما هنـاك، حيــثما يرفـع صــليب، ونـستعين
فباســم ، ٍوكــل مــرة نحــب أو نتــوب أو نغفــر، نبــدأ ونخــتم بإشــارة الــصليب، شــكل

ٌالصليب وإخصابا له فكل مبرة وسـام في الأرض ٍ صـليبك ربي ، ينبـع منـه ويرتـد إليـه، ً
ــاد ــشهدنا المعت ــك، م ــلى محبت ــص ع ــاهدنا الأخ ــق، وش ــو إلى العم ــن العل ــدرت م ، انح

ًوبسطت ذراعيك طولا وعرضا وتـضمهم ، رسمت الصليب لتطال الكل وتحتـويهمف، ً
فنتحــدى عقــل البــشر ، ًونــروح نبــشر بــك إلهــا مــصلوبا، هكــذا نعرفــك يــارب، إليــك

 ــــــــــــــــــ
قدس اسمك، وهو كتاب صلوات الأزمنة الطقسية، الأبـوان يوحنـا ويوسـف العنـداري، ليت: انظر  )١(

 .٦١٩:ص
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، ليجهـر بــه ويــشهد لـه حتــى المــوت،  فمــن آمــن اسـتحق صــليبك واعتنقــه:وصـوابهم
ًلا لسنا دعاة لك ولا أتباعا، على خطاك، صليبك ربي دربنا إلى الملكوت نحـن شركـاء ، ً

ًك حقا وصدقاسر ًصـلبانا ، لنـشارك فيهـا كلنـا، امتدت دربك من الجلجلة ولن تنتهي، ً
ــصيبه الكامــل، تلــو صــلبان ــا ن ــأتي ، نخلــص بــك ونخلــص معــك: ولكــل من إلى أن ي

 .)١(»ملكوتك 

 : أعياد الصليب-٢

ِّتعيد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للصليب مرتين في السنة، حيث يوافـق اليـوم  ُ
 الملكة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين لخشبة الـصليب في أورشـليم الأول اكتشاف

في القرن الرابع الميلادي، ويوافق اليوم الثاني يوم بناء الكنيـسة في الموضـع الـذي وجـد 
 .)٢(فيه  الصليب

ــدين  ــذين العي ــسنة(وفي ه ــام ال ــاقي أي ــافة إلى ب ــة ) إض ــسة القبطي ــارس الكني تم
 لخشبة الصليب مـن إيقـاد الـشموع أمامـه، والتبخـير، الأرثوذكسية كل طقوس العبادة

ٌّإليه، وكأنه إلـه حـي ) السلام(والسجود له، وتلاوة التسابيح والتماجيد، وإلقاء التحية  ٌ
 .يسمع ويستجيب

 :ومن أمثلة التسابيح والصلوات في هذه الأعياد

 المائتـة ِّأيها المؤمنون فلنسبح الرب يسوع، ونسجد لصليبه الخشبة المقدسـة، غـير«
.. نفخر بك أيها الصليب الذي صلب عليك يسوع، لأنه من قبل مثالك صرنـا أحـرارا

ًحيين، وبـشجاعة نـصرخ جهـارا الـسلام ينحملك على أعناقنا أيها الصليب نـاصر المـس
 .»لك أيها الصليب

السلام للصليب الذي صلب ربي عليه حتى خلـصنا مـن خطايانـا، اطلـب مـن «

 ــــــــــــــــــ
 .٦٤٣: السابق، صالمصدر  )١(

 .١٢:  ص،حنين المسيح. عبادة الأصنام في الكينسة الأرثوذكسية، د:انظر  )٢(
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 .)١(» قسطنطين وهيلانة الملكة لتغفر لنا خطاياناالرب عنا يا سيدي الملك

 :نقد

 : بالصليب ما يأتيةيتبين من خلال ما سبق حول الطقوس المتعقل

ةٌ تتـضمن يـٌ ما يقدمه النصارى ومنهم الأرثوذكس للصليب هو عبـادة حقيق-١
ً ويـضر، ويحمـي و ينـصر، وأن لـه قـوة ذاتيـةًتعظيما للـصليب، واعتقـاد أنـه ينفـع،  لمـنح ً

لبركة وإخراج  الشياطين وعمل المعجزات، كما تتـضمن مخاطبـة تلـك الخـشبة مخاطبـة ا
الحي الذي يسمع ويبصر، وأعظم تلك الطقـوس الـسجود لـه، وهـو مـا يؤكـد وجوبـه 

إذا فيجـب الـسجود للعـود .. «: علماء  الأرثوذكس، حيث يقول عنه يوحنـا الدمـشقي
لمـسيح ذاتـه مـذبوحا لأجلنـا، وقـد الكريم حقا والمـستحق الإكـرام الـذي قـرب عليـه ا

ــة، يجــو. تقــدس بلــسم الجــسد والــدم الأقدســين ب الــسجود أيــضا للمــسامير والحرب
 .)٢ (»..وثيابه

 جاءت التوراة بالنهي عن اتخاذ آلهة أخرى، فقد جـاء في الوصـية الثانيـة مـن -٢
ن النبـي ، وقد جاء في أسفار التوارة أ)٣(»لا يكن لك آلهة أخرى أمامي«الوصايا العشر 

ٌحزقيال عمل كـل مـا هـو مـستقيم في عـين الـرب بحـسب مـا عمـل أبـوه داود، فكـسر 
التماثيل وقطع السواري، وسحق حيـة النـاس التـي عملهـا موسـى، لأن بنـي إسرائيـل 

،فـنلحظ أن حزقيـال قـد سـحق )٤("نحـشتان":كانوا يوقدون لهـا الـشموع، ويـسمونها
ًموع، وذلك تحقيقـا للتوحيـد وحمايـة لـه مـن تلك الحية لأن بني إسرائيل أوقدوا لها الش ً

الشرك والوسائل المؤدية إليه، وما يفعله النصارى مـع الـصليب أعظـم بكثـير ممـا فعلـه 

 ــــــــــــــــــ
 ١٦-١٥: المصدر السابق، ص  )١(

 .٢٣٠: المائة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي، ص  )٢(

 )٤-٢٩/٣ (:الخروج  )٣(

 ).٧-١٨/١ (: سفر الملوك الثاني:انظر  )٤(
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 .بني إسرائيل مع تلك الحية النحاسية

ٌ عبادة الصليب لا يوجد لهـا سـند مـن الأناجيـل، ولم تكـن في رسـالة المـسيح -٣
ٌادة وثنيـة كانـت في الـديانات القديمـة والـسابقة  الداعية إلى التوحيد، وإنما هي عب ٌ

للنصرانية، ثم تسللت إليها كما تسلل غيرها من الطقوس والعبادات الشركية، وهو مـا 
يؤكده التشابه بين طقوس تعظيم الصليب في النصرانية وطقوس تعظيمـه في الـديانات 

ولقـد «:  آرثرفنـدلايالسابقة لها، ويؤكده أيضا كبار دارسي الأديان، حيث يقول السير
استخدم الصليب منذ الآف السنين كعلامة على الحياة، ففـي مـصر القديمـة الفرعونيـة 
كان الصليب يستخدم كمركز  للحيـاة، حتـى إنـه وجـد في مدينـة الأقـصر بمـصر عـلى 
جدار معبد الأقصر كتابة قديمة تبشر بالأم العذراء، والروح القدس الذي كـان يرسـم 

ًوفي اليونان كان الـصليب يـستخدم رمـزا .. .أمام وجه الأم العذراءًقابضا على صليب 
وأصبح الصليب معبود الأقدمين .. .للحب والتضحية، وكذلك الأمر في التبت والهند

رمزا للمحورين المتعامدين للمجموعة الشمسية، وينبغـي تقـديم الفديـة حتـى لا يقـع 
 .)١(»كسوف شمس

 عـلى عقيـدة الـصلب، وهـي ٌّ تعظيم الصليب عند النـصارى مبنـي- ٤
يبـة عنـد الأرثـوذكس، ٌعقيدة باطلة، كما هو معلـوم، ومـن المفارقـات العج

مـي مـون الأداة التـي كانـت سـببا في إهانـة ِّوسـائر معظ ً الـصليب أنهـم يعظ ِّ
ٌربهم، بل وموته عليها، وكان حقها الإهانة والاحتقار؛ لأن الصلب إهانـة 

التـوارة أن المـ صلوب ملعـون، وهـذا ممـا يـدل عـلى للمصلوب، بـل جـاء في 
 .جهل النصارى وضلالهم

 
  

 ــــــــــــــــــ
.  وســلم في التــوارة والإنجيــل والقــران، نقــلا عــن محمــد صــلى االله عليــه٤٣: الكــون المنــشور، ص  )١(

 .١٦٤: ، ص)ًالقس إبراهيم خليل فيلبس سابقا(للمهتدي إلى الإسلام إبراهيم خليل أحمد 
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جاءت شريعة التوراة بتحريم اتخـاذ الـصور والتماثيـل، كـما في الوصـية الثانيـة في 
َّ الوثنيــة المحرمـة، ولكـن هــذا ؛ لأنهــا تعـد مـن صـورالوصـايا المنـسوبة إلى موسـى 

 للتبـديل عـلى -كغـيره مـن الأحكـام الـشرعية–  تعـرض )١(التـوراةالحكم الصريح في 
أيدي رجال الكنيسة، وقد بدأ ذلك التغيير على مستوى الكنيسة الأرثوذكـسية في عهـد 

عندما قـام بحملـة ) البابا الثالث والعشرين على كرسي الإسكندرية()٢(ثاؤفيلوسالبابا 
ٍاضطهادات واسعة ضد الوثني  الاستيلاء على المعابد الوثنيـة ، وحرض النصارى علىينٍ

 دخلـوا في ينًوتحويلها إلى كنائس، وكانت نتيجـة ذلـك الاضـطهاد أن كثـيرا مـن الـوثني
النصرانية لا عن قناعة، ولكـن خوفـا مـن النـصارى الـذين كانـت لهـم الغلبـة في ذلـك 

، ومن الوقت، وكانت الخطورة أن هؤلاء الوثنيين احتفظوا بآثار آلهتهم الوثنية القديمة
ذلك الصور والتماثيل، التي بقيت في المعابد التـي تحولـت إلى كنـائس، وممـا يؤكـد هـذه 
الحقيقــة التطــابق التــام بــين بعــض صــور آلهــة المــصريين القــدماء والأيقونــات القديمــة 
بالكنائس الأرثوذكسية، مثل صورة الآلهـة إيـزيس، وهـي تحمـل طفلهـا الإلـه مـورس 

ــة الأثر بحــسب (يــة للعــذراء وهــي تحمــل طفلهــا الــرب يــسوع وتطابقهــا مــع الأيقون
 المـصور "سيت" وهو يطعن بالحربة الإله "حورس"، وكذلك صورة الإله )اعتقادهم

على شكل تنِّين وتطابقها مع الأيقونـة الأثريـة لجورجيـوس، ولم يقـف الأمـر عنـد حـد 
قــاد تلــك الــصور القديمــة، بــل انتقلــت معهــا أيــضا بعــض الممارســات الوثنيــة، مثــل إي

 .)٣(الشموع أمامها، والتبخير والسجود لها، وطلب المغفرة، والصلاة أمامها

 ــــــــــــــــــ
 . إلى اليومًمازال النص الدال على ذلك موجودا  )١(

ًرت بابويتـه سـبعا وعـشرين متم، واسـ٣٧٦تولى عرش البابوية عـام ، "تاوفيلا"يسمى : ثاؤفيلوس  )٢(
 . ٦٥: القول الإبريزي، للمقريزي، ص:  انظر.هرينسنة وش

 . ٣٧-٣٦: حنين عبدالمسيح، ص. عبادة الأصنام في الكنيسة الأرثوذكسية، د: انظر  )٣(
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ًومن المهم في هذا العرض الإشارة إلى أن عبادة الصور وجـدت مقاومـة شـديدة  ً
مــن بعــض رجــال الكنيــسة الــذي كــانوا يــسعون إلى تحريــر الكنيــسة مــن جميــع مظــاهر 

ٍكرة من تاريخ الكنيسة، والذي أشعل هـذه ٍالوثنية، وقد بدأت هذه المقاومة منذ فترة مب

 :المقاومة لدى بعض رجال الكنيسة عدة أمور

 . انتشار الأخبار عن المعجزات التي تتم بواسطة هذه الأيقونات: الأول

 وتــوقيرهم للأيقونـــات ِّتمـــادي معظمــي هـــذه الأيقونــات في بـــدعتهم: الثــاني
 .وتقديسها بالتبخير أمامها

على تقديس هذه الصور إلى درجة العبادة لها، وهذه الأمور إقبال العامة : الثالث
، ودفعتهم إلى رفض هـذه الممارسـات الوثنيـة، بـل )١(أثارت غيرة بعض رجال الكنيسة

 . أيدي بعض الأساقفةعلىومهاجمة هذه الصور وتحريمها، وبل وتحطيمها 

 بـسبب ذيـوع الأخبـار عـن المعجـزات «:يقول الأب الأرثوذكسي متـى المـسكين
التي تتم بواسـطة الأيقونـات، بـدأ العامـة يتجهـون ناحيـة تقـديس الأيقونـات لدرجـة 
ـــات  ـــضوا الأيقون ـــسهم أن يرف ـــاقفة أنف ـــبعض الأس ـــدا ب ـــا ح ـــصنمية، مم ـــادة ال العب

 .)٢(»ويحطمونها

كـان تمـادي الغنوسـيين في تـوقير الأيقونـات وتكريمهـا بـالتبخير «: ويقول أيضا
ببا في إثارة المؤمنين وإجماع رأيهم على مهاجمة الصور أمامها منذ منتصف القرن الثاني س

ًوتحريمها تحريما قاطعا في الكنيسة ً«)٣(. 

ولم تتوقف هذه المقاومة، بل استمرت في القرون التاليـة، حتـى بلغـت ذروتهـا في 
القرنين الثامن والتاسع، حيث أطلق على  هذه الفترة فترة حـرب الأيقونـات وامتـدت 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٨:حياة الصلاة الأرثوذكسية، نقلا عن عبادة الأصنام في الكنيسة الأرثوذكسية، ص  )١(

 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )٢(

 .بسبب التاثر بالإسلام الذي عاشت أغلب الكنائس الأرثوذكسية تحت حكمهوربما يكون ذلك   )٣(
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٣٤٥ 

 .ت هذه المعركة في القسطنطينية، ودارلفترة طويلة

بــدأت مــن العــام : الأولى:  وتنقــسم أحــداث هــذه الحــرب إلى فترتــين زمنيتــين
ًم، عنــدما شــن الإمبراطــور الأرثوذكــسي ليــون الثالــث هجومــا ضــد الأيقونــات ٧٢٦

 في القــسطنطينية، وأصــدر بالكنــائس الأرثوذكــسية، وقــرر تحطــيم أيقونــة المــسيح 
 بموجبه إكرام الصور التي أفرغت من جميع الكنـائس، وهـدد م منع٧٣٠ًمرسوما عام 

 .)١(بالقصاص لكل من يخالف أمره

سياسـة ليـون الثالـث، ) م٧٧٥-٧٤٠(ثم أكمل الإمبراطور قسطنطين الخامس 
وأمر بطلي الرسوم والصور الموجودة على جدران الكنائس، ثم دعا إلى عقد مجمع عـام 

 البابـا،  والإسـكندرية وأورشـليم ولا ممثلـوطاكيـةم، في هيير، لم يحضره بطاركـة أن٧٥٤
عبـادة " أسـقفا، وأعلنـوا بنهايتـه أن تكـريم الـصور ٣١٨وشارك في أعمال هذا المجمع 

ــة الــصور كافــة مــن جميــع  «:، وقــرروا"أعــمال الــشيطان"، ومــن "وثنيــة وجــوب إزال
 الكنــائس المــسيحية، وكــل مــن يــسمح لنفــسه برســم أو تكــريم الــصور، أو وضــعها في
ًالكنيسة أو منزله الخاص، أو يساعد على إخفائهـا، سـيعزل مـن منـصبه إذا كـان أسـقفا 
َّأوكاهنا أو شماسا، وسيحرم كنسيا، ويطبق عليه أحكام المراسيم الإمبراطورية إذا كـان  ُ ً ً

ًراهبا أو رجلا علمانيا ً«)٢(. 

َويعتبر   في من أهم المدافعين عـن الأيقونـات) م٧٤٩-٦٦٠ ()٣(يوحنا الدمشقيُ

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٣١ (:، والكنيسة في التاريخ،٤٤:الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر، ص: انظر  )١(

 .)٢/١٣٢: (الكنيسة في التاريخ  )٢(

ارة بيـت المـال  كـان يـشغل إد"سرجـون"م، بمدينة دمشق، ووالده ٦٦٠ولد عام : يوحنا الدمشقي  )٣(
في الدولة الأموية، وقد خلفه ابنه على هذه الوظيفة بعد وفاته، ولكنه تركها بعد فـترة قـصيرة واتجـه 

ها في ًإلى الحياة الرهبانية، ثم صار كاهنا في مطلع القرن الثـامن المـيلادي، ولـه مؤلفـات كثـيرة بعـض
، "رفاينبـوع المعـ":تلـك المؤلفـات الدفاع عن النـصرانية، ومـن أهـم المجال اللاهوتي، وبعضها في

 . وما بعدها٥٧٧:قاموس أعلام الفكر الديني المسيحي،ص: انظر."ضد محاربي الأيقونات"و
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٣٤٦ 

م، حينما أوقفت الإمبرطورة إيريني أعمال الاضـطهاد ٧٨٠هذه الفترة التي انتهت عام 
م، الـذي قـرر ٧٨٧ضـد الأيقونـات، وفي عهـدها عقـد المجمـع المـسكوني الـسابع عـام 

ٌالدفاع عن الأيقونات، وأعلن تحـريم بدعـة تحطـيم الأيقونـات، وقـرر أن إكرامهـا أمـر 
ٌشرعي ومفيد للمؤمنين، وأعلـن   هأنـه يجـب الإبقـاء عـلى الأيقونـات في الكنـائس، وأنـٌ

يجب تكريمها بنفس الاحـترام الـذي تكـرم بـه سـائر الرمـوز النـصرانية مثـل الـصليب 
 .)١(والأناجيل

 الـذي قـاوم لاون الخـامسم، على يد الإمبراطـور ٨١٥بدأت عام : الفترة الثانية
يرك القسطنطيني نيقوفـوروس ًكرام الصور، وعقد مجمعا في العام نفسه عزل فيه البطرإ

المؤيــد لإكــرام الــصور، والرهبــان المؤيــدين لــه، وســار عــلى نهــج الإمبراطــور خليفتــه 
ــورة  ــد الإمبراط ــصور إلا في عه ــي ال ــد معظم ــطهاد ض ــف الاض ــاوفيلوس، ولم يتوق ث
ثيودورا التي أعادت إكرام الصور وأعلنت الانتصار النهائي على محاربي الصور في عام 

، ويجـري "انتـصار الأرثوذكـسية" الانتصار النهائي للأيقونـات باسـم م، ويعرف٨٤٣
 .التعييد له في الكنيسة الأرثوذكسية

ً أن التيار المقاوم لتعظيم الأيقونات كـان تيـارا كبـيرا وقويـا، ينبتا سبق ذكره يومم ً
ولكن حسم الأمر لصالح إكرام الأيقونات أو تحطيمها كان يتوقف على توجه الـسلطة 

 .ية في الغالبالسياس

 :طقوس إكرام الأيقونات

ًيعظم الأرثوذكس شأن الأيقونات تعظيما كبيرا، ويرى الأقباط أن الأيقونة تقوم  ً
ٍبدور في الوعظ، فهي العظات المرسومة والمرئية، وهي العظـة التـي يـستطيع أن يقرأهـا 

ٌاة كـما أنهـا أدا الأمـي، كـما يفهمهـا المـتعلم، هـٍالكل دون تمييز بين إنـسان وآخـر، ويفهم

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/١٣٢(، الكنيسة في التاريخ ٤٥-٤٤الكنيسة في الماضي والحاضر، ص   )١(
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٣٤٧ 

 .)١( في انشغاله باالله، وتلهب القلب بالحب لحياة الفضيلةتسند الفكر

ومن أجل هذه المكانة الكبيرة لهذه الأيقونات فإن الكنيسة الأرثوذكـسية تمـارس 
ًطقوسا وعبادات حقيقة لها، ومن ذلك ًٍ: 

ٍ في طقس القداس، وما يـسبقه مـن طقـوس كرفـع بخـور عـشية وبـاكر يقـوم -١

اهن بعد أن ينحني أمام  الهيكل الله ويبخر أمام أيقونة القديسة العـذراء، ويـصلي لهـا الك
، ثم يتجه إلى الناحيـة الغربيـة نحـو صـحن الكنيـسة المـليء )التحية(ًمعطيا إياها السلام 

بالصور الأخرى للقديسين والملائكـة، ويبخـر ويـصلي إلـيهم، ثـم إلى الناحيـة القبليـة، 
 .)٢(نا المعمدان، فيبخر ويصلي أمامهاحيث صورة القديس يوح

 من الطقوس الخاصة بالصور أنه لابد أن تقدس بواسطة الأسـقف، وتمـسح -٢
ًبــالميرون، حتــى تــصبح صــالحة للتقبيــل والتبخــير والــسجود لهــا، وهــم يــرون أن هــذا 

ــا الدمــشقي ــادة، يقــول يوحن ــد  «:ٍالــسجود ســجود تكــريم لا ســجود عب فحــن لا نعب
، ثم يعلل سر تقديس هـذه الأيقونـات »، بل االله المرموز له في الأيقوناتالأيقونة المادية

امتلأ القديسون بروح «: بأن روح القدس تعمل في أشكال وأيقونات هؤلاء القديسين
القدس أثناء حياتهم، وبعد رحـيلهم تـسكن نعمتـه في أرواحهـم، كـما في أجـسادهم في 

 .)٣(» الجوهر، بل كنعمة وقوة إلهيةالقبر، وتعمل في أشكالهم وأيقوناتهم، لا سكن

فقـد ذكـر ، وسجود العبـادة الـذي نفـاه يوحنـا الدمـشقي أثبتـه نـصارى آخـرون
قـد تلقـت مـن « :المؤرخ النصراني ويل ديورانت بـأن الـصور التـي وضـعت للقديـسين

أنواع العبادة التلقائية ما جلل بالعار بعض الفلاسفة ومحطمي الصور المقدسة، ثم ذكر 

 ــــــــــــــــــ
 . ٧٢: كنيستي الأرثوذكسية ما أجملك، الشماس الأكليريكي سامي حلمي،ص: انظر  )١(

أصـــحاب (، نقـــلا عـــن الخـــولاجي ٣٧: عبـــادة الأصـــنام في الكنيـــسة الأرثوذكـــسية، ص: انظـــر  )٢(
 .إصدار جمعية أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية) القداسات الثلاثة

 .٧٤-٧٣:ليركي الدكتور سامي حلمي ص الإكة ما أجملك، الشماسكنيستي الأرثوذكسي  )٣(
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٣٤٨ 

وديوس أسقف تـورين مـن أن كثـيرا مـن النـاس يعبـدون صـور القديـسين، شكوى كل
 .)١( أسمائهمواَّوأنهم لم يقلعوا عن عبادة الأصنام، بل كل ما في الأمر أنهم غير

 طلب قضاء الحوائج والنجاح في الأمور، وقد اعترف بذلك أحد النـصارى -٣
ًتابـا فـضح فيـه ملـة أهـل المهتدين إلى الإسلام وهو نصر بن يحي المتطبب الـذي ألـف ك

نكـم إثـم «:  لهـامدينه التـي كـان عليهـا، حيـث قـال في شـأن عبـادة الـصورة وتعظـيمه
تتخذون الصور وغيرها وتجعلونها في بيـوتكم وبيـوت عبـاداتكم وتعطونهـا أوفى حـظ 

وما رأينا أعجب من حال من يقف قدام مـا ،  والإعزاز والاحتراممونصيب من الإكرا
سأله قضاء حوائجه ونجاح أموره، ومع هذا تجحدون عبـاد الأوثـان تعمله الأيدي، وي

 .)٢(»والأصنام

 :نقد

 :يتأكد لنا من العرض السابق حول موضوع تعظيم الصور والأيقونات ما يأتي

ةٌ يــٌ أن ممارســات الكنيــسة الأرثوذكــسية نحــو هــذه الــصور هــي عبــادة حقيق-١
ٌشرعــت لهــا طقــوس معينــة مــن طلــب قــضاء الحــوائج وط ٌ لــب النفــع، وأعظــم ذلــك ُ

 .ٌالسجود، وهذا ليس مجرد تكريم، بل عبادة حقيقية

ٌ لا يوجد على هـذه الطقـوس دليـل في التـوراة أو الإنجيـل، بـل يوجـد دليـل -٢ ٌ
 ٌصريح على تحريمها والنهي عنها، فقد جـاء في ثـاني الوصـايا المنـسوبة إلى موسـى 

ًلا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في ال« سماء من فـوق ومـا في الأرض مـن أسـفل ً
وما في الماء من تحت الأرض، لا تـسجد لهـن ولا تعبـدهن، لأني أنـا الـرب إلهـك غيـور 

ونني وأصـنع يـل الثالـث والرابـع مـن الـذين يغيظـافتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفي الج

 ــــــــــــــــــ
 )١٦/٢٤ (:قصة الحضارة  )١(

لم من النصارى في كشف فضائح الديانـة النـصرانية، نقـلا عـن النـصيحة الإيمانيـة في جهود من أس  )٢(
 . ٤٨٤: فضيحة الملة النصرانية، ص
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 .)١(ًإحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي

المقـترن بالتحـذير مـن الوقـوع في الـذنوب التـي وهذا النهي الذي تضمنه النص 
ــة ــه النــصارى مخالفــة بين ــائس بــصور ،ًأعظمهــا الــشرك قــد خالف ــث امــتلأت الكن  حي

المقدسين وتعـددت الطقـوس في عبادتهـا، وقـد جـاء في التـوراة أن التحـذير مـن صـنع 
روا صورة فإنكم لم ت.. . «:الصورة أو التمثال الله؛ لأنه سيؤدي إلى عبادتها والسجود لها

ما يوم كلمكم الرب في حوريب من  وسط النار لئلا تفسدوا وتعلموا لأنفسكم تمثـالا 
 .)٢(»فتعثر وتسجد لها وتعبدها.. .منحوتا، صورة مثال ما

ٍ أن هذه الوثنية قد تسللت إلى الكنيسة منذ وقـت مبكـر وذلـك عنـدما دخـل -٣ ٍ

 كنـائس، حيـث بقيـت هـذه الـصور الوثنيون في النصرانية، وتحولت المعابـد الوثنيـة إلى
 .والتماثيل، وبقيت معها الممارسات الوثنية، ولم يتغير من ذلك إلا الأسماء

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٥/٧٠٠١ (:التثنية  )١(

 .)٢٤-٤/١٢ (:المصدر نفسه  )٢(
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 أحد الأسرار السبعة التي تؤمن بها الكنيسة الأرثوذكسية "العشاء الرباني"يعتبر 
َّوالكاثوليكية على السواء، ويسمى أيضا سر ، وسـوف أتحـدث عنـه في "الإفخارسـتيا" ُ

 .هذا المطلب لكثرة الطقوس الشركية التي تعلقت به من جانب الكنيسة الأرثوذكسية

ويتميز هذا السر عن بقية الأسرار المقدسة لدى الأرثوذكس بعدة مزيـا يتحـدث 
لغزارة نعـم االله، وسـمو هـذا الـسر عـن ) أ (:عنها الأرشدياكون حبيب جرجس بقوله

ٍاك؛ لأن النعمة تعمل في بـاقي الأسرار بحالـة غـير منظـورة تحـت مـادة منظـورة، الإدر

ٍوتبقى تلك المادة غير متغيرة ولا مستحيلة إلى مادة أخرى، أما في سر التناول فيستحيل  ٍ ٍ

ٍ يتحـولان بطريقـة - شكليهما وأعراضهماما مع حفظه–جوهر المادة؛ لأن الخبز والخمر 

ٍسرية عجيبة إلى جسد الم المـسيح في بـاقي الأسرار يعطـي بعـض ) ب(سيح ودمه فعـلا، ٍ
ًمواهبه بحسب كل سر منها أما في سر الشكر فإنـه يقـدم ذاتـه غـذاءا مقدسـا، وبتناولـه  ٍّ

 .)١(»مع ذلك أيضا فهو ذبيحة الله كفارة عن الجميع) ج(تتحد به إلى الأبد، 

تعظـيمهم لـه، ولأجل سمو هذا السر عند الأرثوذكس بسبب هذه المعـاني ازداد 
 :وهذا التعظيم ظهر في مجالين الاعتقادي والعملي، وذلك كما يأتي

 : الجانب الاعتقادي

، حيـث يعتقـدون أن الخبـز )بـزعمهم(يغلو الأرثـوذكس في مـادتي عـشاء الـرب 
والخمر يتحـولان بحلـول الـروح القـدس علـيهما بعـد أن يـصلي عليهـا الكـاهن صـلاة 

 .)٢(القداس إلى جسد ودم الرب يسوع

والصلاة التي يقدمها الكاهن مـن أجـل تحويـل الخبـز والخمـر إلى جـسد المـسيح 
 ــــــــــــــــــ
 .ميخائيل مكسي إسكندر.د: موسوعة طقوس الكنيسة القبطية، دياكون  )١(

 .٥٢نام في الكنيسة الأرثوذكسية، ص، وعبادة الأص٨٨المصدر نفسه، ص   )٢(
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ــز ( روحــك القــدوس علينــا وعــلى هــذه القــرابين الموضــوعة َّحــلَلي«: ودمــه هــي الخب
، ثــم يرســم القربانــة ثــلاث »ً، ويطهرهــا وينقلهــا ويظهرهــا قدســا لقديــسيك)والخمــر

ٍمـرات، وهــو يقـول بــصوت عــال ًلـه جــسدا مقدســا لـه، ثــم يرســم وهـذا الخبــز يجع« : ٍ ً
ًوهذه الكأس أيضا دما كريما لعهده الجديد «:الكأس ثلاثا، ويقول ، ويـصيح الـشعب »ً

 .)١ ()أؤمن (:في الحالتين قائلين

وعمــدة الأرثــوذكس وســائر النــصارى المــؤمنين بعقيــدة الاســتحالة مــا ورد في 
ن أخذ يسوع الخبـز، وبـارك وفيما هم يأكلو«: إنجيل متى من القول المنسوب إلى المسيح

وأخـذ الكـأس وشـكر ، خـذوا كلـوا هـذا هـو جـسدي: َّوكسر وأعطى التلاميذ، وقـال
اشربـوا منهـا كلكـم؛ لأن هــذا هـو دمـي الـذي للعهـد الجديـد الــذي : وأعطـاهم قـائلا

 .)٢(»يُسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا

تحالة بحلـول روح إن عمليـة الاسـ«:  شنودة تعليقـا عـلى هـذا الـنصايقول الباب
، ولم يقـل )هـذا هـو دمـي.. .هذا هو جسدي: (القدس بصلوات الكاهن تظهر في قوله

هـذا يـذكركم بجـسدي  (:، كـما لم يقـل)هذا مثال جسدي أو مثـال دمـي (:الرب يسوع
وإذا كانت معجزة االله تتجلى في جسم الإنسان بتحول الطعام والخبز والشرب ). ودمي

وردة وشرايين الإنسان، فهل يستعصى على الـروح القـدس أن العادي إلى دم يجري في أ
ٍيقوم بتحويل القربان وعصير الكرمة إلى جسد ودم حقيقي للمسيح ٍ«)٣(. 

ًوإضــافة لاعتقــاد الأرثــوذكس في تحــول الخبــز والخمــر إلى جــسد ودم المــسيح، 
ًيعتقدون أيضا أن لإتمام هذا السر فوائد كثيرة جدا منها ً: 

ًبالمـسيح مـن خـلال هـذا الـسر يعطـى المتنـاول قـوة عـلى كـل  بسبب الاتحـاد -١ َ ُ

 ــــــــــــــــــ
 .٩٦موسوعة طقوس الكنيسة، ص   )١(

 .)٢٨-٢٦/٢٦ (:متى  )٢(

 .٩٤موسوعة طقوس الكنيسة القبطية، ص   )٣(
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 .الخطايا وشهوات الجسد
 . تطهير النفس ومغفرة الخطايا-٢
ً يعطي للنفس حياة وإنعاشا واستنارة-٣ ً. 
ــــوات -٤ ــــى الأم ــــدين( ينفــــع حت ــــسة ذبيحــــة )الراق ــــع الكني ــــدما ترف ، عن

 .وتصلي من أجلهم،"الشكر"
ٌ غذاء للنفس، ومقاوم للضعف -٥ ٌالجسدي، وسلاح في الحروب الروحية ضـد ٌ
 .)١(الشيطان

ًولأجل تلك الفوائد الكثيرة يفـرض الأرثـوذكس شروطـا شـديدة عـلى المتنـاول  ً
 :لهذا السر قبل التناول، ومنها

 . محاسبة النفس ومراجعة الضمير، والتوبة الصادقة والإقلاع عن الخطايا-١
 . تلاوة الصلاة الخاصة التي تسبق التناول-٢
ٌ الصوم قبل التناول، فلا يجوز التناول إلا لمن هو صائم ومن أفطـر لا يـسمح -٣

 .له بالتناول إلا في حالة خطر الموت أو المرض الشديد
 .ٍ الامتناع عن العلاقات الزوجية لمدة ثلاثة أيام قبل التناول-٤
 . اجنتاب المحادثات الباطلة، والابتعاد عن جميع أمور الدنيا-٥
 . تدريب روحي على يد الكاهن ممارسة-٦
ٍ التقدم للسر بهيبة وخشوع وتواضع-٧ ٍ)٢(. 

 :الجانب العملي

لم يقتصر غلو الأرثوذكس في الخبز والخمر على الجانب الاعتقادي، بـل مارسـت 
الكثير من الطقوس التي تشتمل على تقديم العبادة لهما، ومن أوضح صور عبادة الخبـز 

 ــــــــــــــــــ
 .، بتصرف١٠٠: ، صالسابقالمصدر   )١(

 .)٩٨-٩٧: (، صالسابقالمصدر   )٢(
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 طقس القداس من التبخـير والـسجود لهـما، فحيـنما يعـود والخمر ما تقوم به الكنيسة في
الكاهن بعد التبخير في وسـط الـشعب فيبخـر أمـام الكـأس والخبـز، وكـذلك في بدايـة 

، أمــا بعــد التحــول وعنــدما يقــول )المزعــوم(ًصــلوات التقــديس أيــضا وقبــل التحــول 
،ثم ) المقدسنسجد لجسدك: (ًمشيرا إلى الخبز، فيرد الشعب) الجسد المقدس: (الكاهن

، وهو يـسجد لهـما إلى )ولدمك الكريم(، فيقول الشعب )والدم الكريم:(يقول الكاهن
 ).كما يعتقدون(الأرض وهم ينسون أن جسد ربهم هو عن يمين الأب 

 :نقد

من خلال ما سبق يتبين لنا أن الأرثوذكس قد وقعوا في الشرك، وعبادة الأصنام 
العبادة التي تقدم للخبز والخمر، ولأن عقيدة من خلال الاعتقادات الغالية، وطقوس 

استحالة الخبز والخمر إلى جسد ودم المسيح من أكثـر العقائـد منافـاة للعقـل، فقـد كـان 
حظها من النقد أكثر من غيرها، ولذلك نقدها حتى علماء الأرثوذكس ولاسـيما الـذين 

  :من االله عليهم بالهداية إلى الإسلام، ومن أقوال أولئك العلماء

 : اهللالمهتدي نصر بن يحيى المتطبب رحمه

ثـم «: يقول في معرض حديثه عن استحالة الخبز والخمر إلى جـسد المـسيح ودمـه
ٍوفي كل عيـد بقربـان تتخذونـه ،إنكم على اختلاف اعتقاداتكم تتقربون في كل يوم أحد

 مــن دقيــق الحنطــة وتعجنونــه بالمــاء والزيــت وتخبزونــه، ويكــون الــصانع  الــذي صــنعه
 مكشوف الـرأس، مـشدود الوسـط بالزنـار، ويتلـو أشـياء مـن مـزامير داود النبـي 

ًوتتخذون شيئا من الخمور وشـيئا مـن ذلـك الخبـز وتـضعونه في بيـت البيعـة وتـسمونه  ً
المـذبح، وهـو عنــدكم بمنزلـة بيـت المقــدس لا يدخلـه إلا الكهنـة مــنكم لا غـير، وهــم 

ةٍ في ذلـك البيـت، ويـضعون عـلى تلـك َّمتأهبون ورؤوسهم مكشوفة فيضعونه على دكـ
ٌالدكــة الــصور والــصلبان والأناجيــل، ثــم يقــف جماعــة مــن الكهنــة بــالبخور والــشمع  َّ
المشعول يقدسونه بأرفع الأصوات ثم يقسمونه على الـشعب ويزعمـون أن الخبـز لحـم 
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 .)١(»المسيح، والخمر دمه

 :عبداالله الترجمان

النــصارى في قربــانهم كفــر، وهــو أن اعلمــوا رحمكــم االله أن ديــن «: يقــول أيــضا
ٍيعتقدوا أن فطيرة من خبز إذا قرأ عليها القسيس بعـض الكلـمات ف نهـا ترجـع في تلـك إً

ٍ، وإذا قرأ بعض الكلمات على كأس شراب خمر فإنـه يـصير في الساعة جسد عيسى  ِ

ُوحـين يـتم القـسيس هـذا الكـلام يـسجد بذاتـه لتلـك ... تلك الساعة دم عيـسى 
ًويقول في سجود مخاطبا الفطيرة.. ًمحققا أنها جسد عيسىالفطيرة  أنت يـا عيـسى إلـه  (:ٍ

السموات والأرض أنت ابن االله المولود قبل العوالم كلهـا أنـت مـن أجـل أنـك تخلـصنا 
من يد الشيطان فسجدت في بطن مـريم أنـت الـذي فتحـت للـذين آمنـوا أبـواب الجنـة 

أبيـك في الـسماء أسـألك أن تغفـر لي مـين بعدما غلبت الشياطين أنت هو الجالس على ي
متك التي خلصتها يدك، ثم يظهر تلك الفطيرة لصفوف النـصارى، فيقـع جمـيعهم ولأ

إلهنا المسيح قبل موته أخذ كأسـا : (لها ساجدين، ثم بعد ذلك يأخذ كأس الخمر ويقول
ه ، ثم يسجد للكـأس، ويريـ)إشربوا هذا دمي: (بالشراب وأعطاه للحواريين وقال لهم

 .)٢(»بعد ذلك للنصارى فيسجدون له

وكذلك فقد رد منتقدو هذا السر على الأساس الذي اعتمـد عليـه الأرثـوذكس، 
 : وهو النص الوارد عند متى، وحاصل ردهم على ذلك النص يرجع إلى رأيين

 صحة هذا النص وممـن يـرى هـذا الـرأي المهتـدي إلى التشكيك في: الرأي الأول
لكـن عنـدما تـأتي «: ، حيث قال معلقـا عـلى هـذا الـنص)٣(أحمدالإسلام إبراهيم خليل 

 ــــــــــــــــــ
 .٧٦: ، نقلا عن النصيحة الإيمانية، ص٤٩٢-٤٩٠: جهود من أسلم، ص  )١(

 .٤٧ صتحفة الأريب في الرد على أهل الصليب  )٢(

م، ١٩١٩، قبطــي مــصري ولــد عــام )ًالقــس ابــراهيم خليــل فيلـبس ســابقا: ( ابـراهيم خليــل أحمــد  )٣(
ُودرس في معاهد الإرساليات الأمريكية، وعين قسيسا بكنيسة بافور الإنجيلية في محافظـة أسـيوط، 

  =نت هدايته عندما أراد مهاجمة القـرآن أثنـاء إعـداد واشتغل بالتنصير مع الإرساليات التنصيرية، وكا
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ٍحقيقة تفسير هذا الكلام فإني أقول في صراحة متناهية مـن هـو المـصدر الحقيقـي لهـذا : ٍ
بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عـن «:ًالنص؟ إن هناك نصا في سفر أعمال الرسل يمنع الدم

 ينهـى عـما ذبـح للأصـنام والـدم، ، فإذا كان»نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم
ٌ، إن هـذه وثنيـة منقولـة مـن وثنيـة العبـادات التـي )شربـوهإهـو ذا دمـي : (فكيف يقال ٌ

ًكانــت متفــشية في الإمبراطوريــة الرومانيــة في ذلــك الوقــت، إن مــصدر هــذا الــنص أو 
سـها  الفارسـية، وكـان مـن طقو)١(المثريـةإيحاءه إنما يرجع إلى تلك الوثنية المتفشية مثـل 

 .)٢(»العشاء

 :ٍتفسيره بمعنى مخالف لاستدلال الأرثوذكس: الرأي الثاني

حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن المراد بأكل الجـسد هـو الإقبـال عـلى المـسيح، 
َّأنا هو خبـز الحيـاة مـن يقبـل إلي فـلا يجـوع، ومـن «ويستدلون بما نسب إلى المسيح نفسه 

د بشرب الدم الإيـمان بالمـسيح، كـما دل عليـه ، وكذلك المرا)٣(»يؤمن بي فلا يعطش أبدا
 .)٤(»ليحل المسيح بالإيمان  في قلوبكم«: ٌنص آخر هو

 يفسر ذلك بأن المراد بذلك مجرد التذكار، لا أن الخبز والخمـر يتحـول  منومنهم
 حيـنما أعطـى الخبـز لتلاميـذه في ، لمـا نـسب  إلى المـسيح إلى جسد ودم المسيح 
صـنعوا هــذا إخـذوا كلـوا هــذا هـو جـسدي المكـسور لأجلكـم «: العـشاء الأخـير قـال

  ــــــــــــــــــ
ً حيث قرأ بداية سورة الجن وتأثر بها تـأثرا شـديدا ،رسالة الدكتوراة في الفلسفة واللاهوت بأمريكا = ً

 . ٢٠:جهود من أسلم من النصارى، ص:  انظر.ثم قاده ذلك إلى الإسلام

لـه النــور، وحــامي الحقيقــة، وعــدو الظــلام عنــد ديانــة تنــسب إلى مثــرا، وهــو إ: المثريـة أو الميثرائيــة  )١(
معجــم الأفكــاروالأعلام، : انظــر.  وقــد وعــد أتباعــه أن يعوضــهم عــن الــشر بعــد المــوت.الفــرس

 . ٤٦٠:ص

 .١٦-١٥٩-١٥٨: مناظرة بين الإسلام والنصرانية، ص  )٢(

 .)٦/٣٥: (يوحنا  )٣(

 .)٣/١٧ (:أفسس  )٤(
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 .)١(»لذكرى

ٌ وعــلى كــلا الــرأيين الــسابقين لا يكــون للأرثــوذكس حجــة في الاســتدلال بهــذا 
 .النص

ونحن نعتقد أن هذا الاعتقاد من الوثنيـة التـي تـسللت إلى النـصرانية، كـما دلـت 
 .على ذلك النصوص السابقة

 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)١١/٢٤: ( كورنثوسالرسالة الاولى إلى أهل  )١(
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 : عند الأرثوذكس صنفان رئيسيان همانالمقدسو

 :أهل الأرض، وهم قسمان أيضا: الصنف الأول

ـــسم الأول ـــاء: الق ـــال : الأحي ـــاقفة ورج ـــسلام والأس ـــا ال ـــريم عليه ـــم م وه
 .الإكليروس

 ."الراقدون" ويطلق عليهم اسم :الأموات: والقسم الثاني

 )١ (.فهم أهل السماء، وهم الملائكة: أما الصنف الثاني

َّوتعتقد الكنيـسة الأرثوذكـسية بوجـوب إكـرام مـن يـسمى عنـدهم بالقديـسين،  ُ
 :ٍوتعلل ذلك الإكرام لأسباب عدة

 . لأنهم أحباء المسيح، وأبناء االله وورثته-١

كـل الـذين «: لإنجيليـةويستدل الأرثـوذكس عـلى ذلـك بـما جـاء في النـصوص ا
حتى أنهم ليسوا بعد عبيـدا، بـل هـم أبنـاء وإذا «، )٢(»ن يكونوا أبناء االلهم أقبلوه أعطاه

 . )٣(» فهم وارثون باالله،كانوا أبناء

ويبــالغ الأرثــوذكس في مكانــة هــؤلاء القديــسين فيجعلــونهم أبنــاء االله، كــما هــي 
ٌعقيدتهم في المسيح، بل ويصفون هؤلاء القديسين بأنهم آلهة، وأرباب وملوك ٌ ٌ)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 .١٨:، صالفروق العقيدية بين المذاهب المسيحية: انظر  )١(

 ).١/١٢ (:يوحنا  )٢(

 .)٤/٧: (الرسالة إلى أهل غلاطية  )٣(

 .٢٤٥: المائة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي، ص: انظر  )٤(
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 الحال التـي ولـدوا علىنهم ملكوا أهوائهم وضبطوها وحفظوا بلا انثلام،  لأ-٢
 .)١(عليها

والذين ملكوا أهوائهم وضبطوها وحفظوا منذ الولادة هم أهل العـصمة، ولـذا 
ٌنجد أنـه لا يوجـد فـرق بـين حقيقـة قـول الأرثـوذكس ومـا يقولـه الكاثوليـك في البابـا 

 .المعصوم

، وكـذلك االله ) االله عـن ذلـكتعـالى(ا إسكانه فـيهم  لأنهم اتحدوا باالله، وقبلو-٣
إني سأسـكن «ًأيضا اتحد بأجسادهم اتحادا عقليا، ولذلك أصبحوا خـزائن االله ومنازلـه 

،ولأجـل هـذه الأسـباب وغيرهـا، توجـه )٢(»فيهم وأسـير فـيما بيـنهم، وأكـون لهـم إلهـا
تقـاد أو في مجـال الأرثوذكس إلى تقديـسهم بـالغلو فـيهم وعبـادتهم سـواء في مجـال الاع

 .-كما سيأتي–العبادة 

 :صور غلو الأرثوذكس في مقدسيهم

 :في مجال الاعتقاد: ًأولا

 الأرثـوذكس في مقدسـيهم ويـضفون علـيهم الكثـير مـن الأوصـاف، ومـن يغلو
 :ذلك

 .)٣(»ها عذابسمنفوس الصديقين بيد االله فلا ي«اب نفوسهم لا يمسها العذ-١

به بالنوم؛ لأنهم بين يدي االله، ومن هم بين يديـه  أنهم لا يموتون، وموتهم أش-٢
 ."الراقدين"هم في الحياة والنور، ولذلك يغلب عليهم وصفهم بـ 

 : بركة رفاتهم-٣

 ــــــــــــــــــ
 .انظر المصدر السابق، والصفحة نفسها  )١(

 ).٦/١٦: (الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  )٢(

 ).٣/١: (ر الحكمةسف  )٣(
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٣٥٩ 

ٌرفات القديـسين هـو ينـابيع الخـلاص، وسـبب للبركـات الكثـيرة، ومنهـا عمـل  ِّ ُ
فاء، المعجزات، وطرد الشياطين، وزوال الأمراض، وشفاء العمي، والـبرص، والـضع

 .)١(وذهاب الأحزان
يقول الخطيب الأعظم عند الأرثـوذكس يوحنـا الـذهبي الفـم عـن أحـد هـؤلاء 

 إلى تلـك )٢(ومنـذ ذلـك الوقـت«: المقدسين، وهو إغناطيوس، الـذي مـات في أنطاكيـة
ِّالساعة الحاضرة قد أغنى مدينة أنطاكية فهو أشبه بكنـز عظـيم جـم المنـافع يـستمد منـه  ٍ ٍ

ً ممدا بالغنى الأوفر من يتملكونهٍكل يوم ولا يزال ِ هكـذا الطوبـاي إغنـاطيوس لا يـرد ، ُ
مــن يقــصدونه إلا بعــد أن يغمــرهم بالبركــات ويملأهــم مــن الثقــة وعلــو الــنفس 

ٍفــلا نكتفــين بالإلتجــاء إليــه في هــذا اليــوم وحــسب بــل لنقــصد كــل يــوم ، والــشجاعة  َّ
ٍان يقـترب منـه بـإيمان لا بـد مـن ٍفأي إنسان نعم أي إنس، ًلنجتني بواسطته ثمارا روحية 

ٌأن ينال أعظم الفوائد؛ لأن مدافن القديسين لا أجسادهم فقط هـي مملـوءة مـن النعمـة 
ذلـك ليقـدم .. .فمن يلمس مدافن القديسين فلا بد من أن يفوز بأشد قـوة.. .الروحية

أهـداف كـذلك أنـتم يـا مـن هـم ، ًلنا بهم مرفأ وملجأ وتعزية في كل البلايا التـي تؤلمنـا 
الشدائد والأمراض والاضطهادات والآلام أو الذين هم غرقى في لجج الخطايا اقتربوا 
بإيمان من هذا الرفات فتلقى عنكم جميع الأعباء التي تـثقلكم وتـصدروا عنـه وأنـتم في 
ًغمرة من الرضى والراحة فالنفس والضمير يعودان خفيفين نشيطين بإلقاء النظر مجردا 

هنـا ملجـأ هـين ولطيـف ، إذن هنا كنز نـافع للجميـع .. . حبر قديسعلى ما بقي لنا من
ــسعادتهم ، ًيــستطيع البؤســاء أن يجــدوا فيــه خلاصــا مــن بؤســهم  ــا ل ، ًوالــسعداء تثبيت

وفـيما أن ، والمرضى عودة الصحة إليهم والممتعون بالصحة مناعـة تـصد عـنهم المـرض 
مجالـب الـسرور وكـل ملـذات فلنفضل هذا الضريح عـلى كـل ، هذه الأفكار مخالجة لنا 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤٦: المائة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي، ص  )١(

 .أي وقت وفاته  )٢(
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٣٦٠ 

 .)١(»العالم 
، !وإذا كان هذا حال رفات القديسين ومدافنهم فما سيكون شأنهم هم أنفسهم؟

، بـل مـاذا بقـي وإذا كان ذلك الرفات يعطـي كـل هـذه البركـات، فـماذا بقـي للـرب 
 .لربهم الذي يعبدونهم، وما الحاجة إلى هذا الإله  بعد ذلك

 :الجانب العبادي

ً الأرثوذكس في مقدسيهم من جهة الاعتقاد وقعوا تبعا لذلك في غلو بسبب غلو
 :ًالعبادة، حيث صرفوا أنواعا منها على من يعتقدون قداستهم، ومن ذلك ما يأتي

 :التشفع بهم: ًأولا

الكنيسة الأرثوذكسية تتشفع بالقديسين، ومنهم الملائكة، وذلك لطلب المعونـة، 
 .رحمة، وكذلك نوال الخلاصونوال العطايا، وطلب المغفرة ال

 .)٢(وهم يرون أن هؤلاء المقدسين يتوسطون في تقديم صلواتهم إلى االله

ويزعمون أن االله يسر بذلك ويرضى، وأن الاستشفاع بهم تـدل عليـه النـصوص 
 :الكتابية الكثيرة، وأنها تدل على ذلك من خلال الأوجه الآتية

 . أن االله أمر بها صراحة-١

 .والقديسين يصلون عن الشعب دائما أن الملائكة -٢

 . استشفاع الملائكة والقديسين للشعب واستشفاع الشعب بهم-٣

 .)الراقدين( شهادة الكتاب على جواز الاستشفاع بالملائكة والقديسين -٤

 أن االله رحم البعض، وخلص البعض الآخر من شعبه، وأفاض علـيهم مـن -٥

 ــــــــــــــــــ
 .الأب الياس كوتير المخلص. خطيب الكنيسة الأعظم القديس يوحنا الذهبي الفم  )١(

، عبـادة الأصـنام  في )٤٢٩-٢/٤٢٧: (اللآلي النفيسة في شرح طقوس ومعتقـدات الكنيـسة: انظر  )٢(
 .١٨: حنين عبدالمسيح ص. ثوذكسية دالكنيسة الأر
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٣٦١ 

 .بركاته إكراما لقديسيه الراقدين

ــه  أن -٦ ًاالله كثــيرا مــا أراد أن يــرد غــضبه عــن شــعبه لــو وجــد مــن يتــشفع لدي
 .)١(فيهم

ومـــن الطقـــوس المتعلقـــة بهـــذه العبـــادة عـــنهم مـــا يقـــال في ختـــام القداســـات 
بـشفاعات «: الذي يقـال في بدايـة القـداس، ونـصه) الهتينات(والاجتماعات، وفي لحن 

بـشفاعات الـسبعة رؤسـاء ..ايانـاوالدة الإله القديسة مريم يا رب أنعم لنا بمغفـرة خط
بـصلوات نـاظر الإلـه .. الملائكة والطغمات الـسمائية يـا رب أنعـم  لنـا بمغفـرة خطايانـا

إلى آخـر القديـسين الـذين ... (الإنجيلي مرقس الرسول يارب أنعم لنا بمغفرة خطايانـا
كـة في  وهكذا تضع الكنيسة الأرثوذكسية العذراء والقديسين والملائ.)يراد التشفع بهم

 .)٢(»نفس دائرة المجد

 .الاحتفاظ بأجسادهم، وصورهم ومتعلقاتهم في دور العبادة: ًثانيا

 الكنائس الأرثوذكسية بصور هؤلاء المقدسـين ومتعلقـاتهم، مـن الحنـوط، تمتليء
ًويلجأ لهـا الـشعب التماسـا للبركـة والعـون، . والزيوت، ومياه، وملابس وحتى رفاتهم

 .)٣(ون أمامها، ويوقدون لها الشموع والبخورد، ويسجوالشفاء ونوال المعجزات

 :تقديم الصدقات والصلوات والأصوام والأعياد لهم وباسمهم: ًثالثا

ــب  ــذراء إلى جان ــوما للع ــل، وص ــوما للرس ــصوم ص ــسية ت ــسة الأرثوذك ًفالكني ً
الأصوام التي تصومها الله، وتشهد طقوسهم أن هذه الأصوام تقـدم لمـن تنـسب إلـيهم 

أو العــذراء  ولــيس الله، ففــي صــوم العــذراء مــثلا تقــدم تماجيــد وتــسابيح مــن الرســل 
 .ويستشفع باسمها، ويكون التركيز على شخص العذراء أكثر من الاهتمام بالرب نفسه

 ــــــــــــــــــ
 )٢٣٤-٢/٤٢٧: (اللآلي النفيسة: انظر  )١(

 ).٢١-١٨: (عبادة الأصنام في الكنيسة الأرثوذكسية، ص  )٢(

 .سبقت الإشارة إلى ذلك، وذكر هنا لأجل الترتيب الموضوعي  )٣(
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٣٦٢ 

ارحمنـا يـا االله كعظـيم رحمتـك «: ومن الأمثلة على الصلوات التي تقدم للقديسين
تـول الذكيـة مـريم والـشهيد المكـرم سيدتنا كلنا العـذراء الب.. .بشفاعة ذات الشفاعات

ــشهداء  ــاء والرســل وال ــاء والأنبي ــة الملائكــة الآب مــار مــرقس الإنجــيلي الرســول وكاف
والقديسين والسواح والعباد والنـساك والمجاهـدين الـذين أرضـوك بـأعمالهم الـصالحة 

 .)١(»منذ آدم إلى آخر الدهور

ُ إلا وله يوم يعيد لـه فيـه، ٌوأما الأعياد فتتميز بكثرتها، حتى لا يكاد يوجد قديس ٌ
ًعينت أيامـا للاحتفـال بـذكر أولئـك الجنـود «: والكنيسة لكي تزيد نمو كلمة الخلاص

ًالصالحين وخصصت أياما دون أخرى للانقطاع التام عن الأعمال للفـروض الروحيـة 
والتحدث بأخبار أولئك المجاهدين المنتصرين الذين جاهدوا الجهـاد الحـسن وأكملـوا 

ُّ وحفظوا الإيمان وأخيرا حفظ لهم إكليـل المجـد الـذي لا يـبلى، وهـم سـيحفون السعي ًُ ُ
 .)٢(»بعرش االله ويتبعون الخروف حيثما ذهب

َّوهذه الأعياد لا تقتصر على المقدسين من البشر، بل تـشمل حتـى الملائكـة، فقـد 
 )٣(اتفقت الكنائس كما يرى الأرثوذكس على وجوب إقامة الأعياد للملائكة

 .تقديم التسبيح والتمجيد والتعظيم لهم وأمام صورهم وأجسادهم: ًعاراب

فالكنيسة الأرثوذكسية تقدم في جميـع قداسـاتها واجتماعاتهـا التـسبيح والتمجيـد 
، وأيــضا للعــذراء وللقديــسين والملائكــة عــلى الــسواء، وفي بعــض )٤(والتعظــيم للــرب

 بعـضها الآخـر تقـدم التعظـيم الأحيان تقدم التعظيم لهؤلاء المقدسين قبـل الـرب، وفي
َّللقديس أكثر من التعظيم للرب نفسه، ومن الأمثلـة عـلى ذلـك صـلاة تـسمى ُ مقدمـة "ٌ

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤: عبادة الأصنام، ص  )١(

 ).٢/٤٠٢:(الكنيسةاللآليء النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات : انظر  )٢(

 .)٢/٤١١:(المصدر نفسه: انظر  )٣(

 .وهو المسيح بطبيعة الحال  )٤(
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٣٦٣ 

في القــرن ) المــسكوني الثالــث(، وهــي التــي وضــعت في مجمــع أفــسس "قــانون الإيــمان
صـلاة "، وتنص "عامود الدين"الخامس الميلادي على يد البابا كيرلس الأول الملقب بـ

نعظمــك يــا أم النــور الحقيقــي ونمجــدك أيتهــا العــذراء « عــلى "نون الإيــمانمقدمــة قــا
القديسة مريم والدة الإلة لأنك ولدتي لنا مخلـص العـالم، أتـى وخلـص نفوسـنا، المجـد 

 .)١(»لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل

ًونلحظ في هذه الصلاة أن الكنيسة تعظم وتمجد العذراء أولا وقبل الرب يسوع 
ذي تكتفي بتمجيده فقط دون التعظيم بعـد ذلـك، وبهـذه الـصلاة التـي أدخلهـا إلى وال

ُالكنيسة الأرثوذكسية البابا كيرلس الأول في القرن الخامس المـيلادي فـتح البـاب عـلى 
ٍمصراعيه لدخول سيل جارف من التسابيح والتماجيد والصلوات لـيس للعـذراء فقـط  ٍ

لأت طقس الكنيسة وأصبح من الـصعب تركيـز بل ولكافة القديسين والملائكة حتى م
الأنظار على رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع فقـط، بـل تتـشتت إلى سـحابة الـشهود 

 .)٢( من القديسين

 :نصب التماثيل والهياكل لهم: ًخامسا

تكرم الكنيـسة الأرثوذكـسية هـؤلاء المقدسـين، بعـد مـوتهم، وتوجـب إكـرامهم 
ــشييد الهياكــل وإقامــة النــصب  ــا بت ــات، وذلــك اعتراف ــة لهــم وعليهــا الأيقون ًالتذكاري

ًبفضلهم وتخليدا لذكرهم، وأداءا لواجب الشريعة   .)٣ ()النصرانية(ً

 :تعظيم الأسقف عند الأرثوذكس

نال الإكليروس، وعلى رأسـهم البطريـرك والأسـاقفة الدرجـة العليـا مـن الغلـو 
 هرهـا مـن الـسجود عـلىلعبـادة بكـل مظالدى الكنيسة الأرثوذكسية، حيث بلـغ حـد ا

 ــــــــــــــــــ
 . ٢٥: عبادة الأصنام، ص  )١(

 .المصدر نفسه والصفحة نفسه  )٢(

 .٢٤٦:، المائة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي، ص)٢/٤٠٣( اللآلي النفيسة، :انظر  )٣(
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٣٦٤ 

 والتبخير، والتمجيـد، والتعظـيم، مـن خـلال طقـوس العبـادة، وعـلى ،الأرض أمامهم
َّرأسها ما يسمى بالقداس، وسنفصل الحديث عن ذلك من خلال الحديث عـن مكانـة  ُ

 .الأسقف في الكنيسة الأرثوذكسية، والطقوس المتعلقة بالبطريرك نفسه

 :مكانة الأسقف: أولا

وذكس أن الرسل الـذي انحـصرت فـيهم سـلطة الرئاسـة قـد منحـوا يعتقد الأرث
ٍهذه السلطة لأشخاص منتخبين، وهـم الأسـاقفة، وقـد نـالوا التفـويض مـن االله ذاتـه، 

 .)١(بقوة سلطة الرسل التامة المعطاة لهم من المسيح وروح القدس

ٌأن السلطة الأسقفية ليست ملكا للأسقف، بل هو مـؤتمن عليهـا« وهكذا يرون  ً 
ٍمن قبل االله، فهو يأخذها من غيره بسلسلة غير منقطعـة تعـود  إلى الرسـل، وإلى المـسيح ٍ

 االله وأرســله ليــصنع مــشيئة أبيــه لا مــشيئته الذاتيــة، وفي هــذا التسلــسل الــذي مــسحه
الرسولي العظيم تضيع شخصية أي أسقف بمفرده لتبرز من خـلال الدرجـة الأسـقفية 

لـيس لملكـه (ٍكنيسته على مدى العصور وكملك وحيد ٍسلطة المسيح الإله كراع أوحد ل
 .)٢ ()انتهاء

فإذا كان الأسقف يمارس سلطة االله نفسه، وجـب أن يكـون للأعـمال الـصادرة «
ٌّعن السلطة الأسقفية طابع إلزامي للرعية، إن الخـضوع لمـشيئة الأسـقف هـو الخـضوع  ٌ

 .)٣(»لمشيئة االله

قـد يتحـرك بـدوافع بـشرية، لـذي ويتحدث الأرثـوذكس عـن أعـمال الأسـقف ا
تحـتفظ بـالرغم مـن « في ممارسة السلطان، ويرون أن أعمالـه بـالرغم مـن ذلـك ويخطيء

ة، أي طالمـا  لم يخرج فيها عـن القـوانين الكنـسيذلك بطابعها الإلزامي طالما أن الأسقف

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٠: نوف، صتاريخ الكنيسة المسيحية، أفغراف سمير: انظر  )١(

 .١٩: الأسقف في الكنيسة، مجموعة من المؤمنين، ص: انظر  )٢(

 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )٣(
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٣٦٥ 

ــس ــضع نف ــسة الجامعــة ولم ي ــالف إرادة الكني ــه لم يخ ــدة أن ــارج الوح ــصورة خ ه بهــذه ال
 .)١(»ةالكنسي

وهذا الكلام أقرب ما يكون إلى كلام الكاثوليك في عصمة البابا، وهذا يدل على 
ٌأن مكانة الأسقف عند الأرثوذكس قريبة من مكانة البابا عند الكاثوليـك، وقـد صرح 

في كل كنيسة يترأس «: م، حيث كتب في رسالة له١٠٧بذلك أسقف أنطاكية منذ العام 
.. .علن أحد شيئا يتعلق بالكنيسة دون موافقـة الأسـقففلا يف.. الأسقف في مكان االله

حيث يكون الأسقف فليكن هناك الشعب، كما أنه حيث يكون يسوع المـسيح فهنالـك 
 .)٢( »الكنيسة الجامعة

 لا فرق بين مكانة أسقف الأرثوذكس وأسقف الكاثوليك من :وعلى ذلك نقول
لطة عند الكاثوليك على أوسع الناحية النظرية، ولكن أتيحت الفرصة لتطبيق تلك الس

ٍنطاق لأسباب كثيرة، ولكنها لم تتح لتطبيقها عند الأرثوذكس إلا في أضيق الحدود ٍ. 

 :الطقوس المتعلقة بالبطريرك: ثانيا

اليـوم (في العهد الحاضر تم ترسيخ الاحتفال بأعياد البابا، ولاسـيما عيـد رهبنتـه 
، ويــتم ) عــلى العــرش البــابويأي جلوســه(، وعيــد جلوســه )الــذي أصــبح فيــه راهبــا

الاحتفال بهذا العيد بصورة لم يسبق لها مثيل، حتى أصـبح الاهـتمام بهـا يفـوق الاهـتمام 
 .)٣ ()الرب بزعمهم(بالأعياد التي تخص المسيح 

 :ومن أمثلة الطقوس عبادة الاكليروس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ما يأتي

ــة ، ويقــال في بدايــة"ني ســافيف" لحــن -١  القــداس لتمجيــد البطريــرك في حال
ًصـنعوا ثوبـا هارونيـا لائقـا إيا كـل حكـماء إسرائيـل صـناع خيـوط الـذهب «: حضوره ً

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠:، ص السابقالمصدر  )١(

 .٢٧: الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر، تيموني وير، ص  )٢(

 .٤٦: عبادة الأصنام، ص: انظر  )٣(
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٣٦٦ 

بركـة .. .حبيـب المـسيح)فـلان (بكرامة كهنوت أبينا الأقدس رئيس الكهنـة البابـا أنبـا 
ا ة أســقفنا الأب المكــرم أنبــكــرب.. .)فــلان(بطريركنــا الأب المكــرم رئــيس الكهنــة أنبــا 

  .»تحل على هذا الشعب كله آمين) فلان(

ً الكبير الـذي يتلـوه الـشماس مخاطبـا الـشعب خـلال صـلاة "طفه هينا" لحن -٢
اطلبـوا لكـي « وفي بدايـة القـداس وحـضور البطريـرك "رفع البخور"الشكر في طقس 

يرحمنا االله ويترأف علينا ويـستجيب لنـا ويعيننـا ويـرد عنـا كـل التجـارب ويـديم إيماننـا 
سؤالات وصلوات أبينا المكرم المثلث الغبطة أبي الآباء وراعـي الرعـاة رئـيس رؤسـاء ب

كهنتنــا الراعــي الحقيقــي كمثــل كهنــوت ملكــي صــادق وهــارون خليفــة مــار مــرقس 
الرسـول بابـا وبطريـرك المدينــة العظمـى الإسـكندرية ومالهـا مــن  بـلاد حبيـب المــسيح 

 .»)فلان(رئيس الآباء والبابا أنبا ) مرات٣(القديس 

 طقس التبخير والسجود للبطريرك في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في رفـع -٣
إذا كــان البطريــرك أو المطــران أو «: بخــور بــاكر وعــشية وأثنــاء القــراءات في القــداس

 يبخــر أمامــه ثــلاث أي(البخــور ثــلاث أيــادي ) أي القــس(الأســقف حــاضرا يعطيــه 
أطلب من المـسيح : (وهو منحني ويقول له) في يد البطريرك(ثم يقبل الصليب ) مرات

 .»)عنا ليغفر لنا  خطايانا

 الإثنا عشر فضيلة التي للروح القدس المكتوبة في الكتاب المقدس تحـل عـلى -٤
، وعنـدما يـصل المرتـل إلى ذكـر اسـم )فلان(رأس أبينا القديس رئيس الكهنة البابا أنبا 

شمامـسة يجاوبونـه بـصوت واحـد قـائلين البطريرك يخضع بهامته أمام سيادته، وجميـع ال
 .آمين

ٍ الأقباط مقدمات كتبهم بعبارات تعظيم وتبجيل للبابا، مثل  يختتم-٥ ونطلـب «ٍ
من الرب أن يجعل هـذا الكتـاب سـبب بركـة، لكـل مـن يتأمـل فيـه باسـتمرار، ويتمتـع 

نبـا بكنوز النعمة، التـي تركهـا لنـا الآبـاء القديـسون بـصلوات قداسـة البابـا المعظـم الأ
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٣٦٧ 

 .)١ (».آمين.. شنودة الثالث

 :نقد

لا شك أن اعتقاد الأرثوذكس في مقدسيهم، وتقديم طقـوس العبـادة لهـم : ًأولا
من أعظم صور الشرك باالله تعالى، ومن الغلو الذي حذر االله منه أهل  الكتـاب، كـما في 

   )! " # $ % & ' ) ( * + ,(: قولــــــه تعــــــالى

   ]١٧١:النساء[

¨ © ª » ¬ (:  سـبحانه بقولهوهؤلاء أولى الناس
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

Â Á À ¿ ¾(]وغلــوهم في مقدســيهم يتــضمن إضــفاء ]٣١:التوبــة ،
ًبعض صفات الربوبية عليهم، كما يتضمن عبادة صريحة لهم، ومن صور هذا الشرك ً: 

 وصفهم لهم بالبنوة الله تعالى، بل وصـفهم بالآلهـة والأربـاب، واعتقـاد أنهـم -١
فوظون منذ الولادة وأنهم متحدون مع االله، وأن نفوسهم لا يمسها العـذاب، وأنهـم مح

 .لا يموتون، وأن رفاتهم يمنح البركات الكثيرة واعتقاد أن مكانتهم كمكانة االله 

 ومن صور الشرك في الألوهيـة الاستـشفاع بهـم، وطلـب المعونـة، والرحمـة، -٢
ادات لهـم مـن الـصلاة والـصوم والأعيـاد بـل والمغفرة، والنوال وتقديم أنواع من العبـ

ٌوالسجود لهـم مبـاشرة ونـصب التماثيـل والهياكـل لموتـاهم، وهـذه كلهـا صـور شركيـة  ٌ
 .صريحة

ٍهذه الاعتقادات والطقوس لا تمت بأي صلة لرسالة المسيح، بـل هـي مـن : ًثانيا

 .إليهابقايا الوثنية التي تسللت إلى الديانة النصرانية لأسباب  سبق الإشارة 

جماليـة والتفـصيلية التـي لإنجد في النصوص الإنجيلية الكثير مـن الأدلـة ا: ًثالثا
 :تنهى عن عبادة غير االله تعالى واتخاذ آلهة أخرى غير االله، ومن ذلك

 ــــــــــــــــــ
 .٦: ص بستان القديسين،  )١(
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٣٦٨ 

 لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك ...ٌلا يكن لك آلهة أخرى أمامي«
  .)١(»ءفتقد ذنوب الآباء في الأبناأإله غيور 

 :خلاصة

 :نخلص بما يأتيسبق من خلال ما 

ــو-١ ــوان مــن الــشرك، وأشــكال وقــع الأرث ٍذكس في أل ــدع، وهــم وإن ٍ  مــن الب
اختلفوا في بعض الصور عن الكاثوليك، إلا أنهـم شـاركوهم في كثـير منهـا، وإن أكثـر 

 .ًالأمور اشتراكا هي ما يتعلق بالغلو في مقدسيهم من البطاركة والأساقفة

ا ادعــاه الكاثوليــك في أســاقفتهم ادعــى الأرثــوذكس مثلــه في بطــاركتهم  مــ-٢
ــق  ــن تحقي ــا م ــوا فيه ــة تمكن ــلطة عظيم ــم س ــت له ــك كان ــن الكاثولي ــاقفتهم، ولك ٌوأس ٌ

 .ادعاءاتهم، ولم يكن الأمر كذلك عند الأرثوذكس

 لم تحقــق الكنيــسة الأرثوذكــسية التزامهــا بالمحافظــة عــلى الإيــمان القــويم ولم -٣
 .ا عابت عليه الكنيسة الكاثوليكيةتسلم مم

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٩-٥/٧(ية التثن  )١(
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٣٦٩ 

 

 

لا توجــد عنــد الكنيــسة الأرثوذكــسية آثــار كبــيرة وواضــحة، كــما هــو الحــال في   
ــي عاشــها  ــسياسية الت ــة وال ــة، ويعــود ذلــك إلى الظــروف التاريخي الكنيــسة الكاثوليكي

 :ور التاليةالأرثوذكس في أغلب فتراتها، ويمكن تفصيلها في الأم

ــذ عهــد الإمبراطــور -١ ــت الــسلطان الــسياسي من ــول هــذه الكنــائس تح  دخ
قسطنطين في القرن الرابع الميلادي، وبقاء أكثرها تحـت الحكـم الإسـلامي، منـذ القـرن 

 .السابع الميلادي

قلالها ت تفــرق ســلطتها الروحيــة بــين البطريركيــات الأربــع في المــشرق، واســ-٢
 وهذا الوضع جعل سـلطتها محـصورة في منطقـة جغرافيـة الداخلي عن بعضها البعض،

ًصغيرة جدا، بخلاف الأمر لدى الكاثوليك، فقد كانت سلطتها موحدة في جميع العـالم 
 .الغربي، وسلطتها تشمل السلطة الروحية والزمنية على السواء

ٌ لم تكن هناك إرهاصات للحركة العلمية أو بوادر للنهضة، كما هـو الحـال في -٣
 في الحــضارة الإســلامية التــي –وربــما مــشاركة –ًب؛ لأنهــا كانــت تابعــة في ذلــك الغــر

شملت الأجزاء التـي توجـد فيهـا هـذه الكنـائس، مثـل الـشام، ومـصر، وأنطاكيـة، ثـم 
 .القسطنطينية بعد ذلك

 ومن الأسباب الهامة انشغالها بتحصين نفسها من الدعاية اللاتينية التي تقوم -٤
ٍيكية، ولم تسلم الكنيسة الأرثوذكسية من ذلك، فقد تعرضت لغـزو بها الكنيسة الكاثول

ٍ، كان لها أثر لفترة من الزمن"ليتنة"ٍّصليبي في بعض الأحيان، أعقبه عملية  ٌ
)١(. 

 وانشغال الكنيـسة بـذلك جعلهـا تهـتم بالجوانـب اللاهوتيـة أكثـر مـن الجوانـب 
 .العلمية والفكرية

 ــــــــــــــــــ
 .٥٦١:  تاريخ الكنيسة المسحية، أفغراف سميرنوف، ص:انظر  )١(
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٣٧٠ 

 . في الكنائس الأرثوذكسية كثرة البدع والهرطقات والخلافات-٥

البــدع الكــبرى التــي عقــدت مــن أجلهــا المجــامع المــسكونية ظهــرت جميعهــا في 
 والـروح القـدس، ثـم مـشكلة طبيعـة ،الكنائس الأرثوذكسية، مثل ألوهية المسيح 

، وغير ذلك، وهذه البدع جعلت الكنائس الأرثوذكـسية تنـشغل بمقاومـة المسيح 
 .لالتفات إلى غير ذلكخصومها الأرثوذكسيين دون ا

ولا يوجــد للكنيــسة الأرثوذكــسية مــا يمكــن أن يــسجل مــن الآثــار الواضــحة، 
 :ولكن يمكن الإشارة إلى أمرين

ــة، وهــو مــا : الأول ــائس الأرثوذكــسية بالتنــصير للــبلاد الوثني قيــام بعــض الكن
 .ٍسأتحدث عنه بشيء من التفصيل

ٌلامية، وهذا كان له أثـر عـلى دخول بعض النصارى في دوائر الدولة الإس: الثاني
المدى البعيد، ولكن سنتحدث عنه عند الحـديث عـن موقـف البابويـة مـن الإسـلام في 

 .الباب الرابع

 :تنصير الأرثوذكس للوثنيين

لقــون عليــه الــذي يط(تــذكر المــصادر التاريخيــة أن بدايــة التنــصير الأرثوذكــسي 
 . التاسع الميلاديكان في القرن) التبشير

ًم صعد المنصران كـيرلس وميتوديـوس رسـولا الـسلافيين شـمالا ٨٦٣ففي عام 
 .ليقوما بالتنصير خارج حدود الإمبراطورية البيزنطية

 .وأدت جهودهما في التنصير إلى تنصير بلغاريا وبلاد الصرب وروسيا 

ــسلطان  ــن ال ــدها ع ــة وبع ــن جه ــسة م ــوة الكني ــا بق ــان مرهون ــصير ك ًوهــذا التن
شاط التنصيري في عهد الدولة العثمانية، بينما اشتد النـشاط السياسي، ولذلك توقف الن

ٍلــدى الكنيــسة الروســية التــي كانــت حــرة في ذلــك الوقــت، وغــير خاضــعة للحكــم  ً
 .الإسلامي
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٣٧١ 

ٍذا النشاط أقيمت كنائس أرثوذكسية في عدد من الـدول الكـبرى الوثنيـة له ًوتبعا

 :الأصل، ومنها

م في بكــين، لكنهـا وجودهــا ١٧١٥ تأسـست البعثــة الـصينية الـسنة:  الـصين-١
ي المنظم لم يبدأ قبل نهايـة القـرن م، إلا أن العمل التنصير١٦٨٦ بالفعل يعود إلى السنة

ٍ مهتد جديد، على الرغم ٥٠٠٠م لم يكن هناك أكثر من ١٩١٤التاسع عشر، وفي السنة 

م، لم ١٩١٧وبعــد ثــورة . ٍمــن وجــود عــدد مــن الكهنــة الــصينيين ومدرســة إكليريكيــة
ٍ بـل ازداد بفـضل عـدد كبـير مـن المهـاجرين الـروس، ومـن نـصيرييتضاءل النشاط الت ٍ

ــسنة  ــيبيريا، في ال ــن س ــا م ــروا شرق ــة ف ــنهم كهن ــشوريا ١٩٩٣بي ــصين ومن ــان في ال م ك
، )من الروس في معظمهـم، ويـضمون مهتـدين صـينيين جـددا(أرثوذكسي  ٢٠٠٠٠٠

 .ينٌيرعاهم خمسة أساقفة ولهم جامعة أرثوذكسية في  خارب

) ثم الأسـقف(تاسست الكنيسة الأرثوذكسية اليابانية على يد الأب :  اليابان-٢
فحـين . الـذي أعلنـت قداسـته منـذ فـترة وجيـزة) م١٩١٢-١٨٣٦(نيقولا كـساتكين 

م بصفته كاهنا للقنصلية الروسية، عزم منـذ البدايـة عـلى ١٨٦١وصل إلى اليابان السنة 
لك في صفوف اليابانيين، ويوجد اليوم العمل ليس في صفوف الروس فحسب، بل كذ

، والكنيـسة الأرثوذكـسية اليابانيـة تـدير من الأتباع ٣٦٠٠٠نحو أربعين رعية يابانية و
 . البطريركية الروسيةأيشؤونها الذاتية وتتبع كنيستها الأم 

ٍ وظلت مقتصرة على نطـاق ضـيقم١٨٩٨تأسست الكنيسة في عام :  كوريا-٣ ً .
، ١٩٣٤م، وفي الـسنة ١٩١٢كـوري جـرت رسـامته في الـسنة ٍوأول كاهن أرثوذكـسي 

 . أرثوذكسي ٨٢٠أصبح في كوريا 
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٣٧٥ 

  
 

 : التعريف بالمصطلح

، وتعنـــي )protestants( إلى الكلمـــة اللاتينيـــة"البروتـــستانت"تعـــود كلمـــة 
ــد أطلــق هــذا اللقــب عــام "المحتجــون" م، بعــد تأســيس ١٥٢٩، أو المعترضــون، وق

تمـع البرلمـان في مدينـة سـباير في ألمانيـا، وكـان الكاثوليـك الكنيسة اللوثرية، عنـدما اج
ٍ بوجوب عدم إجراء تغييرات كنـسية جديـدة، والـسماح اًتخذ قرارايشكلون الأغلبية، و ٍ

بإقامة العبادة الكاثوليكية في المناطق اللوثريـة، وإعـادة حقـوق وأمـلاك الرومـان التـي 
ــوثريين ــيطر عليهــا اللوثريــون، لكــن المنــدوبين الل  احتجــوا عــلى القــرار، فلقبــوا س

ويقال أيضا أن سـبب التـسمية هـو احتجـاج الأمـراء ). protestants ("المحتجين"بـ
 .)١(الألمان ضد الكاثوليكية الرومانية

وبشكل عام يطلق هذا اللقب على تلك الحركـة الدينيـة التـي قامـت في أوربـا في 
ها، وانقسمت بذلك أوربا  كنيسة روما، ثم انفصلت عنضد فسادالقرن السادس عشر 

ــة، والــدول البروتــستانتية بعــد أن كانــت كلهــا  إلى قــسمين كبــيرين الــدول الكاثوليكي
 .)٢(ًخاضعة لبابا روما وحده

ــو  ــستانت ه ــمي للبروت ــم الرس ــستانتية"والاس ــائس البروت ــائس "الكن ، أو الكن
 .الإنجيلية، فهي كنائس متنوعة مستقلة إداريا عن بعضها البعض

ِائس التي توجد في بلاد الشرق فقد أطلق عليها لقب الطائفة الإنجيلية وأما الكن
 ــــــــــــــــــ
، معجـم ١١: عيـسى ديـاب، ص.مـدخل إلى تـاريخ الكنـائس الإنجيليـة ولاهوتهـا، القـس د: انظر  )١(

ـــان، جـــون ـــذاهب ٥٦١: هينلـــيس، ص. ر.الأدي ـــد والم ، المعجـــم الموســـوعي للـــديانات والعقائ
 )١/٧٩: (سهيل زكار.والطوائف والنحل في العالم، د

ــر  )٢( ــاريخ الكنيــسة، الأب: انظ ــوان الفرغــاني، ص: المجمــل في ت ــل إلى قــراءة تــاريخ ٨٦: أنط ، دلي
 .٢٣٩: الكنيسة، جان كمبي، ص
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٣٧٦ 

، وذلك بعـد قـرار المجمـع الأعـلى للطائفـة في سـوريا ولبنـان سـنة "البروتستانية"بدل 
ًم، وذلك تيمنا بالإنجيل الـذي هـو مـصدر الإيـمان والعقيـدة والعبـادة في هـذه ١٩٣٩

 .)١(الكنائس

 :حركة البروتستانتعوامل قيام 

ــستانت المؤرخــون يُرجــع ــام حركــة البروت ــسادسقي ، وهــذا  عــشر إلى القــرن ال
 الكبرى التي انتهـت إلى الانـشقاق الكامـل عـن الثورات الدينيةٌصحيح باعتبار ظهور 

 انتقـاد الكنيـسة الرومانيـة حركـةالكنيسة الكاثوليكيـة وتكـوين كنـائس مـستقلة، وأمـا 
ل تلـك الفـترة، عنـدما ٍبدع فإنه يعود إلى مـا قبـٍوالرغبة في تطهيرها مما شابها من فساد و

، وإن كانت في مستوى أقـل ودون أن تـؤدي  ضد فساد الكنيسة فرديةٌظهرت حركات
 على أصحابها، وإن كانت أفكارهم قـد بقيـت، ُ انفصال عن الكنيسة، وبعضها قضيإلى

 .الحركة البروتستانتيةًوكانت مادة لمن جاء بعدهم من زعماء 

ـــة  ـــد دراس ـــور وعن ـــيرة أدت إلى ظه ـــل كث ـــاك عوام ـــد أن هن ـــترة نج ـــذه الف ه
 : ، وهي تنقسم إلى قسمين أساسينالبروتستانت

 : العوامل الداخلية

وهي العوامل التي تتعلق بالواقع الذي وصلت إليه الكنيسة الرومانية، ويـشمل 
 :ذلك ضعف السلطة البابوية من خلال ما يأتي

ريــة التــي أدت إلى انتــصار الأبــاطرة في  الـصراعات بــين البابويــة والإمبراطو-١
 .بعض الأحيان والنيل من كرامة البابوية وكبريائها أمام الشعوب الأوربية

، )م١٣٨٧-١٣.٥(ً انتقال الكرسي البابوبي إلى فرنسا لأكثر من سبعين عاما -٢
  ."الأسر البابلي"وخضوعه للسلطة الفرنسية، حيث أطلق على هذه الفترة 

 ــــــــــــــــــ
 . ١٢-١١:عيسى دياب ص.مدخل إلى تاريخ الكنيسة الإنجيلية ولاهوتها، القس د: انظر  )١(
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٣٧٧ 

، ثم ثلاثة باباوات في  حيث أصبح للعالم النصراني باباوانبابوي، الانقسام ال-٣
 .وقت واحد

ٌ وهو دين محرف مليء بالإضافات والبـدع . الدين الذي كانت تحمله الكنيسة-٤ ٌ ٌ
 .التي هي أبعد ما تكون عما جاء به المسيح 

ً إضافة إلى تحريف الدين، فقد وصل رجال الدين إلى أسـوأ درجـات الفـساد -٥
ٌلقــي والمــالي، ولم يعــد لهــم اهــتمام بالــدين نفــسه، وإنــما انــصب اهــتمامهم عــلى جمــع ُالخ ُ

الأموال، للحصول على المناصب، والتمتع بالملذات، وقد سـبق تفـصيل هـذه العوامـل 
 .عند الحديث عن ضعف البابوية

 : العوامل الخارجية

كنتهـا مـن ٍ بقـوة ميةالبروتـستانتوهي المتغـيرات التـي حـدثت في أوربـا ودفعـت 
مقاومــة الكنيــسة، بــل والانتــصار عليهــا في دول كــبرى، حتــى تغــيرت معهــا خريطــة 
الكنيــسة الكاثوليكيــة في القــارة الأوربيــة وضــاقت دائــرة نفوذهــا إلى اليــوم،  وهــي مــا 

 : سنفصل الحديث عن أهمها فيما يأتي

 :انتشار العلم وتطور وسائله: ًأولا

ظهـور العلـوم الحديثـة، وانتـشار تانت لظهـور البروتـسشهدت القرون الـسابقة 
رجاء أوربا، ويمكن أًة القرن الثالث عشر شهد العالم نهضة في يوسائل العلم، فمنذ بدا

ٌأن نرصد هنا ثلاث مجالات مهمة تميزت بها تلك الفترة، وكان لها أثر كبير على  ٌ ركـة الحٍ
 :فيما بعد، وهي كما يأتيالبروتستانتية 

 :معاتالجاو ظهور المدارس -١

بدأت المدارس والجامعات تزدهـر في القـرن الثـاني عـشر والثالـث عـشر، وكـان 
ًذلك يمثل تطورا جديدا في مجال تلقـي العلـوم، حيـث ضـمت الجامعـات النخـب مـن  ً
ًالعلماء والطلاب، وبعد أن كان التعليم في القرون الـسابقة حـصرا عـلى أروقـة الأديـرة 
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٣٧٨ 

ٍالمنعزلة وتحت ظل رقابة كاملة وصا ٍرمة من الكنيسة، أطلق من أجلها على هذا العـصر ٍ

ٌة بمعنى الكلمة، فهي ثورة نتج عنهـا النمـو يٌ، وهي ثورة حقيق"الثورة المدرسية"عصر  ٌ
الديموغرافي العام وانطلاق المدن، وكثرة عدد المعلمين والتلاميـذ والمـدارس ولا سـيما 

 .)١(في باريس

ــشر أ ــاني ع ــرن الث ــصف الق ــشُوفي منت ــل ت الجائن ــا، مث ــبرى في أورب ــات الك مع
، وأخذت اللغات اللاتينيـة واليونانيـة والعبريـة )٤(، وباريس)٣( وكامبردج)٢(أكسفورد

 .تدرس، والمحاضرات تلقى على الطلاب

ٍوهذه الصورة الجديدة في مجال التعليم سمحت بقدر من الحرية في نقد الكنيسة، 

ً كانـت منتـشرة بـين النـاس، فأصـبحت هـذه الجامعـات مـصدر الأفكـار الجديـدة التـي
َّوبداية مجابهـة الأفكـار الفلـسفية والعلميـة لمـسلمات رجـال الـدين التـي فرضـوها عـلى 

 .الشعوب

 حركـة فيومن الأمثلة على أثر الجامعات وما تضمنته من دراسـة اللغـات المهمـة 
، وهـو انجليـزي عـاش في القـرن )جريتهيـد( ما قام اللاهوتي جروستيت البروتستانت

اني عشر، وبعد أن أتم تعليمه في إكسفورد وذهب إلى بـاريس؛ لأنهـا كانـت في ذلـك الث
ــسية  ــن الفرن ــة، وأتق ــة والعبري ــاك درس اليوناني ــا، وهن ــات أورب ــهر جامع ــت أش الوق

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٢٣١: (خ الكنيسة المفصل، تاري)٤/٦٢: (تاريخ الكنيسة، لوريمر: انظر  )١(

 مدينـة في إنجلـترا تقـع عـلى ملتقـى نهـر "أكـسفورد"جامعة شهيرة تأسست في القرن الثاني عشر، و  )٢(
 . ٥٩:المنجد في اللغة والأعلام، ص:  انظر.التايمز وشرول

المــصدر نفـــسه، : انظــر.  مدينــة بريطانيـــة"كمــبردج"م، و١٢٨٤جامعــة شــهيرة تأســست عـــام   )٣(
 .٤٦٨:ص

عاصمة فرنسا على نهر السين، ومرفأ نهري، وأهم مركز تجاري وصـناعي وثقـافي وفنـي في : باريس  )٤(
المنجـد في اللغـة :  انظـر.البلاد، وأشهر الجامعات الموجودة بهـا جامعـة بـاريس، وجامعـة الـسربون

 . ١٠٤:والأعلام، ص
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٣٧٩ 

ه كــل اهتمامــه لدراســة الكتــب المقدســة باللغــات ّائهــا، وبعــد أن بلــغ الــستين وجــكأبن
لمطلق، ولما رأى رياء الرهبـان حكـم علـيهم الأصلية، وكان يعتبرها السلطان الأعلى وا

ً الجنس البشري، وأن الرهبنة شيء مضاد لكلمة االله، ثـم رفـع صـوته عاليـا ضلوبأنهم م ٌ ٌ
ضد مزاعم إنوسنت الثالـث، عنـدما أعلـن أنـه الممثـل لـيس فقـط عـن بطـرس بـل الله، 

ه، ومتـى إن اتباع بابا يسير ضد مشيئة المسيح لهـو انفـصال عـن المـسيح وجـسد« : فقال
 .»جاء الوقت الذي فيه جميع الناس يتبعون بابا ضال فعندئذ يكون الارتداد العظيم

ثم ثار ضد جـشع البابويـة وسـوء اسـتخدام صـكوك الغفـران، ومـنح المناصـب 
 .)١(الإكليروسية لأشخاص لا يستحقونها

 : اكتشاف الورق والطباعة-٢

ج جـوتنبر الألمـاني يوهـان كان اكتشاف الورق واختراع الطابعة على يـد المخـترع
ــام  ــذا الا١٤٥٤ع ــان ه ــامسم، وك ــرن الخ ــازات الق ــم انج ــشاف أعظ ــلى كت ــشر ع  ع

الإطلاق، وكان له أثر بالغ على تقدم الحركة العلمية والثقافية في سـائر أوربـا، فبعـد أن 
َّكانت الطباعـة تمـارس بأسـاليب بدائيـة، ويـستغرق النـساخ الخبـير عـدة شـهور ليطبـع 

ــسخ ــدة،ن ــةً واح ــع آلاحب أص ــابع تطب ــبحت ت المط ــزة، وأص ــدة وجي ــسخ في م ٍف الن

الشعوب الأوربية الأمية تقرأ وتطلع على مئات الكتب، بعد أن لم يكن يوجـد منهـا إلا 
ًما كـان منـسوخا بخـط اليـد، ومتـوفرا عنـد الطبقـة العليـا مـن الأمـراء والوجهـاء دون  ً

 .غيرهم

 بيانه معرفة أن أكثر الكتب التي ، فيكفي فيالبروتستانت وأما أثر ذلك على تقدم
ُطبعت في بداية عهد الطباعة هي الكتب الدينية، حيث قدر عـدد الكتـب التـي طبعـت 
بحلول نهايـة القـرن الخـامس عـشر بـستة ملايـين كتـاب كـان معظمهـا في موضـوعات 

 ــــــــــــــــــ
 .) ٣٧٩-٣٧٨: (مختصر تاريخ الكنيسة، ملر، ص: انظر  )١(
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٣٨٠ 

 .)١(دينية

 مـا ومن أهم الشواهد الحية على ذلك، أن أول كتاب طبعه جـوتنبرج كـاملا هـو
َّيس الكتاب المقدس باللغة اللاتينية، وهي اللغة التـي تعتمـد عليهـا البابويـة، وبلـغ ب مىُ

ٍ ورقـة، وقـد أشـار المـؤرخ هـالام إلى ملاحظـة مهمـة ٦٤١مجموع أوراق هـذه النـسخة 

إنه لمن الأمور المؤثرة للغاية التي تلفت النظر أن أول مـا اهـتم «: حول ذلك، حيث قال
ومخترعـوه العظـام هـو محـاولتهم  قبـل كـل شيء )  الطباعةأي فن(به عباقرة ذلك الفن 

ٍالقيام بمهمة سامية وجريئة في طبعهم الكتاب المقدس كاملا، وقد فعلوا ذلـك بنجـاح  ٍ ٍ ٍ

ًوإننا نستطيع أن نتخيل ذلك الكتاب الجليل المحترم متقدما كل الكتـب التـي .. .عظيم
ًتعد، وكأنه يلتمس بركة لهذا الاختراع ًتبعته وسائرا في طليعة ربواتها التي لا تحصى ولا 

 .)٢(»الجديد الذي كرس باكورته لخدمة السماء

ٌوقد تزامن مع هذا النشاط الكبير نحو طباعة الكتاب المقدس نشاط آخر لا يقل 
الكتــاب المقــدس إلى اللغــات المحليــة، حيــث قــام ب َّ مــا يــسمىعنــه أهميــة، وهــو ترجمــة

ٍإلى لغــات أوربيــة عديــدة، فظهــرت عــام المترجمــون بترجمــة الكتــاب المقــدس  م ١٤٧٤ٍ
ــام  ــة، وفي ع ــة الإيطالي ــام ١٤٧٥الترجم ــة، وفي ع ــة البوهيمي ــة ١٤٧٧م الترجم م الترجم

 .)٣(م الترجمة الأسبانية١٤٧٨الهولندية، وفي نفس السنة الترجمة الفرنسية، وفي عام 

إلى أهـم الكتـب المقدسـة وترجمتهـا َّمـا يـسمى بطباعـة (وقد أدى هذان الأمـران 
إلى انتشار الإنجيل في أغلب أرجاء أوربا، وإذا كانت نسخ الأناجيل ) اللغات الأوربية

ًقد بقيت حبيسة في الكنائس طيلة القرون الماضية، فقد أصبحت بعد عـصر الطابعـة في 
 مـن الوقـوف عـلى -ً فـضلا عـن المثقفـين–متناول كل إنـسان، وتمكـن عامـة النـصارى 

َّما يـسمىدعيـه الكنيـسة الكاثوليكيـة، وبـين مـا رأوه بـأعينهم فـيالبون الشاسع بين ما ت ُ 
 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٣٧٩ (:نيسة، لوريمرتاريخ الك  )١(

 .٤١٦: مختصر تاريخ الكنيسة، ص  )٢(

 .٤١٧: المصدر نفسه، ص  )٣(

http://kotob.has.it



 

 

  

٣٨١ 

الكتاب المقدس الذي أصبح في متناولهم، فكان ذلك بمثابة الشعلة التـي أوقـدت نـار ب
 .لتغييرالحماس نحو ا

، بروتستانتويعبر المؤرخ النصراني جون لوريمر عن أثر انتشار الأناجيل على ال
سئلتهم، فمع وجود لأحينذاك أصبح للناس قاعدة  «:ولهوعلى الكنيسة الكاثوليكية بق

 نفـسها، وأن "كلمـة االله" في أيديهم أمكـنهم تقيـيم أعـمال الإكلـيروس مـن "كلمة االله"
يزودوا بالوثائق قضيتهم ضد الكنيـسة، ولم تـستطع البابويـة بعـد ذلـك أن تختفـي وراء 

ًه جمهـورا واسـع الاطـلاع التصريحات الصادرة من الكاتدرائية، بل كان عليها أن تواج
 والتاريخي لأجل الإدعاءات البابوية، أكثـر مـن "الكتابي"في كل أوربا طالب بالبرهان 

ًذلك لم تعد البابوية قادرة على قمع الرأي المعارض، قبـل حلـول الطباعـة، كـان يـسهل 
ٍالتخلص من النسخ القليلة لأي كتاب مـشبوه وذلـك بإحراقهـا، فـما أن تـدفقت آلاف  ٍ

ٌسخ من المطابع لم يكن هناك سبيل أمام دولة الفاتيكـان يمكنهـا مـن إبعـاد مثـل هـذه الن
الكتــب "الكتــب عــن أيــدي الــشعب، ومــع أن الفاتيكــان اســتمر في اســتخدام قائمــة 

ً مدعيا أن اقتناء مثل هذه الكتب يشكل مخالفة قانونيـة، أمـا الآن فلـم يعـد في "الممنوعة
 .)١(»نوعة من التداولسلطان الكنيسة إزاحة الكتب المم

وهــذا الــنص يــدل عــلى أن انتــشار الأناجيــل في أوربــا كــان المــادة الرئيــسة التــي 
تشاف أشعلت الحماس لدى الشعوب ، وقد لاحظ لوثر أثر هذا الأمر، حتى وصف اك

 ٤٠٠٠ وهو نفسه الذي قـام بتوزيـع أكثـر مـن،)٢(» من االلهأكبر وآخر هبة«الطباعة بأنه 
م ١٥٢٠م إلى١٥١٧ٍله في أسـبوع واحـد، وكتـب مـا بـين عـامي نسخة من إحدى رسائ

 .)٣( نسخة مطبوعة٣٠٠٠٠٠ثلاثين نبذة دينية، وزعت في

 :رغبة الحكام والشعوب في التخلص من سلطان البابوية: ًثانيا

كــان الملــوك والأمــراء الأوربيــون يعيــشون في ظــل التــسلط البــابوي حيــاة الــذل 

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٨٦ (:تاريخ الكنيسة  )١(

 .٢٢:تاريخ الرقابة على المطبوعات، روبرت نتيز، ص: انظر  )٢(

 .)٤/٨٦: (تاريخ الكنيسة  )٣(
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٣٨٢ 

ــى حقــوقهم الزمانيــة وضــمتها إلىوالخــضوع، بعــد أن ســلبتهم الكنيــسة   ســلطتها حت
 الأموال الطائلة والضرائب تخرج من ممالكهم لتـذهب إلى الروحية، وبعد أن أصبحت

خزينة البابوية، وعندما بدأ انحطـاط سـلطان الكنيـسة الروحـي، بـدأ الملـوك والأمـراء 
طانهم يتطلعون إلى الفرصة التي تتيح لهم التخلص من سـلطان الكنيـسة واسـتعادة سـل

ــيهم،  ــة عل ــا الخلقي ــئونهم وقيوده ــسة في  ش ــدخل الكني ــار ت ــدأوا في إنك ــسياسي، وب ال
ض الضرائب، وحل ارتباطات الولاء، لذلك كفوا عائها بالسيادة العليا عليهم وفرواد

عن احترام ما لها من سلطات وممتلكات وظل الخروج عن الطاعـة يـصدر مـن الأمـراء 
كـنهم لم يـشرعوا في التفكـير الجـدي في الانفـصال والحكام طيلة العصور الوسـطى، ول

عن المذهب الكاثوليكي وإقامة كنائس منفصلة إلا عندما حـل القـرن الـسادس عـشر، 
وأيقنوا أن سيطرة الكنيسة عـلى أذهـان الجماهـير قـد ضـعفت، وهـذا مـا يفـسر مـساندة 

 . في ثورتهم ضد الكنيسةالبروتستانتالحكام ووقوفهم إلى جانب 

 إلى ذلـك مـن خـلال ين في طليعة السباق)١( فريدرك الثانيلإمبراطور حيث كان ا
 .)٢(جانب دعاة الثورة ضد الكنيسةالوقوف إلى  إلى  يدعوهمرسائله إلى نظراءه الأمراء

أما من جهة الشعب بفئتيه الأشراف والفلاحين، فقد وافقت رغبـتهم في الثـورة 
اف في الثـورة ضـالتهم المنـشودة في على الكنيـسة رغبـة الحكـام والأمـراء، فـرأى الأشر

الإستيلاء على أراضي الكنيسة، كما انتهز الفلاحون الفرصة للثورة على سـادتهم باسـم 
 .)٣(المساواة بين البشر أمام االله

 الكبرى لم تبدأ إلا بعد أن أصبحت البروتستانتويمكنننا أن نصل إلى أن حركة 
والـشعوب عـلى الـسواء، وهـذا مـن أهـم أوربا كلها مهيأة لقبولهـا، مـن خـلال الحكـام 

 ــــــــــــــــــ
دريك الكبـير، كـان ثالـث ملـك لبروسـيا، عـرف باسـم فريـ) م١٧٨٦-١٧١٢: (فريد ريك الثـاني  )١(

 .)١٧/٣٥٨: (الموسوعة العربية العالمية: انظر.يؤيد الأفكار التقدمية وإصلاحات زعماء التنوير

 .)٣/٩٨٩: (معالم تاريخ الإنسانية، ويلز: انظر  )٢(

 .٢٣٣: دليل إلى تاريخ الكنيسة،كمبي، ص: انظر  )٣(
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٣٨٣ 

أسباب نجاح تلك الثـورة وتحقيـق أهـدافها النهائيـة بالانفـصال الكامـل عـن الكنيـسة 
 .الأم

 :ينملالاحتكاك بالمس: ثالثا

 مـن رؤيـة واقـع المجتمـع همبالمسلمين الـسلمي والحـربي مكـناحتكاك النصارى 
ُ، وبعيدا عن أي سـلطة تفـرض المسلم الذي يعيش في ظل عبادة االله وحده بحرية بالغة ً

علــيهم أو وســاطة بيــنهم وبــين ربهــم، ورأوا تقــدم المــسلمين في جميــع مجــالات الحيــاة، 
وشاهدوا قيامهم بأعظم الحضارات، كما في الأندلس التي قامـت بهـا أكـبر الجامعـات، 

 حـصل هـذا الاحتكـاك في الوقـت ، وقـدونهل منها أبناء النصارى شتى أنواع المعـارف
 وقـد ولـد هـذا ،انت فيه أوربـا تـرزح في ظلـمات الجهـل طيلـة قرونهـا الوسـطىالذي ك

 .الاحتكاك رغبة ملحة في التغيير

 مـن رفـض الواسـطة بروتـستانتء التي نادى بها اليوقد ظهر هذا الأثر في المباد
َّبين الخالق والمخلوق، ورفض صكوك الغفران، واعتبار أن الذي يغفر الذنوب هو االله 

 .يم الصور والتماثيل، وغيرها مما سيرد ذكره في موضعه وحده، وتحر

 :البروتستانتعرض لحركة 

 كــل مــا يتعلــق تغيــير تلــك الحركــة التــي تهــدف إلى بحركــة البروتــستانتيقــصد 
 .بالكنيسة الكاثوليكية من الفساد الذي طال جميع مؤسساتها، وجميع طبقاتها 

 :همتينم بمرحلتين َّ مرتانتيةركة البروتسَّ بعض المؤرخين أن تاريخ الحويذكر

نها  بإزالـة مفاسـد الكنيـسة، وتنظـيم شـؤوكان أصـحابها ينـادون: المرحلة الأولى
 مــن داخــل لتغيــير الكنيــسة نفــسها بنفــسها، فيكــون اِّغــيرأن ت: عــلى أيــدي رجالهــا، أي

هذه المرحلـة يوحنـا روكلـن وإرزم، وسـيأتي الحـديث عـنهما، دعاة  ومن كبار ،الكنيسة
 .قبل القرن السادس عشر زعماء هذه المرحلة ً ذلك أيضا على أغلبوينطبق

تقبل الكنيسة ما يفرض عليها من الوسـائل أصحابها بأن يطالب : حلة الثانيةالمر

http://kotob.has.it



 

 

  

٣٨٤ 

 هـذه المرحلـة زعـماء ومن أكـبر ،تغيير أوضاعها فيلتي يقترحونها، مادامت قد فشلت ا
 . فيما يأتي– ، وسوف أفصل الحديث عنهم)١(لوثر، وزونجلي، وكالفن

 الأســاس الــذي اعتمــدت عليــهًونظــرا َ لأهميــة المرحلــة الأولى، مــن جهــة كونهــا 
 ٍ مــوجزةٍ الكــبرى في القــرن الــسادس عــشر؛ فــسأتعرض بــصورةبروتــستانتيةالحركــة ال

 . دعاتهالأبرز 

 :المرحلة الأولى

 : يوحنا ويكلف-١

سبول مـن أعـمال  في بريطانيـا، ولـد في هـتغيـير مفاسـد الكنيـسةمن دعـا إلى أول 
م، ودرس في جامعــة أكــسفورد حتــى صــار ١٣٢٤م، وقيــل ١٣٢٠مقاطعــة يوركــشير

َّأستاذا لما يسم ُ ًى باللاهوت، ومدرسا للقوانين المدنية والدينية، ورسـم قسيـسا، وتلقـى ً ًُ
ٌعددا من المناصب والرتب من كنائس الأبرشيات، وكان له نشاط  وكتـب ، كبيرٌّ إداريً

فصل بريطانيا عن الكنيسة الرومانيـة قبـل ه في كتاباتوأسهمت وت، في الفلسفة واللاه
، وقبــل أن تفــصلها أفكـــار ً وخمــسين عامــاٍ وخمـــسةٍأن يفــصلها هنــري الثــامن بمائــة

  .)٢( الكبار في القرن السادس عشربروتستانتيينال

 فترة الأسر البابوي، التي بلغت فيهـا البابويـة أعـلى مـستوى  ويكلفوقد عاصر
 . والانحطاط في الضعف

 )٣(الخـامسَّومن المواقف المهمة في حياته أنه لمـا حـدث النـزاع بـين البابـا أوربـان 
 ــــــــــــــــــ
ـــق،.د فينـــا،التـــاريخ الأوربي الحـــديث مـــن عـــصر النهـــضة إلى مـــؤتمر :انظـــر  )١(  عبدالحميـــد البطري

 .)٩٠-٨٩:(نوار.د

ــــــت  )٢( ــــــسة، )٧٧-٢٢/٦٥: (انظــــــر قــــــصة الحــــــضارة، ول ديوران ــــــاريخ الكني ــــــصر ت ، مخت
كتفـي أ و. ٣٩٨، تاريخ الكنيـسة المفـصل، مجموعـة مـن المـؤلفين، ص)٣٩٤-٣٨٧:ص،أندروملر

 .لتكرار ل تحاشيابهذه الإحالة عن ويكلف 

  =، ويعـد "نـور العـالم"، اسمه غليوم دي غريمـوار، سـمي بــ )م١٣٧٠-١٣٦٢: (أوربانس الخامس  )٣(
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٣٨٥ 

 في مــسألة الجزيـة الــسنوية التـي تعهــد بهـا الملــك )١(إدوارد الثالـثوالملـك الإنجليــزي 
َّالسابق للبابوية اعترافا بسيادة رومـا، وانقطعـت لأكثـر مـن ثـلاث وثلاثـين سـنة، فلـما  ٍ ً

وربان يطالب بهـا وبـدفع المتـأخرات رفـض الملـك ذلـك، وأعلـن تمـسكه بحريـة ابتدأ أ
بلاده واستقلالها، ثم عين ويكلف الذي أصبح أحد كهنته للـرد عـلى الحجـج البابويـة، 

ــير  ــشكل كب ــك ب ــح في ذل ــد نج ــام .وق ــا ١٣٧٤ وفي ع ــة الباب ــة لمقابل ــه الحكوم م أوفدت
ء التي نتجت عن احتفـاظ البابويـة غريغوري الحادي عشر في أفنيون، لإظهار المساوي

بحق التعيين في الوظائف في كنيسة إنجلترا وإزالتها، وقد أتاح له ذلك أن يرى كـل مـا 
 .يدور في البلاط البابوي من الفساد 

َّوأما أعظم أعماله؛ فهو ترجمـة مـا يـسم  بالكتـاب المقـدس إلى الإنجليزيـة، عـام ىَُّ
 من البرلمان ٍ، وحاول الأساقفة استصدار قرارم، التي انتشرت في أنحاء إنجلترا١٣٨٠

 .َّبالقضاء على هذه الترجمة، ولكن محاولتهم باءت بالفشل 

م أصيب بالشلل، ومات بعده بثلاثة أيام، ونجـا مـن المثـول بـين ١٣٨٤وفي عام 
ُم قررعقوبتـه، فأخرجـت ١٤١٥ الذي عقـد عـام "كنستانس"َّيدي البابا، ولكن مجلس

 .رى ماء قريب من قبره، ثم أبيد كل ما عثر عليه من كتاباته  عظامه وألقيت في مج

 :ء ويكلفيأهم مباد

  .بل الرحمة والنعمة الإلهية،  الأعمال الصالحة ليست هي التي تنجي الإنسان-١

ُّيعـد  ٍّكـل مـسيحيو ، لا تحتـاج إلى وسـيطٌ العلاقة بين االله والإنـسان مبـاشرة-٢ ُ
ٍقسيسا، وليس في حاجة  .ذلك  أن يرسم كً

  ــــــــــــــــــ
 ممثـل الـشمس والعدالـة، وفي عهـده تـم تـصالح "بابا العودة إلى روما، ووصفه الـشاعر بـترارك بــ  =

البابوية مع الإمبراطورية، ووفود إمبراطور بيزنطة، وحـاول بجميـع الوسـائل كـبح الجـشع المـادي 
 . ١٥٦: معجم البابوات، ص:  انظ. مال البابويةالذي كان يظهر في سلوك موظفي بيت

المنجـد :  انظـر.، ملك إنجلترا، أعلن حرب المائة سنة على فرنـسا)١٣٧٢-١٣١٢: (إدوارد الثالث  )١(
 . ٣٢: في اللغة والأعلام، ص
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٣٨٦ 

لم يرد أن يكون للحواريين  َّالكتاب المقدس أن المسيح ب َّا سمى  يتضح مم-٣
ً يمتلك شيئا فهـو يعـصي ٍّ أو قسٍ وعليه فكل كنيسة،ًولمن جاء بعدهم شيئا من الأملاك

 فــلا يــستطيع القــس العــاصي أن يقــدم العــشاء ،االله ويــستحق الإثــم، وإذا كــان كــذلك
 .يه الكنيسة ورجالها التخلص من الأملاك الدنيوية  وأعظم ما تحتاج إل،الرباني

َّ فإنـه يـرى أن رجـال الـدين ،ًوبناءا على مبدأ وجوب مصادرة الأموال والأملاك َّ
إذا لم يتنازلوا عن هذه الأموال والأملاك ويرضوا بحياة الفقر فلابد من تـدخل الدولـة 

وك هـم وحـدهم المـسئولون لنزع أموالهم وممتلكاتهم وإرغامهم على حيـاة الفقـر، والملـ
َّأمام االله عن ذلك، ويتوصل من ذلك إلى أن الدولة يجب أن تعـد نفـسها عـلى أنهـا ذات 
السلطان الأعلى في جميع الشؤون الزمنية، وأن تستحوذ على جميع أملاك الكنيسة، وهي 

 .التي ترسم القساوسة 

ضائل  رفض صكوك الغفران، والعقيدة التـي قامـت عليهـا، وهـي وجـود فـ-٤
  .للقديسين يستعان بها على إنقاذ الأرواح من المطهر 

صـب علـيهم جـام غـضبه، واسـتغل في ذلـك مـا حـدث والبابـاوات هاجم  -٥
 .بينهم من الانقسام والاقتتال الذي يجلل بالعار

ر من أعمالهم بـل طالـب بمحـاكمتهم أمـام خَِ هاجم أخلاق رجال الدين وس-٦
 .المحاكم المدنية غير الدينية

 أنكر الاعتراف السري أمام القـس، وطالـب بـالاعتراف الاختيـاري العـام، -٧
  .الذي يفضله النصارى

 . الاستحالة التشكيك في صحة العشاء الرباني وإنكار-٨

 بخـلاف تقاليـد  لا يأتيه الباطل مـن بـين يديـه،– كما يرى – الكتاب المقدس -٩
  .ضة للخطأَّالكنيسة وعقائدها المعر

 . وهو يؤمن بها على الوجه الذي تؤمن به الكنيسة ،لتجسد عقيدة ا-١٠
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٣٨٧ 

 تكـون رد فعـل ها ويكلف، وهي في الحقيقة تكادء التي دعى إلييهذه أهم المباد
َّ ولذلك فإن ، بسبب سلطانها المزعوم،للمخازي الكبيرة التي ارتكبتها الكنيسة البابوية

 : تينكز على ركيزتين أساسيتء تريهذه الأفكار والمباد

 ، والـسياسية،لاسيما الـسلطة الروحيـة ونزع سلطة البابا، ورجال الدين،: الأولى
  .والمالية 

ًا معترفا به وحيداًمصدر  إعادة هذه السلطة إلى كتابهم المقدس،:الثانية  لكل هذه ً
 .السلطات 

 : يوحنا هوس-٢

الــذي أراد تطهــير الكنيــسة مــن  تــشيكيون يوحنــا هــوس رائــد قــوميتهميعتــبر ال
، م١٣٦٩ز عـلى الحـدود البارافيـة عـام ى هاسـنتعدُْ تٍ صغيرةٍ ولد في قرية، وقدائبهاشو

وعندما مات أستاذه ويكلف كان عمره خمـس عـشرة سـنة، ثـم أرسـله أبـواه إلى مدينـة 
براغ لكي يدرس اللاهوت، ويستعد للخدمـة في الكنيـسة، وترقـى في مـدارج الجامعـة 

ُعـين واعظـا في كنيـسة الجامعـة التـي تـ الملكة صوفي، وت"أب اعتراف"حتى صار   ىَّسمً
 قـام في الجامعـة حـول امتيـازات الطلبـة جـاءت ٍ وبعـد أن اشـترك في نـزاع،"بيت لحم"

ً، فأصـدر رئـيس أسـاقفة بـوهيما أمـرا بتجـريم )١(مقاومته للبابا غريغـوري الثـاني عـشر
ه اسـتمر في إلقـاء مواعظـه اليوميـة ٌ ثـم قـام نـزاع،هوس، ولكنَّـ  باعـة صـكوك  آخـر مـعَّ

َّ هـوس بأنـه تالغفران الذين تعرضوا لإهانات واعتداءات فتـدخلت الـسلطة، واتهمـ
المحــرك لهــذه القــضية، وصــدرت الأوامــر بطلــب مثولــه أمــام محكمــة الفاتيكــان، فلــم 
َيستجب، فأعلن الفاتيكان بأنه قد أصبح تحت طائلة الحرمان، ثم اتهم أيضا بالهرطقـة،  َّ ّ

 : لتعاليم ويكلف، وكانت التهم المنسوبة إليه تعود إلى قضيتينَّوأن تعاليمه مشابهة

 ــــــــــــــــــ
، )م١٤١٥-١٤٠٦( هو أنجيلو كورير مـن البندقيـة تـولى البابويـة في الفـترة :غريغوري الثاني عشر  )١(

 . ١٦١:  انظر معجم الباباوات، خوان داثيو، ص.ة بابويته اجتمع للكنيسة ثلاثة باباوات وفي فتر
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٣٨٨ 

ــاص :الأولى ــابوي الخ ــيم الب ــر التعل ــث أنك ــضلة، حي ــا م ــاليم روم ــه إن تع َّ قول
  . وبالأعمال والطرق الكثيرة التي فرضتها الكنيسة ،بالخلاص

َّ نظــام البابويــة الإكليريكــي، ومــساوئه الــشنيعة، التــي شــهر بهــا هــوس :والثانيــة
ًشهيرا بليغات ُم، فـربط في عمـود ١٤١٥ُ من المحاكمات أمـر بإعدامـه عـام ٍ وبعد سلسلة،ً

َّووضعت الأخشاب حول ذلك العمود، ثم أشعلت النار حتى مات حرقا، ثـم جمعـوا  ًَّ
 . )١(رماده، وألقوا به في بحيرة مجاورة

  :ء التي دعا إليها هوسيأهم المباد

ر أسـتاذه، وإن لم يوافقـه عـلى كـل آراءه، هوس تلميذ ويكلف، وقد دعا إلى أفكا
 :وكان من أهم الآراء التي نادى بها

َّ رأى أن الكنيــسة الحقيقيــة هــي جماعــة المختــارين وليــست تلــك المنظمــة -١
 .الكنسية

 . الكنيسة الخاطئة في نظرهتغيير مباديءدعو إلى ت مجمل أفكاره -٢

 للديانـة اًمـصدربوصفه ه  كان يدعو إلى الرجوع إلى الإنجيل وحده دون غير-٣
 .النصرانية

 .ين الإنسان والرب إلا عن طريق الإيمان ب لا واسطة -٤

 فقد أعلن التشيكيون الذين ظهرت فـيهم ، بعد موتهٍ بقيت أفكاره ذات تأثير-٥
دعوته عـن رفـضهم للخـضوع للبابـا، ومـن أجلـه قـاوم الـشعب والأشراف بالـسلاح 

م رأوا فيه جلاد هوس، وقامت من أجله ثـورة َّ لأنه"سيجسموند"ملكهم الإمبراطور 
 ــــــــــــــــــ
، الـدليل إلى قـراءة تـاريخ ٣٠٧-٤٠٢: مختصر تاريخ الكنيسة، أنـدروملر، ص:انظر لترجمته وآراءه  )١(

ــي، ص ــان كمب ــسة، ج ــصالات، ص٢١٥:الكني ــوان الإنف ــة بعن ــصل، مقال ــسة المف ــاريخ الكني : ، ت
بو عليـة، ودكتـور أحمـد اسـماعيل أ، تاريخ أوربا الحديث والمعاصر، دكتور عبدالفتاح ٣٠٠ -٢٩٩
 .ياغي 
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٣٨٩ 

 .م ١٥٢٠الهوسية التي أدت إلى الانشقاق عام 

ً بعدا زمنيـا ومكانيـا أكـبرالبروتستانتوالحركة التي قادها هوس أعطت حركة  ً ً، 
 كــبرى تتــسم بالانفــصال التــام عــن ٍحيــث أصــبحت أوربــا أكثــر تهيئــة للقبــول بحركــة

 الكبـار، وقـد البروتـستانتبالفعل بعـد ذلـك عـلى يـد الكنيسة البابوية، وهو ما حدث 
 :ً ولكنَّهم كانوا أقل تأثيرا منهم، ومن أبرزهم،رون آخدعاة همظهر بعد

 :)روكلن( حنا روخلن-٣

ــا ــين عــامي ،ظهــر روكلــن في ألماني م، وقــد ١٥٢٢ و ١٤٥٥ وعــاش في الفــترة ب
 في أنحـاء ً كبـيرةًه ضـجةاستعان باللغة العبرية في تفسير العهد القديم، وأحدثت كتابات

 مـن رجـال الـدين اً وألمانيا خاصة، ولاسيما في أوساط المثقفين مما جعل كثيرًأوربا عامة
 الكنيـسة ممـا شـابها مـن البـدع تغيير أوضاعينخرطون في حركته التي تدعو إلى ضرورة 

ــدعو إلى ً جديــدةًوالخرافــات، واســتطاع أن يــشكل جبهــة ــسة التغيــير ت  ومعــاداة الكني
 في للبروتستانت ٍبابوية، ولكنَّها هذه المرة في ألمانيا، التي أصبحت بعد ذلك أكبر مركزال

 . )١(أوربا كلها

 : إرازمس-٤

ُم، ودرس في جامعــة بــاريس، ثــم رســم ١٤٦٥ولــد إرازمــس في روتــردام ســنة 
ًم، وزار إنجلترا عدة مرات، وعين في آخرها أستاذا للغـة اليونانيـة في ١٤٩٢ًكاهنا عام 

لكتـاب المقـدس باللغـة اليونانيـة، اى بَّسمُ لمـا يـً تحليليةًمعة كامبردج، وقد أعد نسخةجا
 الكـبرى عـلى يـد مـارتن لـوثر البروتستانتم، قبل حركة ١٥١٦وظهرت في بازل عام 

 وفيهـا تـصحيح لأخطـاء ٍ لاتينيـةٍ واحدة، وكانـت هـذه النـسخة مـصحوبة بترجمـةٍبسنة

 ــــــــــــــــــ
، ٢٨-٢٧:إسـماعيل يـاغي، ص.عبـدالفتاح أبـو عليـة، د.تـاريخ أوربـا الحـديث والمعـاصر، د:انظر  )١(

يز  عبـدالعز.عبدالحميـد البطريـق و د.والتاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة إلى مـؤتمر فينـا، د
 . ٨٩:نوار، ص
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لكنيسة الكاثوليكية، فأحدثت هذه النسخة مع ترجمتهـا الترجمة اللاتينية الرسمية لدى ا
 في أوربا كلها، حيث أصبحت تنظر إلى نسخة البابوية بعـين الارتيـاب، وقـد ً عنيفةًهزة

سهم إرازمس في تخليص الفكر الأوربي من سيطرة رجال الدين الكـاثوليكي، وتـوفي أ
 )١( في أوربـاستانتالبروتـم، وقد ساهم بشكل كبير في دفع عجلة ١٥٣٦ عام إرازمس

 مـن إنجلـترا، ٍ قـد تأسـست بالفعـل في كـللبروتستانتوبهذا يتبين لنا أن حركة ا .
 ً كبـيرةً فـشملت بـذلك رقعـة، ومناطق أوربا التي تنقل فيهـا إرازمـس،وبوهيما، وألمانيا

 السبيل إلى الحركـات الانفـصالية الكـبرى التـي ظهـرت فـيما ًمن القارة الأوربية، ممهدة
 .بعد

 : في القرن السادس عشركة البروتستانتحر

 وتم فيه انفـصال الكنـائس ظهر في القرن السادس عشر أكبر زعماء البروتستانت
 حتـى أصـبحت الكنيـسة البروتـستانتية تحتـل ،البروتستانتية عـن الكنيـسة الكاثوليكيـة

 مــن القــارة الأوربيــة، وأصــبحت الديانــة الرســمية لــبعض الــدول ٍ غــير قليلــةًمــساحة
  . في هذا القرنالبروتستانتدعاة  سأتحدث عن أشهر أتيوربية، وفيما يالأ

 : مارتن لوثر-١

 مارتن لوثر في إيسليبن الألمانية، وفي الثامنة عشرة أرسله أبوه إلى الجامعـة في ولد
إرفورت التي تهتم بتدريس الفلـسفة واللاهـوت، وكـان مـن أسـاتذتها أوكهـام، الـذي 

 وفي عـام ،َّ أن الباباوات والمجالس الدينية يمكن أن تخطـيءكان من آراءه التي يدرسها
نـضم إلى ديـر نـساك ا وفي نفـس الـسنة ،م حصل على درجة الماجستير في الآداب١٥.٥

ًاهنـا، وقـرأ ُالقديس أوغسطين في إيرفورت، وبعد أن قضى سنة في ذلك الدير ورسم ك
ــ ــترة لج ــذه الف ــو في ه ــتاوبتز وه ــون ش ــان ف ــسيس جوه ــوس والق ــان ون ه ــن الرهب م

 ــــــــــــــــــ
 .، وتاريخ أوربـا الحـديث والمعـاصر،د)٤٢٤-٤٢٢: (انظر مختصر تاريخ الكنيسة، أندروملر، ص  )١(

 . )٨٦-٨٥: (  إسماعيل ياغي، ص.عبدالفتاح أبو علية، ود
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وتعــاليم  الأوغــسطينيين، الــذين دعــوه أن يــستبدل بالتقــشف قــراءة الكتــاب المقــدس،
ى بالكتاب المقـدس باللغـة اللاتينيـة، َّسمُ مما يٍأوغسطين بكل عناية، فحصل على نسخة

ــه في هــذه الفــترة اهتــدى إلى أن الخــلاص لا يكــون إلا بــالإيمان بالمــسيح  لا ،َّويقــال إن
انت الكنيـسة تـأمر بهـا كحـضور القـداس وتكـرار الـصلوات، وزيـارة بالأعمال التي ك

الأماكن المقدسة عندهم، وقد اهتدى إلى هذه الحقيقة عندما عثر على النص الذي  ورد 
إن الإنـــسان يــبرر بــالإيمان بمعـــزل عــن أعـــمال «: في رســالة بــولس إلى أهـــل رومــة

ــشريعة ــبرج وتر،)١(»ال ــة فيتن ــك إلى جامع ــد ذل ــل بع ــم انتق ــور في َّث ــة دكت ــى إلى درج ق
م قـام مـع ١٥١٠وفي عـام ، اللاهوت، وكان يقوم بتدريس ما يسمى بالكتاب المقـدس

َّ لروما في مهمة قيل إن سببها نـزاع حـدث بـين رئـيس الرهبـان العـام ٍ آخر بزيارةٍراهب
وبعض الأديرة فاختير لوثر لعرض ذلك على البابا، وفي هذه الزيارة التي قام بها شاهد 

 ما حل بالكنيسة البابوية من فساد رجال الدين، وحتى أصحاب البلاط البابوي بنفسه
 ،"المدينـة المقدسـة"ًنفسه وتعلقهم بالدنيا مع الانحلال الخلقي، الذي أصبح شـائعا في 

ــا للأســقف في طائفتــه، وفي الفــترة مــن  ًوعنــدما عــاد إلى فيتنــبرج نــصب نائب ُ١٥١٢- 
 . )٢(ذهب الكنيسة الكاثوليكية الرسميةم بدأت آراؤه تتحول ببطء عن م١٥١٧

 هـي مـا يتعلـق البروتـستانتيةوكانت القـضية الكـبرى التـي أشـعلت نـار الثـورة 
ًبصكوك الغفران، وذلك عندما أرسل البابا مندوبا لجمع الضرائب من ألمانيا فقام لوثر 

لقها  تلك الصكوك، ثم عاًكتب خمسا وتسعين قضية عارض بهو ،ًثائرا ضد هذه المهزلة
على باب الكنيسة، ودعا من شاء إلى مناقشتها، ولم يطل الأمر حتـى جـاء خطـاب البابـا 
َّقاضيا بتفنيد آراء لوثر، واعتبارها بدعا مضلة، وإحراق كتبه وتحريم قراءتها، أمـا لـوثر  ً ً
ــا  ًنفــسه فقــد أعطــي ســتين يومــا ليتراجــع عــن أفكــاره أو يمثــل للمحاكمــة أمــام الباب ُ

َّه أعلن عصيانه للبابا وأحرق خطابـه أمـام المـلأ، ولكـن حـاكم مقاطعـة الروماني، ولكنَّ
 ــــــــــــــــــ
 .) ٣/٢٨ ( :الرسالة إلى أهل رومة  )١(

 .) ١٥-٢٤/١٠:( قصة الحضارة، ول ديورانت:انظر  )٢(
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٣٩٢ 

سكسونيا قـام بحمايتـه وأرسـله إلى قلعـة فـارتبورج، وتمكـن في هـذه الفـترة الآمنـة مـن 
ــالات  ــير مــن المق ــة الكث ــة وكتاب ــل إلى الألماني ــة الإنجي ــه، وهــو ترجم ــأهم أعمال ــام ب القي

 . -سأتحدث عنها فيما بعد  التي –والنشرات 

 بسبب هذه الأحـداث وبعد هذه الضجة الكبيرة التي حدثت في المجتمع الألماني
 تغيـير ذلـك  وبـاشر تحقيـق برنـامج الَّ العمليـة، ويقـال إن الـذي تـولىتغيـيراتبدأت ال

، )م١٥٤١ – ١٤٨٠(ًعمليا هو الكـاهن أنـدره كارلـشتات الـذي عـاش في الفـترة بـين
يتنبرج، وكان اهتمام لوثر في هذا الوقت ينـصب وقد كان معلم لوثر وزميله في جامعة ف

 .على دراسة مسائل اللاهوت وانتقاد الكنيسة البابوية 

  : كارلشتاتأعمالأهم 

ً أعلن زواج الكهنة إلزاميا، وتزوج هو علنا -١ ً. 

 .)١(ً معتبرا أن المناولة تحت الشكل الواحد خطيئةتحت الشكلين أخذ يناول -٢

ــذي يتــضمن موعظــة ألغــى القــداس الكــاثول-٣  ًيكي، واســتبدله بــالإنجيلي ال
 .بسيطة

 . من أتباعه على الكنائس وقاموا بتدمير التماثيل التي بهاٌ هجم هو ومجموعة-٤

 أصدر نظام مدينة فيتنبرج الذي أنشأ الاحتفال بالعشاء السري على الـشكل -٥
  .) التناول على الشكلين(الإنجيلي 

 . حرم التسول والبغاء -٦

م تخلى الأساقفة الكاثوليك عن العمل في الكنائس الإنجيلية، ١٥٢٧ عام  في-٧
وفي تلك الأثناء ألف لوثر كتابيه التعليم المـسيحي الكبـير لاسـتعمال الرعـاة، والتعلـيم 

 ــــــــــــــــــ
 والمناولـة ،ُ يقصد بها أن يقوم الكاهن بإعطاء أتباعـه الخبـز مـع كـأس الخمـر:شكلينالمناولة تحت ال  )١(

 . وهو التقليد الرسمي للكنيسة الكاثوليكية ،تحت الشكل الواحد يكتفي فيها بإعطاء الخبز فقط
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٣٩٣ 

 .المسيحي الصغير لاستعمال الأتباع

ًوبما سبق استطاع لـوثر وبمـساعدة كارلـشتات أن يؤسـس نظامـا كنـسيا جديـدا  ً ً
ــ ــت في ــاكن ألغي ــارة الأم ــساء، وزي ــلاة الم ــن قــداس، وص ــة، م ــات الكاثوليكي ه الممارس

 .المقدسة

م رفــض الأسـاقفة الكاثوليــك أن يـزودوا الجماعــات الإنجيليــة ١٥٣٠وفي سـنة 
 .بكهنة، فأخذ لوثر يرسم الرعاة، بوضع يده عليهم 

 .)١(م١٥٤٦، وتوفي رائدها عام  استقلت الكنائس الإنجيليةعمالوبهذه الأ

  :مؤلفات لوثرأهم 

بعد أن أعلن لوثر أنه لا يؤمن بعصمة البابا والمجـامع عـن الخطـأ صـدر في حقـه 
 انتـصر !انهـض يـا رب«: ، وقد جـاء فيـه"البراءة " من البابا أطلق عليه مرسوم ٌمرسوم

لقضيتك على الثعالب الضاربة التي تسعى لتـدمير كرمـك، وعـلى الخنزيـر الـذي يريـد 
ى وأربعين قضية، مما أدلى بها لوثر، فكان رد لـوثر عـلى ذلـك ، ثم شجبت إحد»إتلافها

 :بتأليف ثلاثة كتب شكلت البرنامج الإصلاحي الذي قام به، وهذه الكتب هي

 : نداء إلى الأشراف المسيحيين في الأمة الألمانية-١

َّ الكنيــسة، بــما أن البابــا تغيــير زمــام ِّا الكتــاب عــرض عــلى العلمانيــين تــوليفي هــذ
 وهذا الكتاب كان بمثابة الوقود الـذي أشـعل النعـرة القوميـة ،الدين لم يحققوهورجال 

 . مبدأ تغيير الكنيسةلدى الألمان التي دفعت الأشراف خاصة إلى تبني 

 : جلاء الكنيسة إلى بابل-٢

َّ، وفكرته أن الإنجيل الذي يمثل الإيمان المسيحي الأصيل هو ٌّ جدليفٌَّوهو مؤل

 ــــــــــــــــــ
، )٢٨-٣/٢٤: (انظــر تــاريخ الكنيــسة المفــصل، مقالــة بعنــوان لــوثر والإصــلاح، دانيــال أولفييــه  )١(

 . من معهد الدراسات المسكونية أهالي باريس والمؤلف
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٣٩٤ 

شبهها المؤلف ببابل التي أجلي إليها اليهود، وهو أسير الاختلافات سجين روما، التي ي
 والتي لم يثبـت منهـا لـوثر إلا العـماد وسر العـشاء ،الكثيرة كاختلافات الأسرار السبعة

 .الرباني

  : مقالة في الحرية السياسية-٣

َّ يبين كيـف أن الإيـمان يحـرر المـسيحي مـن الـشريعة، ويجعلـه ٌّ روحيفٌَّوهو مؤل
 . )١(تأهبا لخدمة الآخرينم

ًوقد أحرزت هذه المؤلفات نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا حتى قيل أنه قـد بيعـت  ً ً ً
 . واحد ٍ نسخة من كتاب نداء إلى الأشراف في أسبوع٤٠٠٠

  :ء لوثريمباد

َّتميز لوثر عن المصلحين السابقين بأن دعوته قد تجاوزت الإطار النقدي النظـري 
ي، ففي دعوته تحقق الاستقلال الحقيقي عـن الكنـائس الكاثوليكيـة، إلى الجانب الواقع

 :أتيء التي دعا إليها لوثر ما ييومن أهم المباد

 وبتكفــيره عــن خطايــا البــشر لا ، طريــق الخــلاص بــالإيمان المطلــق بالمــسيح-١
 .بالأعمال الصالحة التي تفرضها الكنيسة 

 .كتاب المقدسللما يسمى باَّ أن السلطة المطلقة ليست إلا -٢

 . رفض مبدأ التوسط بين الخالق والمخلوق-٣

 . مهاجمة البابا ورجال الدين-٤

 وهـذا ، من انتقـادات لـوثرً كبيرةًحازت مهاجمة البابا ورجال الدين مساحةوقد 
 .  كما سيأتي– أكثر ما جلب عليه غضب رجال الكنيسة الكاثوليكية

  . رفض العقائد والشرائع البابوية-٥
 ــــــــــــــــــ
 .) ٢٤/٢٨ (: ول ديورانت، وقصة الحضارة،٣٢:ص ،انظر المصدر السابق  )١(
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٣٩٥ 

ء الأساسـية لحركتـه، وبعـد مهاجمـة البابـا، شرع في نقـد ي قرر لـوثر المبـادبعد أن
وسـوف نتحـدث العقائد التي ابتدعتها عقول رجـال الكنيـسة البابويـة عـلى التفـصيل، 

 .عن ذلك عند نقد الإضافات البابوية

  : زونجلي-٢

م، في قرية فيلد هـاوس التـي تقـع جنـوب ١٤٨٤عام ) زونكلي(ولد زونجلي أو 
ودرس في كل من بازل، وبـرن،  مدينة زويوريخ في مقاطعة سانت جولد الحالية،شرق 

وفينَّا، وعندما بلغ الثامنة عشرة درس في جامعة بال التي كانت في ذلـك العـصر مركـز 
الفكر والثقافة وتعلم فيها على يد توماس فيتناخ الذي اشتهر بمهاجمة الكنيـسة وانتقـاد 

ًين، ثـم رسـم كاهنـا فيصكوك الغفـران وعزوبـة رجـال الـد فيهـا  أبرشـية جـلاروس وُ
م انتقـل إلى أبرشـية أنيـزدلن ١٤١٦وفي عـام ، )١( وتعلم اللغـة اليونانيـةواصل دراساته

بمقاطعة شفتيز، ومن ذلك الوقت صبغت مواعظه بالصبغة البروتستانتية حيث نـادى 
 .م باعتناق دين يعتمد على الكتاب المقدس فحسب ١٤١٧عام 

 :زونجلي أعمال

 وكـان ، قـام بـأعمال كثـيرةإلى تغيير أوضاع الكنيسةذ أن أعلن زونجلي دعوته من
 :أتي ما ي هذهمن أهم

 . مهاجمة بيع صكوك الغفران -١

 تحريض الرهبان على أن يرفعوا من المزار الـذي أقـيم للعـذراء الـنقش الـذي -٢
 .فيه وعد للحجاج والزائرين بالغفران الكامل مع العفو من العقاب 

ًم عــين قسيــسا في الكنيــسة الكــبرى في زيــوريخ، ومنــذ ذلــك ١٥١٨ في عــام -٣ ُ
 ــــــــــــــــــ
-٢٤/١١٢:( ، قـصة الحـضارة، ويـل ديورانـت٥٠٧:انظر مختصر تاريخ الكنيسة، أندروملر، ص  )١(

 أســتاذ فخــري  وصــاحب المقـال.) ٣/٧٣ (: بوليــه.، تـاريخ الكنيــسة المفــصل، مقـال ل ف )١١٤
 .للمركز الوطني بفرنسا 
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٣٩٦ 

الوقت كان يقوم بمواعظه الحماسية، واسـتجاب لـه الكثـير وأيـده رؤسـاؤه مـن رجـال 
 .الدين 

 ضــد الكنيــسة ٍ عالميــةٍ وتنبــأ فيــه بثــورة،"ونهايــة بدايــة"ً ألــف كتابــا بعنــوان -٤
 .الكاثوليكية

ًساوسة أن يضعوا حدا لفجور رجـال الـدين، وأن  التمس هو وعشرة من الق-٥
 .يسمحوا بزواج رجال الكهنوت 

 ،ُ عندما عقد مجلـس زيـوريخ الكبـير عـرض زونجـلي آراؤه في هـذا المجلـس-٦
َّومع أن الأسقف العام لأبرشية كونستانس رفضها إلا أنه اعتبر هذا الرفض لا قيمة له  َّ

يـع، وهـم يـستطيعوا أن يحكمـوا عـلى مـدى َّلأن الكتاب المقدس أصبح في متناول الجم
 وأمـر رجـال الكهنـوت أن تكـون جميـع ،صحة هذه الآراء، فوافق المجلـس عـلى آرائـه

 .مواعظهم بحسب الكتاب المقدس، ومن هذا الوقت تولت الدولة أمر الكنيسة 

 بعد أن ضمنت الدولة رواتب القساوسة قبل معظمهـم الأمـر الـذي أوجبـه -٧
ير منهم، وتعمدوا باللغة الدارجة، وأغفلوا القداس، وتخلـوا عـن المجلس وتزوج الكث

ــائس  ــل في كن ــإتلاف الــصور والتماثي تقــديس الــصور، وبــدأ عــصبة مــن المتحمــسين ب
ومن هذا الوقت رفعت آلات اللهو وخرج الرهبان والراهبات مـن أديـارهم ، زيوريخ

لقداسـات التـي ِّلعقد زواجهم، وألغيـت أعيـاد القديـسين، واختفـت طقـوس الحـج وا
 .كانت تقام للموتى

 واحدة، وأصـبح الإنجيـل المـصدر الأول ً أصبحت الكنيسة والدولة منظمة-٨
ً وعـشرين سـفرا مـن العهـد القـديم إضـافة إلى ٍ وقد قام زونجلي بترجمـة واحـد،للحكم

 .)١( ورسالتي الدين الصحيح والدين الخاطيء،شرح القضايا السبع والستين

 ــــــــــــــــــ
ــسة  )١( ــاريخ الكني ــدروملر،انظــر مختــصر ت ــت، قــصة الحــضارة،)٥٢٨-٥٢١: (  ص، أن :  ول ديوران

 .) ٣/٧٣ ( : يوليه. ف . مقالة للمؤلف ج ، تاريخ الكنيسة المفصل،)١٢١-٢٤/١١٦(
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٣٩٧ 

 :قوالهأهم آراء زونجلي وأ

 في سويـسرا، البروتـستانتء التي قامت عليها حركة يتشكل آراء زونجلي المباد
  :أتي ومن أهمها ما ي،السابقين لهًوهي لا تختلف كثيرا عن آراء 

 الإنجيل دستور الإيمان الوحيـد،والزعم بتوقفـه عـلى موافقـة الكنيـسة زعـم -١
 .ءيخاط

َّالبابـا عـلى أسـاس أن المـسيح رأس  إلغاء سلطة الكنيسة الروحية المتمثلـة في -٢
ــد ــسة الوحي ــد،الكني ــم الخال ــاهن الأعظ ــة، والك ــم كهن ــون أنه ــذين يزعم ٌ وال ــام َّ  عظ

 .يعارضون في الحقيقة شرف المسيح وجلاله 

، )المؤمنين(َّ أن المسيح قام بالتضحية الكافية والدائمة للتكفير عن خطايا كل -٣
 . للتضحية الوحيدة على الصليبٌكرة وإنما تذًوعليه؛ فإن القداس ليس تضحية

 .   لم يأمر بها المسيحٍ النصارى غير مكلفين بأي أعمال-٤

 وسائل التكفير والغفرانـات التـي تفـرض عـلى النـاس مـن اخـتراع التقاليـد -٥
 .البشرية، ولاقيمة لها في الحصول على الخلاص، واالله وحده هو الذي يغفر الخطايا 

 فقــد أنكــر اً وحيــداًمــصدربوصــفه  الكتــاب المقــدس  بنــاء عــلى اعــتماده عــلى-٦
  : ومن أهمها،ًزونجلي كثيرا من الفرائض التي فرضها رجال الدين على أتباعهم

 .عقيدة المطهر  –أ 

 .تحريم زواج الكهنة  –ب 

 .تقديس الصور والتماثيل  –ج 

 . )١( عدا التعميد والعشاء الرباني،الأسرار السبعة –د 

 بـآراء زونجـلي ونلاحـظ فيـه التـشابه الكبـير مـع آراء لـوثر، هذه أهـم مـا يتعلـق
 ــــــــــــــــــ
 .)٥٢٨-٥٢١: (  ص، أندروملر، مختصر تاريخ الكنيسة:انظر  )١(
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٣٩٨ 

 . آخر ٍشخصوننتقل إلى 

  : كالفن-٣

، وفي سـن الرابعـة ١٥.٩ولد في بلدة نويون من مقاطعة بيكاردي الفرنـسية عـام 
ُعشرة أرسل إلى كلية دي لا مارش في جامعة باريس، ودرس اللغة اللاتينية حتـى بـرع 

ًيـة دي مـونتج الخاصــة بتعلـيم الكهنـة، وأصـبح قسيـسا لكنيــسة َّفيهـا، ثـم انتقـل إلى كل
م وجهه أبوه إلى دراسة القانون في ١٥٢٨ وفي عام ،لاجزين التي تقع في ضاحية المدينة

ــة  ــة اليوناني ــة اللغ ــاريس وشرع في دراس ــاد إلى ب ــك ع ــد ذل ــورج، وبع ــانز وفي ب أدريلي
 .د بطريقة أدق والعبرية والسريانية لكي يستطيع أن يفهم العهد الجدي

َّى عيد القديسين اتهم بأنه الذي وضع َّسمُم وفي يوم العيد الذي ي١٥٣٣وفي عام  ُ
طـابع بون الـشهيرة، والـذي اتـسم بالخطاب الافتتاحي الذي ألقاه رئيس جامعـة الـسر

فهرب إلى أنغوليم، واستقبله القـس لـويس دي تيليـه في   تغيير وضع الكنيسةالرغبة في
 مكتبته الغنية بالكتـب مـدة مـن الـزمن، وبـسبب خوفـه عـلى حياتـه بيته حيث مكث في

انتقل إلى مدينة بازل التي كانـت ملجـأ الفرنـسيين في ذلـك الوقـت، وفيهـا صرف جـل 
 الـذي ،"ء المـسيحيةيالمباد" أو ،"الأسس المسيحية"وقته لتحرير أهم كتبه وهو كتاب 

، ويعتـبر "رسـالة إلى الملـك" :ن بعنـواُباللغة اللاتينية، وسبقه مقالم ١٥٣٦صدر عام 
 في فرنـسا، وبعـد ذلـك صـدر لحركـة البروتـستانتء المسيحية أول كتـاب يكتاب المباد

ًانتقل إلى جنيف وعين بها راعيا وأستاذا، فقام بوضع خطـة للتعلـيم والـسلوك، وألـف  ً ُ
َّثـم ألـزم سـكان جنيـف  ،"المـستخدم في كنيـسة جنيـف"ًفي ذلك كتابا بعنـوان التعلـيم 

 أن ينبـذوا البابويـة، ويقـسموا عـلى انتهـاج عـلىبول تعاليمـه، وبـدأ يحـرض الـشعب قب
الخطــة المرســومة التـــي وضــعها لهـــم في التعلــيم والـــسلوك، فنــشأت الاضـــطرابات 

ضــطر كــالفن عــلى إثرهــا إلى الانتقــال إلى اوالانقــسامات، التــي تحولــت إلى معارضــة 
ًستراسبورغ، وفيهـا عـين أسـتاذا للاهـوت وراعيـا ً ً للفرنـسيين اللاجئـين، وأعـد طبعـةُ َّ 

 للرسـالة إلى أهـل روميـة، اً فرنسية لكتاب أسس المسيحية، ووضـع شرحـًثانية، وطبعة
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٣٩٩ 

ًى بالعشاء المقدس، وجوابا إلى الكاردينال سـادواليه الـذي دعـا ّسمُ فيما يً وجيزةًومقالة
 .)١(سكان جنيف للعودة للكنيسة الكاثوليكية

َّويقال إن سكان جنيـف ، م١٥٤١ ألحـوا عليـه في العـودة إليهـا مـرة أخـرى عـام ُ
، حيث تـشكل مجلـس الأعيـان، لحركة البروتستانتًوبقي بها وأصبحت جنيف مركزا 

 في سـائر أرجـاء سويـسرا، لحركـةء ايوتولى كالفن رئاسته، وانتشرت عن طريقـه مبـاد
 . )٢(ومن ثم بقية الممالك الأوربية

 : أتيأهم آراء كالفن ما ي

تاب المقدس هو المرجـع الأخـير لا في الـدين والأخـلاق فحـسب بـل في  الك-١
 .التاريخ والسياسة وفي كل شيء 

َّ أن ابن الـرب الـذي ضـحى بنفـسه في سـبيل البـشرية هـو الـذي يـستطيع أن -٢
فر بالنجاة، وهم الذين ظَّيحقق الخلاص للبشر، ولكن رحمة االله اختارت بعض البشر لل

َّإن الـرب قـرر : ًخا بتكفير المسيح عن ذنـوبهم، وقـد فـسرها بقولـهًوهبهم االله إيمانا راس
، بمشيئة حرة، وقبل وقت طويل مـن منـا يكتـب لـه النجـاة ومـن يعـذب في نـار جهـنم

ٍوخطورة هذه العقيدة تكمـن أنهـا تلغـي أي أثـر  فـيما يـسمى عنـدهم ٍ أو دور، للأعـمالَّ
 .)٣(بعملية التبرير من الخطيئة

ت يـقدسة عـدا التعميـد والعـشاء الربـاني، وهـي في نظـره تثب أنكر الأسرار الم-٣
ُلوعد االله وسند للإيمان في ساعة الاضطراب، وأما رأيه في حضور المسيح في ما يـ ى َّسمَّ

ٌبالعشاء المقدس فإنه يرى أنـه حـاضر َّ َّ حقـا، ولكـن بواسـطة الـروح القـدس؛ لأنـه مـن َّ ً
 .السماء وفي عدة أماكن أرضية  واحد في ٍالمستحيل أن يكون جسد المسيح في آن

 ــــــــــــــــــ
 . ٦٢٣: ص، أندروملر،تصر تاريخ الكنيسة مخ:انظر  )١(

 .) ٢٤/٢١٢ (:قصة الحضارة  )٢(

 . ) ٣/٨٠ ( : مجموعة من المؤلفين،تاريخ الكنيسة المفصل  )٣(
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ــل -٥ ــسجام كام ــيعملان في ان ــما االله ل ــد خلقه ــتان وق ــسة مقدس ــة والكني  الدول
كالروح والجسد، وعلى الكنيسة أن تـضع القواعـد التـي تـنظم كـل التفاصـيل الخاصـة 

 .بالعقيدة والعبادة والأخلاق، وعلى الدولة أن تدعم هذه القواعد 

 بـسيادة الكنيـسة عـلى الدولـة، وفي نفـس الوقـت  أنكر جميـع ادعـاءات البابـا-٦
 .طالب بها لنفسه 

  :خلاصة

 : في أصول حركتهم ، وهيحركة البروتستانتدعاة يتضح مما سبق اشتراك 

 . سيادة الكتاب المقدس-١

 .في نظرهم ) الفادي(َّ الخلاص لا يكون بالأعمال، وإنما بالإيمان بالمسيح -٢

 . ما فرضه على الأتباع مما لم يرد في كتابهم المقدس إنكار سلطات البابا، وجميع-٣

 . إنكار الأسرار المقدسة، عدا المعمودية والعشاء الرباني -٤
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٤٠١ 

 

 من رحم الكنيسة الكاثوليكية، وكانـت تهـدف في البروتستانتية خرجت الحركة 
سة، والحـد مـن الـسلطان البـابوي، ولكنهـا مـع د الكنيـسـاف القـضاء عـلى  مالأصل إلى

ًمرور الوقت ونمو الحركة التـدريجي أصـبحت تتبنـى أفكـارا عامـة أصـبحت فـيما بعـد  ً
ًأصولا فكرية عامة تتفق عليها جميع طوائفها، وتتبناهـا في الـدعوة إلى مـذهبها، وتنتقـد  ً ً

 :عليها ما يأتيًبناءا عليها الكنيسة الكاثوليكية، ومن أهم الأصول التي اتفقت 

 .ً مصدرا للدينوحدهعندهم  الكتاب المقدس -١

 . التبرير يكون بالإيمان بالمسيح فقط-٢

 )الرئاسة العامة(ة في الكنيسة هي للمسيح نفسه ي الرئاسة الحقيق-٣

 : التاليةطالبوسأتحدث عن هذه الأصول الثلاثة في الم

 :ينً مصدرا للدوحدهعندهم الكتاب المقدس : الأصل الأول

ًيحتل ما يسمى بالكتاب المقدس أهمية كبرى لـدى الطائفـة البروتـستانتية، تفـوق  َّ ُ
بعهديـه القـديم والجديـد هـو كلمـة االله «اهتمام بقية الطوائـف بـه، حيـث يعتقـدون أنـه 

 الموحى بها بالروح القدس، وهو المصدر الوحيد الكافي لكل ما يتعلق بـالإيمان ةالمكتوب
)١( »نظام الكنسي، والمرشد إلى الخلاصوالحياة والعقيدة وال

 . 

ٌنـص «: بأنـه) كلمـة االله(وجاء في دستور الكنيسة الإنجيلية عن الكتاب المقدس  
ٌمؤتمن للإعلان الذي أعلنه االله عن ذاته بمقتـضى نعمتـه، وهـي تـشهد للمـسيح، وأنهـا 

ٌقــانون معــصوم للإيــمان والأعــمال، وهــي المرجــع الأعــلى ذو الــسلطان للحــق الإ لهــي ٌ
)٢(»الروحي

.  
 ــــــــــــــــــ
 .١٨:عيسى دياب، ص.مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها، القس د  )١(

 .٣١:انوس، صدستور الكنيسة الانجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي أسطف  )٢(

http://kotob.has.it



 

 

  

٤٠٢ 

وهذا الأصل هو أهم الأصول الفكرية لدى البروتستانت، حيث يرفعون شعار 
)scripturasola (أي) :ــدس وحــده ــاب المق ــول في )الكت ــة الأص ــه ترجــع بقي ، وإلي

الحقيقة، وهم يجعلونه قاعدة الإيمان والتقوى والمرجـع الأعـلى والحكـم النهـائي في أي 
 في احتجـاجهم عـلى الكنيـسة بروتـستانتد عليه جميـع ال، ولذلك استن)١(ٍجدل لاهوتي

 الكثير من إضافات الكنيـسة الرومانيـة بـدعوى أنهـا واالكاثوليكية، وعلى أساسه رفض
ٌتخالف ما جاء فيـه، أو لا يوجـد لهـا أصـل فيـه، ولـذا حـاز هـذا الأصـل عـلى النـصيب 

 :ومن ذلك البروتستانت دعاة الأكبر من الاهتمام في كتابات

 :وحنا ويكلف ي-١

لا شيء «: يعتبر ويكلف أن سلطة الكتاب المقدس فوق كل سلطة، حيـث يقـول
ٍ يكن مؤسسا على هذا الكتاب، ولا يجب إضـافة شيء إلى تعليمـهالممبه يجب الإيمان  ً. ..

هذا الكتاب هو الحق الكامل الذي يجب أن يدرسه كل مسيحي، هو مقيـاس ونمـوذج 
 نعم نعـم، ولا لا إنهـا لا تتغـير أبـدا كلمـة االله تبقـى إلى كل المنطق، إن الأسفار المقدسة

)٢(»الأبد
.   

 : لوثر-٢

ب المقدس هو الفكرة الرئيسية التي تبناهـا اى بالكتَّسمُ إرجاع الناس إلى ما يكان
َّفـإن ضـميري «: لوثر، ومما يدل على تمسكه بهذا الأصـل قولـه، كـما نقـل عنـه ديورانـت

 .)٣(»أسير لكلمة االله

ــ وهــذا  ــا ي ــا إلى م ــا ورده ــلطات الباب ــزاع س ــدأ يهــدف إلى انت ــَّسمُالمب ب اى بالكت
ًالمقدس، وقد دافع لوثر عنه باعتبـاره صـحيحا بحـذافيره وحرفيـا، وتطبيـق هـذا المبـدأ  ً

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٤: مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية،ص  )١(

 .)٤/٥٤: (تاريخ الكنيسة، جون لوريمر  )٢(

 .) ٢٤/٤٢ (:قصة الحضارة  )٣(
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ًعمليا يعني إلغاء العقائد والشرائع والطقوس البابوية؛ لأنها لم ترد في الكتاب المقدس، 
  .ان، والأسرار السبعة عدا المعمودية والعشاء مثل عقيدة المطهر، وصكوك الغفر

 : زوينجلي-٣

 الحركــة الأســاسي عنــد زويــنجلي رائــد المبــدأ الأســفار المقدســة هــو تقــديمكــان 
الكتاب المقـدس يجـب أن يكـون «:  في سويسرا، حيث قال في هذا السياقالبروتستانتية

  بقـدر ثقتـي  في الكلـماتٍ أي كلماتأخيرا وصلت إلى حيث لا أثق في.. .القائد والمعلم
 . )١(»التي انبعثت من الكتاب المقدس

 : كالفن-٤

إن الـذي «: يعتبر الكتاب المقدس أساس الفكر اللاهوتي عند كالفن حيـث قـال
ًاستطاع اللاهوتي أن يقوله بنفسه عن االله كان عبثا باطلا، عليه أن يـترك نفـسه لإرشـاد  ً

ــص ــد يح ــدس، لا أح ــاب المق ــسه في الكت ــدة االله نف ــم للعقي ــات الفه ــل درج ــلى أق ل ع
ًالصحيحة المؤدي للخلاص مـا لم يـصبح أولا تلميـذا للكتـاب المقـدس وإذا اتخـذنا .. .ً
 . )٢(»ًالكتاب المقدس وحده تكون رسالته الأساسية واضحة لا غموض فيها

وأما سبب اهتمام البروتستانت بهذا الأصل، فلأنهم يرون أنـه الطريـق الـصحيح 
مـا هـو القـانون « : االله، وقد جاء في سؤال عـن أصـول الإيـمان مـا يـليوالوحيد لتمجيد

ن َّإن كلام االله المتـضم: الذي وضعه االله ليعلمنا كيف نمجده ونتمتع به؟ وجاء الجواب
 العهـد القـديم والعهـد الجديـد، هـو القـانون الوحيـد الـذي بـه أيفي الكتب المقدسة، 

  .)٣( »يعلمنا االله كيف نمجده ونتمتع به

ويستدل البروتستانت على هذا الأصل بنصوص من الكتاب نفسه للدلالـة عـلى 
 ــــــــــــــــــ
 .)٤/١٦٦(، السابقالمصدر   )١(

 ).٤/٢٥١: (تاريخ الكنيسة  )٢(

 .١٢: صشرح أصول الإيمان الدكتور القس أندراوس واطسون، الدكتور القس إبراهيم سعيد،   )٣(
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 :ذلك، ومنها

 .)١(»إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر «-١

ولكــن إن بــشرناكم نحــن أو مــلاك مــن الــسماء بغــير مــا بــشرناكم، فلــيكن  «-٢
كم بغـير مـا قبلـتم فلـيكن إن كـان أحـد يبـشر: اأناثيما، كما سبقنا فقلنـا أقـول الآن أيـض

 .)٢(»أناثيما

ٌإن كان أحـد يزيـد عـلى : لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب «-٣
هذا، يزيد االله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحـذف مـن أقـوال 

ينة المقدسة ومن المكتـوب في كتاب هذه النبوة يحذف االله نصيبه من سفر الحياة ومن المد
 .)٣(»هذا الكتاب

ًولما كان الكتاب المقدس هو المعيار الأساسي الذي يرجع إليه كـل شيء قبـولا أو  ٍ

ًرفضا أخضعوا له كل ما عداه من المصادر الأخرى، ومن أهمها المصادر التي تؤمن بهـا 
َّالطوائف الأخرى، وهي ما يسمى بالتقليد والمجامع المقدسة ُ. 

 :قف البروتستانت من التقليد والمجامع المقدسةمو

ٍكل تعليم وصل إلينا عـن طريـق التـسليم الرسـولي والآبـائي، غـير «: التقليد هو
ٍالكلام الذي تحرر لنا كتابة في الكتاب المقدس، في موضوعات ربما لم تذكر في الكتاب، 

 .)٤(»ٍولكنها لا تتعارض معه في شيء ما

ـــصادر الأ ـــد الم ـــد أح ـــك والتقلي ـــين الكاثولي ـــائفتين الكبيرت ـــد الط ـــية عن ساس
ٌوالأرثوذكس، بل هو جزء من تعليم الرسل، ومكمل لوحي الكتاب المقدس عندهم،  ٌ

 ــــــــــــــــــ
 .)٨/٢٠: (أشعيا  )١(

 ).١٠-١/٨ (:الرسالة إلى أهل غلاطية  )٢(

 .)١٩-٢٢/١٨ (:رؤيا يوحنا  )٣(

 .)١٩-٢٢/١٨: (المصدر نفسه  )٤(
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٤٠٥ 

 .)١(وهم يحتجون به كما يحتجون بالكتاب المقدس

الكتـاب "ًولكن البروتستانت انطلاقـا مـن الأصـل الـذي يـستندون إليـه، وهـو 
ً اتخذوا موقفا مختلفا"المقدس وحده  . عن الكاثوليك والأرثوذكسً

وكــان التقليــد يــشتمل عــلى الكتــب المقدســة، وكتابــات الآبــاء، والقــرارات 
ِّالمجمعية، وما تمارسه الكنيسة من عبادة أو تعلمه من العقائد ٍ. 

 بدأ الحديث عن الكتاب المقـدس والتقليـد حركة البروتستانت ولكن مع ظهور 
بروتستانت أن موقفهم مـن التقليـد وتمييـزهم ، ويرى ال)٢(بوصفهما وحدتين منفصلتين

لــه عــن الكتــاب المقــدس كــان بــسبب ممارســات الكنيــسة الكاثوليكيــة نفــسها، أي أن 
موقفهم أشبه ما يكون بردة الفعل لما كان يمارس من التجـاوزات باسـم التقليـد نفـسه، 

تجاج عـلى  إلا الكتاب المقدس وحده للاستناد عليه في الاحالبروتستانتولم يكن أمام 
تلك التجاوزات التي تخـالف مـا جـاء فيـه، ويـرون أنهـم بـذلك يتعـاملون مـع التقليـد 
ٍبطريقة نقدية لا سلبية، حيث لم يعترفوا بسلطة تعليميـة وعقائديـة غـير سـلطة الكتـاب  ٍ ٍ

المقدس، ورفضوا الاعتراف بسلطة البابا أو الآباء والمجامع، وقد صرح لـوثر تـصريحه 
إني لا أقـدر أن أخـضع «: م، حيـث قـال١٥١٢ نيـسان ١٨وورنـز في الشهير في اجتماع 

ًإيماني للبابا، ولا للمجامع؛ لأنهم غلطوا مرارا، وخطأ بعضهم بعضا، فـما لم يبـين لي أني  َُّ
ٌمخطــئ بــشهادة الكتــاب المقــدس، أو بالأدلــة القاطعــة، فــإني لا أســتطيع أن أرجــع ولا 

 .)٣(» يسلم أو يتكلم بما يخالف ضميرهأرجع ولن أرجع؛ لأنه يحظر على المسيحي أن

 يجعلون السلطة المطلقة هي الكتـاب المقـدس لبروتستانتدعاة اوالذي يظهر أن 
ًولا يقبلون من التقليد إلا ما وافقـه، فقبـولهم للتقليـد لـيس مطلقـا، وإنـما مقيـدا بكونـه 

 ــــــــــــــــــ
 .٥٠:، اللاهوت المقارن، البابا شنودة ص٥٢: التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، ص: انظر  )١(

 . ١٧٥: ، صمدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها  )٢(

 .١٧٦:، صالمصدر نفسه  )٣(
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٤٠٦ 

ًموافقا للأصل الذي يؤمنون به مطلقا وهو الكتاب المقدس، وهذا الموقف تـ شترك فيـه ً
 .الكنائس البروتستانتية الكبرى

الوثيقة الرسـمية لاعـتراف إيـمان الكنيـسة اللوثريـة (فقد صرحت الكونكورديا 
كتابات الآباء واللاهوتيين لا يمكنهـا أن تكـون بمـستوى الكتـاب «أن ) م١٥٧٧لسنة 

 ٍالمقدس نفسه، بل يجب أن تخضع له، وأنها لا تـستطيع إلا أن تـشهد في أي ظـروف وفي
ًأي أمكنــة قــد حفظــت عقيــدة الأنبيــاء والرســل ســليمة، وتــصرح أيــضا بــأن الكتــاب  ٍ

المقدس وحده هو مقياس الإيـمان، حيـث أن الكتابـات العقائديـة يجـب أن تخـضع لـه، 
 )١(»ُوأنه ما من تقليد كنسي مناقض لتعليمه يمكن أن يقبل به

لكتـاب المقـدس، ولـذلك  فالكنيسة اللوثرية لا تأخذ من التقليد إلا ما وافق اًإذا
فإنها من الناحية التطبيقية لا تقبل من قوانين الكنيسة إلا بثلاثة قوانين فقط، هي قانون 

 .)٢( وقانون الإيمان الاثناسي،إيمان الرسل،  وقانون الإيمان النيقاوي

ًمن التقليد قريبا من موقف الكنيـسة ) الكالفينية(وجاء موقف الكنيسة المصلحة 
ن حيث إعطاء السلطة للكتـاب المقـدس وحـده في كـل مـا يتعلـق بالعقيـدة اللوثرية، م

ــي الأول المــسماعــتراف الإيــمانوالإيــمان، حيــث يــنص  ّ الهلفيت ــمان في ُ ى اعــتراف الإي
ًنؤكد أولا أننـا نرغـب «: ، على التالي"كلمة االله"، تحت البند الأول )م١٥٣٦ ()٣(جنيفا

ٍمان والتقـوى دون أن نخلـط معهـا أي شيء في اتباع الكتاب المقدس وحده قاعـدة للإيـ

 ــــــــــــــــــ
 . ١٧٧:، ص السابقالمصدر  )١(

 .١٧٨: مارتن لوثر، ص) الكتاخيسمس الصغير(أصول التعليم المسيحي : انظر  )٢(

المـذهب بعد أن انضمت مدينة جنيفا إلى المـدن السويـسرية التـي اعتنقـت : اعتراف الإيمان في جنيفا  )٣(
، الجديـدة للكنيـسةسـس الأللمساعدة في إعادة تنظـيم المدينـة عـلى  دعي إليها كالفن، البروتستانتي

م، ١٥٣٦؛ حيـث صـدرت عنـه ثـلاث وثـائق في عـام يت المباديء الجديدة ًفكان إسهامه مهما في تثب
كتـاب العقائـد للكنـائس :  انظـر.مباديء لنظام كنسي، وتعليم مسيحي، وقانون إيمان ملـزم : وهي

  . ١٣: ، صالإنجيلية المصلحة، جورج صبرا
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٤٠٧ 

قبل لإدارتنا الروحية أي تعلـيم نآخر من بدع البشر غير المتفق عليها مع كلمة االله، ولا 
ٍلا تبلغنا إياه هذه الكلمة دون زيادة أو نقصان بحسب وصية الرب ٍ«)١(. 

اعـــتراف الإيـــمان وفـــيما يخـــص المجـــامع والقـــوانين الـــصادرة عنهـــا، جـــاء في 
في المجامع العامة وسلطتها وسـبب : (في الفصل العشرين) م١٥٦٠. ()٢(تلنديالاسك
ٍوإن كنـا لا نـدين بتـسرع مـا قـد وضـعه لنـا أنـاس صـالحون في مجـامع عامـة  «:)دعوتها ٌ

وقانونية، فإننا لا نقبل دون تمييـز كـل مـا أعلـن للبـشر باسـم المجـامع العامـة؛ لأن مـن 
ٍمع بـشر قـد أخطـأت في أمـور مهمـة وذات شـأن، الواضح أن بعض المجامع بما أنها مجا ٍ

لذا فنحن نقبل ونعتنـق قـرارات المجمـع بقـدر مـا يثبتهـا المجمـع بكلمـة االله الـصريحة، 
ٍ جديـدة أو قـرارات  تحت سـتار مجمـع صـياغة بنـود إيـمانولكن إن قام بعضهم مدعين

ًمنافية لكلمة االله، فيجب أن نرفضها تماما ونعتبرهـا تعـاليم شـيطانية  تبعـد نفوسـنا عـن ٍ
 .)٣(»صوت الإله  الواحد لاتباع عقائد وتعاليم بشرية

 .من التقليد الكنسي البروتستانت وبهذا تبين لنا موقف

               : التبرير بالإيمان: الأصل الثاني

فعل نعمة االله المجانية الذي به يغفـر «: جاء تعريف التبرير عند البروتستانت بأنه
ويقبلنا كأبرار أمامه، وذلك لأجـل مجـرد بـر المـسيح الـذي يحـسب لنـا خطايانا جميعها، 

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٧: مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها، ص  )١(

 في اسـكتلندا قـدمت عريـضة إلى في بداية مسيرة حركة البروتـستانت: ندياعتراف الإيمان الاسكتل  )٢(
لـصياغة  الكنسي، فعين البرلمان لجنة مكونة من ستة أشـخاص لتغييرالبرلمان الاسكتلندي تطالب با

 أن يعتنقوها وتوضع أساسا للإيمان، وتطبـق في المملكـة كلهـا، فتبنـى ة التي يريدونخلاصة العقيد
ــام  ــتراف في ع ــذا الاع ــان ه ــر.م١٥٦٠البرلم ــصلحة:  انظ ــة الم ــائس الإنجيلي ــد للكن ــاب العقائ ، كت

 . ٣٩:ص

 . ١٧٩-١٧٨: ، صنفسهالمصدر   )٣(
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٤٠٨ 

 .)١(»الذي نقبله بواسطة الإيمان  فقط

 :ٍوهذا التعريف للتبرير يتضمن ثلاثة أمور مهمة

أن التبرير هو موهبة ونعمة من االله، وهو فعـل مـن االله، ولـذلك يوصـف : الأول
 إن االله هو الذي يـبرر الخـاطيء«: رةه العبابأنه نعمة االله المجانية، وقد جاء في تفسير هذ

 . )٢(»بدون مقابل

ٌويؤكد البروتستانت أن الإيمان عطية خاصة من االله، حيث جاء في قانون الإيمان  ٌ
ــاني  ــي الث ــشر ١٥٦٦الهلفيت ــسادس ع ــصل ال ــصالحة «م في الف ــمال ال ــمان والأع في الإي

ولكـن هـذا الإيـمان هـو : اهللالإيمان عطيـة مـن «: ما يلي) ومكانتها واستحقاق الإنسان
عطية خالصة من االله، يعطيها من نعمته لمختاريه بقدر ما يشاء وحينما يشاء ولمـن يـشاء، 

 .)٣(»وهذا يتم بالروح القدس بواسطة كرازة الإنجيل والصلاة الثابتة

ّأن الوسيلة إلى التبرير  هي الإيمان فقط، ويسمى الإيـمان الخـلاصي، وقـد : الثاني ُ
الإيـمان الخـلاصي : ، تحت عنوان١٧: حه في دستور الكنيسة الإنجيلي، المادةجاء توضي

عطيــة مــن االله وأنـه لــيس مجــرد التـصديق بــأن الــرب يـسوع المــسيح هــو مخلــص «: بأنـه
ًالخطاه، بل أيضا قبوله من كـل القلـب مخلـصا، وتخصيـصه للـنفس، والاتكـال الكامـل 

عقــل، واتكــال القلــب وطاعــة الإرادة، عليــه، وأن هــذا الإيــمان الــذي يتنــاول اقتنــاع ال
يرتكز فقط على عطية المسيح المجانية العمومية المقدمة في الإنجيل للخطـاة مـن البـشر، 
ٍوأن هذا الإيمان هو الـشرط والوسـيلة الـضروريان الكافيـان لنـوال كـل عطيـة روحيـة  ٍ

 .)٤(»وللتحقق من الخلاص تدريجيا

 ــــــــــــــــــ
 . ٢٢٨-٢٢٧: شرح أصول الإيمان، ص  )١(

 .٢٢٩: المصدر نفسه، ص  )٢(

 . ٢٠٤:مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها، ص  )٣(

 ).٣٨-٣٧: دستور الكنيسة الانجيلية بمصر، ص  )٤(
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٤٠٩ 

ل القلـب عـلى المـسيح، وطاعـة الإرداة، فهذا الإيمان يشمل اقتناع العقل، واتكـا
وهو عطية من االله، ويستند فقط على الإنجيـل، وبمعنـى آخـر يتكـون الإيـمان المخلـص 

 .)١(»معلومات، وموافقة عقلية، وثقة شخصية«:من

، ويغفر لـه خطايـاه لأجـل يكون بالأعمال، فاالله يقبل الخاطيءالتبرير لا : الثالث
 للإيــمان، وبرهــان عــلى توبــة ل الــصالحة، فهــي نتيجــةمحبتــه ورحمتــه فقــط، وأمــا الأعــما

ً، ولا تجلــب بــذاتها غفرانــا أو رحمــة مــن االله، وعليــه فالإنــسان لا يــستطيع أن الخــاطيء ً
ٌيشتري خلاص نفسه، ولأن الخلاص هبة مجانية بحسب ما يقوله الكتاب المقدس ٌ)٢(. 

أن االله يغفر : ولالأ: مرينومن ناحية أخرى فالتبرير عند البروتستانت يتضمن أ
 .)٣( أمامهاًَّأن يقبله بار:  خطاياه، والثانيللخاطيء

 :الأدلة على هذا الأصل

يستند البروتستانت في استدلالهم على الكتـاب المقـدس نفـسه، ويـرون أن هنـاك 
 :أدلة كثيرة على أن التبرير يكون بالإيمان لا بالأعمال، ومن هذه الأدلة ما يأتي

 كيف يظهر  أننا لا نتبرر بأعمالنـا؟ وجـاء الجـواب كـما :ال جاء في رد على سؤ-١
ــأتي ــاب المقــدس: أولا: ي ــسان لا يتــبرر بــأعمال : (مــن تــصريح الكت إذ نعلــم أن الإن

الناموس، بل بإيمان يسوع المسيح، آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح، التبرير بأعمال يسوع، 
 .)٤(»سد مالا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر ج

أعنـي ( من مطاليب الناموس، فإنه يطلب مـا لا يـستطيع الإنـسان أن يعملـه -٢

 ــــــــــــــــــ
 ٢١١:حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي، ص  )١(

 .٧:شرح موجز لأصول التعليم المسيحي،ص  )٢(

 .٢٣٠:شرح أصول الإيمان، ص  )٣(

ثبتهـا أحـالات ولإنـما ذكـر اإا لم يذكر النصوص ووالمؤلف هن). ١٠/١٦( الرسالة إلى أهل غلاطية  )٤(
 .لمعرفة أدلتهم وكذلك الأمر في النصوص التالية
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٤١٠ 

لأن جميــع الــذين هــم مــن أعــمال النــاموس هــم تحــت لعنــة؛ لأنــه «، )الطاعــة الكاملــة
ملعون كل مـن لا يثبـت في جميـع مـا هـو مكتـوب في كتـاب النـاموس ليعمـل : مكتوب

 .)١(»به

لست أبطل نعمة «مال لكان المسيح قد مات عبثا،  لأنه لو أمكن تبريرنا بالأع-٣
 .)٢ (»؟! مات بلا سببًاالله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذا

فـإن كـان بالنعمـة فلـيس بعـد « لأنه لو كان التبرير بالأعمال لمـا كـان بالنعمـة -٤
 .)٣(»يس بعد نعمةلوإن كان بالأعمال ف. الأعمال وإلا فليست النعمة بعد نعمة

أنـه لـيس : كما هو مكتوب«لأن  لا أحد له أعمال صالحة يمكن أن يتبرر بها،  -٥
 .)٤(»بار ولا واحد

 : لهذا الأصلالبروتستانتتقرير 

 .يعتبر التبرير بالإيمان القضية الأساسية في العقيدة الخلاصية عند البروتستانت

حمـة  بـل الر،هـي التـي تنجـي الإنـسانليست الأعمال الصالحة ويكلف يرى أن ف
ٍوالنعمة الإلهية، وأن الأعمال الصالحة مجرد علامة  على النعمة والرحمة ونحن نـصدر في َّ

أعمالنا حسب مشيئة االله لنا، ومصيرنا هو خلقنا، وكان آدم وحواء همـا الـذين اسـتمتعا 
  .بحرية الإرادة ثم خسرا وأبنائهما تلك الحرية بعد المعصية 

من بعقيـدة الجـبر التـي تـسلب أي إرادة َّوهذا النص يوضح أن ويكلف كـان يـؤ
 .للإنسان 

 العظـيم الـذي اهتـدى إليـه "الاكتـشاف" بمثابـة الأصـل اهذفقد اعتبر  أما لوثر
 ــــــــــــــــــ
 .)٣/١٠(، السابقالمصدر   )١(

 ).٢/٢١(، السابقالمصدر  )٢(

 ).١١/٦: (الرسالة إلى أهل رومية  )٣(

 .)٣/١٠(المصدر نفسه،   )٤(
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٤١١ 

إن «: ، وقـال عـن أهميـة هـذا الأصـلى بالكتـاب المقـدسّسمُعندما فتح عينه على مـا يـ
 .)١(»التبرير بالإيمان وحده هو الشيء الذي تقوم عليه الكنيسة أو تسقط

 على الطقوس والشرائع التي ابتـدعها رجـال الكنيـسة البابويـة، ٌّ ردا الأصلوهذ
وقــد أراحــت أتبــاع لــوثر مــن عنــاء تلــك الطقــوس، إلا أنهــا في المقابــل فتحــت البــاب 

 إلى واقع ٍ سيءٍ وترك الدين بالكلية، فهي نقلت اللوثريين من واقعٍللتنصل من أي تبعة
 .ًلا يقل عنه سوءا

ع لـوثر في أن الخـلاص يكـون بـالإيمان وحـده، حيـث ذكـر عنـه ويتفق كـالفن مـ
القــديس التــابع لعقيــدة كــالفن يخلــص بــالإيمان الراســخ، «: أوزمنــت في هــذا الــصدد

ًومتقويا بالأعمال الصالحة التي تثبت الحضور الإلهي ونعمته، لا يقول إنه خلـص بهـذه 
ضـحة للفـضل الإلهـي الأعمال، ومع ذلـك فـإن الأعـمال الـصالحة المنظمـة علامـات وا

 .)٢(»الموجود، وتؤكد له أنه على طريق المجد

ٌوهذا النص واضح في أن الأعمال لا تخلص، ولكنها سبب في تثبيـت الـشخص    ِّ
 .وتدعيم حياته الروحية، وأن الخلاص إنما يكون بالإيمان فقط

 مـا )٣(م١٥٥٩ المصلحة في فرنسا الـصادر عـام اعتراف الإيمان للكنيسةوجاء في 
 إنـه تـألم مـن أجـل :نؤمن بأننا جعلنا شركـاء هـذا الـبر بـالإيمان وحـده، كـما قيـل«: أتيي

 ــــــــــــــــــ
 . ٢١٥:سبروك، ص،ك،و.خصائص وأساسيات الإيمان المسيحي  )١(

 .١٩٤:مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها، ص  )٢(

ظهر هذا الاعتراف إبـان الاضـطهادات التـي حـصلت : اعتراف الإيمان للكنيسة المصلحة في فرنسا  )٣(
ًم، وأرســل الإنجيليــون إلى كــالفن بيانــا مــوجزا عــن إيمانهــم في١٥٥٧في بــاريس عــام   ثمانيــة عــشر ً

ٍويــسرا بإضــافة بنــود أخــرى، وعنــدما توقفــت الاضــطهادات في  في سًفــصلا، فقــام البروتــستانت

فرنسا، قامت الكنيسة بوضع دستور لها على أساس اعتراف واحد للإيـمان وقـدم للملـك الفرنـسي 
كتـاب :  انظـر.م ١٥٧١م، وتبـت جميـع الكنـائس الإنجيليـة الفرنـسية هـذا الـنص عـام ١٥٦٠عام 

 . ٢٢:العقائد للكنائس الإنجيلية المصلحة، ص
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٤١٢ 

 به، فبالنعمة ننال الإيـمان لنحيـا في القداسـة، وفي نمؤيخلاصنا، لكي لا يهلك كل من 
 لنا في الإنجيل ألا وهـو أن االله يعطينـا روحـه القـدوس، مخافة االله بقبولنا الوعد المعطى

ًلإيمان أبدا عن طهـارة الحيـاة، أو يحولنـا عـن حـب الـصلاح، بـل عـلى ولا يعوقنا هذا ا
 التـي تعمـلالعكس إنه يولد فينا كل عمـل صـالح، فإننـا نعـترف أن الأعـمال الـصالحة 

ٌصادرة عن رومة، ولا يمكن أن تحسب لنا برا، أو أن تخولنا للتبنـي؛ لأننـا سـنبقى دائـما 
 .)١(» الكفارة التي حررنا بها يسوع المسيحفي حالة شك وقلق في قلوبنا إذا لم نركن إلى

: ويؤكد البروتستانت أهميـة التبريـر الـذي يكـون بـالإيمان وحـده ويـصفونه بأنـه
العمل الذي بواسطته يصحح موقف الخطاة الظالمين أمام إلـه عـادل وقـدوس، والـبر «

 .)٢(»ٍهو أسمى شيء يحتاج إليه الناس الجائرون

 :يرالإيمان الذي يتحقق به التبر

 :  ويؤكدون فيه على ما يأتيتانت عن الإيمان الذي يبرر الخاطيءيتحدث البروتس

 : الإيمان يكون من خارج الإنسان لا من داخله-١

الإنـسان مـن (م في البنـد الخـامس ١٥٣٦جاء في اعتراف الإيمان في جنيفـا لـسنة 
ٍال مـن نـور االله وكـل ٌبما أن الإنسان كما ذكرنا بطبيعته محروم وخ«: ، ما يأتي)ذاته هالك

بر، نقر بأنه من ذاته لا يمكن أن يتوقع إلا الغضب واللعنـة الإلهيـة، لـذا يجـب أن ينظـر 
 .)٣(»خارج ذاته من أجل وسيلة الخلاص

 : التبرير يكون بالمسيح-٢

ًالتبرير بمعنى الصفح عن الخطايا والحل من العقاب وإعلان الإنسان بـارا أمـام 
 وإنما يكـون بالمـسيح، -كما أشرنا سابقا–انت لا يكون من العبد االله في مفهوم البروتست

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٨: مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها، ص  )١(

 .٢١٥: حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي، ص  )٢(

 ١٩٥: مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها، ص  )٣(
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٤١٣ 

 .فالمسيح هو الذي يبرر بفداءه ودمه، وقد تحقق ذلك على الوجه الكامل

والتبريــر يكــون بــبر أو اســتحقاق «) التبريــر والإيــمان: (وقــد جــاء تحــت عنــوان
 .)١(»المسيح وحده، ليس بصلاحنا أو أعمالنا الحسنة

الخــلاص يتحقــق بنعمــة االله فقــط، «الكنيــسة المــصلحة أن وأكــد إعــلان رئــيس 
ًفالمؤمنون لا يأتون بشيء يجعل لهم استحقاقا أمام كرسي عدالة االله، وإنـما يتكلـون عـلى  ٍ

 .)٢(»رحمة االله ونعمته فقط

ــصارى  ــان الن ــسيح ك ــر بالم ــل التبري ــستانت–وقب ــسب رأي البروت ــاة-بح  ُ خط
بـسبب خطيئـة (ء االله، ومستحقين للمـوت وعديمي التقوى، ومدانين أمام كرسي قضا

ًنائبـا عـن الخطـاة «، ولذلك بـسبب محبـة االله للعـالم فقـد أذن لابنـه أن يكـون )أبيهم آدم
ًووسيطا لهم لدى االله راضيا بأن يضمن لهم خلاصـا كـاملا باتخـاذه طبيعـتهم البـشرية،  ً

ًوبموته النيابي ليوفي الناموس الإلهي حقه، ويعد برا كاملا من يـؤ من بـه، وبـسبب هـذا ً
 بالفداء، ولذلك جاء المسيح ملء الزمان إلى العـالم ًالعهد، قدم حالا بعد السقوط وعدا

ًوصنع خلاصا كافيا للجميع ومناسبا لهم ً«)٣(. 

وبهذا الفداء من المسيح برر االله النصارى وحـررهم مـن الخطيـة والمـوت، وتمـت 
 .المصالحة الكاملة مع االله

هو الإيمان بالمسيح فقـط، كـما : فالإيمان المطلوب من النصرانيًوبناءا على ما سبق 
  .ورد في قانون الإيمان، وهذا الإيمان يشمل ما بيناه من قبل

 :الخلفية التاريخية لمبدأ التبرير

 حـول قـضية التبريـر وتحليلهـا، نلاحـظ ارتبـاط البروتستانتعند دراسة ما كتبه 
 ــــــــــــــــــ
 .٢١٥: حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي، ص  )١(

 .٢٢١المصدر نفسه، ص  )٢(

 . ٣٤: دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر، ص  )٣(
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 :هذه القضية بأمرين أساسين

 :ِّير مرتبط بعقيدة الخطيئة الجديةالتبر: الأول

ِّجاءت نظرية التبرير عند البروتـستانت لحـل مـشكلة مـا يـسمى بالخطيـة الجديـة  َّ ُ
التي تنص بأن البشر ولدوا ملوثين بخطية آدم، وبالتالي فهم مدانون ومستحقون للعنـة 

 .ً جزءا من الحل لهذه المشكلة"التبرير"والهلاك، ولذلك جاءت نظرية 

هـــا  مو الكـــاثوليكي عـــلى الأعـــمال وفي مفهلنظريـــة تركـــز في مفهومهـــاوهـــذه ا
 .كما أشرنا إلى ذلك من قبل–البروتستانتي على الإيمان 

ًعن التبرير بالخطيئة ارتباطا وثيقا البروتستانت ولذلك يرتبط حديث ً. 

الإنـسان (م، في البنـد الرابـع ١٥٣٦فقـد جـاء في اعـتراف الإيـمان في جنيفـا عـام 
 أن الإنــسان بالطبيعــة أعمــى، مظلــم الفهــم، فاســد القلــب، ُّنقــر«: ، مــا يــلي)الطبيعــي

ٌومنحرف لدرجة أنه بالاتكال على ذاته لا يستطيع أن يدرك معرفـة االله الحـق كـما يجـب 
ولا يكرس ذاته للأعـمال الـصالحة، بـل عـلى العكـس إذا مـا تركـه االله لطبيعتـه يبقـى في 

ج إلى تنـوير االله، كـي يـأتي إلى معرفـة الخـلاص ٍجهل ويستسلم لكل إثم، لـذا فهـو يحتـا
 .)١(»الحقيقية، فيقوم بما توجبه نزعاته، ويصلح لطاعة بر االله

ٍ جعلت النظرة إلى النصراني نظرة احتقار "ِّالخطيئة الجدية"وهذه العقيدة الباطلة 

 :ٍوتنقص، وذلك من جهتين

ٌلجـدوى مـستحق للعنـة ٌ أنه ملوث بالخطيئة منذ ولادته، وبالتالي فهو عـديم ا-١
 .والغضب والموت

ٍ أنه عاجز عجزا كاملا عن رفع هذه الخطيئة بأي عمل من الأعمال الصالحة، -٢ ً ً ٌ
وأنه أعجز من أن يقوم بذلك بنفسه، ولذلك يحتـاج إلى التـدخل الخـارجي مـن المـسيح 

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٥: مدخل إلى تاريخ الكنائس الانجيلية ولاهوتها، ص  )١(
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 .الذي يبرره إذا آمن به

ــر بــالإيمان هــي رد فعــل لتجــاوزات : الثــاني ــة التبري ــة ٍنظري الكنيــسة الكاثوليكي
 اكتـشافها إلى لـوثر نـشأت في التـي يعـزىالعملية، فنظرية التبريـر بـالإيمان لا بـالأعمال 

ٍالحقيقة رد فعل لابتداعات الكنيسة وتجاوزاتها، ولاسيما العملية، ولوثر نفـسه تكونـت 
 عنـده هـذه النظريـة بعـدما زار الكنيـسة في رومـا ورأى الأعـمال الكثـيرة التـي فرضـتها
ًالكنيسة على أتباعها، وخاصة الكفارات التي وضـعتها في الحقيقـة إمـا لزيـادة سـلطتها 

 .الروحية أو زيادة مدخراتها المالية، كما هو الحال في صكوك الغفران

ن تطرف الكنيسة في الأعمال والكفارات المعروضة على إ: ولذا نستطيع أن نقول
، وهـو إنكـار أهميـة الأعـمال وأنهـا غـير البروتـستانتٍأتباعها أدى إلى تطرف آخر لدى 

 .ٍقادرة على التكفير والتبرير عن الخطايا بذاتها، كما أدت إلى الاتكال على الإيمان وحده

 البروتستانتي ميريل دوبينياه هذا المعنـى، ويـرى أن مبـدأ الـدين المـسيحي ويقرر
ٌكان يميل في أن الخلاص نعمة من االله، وأن الإنسان عاجز عن  تخل يص نفسه والعـودة ٌ

إلى البر الذي سقط منه ثم طرأ الفساد على ذلك المبدأ مـن جهـة الكنيـسة الكاثوليكيـة، 
وعم الاعتقاد أن الإنسان يبرر بالإيمان والأعمال معا، ثم تبـين أن هـذا الفـساد أدى إلى 
ٍكثير من التجاوزات مثل القول بـضرورة الأعـمال الوفائيـة عـلى الخطايـا التـي يرتكبهـا 

َّلبشر وسن التأديبات الكنسية، ثم انتهى الأمر بفرض صكوك الغفران حتـى عظمـت ا َ
تلك التجارة وراجت في أرجاء أوربا، فلما بلغ سيل الضلال الزبى ولم يبق في الإمكـان 

ً للتصدي للبابوية التي أصبحت سورا شامخا بين البروتستانتتجاوز ذلك الحد أقام االله  ً
 هي من هدمت ذلك السور، وجاءت نظرية البروتستانتكة االله والإنسان، وكانت حر

 .)١(ها البابويةتخترعاالتبرير بالإيمان لوقف سيل الأعمال والمخترعات الفاسدة التي 

 :موقف لوثر من قضية التبرير بالإيمان

وقع الإشكال عند لوثر نفسه في قضية التبرير بسبب هذه العقيـدة، وهـي عقيـدة 

 ــــــــــــــــــ
 .١٣-٩: تاريخ الإصلاح في القرن السادس عشر، ص  )١(
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 مشكلته الأساسية شعوره العميق بالذنب نتيجة تلوثه بالخطيئة الخطيئة الجدية، فكانت
َّوعجزه عن التخلص منها مهما كانت الأعمال التـي يبـذلها، وقـد عـبر لـوثر عـن الحالـة 
السيئة التي مر بها، وأثـر التعلـيمات التـي تلقاهـا في الكنيـسة الكاثوليكيـة، ثـم اهتـداءه 

التي لقنوهـا لي ) بر االله(أني كرهت هذه العبارة ذلك ... «: ، فقال)البر بالإيمان(لنظرية 
 داومت على التفكـير .. لذلك مضيت أهذي بضمير شرس مشوش ..لأفهمها فلسفيا 

فيــه بــر االله (حــول هــذا الأمــر في إحــدى الليــالي واســتعدت الــسياق الــذي وردت فيــه 
ذي عـن طريقـه ، حينئذ بدأت أفهم بـر االله عـلى أنـه الـبر الـ)االبار بالإيمان يحي(، )معلن

 انتابني الشعور أني على الفور ولدت ثانية، ودخلـت ..ًيجعلنا االله الرحيم أبرارا بالإيمان
 .)١(»من أوسع الأبواب إلى الفردوس نفسه

 :الرئاسة العامة للمسيح نفسه: الأصل الثالث

ًتتفق الكنائس البروتستانتية جيمعا على أن الرئاسة الروحية العامة الوحيدة عـلى 
ع الكنيسة هي للمسيح وحده، وقد نصت على ذلـك اعترافـات الإيـمان الإنجيليـة، جمي

المسيح رأس الكنيسة : (ومن ذلك ما جاء في اعتراف الإيمان الهلفيتي الثاني تحت عنوان
وبروحه . إن الأفضلية في الجسد هي للرأس، ومنه يستمد الجسد كله الحياة«): الأوحد

ًيـضا ينـال الجـسد الازديـاد لكـي ينمـو، وأيـضا هنـاك يحكم الجسد في كل  شيء، ومنه أ ً
ٌرأس واحد للجسد، وهو ملائم له، لذلك فلا يمكن أن يكون للكنيسة رأس آخر غير  ٌٌ
ٌّالمـسيح، فكــما أن الكنيــسة هـي جــسد روحــي ينبغــي أيـضا أن يكــون لهــا رأس روحــي  ٌٌّ ً ٌ

 .)٢(»ٍمتناغم معها، ولا يمكن أن تحكم بروح غير روح المسيح

جل هذا المفهوم الجديد للرئاسة عند الكنائس البروتـستانتية، فإنهـا تنفـي أي ولأ
َّرئاسة تحت أي مسمى غير رئاسة المـسيح نفـسه الـذي تعتـبره الحـبر الأعظـم والراعـي  ُ

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٢: مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها،ص  )١(

 .٢٢٧: ، صنفسهالمصدر   )٢(
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٤١٧ 

 .العالمي

ً ومن هنا ترفض الكنائس صراحـة مفهـوم النيابـة عـن المـسيح في الأرض الـذي 
ــ ــد ج ــة، وق ــسة الكاثوليكي ــاه الكني ــاتتبن ــيم « : اء في تعليمه ــلى تعل ــق ع ــذلك لا نواف ل

الإكليروس الروماني بجعل البابا في رومية الراعي العـالمي والـرأس الأعظـم للكنيـسة 
المجاهدة هنا على الأرض، وبهذا يكون على زعمهم نائـب المـسيح ذاتـه الـذي لـه مـلء 

عــالمي والحــبر الــسلطة والــسيادة، إننــا نعلــم أن المــسيح الــرب كــان ولا يــزال الراعــي ال
الأعظم أمام االله الأب، وأنه في الكنيسة يمارس مهام الأسـقف أو الراعـي حتـى انتهـاء 
ٌالعالم، لـذلك لا تحتـاج إلى نائـب عنـه في غيابـه؛ لأن المـسيح حـاضر في الكنيـسة، وهـو  ٍ

رأسها المعطي للحياة، لا أولية في الكنيسة، لقد منح السلطة رسله وأتبـاعهم أن يكـون 
 .)١(»ية وسيادة في الكنيسةلهم أول

ًوهذا الأصل عند البروتستانت يجعل جميع الأتباع سواءا؛ لأنهم أعـضاء في هـذه 
 :الكنيسة، ويستدلون على ذلك ببعض النصوص، ومنها

ًفلستم إذا بعد غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين، وأهـل بـين االله مبنيـين  «-١
ح نفسه حجر الزاويـة، الـذي فيـه كـل البنـاء على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسي

ًمركبا معا، ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيـضا مبنيـون معـا مـسكنا الله في  ً ً ًً
 .)٢(الروح

ٍفإنه كما في جـسد واحـد لنـا أعـضاء كثـيرة «-٢ هكـذا نحـن الكثـيرين جـسد .. .ٍ
 .)٣(»واحد في المسيح

ٌلا رئـيس واحـد للكنيـسة هـو المـسيح وهكذا بحسب هذين النصين، فلا يوجد إ ٌ

 ــــــــــــــــــ
 .المصدر السابق، والصفحة نفسها  )١(

 ).٢٢-٢/١٩: (الرسالة إلى أهل أفسس  )٢(

 .)٥-١٢/٤:(الرسالة إلى أهل رومية  )٣(
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٤١٨ 

 .)١(نفسه ورعية واحدة هم أتباعه

ًوقد أحدث هذا الأصل تغييرا في بعض المفاهيم والممارسات التـي كانـت سـائدة  ً
 :لدى الكنيسة الكاثوليكية ومنها

 انتقلت سلطة الرئاسة البابوية، وأصبحت السلطة الوحيدة للكتاب المقدس -١
 .عند البروتستانت

 تحولت القسمة الثنائيـة لأتبـاع الكنيـسة بـين إكلـيروس وعلمانيـين، وأصـبح -٢
ًجميع أعضاء الكنيسة شعبا واحدا وكهنة يتبعون كاهنهم الأعظم وهو المسيح ً ً. 

ً تغير تبعا لذلك مفهوم الكنيسة، فلم تعد الكنيسة تعني خشبا أو حجرا، بـل -٣ ً ً
، وكان لوثر يحذر مـن كلمـة كنيـسة، )انهي جماعة المؤمنين فيها يجب أن يتمسك الإنس

 ."جماعة المؤمنين" أو "شعب االله"ويفضل الكلام على 

 تحددت مهمة الكنيسة أكثر، وانحصرت في مهمتي تعليم الكلمـة، وممارسـة -٤
 .)٢(الأسرار

 :النظام الإداري في الكنيسة البروتستانتية

ً ثورة ضد البابوية نظامـا وسـلطةالبروتستانتكانت حركة  ً ، وبـالرغم مـن ذلـك ً
ــن حيــث  ــة، م ــف عنــه في البابوي ــستانتية لم يختل ــام الإداري لكنــائس البروت ــإن النظ ف
الدرجات الأسقفية الـثلاث الرئيـسية، حيـث يوجـد في الكنـائس البروتـستانتية كـما في 

، ولكـل مـنهم )٣(القسوس، والـشيوخ المـدبرون، والشمامـسة: قوانينهم ثلاث درجات
 .ٌمهمة محددة

 
 ــــــــــــــــــ
 .١٢٨: ، مارتن لوثر، ص)الكتاخيسمس الصغير(أصول التعليم المسيحي : انظر  )١(

 .٥٢،٥٣: ، تاريخ الكنيسة المفصل ص٢٢٧مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها،ص   )٢(

 .٨٨:دستور الكنيسة الانجيلية بمصر، ص: انظر  )٣(
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٤١٩ 

 :القساوسةً:أولا

 يقومون بالنداء بالإنجيل، وشرح الكلمة، وممارسة الفـرائض، وتعلـيم الـشعب 
وإرشادهم إضافة إلى الإشراف والتـدبير والرسـامة بالاشـتراك مـع الـشيوخ المـدبرين، 

القـساوسة المعلمـين ويجـوز لهـم أن يعلمـوا في مـدارس : وينقسم القساوسة إلى قسمين
ًيقومــون أيــضا برعايــة مــن أوكــل إلــيهم تعلــيمهم، و، لاهوتيــة أو في مــدراس أخــرى

والقساوسة الكارزون ويمارسون الفـرائض في الأمـاكن الخارجـة عـن دائـرة الإشراف 
 .)١(المجمعي لهم

 :الشيوخ المدبرون: ثانيا

ويعتبرون الصف الثاني في الكنيـسة، وسـلطان خـدمتهم يخـتص بـإدارة الكنيـسة 
ون الروحيـة في الكنيـسة المحليـة، وفي التعلـيم فقط، ومهمتهم معاونة الراعـي في الـشؤ

وتـشجيع الــضعفاء، وتــوبيخ الــضالين، وزيـارة المــرضى وتعــزيتهم، وفي أثنــاء المجــامع 
 .)٢(يمارسون سلطان الرسامة والتمثيل والتصويت

 : الشمامسة: ثالثا

يعــاونون الــدرجتين الــسابقتين في زيــارة المــرضى وخدمــة الفقــراء والكــرازة 
، وهذا التنظيم )٣(تدبير حاجات الكنيسة، وتقديم مشروع الميزانية السنويةبالإنجيل، و

ــة النظ ــن الناحي ــف م ــائسالإداري لا يختل ــن الكن ــة ع ــائس ري ــن الكن ــرى، ولك  الأخ
البروتستانتية تعلل هذا التنظيم بأنه ليس من باب السلطة، وإنما مـن بـاب الخدمـة، كـما 

تعلــيم الكلمــة، وممارســة سري :  همــاأنهــا تحــصر مهمــة هــؤلاء الخــدم في أمــرين فقــط

 ــــــــــــــــــ
 .٩٤-٩٣: ، صابقالسالمصدر   )١(

 .١١٩:، صالسابقالمصدر   )٢(

 .١٢٩:، صالسابقالمصدر   )٣(

http://kotob.has.it



 

 

  

٤٢٠ 

 .)١(المعمودية والعشاء الرباني

والحقيقة أن مهمة الكنائس البروتستانتية لا تقتصر على تلك المهمات، بل تمارس 
بعض السلطات، ومـن أهمهـا سـلطة الحـرم، وإن كانـت تعلـل ذلـك بأنهـا تقتـصر عـلى 

لتمادي في استخدام هذه السلطة، التأديبات الواردة في الكتاب المقدس، وأنها تحذر من ا
ٌنعتبر أن نظام الحرم الكنسي أمر مقدس ومفيد؛ «: وقد جاء في اعتراف الإيمان في جنيفا ٌ ٌ

لأنه يوجد دوما مـن يـزدري االله وكلمتـه ولا يأخـذ النـصيحة والتحـذير والاحتجـاج، 
الهدف ٍفمن هنا ضرورة تأديبية بشكل أعظم، وقد أنشأ الرب هذا النظام لسبب جيد، ف

 .)٢(»منه منع الأثمة من إفساد الصالحين بتصرفاتهم 

 : نقد الأصول الفكرية للبروتستانت

 :نقد الأصل الأول

يقوم الأصل الأول على أن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للدين والسلطة، 
 .ٍوأن لكل شخص حق قراءته وفهمه دون الرجوع إلى كاهن الكنيسة

 :الأصل الانتقادات التاليةويمكن أن يتوجه إلى هذا 

ـــسة -١ ـــرف الكني ـــل لتط ـــا رد فع ـــت في مجمله ـــستانتية كان ـــة البروت ٍ إن الحرك ُّ
 البروتـستانتٍ ولذلك أدت في نهاية الأمر لتطرف مقابل، فإذا كـان زعـماء ،الكاثوليكية

قد نقمـوا عـلى الكاثوليـك سـلطة البابـا، فقـد حولـوا هـذه الـسلطة إلى أنفـسهم، أو إلى 
 .زمنيين ملوكهم ال

إن االله هو من يعين « : ٌّوقد أيد كل من لوثر وكالفن مبدأ القرون الوسطى القائل
لأنـه لا يحمـل ...الملوك، ويمنحهم سلطة الحكم على البشر، الملـك خـادم االله للـصلاح

 إذ هو خادم االله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر، سـلطة الحـاكم ولـو ،ًالسيف عبثا
 ــــــــــــــــــ
 .٢٢٧، مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها،ص ١٧:المصدر السابق، ص: انظر  )١(

 .٢٢٨مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها،ص   )٢(
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٤٢١ 

ً فالملك عندما يشرع، أو يقرر، أن يعين، لا يـسأل سـلطة أخـرى، لأن ًكان ظالما من االله،
 .)١(»سلطته مطلقة

والمقصود هنا الاستدلال على أن مقاومة البروتـستانت لتطـرف البابـا نـتج عنهـا 
 .ٌتطرف آخر، وأصبحت سلطة الحاكم المطلقة هي البديل عن السلطة المطلقة للبابا

ًا الأصل التزاما كاملا، ولا شاملا، وكان هـذا  أن البروتستانت لم يلتزموا بهذ-٢ ً ً
 :  أمرين مهمين– على الأقل –المنهج النقدي الذي أعلنوه يفرض عليهم 

  .تمييز الثابت من المضاف مما ورد في كتابهم المقدس: الأول

ــه المجــامع النــصرانية، أو : والثــاني ــه، وعــدم صــحته ممــا أثبتت ــا ثبــت بطلان رد م
 ولاسيما ما يتعلق بالعقائد الأساسية في الدين النصراني التي أقرتها تقريرات الباباوات،

ــستانت  ــامع، والبروت ــك المج ــواتل ــ لم يلتزم ــصرانية ب ــد الن ــت العقائ ــد بقي الأمرين، وق
والـصلب ،الكبرى، مـن القـول بألوهيـة المـسيح، وبنوتـه، وعقيـدة الثـالوث، والتجسد

لبروتـستانت بـالرغم مـن عـدم وجـود ًوالفداء، وغيرها من العقائد بعيـدة عـن تنـاول ا
ٍالسند الصحيح لها في الكتاب المقدس، بل مع وجود أدلة صريحة تبطل تلك العقائد ٍ. 

ًوالبروتستانت تجاهلوا وضع تلك العقائد الكبرى تحت ميزان النقد، فضلا عـن 
إعلان بطلانها، مع أن هذا الأمر قام به آخرون مـن أصـحاب المـنهج النقـدي للكتـاب 

ًس، ولكنهم لم يكونـوا إلا أفـرادا، ولم يمثلـوا إلا أنفـسهم، وأيـضا فـإن نهـايتهم في المقد ً
ًالغالب كانت نهاية مؤسـفة، عـلى يـد الكنيـسة الرومانيـة، وفي بعـض الأحيـان عـلى يـد  ً

 .زعماء الإصلاح أنفسهم 

، ولكــنهم لمنتقــدين للكنيــسةوعــلى ســبيل المثــال ظهــر علــماء انــضموا إلى قافلــة ا
ــاءا عــلى أنــه لا يــستند عــلى دليــل صــحيح مــن الكتــاب المقــدس، أنكــروا ال ٍتثليــث، بن ٍ ً

 بــسبب مــوقفهم مــن هــذه القــضية، وأصــبح هــؤلاء البروتــستانتفانفــصلوا عــن 
 ــــــــــــــــــ
 . ٢٨٨-٢٨٧:، صالسابقالمصدر   )١(
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٤٢٢ 

، وأصبحوا مرفوضين من الكاثوليك، والبروتـستانت عـلى الـسواء، "مستقلين"العلماء
ث، وكانـت نهايتـه ، حيـث أنكـر التثليـ)١("سرفيتـوس" أو "سرفيـه"ومن أبـرز هـؤلاء 

، للبروتــستانتًالإعــدام حرقــا في جنيــف، لا عــلى يــد الكاثوليــك الخــصوم الأساســين 
 .)٢(زعيم البروتستانتيالولكن على يد كالفن 

فوجــدنا علــماء «:  بقولــه)٣( أبــو زهــرةمحمــدوعــن هــؤلاء العلــماء تحــدث الإمــام 
ه لم يكـن أكثـر مـن ً لم يكـن إلا رسـولا، وأنـكثيرين قد صرحوا في قوة بـأن المـسيح 

 .)٤(»بشر، قد قبسوا ذلك من الأناجيل نفسها

  الفيلـسوف الفرنـسيًثم ذكر الإمام أيضا مـن هـؤلاء العلـماء في الوقـت الحـاضر
، الذي جهر بإنكار الألوهية، ولم يمنعه حرمـان الكنيـسة مـن الإصرار عـلى )٥("رينان"
 ــــــــــــــــــ
ني الأصـل، ولـد في العـام الـذي ولـد فيـه المـصلح كـالفن، كـان ذا عقـل إسـبا: ميخائيل سرفيتـوس  )١(

ً درس الطب والقانون واللاهوت، وكـان معارضـا أشـد المعارضـة لعقيـدة التثليـث، .وذهن متوقد
وسجن بسبب ذلك في فينا، ولما ذهب إلى جنيف، أدانـه المجلـس، وقـرر عقوبتـه بقتلـه حرقـا، وتـم 

  . ٦٢٧-٦٢٦: مختصر تاريخ الكنيسة، ص:  انظر.م١٥٥٣إحراقه حيا في عام 

 .)٣/٦٩: (تاريخ الكنيسة المفصل: انظر  )٢(

= هــ ١٣٩٤ -١٣١٥(هو محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بـأبي زهـرة : محمد أبو زهرة  )٣(
 ولـد بمدينـة المحلــة ،كبـار علـماء الــشريعة الإسـلامية والقـانون في عــصره مـن ،)م١٩٧٤ -١٨٩٨

ــصر ــبرى بم ــصرالك ــشرعي بم ــضاء ال ــة الق ــوم في و ،،وتعلم بمدرس ــهادة دار العل ــلى ش ــصل ع ح
ًعـين أسـتاذا محـاضرا والقاهرة، وتولى تدريس العلوم الشرعية واللغة العربية فيهـا ثـلاث سـنوات،  ً

ً، ثم عضوا للمجلس الأعلى للبحوث العلميـة، ١٩٣٥للدراسات العليا في جامعة فؤاد الأول سنة 
: له مؤلفات كثيرة، منهـاًقوق في الجامعة، ثم وكيلا لمعهد الدراسات الإسلامية، ًثم وكيلا لكلية الح

 .لإلكتروني موقع نداء الإيمان ا."تاريخ المذاهب الإسلامية"، و"محاضرات في النصرانية"

 . ١٧٣:محاضرات في النصرانية، ص  )٤(

 تبين لـه أن الأسـس التـي .فرنسا مؤرخ النصرانية والفلسفة، ولد في مدينة ترييه شمال غربي : رينان  )٥(
من الناحية التاريخية، ولذلك اشتهر بـالمنهج النقـدي لهـا، حـصل غير صحيحة تقوم عليها المسيحية 

  =، "مـسائل عـصرية":م، له مؤلفات كثيرة منهـا١٨٥٢على درجة الدكتوراة من جامعة السربون عام 
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٤٢٣ 

وانتهى إلى أن بولس لم يفهم ً أيضا، ، الذي أنكر ألوهية المسيح "تولستري"رأيه، و
إنـه ينبغـي لفهـم تعلـيم يـسوع المـسيح «: ، بل طمسها، وقال في ذلكتعاليم المسيح

الحقيقي، كما كان يفهمه هو أن نبحث في تلك التفاسير والشروح الطويلة التي شوهت 
ٍوجه التعليم المسيحي، حتى أخفته عن الأبصار تحـت طبقـة كثيفـة مـن الظـلام  وأن ...ٍ

ًك الشراح والمفسرين يدعون إلها، دون أن يقيموا عـلى ذلـك الحجـة ويـستندون في أولئ ُّ
ٍذلك على أقوال وردت في خمسة أسفار، موسى، والزبور، وأعمال الرسل، ورسـائلهم، 

 .)١(»ٍوتأليف آباء الكنيسة، مع أن تلك الأقوال لا تدل أقل دلالة على أن المسيح هو االله

لكتاب المقـدس يثبـت َّا يسمى باا أن النقد الصحيح لمومن خلال ما سبق يتبين لن
ٌ، والتثليـث، لا يوجـد لهـا سـند أن قضايا العقيدة النصرانية، ومنهـا ألوهيـة المـسيح

ٌصحيح في الأناجيل، وذلك ما أكده هـؤلاء العلـماء بعـد البحـث في الكتـاب المقـدس، 
لاً عـن رفـضها، مـع  البحث في هذه القضايا، فـضالبروتستانتومع ذلك تجاهل زعماء 

 .أن ذلك هو مقتضى المنهج النقدي للكتاب المقدس الذي ادعوا أنهم رواده

 :نقد الأصل الثاني

 قضية التبرير سواء كان بالأعمال، كما يرى ذلك الكاثوليـك، أو بـالإيمان، أو -١
 النـصارى، وهـي عقيـدة ٌالنعمة، كما يرى البروتستانت، هو حل للعقيـدة الباطلـة عنـد

ية، التي تفترض أن آدم أخطأ، وأن ذريته ورثوا عنه ذلـك الخطـأ، ولـذلك ِّدئة الجالخطي
 .ٌبأن هذه القضية باطلة من أساسها الذي قامت عليه: نقول

لـوثر البروتـستانت فـإن التبريـر بـالإيمان نـشأ عنـد زعـيم : ٍ ومن جهة أخرى-٢
ٍبسبب مشكلة خاصة، مبنية على العقيـدة الـسابقة، وهـي شـعوره با ٍ لـذنب نتيجـة تلـك ٍ

  ــــــــــــــــــ
 عبـدالرحمن بـدوي، . الفلـسفة، دموسـوعة:  انظـر."حياة المسيح"، "الإصلاح العقلي والأخلاقي" =

 . وما بعدها ٥٤٨: ص

 . ١٧٣:ص النصرانية، في محاضرات  )١(
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٤٢٤ 

الخطيئة، وعجزه عـن حـل ذلـك بنفـسه، ولـذلك لجـأ إلى فكـرة التبريـر بـالإيمان، وهـو 
 حلهـا، والحقيقـة أن المـشكلة التـي شـعر بهـا لـوثر لا قرب إلى الهروب من المـشكلة، لاأ

 .- كما سبق –أساس لها، بل هي باطلة 

 أدى إلى -ًبـاطلا عـلى كونـه - في قـضية التبريـر بـالإيمانبروتستانت تطرف ال-٣
التساهل في قضية الأعمال، حتى لم يعد لها قيمة، فمهما عمل الإنسان مـن الأعـمال فلـن 
ًيتحقق لـه التبريـر، ولـذا لا توجـد أعـمال وطقـوس كثـيرة لـدى البروتـستانت، مقارنـة  ٌ ٌ

 .بالكاثوليك

ن  التبرير بالإيمان وحده يلزم منـه إسـقاط التوبـة، وأنـه لا قيمـة لهـا؛ لأنهـا مـ-٤
 .)١(الأعمال، وهو ما التزم به البروتستانت بالفعل، كما في كتاب شرح أصول الإيمان

 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 . ٢٣١شرح أصول الإيمان،   )١(
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٤٢٥ 

 

 

 تميزت الكنائس البروتستانتية عن غيرها من الكنائس بعـدد مـن المميـزات، مـن 
 :أهمها ما يأتي

 :خصائص النظام الإداري: أولا

ًنيسة الإنجيليـة انطلاقـا مـن المبـدأ الأسـاسي للكنيـسة، يتميز النظام الإداري للك
وهو أن الرئاسة العامة في الكنيسة هي للمسيح نفسه، وأنه لا رئاسة عامة للكنيسة على 

َّالأرض تحت أي مسمى كانت ُ. 

 هـو عدم وجود بابا أو بطريرك في الكنيسة الإنجيلية؛ لأنه إذا كان المسيح و 
ًتحــت ســلطانه وطبقــا لإدارتــه تجــري العبــادة، والتعلــيم «رأس الكنيــسة الوحيــد فإنــه 

والتأديب، وسياسة الكنيسة، وأن المسيح يجري سلطانه وينفـذ شرائعـه بواسـطة الـذين 
 .)١(»ًيخدمون قانونيا في وظائف الكنيسة

 عـلى القـسيس الـذي "الراعـي"ولأجل ذلك يفـضل الإنجيليـون إطـلاق لقـب 
 .)٢( بدل لفظ الكنيسة"الرعية"وا استخدام لقب يتولى إدارة شئون الكنيسة، كما فضل

ــاد،  ــوعظ والإرش ــيم، وال ــة التعل ــي في مهم ــلطة الراع ــصر س ــضا تح ــذلك أي ًول
 .والكرازة بالإنجيل

 :انتخاب الراعي

ــون -١ ــامة، ويك ــسمى بالرس ــا ي ــق م ــن طري ــسة ع ــي الكني ــاب راع ــتم انتخ َّ ي ُ
 .بالانتخاب، بواسطة شعب الكنيسة

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥: ص. دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر  )١(

 .١٥:مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها، ص: انظر  )٢(
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٤٢٦ 

الموافقة عـلى الـدعوة : الأولى:  خطوتين أساسيتين هما تتم الرسامة من خلال-٢
 .عملية الانتخاب: إلى الخدمة والحصول على التصريح الرسمي بها، والثانية

وفي الخطوة الأولى لابد من قبول المدعو للرسامة على الدعوة إلى الخدمـة وقبـول 
ٍالنـذر، وهـي أن يقــوم بالخدمـة تطوعــا دون شروط ماديـة مـدة العمــر، و ٍ بـذلك تكــون ً

ٌإعالته ماديا تبرع من الشعب الذي يرعاه، ولذلك لا يتقدم الشخص للخدمـة إلا بعـد  ً
 .توقيع الشخص بالموافقة، وتصديق مجمع الكنيسة على ذلك

ً لا يقبل في اختبـار التـصريح للخدمـة إلا مـن  تلقـى دراسـة لاهوتيـة تقرهـا -٣ ً
 الكنيـسة الإنجيليـة، كـما يطلـب ءًة المـسئولة، ويكـون متمـسكا بمبـاديالهيئات الكنـسي

المجمـع منــه أن يلقــي عظــات ورســائل تؤكـد صــلاحيته للخدمــة، مــن جهــة العقيــدة، 
 .والمقدرة الدراسية، والكفاية لهذه الخدمة من جميع الوجوه

ٍ يتم إجراء اختبار لطالب الخدمـة وبعـد اجتيـازه يتلـو عهـد النـذر للتـصريح -٤

 .ة الأولى في حياة الخدمة الدينيةبالخدمة، ويكون قد انتهى من الخطو

ولا تتم رسـامته إلا بعـد مـدة ،َّ يبقى المصرح له بالخدمة تحت إشراف المجمع-٥
 .ٍستة أشهر على الأقل من وقت حصوله على تصريح الخدمة

 تبدأ بعد ذلك عملية الانتخاب، حيث يعين المجمع أحد القـسوس ليـترأس -٦
ًو القـسيس للاجـتماع ويـصلي طالبـا الإرشـاد الإجراءات الرسمية للانتخاب، ثـم يـدع

ٍالإلهي، ويطلب من الجماعة ذكر أسماء للترشيح، ثم يتم الانتخـاب عـن طريـق القرعـة 

َبعد أن يكون المنتخب قد حصل على الأكثرية المطلقة بالنسبة لجميع الذين اقترعوا ُ)١( . 

 :كنائس محلية وطنية: ًثانيا

ٌالكنائس الإنجيلية كنائس محلية ٌّ مستقلة، حيث لكـل كنيـسة نظـام داخـلي لإدارة ٌ ٌ ٍ ٌ
ٌشئونها الروحية والمدنية، وفي الغالب يتولى إدارة شئون الكنيسة مجلـس منتخـب يطلـق  ٌ

 ــــــــــــــــــ
 .، بتصرف واختصار١٠٢-٩٦:دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر، ص: انظر  )١(
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٤٢٧ 

 .عليه مجلس الشيوخ أو مجلس العمدة، أو اللجنة التدبيرية

ٍوتمثــل مجموعــة الكنــائس المحليــة مجــامع أو اتحــادات محليــة، بمثابــة مجموعــة مــن  ٍ

ٌلات الكنسية، ويشكل لهذه المجـامع أو الاتحـادات هيئـة تـنظم شـئونها الداخليـة، العائ
 .والعلاقة بين الكنائس المنتمية إليها

َّويكــون لهــذه المجــامع أو الاتحــادات تمثيــل في هيئــة عليــا تــسمى المجمــع الأعــلى  ُ ٍ ٌ
عـلى،  هـذه المجـامع الهيئـة العامـة للمجمـع الأائفة الإنجيلية، حيث يشكل منـدوبوللط

والهيئة العامة هي الـسلطة العليـا التـي تقـوم باتخـاذ القـرارات المتعلقـة بـإدارة المجمـع، 
، وتمثيـل الكنـائس أمـام الـسلطات الرسـمية ينوتنظيم الشئون المدنية المتعلقة بالإنجيلي

 .)١(في البلاد

ــة بواســطة هيئــات ذات درجــات  ٍوفي الجملــة تــتم الإدارة في الكنــائس الإنجيلي ٍ

 :، وهي كما يأتيمتنوعة

 : المجلس: ًأولا

ويتـألف مجلـس الكنيـسة مـن الراعـي، والـشيوخ ، ٍويختص بإدارة كنيسة واحـدة
 :المدبرين في الكنيسة، ومن أهم مسئوليات هذا المجلس

 . الإشراف الروحي العام على الكنيسة-١

 . قبول الأعضاء الجدد، ومراقبة سيرهم-٢

 .ختلفة تنظيم برامج الكنيسة للأعمار الم-٣

 . تنظيم العبادات والاجتماعات والمناسبات وإقامة الشعائر الدينية-٤

 .تلفةخ تعيين اللجان والمجالس المكونة من أعضاء الكنيسة لتولي شئونها الم-٥

 تقرير انتخاب الشيوخ والشمامسة، والحكم على مـؤهلات المنتخبـين ومـدى -٦
 ــــــــــــــــــ
 . ١٦-١٥:مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها، ص: انظر  )١(
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 .صلاحيتهم للعمل

 . الكنيسة الإشراف الكامل على أملاك-٧

 : المجمع: ًثانيا

ــق بالقــسوس،  ــتص بــما يتعل ــس، و تخ ــلى مــن المجل ــة الكنــسية الأع ــو الهيئ وه
ــدام  ــة الخ ــه مراقب ــول ل ــع موك ــين، والمجم ــيم مع ــة في إقل ــائس المحلي ــالس والكن ٌوالمج
والكنائس التي تحت دائرته، والنظر في المسائل التي تعرض لـه، ولـه أن يعـزل الـشيوخ 

 :فتهم إذا رأى مصلحة في ذلك ومن أهم أعمالهوالشمامسة من وظي

ٍ تقسيم المجمع إلى عدد من الدوائر متناسب مع عدد كنائسه، تضم كل دائرة -١ ٍٍ

  .)التنصيرية(ًمجموعة من الكنائس والمراكز التبشيرية 

ٍ تعيين رئيس لكل دائرة، ويكون له الإشراف المالي والروحـي عـلى الكنـائس -٢

 .التابعة لدائرته

ً رفع ما يراه مخالفا للدسـتور والقـانون أو معطـلا للخدمـة لل-٣  ع، ورفـع مجمـً
 .اقتراحات التعيينات للمهام التنصيرية

 ): المجمع الأعلى(السنودس : ًثالثا

ة التي تعلو المجمع، ويتعلق بعدة مجامع وقـسوسها، ومجالـسها ئة الكنسيوهو الهي
 في عــضوية المجــامع التابعــة لــه، وكنائــسها المحليــة، ويتكــون مــن القــسوس المــسجلين

ٍوشيخ مدبر منتدب قانونيا عن كل كنيسة محلية ضمن دائرته ٍ ً ٍ ٍ. 

 :ٍويقوم السنودس بعدة أمور أهمها

 . توجيه المجامع والكنائس لزيادة النهضة الروحية لها-١

 الفصل في الأمور التي تمـس العقيـدة، ومراقبـة الـضلالات التـي قـد تواجـه -٢
 .الكنيسة

 .ظيم المجامع وتقسيمها، أو توحيدها، أوحلها تن-٣
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 . تعيين القسوس في الأعمال العامة داخل اختصاصه-٤

 الإشراف على الأعـمال العامـة التـي تمـس المجـامع، مثـل التعلـيم اللاهـوتي، -٥
 .والخدمات التهذيبية والتعليمة والروحية

 . يحل محل المحفل العام في حالة عدم وجوده-٦

 :  العامالمحفل: ًرابعا
ُهــو أعــلى محكمــة في الكنيــسة، وتمثــل فيــه جميــع الكنــائس، وهــو رابطــة الاتحــاد  ٍ

 .والتعاون بين جميع الكنائس المحلية
 :ٍويتألف من نواب عن كل مجمع، ومن أهم اختصاصاته

 . البت في المسائل المتعلقة بالعقيدة والتحذير من الضلالات والفساد-١

 .كنائس المحلية وهيئات الكنيسة العامةِّ يكون رابطة اتحاد بين ال-٢

 . ينظم السنودسات، أويوحدها، أو يجزأها، أو يغير حدودها-٣

 . الحكم على الطعون التي ترفع إليه من السنودسات-٤

 . إنشاء وتنظيم الدراسات اللاهوتية وترقيتها-٥

 :محاربة الوثنية وعبادة الأصنام: ًثالثا

ًلاقا من الأصل الأول الذي قامـت عليـه، وهـو قامت الكنيسة البروتستانتية انط
 بالنظر في كل طقوس الكنيسة وعبادتهـا، ونـتج عـن ذلـك أنهـا "الكتاب المقدس فقط"

ًوجدت كثـيرا مـن ممارسـات الكنيـسة بعيـدة كـل البعـد عـن تعـاليم الكتـاب المقـدس،  ً
ًوخاصة ما يتعلق بالعقيدة،  حيث رأت أن عددا من تعاليم الكنيسة بعيـدة الـ صلة عـن ً

ًتعليم الكتاب المقدس، وأنها من بقايا الوثنية، ثم قامت بنـاءا عـلى ذلـك بمقاومـة هـذه 
 :العبادات الوثنية، ويمكن إبراز ثلاث جوانب مهمة في ذلك الأمر، وهي كما يأتي

 : عبادة الصور والأيقونات-١

 تمتنــع الكنــائس البروتــستانتية عــن وضــع الــصور والتماثيــل في كنائــسهم؛ لأنهــم
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٤٣٠ 

ٍيرون أنها من بقايا الوثنية، وأن التوراة قد حرمت في وصيتها الأولى اتخـاذ آلهـة أخـرى، 

َّعـم ينهـى االله في : ٌوقد جـاء في التعلـيم البروتـستانتي سـؤال عـن ذلـك، نـصه كـما يـأتي
ٌإن االله ينهانـا أن يكـون لنـا آلهـة أخـرى أمامـه «: الوصية الأولى، وجاء الجواب كـما يـأتي

 . )١ (»)ام،أو تعدد الآلهةعبادة الأصن(

أنـا الـرب هـذا اسـمي، ومجـدي لا «: ٍّثم استدل على ذلك بنص ورد عند أشعياء
للـرب إلهـك تـسجد، «: ، وبما ورد عن متـى)٢(»أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمخلوقات

 .)٣(»وإياه وحدة تعبد

كما يرون أن وضع الـصور والتماثيـل داخـل الكنـائس تغـر البـسطاء، فيـسجدون 
 .ًها، ويقيمون لها أنواعا من العبادةأمام

 إيمانهـم عـلى هـذا المنـع، ومـن ذلـك مـا جـاء في اعـتراف ولذلك شـددت قـوانين
 : الإيمان الهلفيتي الثاني، ومنه ما يأتي

ومع أن المسيح اتخذ الطبيعة البشرية، فإنـه لم يفعـل ذلـك لكـي «:  صور المسيح-
سيح أنه جاء لينقض الشريعة والأنبيـاء، يهيئ نموذجا للنحاتين والرسامين، لقد نفى الم

 .»ولكن الشريعة والأنبياء يحرمان الصور

وبما أن الأرواح المباركة والقديسين رفضوا أثناء حياتهم هنا «:  صور القديسين-
ٍعلى الأرض كل عبـادة لهـم، ودانـت الـصور، فهـل يظـن أحـد أن القديـسين والملائكـة 

 النــاس لهــا ويرفعــوا أمامهــا غطــاء رؤوســهم الــسماويين يــسرون بــصورهم التــي يجثــوا
ــة،  ــالأمور الإلهي ــذكيرهم ب ــوى وت ــاس التق ــيم الن ــل تعل ــن أج ــن م ــا؟ ولك ويكرمونه

) العلمانيـين(وبخلاصهم أوصى الرب بالكرازة بالإنجيل، لا بالتصوير وتعليم النـاس 

 ــــــــــــــــــ
 .)٤٢/٨(: أشعيا  )١(

 .)٤/١٠: (متى  )٢(

 .٥٤: أصول التعليم المسيحي، مارتن لوثر، ص  )٣(
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٤٣١ 

 .»بواسطة الصور

اً عـلى أقـوال  ثم جاء المنع لاتخاذ الصور في الكنيـسة عـلى وجـه العمـوم مـستند-
لذلك فإننا نوافق رأي المفكر القديم لكتنتيوس الـذي قـال لا «:وأفعال الآباء السابقين

وكذلك نؤكد أن الأسقف المبارك أبكانيوس ... توجد التقوى أبدا حيث توجد صورة
ٍكـان عـلى حـق عنـدما مـزق صـورة المـسيح أو لأحـد القديـسين رسـمت عـلى حجــاب  ِ ُ َّ ٍ

ًلكنائس ثم نزعها؛ لأن رؤية صورة إنسان معلقة على كنيسة ٍموضوع على باب إحدى ا
 .)١(»ٌالمسيح منافية لسلطة الكتاب المقدس

ينبغي أن تكون الأماكن التـي يجتمـع فيهـا «ويشدد اعتراف الإيمان نفسه على أنه 
 .)٢(»المؤمنون محتشمة ولائقة بكنيسة االله من كل النواحي

ن وضع الصور داخل الكنائس لم يظهـر إلا ًوتوكد الكنائس البروتستانتية أيضا أ
ٍفي وقت متأخر، وأن أول من رسم هذه العبادة مجمع نيقيـة الـذي انعقـد في أيـام الملكـة  ٍ

م، وإن كانـت وجـدت آثـار عبـادة الأيقونـات قبـل ذلـك، ولكـن هـذا ٧٨٦إيرنيا سنة 
 .)٣(المجمع هو الذي حكم لها

نيـسة الكاثوليكيـة في موضـوع ًوهكذا نجد أن موقف البروتـستانت مقارنـة بالك
ًالصور والأيقونات يعد موقفا إيجابيا في اتجاه التخلص من بعـض صـور الوثنيـة داخـل  ً

 .الكنيسة

 : الشفاعة بمريم والقديسين والأموات-٢

ًينكر البروتستانت عبادة مريم عليها السلام، أو القديسين، فضلا عن الأموات، 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧١مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها،ص   )١(

 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )٢(

في أصـل عبـادة : تحـت عنـوان) موقـع بروتـستاني(موقع كلمة الحياة على الشبكة الإلكترونية : انظر  )٣(
 .م٢٠١٠تموز يوليو /١٥بتاريخ . الأيقونات
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٤٣٢ 

 ولـذلك لا ،ين االله وبين الناس هو المـسيح وذلك؛ لأن الشفيع الوحيد في نظرهم ب
تجوز العبادة إلا الله أو للمسيح ابن االله الشفيع الوحيد، كما أنهم يرون أن ذبيحة المـسيح 

 .)١(الخلاصية كافية لحصول الخلاص، ومغفرة الذنوب
وعــلى ذلــك فهــم يخــالفون الكاثوليــك والأرثــوذكس الــذي يقــدمون لمــريم 

ًألوانا من العبادة، كالصلاة والأعيـاد ونحوهـا، ويـرون أن والقديسين وحتى الأموات 
 .)٢(إكرام هؤلاء إنما يكون بالاقتداء بسيرتهم، وتذكر تعاليمهم ووصاياهم

ستانتي التأكيد على ذلك، ومنهـا مـا جـاء الإيمان البروتولذلك جاء في اعترافات 
ن يـسوع المـسيح شـفيعنا نؤمن أنه لما كا«: في اعتراف الإيمان للكنيسة المصلحة في فرنسا

ٍالأوحد قد أوصانا أن نسأل الأب باسمه، وبما أنه غير جـائز لنـا أن نـصلي إلا بـما يتفـق 

ٌمع تعاليم كلمة االله، فإن كل مزاعم البـشر عـن شـفاعة القديـسين المـوتى، هـي ضـلال 
ًومكيدة شيطانية لتحويل الناس عن العبـادة الـصحيحة، ونـرفض أيـضا كـل الوسـائط  ٌ ٌ

 التي يحاول البشر أن يقتنوا بها فداء لأنفسهم أمام االله لأنها تـنقص مـن ذبيحـة الأخرى
 .)٣(»يسوع المسيح

فلـتكن صـلوات المـؤمنين «: وجاء في اعتراف الإيمان الهلفيتي الثاني عن الـصلاة
إن كهنـوت المـسيح الـرب والعبـادة ...كلها موجهة إلى االله وحده بواسطة المـسيح فقـط

 .)٤(»عاء إلى القديسين في السماء واستخدامهم كشفعاءة تحرم الديالحقيق
ًوبناءا على ماسبق يمنع البروتستانت مظاهر إكـرام القديـسين التـي توجـد لـدى 

 .الطوائف الأخرى، من الصلاة على الموتى منهم، أو إقامة أعياد لهم

 ــــــــــــــــــ
، الفـروق العقيديـة بـين المـذاهب ٢٦٩مدخل إلى تـاريخ الكنـائس الإنجيليـة ولاهوتهـا،ص : انظر  )١(

 .١.٣: تعليم المسيحي مارتن لوثر، ص، أصول ال٣٣:المسيحية، القس إبراهيم عبد السيد، ص

 .٢٦٩مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها،ص : انظر  )٢(

 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )٣(

 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )٤(
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٤٣٣ 

وكـما أن البروتــستانت منعـوا مظــاهر الوثنيــة بالأشـخاص الأحيــاء أو الأمــوات 
 جعلوا مظاهر الوثنية كلها للمسيح نفسه على أنه الرب وأنه الـشفيع الوحيـد مـن فإنهم

 البروتـستانت وإن حـاولوا الـتخلص مـن  أنوبين الناس، وهـذا يـدل عـلى) الأب(االله 
 . الحقيقة، وإنما نقلوه ليكون للمسيح وحدهالشرك إلا أنهم لم يتخلصوا منه على

 :لعباداتالبساطة في المبنى والطقوس وا: ًرابعا

تعــج الكنــائس الكاثوليكيــة والأرثوذكــسية بــأنواع مــن الطقــوس والــشعائر 
ًوالعبادات ويكثر جدا في هذه الكنائس أنواع الصلوات والأصوام والأعيـاد، حتـى لا 
ٍيكاد يمر يوم إلا ويشتمل على نوع من هذا العبادات، ولكن الأمر يختلف في الكنـائس  ٌ

ساطة، ويمكن تمييز ذلك في ثلاث مجالات نوضـحها فـيما البروتستانتية، فهي تتميز بالب
 :يأتي

 : الكنيسة في مبنى-١

 الكنائس البروتستانتية من وضع الصور أو الأيقونات أو التماثيل؛ لأنها من تخلو
مظاهر الوثنية، ومما يغر البسطاء، ويـؤدي إلى عبادتهـا، ويـرى البروتـستانت أن التـزيين 

لعاج والذهب والحجارة الثمينة، بل في اتـزان الموجـودين الحقيقي للكنائس لا يكون با
 .)١(»في الكنيسة وتقواهم وفضائلهم

ومن الكنائس البروتستانتية من لا يعترف بالمبنى أصلا، ويعتبر الكنيـسة بـالمعنى 
 )٢ (.كطائفة المعمدانيين) ينأي جماعة المؤمن(الروحي فقط 

 : في الطقوس والشعائر والمناسبات-٢

ًلعبادة عند البروتستانت مقارنة بالطوائف الأخرى بالبساطة، فمن حيث تتميز ا
ٍمفهوم العبادة، فإنها ترى أن العبادة يجب أن توجه مبـاشرة وبـدون واسـطة إلى المـسيح  ً

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧١: مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها،ص  )١(

 .٣٩: الفروق العقدية، ص  )٢(
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٤٣٤ 

 .ٌنفسه، فلا توجد عبادة لمريم، أو القديسين، أو الأموات، أو لصورهم وذخائرهم

، كـما عنـد )١("القداسـات" يعـرف بــستانت مـاوفي الصلاة لا يوجد عند البروتـ
ٍالكنائس الأخرى، وإنما مجرد صلوات خالية من رسم الصليب، وبدون تغيـير بالاتجـاه  ٍ ٍ

 .)٢(ٍنحو الشرق، وبغير ترديد للصلاة الربانية

ًوالصوم عندهم ليس له وقت محدد، وفي غالبيته يكـون عمـلا فرديـا اختياريـا لا  ً ً ٌ
م الإنسان متى شاء، وكيف شـاء، كـما أنهـم لا يـؤدون سلطان للكنيسة عليه، وإنما يصو

هذه العبادة إلا إذا توفر الداعي لها، ومن أهم الـدواعي أن يكـون للرغبـة في التعفـف، 
أوطلب النجاح في أمر، أو لقهر الشيطان، أو لطلب الهداية أو النجـاة مـن المخـاطر، أو 

 . عند الحاجة فقط، وإنما تؤدىً، فالصلاة عندهم ليست فرضا)٣(حدوث ضائقة

َّوأما في الأسرار الكنسية، فلا يؤمنـون إلا بـسرين فقـط، همـا المعموديـة والعـشاء 
 .الرباني

ــرة  ــه هــذه البــساطة، هــو اعتقــاد البروتــستانت أن كث والــسبب الــذي تعــزى إلي
الــشعائر والطقــوس يكــون بمثابــة العــودة إلى الديانــة اليهوديــة ذات الــشرائع الكثــيرة 

رهم، كما يرون أن كثرة الشعائر بمثابـة الانتقـاص مـن الحريـة المـسيحية، والمعقدة في نظ
بل من الإيمان بالمسيح نفـسه لأنـه الفـادي الكامـل والـشفيع الكامـل، جـاء في اعـتراف 

نكـون .. بأننا إذا أكثرنا من الشعائر والطقوس في كنيسة المسيح «:الإيمان الهلفيتي الثاني
ًإلى المسيحية، لذلك لا نوافق أبدا على رأي القـائلين كمن يدخل ويعيد الدين اليهودي 

 ــــــــــــــــــ
، ويقصد به ذبيحة جـسد المـسيح ودمـه، تقـرب "قداشا"من الكلمة السريانيةَّداس ُجمع ق: قداسات  )١(

:  انظـر.عن يد الكاهن، وتشمل خدمة الكلمة، وخدمة القرابين، وهـي القـداس بـالمعنى الحـصري
 . ١٢٢: ، ومعجم المصطلحات الكنسية، ص٣٧٠:معجم الإيمان المسيحي، ص

 .٣٧: الفروق العقدية، ص  )٢(

، ٣٤:الفـروق العقيديـة، ص،٦٠٣-٦٠٢:وعة الحقائق الكتابية، برسـوم ميخائيـل، صموس: انظر  )٣(
 .١٠٤:، اللاهوت المقارن ص٣٢٤:شرح أصول الإيمان، ص
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٤٣٥ 

ٍأنــه يجــب ضــبط كنيــسة المــسيح بطقــوس كثــيرة ومتنوعــة كنــوع مــن التــدريب ٍ ٍ كلــما ... ٍ
ًازدادت الطقـوس في الكنيـسة انــتقص لا مـن الحريــة المـسيحية وحـسب بــل أيـضا مــن 

س القليلـة البـسيطة ٌ لهذا فإنه يكفـي المـؤمنين عـدد مـن الطقـو...المسيح ومن الإيمان به
 .)١(»المعتدلة التي لا تتعارض مع كلمة االله

 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧١مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها،ص   )١(
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 *      *  ****  *      *  
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٤٣٧ 

  
 

تعــديل أوضــاع نــشأت البروتــستانتية مــن داخــل الكنيــسة الكاثوليكيــة مطالبــة ب
، ثــم التجــاوزات التــي خرجــت بهــا عــن حقيقــة رســالة المــسيح الكنيــسة وإلغــاء 

ة، وأصــبحت حركــة مــستقلة، ولكنهــا ركــزت فكرهــا عــلى نقــد انفــصلت هــذه الحركــ
 نجـد أصـحابهاالكنيسة الكاثوليكية، وعند النظر في أسباب نشأة هذه الحركة وكتابات 

 هـذا الموقـف في ثـلاث ا مـن الكنيـسة الكاثوليكيـة، وقـد ظهـرأنها كونت موقفا واضح
 :مجالات أساسية، وهي

 . موقف البروتستانت من مفهوم البابوية-١

 . موقف البروتستانت من سلطة البابوية-٢

 . موقف البروتستانت من البدع الكاثوليكية-٣

 .وسوف نفصل الحديث عن هذه المجالات من خلال المباحث التالية
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٤٣٨ 

 

 

 

لطانه، ادعت البابوية أن أسقف رومـا هـو ممثـل االله عـلى الأرض، والـوارث لـس
 نقـضت هـذا النقدية للكنيسةورئيس الكنيسة المنظور، ولكن البروتستانت في مسيرتها 

ًالأصــل الكــاثوليكي، ثــم بنــت عــلى أنقاضــه أصــلا جديــدا، وهــو أن الــرئيس الأعــلى  ً
للكنيسة جمعاء هو المسيح نفسه، وانطلقـت في انتقادهـا للبابويـة، مـن حيـث مفهومهـا، 

 .ونظامها من خلال هذا الأصل

جاء تقرير هذا الأصل، وما بني عليه من رفض رئاسة أسقف روما على الكنيسة 
إننـا «): المسيح راعـي الكنيـسة الوحيـد: (في اعتراف الإيمان الهلفيتي الثاني تحت عنوان

نعلم أن المسيح الرب كان ولا يزال الراعي العالمي والحبر الأعظم أمام االله الآب، وأنه 
الأسقف أو الراعي حتى انتهاء العالم، لذلك لا يحتاج إلى نائب في الكنيسة يمارس مهام 

عنه في غيابه، لأن، المسيح حـاضر في كنيـسته، وهـو رأسـها المعطـي الحيـاة، لا أوليـة في 
ٌلقد منع المسيح رسله وأتباعهم أن يكون لهم أولية وسيادة في الكنيسة:الكنيسة ٌ«)١(. 

لـذلك لا نوافـق عـلى تعلـيم  «:كثم جاء رفض رئاسة أسقف روما بناء عـلى ذلـ
الإكلــيروس الرومــاني الــذي يجعــل البابــا في روميــة الراعــي العــالمي والــرأس الأعظــم 
للكنيسة المجاهدة هنا على الأرض، وبهذا يكون على زعمهم نائب المسيح ذاته الذي له 

 .)٢(»ملء السلطة والسيادة

ٌوقضية رئاسة المسيح على الكنيسة جمعاء مـسألة متفـق ع ليهـا عنـد البروتـستانت ٌ
وإن الأمــر لا يختلــف عليــه اثنــان أن الــرب يــسوع، كــرأس الجــسد الآن، في مباشرتــه «
 ــــــــــــــــــ
 .٢٢٧: مدخل إلى الكنائس الإنجيلية ولاهوتها، ص  )١(

 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )٢(
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٤٣٩ 

لرئاسته على المؤمنين كأعضاء جسده، وقيادته لهم بروحه في سيرهم معه في طريقه، هو 
ًالكفء وحده لأن يقودهم قلبيا وواقعيا، سرا وجهرا في عمل ما يرضيه ويمجده ً ً ً«)١(. 

ًمكن لأحد غير الرب كائنا من كـان البابـا أو غـيره أن يقـوم بـذلك لعجـزه ولا ي ٍ

ٌومن هو كفء غير الرب للـسهر عـلى أفكـار «: عن القيام به بحسب رأي البروتستانت
ٍوميول وأقوال وأعمال كـل قـديس لتدريبـه وقيادتـه وصـيانته في هـذا الطريـق الإلهـي؟ 

ً بمفرده إنسانا يرأسـه في هـذه الناحيـة، ٍضع الإنسان في هذا المركز، واجعل لكل مؤمن
فمهما كانت مواهب هذا الإنسان ما الذي يستطيع أن يفعله؟ أيمنكه أن يرقب الأفكار 
والميول ويمنع الأقوال والأعمال الرديئة قبل وقوعها إن الآب لم يجد مـن هـو أكفـأ مـن 

، )تـي هـي جـسدهًوإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة ال: (ابنه للرئاسة، لذلك قيل
 لصاحبها، ومـا عـلى الأعـضاء في كـل الأوضـاع إلا أن يـأتمروا بـأمر ًفلنترك الرئاسة إذا

 .)٢(»رأسهم، وينقادوا بروحه في تنفيذ أوامره

 ثـم هاجموهـا -كـما أشرنـا مـن قبـل–وقد هاجم البروتـستانت البابويـة كمفهـوم 
ًخاصة في القرن التاسـع ٍكنظام، حيث رأوا أنها سقطت إلى أدنى درجة من الانحطاط، 

 .)٣(والعاشر

، )م١٤١٧-١٣.٧(الكنيسة في الحضيض : وعقد المؤرخ ديورانت فصلا بعنوان
اتفق رؤساء الأديـرة في كولـوني، وأعلنـوا عـلى المـلأ م ١٣٢٧في عام ...  «:ومما جاء فيه

ٍالكرسي الرسولي قد انحط إلى درجة من الاحتقار تجعل المذهب الكاثوليكي يبـدو : أن

ًمعرضا لأشد الأخطار َّ ً وذلـك لأن البابويـة نفـسها بعـد أن صـارت دولـة دنيويـة قـد ..ُ ً

 ــــــــــــــــــ
 .٤٨٨: موسوعة الحقائق الكتابية، برسوم ميخائيل، ص  )١(

 .٤٨٩-٤٨٨: المصدر نفسه، ص  )٢(

 .٢٧٧:مختصر تاريخ الكنيسة، ملر، ص  )٣(
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٤٤٠ 

 .)١(»اصطبغت بالصبغة القومية

ــة العليــا قــد وصــل إلى «: وقــال أرزمــس إن العــار الــذي يجلــل المحكمــة البابوي
 .)٢(»ذروته

نيـة ًكلما كان الشعب أكثـر قربـا مـن الكنيـسة الروما«: كما قرر ميكيافلي قاعدة أنه
 .)٣(»قل دينه وتدينه

ًكانت بابوية دنيوية تهتم أساسا «: ووصف كاتب كاثوليكي معاصر البابوية بأنها ً ً
ٍبالسياسات الإيطالية، وكانت مركزا لبلاط غنى، عالمي، فاسد وعاجز عن تقديم قيادة  ٍٍ ً
ًروحية فعالة، وإرشادات للكنيسة، وحقا كـان هـذا الـبلاط يغـوص منحـدرا إلى أدنـى  ً ٍ ٍ

 .)٤(»درك في القيم الأخلاقية

كنيـسة رومـا، «: ًولأجل فساد النظام البابوي، اندفع لوثر مهاجمـا لـه حيـث قـال
ًسابقا أقدس كل الكنائس أصبحت مغارة لأعتى اللـصوص الخـارجين عـلى القـانون، 
ًأكثر وقاحة من كل بيوت الدعارة، المملكة الفعلية للخطية والمـوت والجحـيم حتـى أن 

 .)٥(» إضافة إلى شرهاأي، لو قدر له أن يأتي، ما كان يمكنه أن يبتكر عدو المسيح

 إلى رومـا تحديـدا، بوصـفها مقـر البابويـة، حيـث البروتـستانتثم انتقـل هجـوم 
شبهها الكاردينال بونا فينتورا بالعاهرة، وقال إنهـا تـسكر الملـوك والـشعوب بخمرهـا، 

ء يفــسدون صــغار الكنيــسة وأضــاف أنهــا تفــسد الــرؤوس الكــبرى للكنيــسة، وهــؤلا

 ــــــــــــــــــ
 ).٣١-٢٢/٢١:(قصة الحضارة  )١(

 .)٢/٤٢:(المصدر نفسه  )٢(

 .٨٨: الأسود للكنيسة، صالتاريخ  )٣(

 .)٤/٣٥(تاريخ الكنيسة،   )٤(

 .)١٢٦-٤/١٢٥: (المصدر نفسه  )٥(
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٤٤١ 

 .)١(»وهؤلاء يفسدون الشعب

 : في ذلكالبروتستانتثم انتقل الهجوم إلى الباباوات أنفسهم، ومن أقوال 

  قال مكسمليانوس إمبراطور أوستريا لما عرف خيانة -١
أظن البابا منافقا؛ لأنه لم يف لي بابا بعهد قط، أسال االله أن يكون «: لاون العاشر

 .)٢(»باواتهذا آخر البا

 أيليس للبابا قوة في الـربط والحـل أكثـر مـن «:  وهاجم ويكلف البابا بقوله-٢
 إنـسان أن يتبـع البابـا أو حتـى أحـد أيٍكاهن، إنها عندي مسألة إيمان بأنه لا يجب عـلى 

 . )٣(»القديسين في السماء إلا عندما يقتدون بالمسيح

، )٤(»َّأنه سمى البابا عـدو المـسيحًوفي كتاباته اللاحقة استخدم لغة عنيفة لدرجة 
ــدينوقــال  ــسون أعــراض الزوجــات : عــن رجــال ال ــدين يدن ــيرا مــن رجــال ال ًإن كث َّ

قون لمجم الكهنة الذين يت وها..والعذارى والأرامل والراهبات بكل ضروب الفسق 
الأغنياء ويذرون الفقراء، ولا يترددون في أن يغفروا ذنوب الأثرياء، ولكـنَّهم يحرمـون 

 .يرة الدين لكونهم لا يؤدون العشور الكنسيةظفقراء المدقعين من حال

تبـاعهم للمـسيح نفـسه، ثـم اتباع الباباوات إلا بقـدر اوقرر ويكلف أنه لا يجب 
يجب أن يدفع الناس إلى ألا يؤمنوا بالباباوات إلا بقـدر مـا .. «: عقد مقارنة بينهما بقوله

ابـا والقـسيس في مقـام اللـورد بـل قـال في مقـام  إن مقام الب..يتبع هؤلاء تعاليم المسيح
الملــك، في الــشئون الروحيــة، ولكنــه إذا مــا جمــع لنفــسه الأمــلاك الدنيويــة، أو الــسلطة 
السياسية، أصبح غير خليق بمنصبه، إن المسيح لم يكن لـه مكـان يـريح فيـه رأسـه، أمـا 

 ــــــــــــــــــ
 .٨٧المصدر السابق، ص  )١(

 .١٨:تاريخ الإصلاح في القرن السادس عشر، ص  )٢(

 .)٤/٥٢(تاريخ الكنيسة،   )٣(

 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )٤(
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٤٤٢ 

أمـا . .المسيح وديعاوكان . .هذا البابا فيقول عنه الناس إنه يمتلك نصف الإمبراطورية
البابا فيجلس على عرشه، ويجعل الأعيان يقبلون قدميه، ثم يشير ويكلف إشارة رقيقـة 
فيقول إن البابا هو عـدو المـسيح الـذي تنبـأت بـه الرسـالة الأولى مـن رسـائل الرسـول 

 .)١(» بعودة المسيحنبيءُيوحنا، وأنه الوحش الوارد ذكره في سفر الرؤيا، والذي ي

ًهاجم أولا مـا يـسميه بعـض المـؤرخين بالجـدران الثلاثـة التـي فقد  ثر أما لو-٣
ــة حــول ــز بــين رجــال الإكلــيروس : وهــي، نفــسهاشــيدتها الكنيــسة الكاثوليكي  التميي

والعلمانيين، وحق البابا في تفسير الكتـاب المقـدس عـلى هـواه، وحقـه المطلـق في دعـوة 
ث يجـب أن تهـدم، وممـا قالـه في إن كل هذه الـدعاوي الـثلا: مجلس عام للكنيسة، وقال

ليس هناك فـرق حقيقـي بـين رجـال الإكلـيروس : ًفأولا«: ذلك كما ينقل عنه ديورانت
َّوالعلمانيــين إذ أن كــل مــسيحي ينــصب قسيــسا بالتعميــد، ومــن ثــم فــإن عــلى الحكــام  ً َّ

ن َّ بغض النظر عما إذا كانوا يـسيئوٍ أو اعتراضٍالزمنيين أن يمارسوا سلطانهم دون عائق
 وكل ما نص عليه القانون الكنـسي ممـا ينـاقض ذلـك ...إلى البابا أو الأسقف أو القس 

َّبما أن كل مسيحي يعـد قـسا فـإن لـه : ً وثانيا،من خالص بنات أفكار الوقاحة الرومانية ً َّ
يجب أن يكـون الكتـاب المقـدس : ً وثالثا،ًالحق في أن يفسر الكتاب المقدس طبقا لما يراه

 عـلى حـق ٍ والكتـاب المقـدس لا يقـدم أي بينـة، للعقيدة أو أداء الشعائرمرجعنا الأخير
  .البابا المطلق في دعوة مجلس 

يعــة في أن ظف وعليــه أن يفحــص المفارقــة الٍ في أقــرب وقــتٍويجــب دعــوة مجلــس
 يفوق ما يحلم به أي ملـك، ولابـد أن يـضع ٍّ دنيويٍزعيم العالم المسيحي يعيش في ترف

 رجال الدين الإيطاليين على التبرعات الألمانية، وأن يقلل إلى واحـد ًهذا حدا لاستيلاء
ً الذين يشغلون في روما مناصب دينية تدر عليهم دخلا دون "زمرة الهوام"في المائة من 

ٍأن يؤدوا عملا ويعيشون بصفة  .)٢( على الأموال التي يسلبونها من ألمانياٍ أساسيةً
 ــــــــــــــــــ
 )٢٢/٧٢(قصة الحضارة،   )١(

 .) ٢٤/٢٨ (:نفسهالمصدر   )٢(
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٤٤٣ 

هجا البابـاوات، وقـال أن أقـواهم في جهـنم،  أما الشاعر الإيطالي دانتي فقد -٤
ًبل وجعل في كل درجة من درجات جهنم فئة من رجال الكنيسة ٍ)١(. 

 أما الـشاعر بـترارك فقـد طالـب بإرجـاع الكنيـسة إلى حالهـا الأول، وهـاجم -٥
ًالباباوات هجوما شديدا، حيث قال هنا يحكم خلفـاء صـيادي الجليـل الفقـراء، لقـد «: ً

 هنا في بابـل التـي هـي أفينيـو مـوطن كـل الرذائـل والتعاسـة، لا ..صولهمتناسوا تماما أ
لا شيء مقــدس، لا شيء عــادل، لا شيء ..تقــوى، لا إيــمان، لا وقــار، لا خــوف االله 

ًمكرس، كل ما قرأتموه أوسـمعتموه دائـما عـن الغـدر، والغـش، والكبريـاء، والوقاحـة 
لشرور التي يعرضـها علـيكم العـالم والدعارة المستبيحة، باختصار كل أمثلة العقوق وا

ًهنا يفقد الإنسان كل الأشياء الطيبة، يفقد أولا الحريـة، ثـم بالتتـابع يفقـد ..تتجمع هنا
 .)٢(»السكينة والسعادة، والإيمان والرجاء والمحبة

بأنهـا ) ضد المسيح(نزل البروتستانت النصوص الكتابية التي جاءت بأوصافأو
 .)٣(البابوية القابعة في روما

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٨٩-٨٧:، والتاريخ الأسود، ص٢٥: تاريخ الإصلاح، ص  )١(

 )٣٢-٤/٣١(تاريخ الكنيسة،  )٢(

 .٣.٥:أساسيات الإيمان المسيحي، صوحقائق   )٣(
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٤٤٤ 

 


 

 كما هاجم البروتـستانت البابويـة مـن حيـث مفهومهـا، ونظامهـا هـاجموا كـذلك 
 على الـسلطة الهجوم في مالسلطة البابوية التي كانت في يد البابا وحده، وبدراسة أقواله

 :ور انتقادهم، وهي كما يأتيٍالبابوية نجد أنهم ركزوا على أربعة أمور جعلوها مح

 :الوصول إلى السلطة واستخدامها بطريقة غير مشروعة: أولا

ٍ السلطة البابوية أن كثـيرا مـن البابـاوات وصـل إلى الـسلطة بطريقـة  يرى منتقدو ً
غير مشروعة، وأن طريقتهم المثلى في ذلك هـي الرشـوة والمحـسوبية، وأن المـال ولـيس 

 أصــبح هــو المقيــاس في الوصــول إلى المناصــب الدينيــة، )إن وجــدت(الكفــاءة الدينيــة 
، وكان هؤلاء "السيمونية"وانتشر في الباباوات بيع المناصب الدينية، وظهر ما عرف بـ 

البابـــاوات لا يــــصلون إلى المنـــصب إلا ويبــــدأون بتعيـــين أقــــاربهم في مناصــــب لا 
لا بـد مـن عمـل «: يستحقونها، حتى انطبق عليهم، كما يقول المؤرخـون المثـل الإيطـالي

 .)١(»ٍشيء للعائلة

 :وقد أدى هذا العمل إلى نتائج كان لها أثر كبير جدا على البابوية، منها

 هـو اسـترداد مـا - ممن وصـل بهـذه الطريقـة-ُّ أصبح هم كثير من الباباوات -١
ٍدفعــه مــن مــال للوصــول إلى هــذا المنــصب، واضــطر لــذلك إلى اســتخدام طــرق غــير 

ًمشروعة أيضا ٍ. 

ــة، -٢ ــة الديني ــاء، حتــى مــن الناحي ــاوات غــير أكف  وصــل إلى هــذا المنــصب باب
وبعضهم لم يكونوا يعرفـون اللغـة اللاتينيـة، التـي هـي اللغـة التـي يـستطيعون بهـا أداء 
ٍالصلاة، وبلغ ببعضهم أن يتمتم بكـلام فـارغ أمـام النـاس موهمـا إيـاهم أنهـم يـصلون  ٍ

 ــــــــــــــــــ
 .٧٩:  للكنيسة، صالتاريخ الأسود: انظر  )١(
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٤٤٥ 

ٍ ما يوجـه لـشخص مـا مـن سـباب أن يقـال بهم، ووصل الأمر إلى حد أنه كان من أقذع

 .)١ ()!ياقس: (له

هــذه الــسلطة «: يتحــدث الــدكتور القــس فــايز عــن أثــر الــسلطة البابويــة فيقــول
الرهيبة لم تجعل الكنيسة قوية، بل بالعكس أضعفتها، فصار الناس يتنافسون للحصول 

دون أن تكـون على الوظائف الكهنوتية بمختلف درجاتها، ويشترونها بالمـال والرشـوة 
ًلهم أية رسالة روحية أو ميول دينية، وعاش رجال الدين حياة خليعـة مـستهترة أنانيـة،  ً ٍ ٍ

 ســلطتهم وحقــوقهم وامتيــازاتهم الاجتماعيــة عــلىٌكــل اهــتمامهم محــصور في المحافظــة 
ٍبل كان منهم من يسعى ليحتل أكثر من وظيفـة لينـال إيـرادات أكـبر، ويعـين .. والمادية

ًرا ليقومــوا بعملــه، وهكــذا فــسدت الأخــلاق، وعمــت الرذيلــة، والــسكر ًأناســا أشرا
والعربدة، وابتدأ الناس يحتقرون الكهنة ويكرهونهم، ومع ذلك كـانوا يخـافونهم لأنهـم 
تحت سلطتهم، ومن يقرأ الأدب المعاصر لتلك الحقبة مـن الـزمن يـشعر بالنقـد الـلاذع 

 .)٢(»الرهبان في الأديرةوالهجوم الشديد على مخازي الكهنة والأساقفة و

 الكفاءات إلى هـذه المناصـب ولم يعـد مألوفـا  لم يعد من الممكن أن يصل ذوو-٣
 .وجودهم فيها؛ لأن المنصب ارتهن بدفع المال لا غير

ــك ــن ذل ــت ع ــل ديوران ــول وي ــى ذوو «:يق ــا أن يرق ــن مألوف ــات ًولم يك  الكفاي
ًد كـان كـل منـصب تقريبـا المعدمون في مناصـب الكنيـسة في القـرن الخـامس عـشر، فقـ ٍ

يتطلب رشوة الموظفين الأعلين فيها رشاوى تختلف بين المبـالغ الـصغيرة لنيـل منـصب 
ٌالقساوسة، والرشـاوى الـضخمة التـي يؤديهـا كثـير مـن الكرادلـة لكـي يرقـوا إلى هـذا 
المنصب لما يتطلب التملق الخفي للأعلياء، وكان من الأساليب المحببة للباباوات لجمع 

ل بيعهم مناصب الكنيسة، وكان هذا في عرف الباباوات هو تعيين أشخاص يرجـى الما

 ــــــــــــــــــ
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها  )١(

 .١١:أضواء على الإصلاح الإنجيلي، ص  )٢(
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٤٤٦ 

ٍأن يسهموا بـالكثير مـن المـال فـيما تحتاجـه الكنيـسة مـن نفقـات بمـنحهم ألقـاب شرف 

 أنـشأ )١(إسـكندر الـسادسٍفخرية قد تـصل إلى لقـب الكردينـال نفـسه، ومـن ذلـك أن 
ًثمانــين منــصبا جديــدا وقــبض ِّمــن كــل شــخص عــين في ) ولار د١٩٠٠٠(دوقــة  ٧٦٠ً ُ ٍ

 أمين ١٠١ًأو مكتبا مؤلفا من ) مجمعا(ٍمنصب من هذه المناصب، وأنشأ يوليوس الثاني 
ــه  مجتمعــين  ــو العــاشر ٢٤٠٠٠أدوا ل ــا لهــذه المناصــب، ورشــح لي ــة ثمن  مــن ٦٠ً دوق

 .)٢(» دوقة٢٠٠٢ من الأتباع في القصر البابوي واستحوذ منهم على ١٤١الحجاب و 

 :ٍ هناك أي اهتمام بمسئولية ذلك المنصب الذي تقلده صاحبهلم يعد-٤

ًتحول اهتمام متقلدي هذه المناصب إلى شـئونهم الخاصـة، وبعـضهم عـاش بعيـدا 
 وفي بعض الأحيـان يعمـل الـشخص - الأبرشية أو الدير أو الأسقفية-عن مقر منصبه

الكاردينـال «: الواحد في الكثير من المناصب في ذات الوقـت، ومـن الأمثلـة عـلى ذلـك
قد وهب عـدة مناصـب ) الذي صار فيما بعد إسكندر السادس(رويجو بورجيا النشيط 

ــه  ــت تــدر علي ــة ٧٠٠٠ٍمختلفــة كان ــد ) دولار١٧٥٠٠٠(دوق في العــام وأن عــدوه الأل
ٍقد كان في وقت واحد كبير ) الذي صار فيما بعد يوليوس الثاني(الكردينال دلاروفيري  ٍ

بولونيــا، ولــوزان، وكوتــانس، وقفيــير، ومنــدى، واســتيا أســاقفة أفنيــون وأســقفا ل
كان في وسع الكنيسة بالجمع بـين . ونيليتوري ورئيسا لديري نونان تولا وجبروتا فراتا

هذه المناصب أن تؤدي مرتبات كبار موظفيها التنفيذين، وأن تنفح بالهبات الـسخية في 
 .)٣(»ٍكثير من الأحيان الشعراء والعلماء وطلاب العلم

وقد تدهور حال البابويـة بمثـل تلـك الممارسـات، وبلـغ الانحـدار غايتـه عنـدما 

 ــــــــــــــــــ
ــسادس  )١( ــكندر ال ــاطبة )م١٥.٣-١٤٩٢: (إس ــد في ش ــا، ول ــو دي بورجي ــمه رودريغ ــسية (، اس بلن

الوحيد السهر على مصالح عائلته والحصول عـلى أراضي جديـدة، وفي عهـده تـم ، كان همه )إسبانيا
 . ١٨٤: معجم الباباوات، ص:  انظر.اجتياح إيطاليا على يد ملك فرنسا

 .)٤٣-٢٢/٤٢(قصة الحضارة،   )٢(

 .)٢٢/٤٣(، نفسهالمصدر   )٣(
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٤٤٧ 

سيكوسـتوس ًتفننت عقول الباباوات بوسائل جديـدة تـدر علـيهم المـال، فمـثلا البابـا 
م كـان أول مـن أعطـى تـراخيص لبيـوت الـدعارة، ١٤٧١ الذي انتخب عـام )١(الرابع

ــاع صــكوك ــة ســنوية، وكــان أول مــن ب ــيس ليجنــي منهــا جباي  الغفــران للأمــوات ول
ٍللأحياء، حتى تسابق الناس لـدفع أي ثمـن ليـضمنوا الغفـران لأحبـائهم، ونـال البابـا 

ًأمــوالا طائلــة مــن وراء ذلــك، واخــترع البابــاوات حــيلا جديــدة كــذلك، وهــي بيــع  ً ً
 .)٢(الأعضاء الآدمية على أنها لقديسين لنوال البركة

 :حدود السلطة البابوية: ًثانيا

م أن البابـا هـو القائـد ١٨٦٩جلس الفاتيكاني الأول الـذي انعقـد في عـام قرر الم
 .الأعلى لجميع الكنائس في العالم في كل من يتعلق بإدارتها ونظامها

ٍوعلى ذلك فسلطته ممتدة بشكل مباشر أو غير مباشر لكـل كنيـسة، وقـس، وكـل  ٍ ٍ ٌ
 .)٣(ٍمرتاد للكنيسة أيضا

ٍإرشـادات واضـحة وردت في الكتـاب ورأى المجلس هـذه الـسلطة تعتمـد عـلى  ٍ

 .ٌالمقدس، وهذه الإشارات متفقة مع قرارات المجلس وآراء الباباوات السابقين

ــستانت ــد البروت ــه وينتق ــرار؛ لأن ــذا الق ــرهم– ه ــس -في نظ ــلى أس ــستند ع ٍ لا ي

صحيحة، فبالنسبة للباباوات السابقين لم يجد أحدهم في الكتابات المقدسة مـا يـشير إلى 
ٍص واحد على مجريات جميع كنائس الدنيا، بل هنـاك أدلـة عـلى أن لكـل راع هيمنة شخ ٌ ٍ ٍ

ًأن يحكم كنيسته بما يراه صالحا لها، وأن محاولة باباوات روما حكـم كنـائس العـالم أدت 

 ــــــــــــــــــ
ئيــسا عامــا هـو فرنشيــسكو دلـلا روفــيري، كـان قبــل حبريتـه ر) ١٤٨٤-١٤٧١: (سـكتس الرابــع  )١(

 .ًللرهبنة الفرنسيسكانية وأستاذا في جامعة بولونيا، وفي عهده تحولـت الكنيـسة إلى مؤسـسة دنيويـة
 . ١٧٨: معجم الباباوات، ص: انظر

 .٨٠:التاريخ الأسود، ص: انظر  )٢(

 .١٥٧:المصدر نفسه، ص: انظر  )٣(
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٤٤٨ 

 .)١(التي لم تعترف بهيمنة بابا روما عليها) الأرثوذكسية(إلى انشقاق الكنائس الشرقية 

 هـو -في نظـرهم– ا النقد على أساس أن المسيح  في هذويستند البروتستانت
الرئيس الأعلى، وصاحب السلطة المطلقة على الكنيسة، وما يقوم به الخدام إنما هو نابع 

،وعلى ذلك فهم يرون أن البابا قد انتزع )٢(ًمن سلطة المسيح نفسه، وليس مستقلا بذاته
 .هذه السلطات من سلطة المسيح نفسه

لك التوسع الكبير في استخدام هذه السلطة، التي شـملت  ذالبروتستانتوأنكر 
 البروتـستانتحتى السلطة الزمنية، وطالـت الحكـام والأمـراء، ولـذلك نجـد كتابـات 

ًلــسلطة الزمنيــة، وأن تكــون الكنيــسة تابعــة خاضــعة للدولــة دون تــدعو إلى الخــضوع ل ً
والعـشرين ضـمن غيرها، وأنكر ويكلف حتى السلطة الروحية، وقال في البنـد الرابـع 

لا أساس للـسلطة الروحيـة التـي يطلـق عليهـا «: بنوده السبعة والستين التي دافع عنها
 .)٣(»اسم الكنيسة

َّرفض لوثر وجود واسطة بين الخالق والمخلوق، وقـرر أن كـل الـذين ينـشدون و
 غـير التوسـل بالمـسيح ٍالوصول إلى االله، ويعملون من أجـل الوصـول إليـه بـأي وسـيلة

 . )٤( دامسٍ يعيشون في ظلامَّفإنهم

 تسعى إلى تجريد رجـال الـدين مـن ٍ ثوريةٍوهذه الفكرة اللوثرية انتقلت إلى دعوة
َّكل سلطاتهم، وقد بلغـت قمتهـا عنـدما أعلـن لـوثر أن مـصطلح الكنيـسة لا يعنـي إلا 

ٍ يمكن أن يكـون قسيـسا، وإذا تقـرر ذلـك لم يبـق لأحـدٍّجماعة المؤمنين وأن كل نصراني ً 
 . من السلطة ٌيكون له شيءأن ً فضلا عن ٍ مزيةُّ رجال الدين أيمن

 ــــــــــــــــــ
 .المصدر السابق والصفحة نفسها: انظر  )١(

 .٢٢٧:ئس الإنجيلية ولاهوتها، صمدخل إلى الكنا: انظر  )٢(

 .)١٢/١١٧: (قصة الحضارة  )٣(

 .) ٢٤/٦٦ (:نفسهالمصدر   )٤(
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٤٤٩ 

 في لاهـوت لـوثر هـي تجريـد القـسيس ٍ ثوريةٍوأعظم مادة«: يقول ويل ديورانت
من منصبه، وإباحته للقساوسة الحصول على راتب لا بصفتهم موزعين لا غنـى عـنهم 

 النـاس، ولكـن بـصفتهم للقربان المقدس، ولا باعتبارهم وسطاء مختصين بين االله وبـين
خادمين اختارتهم كل أبرشية للوفاء بحاجاتها الروحية ولسوف يبعد هؤلاء القساوسة 

 ...ًبزواجهم وتنشئتهم للأسرة هالة القداسة التي جعلت منصب القسوسية قويا رهيبا
 .)١(»ً في وسعه عند الحاجة أن يقوم بوظائفهم بل يحل تائبا من ذنبهٍولكن أي إنسان

لنص في غاية الأهمية لأنه ينتزع من رجال الدين كل سـلطاتهم، ويجعلهـم وهذا ا
َّمثل بقية العلمانيين، وأن أعمالهم لم تكـن بمقتـضى سـلطتهم أو قداسـتهم، بـل مـن بـاب 

َّ وأن الانــسان لــيس في حاجــة إلــيهم لأنــه يــستطيع أن يقــوم بــذلك ،الخدمـة لإخــوانهم َّ
 .بنفسه 

ة التـي سـادت في القـرن الـسادس لطهـذه الـسن مـًويتحدث المؤرخ ملر متعجبا 
تلك كانـت سـيادة «:  شخصا ينتمي إلى الكنيسة إلا وشملته، حيث قالولم تستثنعشر

ٌالكهنوت غير المحدودة في أوائل القـرن الـسادس عـشر، لم يكـن هنـاك مخلـوق مـستقل  ٌ
ٍعن الكاهن، بل كان الكاهن هو سيد كل صغير وكبير، وكان لـه مطلـق الـسلطان عـلى ٍ 
ٍالجسد والنفس، على الدهر الحاضر والأبدية، ولم يكن في مقدور أحد التعرض لغـضبه 

أو الوقوف أمام توبيخه، فالحرمان كان يقطع الكل في الحال مهما كانت رتبته أو مقامه، 
ٍويطـوح بــه بعيــدا عــن حظــيرة الكنيــسة، التــي خــارج حــدودها لا يوجــد أقــل أمــل في  ً

ٍ هذا الوقت لم يكن هناك أي خطر يهدد هـذا الـبرج، بـرج ًالخلاص، أليس عجيبا أنه في

الإثــم العــالي الــشامخ؟ فمــن الفاتيكــان إلى أصــغر أبروشــية كانــت طمأنينــة الكنيــسة 
وسلامتها تبدو كأنهـا قـد ضـمنت ضـمانا أبـديا، فالهرطقـات والحركـات المختلفـة التـي 

الحديد، والـشكاوي أزعجتها وأقلقتها طوال القرون الماضية كانت قد سحقت بالنار و
ًوالالتماسات من أعز أبنائها وأبرهم رفضت رفضا شنيعا جارحا، ونـصائح أصـدقائها  ً ُ

 ــــــــــــــــــ
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها   )١(
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٤٥٠ 

 .)١(»وأعز أحبابها قد أهملت وامتهنت وضرب بها عرض الحائط

ــتهم  ــسةوفي رؤي ــة للكني ــا النقدي ــستانت دع ــد  إلىالبروت ــسلطة في ي ــون ال  أن تك
 في ذلـك عـلى أقـوال بروتـستانتلٍ، وليـست في يـد شـخص واحـد، واعتمـد ا"مجلس"

، ورفضوا الفكرة القائلـة "حركة المجالس"الفلاسفة الذين وضعوا الأسس النظرية لـ 
إن الكنيــسة هــي جماعــة «، فقــد قــال ولــيم أوكهــام "الكنيــسة هــي رجــال الــدين"بــأن

ٍالمؤمنين، وأن الكل هو صاحب السلطان الأعـلى عـلى كـل جـزء مـن أجزائـه، وأن مـن 

ٍأن يعهــد بـسلطانه إلى مجلــس أعـلى مؤلــف مـن جميــع أسـاقفة الكنيــسة حـق هــذا الكـل  َّ ٍ

ورؤساء إداراتها، وأن من حق المجلس المؤلف على هذا النحو أن يختار البابـا ويزجـره، 
 .)٢(»ويعاقبه ويخلعه

إن المجلـس العـام يمثـل محكمـة العــالم «وكـذلك قـال مرسـليوس مـن أهـل بـدو 
ٍل واحد أيا كان شأنه أن  يضع عقله في منزلة أعلى المسيحي مجتمعا فكيف يحق إذن لرج ًٍ ٍ

َّ، وكـان يـرى أن هـذا المجلـس يجـب ألا يؤلـف مـن )٣(»من عقل العـالم المـسيحي كلـه؟
رجال الـدين وحـدهم بـل يجـب أن ينـضم إلـيهم مـن غـير رجـال الـدين مـن يختـارهم 

 .)٤(. الشعب

ِوهذه النظرية قد وجد تطبيق لها منذ القـرن الخـامس عـشر،  حيـث جعـل مجلـس ُ
كونــستانس الــذي عقــد في  القــرن الخــامس عــشر ســلطة المجلــس فــوق ســلطة البابــا، 

م كـان الملـك ٣٢٥وكذلك المجالس الكنسية المسكونية الثمانية التي انعقـدت منـذ عـام 
م أن لكـل راعـي ٣٢٥هو الداعي لهـا والمـؤثر عـلى قراراتهـا، كـما قـرر مجمـع نيقيـة عـام 

ٍيـسته، وعنـدما طالـب البابـا ليـون بـسلطات أكـبر في مجمــع كنيـسة أن يحـتفظ بحكـم كن
 ــــــــــــــــــ
 .٤٢٦مختصر تاريخ الكنيسة، ص  )١(

 ).٢٢/٢٣: (ارةقصة الحض  )٢(

 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )٣(

 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )٤(
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٤٥١ 

 .)١(م رفض المجمع طلبه٤٥١خلقدونية عام 

 أن سلطة الكنيسة كما أنها ليـست زمنيـة، ولا روحيـة، البروتستانتوأخيرا رأى 
فيجب أن تقتصر على وظيفة الخدمة، وهذه تختص بأمرين فقط هما، التعلـيم بالإنجيـل 

 ).المعمودية والعشاء الرباني فقط(سرار والوعظ به، وممارسة الأ

 في نقدهم لتوسع البابوية في السلطة، ركـزوا البروتستانتأن : وخلاصة ما سبق
 :على أربعة جوانب هي

 . السلطة الكاملة للمسيح وليست للبابا-١

 . نفي السلطة الزمنية وحتى الروحية-٢

 .ء الرباني حصر السلطة في التعليم وممارسة سري التعميد والعشا-٣

 . انتزاع السلطة من يد البابا وجعلها لمجلس الكنيسة-٤

 :الدعوة إلى مقاطعة سلطة روما والانفصال عنها: ثالثا

ـــن  ـــدما أعل ـــلى مـــستوياتها عن ـــة إلى أع ـــسلطة البابوي ـــد لل ـــة النق ارتفعـــت لهج
 صراحة دعوتهم إلى التحـرر مـن سـلطة رومـا، وطـالبوا علنـا بالانفـصال البروتستانت

 .ا وعدم استجابتها لدعوات المنتقدين لها عندما رأوا منها الإصرار على سياستهعنها،

، وتـضمن ) في الأمـة الألمانيـةينإلى نـبلاء المـسيحي(فقد كتب لوثر نداءه المـشهور
ًهذا النداء دعوة للمقاطعات الألمانية أن تتحرر، معلنا بأن جميع المؤمنين هم كهنة ولهـم 

 .)٢( شرةحق الاقتراب إلى االله مبا

مسيحية منقسمة بلا شك أفضل من مـسيحية «وبالفعل اهتدى لوثر إلى فكرة أن 
يرأسها بابا يعمل ضد تعاليمها، وأن يسترشد بالإنجيل رأسا أفضل مـن أن يقـوده بابـا 

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٨:  الأسود، صالتاريخ: انظر  )١(

 .٣٤أضواء على الإصلاح الإنجيلي، ص  )٢(
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٤٥٢ 

 .»فاسد الذمة

ً في نقدهم للسلطة البابوية سلكوا منهجا متـدرجا، البروتستانت وهكذا نجد أن
ٍلى السلطة بطريقة غـير مـشروعة، ومـن ثـم اسـتخدامها بطريقـة حيث نقدوا الوصول إ ٍ

غير مشروعة أيضا، ثم حاولوا تضييق حدود الـسلطة، حتـى لم تعـد تـشمل إلا الـوعظ 
 .ًوممارسة الأسرار، ثم هاجموا سلطة بابا روما صراحة ودعوا إلى الانفصال عنه
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٤٥٣ 

 


 

 إضافات الكنيسة الكاثوليكية على وجه العموم، إذ يرون أنها البروتستانتينتقد 
ٍ مستند من الكتاب المقدس، وإنما هـي نتـاج عقـول البابـاوات الـذين لم أيلا تقوم على 

ًيدخروا وسعا في اقتراح أي وسيلة تدر عليهم الأموال، ولو كانت طرقـا غـير شرعيـة، 
الديانة في ممارسة هـذه الطقـوس، ممـا كـان لـه أثـر كبـير في وقد كادت البابوية أن تحصر 

 .انحطاط الديانة، وانحطاط التعليم وراء ذلك

ًكـان طبيعيـا والحالـة «: ً فارس عن هذا المعنى قائلاويتحدث الدكتور القس فايز
ــة في  ــصرت الديان ــشعب، فانح ــديني لل ــيم ال ــدم التعل ــة وينع ــنحط الديان ــذا، أن ت هك

زى إليها الخلاص بكيفية أشبه بالسحر، وفي الصلوات إلى أرواح الطقوس التي كان يع
العذراء وللقديسين بغية نوال بركتهم، والخوف مـن لعنـة الكهنـة، والأرواح الـشريرة، 
والاتكال على الأحجبة والتعاويـذ وذخـائر القديـسين لتخلـيص النـاس مـن العـذاب، 

 لى الكهنـة، واكتفـواشراف الأسـاقفة عـُوصار الشعب دون رعايـة روحيـة، وضـعف إ
بقراءة الطقوس والصلوات باللغة اللاتينية التي لم يكن الشعب أو حتى بعـض الكهنـة 
ًيفهمونها، ونادرا ما كـان الكهنـة يعظمـون الـشعب، هـذا الوقـت الـذي نـشأت فيـه في 
ٌأوربا مدن جديدة، وتزايد السكان، لكـن الرعايـة والعنايـة الروحيـة بالنـاس قلـت بـل 

 .)١(»عدمتتكاد تكون ان

 سـهام الانتقـاد البروتـستانت ونأتي الآن إلى تفصيل أهم المسائل التي وجه إليها 
 . في ذلكممع ذكر بعض أقواله

 

 ــــــــــــــــــ
 )١٢-١١: (المصدر السابق، ص  )١(
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٤٥٤ 

 :نقد صكوك الغفران: أولا

احتلت مسألة الغفران التـي تحولـت فـيما بعـد إلى صـكوك تعطـى للتائـب قائمـة 
لمـسألة، وآثارهـا المـدمرة عـلى اهتمام المنتقدين للبابوية، ويعـود ذلـك إلى خطـورة هـذه ا

رجال الكنيسة، وعلى الشعب النصراني على السواء، والطريقة الفجة التي انتشرت بهـا 
 .واكتسحت أنحاء أوربا

وقـد كانـت هـذه المـسألة امتـدادا للنظـام المتعلـق بالتوبـة، حيـث إن التائـب كــان 
ٍمال خاصــة يعـترف بخطايـاه للكـاهن ليحــصل عـلى الغفـران، ثـم يقــوم بعـد ذلـك بـأع ٍ

ــورة  ــون في ص ــمال تك ــذه الأع ــة، وه ــة الأبدي ــسابه في الدينون ــن ح ــف م ــة لتخف بالتوب
صـك "، ثم تطورت بعـد ذلـك حتـى تحولـت إلى )١(صلوات، أو أصوام، أو نحو ذلك

ٍ يختم بختم بابا، ويعطى للتائب مقابل دراهـم معـدودة ليفـوز بـالغفران "غفران ولـو –ُ
التائب في صندوق بائع الصكوك، إلا وقد غفر ذنبه، ، فما أن ترن دراهم -من غير توبة

ٍوأصبح في حل بعد ذلك أن يفعل ما يشاء، وليس عليه مثقال ذرة من الحرج بعدما نال  ٍّ
 .تلك النعمة

ًولقد كانت هـذه الـصكوك مهزلـة أوقعـت كثـيرا مـن البـسطاء في فخهـا فـأقبلوا 
ٍ كثـير مـن العقـلاء، لـذلك عليها فرحين بغفران ذنوبهم، ولكنها أثارت السخرية لـدى

ًحاولت عقول الباباوات أن توجد لهـا تفـسيرا منطقيـا   لهـذه الفكـرة - ولـو في نظرهـا–ً
إن للمسيح، ومريم العذراء، والقديسين  من الفضائل ما هـو أكثـر مـن : فقالت للناس

فـإن البركـة : اللازم لخلاصهم، ولهم من الأعمال أكثر مـن مـا يحتـاجون، وبمعنـى آخـر
تجمعت من الآم المسيح وكذلك القديسين جعلت لهم من الحسنات مـا يزيـد عـلى التي 

ِّحاجتهم، ومن هذه الفضائل، والأعمال، والبركات تحصل رصيد عظيم، وإن البابا هو  َ

، ومنـه يهـب الغفـران للمـذنبين مـن الأحيـاء، وحتـى "الكنـز"الذي يملك مفتاح هذا 

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٣٨(تاريخ الكنيسة، : انظر  )١(
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٤٥٥ 

بهم أن يـشتروا صـكوك الغفـران ليفرجـوا الأموات الذين هم في المطهر، فيمكن لأقـار
 .)١(عنهم

ألا « : الـذي اخترعتـه واعتمدتـه البابويـة كـما يـأتيالغفـران وكانت صيغة صـك 
ع أي بائ(فليرحمك الرب يسوع المسيح، ويغفر لك بفضل ما لقي من آلام مقدسة، وأنا 

قـدس  المبـاركين بطـرس وبـولس، ومـن البابـا المبتفويض منه، ومن رسوليه) الصكوك
ٍّمــنح لي وعهــد بــه إلي في هــذه الأجــزاء أن أحلــك أولا مــن كــل لــوم دينــي مهــما كانــت  ٍ ً ُ

ٍالطريقة التي تعرضت لها، ثم من كل خطاياك، ومن كل تجـاوز للحـدود، وكـل إفـراط 

ٍفي الملذات مهما بلغت من الجسامة، بل حتى من أي إثم تحتفظ بتقريره وإدراكـه الـسدة 
ٍ نطاق سلطان الكنيسة المقدسة أعفيك من كل عقـاب تـستحقه البابوية، وبقدر ما يمتد

في المطهر بسبب هذه الآثام، وأعيدك إلى القربان المقدس للكنيسة، وإلى البراءة والطهـر 
الذي حزتهما في العماد، ولهذا فإنك عندما تموت ستغلق أمامك أبواب العذاب، وتفـتح 

 الفـضل سـوف يظـل في أوج قوتــه لـك أبـواب جنـة النعـيم، وإذ لم تمـت الآن فـإن هـذا
 .)٢(»عندما تصبح على وشك الموت باسم الرب، والابن، والروح القدس

م، في ١.٩٥ًبدأت هذه البدعة في أواخـر القـرن الحـادي عـشر، وتحديـدا في عـام 
 في الجلـسة الـسادسة مـن "كليرمونت"المجمع الذي عقدة البابا أوربان الثاني في مدينة 

خصصت للحديث عن الحـروب الـصليبية، حيـث قـام أوربـان جلسات المجمع، التي 
ًواعتلى منبرا عاليا وألقى على الجماهير خطبة حماسية طويلة استثار فيها عواطف شـعبه،  ً ً ً ً
وأعلن في ختامها تحليلا، وغفرانا لجميـع الخطايـا، وذلـك بـدون توبـة لكـل مـن يحمـل 

المــوت "ة لكــل مــن يقابــل الــسلاح في تلــك الحــرب المقدســة، بــل وعــد بالحيــاة الأبديــ
إنـه يجـب أن :  أو في طريقـه إليهـا، ومـن طريـف مـا قـال"المقدسـة" في الأرض "المجيد

 ــــــــــــــــــ
/ ١٦ (:، قــصة الحــضارة)٤/٣٨: (، تــاريخ الكنيــسة)٣.٢-٣.١( مختــصر تــاريخ الكنيــسة، :انظــر  )١(

١٧( 

 .)٢٤/٥(:قصة الحضارة  )٢(

http://kotob.has.it
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يبقى في الكنيسة لحاجتها إليه، ولكن إذا سمحت الظروف فسوف يلحـق بهـم، ولكنـه 
ٌإنه لم توجـد خطبـة في ) لم يحدده الناقل(ًسيبقى منشغلا لأجلهم، وقال بعض المؤرخين 

ملت مثلما عملت خطبـة أوربـان الثـاني وأنتجـت مـا أنتجتـه مـن الآثـار عـلى التاريخ ع
 .)١ (».المدى البعيد

، وكانـت صـكوك البروتـستانتكانت ألمانيا هي المنطقـة التـي بـدأت منهـا ثـورة 
الغفران هي المسألة التي أشعلت هذه الثورة، ويذكر المؤرخون أن انطـلاق الثـورة مـن 

 ً مــن أكثــر الــبلاد معانــاة مــن مــساويءأن ألمانيــا كانــت: لالأو: ألمانيــا كــان لــه ســببان
الكنيسة،  حيث بلغت أملاك الكنيسة وحدها إلى نصف الممتلكات الألمانيـة، والـسبب 

 في الاحتفاظ برئاسة كنيستين من الكنائس الرئيسية في "ألبرت"هو رغبة الأمير : الثاني
ت عـلى اسـتعداد لـدفع الـثمن  لهـذا ألمانيا، وهو ما يخالف القوانين الكنسية، وكان ألـبر

المنصب، وكان البابا ليون في حاجة للمال لتجديد كنيسة بطـرس، ولأن ألـبرت لم يكـن 
ٍيملك السيولة الكافية لدفع المقابل نقدا فإن البابـا ليـو سـمح لـه بقـرض كبـير، وبـسعر  ً

حيـث يعـود ٍفائدة عال، وسمح البابا للأمير ببيع صكوك الغفران لمدة ثـماني سـنوات، ب
 .)٢( كنيسة بطرسلترميمنصف عائدها للبنوك، والنصف الآخر للبابا 

 الراهب الـدوميناكي تتـزل لأداء المهمـة في ألمانيـا، ينولإتمام تلك الصفقة تم تعي
م، إلى ويتــبرغ، حيــث كــان يقــيم لــوثر بــدأ  عرضــه ١٥١٧وعنــدما قــدم الراهــب عــام 

بمجرد أن ترن العملة النقديـة في «: ولالعاطفي المغري لبيع صكوك الغفران، وكان يق
ذخـائر مـن "الصندوق، تقفز الروح من المطهر، وكانت تعرض في عربة بيـع الـصكوك 

 من العظام، أو الشعر، أو مسامير الصليب، أوكسوة أو عشاء الخـبر الربـاني "القديسين
 .)٣( وكانت تعرض للمشاهدة والتبرك بها مقابل مبلغ من المال-كما يدعي أصحابها–
 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٩:مختصر تاريخ الكنيسة،ص  )١(

 )٨٧-٨٦: (التاريخ الأسود، ص: انظر  )٢(

 .٥٠:مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها، ص: انظر  )٣(
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 هـذه البدعـة، وكـان مـن أوائـل مـن انتقـدها البروتـستانتوبسبب ذلك هـاجم 
إن الأحبـار يخـدعون النـاس «: - كـما يـذكر ديورانـت - في ذلـك ويكلف، حيـث قـال

 – لعنة االله علـيهم -بصكوك الغفران الزائفة أو وثائق المغفرة، وينهبون بذلك الأموال 
 وإذا كـان في مقـدور  ، بهذه الأثـمان الغاليـة وما أشد حماقة من يبتاعون هذه الصكوك..

ًالبابــا أن ينــزع الأرواح مــن المطهــر فلــم لم ينزعهــا عــلى الفــور عمــلا بــروح الإحــسان 
حاجـة  لا« :بل هاجم ويكلف حتى مجرد الاعـتراف الـسري، حيـث قـال.)١(»المسيحية

 الـدين؛ ًإلى الاعتراف السري أمام القساوسة، فذلك اعتراف أدخله الشيطان أخـيرا في
ٌذلك أن المسيح لم يكـن يعمـل بـه، كـما لم يعمـل بـه أحـد  مـن الحـواريين مـن بعـده، وبـه َّ

ٍاســتحال النــاس الآن عبيـــدا لرجــال الــدين، وهـــو يــستخدم الآن أســوأ اســـتخدام ً 
ــة أن  للأغــراض الاقتــصادية والــسياسية، وبهــذا الاعــتراف يــستطيع الراهــب والراهب

ــة معــا ــا الخطيئ ــذي يغفــر  لكــن الحــق ..يرتكب ــه أن االله وحــده هــو ال ــذي لاريــب في ال
 . )٢(»الذنوب

وبــسبببها خــرج لــوثر ينــاهض علنــا بيــع صــكوك الغفــران، ويبــين أن صــكوك 
، ثـم قـام بعـد »أن يخافوا عقاب الخطيئة أكثـر مـن الخطيئـة نفـسها«الغفران تعلم الناس

ًذلك وذهب إلى كنيسة ويتنبرغ، وعلق عـلى بابهـا عريـضة مكتوبـة باللات ينيـة، ضـد بيـع ً
 .)٣("القضايا الخمس والتسعون"صكوك الغفران، عرفت فيما بعد ب 

ــد  وكانــت أغلــب بنــود هــذه العريــضة في نقــد صــكوك الغفــران، وإن كانــت ق
 : اشتملت على مسائل أخرى، ومن هذه البنود

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٢/٧١: (قصة الحضارة  )١(

 .)٢٢/٧٣: (المصدر نفسه  )٢(

ــر  )٣( ــسه، ص: انظ ــصدر نف ــادات ٥١:الم ــن ع ــادة م ــان ع ــسة ك ــاب الكني ــلى ب ــضة ع ــع العري ، ووض
  يــضعها في عريــضة ويعلقهــا عــلى بــاب يريــد مناقــشة أفكــارهالأكــاديميين، فكــان أحــدهم عنــدما

 )نفس المصدر ونفس الصفحة(الكنيسة ليرد عليها المعنيون بالأمر 
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٤٥٨ 

ً إن البابا لا يقدر ولا يريد أن يرفع قصاصا إلا ما أمر به من تلقاء إرادته أو ما -١
 .فق القوانين أعني الفرائضوا

 إن رسل الغفرانات يضلون بقولهم إن الغفران البابوي ينقذ الإنسان من كـل -٢
 .قصاص فيخلص

 بأنه متى رنت الدراهم في الصندوق المتين تطير الـنفس مـن المطهـر  إن القائل-٣
 .إنما يبشر بحماقة بشرية محضة

في أمـن يـذهبون إلى الهـلاك مـع ن المتوهمين أنهم صاروا بواسطة الغفرانـات إ -٤
 .من يعلمونهم ذلك

 إن كل مسيحي يتوب عن خطايـاه حـق التوبـة ينـال غفرانـا كـاملا بـلا أدنـى -٥
 .)١(»حاجة إلى الغفرانات البابوية

 - ولاسـيما لـوثر–كانت هذه سيرة صكوك الغفران، وموقف البروتستانت منهـا 
 .الذي كان من أكثر من انتقدها من المصلحين

 : لهذه البدعة تدور حول ما يأتيالبروتستانتاصل انتقادات وح

ً تتعارض مع الكتاب المقـدس معارضـة صـارخة؛ لأنهـا تجيـز الغفـران بـدون -١
 .توبة

 . تهدم نظام التأديب الكنسي جملة-٢

 .ً رخصة لارتكاب الخطايا والمنكرات تعطي-٣

 .ً تفصل الفضيلة عن الدين فصلا نهائيا-٤

ًلة لجمع المال، وقد ذكر المـؤرخ النـصراني القـس جـون لـوريمر  ليست إلا وسي-٥
أن صكوك الغفران أحد المشروعات العديدة المدرة للـمال التـي اخترعتهـا كنيـسة «

 ــــــــــــــــــ
 .٨٨:تاريخ الإصلاح الديني في القرن السادس عشر، ص  )١(
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٤٥٩ 

 .)١(»العصر الوسيط

 :عقيدة الاستحالة: ثانيا

يقــصد بالاســتحالة اســتحالة الخمــر والخبــز إلى جــسد المــسيح ودمــه في العــشاء 
 اعتقـاد الكاثوليـك، ولكـن البروتـستانت وإن كـان يختلفـون فـيما ، وهـذا هـو)٢(الرباني
) التحـول إلى جـسد المـسيح ودمـه( إلا أنهم يتفقون على أن عقيـدة الاسـتحالة )٣(بينهم

 .)٤(هي هرطقة شرعها البابا إنوسنت الثالث

ً انطلاقـا مـن الأصـل الأسـاسي عنـدهم، وهـو سـلطة البروتستانتولذلك يرى 
ٍ، أن الكتــاب المقــدس لــيس فيــه أي دليــل عــلى هــذه العقيــدة، الكتــاب المقــدس وحــده

ولذلك فهو من سائر البـدع التـي ابتـدعها الكاثوليـك، ويـرون أن الكاثوليـك أسـاءوا 
تفسير النصوص التي اعتمدوا عليها في تقرير هذه العقيـدة، ثـم يـردون عـلى اسـتدلال 

 :الكاثوليك بهذه الأدلة تفصيلا، وذلك كما يأتي
 ــــــــــــــــــ
 )٤/٣٨: (، تاريخ الكنيسة٣.٢:مختصر تاريخ الكنيسة، ص: انظر  )١(

  .٣٤:معجم الإيمان المسيحي، ص  )٢(

أساســية يختلــف البروتــستانت في طبيعــة وفاعليــة العــشاء الربــاني، وهــم في ذلــك عــلى ثلاثــة آراء   )٣(
وهـو أن العـشاء الربـاني مجـرد تـذكار . الرأي الزونجلي، ويعرف بالرأي التـذكاري المجـرد: الأول(

لإطـلاق لا لموت المسيح، من غير أن تكون فيه أدنى فاعلية في حد ذاته، ولا يحضر فيه المسيح عـلى ا
الرأي اللوثري، وهو لا يقول باسـتحالة الخبـز ونتـاج الكـرم إلى الجـسد : الثاني. جسديا ولا روحيا

ا إلى جـسد المـسيح ن كـان الخبـز ونتـاج الكـرم لا يـستحيلان في جوهرهمـإلكنـه يقـول أنـه و. والدم
: الثالــث.ودمــه، إلا أن المــسيح حــاضر في الفريــضة جــسديا، ويرافــق العنــصرين عــلى منــوال سري

لكنهـا تحـصل بواسـطة ، نجيلي المصلحي ومفاده أن فاعلية العشاء الرباني ليست ذاتيـة فيـهلإي اأالر
فـالروح القـدس هـو . الروح القدس الذي يرافقه ويبلغ فوائده إلى قلوب الذين يتناولونـه بـالإيمان

 فـاديهم، وعـلى هـذا الذي يجعل الفريضة المقدسة واسطة لتوثيق روابـط الاتحـاد بـين المـؤمنين وبـين
 .تكون للعشاء الرباني فاعلية روحية عظيمة في بنيان المشتركين، وتقوية اتحادهم الروحي بالمسيح

 .٣٦:مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها، ص  )٤(
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٤٦٠ 

عـلى أي «: اب شرح أصول الإيمان سؤال حول هذه العقيدة، كـما يـأتيجاء في كت
 إن هـذا :وكـان ملخـص الجـواب.  اعتقـادهم بالاسـتحالة؟)١(التقليـديونأساس بنـي 

 .الرأي مبني على سوء تفسير آيتين في الكتاب المقدس

إن لم تأكلوا جسد الإنسان «: وردت في إنجيل يوحنا، وهي قول المسيح: أحدهما
 .)٢(»من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية. ا دمه فليست لكم حياةوتشربو

لأن هـذا هـو دمـي ..  .خـذوا كلـوا هـذا هـو جـسدي«هي قوله في متى : والثانية
 .»الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا

 تفــسير الأولى، فحملوهــا عــلى غــير مــا وضــعت لــه، بــأن قرنوهــا ولقــد أســاؤوا
ًبالعشاء الرباني، مع أن بينها وبين الظرف الذي رسم فيه العشاء الرباني بونا واسعا ولو  ً
أنصفوا لقالوا إنها قيلت بمناسبة الكلام عـن المـن الـذي أكلـه الإسرائيليـون في البريـة، 
َّفكان من الطبيعي أن يـشبه المـسيح الإيـمان بـه عندئـذ بالأكـل، كـما أنـه شـبه الإيـمان بـه  ُ ِّ َُ َ

شرب، بمناسبة كلامه مع المرأة السامرية عن الماء؛ لأن المسيح كان يخلع على أحاديثه بال
ًلباسا مستمدا من الظروف المحيطة بهذه الأحاديث ً)٣(. 

ٍ على الكاثوليك حول هذه العقيدة بأمور أخرى غير الرد على البروتستانتويرد 

 :استدلالاتهم الكتابية، فيرون

والخمـر يـستحيلان إلى جـسد المـسيح ودمـه الحقيقيـين  أن التعليم بـأن الخبـز -١
ً وقد ظهر هذا التعليم أولا عـلى الـصورة .بدعة لم تكن موجودة عند المسيحيين الأولين

 لكنــه لم يقبــل عنــد جمهــور .التــي هــو عليهــا الآن في الكنيــسة الغربيــة في القــرن التاســع
لقـرن الثالـث عـشر في أيـام البابـا ًالمسيحيين، ولا صار تعليما من تعاليم الكنيسة إلا في ا

 ــــــــــــــــــ
 .الذين يؤمنون بالتقليد، وهم الكاثوليك والأرثوذكس: التقليديون  )١(

 .)٥٤-٦/٥٣: (يوحنا  )٢(

 )٢٨-٢٦/١٦ (:متى  )٣(
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٤٦١ 

 .إينوسنتيوس الثالث

ً  أن الآباء الأولـين يعلمـون صريحـا بـأن العنـاصر المقدسـة، إنـما هـي رمـوز، -٢ ِّ
ٍوصور وتشبيهات، وإشارات مجازية، لجسد المسيح ودمه، ولم يكتفوا بـذلك، بـل قـالوا  ٌ ٌ ٌ

 . يشربون دمه الحقيقيًصريحا إن المتناولين لا يأكلون جسد المسيح الحقيقي، ولا

ٌ في هذه الفريضة لا يقدم المـسيح ذبيحـة لأبيـه، ولا تقـدم فيـه ذبيحـة مـن أي -٣
ٍنوع كان، سواء لأجل خطايا الأحياء أو الأمـوات، بـل إنـما هـو تـذكار لتلـك الذبيحـة 

 .التي قدمت على الصليب مرة واحدة

 الخبـز بـشهادة  أن الاعتقاد بالاستحالة مضاد لحكـم الحـواس الـسليمة؛ لأن-٤
 .ًالحواس، لا يزال خبزا، وعصير العنب لا يزال كذلك بعد البركة

أن  (: أن هذا الاعتقاد مـضاد لحكـم العقـل الـسليم، سـيما متـى ذكرنـا قـولهم-٥
ــها ــر لا في أعراض ــز والخم ــوهر الخب ــع في ج ــتحالة تق ــراض )الاس ــنهم أن أع ــما م ً، زع

ضٌ لنفــسه، لــدى كــل ذي عقــل العنــصرين تختلــف عــن جوهرهمــا، وهــذا القــول منــاق
لو أنه عمـل ذلـك : سليم، إننا لا ننكر أن االله قادر على تحويل الخبز إلى لحم، لكننا نقول

لغير العرض والجوهرمعا، ومن مضادته للعقل كون جسد المسيح لم يكن قد كسر بعـد 
ا خـذوا كلـو:(ًعند رسم هذه الفريضة، بل المسيح كان موجودا بين التلاميذ حيـنما قـال

، فلا يعقل أن المسيح يوزع جسده بالذات عـلى التلاميـذ مـع أنـه كـان )هذا هو جسدي
 .)١(ًمتمتعا بهذا الجسد عينه وهو موجود معهم

ٌ ليس لهـا أسـاس مـن البروتستانتوهكذا تبين لنا أن هذه العقيدة من وجهة نظر
 .الكتاب المقدس، ولم تظهر إلا في القرن التاسع، ثم ترسخت بعد ذلك

 .في كتاباتهم وانتقاداتهم للبابويةالبروتستانت ك أنكرها ولذل

: ، تحــت عنــوان١٦:، الفقــرة)م١٥٣٦(وقــد جــاء في اعــتراف الإيــمان في جنيفــا 
 ــــــــــــــــــ
 . وما بعدها بتصرف واختصار٥١١: شرح أصول الإيمان، ص: انظر  )١(

http://kotob.has.it



 

 

  

٤٦٢ 

ًوبقدر مـا كـان القـداس عنـد البابـا رسـما شـيطانيا هالكـا يفـسد سر «): العشاء الرباني( ً
 لأنهـم يعتبرونـه ذبيحـة، العشاء المقدس فهو مقيت لنا، كعبادة أوثـان مرذولـة مـن االله؛

من أجل خلاص النفوس، لدرجة أن الخبز فيه يعبد كاالله، وإلى ذلك يتضمن تجديفات 
 .)١(»وأوهام رديئة، وإساءة لكلمة االله التي تتلى دون منفعة أو تنوير

 مــن واجبنــا أن نرتــاب بوجــه عــام في صــحة : ويكلــف عــن هــذه العقيــدةيقــول
 أن يحيـل ٌ لا يستطيع أحـد..الآثم والخارج على الدين العشاء الرباني الذي يقربه القس 

، وكـان يستـشنع مـن أن بعـض مـن يعـرفهم مـن ..الخبز المقدس إلى جسم المسيح ودمه
 وهـو يعتقـد ،القساوسة يستطيعون أن يأتوا بهذه المعجزة التي هي من صـنع االله وحـده

 .ي الكنيسة َّ وأنهما لم ينعدمان كما تدع، مع الخبز والنبيذوجود المسيح 

هـل يتحـول الخبـز والخمـر إلى جـسد ودم : ن لوثر في رده على سؤالتويقول مار
الخبـز والخمـر لا يتحـولان إلى جـسد المـسيح؛ لأن الكتـاب المقـدس  «:المسيح؟ فيقـول

 .)٢(»يعلن صراحة بأن الخبز والخمر لا يزالان حاضرين في السر المقدس

ٌ ذبيحة، هو فقط تذكار لذبيحة المـسيح، أن العشاء الرباني ليس«كما يرى زونجلي 
 .)٣(»وأن الأطعمة لا قيمة لها

إنه من المستحيل أن يكون جـسد المـسيح، في «:  لهذه العقيدةاً كالفن منكرويقول
ٍآن واحــد في الــسماء، وفي عــدة أمــاكن أرضــية إن الحــق أن المــسيح موجــود في « و،)٤(»ٍ

ة الخبز المقدسة، بدعوى أن المسيح يحل القربان المقدس بروحه لا بجسده، وعبادة رقاق
، فهو ينكر عقيدة الاستحالة، وإن كان وقع في الخطـأ )٥(»فيها بجسده، هي وثنية محضة

 ــــــــــــــــــ
 . ١٩: كتاب العقائد للكنائس الإنجيلية المصلحة، ص  )١(

 .٥١٢-٥١١:، ص نفسهالمصدر  )٢(

 .٥٢٣:مختصر تاريخ الكنيسة، ص  )٣(

 .)٣/٨١:(تاريخ الكنيسة المفصل  )٤(

 .)٢٤/٢١٤: (قصة الحضارة  )٥(
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٤٦٣ 

ًعندما أثبت حضورا روحيا للمسيح في أثناء القداس ً. 

 في انتقـادهم لهـذه البدعـة ينطلقـون مـن  البروتستانتٌوهنا ملحظ مهم، وهو أن
 :د اعتمادهم على الكتاب المقدس، ومن ذلكٍمنطلقات أخرى، غير مجر

 :الذبيحة الكاملة هي للمسيح: المبدأ الأول

الذبيحة الواحدة والوحيـدة هـي ذبيحـة المـسيح ويقـصد بهـا كفارتـه بموتـه عـلى 
ًالـصليب، وهـذه الذبيحـة كانـت مـرة واحـدة، ولكـن المـسيح أعـد بهـا لكـل مـؤمن بـه 

 .)١(عباد من الشيطانًخلاصا أبديا، من دينونة الديان، والاست

ًوبناءا على هذا الأسـاس، فـإن فكـرة الاسـتحالة واعتبارهـا ذبيحـة عـن الخطايـا  ً
ًاليومية تقدم على يد الكهنة كان اختراعا يهدف إلى إيهام الناس أن الكهنة بأيديهم تقرير 
مصير الأتباع مـن الخـلاص أو الهـلاك حتـى ينـصاعوا لهـم، ويمـسكوا بزمـام الـسيطرة 

ومـنكم أنـتم «في مثل هؤلاء الكهان يأتي قول بولس لقـسوس كنيـسة أفـسس عليهم، و
 .)٢(»سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ ورائهم

 يرون أن القول بأن الاستحالة هي الذبيحـة اليوميـة هـو انتقـاص فالبروتستانت
 .)٣(لذبيحة المسيح الكاملة

 :القلب بالمسيحنوال الغفران بإيمان : المبدأ الثاني

 تتحقق بالإيمان بالقلب بالمسيح، وأنـه سـفك دمـه مـن البروتستانتفالمغفرة عند
أجل المغفرة، فالمغفرة حصلت كاملة، وطريقة نوالها هي إيمان القلب بالرب، لا الأكـل 

وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قـائلا «: والشرب من عشاء الرب، كما جاء في الإنجيل
ن هـذا هـو دمـي الـذي للعهـد الجديـد، الـذي يـسفك مـن أجـل اشربوا منها كلكم؛ لأ

 ــــــــــــــــــ
 .٥١٩: سوعة الحقائق الكتابية، صمو: انظر  )١(

 .)٢٠/٣٠: (أعمال الرسل  )٢(

 .٥١٩: موسوعة الخصائص الكتابية، ص: انظر  )٣(
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٤٦٤ 

 .)١(» كثيرين لمغفرة الخطايا

 :عقيدة المطهر: ثالثا

سبق الحديث عن هذه العقيدة، من حيث التقرير، والنقد، ولكننـا في هـذا المقـام 
 :نتحدث عن وجهة النظر البروتستانتية خاصة، التي يبلورونها، كما يأتي

أن المـؤمنين يـذهبون (سب ما جاء في اعترافات إيمانهم بــ يؤمن البروتستانت بح
ًبعد الموت مباشرة إلى المسيح، كـما أن غـير المـؤمنين يرمـون حـالا في الجحـيم، حيـث لا  َ ُ

 .)٢(»منقذ للأشرار، مهما صنع الأحياء من أجلهم

ٍولأن فترة الاختبار والمصير النهائي يتقرر عند الموت، ولا يوجد رجاء في فرصة  ٌ
 .)٣( لتحسين حالتنا المستقبلية"للتطهير"ٌخرى للتوبة بعد الموت، ولا يوجد مكان أ

ٌواعتمادا على كتابهم المقدس، فانه لا يوجد دليـل عـلى هـذه العقيـدة، وفي شـأنها،  ً
) الـسجن(، أو )كـالمطهر(هـل يوجـد محـل : (ورد في شرح أصول الإيمان السؤال الآتي

ين، إلى أن يطلقهم االله بصلوات الكنسية، وقـداديس ليقيم فيه شعب المسيح غير المكمل
لا دليل عـلى وجـود محـل كهـذا، ولا أحـد : (الكهنة؟ وجاء الجواب على ذلك، كما يأتي

لأجل المـوتى، أو يقـف ) قداديس((قرأ في كتاب االله عن رسول أو قسيس يأمر بتقديم 
تهم يهبطـون إلى ليقدمها لأجلهـم، بـل يتـضح جليـا مـن كتـاب االله أن الأشرار عنـد مـو

جهنم حيث يعذبون إلى الأبد، والأبرار يصعدون إلى النعيم، ويتباركون بالغبطة التامـة 
 . )٤ ()إلى الأبد

ًلماذا يقال أن نفوس المؤمنين تدخل إلى المجد حالا عنـد المـوت؟ : ٍوفي سؤال آخر
 ــــــــــــــــــ
 .)٢٨-٢٦/٢٧(متى   )١(

 .٥١٩: موسوعة الحقائق الكتابية، ص  )٢(

 . ١٠: ،ص٢٦كتاب العقائد للكنائس الإنجيلية المصلحة، الفصل   )٣(

 .١٩٥: شرح أصول الإيمان، ص  )٤(
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٤٦٥ 

ٍيقال ذلك حذرا، من تعليم من يقول بأنها تدخل إلى حالة «: وجاء الجواب ْ وسطى بين َ
َّالنعيم والجحيم، تسمى بالمطهر أو السجن ، والمقالـة المـشار إليهـا في الـسؤال الثـاني )١(»ُ

 البروتـستانتدعـاة  وبناء على ما سـبق، فـإن -كما قررنا من قبل–هي مقالة الكاثوليك 
يردون في اعترافات إيمانهم على التعلـيم البـابوي الخـاص بهـذه المـسألة، حيـث جـاء في 

ؤمنين في دفـن المـ: (لإيمان الهلفيتي، الفصل السادس والعشرون، تحت عنـواناعتراف ا
 :، ما يأتي) وفي المطهر وظهور الأرواحوالاعتناء بالموتى

لا نوافق على أفعال الـذين يفرطـون في الاعتنـاء بـالموتى إلى حـد الـسخافة،  «-١
مهمــون ، ويقــدمون ذبــائح مــن أجــل المــوتى، ويهينفينوحــون عــلى موتــاهم، كــالوثني

صلوات لقاء أجر لكي ينقذوا أحبائهم بشعائر كهذه من العذابات التي يجابهون الموت 
 ).ظانين أنهم يحررونهم بتعويذات كهذه

ٍأمــا مــا يعملــه الــبعض بالنــسبة إلى نــار المطهــر، فــإن ذلــك منــاف للإيــمان  «-٢

ًيـضا للتطهـير ٍ، وهـو منـاف أ)أومن بمغفرة الخطايا، وبالحيـاة الأبديـة(حي، أي لـ يالمس
 .)٢(»الكامل بواسطة المسيح

ولذلك  ينتقد البروتستانت الأدلة البابوية التي أقاموا عليها عقيدتهم في المطهـر، 
 :وحاصل انتقادتهم، تدور حول ما يأتي

، أو مـن "الأبوكريفـا"ٍ أنهم يدعمون تعليمهم باقتباسـات أغلبهـا مـن كتـب -١
نقل أنها كاذبة، والنصوص التي يستدلون بها مـن التقليد، وهي مصادر غير ثابتة، إن لم 

 .ٌهذه المصادر بعيدة كل البعد عن الموضوع

ٌ هناك  قضايا تتعلق بهذه العقيدة، ولا توجد إجابات عليهـا في المؤلفـات ولا -٢
 ما هو المطهر؟ وأيـن يكـون؟ وكيـف للنـيران الماديـة أن :قرارات مجمع ترنت، ومنهافي 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٧: ، صالسابقدر المص  )١(

 . ١١: ة، صحل العقائد للكنائس الانجيلية المصكتاب  )٢(
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٤٦٦ 

 .تطهر الروح؟

ٌار متضاربة وغامضة بين أفضل كتابهم في هذه المسألة الأفك-٣ ٌ. 

 يوردون على ذلك رؤى موضوعة بحذق ومهارة، بغـرض اسـتغلال خـوف -٤
 .)١(الناس لزيادة قوة الكهنوت وجلب الهدايا والهبات للكنيسة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 . )٢٩٦ -٢٨٧(مختصر تاريخ الكنيسة، : انظر  )١(
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٤٦٩ 

  

 

، بعـد أن نصارى العالم الغربي إلى معـسكرين إلى انشطار البروتستانتأدت ثورة 
ًأصــبحت الكنــائس البروتـــستانتية كنــائس مــستقلة، ومنفـــصلة تمامــا عــن الكنيـــسة 

 .الرومانية

وبهذا الحدث التاريخي تغيرت معالم الخريطة الدينية للعالم الغربي؛ حيث أن ثلاثة 
أربــاع ألمانيــا قــد نبــذ ولاءه لكنيــسة رومــا، وقطعــت إنجلــترا علاقاتهــا برومــا كــذلك، 
واعتنقـــت الـــدنمارك، و الـــسويد والنـــرويج الحركـــة اللوثريـــة، ثـــم توســـعت حركـــة 

نــدا، واجتــذبت مجموعــات غفــيرة مــن  حتــى وصــلت إلى فرنــسا وهولاالبروتــستانت
ــصار يؤ ــن أن ــة م ــرة الإيطالي ــبه الجزي ــى ش ــوهيما، ولم تخــل حت ــدا وب ــســكان بولن دون ي

ًالبروتستانتية قلبا وقالبا ً)١(. 

ثــورة عنــد لــوثر الوكانــت مهزلــة صــكوك الغفــران هــي الــشرارة التــي أشــعلت 
اب الكنيـسة في ووجهت عقله إلى كتابة القـضايا الخمـس والتـسعون، وتعليقهـا عـلى بـ

ويتنبرج في ألمانيا، وكان تعليق هذه القضايا على باب الكنيسة، يعني عرضها للمناقـشة 
 .من قبل النقاد الذين يطلعون عليها كما، هي عادة الأكاديميين في ذلك الوقت

ُولم يكن هجوم لوثر على كنيسة روما يهدف إلى الانفـصال عنهـا، ولم يكـن يـد ر وَ
 مثل هذا الأمر، ولذلك عندما وجه خطابا للبابا يـشرح –لمؤرخون  كما يقول ا–بخلده 

فيه موقفه، ويوضح فيه الكيفية التي كانت تباع بها صـكوك الغفـران، وكيـف أن ذلـك 
ٍالأمر يعتبر إهانة للمسيح وعارا عـلى الكنيـسة، ثـم ذيلـه بعبـارات تـدل عـلى الاحـترام  ً ً

ب الأقدس إني ألقي بنفسي أمام قداستكم أيها الأ« : حيث جاء في آخره،والثقة في البابا
إني أقبل صـوتكم، كـما لـو كـان صـوت .. .قتلونيا أحيوني أو .خاضعا بكل مالي وحالي

 ــــــــــــــــــ
 .٤٠١: ص،د عبدالعزيز الشناوي.  أ،أروبا في مطلع العصور الحديثة: انظر  )١(
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٤٧٠ 

ًالمسيح متكلما عاملا فيكم  فإن كنت أستحق المـوت فلـن أرفـضه؛ لأن للـرب الأرض .ً
 .)١(»ًوملأها، فليكن اسم الرب مباركا، وليحفظكم االله للأبد

ًالرومانيـة، اعتـبرت هـذه الآراء هرطقـة وخروجـا عـن القنـوات ولكن الكنيسة  ً
يد بـين الطـرفين، وقـد المشروعة، ومن هنـا بـدأ الهجـوم عـلى لـوثر، وسـاد التـوتر الـشد

 والــرد عليهــا، وحتــى الــرد المقابــل مــستويات وجهــت الأحــداث نحــو بلغــت الثــورة
رسـوم ذو اللهجـة الانقسام النهائي وعدم العودة، وكـان آخـر تلـك الأحـداث، هـو الم

، وكـان »قـم يـارب«الشديدة الذي أصدره البابا ليو العاشر لحرمان لوثر، وأطلق عليه 
 مـادة، طلـب مـن لـوثر أن ينكرهـا، و كانـت ٤١ًعبارة عن وثيقة مطولة بهـا قائمـة مـن 

ً إن خنزيرا يقتحم كرمك، قـم يـا بطـرس ،قم يارب واحكم في قضيتك« :بدايتها ما يلي
لكنيسة الرومانية المقدسة أم الكنائس المكرسة بالدم، قم يا بـولس، يـا وتبصر في قضية ا

من بتعليمك وموتك أنرت وتنير الكنيسة، قوموا يا كل القديسين وكـل الكنيـسة التـي 
 .)٢(»هوجم تفسيرها للكتاب المقدس

ٌوعندما تسلم لوثر المرسوم كتب إعلانا مضادا مبينـا أن المرسـوم هرطقـة تـدنس  ً ً ً
ٍ ولجأ إلى الإمبراطور ليعقد جلسة غير متحيزة أمـام مجمـع مـستقل، وقـالالمقدسات، ٍ ً: »

ٍإذا لم يتبرأ البابا من المرسوم أو يستنكره، ويعاقب الذين يراعون هـذا المرسـوم، عندئـذ 

لا يـشك أحـد في أنـه عـدو الله، ومـضطهد المـسيح، وهـادم المـسيحية، والـضد الحقيقــي 
 .)٣(»للمسيح

ِوعنــدما أحرقــت كتا ْ  قــام لــوثر عــام –ً طبقــا لأحــد مــواد المرســوم –بــات لــوثر ُ
م وأحرق ثلاثة مجلدات من القانون الكنسي، وبعض كتابات الفلاسفة، وألقـى ١٥٢٠

عترضـت اليـت هـذه النـار تهلكـك، لأنـك « :بالمرسوم البابوي فوق لهيب النار، وقـال
 ــــــــــــــــــ
 .٣٣: ص،أضواء على الإصلاح الإنجيلي  )١(

 . ١٢٩:  ص،تاريخ الكنيسة  )٢(

 . ١٣٠: ص،المصدر نفسه  )٣(

http://kotob.has.it



 

 

  

٤٧١ 

 .)١(»حق االله

الكاثوليكيـة، بمثابـة وكان حرق القـانون الكنـسي الـذي يعتـبر أسـاس الكنيـسة 
، واتجهت بالعلاقة بين الطرفين نحو الانقسام الذي لا الشعرة التي قصمت ظهر البعير

 .رجعة بعده

 :أسباب الانقسام

ٌكانــت هنــاك محــاولات كثــيرة لاحتــواء التــوتر، ومنــع حــدوث الانقــسام، فقــد  ٌ
 مــن أجــل تالبروتــستانأوفــدت البابويــة باعتبارهــا الكنيــسة الأم موفــدين إلى زعــماء 

 :الاجتماع ورأب الصدع، ومن هذه المحاولات

م بيـير بـاولو فـرجيرو ليـسبر القـادة ١٥٣٥ عـام )٢(بولس الثالثأوفد البابا  -١
ٍّالبروتستانت حول حضور مجمع عام، ولكنه أبى أن يعد بالسماح بـأي تغيـير جـوهري  ٍَ ِ ٍ

أبلـغ و بخفـي حنـين،فرجيرو من ألمانيـا في العقيدة أو في سلطة الباباوات، ولذلك عاد 
 في التـشكيك في إخـلاص البابـا  ألمانيا انضموا إلى البروتـستانتالبابا بأن الكاثوليك في

 لا يستطيع العثور على أب اعتراف لم يكـن هفي اقتراح المجمع، وأن الأرشيدوق شكا أن
ًزانيا أو سكيرا أو جهولا ً ً)٣(. 

أن و روفورشـت م، وكلـف بيترفـان ١٥٣٦كرر بـولس المحاولـة ثانيـة عـام  -٢
 .)٤( سكسونيا صد بيتر فلم يظفر بشئيتفق مع اللوثريين، ولكن نائب

ــل  -٣ ــه، فأرس ــع ناقدي ــاهم م ــول إلى تف ــده في الوص ــصارى جه ــولس ق ــذل ب ٍب
 ــــــــــــــــــ
 ١٣١:  ص،المصدر السابق  )١(

 كــرس جهــده للنــضال ضــد المــسلمين .هــو إســكندر فــارنيزي) ١٥٤٩-١٥٣٤: (بــولس الثالــث  )٢(
 . الكنسي من خلال المجمـع التريـدنتينيالتغييربمساعدة شارل الخامس، وباشر عملية ) العثمانيين(

   .وما بعدها٢١٣:معجم الباباوات، ص: انظر

 .)٢٧/٢٣٢: (قصة الحضارة: انظر  )٣(

 .، والصفحة نفسها نفسهالمصدر   )٤(
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ً وكـــان رجـــلا لايـــشك في إخلاصـــه في الحركـــة ،الكاردينـــال جاســـبارو كونفـــاريني
بنـين والألـب عـام  فـاقتحم ثلـوج الأتـصحيح وضـع الكنيـسةالكاثوليكية الداعيـة إلى 

 وهــو يتــوق إلى الــسلام الــديني واســتطاع التوصــل إلى اتفــاق بــشأن الخطيئــة ،م١٥٤١
الأصلية، والإرادة الحرة، والعماد، والتثبيـت، والرسـامة، ولكـن لم يتيـسر الوصـول إلى 
ِّحل وسط مقبول حول سر القربان، فقد أبى البروتستانت الاعتراف بـأن في اسـتطاعة  ٍ ٍ ٍ

ول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه، وشعر الكاثوليك أن الـتخلي عـن قسيس أن يح
ًعقيدة التحول معناه التخلي عن صميم القداس وطقوس كنيسة روما، فقفل عائـدا إلى 
ـــوه  ـــذين رم ـــك ال ـــاع الكاثولي ـــد أتب ـــزن، ليج ـــاق والح ـــناه الإخف ـــد أض ـــا، وق روم

 .)١("اللوثرية"بـ

ًساؤلا كبيرا، وهووانتهاء هذه المحاولات بالفشل يطرح ت تغيـير وضـع إذا كـان : ً
ً هدفا مشتركا لدى الطرفين الكنيسة هـذه المحـاولات هـي ت فلماذا تن-كما يدعيان ذلك–ً

  .ً يحصل الانقسام الذي لا يرغبه كلا الطرفين أيضا؟بالفشل؟، ولماذا

ُومن خلال المصادر التي أتيح لي الاطلاع عليها لم أجد من بحث هـذا الموضـوع 

ْ موضوعيا متكاملا، وغاية ما يذكر مـن تحليـل لهـذه الأسـباب هـو مـن بـاب إلقـاء ًبحثا ًُ ً
ًاللوم والمسئولية من طرف على الطرف الآخر والاتهام بأنه لم يكن راغبـا، أو أنـه وضـع  ٍ

 .عض العوائق التي تحول دون التغيير المطلوبب

ٌوالذي يظهر لي أن هناك أسـبابا عامـة، وقـد تكـون هنـاك أسـباب  أخـرى تخـص ً
ًطائفة أو منطقة بعينها، ولكـن الـذي يع  أدت إلى نينـا هنـا هـي الأسـباب الرئيـسية التـيً

 :  وبالتالي حدوث الانقسام، وهي كما يأتي،التغييرفشل 
العــودة إلى ) والكــاثوليكيستانتي بروتــال (فــريقيناللم يكــن الغــرض عنــد : ًأولا

  :الدين الصحيح

 ــــــــــــــــــ
 .المصدر السابق، والصفحة نفسها  )١(
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سة الكاثوليكية في غاية الفساد، فـساد في الـدين فقد كان الدين الذي تحمله الكني
ذاته، وفي أركانـه التـي يقـوم عليهـا؛ فالعقائـد الأساسـية التـي يقـوم عليهـا هـي عقائـد 
مبتدعــة كألوهيــة المــسيح، والتثليــث، والــصلب والفــداء والتجــسد، وغيرهــا، وفــساد 

لحهم الخاصـة، رجاله، حيث انصرفوا عن الدين و انشغلوا بالدنيا، بل بملذاتهم ومـصا
ًومع ذلك فلـم ينظـر أحـد الطـرفين في مـسلكه إلى هـذه العقائـد الباطلـة فـضلا عـن أن 
ًينتقدها، ولم ينظر أحد منهم نظرة شاملة إلى ما كانت عليه الكنيـسة، ويتناولـه بالبحـث  ً ٌ

ى والتحري فيثبت منه ماكان من بقايا دين المسيح، وينبذ ما أضـيف إلى الـدين، وتحاشـ
 .  هذه العقائد الكبرىالحديث عن الفريقان

ًوأيضا فإن ما جاء به البروتـستانت كـان أشـبه مـا يكـون بـردة الفعـل تجـاة الغلـو 
الذي مارسته الكنيـسة الرومانيـة، ولاسـيما مـا يتعلـق بالإضـافات البدعيـة والطقـوس 
والأسرار التي فرضتها على الأتباع، وكذلك الغلو في شخص البابا، واعتقاد عـصمته، 

رتــه عــلى الغفــران، وتوســيع ســلطاته الروحيــة والزمنيــة إلى أبعــد حــد، ولــذلك لم وقد
  .هذا الحد - بعضها وإن أصابت في – همتتجاوز مطالب

ستحوذ عـلى ا فإنه كان مقاومة الخطر البروتستانتي الذي الكاثوليكوأما غرض 
  .الكثير من الأتباع

ًورانـت، حيـث عقـد فـصلا ماعقده المؤرخ النصراني ويل دي. ومما يدل على ذلك
ً، وذكـر فيـه شـيئا ممـا يـدل عـلى ذلـك، حيـث )ُالباباوات يكرهون على الدفاع: (بعنوان

، وهـو البابـا ليـو العـاشر، البروتـستانتوصف حال البابا الذي وجد في معمعـة ثـورة 
على هذا النحو، ) م١٥١٣(ولكن لنا أن نتصور الموقف النفسي للبابا ليوالعاشر «:فقال

ًثـم ذكـر أيـضا أن .. .البابوية تتنهد تحت قدميه بمجرد أن دعي للاسـتمتاع بهـاإذ وجد 
ًجيانفرانســسكو بيكــو ديلــلا ميرانــدولا ألقــى خطابــا أمــام البابــا والكرادلــة يــسترعي 
الاهتمام، ويرسم فيه بأحلك الألوان ذلك الفساد الذي تسلل إلى الكنيـسة، ويتنبـأ بأنـه 

ًإنـه يخـشى أن االله نفـسه لـن يـستعمل بعـد اليـوم علاجـا لو أن ليو أبى إبراء الجـراح، ف«
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، وهــذا الــذي تنبــأ بــه )١(»ًبطيئــا، بــل ســيبتر ويبيــد الأعــضاء المريــضة بالنــار والــسيف
ميراندولا قد وقع بالفعل، حيث انفصلت البروتستانتية عـن جـسم الكنيـسة الجامعـة، 

تها الآلاف مــن وقامــت بينهــا وبــين الكنيــسة الأم الحــروب الطاحنــة التــي راح ضــحي
  .الطرفين

مقاومة القوة الثائرة والحفـاظ عـلى بقيـة كان يك لوثوالمقصود هنا أن غرض الكا
  .الجسم أن يناله المزيد من الانفصال

 .ً لم يكن صحيحاالذي سار عليه الطرفانالمنهج : ًثانيا
 لم يكن سـليما مـن الوجهـة العلميـة، وبيـان ذلـك المنهج الذي استخدمه الطرفان

 :  خلال ما يأتيمن
ًكان منهجا توفيقيـا -١ حيـث سـعى الطرفـان إلى الحلـول الوسـط، مـع : ً تلفيقيـاً

َّعدم تنازل أحدهما عن معتقداته، وقد مر معنا المحاولات التـي تبنتهـا البابويـة وكانـت 
ٍتسعى إلى حل وسط، وفي المنهج الصحيح يكون البحث عن الحـق أيـنما وجـد، لا عـن 

 .الحل الوسط
 وهـــذا يتـــضح مـــن موقـــف ،ً إبتـــداءاًتـــصحيحاٍفعـــل أكثـــر منـــه كـــان ردة  -٢

ٍالبروتستانت الذي أدى بهم إلى غلو مقابل وصل إلى حد الانفلات من أي قيـود تحـت 

ستار حريـة الفـرد في قـراءة مـا يـسمى الكتـاب المقـدس، وتـرك العمـل والاعـتماد عـلى 
 . وحدهالإيمان بالمسيح

ت أوالكاثوليــك لم يــشمل كــل مــا في فــما يــذكره البروتــستان: ًلم يكــن شــاملا -٣
 . وقد ذكرنا تجاهلهم الحديث عن القضايا الكبرى في الديانة،الكنيسة من الفساد

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٧/٢٢٨: (قصة الحضارة  )١(
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ــورة  ــت ث ــدما نجح ــستانتعن ــة البروت ــن البابوي ــتقلال ع ــن الاس ــت م ، وتمكن
ٌالكاثوليكية بدأت مرحلة جديدة في التاريخ الأوربي،  حيث انتقلت الثورة الفكريـة إلى ٌ

َّثورة دموية تجاوزت نطـاق الأفـراد إلى نطـاق الحكومـات التـي حملـت شـعوبها تبعـات  ٍ ٍ

ًالحرب الدموية لمدة تجاوزت القرنين من الزمـان، وفي مـسرح شـمل أوربـا كلهـا طـولا  ٍ ٍ

  .ًوعرضا
وأصبحت الحـروب والاضـطهادات هـي سـمة القـرن الـسادس عـشر والـسابع 

 .ًعد أن كان الأمر مقتصرا على الجدل والحرم والسجن ب،عشر
ًوكانت هذه الحروب التي شملت أوربا كلها تحمل خلفيـة دينيـة في المقـام الأول  ً

ًوتحمل تعصبا كاثوليكيا بروتستانتيا بشكل أكثر دقة ً. 
وسنضرب في هذا المقام بعض الأمثلة للحروب الدينية التـي شـنتها البابويـة إمـا 

أشرفت عليها، و تركت تنفيذها لحلفائها، من الملوك والحكـام المـوالين لهـا، بنفسها، أو 
 .أو من الجمعيات التي أقسمت لها بولاء الطاعة

 :حرب الملك الإسباني فيليب للبروتستانت

، ابن الملك شارل الخامس، مـن غـلاة المتعـصبين )م١٥٩٨ت (كان فيليب الثاني
 اختاره لوقف المد البروتستانتي، والظاهر أنه أن االله«للكنيسة الكاثوليكية، وكان يؤمن

، حـين أعيتـه الحيـل لإنقـاذ مـاري )البروتستانتية(شارك في مؤامرة قتل الملكة إليزابيث 
، وهـو الـذي اسـتعان بمحـاكم التفتـيش، وأطلقهـا في النـاس )الكاثوليكيـة(ستيوارت

د كـل جهـوده، تأخذهم بالشبهات، وتصليهم نارها من غـير رفـق، ولا رحمـة، واسـتنف
وموارد حكومته في استئصال البروتستانتية من العالم الأوربي، فقـام لقتـال الهولنـديين، 

 .)١(»والإنجليز، والهوجونوت
 ــــــــــــــــــ
 .٩٥:، قصة الاضطهاد الديني، ص)٢٩/٨٩: (قصة الحضارة: انظر  )١(
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ًفأمـا هولنــدا، فقــد ضــاق شــعبها ذرعــا بمحــاكم التفتــيش وقــام بــالثورة عليهــا، 
ل، وطالب بإلغائها، واجتاح بعض الكنـائس، وحطـم مـا تـضمنته مـن الـصور والتماثيـ
 .فأرسل فيليب جيشه إلى هولندا، ولكن الثورة استمرت حتى ألغيت محاكم التفتيش

ًوأما كفاحه ضد الإنجليز، فكان سببه أن البابا أصدر قرارا بالحرمان ضـد ملكـة 
م، وأبــاح لرعاياهــا حــق التمــرد عــلى ١٦٧٠ البروتــستانتية عــام "إليــصابات"إنجلــترا 
ماريــة " فقــررت الــتخلص مــن وريثــة عرشــها وقــام اليــسوعيون بالكيــد لهــا،.طاعتهــا

ٍ الكاثوليكية من خلال مؤامرة ملفقـة ومـزورة مـن أعـوان الملكـة، وقـررت "ستيوارت ٍ ٍ

 لملاقــاة "الأرمــادا"لجنــة المحاكمــة إعــدامها، وحينئــذ تحــرك فيليــب بأســطول ضــخم 
ــالم  ــترا الع ــت إنجل ــستانتية تزعم ــصرت البروت ــطوله، وانت ــدحر أس ــما ان ــز، فل الإنجلي

 .وتستانتي كلهالبر
وأما فرنسا فقد فـشت البروتـستانتية بـين شـعبها، وتـأثر الكثـير بمـذهب كـالفن 

ـــ ــموا ب ــت"وس ــة "الهوجون ــوا جماع ــاربتهم وكون ــنهض الكاثوليــك لمح العــصبة "، ف
ِ، وقام فيليب بمؤازرتها في حروبهـا ضـد البروتـستانت، ولكـن أسـطوله منـي "المقدسة ُ

 .)١(م العون لهابالهزيمة، فانصرف عن مواصلة تقدي
 :الحرب بين الكاثوليك والهوجونوت بفرنسا -١

م حاولت إحلال السلام ١٥٧٠ في عهد الملكة الكاثوليكية كاترين دي مديتشي 
غبــة في تحقيــق هــذا الهــدف ، ور)تالبروتــستان(يــك والهوجونــت بــين رعاياهــا الكاثول

، وابنهـا هنـري كانت على اسـتعداد لتـزويج ابنتهـا مارجريـت لهنـري نافـار الهوجـونتي
لأليزابث المحرومة من الكنيسة، ونظرت إلى الموضوع في صورته الأسريـة والـسياسية، 

ة وطنها من تحـالف إسـبانيا والنمـسا وقامـت كـاترين ، وكانت تهدف إلى حمايلا الدينية
ًنظــرا لحاجتهــا لأمــوال الكنيــسة بتهدئــة ثــورة الهوجونــت بسلــسلة مــن الإصــلاحات 

واطنين بحــضور الخــدمات الدينيــة البروتــستانتية، وحظــرت وصــدر الأمــر لجميــع المــ
 ــــــــــــــــــ
 .)٩٦-٩٥:(، قصة الاضطهاد الديني، ص)٩٧-٢٩/٩٦: (قصة الحضارة: انظر  )١(
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ــميا بــالتحطيم، فهجــم  ــلى الــصور والتماثيــل رس ــدمات الكاثوليكيــة، وحكــم ع ًالخ
الهوجونت على الكنـائس الكاثوليكيـة غـير المـستعملة، وشـكل حـاكم القلعـة حكومـة 

ــس ــدن الفرن ــض الم ــاريس وبع ــشعب في ب ــر ال ــة، وتفج ــصالح الكاثوليكي ــة الم ية، لحماي
، الذي حظر العنـف وخـدمات الهيجونـوت )م١٥٦١(وأصدرت الملكة مرسوم يوليو 

الدينية العلنية، فتجاهل الهوجونت المرسوم وقـاموا بـإحراق الكنـائس، وقتـل القـسس 
بأقـدامهم وطـردوا الكهنـة الكاثوليـك، وبعـد ذلـك طلـب ) المقـدس(وداسوا القربان 

 الخــارج، وقامــت حــرب عظيمــة بــين الفريقــان الكاثوليــك والبرتــستانت العــون مــن
 .)١(الطرفين وسيطر الهوجونت على معظم المدن جنوب فرنسا

 .ً حرب الثلاثين عاما-٣

ًعــانى فيهــا البروتــستانت ألوانــا مــن العــذاب، وكابــد الكاثوليــك أشــكالا مــن  ً
 وانتهت بإعطاء كل أمير الحق في اختيـار المـذهب الـذي يـراه لـشعبه، وتـم ،الاضطهاد
ِ واســتبعد ماعــداها مــن المــذاهب، ًيا بالمــذهب الكــاثوليكي واللـوثري رســمالاعـتراف ُ

 .وبذلك تلاشت فكرة الحروب الدينية

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٩٦-٩٥: ( ص، الاضطهاد الدينيقصة  )١(
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٤٧٨ 

 

 

 البروتـستانتي التغيـيرً، حيـث شـهد أولا التغيـيركان القرن الـسادس عـشر قـرن 
 الإصـلاح المـضاد، أو  الكاثوليـك طلـق عليـه الـذي أالتغيـيرالذي بـدأ مـن ألمانيـا، ثـم 

 .)١( يفضلون تسميته بالإصلاح الكاثوليكيهمالإصلاح المقابل، و

 الكـاثوليكي؟ التغيير هي ما هو سبب لتغييرًوالمسألة الأكثر تداولا حول قضية ا
 البروتـستانتي، وهـي تغيـيرًوهل سببه كان داخليا أم أنـه كـان بمـؤثر خـارجي، وهـو ال

 . لكل منهما من يدافع عنهاوجهتا نظر

 الكنيسة التغيير في البروتستانتي، ويرون أن تغييرفالكاثوليك يقللون من أهمية ال
،أو "الانتعـاش الكـاثوليكي"الكاثوليكية كان من داخلها ولذلك يفضلون التـسمية بــ

 الكنيــسة كــان بتــأثير أن التغيــير في، بيــنما يــرى البروتــستانت "التجديــد الكــاثوليكي"
 .ستانتي، و يحتجون على ذلك بحجج البروتتغييرال

 :ًوالذي يظهر لي أن أمورا تجمع هذه المسألة

بب الخـــارجي، فـــانفجرت ثـــورة أن الـــسبب الـــداخلي تـــضافر مـــع  الـــس: ًأولا
 .البروتستانت

أن الكنيسة الكاثوليكية قد وصلت في القرن السادس عشر إلى مرحلة كان : ًثانيا
 .لتغييرلابد فيها من ا

 كما سيتبين – التغييرأن السبب الخارجي كان تأثيره أكبر في عملية : ًالثاث

 .لنا من الشواهد

 

 ــــــــــــــــــ
 . ٢٤٣: دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ص: انظر  )١(
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٤٧٩ 

 .ثورة البروتستانت حالة الكنيسة الكاثوليكية قبل 

كانــت الكنيــسة الكاثوليكيــة في مطلــع القــرن الــسادس عــشر قــد لحــق بهــا مــن 
 تغيــير عمليــة الضروب الفــساد في أنظمتهــا، وفي ســلوك رجالهــا مــا يــؤجج الرغبــة في

، فقـد اعـتلى عـرش "الرأس وفي الجـسد"الشاملة، وكما يسميه المؤرخون بالإصلاح في 
؛ لأن ضـياء "بابـاوات النهـضة"البابوية في مطلـع هـذا القـرن بابـاوات، أطلـق علـيهم 

ًالنهضة، وروحها المـشرق قـد شـغلهم عـن أداء رسـالة الكنيـسة، فعاشـوا حيـاة طغـت 
ميـة في إيطاليـا يفسق، فزجوا بأنفـسهم في غـمار الـسياسة الإقلعليها أسباب المجون وال

ٍحينا، وفي السياسة الدولية حينا آخر سعيا منهم لتحقيق مكاسب وأمجاد شخـصية لهـم  ٍ ً ً ً
ولعائلاتهم، ولذلك حدثت في بلاطهم حوادث مشينة من استغلال النفوذ، والتلاعب 

 .)١( الأجهزة البابويةبالأموال، والرشاوي، والمحاباة، وتعيين الأقارب في

إذ لم يقيمـوا في ، ًأو أفـضل مـسلكا مـن البابـاواث، ًولم يكن الأساقفة أرقى خلقـا
ًحياة طليقة من كل قيد، بل عاشوا بعيدين عنها، مكان أسقفياتهم ًيأتيهم رزقهم رغدا ، ً

ــقفية ــل أس ــا ك ــصل عليه ــي تح ــضخمة الت ــرادات ال ــادي ، مــن الإي ــشع الم ــتهر الج واش
فكـان الواحـد مـنهم ، فعاشوا حياة بعيدة عن الـدين، لخلقي في القسيسينوالانحراف ا

ويستولي على إيراداتهـا لنفـسه وهـو الأمـر الـذي قـضى عـلى ، يسيطر على عدة أبرشيات
ًوتفشى في كثير منهم الفسق حتى أصبح أمـرا عاديـا ، العدالة في شغل المناصب الدينية ً ٍ

ومـن هنـا يتبـين لنـا أنـه كـان هنـاك ، هٌأن يكون للقسيس عشيقة لإرضاء مطالب جـسد
ــأن المجتمــع الكنــسي ينــضح بــصور مــن الانحــلال ، ٌإجمــاع في الوســط الكــاثوليكي ب

ً أصبح لازما لتحقيق وحدة الكنيسة واستعادة المكانة السامية التي التغييروالفساد وأن 
 .)٢(كانت تتبوأها في القرون الوسطي

 ــــــــــــــــــ
 .٤٠٣– ٤٠٢:  ص،أوربا في مطلع العصور الحديثة: انظر  )١(

 .٤٠٣: ص ، نفسهالمصدر : انظر  )٢(
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٤٨٠ 

ٌوقد حدث بالفعـل مبـادرات كثـيرة   الكنيـسة انطلقـت مـن داخـل  وضـعلتغيـيرٌ
ــسطانس ــع ق ــذ مجم ــسها، فمن ــسة نف ــيراني ) م١٤١٨ – ١٤١٥(الكني ــع اللات إلى المجم

 التــي محــاولات التغيــيرم، لا يمكــن إحــصاء عــدد ١٥١٧الخــامس الــذي انتهــى ســنة 
، ونوقــشت أو تمــت الموافقــة عليهــا في المجــالس المجمعيــة أو حتــى في رومــة، عرضــت

وعـدم انـضباط رهبـان ، ونظام الدخل الكنـسي، ديوان البابويوكانت قضايا تركيبة ال
 .)١(أكثر القضايا المطروحة للنقاش، وجهل رجال الإكليروس، الصدقة

 التغيــيرولهــذا يؤكــد المؤرخــون للكنيــسة أن الإجمــاع في إيطاليــا اتجــه إلى ضرورة 
بــل ، لتغيــيرً رجــال الكنيــسة ظلــوا قرونــا يــسلمون بالحاجــة إلى ابعــض وأن، الــداخلي

 .)٢(ويطالبون به

فـإن مـن أهـم العوائـق ، ً قد أصبح ضرورة حتى عنـد الإيطـاليينالتغييروإذ كان 
فكـان لابـد مـن أن تكـون وجهـة نظـر ، التي حالت دون تحقيقـه هـو عقبـة البابـا نفـسه

 لم تكـن البروتـستانت قريبة من وجهة نظر البابا، ويبدو أن وجهـات نظـر البروتستانت
  . في تلك الفترةلتغييراكذلك، فلم يتحقق 

ّلكن كل إصلاح بنيوي كـان يـصطدم كـل «: يقول أحد الكتاب عن هذه الحقيقة ٍ
ٌإذا كان هناك أمـر ثابـت ، ّمرة بالنزاع حول الحكم الذي تتعارض فيه البابوية والمجمع 

فهـو أنـه لا إصـلاح عـلى حجـم الكنيـسة إلا ، ّيخرج من تلك الانتظارات المخيبـة كلهـا
 .)٣(»ر بتقارب وجهات النظر بين المجمع والباباويجب أن يم

 : الكاثوليكيثورة البروتستانت هي السبب الأكبر في التغيير

َّ الـذي سـمي الكـاثوليكيالتغيـيرسبقت الإشارة إلى أن هناك رأيين حول سبب  ُ 

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/١٥٧ (:تاريخ الكنيسة المفصل  )١(

     .)٢٧/١٩٢ (:قصة الحضارة: انظر  )٢(

 .)٣/١٥٧ (:لمفصلتاريخ الكنيسة ا  )٣(
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٤٨١ 

وعند دراسة هذه المسألة ، ٍ، وأن كل طائفة تتبنى أحد هذين الرأيين"الإصلاح المضاد"
وذلـك ، ة البروتـستانتيًالعامل الأكثر تأثيرا في التغيير الكاثوليكي هو الثورةلي أن يتبين 

 :من خلال الدلائل الآتية

ً أســئلة كثــيرة تتعلــق بلاهــوت الكنيــسة ةثــورة البروتــستانتيالطرحــت : ًأولا ً
ًوصار واجبا عـلى هـذه الأخـيرة أن تقـدم الأجوبـة عـلى هـذه ، وممارستها، الكاثوليكية

الأمر الذي أدى إلى مراجعة الكنيسة الكاثوليكية لكـل تعاليمهـا، وممارسـاتها، الأسئلة 
ٍووضــع تحديــد دقيــق لكــل عقائــدها والقيــام ، وإدخــال كثــير مــن التعــديلات عليهــا، ٍ

 .)١( نفسهالتغييرٍبخطوات عملية 

ً عنــد الكاثوليــك نجــد أن هنــاك تــشابها في لتغيــيربــالنظر إلى أهــم مظــاهر ا: ًثانيــا
التي تدعو إليها الحركة الذي اشتملت عليه هذه المظاهر مع مضمون المطالب المحتوى 

 ، ة البروتـستانتيالحركـة الكاثوليكي الفعلي قـد بـدأ بعـد التغييروإذا كان ، البروتستانتية
 :ومن أهم هذه المظاهر، فلا بد أن يكون قد تأثر به

 : تأسيس جمعية الرهبة اليسوعية-١ 

ويوجـد بـين ، )٢(إغنـاطيوس لـويلام، على يـد ١٥٣٨تأسست هذه الجمعية عام 
 :ومن ذلك،  لوثر وكالفن بعض التشابهالبروتستانتوزعماء ، سيرة مؤسسها لويولا

 . الإثنان عانيا من قسوة تأنيب الضمير على خطاياهم-

وتخلـص لـويلا مـن قيـده ،  اكتشف لوثر خلاصه بواسطة قراءته لرسالة رومية-
 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٨ :ص، مدخل إلى تاريخ الكنيسة الإنجيلية ولاهوتها   )١(

مؤسس الرهبانية اليسوعية، وقد بدأ تأسيسها عنـدما نظـر هـو وسـتة مـن رفاقـه : إغناطيوس لويلا  )٢(
م قدم هو ورفاقه إلى روما، وقدموا أنفـسهم للبابـا، وأنـشأوا ١٥٣٩ وفي عام ،١٥٣٤،بالرهبنة،عام

 عــلى أســاس الطاعــة الشخــصية للبابــا، والموافقــة عــلى الــذهاب إلى أي مكــان في العــالم رهبــانيتهم
 -، إغنـاطيوس دي لويـولا١٧٦: تـاريخ الكنيـسة المفـصل، ص:  انظـر.يوجههم إليه نائب المـسيح

 . وما بعدها٥:سيرة مختصرة، الأب ألبير لونشان اليسوعي، ص
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٤٨٢ 

 .ة لنواميس الكنيسةبواسطة تركيزه على الطاع

ومركزيـة ،  مـشتركة منهـا الإيـمان بـسيادة االلهٌ مـن كـالفن ولـويلا أمـورٍّ بين كل-
 .)١(ن السعادة تكمن في السكون إلى االلهأو، الفداء

 ) م١٥٤٧-١٥٤٥( المجمع التريدنتيني -٢

،  البروتـستانتيلتغيـيرجاء عقد هذا المجمـع بعـد الهـزات العنيفـة التـي أحـدثها ا
ورأى الكاثوليــك أن مفاســد الكنيــسة تزيــد ، ًضــحا بــأن الكنيــسة تمــر بأزمــةوكــان وا

وجــاء في خطابــه ، مكاســب البروتــستانت وتــدعم مــوقفهم فتنــادوا لعقــد المجمــع
نحـن الرعـاة يجـب ، قبل محكمة رحمة االله« :الافتتاحي الذي قدمه الأسقف رينولد بول

ن قطيـع المـسيح خطايـا الكـل أن نجعل أنفسنا مسئولين عن كل الشرور التـي تثقـل الآ
لأن الحقيقـة هـي أننـا نحـن ، ًليس كرما منا بل هـو العـدل، يجب أن نحملها على عاتقنا

ٍالسبب في جزء كبير من هذه الشرور ولذلك يجب أن نلـتمس الرحمـة الإلهيـة بواسـطة ، ٍ
 .)٢(»يسوع المسيح

رة ثــو مجمــع ترنــت قبــل تغيــيرات  لــو حــدثتهوقــد اعــترف المــؤرخ تــوينبي بأنــ
 .)٣(»لما كان ثمة مجال لأن يقوم لوثر بخطواته الهائلة ضد البابوية «البروتستانت

 .وعملي،  قولي: فلنا على إثبات هذه الحقيقة شاهدان:ًوأخيرا

ــشاهد القــولي ــستانت: أمــا ال عــلى ، )لم يــذكر اســمه(فهــو احتجــاج أحــد البروت
فـإنما ، ا كنـتم بـالأمس وإذا كنـتم اليـوم أقـوى ممـ :حيث جاء في احتجاجـه، كاثوليكي

فماذا كان يحدث لو لم تكرهكم حركة الإصـلاح البروتـستنتي ، الفضل في هذه القوة لنا
وتنصيب رجال مـؤمنين ، وإنقاذ إكليروسكم من التسري، على إصلاح الإدارة البابوية

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٩: ص، المصدر السابق : انظر  )١(

 .)٤/٣٢٧: (ص، الكنيسةتاريخ   )٢(

 .٢٨٠:ص، نجيلية ولاهوتها مدخل تاريخ الكنائس الإًنقلا عن، ٥٧٩، تاريخ البشرية  )٣(
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٤٨٣ 

 ولمن تدينون بالفضل فـيما يتمتـع بـه إكليروسـكم ؟ًعلى كرسي البابوية بدلا من الوثنيين
 ولكن لمن تدينون بالفضل في مجتمع ترنـت إن ؟ ألمجمع ترنت؟يوم من سمعة النزاهةال

ــستنتي ــلاح البروت ــة الإص ــن لحرك ــستكم ؟لم يك ــلت كني ــضابط لواص ــك ال ــولا ذل  فل
تتويج باباواتكم على عالم لا أدري انحدارها من المسيحية إلى الوثنية حتى ينتهي الأمر ب

 .)١(»أبيقوري

، لتغيير بـادروا بـاالبروتـستانتهو أن البابـاوات بعـد ثـورة وأما الشاهد العملي ف
ٍوذلك باتخاذ خطوات عملية مباشرة  هـم حجـر العثـرة – كـما أسـلفنا –بعـد أن كـانوا ، ٍ

  .لتغييرالذي حال دون ا

 بعـد ثـورة تغيـيراتوذكر المؤرخ ديورانت بعـض البابـاوات الـذين قـاموا بعـدة 
وبـدأ البابـاوات يوجهـون «: حيث قـال عنـه، لثومنهم البابا بولس الثا، البروتستانت

اهتمامهم الصادق إلى الإصلاح الكنسي بعد أن حفزهم أمثـال هـؤلاء، في بـواكير عهـد 
البابــا بــولس الثالــث قــدم لــه الفقيــه الــشهير جوفــان باتيــستا كاتــشيا بحثــا في إصــلاح 

التغـير الكبـير مـا أرى أن الكنيسة أمنا المقدسة قد اعتراها مـن : الكنيسة قال في ديباجته
ٌولـيس فيهـا أثـر للتواضـع وضـبط ، تبدو معه وقد تجردت من سمات طابعها التبـشيري

 وأظهـر البابـا بـولس ميلـه بقبولـه إهـداء الكتـاب –النفس والتعفف والقوة الرسـولية 
ـــه ـــوفمبر ٢٠وفي ، إلي ـــوميني١٥٣٤ ن ـــة بيكول ـــد إلى الكرادل ـــسفيرينو، م، عه ، وسان

م أمـر بتنفيـذ ١٥٣٥ينـاير ١٥وفي ،  تجديد خلقـي للكنيـسةأن يضعوا برنامج، وتشيزى
م ١٥١٣ التي أصدرها البابا ليو العاشر عـام  الداعية إلى تغيير أوضاع الكنيسةراسيمالم

ًتنفيذا دقيقا ً() ٢(. 

  .يس هو ثورة البروتستانت الكاثوليكي كان سببه الرئوبهذا يتضح لنا أن التغيير
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٧/٢٥٩ (:قصة الحضارة  )١(

 . )١٩٥/ ٢٧(:نفسهالمصدر   )٢(
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٤٨٥ 

  

 

وهـذه الآثـار ، تمع الغـربي بـأسرهٌ آثار واسعة على المجالبروتستانتكانت لحركة 
  :من خلال ما يلي، وسوف نرصد في هذا المبحث أهم تلك الآثار، قد بقيت إلى اليوم

 : انتشار الأناجيل: ًأولا

وجعلت ذلـك ، حجرت الكنيسة الكاثوليكية على أتباعها قراءة الكتاب المقدس
وهـي ، ة الكنيـسةوكـان الكهنـة يقرأونـه بلغـ، ًحكرا عـلى رجـال الكنيـسة دون غـيرهم

وبالغـت الكنيـسة في ، اللاتينية التي لم تكن لغة التخاطب عنـد النـاس في ذلـك الوقـت
ٍذلك حتى جعلت النـسخة الموجـودة في مكتبـة الكنيـسة في رومـا مربوطـة بالـسلاسل؛ 

 .)١(حتى لا يصل إليها الزائرون

ءة الإنجيل ومع بداية القرن الثالث عشر الميلادي منعت الكنيسة أتباعها من قرا
وأوجبت عليهم أن يتبعوا عقائـد الكنيـسة التـي هـي تعـابير ، إلا بترخيص من الكنيسة

 .)٢(عن الحقائق الموحى بها

الـذي ، فقد أصدر مجمع ترنـت، وقد جاء تقرير ذلك من خلال المجامع الكنيسة
ً بقليـل قـرارا يـضع قيـودا شـديدة عـلى قـرا ظهـور البروتـستانت انعقد بعـد ً ءة الكتـاب ً

لمـا كـان قـد ظهـر مـن الاختبـار أنـه إذا سـمح لكـل «:  جاء فيهْإذ، المقدس بلغة الشعب
إنسان بدون تمييز قراءة الكتاب المقدس المترجم إلى لغة الشعب فإن تهور البشر الناجم 
ًعن قراءته يسبب شرا أكثر من الخير، لذلك وجب الحـصول عـلى إذن خـاص للـسماح 

، ثم جاء تأكيد استمرار هذا الحق في )٣(»إلى لغة الشعببقراءة الكتاب المقدس المترجم 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨٠:ص، مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها: انظر  )١(

   .٥٩: ص، فلسيان شالي، موجز تاريخ الأديان: انظر  )٢(

 .٤٧ص ، أضواء على الإصلاح الإنجيلي   )٣(
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٤٨٦ 

فكل هذا الذي يتعلـق بـشرح الكتـاب يخـضع « :المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني وفيه
ِّأخيرا لحكم الكنيسة التي كلفت بمهمة حفظ كلمة االله وشرحها بانتداب من االله ُ ً«)١(.  

قدس لا يعود إلى ما أعلنته مـن وتحريم الكنيسة على أتباعها حق قراءة الكتاب الم
وهـو أن ، ٍولكن يعود إلى أمر آخر تحرص الكنيسة أشد الحرص على إخفـاءه، الأسباب

في هذا الكتاب مـن الإضـافات الدينيـة والعلميـة التـي أضـافها رجـال الكنيـسة مـا لـو 
َّكشف للناس لعلمـوا كـذب رجـال الـدين في كثـير ممـا يـدعون ِ وابتـداعهم لكثـير مـن ، ُ

عليـه ن الاطـلاع مـ الـشعب فحرمـانهم، وس والشعائر التي ألحقوها بهذا الكتـابالطق
وذلـك ،  عنـد أتبـاعهم"المقدسـة"يهدف في المقـام الأول عـلى المحافظـة عـلى صـورتهم 

  .لضمان بقائهم كوسطاء بينهم وبين الرب

وهذا التحليل يؤكده الهجـوم الـشرس الـذي قامـت بـه الكنيـسة عنـدما ظهـرت 
 .- كما سيأتي – البروتستانتب المقدس على أيدي ترجمات الكتا

فجاء في رسـالته إلى نـبلاء الأمـة المـسيحية الألمانيـة ذكـر ، وهذا الأمر تنبه له لوثر
بعض الحواجز والأسوار التي وضعتها الكنيـسة لكـي تحـتفظ بـسلطانها وسـيادتها عـلى 

، كلـيروس فقـطومن هذه الحواجز حق الاحتفاظ بتفسير الكتـاب المقـدس للإ، الناس
 روح االله هـو الـذي يعمـل في إن تفسير الكتاب المقدس حق للجميـع؛ لأن«:حيث قال

ًسواء كان كاهنا أو علمانيا، القاريء ًعالما أم عاميا لكي يفهم المكتوب، ً ً«)٢(.  

ولكن الأمر الذي كانت تخشاه الكنيسة من جـراء اطـلاع الـشعب عـلى الكتـاب 
ولذا كانت بداية انتشار الإنجيـل هـي ، البروتستانتي المقدس قد وقع بالفعل على أيد

  .كذلك بداية السقوط الحقيقي للسلطة البابوية

 : بنشر الكتاب المقدس البروتستانتاهتمام 

 بالكتاب المقدس من حيث ترجمتـه إلى اللغـات المحليـة، البروتستانتكان اهتمام 
 ــــــــــــــــــ
 .الوثائق المجمعية للمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني  )١(

 .٤٨: ص، أضواء على الإصلاح الإنجيلي   )٢(
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٤٨٧ 

وكـان هـذا ، الأولى عنـدهموالأولويـة ، ثم طباعتـه ونـشره هـو القاسـم المـشترك بيـنهم
، فمن وأهميته في دعوتهم ، نته الدينيةالاهتمام يرجع إلى أهمية الكتاب ذاته من جهة مكا

كـما أنـه الأصـل الأول ، الناحية الأولى كان الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للديانـة
غـات ولذلك اعتبر المؤرخون أن ترجمة الكتاب المقـدس بالل، الذي قامت عليه دعوتهم

ومـن ، عـلى الإطـلاقالبروتـستانت نجازات إالمحلية واطلاع الشعوب عليه هو أعظم 
  :أعظم الذين قاموا بذلك

  : يوحنا ويكلف-١

إلى الإنجليزيـة، وكـان كلـما ) الفولجاتـا(قام بترجمة الكتاب المقدس من اللاتينيـة 
ًشارا واسـعاٍانتهى من جزء دفعه للنُّساخ مباشرة، حتى انتشر الكتاب المقـدس انتـ وفي ، ً

 .م، تمت الترجمة الانجليزية الدارجة١٣٨٠عام 

 أنـه لم يتعـرض لتعـاليم – كما ذكر المؤرخون –ومما يلفت النظر في سيرة ويكلف 
فكـان ، كنيسة روما ويرفضها إلا بعد قراءة الكتاب المقدس نفسه والاطلاع على ما فيـه

ولابـد أنـه ، لى الكنيسة الرومانيـةًاطلاعه على الكتاب المقدس أولا هو سبب هجومه ع
 .)١(وجد أن تعاليم الكنيسة تخالف الكتاب الذي اطلع عليه، ثم قرأه

ٌوكان لهذا العمل أثر كبير على الشعوب التي اطلعت عليـه وقـد تحـدث المـؤرخ ، ٌ
ولـن يـستطيع العقـل البـشري تقـدير الأثـر الـذي «:فقال، ملر عن ذلك الأثر بإعجاب

الله بهذا الشكل لغير المتعلمين من عامة الشعب مـن سـكان المـدن أحدثه توصيل كلمة ا
فقــد اســتنارت العقــول وخلــصت ، وســكان القــرى والجنــود وكافــة الطبقــات الفقــيرة

ًلقد جعل ويكلف الإنجيل عامـا : ولقد قال في ذلك أحد الخصوم، النفوس وتمجد االله
رأوه أكثـر ممـا يقـرأه رجـال وفي متنـاول العلمانيـين والنـساء أن يقـ، ًومشاعا بـين الجميـع

ًحتـى أصـبحت درر الإنجيـل مبعثـرة ومدوسـة تحـت ، الإكليروس الأذكياء المتعلمـين ً

 ــــــــــــــــــ
  .٥٣: ص، تاريخ الكنيسة، ١٩٢: ص، مختصر تاريخ الكنيسة: انظر  )١(
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٤٨٨ 

 .)١(»أقدام الخنازير

  : مارتن لوثر-٢

لكتاب المقدس إلى اللغة الألمانيـة أعظـم َّلما يسمى بايخبر المؤرخون أن ترجمة لوثر 
حيـث بـدأ في ترجمتـه في ،  وفي حياتـه كلهـابـل، ٍإنجاز حققه في إقامته المؤقتة في ويتنبرج

ٍوقـد ظهـرت هـذه الترجمـة في زمـن ، ًم، واستغرق أحد عـشر أسـبوعا فقـط١٥٢١عام 

وهذا يفسر سبب انتـشاره في ألمانيـا مـن ، كانت فيه أذهان الناس في أشد حالات الهياج
تى طبع م ح١٥٣٣ولم يأت عام ، أقصاها إلى أقصاها، ثم انتقاله إلى ممالك أخرى كثيرة

، ،وواحدة في إرفـورت١٢،وفي بازل ١٣وفي أوجسبرج ،  طبعة١٧في ويتنبرج وحدها 
 ١٠٠٠٠ في ستراسبورج، وطبع في ويتنـبرج١٣وواحدة في ليبزج و، وواحدة في جريما

 .)٢(نسخة من العهد الجديد

واطـلاع أغلـب ، وقد كتب المؤرخون عن أثر ترجمة هذا الكتاب وسرعة انتشاره
ًكأنما كانت روحا جديدا يتدفق إلى الأمام حتـى أ«: فقال فريدنتال، هالناس على نسخ ن ً

لوثر المقـدس بواسـطة فـن » كتاب«إن ذيوع .. . بالمادةالكلمات تعود إلى الحياة وتكتسي
الـذي تـسرب داخـل ، ًالطباعة المكتشف حديثا كان المثـل الأول لوسـيلة إعـلام شـامل

كـل ، قـرأه أو أصـغى إلى شـخص آخـر يقـرؤهٍالمجتمع العام لذلك الزمان، كـل إنـسان 
 .)٣(»وأخذ قواعد سلوكه من الكتاب المقدس، ٍإنسان جادل وفسر

ــد الــذي ترجمــه لــوثر«:وجــاء عــلى لــسان ناقــد كــاثوليكي ، كتــاب العهــد الجدي
نعـم ، تضاعفت أعداده وانتشر بواسطة أصحاب المطـابع حتـى أن الخيـاط والإسـكافى

 ــــــــــــــــــ
 .٣٩٢ص ، مختصر تاريخ الكنيسة   )١(

ــــر  )٢( ــــاريخ: انظ ــــسةت ــــسة، ١٣٨ص ،  الكني ــــاريخ الكني ــــصر ت ــــصة ، ٤٥٥ - ٤٥٤: ص، ومخت ق
  .)٢٤/٥٥:(الحضارة

 .١٣٩ :ص، تاريخ الكنيسة   )٣(
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٤٨٩ 

وأمكـنهم قـراءة الألمانيـة ، وا الإنجيل اللـوثرى الجديـدحتى النساء والجهلاء الذين قبل
بعـضهم حفظـوه عـن ظهـر ، ٍدرسوه بشغف يجل عن الوصف كينبوع لكل الحق، ًقليلا

ٍفي شــهور قليلــة اعتــبر النــاس أنفــسهم ، قلــب ومــضوا بــه يحملونــه داخــل صــدورهم

نجيل، ليس متعلمين إلى الحد الذي لم يكونوا فيه يخجلون من الجدال حول الإيمان والإ
 .)١(»فقط مع العلمانيين الكاثوليك لكن حتى مع الكهنة والرهبان ودكاترة اللاهوت

أن أول كتـاب طبعتـه ، ومن الحقائق التاريخية المهمة التي تتعلق بالكتاب المقدس
 ٦٤١الذي بلغ مجموع أوراقه ، آلة الطباعة التي اخترعها جوتنبرج هو الكتاب المقدس

  .)٢( أنه احتل المرتبة الأولى في الاهتمام في ذلك الوقتوهذا يدل على، صفحة 

 .الكتاب المقدسب َّ ما يسمىمقاومة الكنيسة لترجمة

أدركت الكنيسة الرومانية خطورة ترجمة الكتـاب المقـدس وطباعتـه منـذ الوهلـة 
وعاقبت كـل مـن يثبـت إدانتـه بطباعتـه أو ، الأولى، فحاولت بشتى الطرق منع انتشاره

ام رئـيس أسـاقفة منتـز بوضـع أصـحاب المطـابع في تلـك المدينـة تحـت مراقبـة فق، نشره
ًوالبابا إسكندر السادس أصـدر مرسـوما يحـرم عـلى المطـابع في منتـز وكولونيـا ، شديدة

ٍومجدبرج وغيرها طبع أي كتاب بدون ترخيص صريح من رئيس الأساقفة ٍ ٍ)٣(. 

د الـشعب مـن الاطـلاع وبانتشار الكتـاب المقـدس في أرجـاء أوربـا وتمكـن أفـرا
 .ٌظهرت آثار أخرى كانت من نتائج الاطلاع عليه

 
  

 ــــــــــــــــــ
 . )١٤٠ -١٣٩ ( :ص ، السابقالمصدر   )١(

 .٢١٦ص ، مختصر تاريخ الكنيسة : انظر  )٢(

  .٤١٧ :ص، مختصر تاريخ الكنيسة   )٣(
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٤٩٠ 

 


 

، ًكان الفرد في ظل الكنيسة الرومانية مقيدا في كل شـئون حياتـه برجـال الكنيـسة
ٍمن خلال طقوس وأسرار تحيط بكل شئونه ٍبـل حتـى في أمـور ، ة عمـرهوتـستمر طيلـ، ٍ

بــل عليــه أن يخــضع لمــا يتلقــاه مــن تعــاليم ، ٍدينيــة لم يكــن يــسمح لــه بــالتفكير في ذلــك
  .الكنيسة

 أحرقت الكنيسة الثورة البروتستانتيةويقال إنه خلال الأربعين سنة التي سبقت 
والتـي تـشمل في مفهـوم الكنيـسة حتـى مجـرد ،  شخص بتهمـة الهرطقـة١٣٠٠نحو من

ِّأو شـكه في سـلطة الكنيـسة التـي تملـك وحـدها سـلطة إصـدار ، الإنسان لنفـسهتفكير 
 .)١(الأحكام والمقررات المتعلقة بالكنيسة

 كان من أهم أولوياتها تحرير عقل ذلك الفرد من البروتستانتولما جاءت حركة 
ة وكان في مقدم اهتمامها إعطـاء الفـرد حقـه في قـراء، القيود المفروضة عليه من الكنيسة

 .الكتاب المقدس الذي لم يزل حبيس الكنيسة الرومانية طيلة القرون السابقة

 لـوثر يعتـبر أن حـق البابـا وحـده في أن يفـسر الكتـاب البروتستانتوكان زعيم 
وأنـه ،  التي شيدتها البابويـة حـول نفـسها"الجدران الثلاثة"ًالمقدس وفقا لهواه هو أحد 

ًد قساثم قرر أن كل مسيحي يع، يجب أن تهدم وله الحق في أن يفـسر الكتـاب المقـدس ، َّ
 .)٢(ًطبقا لما يراه

 عجالـة في "ًوأرفقـه بيانـا أطلـق عليـه، ًبل أرسـل خطابـا للبابـا، ولم يكتف بذلك
إن ذلـك الإيـمان وحـده لا الأعـمال الـصالحة هـي التـي «: وجـاء فيـه، "الحرية المسيحية

 ــــــــــــــــــ
 .٥٩ :ص، أضواء على الإصلاح الإنجيلي : انظر  )١(

  .)٢٨ – ٢٤ (:قصة الحضارة  )٢(
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٤٩١ 

 الإيمان بالمـسيح هـو الـذي يجعـل تخلق المسيحي الصادق وتخلصه من عذاب النار؛ لأن
 .)١(»وأعماله الصالحة تترتب على ذلك الإيمان، ًالإنسان صالحا

وأنهـا تـشمل الخـلاص مـن ، وهذا النص يوضح اتساع مفهوم الحرية عنـد لـوثر
وهــذا المفهــوم الخطــير مــن المآخــذ ، والاكتفــاء بــالإيمان بالمــسيح وحــده، قيــود الأعــمال

  .- كما سيأتي – برمتها البروتستانتكة وعلى حر، الكبيرة على لوثر

وحـدي ولـدت «:قوله، ومن أقوال لوثر المشهورة عن قيمة الفرد وحرية ضميره
ووحدي سأقف أمام الديان ، ووحدي يجب أن أجابه الحياة ومسئولياتها، إلى هذا العالم

ٌولا بينـي وبـين االله أسـقف ولا كـاهن ولا مجمـع ، ُلن يقف أحد مكاني. .العظيم ٌ كنـسي ٌ
ٌولا قانون كنسي ولا تقليد كنسي َّوعـلي تقـع المـسئولية تجـاه ، ًبل سأقف أمام االله عاريـا، ٌ

 .)٢(»الديان خالقي

ً قـيما كثـيرة في مختلـف البروتـستانتوقد أثمـرت حريـة الـضمير التـي دعـا إليهـا  ً
 ًبل أنـشأت واقعـا، وحتى الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، ةينواحي الحياة الفكر

 .لتغيير عما كان قبل ااًًجديدا مختلف

إن التطورات العظيمة التي طـرأت «: يقول المفكر ماكس فيبر عن هذه التغيرات
ًعلى تفكير العالم سياسيا واقتصاديا  .)٣(»ًكانت نتيجة لما قدم لوثر وكلفن من فكر، ً

  عـن أثـر البروتـستانتية في القـرن الـسادس"مـا تـولي"وكتب المؤرخ الانجليـزي 
كانت أجمل وأخصب مقاطعات أوربا وهي تحت حكـم «: فقال، عشر  إلى التاسع عشر

وقد تحولت ، والسبات العقلي، ِّوالرق السياسي، الكنيسة قبل الإصلاح غارقة في الفقر
ًالبلدان البروتستانتية التي كانت يومـا مـا مـثلا صـارخا للقحـط والبربريـة إلى حـدائق ، ًً

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٤/٣٣:(السابقالمصدر   )١(

 . ٥٩:ص أضواء على الإصلاح الإنجيلي،  )٢(

 .٦:ص، المصدر نفسه  )٣(
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وصــار مــن بــين ســكانها النخبــة ، اء الكنيــسة المــصلحةغنــاء بفــضل نــشاط ومهــارة أبنــ
 .)١(»الممتازة من الفلاسفة والشعراء وأبطال السياسة

أفكــار هـا توتحـدث المـؤرخ ملـر عـن أثـر أجـواء الحريـة في اسـكتلندا عنـدما دخل
وقـد اشـتغل الـشعراء « : وظهرت الكتب التي كشفت عن أخطاء البابويةالبروتستانت

ــات والكتــب والنقــاد بهــذه المهمــة  ــوا الرواي ــشأوا القــصائد والأناشــيد وكتب ــضا فأن ًأي
ِّمعرضين بفساد أخلاق الإكلـيروس وجهلهـم وسـخافات وخرافـات الديانـة البابويـة 

ًوكانوا ينتهجون في هذه المؤلفات أسلوبا ً حرا جريئا ً وكان الشعب يتهافـت عـلى تلـك ، ً
ٍ بكيفيـة قويـة عـلى تحويـل ممـا عمـل، الكتب الصادرة بلغة بلاده ويقرأها بشغف عظـيم ٍ

  .)٢(»أذهان الجمهور عن الديانة البابوية

ً إعطـاء الفـرد العلـماني دورا أكـبر في البروتـستانتومن آثـار الحريـة الدينيـة عنـد 
) رجـال الكنيـسة(فبعد أن كانت الهوة شاسعة بـين الإكلـيروس، البروتستانتيةالكنيسة 

بـل متـساوية؛ لأن الـشعب كلهـم ، تقاربـةأصبحت المسافة م) بقية الشعب( والعلمانيين
بـل ، للكنيـسة إلى مـشارك، وخاضـع، انتقل دور العلماني من مجرد متلقيوبذلك ، كهنة

الكتـاب ب َّ مـا يـسمىًوأصـبح معنيـا بدراسـة، له دور في صنع القـرار، عضو في الكنيسة
ًوتسلم العلمانيـون مـسئوليات كبـيرة في إدارة الكنيـسة ، المقدس ام تقـديم وتولـوا مهـ، ٍ

 .)٣(أو الهيئات أو المجامع الكنيسة، من خلال اللجان ، الاقتراحات والاقتراعات

وأكبر مثال على دور العلمانيين في الكنيسة هو وثيقة الثورة الفرنـسية التـي سـنتها 
، وطالبـت )م١٧٩٨(الجمعية العمومية الأولى التي أودت بالملك لويس السادس عشر

  .من قبل الشعببانتخاب رجال الإكليروس 

 ــــــــــــــــــ
 .المصدر السابق، والصفحة نفسها  )١(

 . ٦٧٠:مختصر تاريخ الكنيسة،ص  )٢(

 . ٢٨١:مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها،ص: انظر  )٣(
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ومنهــا حركــة ، وكانــت تلــك الحريــة الدينيــة الممهــد للحركــات الفكريــة التاليــة
ومـع ذلـك فـإن حركـة الإصـلاح «: كما صرح المـؤرخ ديوارنـت بـذلك، فقـال، التنوير

ــنيع ــدت ص ــدها أس ــصبها في أول عه ــرغم تع ــستانتي ب ــد البروت ــوير، فق ــة التن  ين لحرك
لملل والنحل التـي لـو وجـدت قبلهـا لماتـت حطمت سلطان العقيدة، وبعثت عشرات ا

ًحرقا، وسمحت بـأن يقـوم بينهـا جـدل كـان مـن القـوة بحيـث اعـترف في النهايـة بـأن 
 .)١(»العقل هو المحكمة التي يتعين على جميع المذاهب أن تترافع أمامها

 وما تبعها مـن تغـيرات في البروتستانتتلك بعض الآثار التي نتجت عن حركة 
  .جتمع الغربي بأسرهفكر وواقع الم

 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٧/٢٦١:(لحضارةقصة ا  )١(
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ًبدأت علاقة الإسلام بالنصرانية في فترة مبكرة جدا تعود إلى عهد النبي  ٍ ٍ مـن ،
رسال الرسائل إلى الملوك والحكام، ومـنهم زعـماء النـصارى، وسـيأتي الحـديث خلال إ

 .مفصلا عن ذلك في المبحث التالي

أما حديثنا في هذا المبحث فـسيكون عـن علاقـة الإسـلام بالكنيـسة الكاثوليكيـة 
 .ًمن خلال دخول الإسـلام إلى المنـاطق التـي كانـت خاضـعة للكنيـسة الغربيـة، تحديدا

 :لحديث من خلال المطلبين الآتيينسيكون هذا او

 . دخول الإسلام إلى أوربا-١

 .مراحل العلاقة بين الإسلام والكنيسة الكاثوليكية-٢
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إســبانيا (بـدأ دخــول الإســلام إلى أوربــا الكاثوليكيــة مــن شــبه الجزيــرة الألبيريــة
طـارق والذي فتحها هو القائـد ،  بعد ذلك )١(ندلسالأوالتي أطلق عليها ، )والبرتغال

 .)٤ ()م٧١١(هـ ٩٢ عام )٣(الوليد بن عبد الملك في خلافة )٢(بن زياد

ثم اتجهت جهود المسلمين بعد ذلك إلى الركن الشمالي الشرقي عبر جبال البرينيه 
 ).فرنسا حاليا(أوغالة ، ، حيث توجد بلاد الغالة)البرانس(

 الخطـوة الأولى؛ حيـث بعـث سرايـاه إلى قطالونيـا في )٥(يروقد بدأ موسى بن نـص
ومـن هنـاك اخترقـت ، الشمال الشرقي، فاسـتولت عـلى برشـلونة عـلى البحـر المتوسـط

وحـصن لـودون ،وأفنيـون،ًوضمت كلا من قـايبون، وتوغلت في فرنسا، جبال البرينيه

 ــــــــــــــــــ
وهـي التـي احتلـت ، التي تعود إلى أصل جرماني، مصطلح مأخوذ من من قبائل الوندال: الأندلس  )١(

ــيلادي ــى القــرن الخــامس الم ــة حــوالي القــرن الثالــث حت ــرة العربي ــمها، شــبه الجزي ، وســميت باس
دلــسي مـن الفــتح التـاريخ الأن: انظــر، الأنـدلس:ُثــم نطقـت بالعربيــة، أي بــلاد الونـدال: فأندلـسيا

 .يعبد الرحمن علي الحج.د.قوط غرناطةالاسلامي حتى س

ًمولى موسى بن نـصير، كـان أمـيرا عـلى طنجـة بأقـصى المغـرب، ولمـا بلغـه اخـتلاف : طارق بن زياد  )٢(
الفرنج واقتتالهم بادر بغزوهم وافتتح قرطبة، وقتل صاحبها لذريق، وأرسـل إلى موسـى بـن نـصير 

 .) ٤/٥٠٠(:سير أعلام النبلاء، الذهبي:  انظر.يبشره بالنصر

أبو العباس الوليد بن عبدالملك بن مروان بـن الحكـم، الخليفـة الأمـوي، فـتح : الوليد بن عبدالملك  )٣(
المـصدر :  انظـر.هــ٩٦ توفي عـام .بوابة الأندلس، وغزى الروم، وافتتح الهند، وبنى الجامع الأموي

 .)٣٤٨-٤/٣٤٧: (نفسه

 ).٤٩٣(/١:سعيد عاشور.د.صور الوسطىأوربا الع: انظر  )٤(

 غـزى قـبرص . متـولي إقلـيم المغـرب، وفـاتح الأنـدلس،أبو عبـدالرحمن اللخمـي: موسى بن نصير  )٥(
 :سير أعلام النـبلاء:  انظر.ًوبنى هناك حصونا، وتمم فتح الأندلس الذي بدأه مولاه طارق بن زياد

 .) وما بعدها٤/٤٩٦(
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معركـة وقرفـشويه، ولم يوقـف هـذا الزحـف نحـو جنـوب فرنـسا إلا ،على وادي الرون
وشارل مارتل قائد الفرنجـة التـي ،)١(افقيعبد الرحمن الغبين القائد ، "بلاط الشهداء"

 .)٢(ًانتهت بهزيمة المسلمين هزيمة كبيرة

ومع ذلك فإن المسلمين عندما أفاقوا من هذه الضربة أخذوا يستردون مراكزهم 
 البروفـنس بعـد ذلـك سـلم حـاكم مرسـيلية مقاطعـة، وأقـاموا بفرنـسة قـرنين، السابقة

، م٨٨٩ودخلـوا مقاطعـة سـان ترويـز سـنة ، واستولوا عـلى الآرل،) م٧٣٧(إليهم عام
ودامــت إقــامتهم بمقاطعــة البروفــنس الى نهايــة القــرن العــاشر مــن المــيلاد وأوغلــوا في 

 .)٣(م٩٣٥مقاطعة الغالة وسويسرة سنة 

جنـوب بل اتجهـت نحـو ، ولم تتوقف انتصارات المسلمين في أوربا عند هذا الحد
، بل مجموعة من الإمـارات المـستقلة، ًإيطاليا التي لم تكن في ذلك الوقت وحدة سياسية

، م٨٧٠ سنة منذ سـنة٣٠وملكوها لأكثر من ، م، احتل العرب برنديزي٨٣٦وفي سنة 

 ــــــــــــــــــ
أمـير الأنـدلس، : عبداالله بن بشر بن الصارم الغافقي، أبو سعيدن بن عبدالرحم: عبدالرحمن الغافقي  )١(

، تـولى إمـارة )من قبيلة عك في الـيمن( أصله من غافق . من كبار قادة الفتح الإسلامي في الأندلس
هــ ١١٤ عـام "بـلاط الـشهداء"هـ، وتوفي في معركة ١١٢الأندلس في عهد هشام بن عبدالملك عام 

 ).٣/٣١٢: (كليالأعلام ، للزر: انظر

، عبـدالعظيم رمـضان.د، الصراع بين العرب وأوربا من ظهور الاسلام إلى انتهاء الحروب الصليبية  )٢(
ويلاحــظ أن المــؤرخين الغــربيين يــضخمون شـــأن هــذه المعركــة التــي أطلــق عليهـــا .١٣٤:ص

، مـر كـذلكوليس الا، ويذكرون أن شارل مارتل أنقذ أوربا النصرانية بهذا النصر، "بواتييه"معركة
ولم يـستطع شـارل مارتـل أن «: فقد ذكرالمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبـون حـول هـذا الـرأي مـا يـلي

واضطر شارل مارتل إلى التقهقر أمامهم تاركا لهم مـا ، يطرد العرب من أية مدينة احتلوها عسكريا
صاره هـي أن جعـل والنتيجة الوحيدة المهمة الوحيدة التي أسفر عنها انتـ، استولوا عليه من البلدان

لم تكـف لتكبـير أهميـة ، وإن كانـت مفيـدة، ونتيجـة مثـل هـذه، العرب أقل جـرأة عـلى غـزو فرنـسة
 . ٣١٦:حضارة العرب، ص: انظر. »انتصار  هذا القائد الفرنجي

 . ٣١٦-٣١٥:ص، حضارة العرب:انظر  )٣(
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 .وهو أقصى جنوب ايطاليا، قليم كلابرياإواجتاحوا ، ٨٣٦وهاجموا نابولي سنة 

، وصـول العـرب في غـزوهم إلى رومـا، لـسياقومن الانتصارات المهمة في هـذا ا
وبعـد أن ، وكانـت تحـت حمايـة دولـة الفرنجـة، "ملكـة العـالم"التي تعد في ذلك الوقت

وعنـد ، م إمبراطورا عـلى الإمبراطوريـة الرومانيـة المقدسـة٨٠٠توج البابا شارلمان عام
 ملـك ملك الفرنجة بإرسال حملة لمواجهة المسلمين وساندت"لويس الثاني"ذلك هب 

ــا، وامــالفي، الفرنجــة ثغــور نــابلي ، ووصــلت في المقابــل تعزيــزات للمــسلمين، وجايت
ٌودارت معارك عنيفة بين الطرفين، وتمكنت حملـة المـسلمين مـن الانتـصار والعـودة الى  ٌ

ًالجنـــوب، محملـــة بالغنـــائم والأسرى عـــام واضـــطر البابـــا يوحنـــا الثـــامن إلى ، م٨٥٠َّ
وتم الاتفـاق عـلى ذلـك، مقابـل أن يـدفع ،ء عن روما التفاوض مع المسلمين على الجلا

ٍالبابا جزية سنوية مقدارها خمسة وعشرون ألف مثقال من الفضة ً ً)١(. 

والذي يهمنا من هذا العرض بيان أن المسلمين قد وصـلوا الى أهـم المنـاطق التـي 
لـضرورة أن الأمر الذي يلزم فيه با، تتبع الكنيسة الكاثوليكية في الجزء الغربي من أوربا

يكون المجتمع الأوربي ومجتمع الكنيسة على وجـه الخـصوص قـد عـرف الإسـلام عـن 
  يكـون صـورة صـحيحة عـن الإسـلام تـؤديوعايش المسلمين، مما يستدعي أن، قرب

ٍبالتالي الى بناء علاقة إيجابية مع المـسلمين ولزيـادة الإيـضاح فـسنأخذ إسـبانيا نموذجـا ، ٍ
ًتي شهدت لقـاءا مبكـرا وطـويلا بـين الإسـلام والنـصرانيةلذلك؛ باعتبارها المنطقة ال ً ً ،

وسنرى كيف كانت حالة الكنيسة قبل وصول الإسلام إليها، وكيف تعامل المـسلمون 
 .مع النصارى، وما هي نتائج ذلك

كانت أوربا، ومنها أسبانيا، قبل الفتح الإسلامي على المذهب الكاثوليكي الذي 
وقــد أصــدر المجمــع الــسادس في ،  عــلى المــذهب الآرياســتقر في الــبلاد بعــد انتــصاره

ٍطليطلة قرارا يقضي بأن يقسم كل الملوك بأن لا يسمحوا بانتشار أي مـذهب آخـر غـير  ً

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٥-١٩١:ص، الصراع بين العرب وأوربا:انظر  )١(
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ٍثم تلا هذا القـانون قـانون يحـرم عـلى كـل شـخص أن يتطـرق الى ، المذهب الكاثوليكي ِّ ٌ
أو تفاســير ، جيليــةأو الــنظم الإن، ٍذهنــه أي شــك في الكنيــسة الكاثوليكيــة المقدســة

ُومراسيم الكنيسة والقرابين المقدسة إذا مـا صـودرت أملاكـه أو حكـم عليـه بالـسجن 
 .)١(المؤبد

ًواستغل القسس هذه القوة التي وصلوا إليها لإنهـاء اليهـود الـذين كـانوا طائفـة 
وصدرت الأوامر المـشددة ضـد كـل مـن امتنـع مـن الـدخول في ، ًكبيرة في ذلك الوقت

 .)٢ ()الكاثوليكية(النصرانية

ٍولما جاء الفتح الإسلامي جاء بنظام أخلاقي واضح متكامل ومتميز في التعامـل  ٍ ٍ ٍّ ٍ
وعدم حمل الناس على الإسلام أو ، وكان هذا المنهج يقوم على العدل، مع غير المسلمين

، وقد أدهش هذا التعامـل الأخلاقـي )٣(ٍاضطهادهم بأي وسيلة من وسائل الاضطهاد
بـما يـدل ،فعـبروا عـن ذلـك ، كما أدهش المؤرخين لتلك الفترة،سبان أنفسهمالرفيع الأ

 .على الأثر الكبير الذي كان له على حياة الأسبان

كانـت الطريقـة التـي يجـب «:  عن ذلك)٤(غوستاف لوبونيقول المؤرخ الفرنسي 
ٍعلى الخلفاء أن يسلكوها واضحة، فعرفوا كيف يحجمون عن حمل أحد بالقوة على ترك 

ينه، وعرفوا كيف يبتعدون عن إعـمال الـسيف فـيمن لم يـسلم، وأعلنـوا في كـل مكـان د

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٥:ص، توماس آرنولد، لامالدعوة إلى الاس:انظر  )١(

 .١٥٦-١٥٥، نفسهالمصدر   )٢(

 .١٥٧:ص، نفسهالمصدر :انظر  )٣(

 وشـمال وآسـيا أوروبـا في عمـل فرنـسي، ومـؤرخ طبيـب هو) ١٩٣١ - ١٨٤١ (:لوبون غوستاف  )٤(
ــا، ــب أفريقي ــم في كت ــار، عل ــي الآث ــضارة وعن ــشرقية بالح ــن. ال ــهر م ــاره أش ــضارة: آث ــرب ح  الع

 سر"و "الأنـدلس في العـرب حـضارة"و "المصرية الحضارة"و "١٨٨٤ ريسبا"و الهند وحضارات
 وأحـد الغـرب فلاسـفة أشـهر أحـد هـو. الأول انجـازه كـان الذي "الاجتماع روح"و "الأمم تقدم

 .)ويكبيديا(الموسوعة الحرة .الإسلامية والحضارة العربية الأمة امتدحوا الذين
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أنهم يحترمون عقائد الشعوب، وعرفهـا وعاداتهـا، مكتفـين بأخـذهم في مقابـل حمايتهـا 
ًجزية زهيدة تقل عما كانت تدفعه إلى ساداتها السابقين من الضرائب ً«)١(. 

نوا سياسة أهل سورية ومـصر، وأحسن العرب سياسة سكان إسبانية، كما أحس«
 .)٢(»فقد تركوا لهم أموالهم وكنائسهم، وقوانينهم، وحق المقاضاة إلى قضاة منهم

ولـذلك فقـد ، ًوتبعا لذلك فقد مـارس النـصارى شـعائرهم الدينيـة بكـل حريـة
ــتعادوا  ــدما اس ــديين عن ــذلك النورمان ــة، وك ــدما اســتعادوا طليطل ــبان عن دُهــش الأس

كـما وجـدوا رجـال الكنيـسة يـؤدون ، لكنـائس لم يمـسها سـوءصـقلية؛ لأنهـم وجـدوا ا
 .)٣(ٍشعائرهم الدينية دون تدخل أو إزعاج

وأيضا الأرقاء الـذين حـل ، وأقبل الأسبان على الإسلام؛ حيث رحب به اليهود
وتلك المزايا الكثيرة التي ، بهم الشقاء في عهد الكاثوليك، لما رأوا ذلك التسامح الديني

عتنـق هـذا الـدين الكثـير مـن أشراف ا، و)٤(ينم ظـل اتبـاعهم للمـسلحصلوا عليها في
ٌوعــدد كبــير مــن الطبقــات الوســطى الــذين تــدينوا بالاســلام عــن ، النــصارى قناعــة ٌ

 .)٥(ويقين

وكانت أعظـم آثـار ذلـك الفـتح الحـضارة التـي استـضاءت بنورهـا جميـع أنحـاء 
هـا نخبـة مـن كبـار رجـال وتخـرج من، وتسابق النصارى إلى مدارسها وجامعاتهـا، أوربا

الدين، وبلغت قرطبة القدح الأعلى منها، فأصبحت أرقى مدن العالم القديم مدة ثلاثة 

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٤:حضارة العرب،ص  )١(

 . ٢٦٦:المصدر نفسه،ص  )٢(

 .٢٧:ص،  عزيز سوريال عطية.د، العلاقات بين الشرق والغرب:انظر  )٣(

 .١٥٥:ص، الدعوة إلى الإسلام:انظر  )٤(

 .١٥٥:ص، المصدر نفسه  )٥(
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 .)١(قرون

يجعلنـا نطـرح ،وعـلى أوربـا كلهـا ، وهذا الأثر الكبير عـلى النـصارى الكاثوليـك
كيف كانت علاقة الكنيـسة الكاثوليكيـة بالإسـلام؟ وكيـف ردت هـذا :التساؤل التالي

 .ل للمسلمين؟الجمي

لاقـة بـين الكنيـسة حاول الإجابة عنـه مـن خـلال معرفـة مراحـل العأوهذا ما س
 . الفترةوالإسلام في هذه

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــ
واعـترف ، وهذا الأثر العظيم الذي امتـد إلى سـائر أرجـاء أوربـا. ٢٧٣:ص، حضارة العرب :انظر  )١(

وأرادوا إطفـاء ،  المـسلمين وعـلى الإسـلام نفـسهبه كل منصف أغاظ من امتلأت قلوبهم حقدا على
ومن ذلك ما قام به رئيس الأساقفة الإسباني كز يمينيس عنـدما أحـرق ، نور االله بأفواههم وبأيديهم

ثمانـين ألـف -حسب مـا ذكـر المؤرخـون-ما قدر على جمعه من المخطوطات الإسلامية والتي بلغت
ولكنه لم يعلم أن ما تركـه ، فحات التاريخ إلى الأبدكتاب، وكان يهدف إلى محو ذكر المسلمين من ص

 :انظـر. د اسـمهم إلى الأبـديكفـي لتخليـ-خـلا مؤلفـاتهم-المسلمون من الآثار التي ملأت إسـبانيا
 .٢٧٤:ص، المصدر نفسه
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عندما ندرس علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالإسلام الذي وطأ أراضيها منذ فـترة 
ٍد أنها لم تكن على صورة واحدةمبكرة، نج ولكنها تميـزت ، ٍولم تتشكل في وقت  قصير، ٍ

وإن كــان يختلــف بــاختلاف المكــان ويتغــير بتغــير ، ٍوالتــشكل في زمــن طويــل، بــالتنوع 
ومراحل ، ٌهناك سمات عامة: يمكن أن نقول: وفي الجملة، الظروف السياسية، وغيرها

ت السمة الكلية هي العداء للاسلام والمـسلمين وإن كان، مختلفة تميزت بها تلك العلاقة
ٍإلا أن ذلك كان يختلف مـن زمـن إلى آخـر، ولمـا كانـت الحـروب الـصليبية التـي قادتهـا 

لمـا كانـت هـذه ، الكنيسة الكاثوليكية ضد المسلمين، في مدة قاربت القرنين مـن الزمـان
راحـل التـي مـرت الحروب تمثل الدرجـة العليـا مـن العـداء جعلتهـا أساسـا لتقـسيم الم

 :علاقة الكنيسة، وذلك كما يأتي

 :مرحلة ماقبل الحروب الصليبية: أولا

هذه المرحلة من الناحية الزمنية تبدأ من القـرن الثـامن إلى أواخـر القـرن الحـادي 
 .عشر الذي بدأت فيه الحروب الصليبية

 لى أن الــصورة التـي تــشكلت في أوربـا مــن العــصورإومـن المهــم أولا، الإشـارة 
وهــذه ، كانــت مــن صــنع رجــال الكنيــسة--الوســطى عــن الإســلام، وعــن النبــي

الإشارة في غاية الأهمية، لما يترتب عليهـا عنـد التحليـل، ومعرفـة الأسـباب التـي أدت 
اليها تلك الصورة، ولذلك يؤكد الباحثون في تاريخ العصور الوسطى مسئولية رجـال 

 .الكنيسة تجاه تكوين تلك الصورة

الواقـع  «:خ ريتشارد سوذرن، المتخصص في تاريخ العصور الوسطىيقول المؤر
أن الكنيـسة نفـسها عــبر رهبانهـا وقــساوستها انفـردت خـلال العــصور الوسـطى التــي 
كانــت تــسيطر فيهــا عــلى الأفكــار والأقــدار بتــشكيل الــرؤى والــصور عــن الإســلام 
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صورة الأوربيــة  والمــسلمين مــا بــين القــرنين التاســع والخــامس عــشر الميلاديــين، إن الــ
هي مـن صـنع ) والتي ما تزال أجزاء أساسية منها تقاوم الزوال(التقليدية عن الإسلام 

إن الغرب الوسيط الذي شكل هذه الرؤيا أو الرؤى الشاملة عـن ...رجالات الكنيسة
الإسلام والمسلمين يشمل لاهوتيين ألمانا وفرنسيين وإيطاليين، في وقت كانت فيه هـذه 

ــدان  ــاألم(البل ــسا وإيطالي ــا وفرن ــل ) اني ــة، هــذا إذا لم نقــل ك ــب المــسيحية الكاثوليكي قل
 .)١(»المسيحية الغربية

ــومر ــاني هــوبرت هيرك ــساته «: ويقــول المفكــر الالم ــذي كــان لمؤس إن الغــرب ال
ة عــلى مــر قــرون طويلــة إســهامات فاضــحة ومخزيــة في تــشويه صــورة العــرب سيالكنــ

 .)٢(»والأتراك

 . الكنيسة الغربية عند رجالصورة النبي 

،  منــذ وقــت مبكـــررســمت الكنيــسة الكاثوليكيــة صــورة تقليديــة للنبــي 
وتتلخص هذه الصورة ، وأصبحت هذه الصورة هي الصورة التي سادت أرجاء أوربا

 :ًفي ثلاثة آراء كانت هي الأكثر تداولا في الأوساط الدينية، وهي كما يأتي

والأمـارة الأساسـية عـلى ،  الـدجال، هـو المـسيح أن محمدا وهو: الرأي الأول
  .اليوم الآخر

وكانت الانتصارات السريعة في ذلك الوقت تغذي هـذا التـصور وتدعمـه عنـد 
وأنها تطورت إلى اعتبـار أن ، ويرى المؤرخون أن هذه الفكرة بيزنطية الأصل، أصحابه

فكــرة بعــد أن كانــت ال،  والإســلام هــو حقبــة أو دور نهايتــه الــنفخ في الــصور النبــي
 .)٣()أي في القرن السابع الميلادي(الأولى أن القيامة ستقوم بمجرد ظهور ذلك الرجل 

 ــــــــــــــــــ
 .١٢:ص، صورة الإسلام في أوربا في القرون الوسطى  )١(

 .٣٧:ص، صورة الإسلام في الأدب الألماني الوسيط  )٢(

 .١٣:ص،ريتشارد سوذرن، صورة الإسلام في أوربا في قرون الوسطى:انظر  )٣(

http://kotob.has.it



 

 

  

٥٠٧ 

ًكان مطرانـا أو بطريقـا في الأصـلأن محمدا : الرأي الثاني تـشاجر مـع بطريـق ، ً
 .آخر، فشكل هرطقة، انفصلت تدريجيا عن المسيحية الكاثوليكية الصحيحة

، عصور الوسـطى بيزنطـي الأصـل أيـضاوهذا التصور عند أشهر المؤرخين في ال
 .)٢(، التي ظهرت في عصر الإسلام الأول)١(" بحيرا"ويرجع إلى أسطورة الراهب 

ٌ تعلم القرآن من بشر، فكرة قديمة بدأت في عهد النبيوفكرة أن محمدا  ٌ--
! " # $ % & ' ) ( * (:  وقد أشار إليها القرآن بقوله، 

  ]١.٣:النحل[   )+ , - . / 0 1

 وهي صورة مغرقـة في الخيـال والغلـو أيـضا، وتـرى أن محمـدا : لرأي الثالثا
وهذه الآلهة ، هو أحد الآلهة الرئيسة، ضمن ثلاثين آلهة، كانت موجودة في ذلك الوقت

ــوس ــو، َّهــي فراكوت ــد ، وأبول ــة ، ومحم ــوام الكهن ــلى ع ــتندت ع ــصورة اس ــذه ال وه
ًوانتشرت انتشارا شعبيا واسعا، ا، المتجولين ً  .)٣(ستمر الى نهايات العصور الوسطىً

 فـإن هنـاك وإضافة إلى هذه الصورة المشوهة والمغلوطة عـن الإسـلام والنبـي 
ــسلمين ــالنظرة إلى الم ــق ب ــسة، تتعل ــصورة الرئي ــذه ال ــت ه ــرى، تبع ــيل أخ وإلى ، تفاص

 . الفتوحات الإسلامية

ت مـن  كـما ذكـر كاتـب حوليـا-في ذلك الوقت ، فكان المسلمون في نظر الغرب
ٌشـعب صـاخب وناهـب «:-بورغونيا بعد ثلاثين أو أربعين سـنة مـن فـتح الانـدلس  ٌ ٌ ،

ًوغير مسيحي، وفضلا عن ذلك قد اجتاح وخرب أقطـارا شاسـعة ًمنتزعـا إياهـا مـن ، ً

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦:ص، مسيحية ضد الإسلام:انظر. بحيرا كلمة سريانية تعني المتبحر  )١(

ــر  )٢( ــطى،ص:انظ ــرون الوس ــا في الق ــلام في أورب ــورة الإس ــد الإســلام،لودفيغ ١٣:ص ــسيحية ض ،م
 . ٤٦ص،، هاغمن

 .١٤:ص،  القرون الوسطىصورة الإسلام في أوربا في:انظر  )٣(
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 .)١(»ملك المسيحية

 "نكللأالتاريخ الكنسي لأمة ا" في كتابه يدا الراهب الإنكلوسكسونيويلخص ب
ٌفي هـذه الآونـة فتكـت جائحـة مرعبـة مـن  «:، كما يـأتي)م٧٣٥م عا(الحوادث الأخيرة  ٌ

لكنهم بعد قليل نـالوا في هـذه ، ٌ، ببلاد الغول، وأحدثت فيها مجزرة محزنة)٢(الساراسين
 .)٥(» الذي يوجبه فسقهم)٤( العقاب)٣(البلاد

وهذا العرض يبـين الـصورة التـي رسـمها رجـال اللاهـوت في الكنيـسة الغربيـة 
ٌوهــي صــورة تــنم عــن الجهــل الــشديد، وهــي الــصفة ، بــي الإســلام للإســلام ولن

ًوأيـضا لم يكـن ، الأساسية المميزة لهذه المرحلـة، وهـذا الجهـل في الحقيقـة لم يكـن مـبررا
ٍخاليا من تعصب مقيـت وحقـد دفـين، غرسـه اللاهوتيـون في نفـوس أتبـاعهم ٍ ٍ  وهـذا .ً

سـلام، والتعـاليم الخلقيـة التعصب المقيت هو الذي حجبهم عـن الـصورة المـشرقة للإ
الرفيعة لنبي الإسـلام، ولم تكـن تلـك الـصورة بعيـدة عـنهم، بـل انتـشرت في أرضـهم 

ًنظرية وتطبيقا، واسـتفاد منهـا مـن أراد االله لهـم ،، وتحققت في درجتها الكاملة)إسبانيا(
 .-كما أشرنا إلى ذلك من قبل-مهالخير من النصارى أنفس

، وعـن ظهـور   النبـي الخيال الشعبي الغربي عنوكل هذه الصور التي جاء بها
وهـو تـصوير الـدين الجديـد عـلى أنـه غـير ، ٍالإسلام كانت تسعى لتحقيـق هـدف جـلي

ًوأن القـرآن لم يكـن كتابـا منـزلا ، ٍوأنه مجرد صدى لهرطقة نصرانية، أصيل، وغير عريق ً

 ــــــــــــــــــ
 . ١٥:ص، مكسيم رودنسون، جاذبية الإسلام:انظر  )١(

وهـذا غريــب؛ لأن نــسبهم يعــود إلى ، وهــي نــسبة إلى ســارة، المقــصود بهــم المـسلمين: الـساراسيون  )٢(
 .وليست سارة، إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام من زوجته هاجر

 .المقصود بالبلاد الأندلس  )٣(

 .)بواتيه(ود بالعقاب هنا معركة بلاط الشهداءوالمقص  )٤(

 .١٦:ص، جاذبية الإسلام  )٥(
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٥٠٩ 

 .)١(من السماء أو تكون له صفة الوحي الإلهي

اني عنــد رســم هــذه الــصورة المــشوهة والمنفــرة عــن ولم يقتــصر الموقــف النــصر
، وإنما تعدى ذلك إلى محاولة جادة لمحاربة وإيقاف مده الجـارف، الإسلام وعن نبيه 

 .الذي بلغ عقر دار أوربا، بكل وسيلة ممكنة

 :ومن ذلك على سبيل المثال

مـساعدة ) م٨٥٥-٨٤٧()٢(طلب البابا ليـو الرابـع ، م٨٥٣ في ديسمبر عام – ١
ووعدهم بأن من يموت في هـذه ، لجيوش الفرنجية ضد المسلمين، الذين هاجموا روماا

واستطاع البابـا بـذلك إضـفاء الـشرعية، ، الحرب سوف يجد مكافأة على ذلك في السماء
 .)٣(بل وجعلها سببا لنيل الثواب، وضمان نيل المكانة في السماء، على حرب المسلمين

، مـساعدة الملـك )م٨٨٢-٨٧٢()٤( الثـامنطلـب البابـا يوحنـا، م٨٧٦وفي عام 
وعبر عن خوفه، بأنه بدون هذه المساعدة، سوف تتعرض الديانة ، شارل ضد المسلمين

وفي معرض الإجابة على سؤال مـن الأسـاقفة، ، المسيحية والمجد الإمبراطوري للخطر
ا بـأن ًحول ما إذا كان الذين يموتون دفاعا عن الكنيـسة، سـينالون الغفـران، أكـد البابـ

 ــــــــــــــــــ
 .٤٨:ص، ة ضد الإسلاميمسيح:انظر  )١(

ف بنـاء سـور أوريليـانس القـديم، وأحـاط الفاتيكـان بـسور جديـد عـرب هذا البابـا اهتم: ليو الرابع  )٢(
معجــم :  انظـر.)مـنهم المــسلمينو( لمواجهـة المهـاجمين لــه اً بحريــًبالمدينـة اللاونيـة، وأنــشأ أسـطولا

 . ٦٧-٦٦: الأديان، ص

 .١٩:ص، قاسم عبده قاسم.د، الخلفية الأيدلوجية للحروب الصليبية:انظر  )٣(

شهدت فترة بابويته اضـطرابات اسـتفاد المـسلمون منهـا، وهـاجموا إيطاليـا وفرضـوا : يوحنا الثامن  )٤(
ًن، وسـممه أحـد أقربائـه، ولكنـه لم يمـت سريعـا، على البابا دفع الجزية، تمرد عليه النبلاء الإيطـاليو

معجــم :  انظــر.فقــضى عليــه بمطرقــة، وكانــت أول جريمــة مــن هــذا النــوع ترتكــب في الفاتيكــان
  . ٦٩:الباباوات، ص
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٥١٠ 

 .)١(أولئك المحاربين سينالون الخلود

وهكذا نجد أن المرحلة الأولى من مراحـل العلاقـة بـين الكنيـسة والإسـلام، قـد 
ٍ، ولم تبــذل الكنيــسة أي محــاولات جــادة، تميــزت بالجهــل الــشديد بالإســلام ونبيــه 

وحقيقيــة في ســبيل التعــرف عــلى الإســلام، مــن خــلال الطــرق الــصحيحة والوســائل 
 بسبب وجود المسلمين في منطقـة غـرب ؛مع إمكانية ذلك، وسهولة تحقيقه، وعيةالموض
 .أوربا

ويستثنى من ذلك المواقف الإيجابية المنصفة التي شهد بها بعض أفـراد النـصارى 
 .ولكنها تظل مواقف فردية، لا تمثل الموقف الرسمي للكنيسة، لصالح المسلمين

ٍدلالـة قويـة عـلى وجـود فهـم صـحيح ٍونختم ذلك بشهادة، ذات أهمية كبـيرة، و ٍ ٍ

ًلحقيقة الفـتح الإسـلامي، وغايتـه، وهـي شـهادة مبكـرة جـدا، حيـث جـاءت في بدايـة 
 عـلى عجـزه عـن صـد ينعندما وبخ هرقل أحد الحكام الروماني، الفتوحات الإسلامية

إنهم أقـل منـا عـددا، «: فرد عليه الحاكم النصراني الروماني، قائلا له، هجمات المسلمين
ٍولكن عربيا واحدا يعادل مائة من رجالنا؛ ذلك لأنهـم لا يطمعـون في شيء مـن لـذات  ً ً ً
الدنيا، ويكتفون بالكساء البسيط، والغـذاء البـسيط، هـذا في الوقـت الـذي يرغبـون في 
الاستشهاد؛ لأنه أفضل طريق يوصلهم إلى الجنة، في حين نتعلق نحن بأهـداب الحيـاة، 

 .)٢(»اطورونخشى الموت، يا سيدي الإمبر

 .مرحلة الحروب الصليبية :ثانيا

انتقلت الكنيسة الكاثوليكيـة، بعـد المرحلـة الاولى مـن علاقتهـا بالإسـلام، التـي 
ــه  ــلام، ونبي ــن الاس ــرة ع ــضللة ومنف ــورة م ــوين ص ــل، وتك ــسمت بالجه ٍات ٍ ــن ، وع

ولكنهـا اقتـصرت في أشـد حالاتهـا ، المسلمين، مقترنة بنوع مـن الحـرب ضـد المـسلمين

 ــــــــــــــــــ
 .١٩:ص، قاسم عبده قاسم.د، الخلفية الأيدلوجية للحروب الصليبية:انظر  )١(

 .١٤٥:ص، سعيد عاشور.د، أوربا العصور الوسطى  )٢(
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٥١١ 

ٍسباب كثيرة ولأ  . على الجانب الدفاعي فقط- أهمها قوة المسلمين-ٍ

ٍانتقلت الكنيسة، بعد هذه المرحلة، إلى مرحلة جديـدة ومتميـزة مـن العلاقـة مـع  ٍ ٍ

، "الحـروب الـصليبية"المسلمين، وهي الحرب الهجومية التي اصطلح عـلى تـسميتها بــ 
مـان، تعتـبر المرحلـة الأسـوأ في وهذه المرحلة التي استمرت لما يقـارب القـرنين مـن الز

 .تاريخ العلاقة مع المسلمين

وسنتحدث عن الحروب الصليبية في هذا المقام لا من حيث تفصيلاتها، إنـما مـن 
 .وأثرها في العلاقة مع المسلمين، ودوافعها، حيث منطلقها الكنسي الكاثوليكي

 وجـه وهـي تـشمل عـلى، دامت مرحلة الحروب الصليبية ما يقـارب مـائتي عـام
 فهـي -كما هوظاهر-وأما سمة هذه المرحلة، والثالث عشر، التقريب القرن الثاني عشر

الحرب المسلحة التي انطلقت مـن عقـر دار البابويـة إلى أرض المـسلمين، وركـزت عـلى 
 .،كما يزعم النصارى)المقدس(موضع قبر المسيح ، أرض الشام، باعتبارها

ًة في التـاريخ، حيـث كانـت تمثـل انعطافـا ًواكتسبت الحروب الصليبية أهمية بالغـ ً
ٍحيث دارت هذه الحرب على نطاق واسع مـن حيـث ، ًخطيرا في تاريخ الغرب الأوربي ٍ

وكانـت هـذه الحـرب هـي ، والاطار الزمني، وأعـداد المـشاركين فيهـا، المجال الجغرافي
 .)١(أول حرب تخوضها أوربا تحت راية دينية

حياء الديني، الذي بدأ في الغرب منذ القـرن وتعتبر هذه الحرب ذروة مرحلة الإ
ــرن الحــادي عــشر، العــاشر المــيلادي ــع شــأنه في الق ــروب ، وارتف ــه في الح ــغ ذروت وبل

ومن جهة أخرى، تعد هذه المرحلة أهم المراحل في تاريخ العلاقة بين الشرق ، الصليبية
 .لمسلمينوالغرب، أي بين العالم النصراني والبابوية على وجه التحديد، وبين ا

 .كان هدف هذه الحرب المعلن، هو استرجاع القبر المقدس، من أيدي المسلمين

ًولاشك أن هناك أهدافا كثيرة لهذه الحملة وقد تفاوت المؤرخون في تعداد هذه ، ً
 ــــــــــــــــــ
 .٥٥:ص، قاسم عبده قاسم.د، هية الحروب الصليبيةما:انظر  )١(
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٥١٢ 

كــانتور أربعــة .وقــد ذكــر المــؤرخ نورمــان ف، وترتيبهــا مــن حيــث الأهميــة، الأهـداف 
 :لثاني أن الحملة الصليبية ستحققها له، وهي كما يليأهداف رئيسة، رأى البابا أوربان ا

 . إعادة توحيد العالم النصراني-١

 . زيادة هيبة البابوية-٢

 . إنهاء الشقاق بين الكنيسة الشرقية والغربية-٣

 . )١( تسخير طاقات الجيوش الإقطاعية لصالح الكنيسة-٤

ولكـن الهـدف ، ةًولا شك أن هذه الأهداف كانت مقصودة لدى الكنيسة الغربي
الديني كان هو المحرك الرئيس لهذه الحرب، كما يدل على ذلك مضامين خطبـة أوربـان 

 .-كما سيأتي-الثاني، ودور بطرس المبجل في هذه الحملة

ولكـن ، كانت الإرهاصات لهذه الحملة مبكرة، منذ عهد البابا جريجورى السابع
وفي ، م١.٩٥نــوفمبر عــام /٢٧ني في بـدايتها الفعليــة كانــت في عهــد البابــا أوربــان الثــا

 ومقـدمي الأديـرة أن يـدعو، لأسـاقفةحيث طلب من ا، مدينة كليرمون، جنوب فرنسا
 في منـاطقهم لحـضور احتفاليـة يعقـدها البابـا في نهايـة المجمـع ينكبار الأمراء الإقطاعي

 .)٢(المذكور

 :ومن أهم النصوص التي اشتملت عليها خطبة أوربان ما يأتي

كفـروا ،تقلـدوا سـيوفكم، وإلى الأمـام، واالله معكـم، وا الجارية وابنهـااطرد«– ١
فليظهـر ، عن خطايـاكم، ومـا ترتكبونـه، مـن هـدم، وسـلب، وسـفك دمـاء، بطـاعتكم

الإفرنج شجاعتهم المشهودة وبسالتهم المعهودة، في قضية الموت فيها هو الـضمان لكـل 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٩٩-٣٩٨:ص، التاريخ الوسيط:انظر  )١(

 .١.٣:ص،قاسم عبده قاسم.د ،ية الحروب الصليبيةماه:انظر  )٢(
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٥١٣ 

 .)١(»بركة

، يح، حيـث مـات المـسيح لأجلكـمًاحسبوه فرحا أن تموتـوا مـن أجـل المـس«– ٢
 .)٢(»إنسوا أقاربكم وبيوتكم، فأنتم مدينون الله بمحبة أعظم

ًعرق ملعون، عرق غريب تماما عـن االله، وهـم حقـا ) المسلمين(إن الاتراك «– ٣ ً ٌ ٌٌ ْ ِْ ِ

ٌإن قتـل هــؤلاء الوحــوش الكفــرة عمــل ، ٌجيـل لم يتوجــه بقلبــه أو يعهــد بروحــه الى االله
 .)٣(»حي يقضي باستئصال هذا العرق الفاسد من أراضينافالواجب المسي، مقدس

ومن ثم فإنني لست أنـا، ولكـن الـرب هـو الـذي يحـثكم باعتبـاركم وزراء «– ٤
 .)٤(»المسيح أن تحضوا الناس من شتى الطبقات

ومن لا يحمل صليبه «:  اعتمد في خطبته على نصوص من الإنجيل من أهمها– ٥
 .)٥(» لي تلميذافلا يقدر أن يكون، ويأتي ورائي 

: ًأعلن أن مكافأة كل من يحمل الصليب هو نيل الغفران فورا لجميع خطايـاه-٦
 .)٦(»منحه لكل من يذهب بحكم السلطان الذي خولني االله إياهأوهذا ما «

ومــن خــلال مــا ســبق يتبــين لنــا أن أوربــان لم يــترك عاطفــة لــدى النــصارى إلا 
ًوأثارها، ولا وترا حساسا إلا وضرب علي وعند تحليل النصوص الـسابقة،  نجـد مـا ، هً

 :يأتي

 - كـما صرح بـذلك- هو الهدف الـديني أن الهدف الأساسي من هذه الحملة– ١
 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٩: ص، مختصر تاريخ الكنيسة:انظر  )١(

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها:انظر  )٢(

 .٣٥: ص،كارين أرمسترونق، الحرب المقدسة  )٣(

 .١.٥: ص، ماهية الحروب الصليبية  )٤(

 ١٤/٢٧: لوقا  )٥(

 .١١:ص، عزيز سوريال عطية، العلاقات بين الشرق والغرب:انظر  )٦(
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٥١٤ 

ــة ــا مقدس ــنما اعتبره ــصوص ، حي ــث الن ــن حي ــديني، م ــاب ال ــذلك الخط ــتعمل ل واس
وكـذلك مـن خـلال الوعـود ، لها ليعطي لهذه الحرب الصبغة الشرعيةَّالإنجيلية التي أو

وأيضا فقـد جعـل الأمـر بهـذه الحملـة مـن ، ان الكامل، لمن شارك في هذه الحملةبالغفر
 .  لتأكيد شرعية هذه الحملة-لا منه-االله

 أن هذا الهدف الديني يتمثل في أهم غاياته إلى استئـصال شـأفة المـسلمين إلى – ٢
 .الأبد، على الأقل في البلاد التي فتحوها، وكانت تحت يد النصارى قبل ذلك

 اســتخدم أســلوب التــضليل، والدعايــة المزيفــة، حيــث ادعــى أن النــصارى – ٣
ًيعيشون أوضاعا قاسية، في ظـل حكـم المـسلمين وهـذه الدعايـة اسـتخدمتها البابويـة ، ً

طيلــة فــترة الحــروب الــصليبية؛ لتحــرك بهــا مــشاعر الجماهــير نحــو إخــوانهم النــصارى 
تيهم مـن إخـوانهم أيها إلى مـا يـوهم يستندون ف،والملاعين، المضطهدين من قبل الكفرة

ومن أوضح الأمثلة على ذلك الوثيقة المشهورة التي بعث بهـا بطريـرك ، بطارقة المشرق
عـن وضـع النـصارى الغـير مـستقر في أورشـليم، وأطلـق عليهـا ، "غرموند"أورشليم 

في الشرق : إن المسلمين يحيطون بنا من كل جهة«: وجاء نصها كما يلي، وثيقة الإستغاثة
ابــل، وفي الغــرب عــسقلان، وعــلى البحــر صــور، وفي الــشمال دمــشق، وفي كــل يــوم ب

يغزوننا ويلقون القبض علينا، وأجسادنا المقطوعـة الـرأس تـترك للحيوانـات الـضارية 
 في سـبيل اسـم يـسوع، ؟والجوارح، يبيعوننا في السوق كـالغنم، ومـاذا نزيـد عـلى ذلـك

ترك مدينة أورشليم المقدسة وصليب نحن مستعدون لأن نذوق عذاب الموت قبل أن ن
 .)١ (»!ربنا وقبر المسيح المقدس، ولكن هذا الوضع الرهيب الذي نحن فيه، أغيثونا

وهـذه الوثيقـة إن صــح ثبوتهـا لم يــصح مـضمونها قطعــا؛ لأن المـسلمين لم يزالــوا 
 مـن - -محافظين على عهودهم مع النصارى، كما جاء في دينهم، وكما أعطاهم عمـر

وهذا الأمر مشهور في التاريخ، وقـد اعـترف بـه المنـصفون ،  عندما فتح القدسالعهود

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٧٦: (تاريخ الكنيسة المفصل  )١(
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 يكتـب لزميلـه "ثيودوسيوس"فهذا بطريرك بيت المقدس نفسه ، من النصارى أنفسهم
ًسنة من حكم المسلمين رسالة ٢٣٠م، أي بعد أكثر من ٨٦٩بطريرك القسطنطينية عام 

حتــى أنهــم ، وتــسامحهم المطلــق، مــةيمتــدح فيهــا المــسلمين ويثنــي عــلى قلــوبهم الرحي
ــاء كنــائس دون تــدخل مــنهم وقــد صرح في رســالته بــالحرف ، ســمحوا للنــصارى ببن

 .)١(»ونحن لم نتلقى منهم أي أذى أو تعنت، إن المسلمين قوم عادلون«الواحد 

ٍوهنــاك أكثــر مــن مــؤرخ أوربي منــصف قــد قــدر في صراحــة ٍّ أن الــسلاجقة لم «: ٍ
وأن المـسيحيين الـذين خـضعوا لحكـم ، المـسيحيين في الـشرقًيغيروا شـيئا مـن أوضـاع 

ــة  ــذين عاشــوا في قلــب الإمبراطوري الــسلاجقة صــاروا أســعد حــالا مــن إخــوانهم ال
 .)٢(»ذاتها

ــم ا ــسلمين ت ــد الم ــصليبية ض ــة ال ــا أن الحمل ــصود هن ــدعم لإوالمق ــا وال ــداد له ع
 .والإشراف عليها من البابوية، بل من البابا نفسه

ه الحملات؛ فمن الناحية العسكرية فقد انتهـت بهزيمـة الـصليبيين وأما نتائج هذ
م، وبالتـالي ١٢٩١وسقوط المملكة اللاتينية في القدس ثم عكـا في أيـدي المماليـك عـام 

 .انتهى الوجود الصليبي على أرض فلسطين

 فـيما يتعلـق بالعلاقـة -ولكن النتيجة النهائية التي توصلت اليها الكنيسة الغربية
 : هي مكونة من شقين- ينبالمسلم

ً أن الحروب الصليبية فشلت فشلا ذريعا في تح-١ قيـق أهـدافها العـسكرية؛ فلـم ً
اضي لأرعـلى انـما انتهـت باسـتيلاء المـسلمين إو،  باحتلال نـصارى الغـرب للـشرقتنته

وانتهى بذلك الوجـود النـصراني في الـشرق إلى حـد ، قبل ذلك التي كانت خاضعة لهم
 .كبير

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٦(سعيد عاشور.د، الحركة الصليبية  )١(

 ).١/٢٨ (:المصدر نفسه  )٢(
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بعدم -ثناء الحملة نفسها أ أي -،لكنيسة منذ بداية القرن الثالث عشر آمنت ا-٢
ٍوبالتالي اتجهـت إلى حـرب صـليبية ، جدوى الحملات المسلحة لفرض النصرانية بالقوة ٍ

ــرى ــسلحة، أخ ــير م ــا غ ــاع ، ولكنه ــق الاقن ــن طري ــصرانية ع ــشر الن ــل في ن ــي تتمث وه
 .)١(وحده

لعــسكرية قــد ولــدت في أثنــاء  أن هــذه القناعــة بعــدم جــدوى الحمـلات اويبـدو
ٍولذلك ظهرت هناك ثلاثة أحـداث ذات دلالـة في مـسيرة ، الحملات العسكرية نفسها ٍ

وجميع هذه الأحداث حدثت في فترة الحملات ، العلاقة بين الكنيسة والعالم الإسلامي
 :وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشر، وهي كما يأتي، الصليبية

رآن الكريم الى اللغة اللاتينية في أوربـا عـلى يـد روبـرت  ظهور أول ترجمة للق-١
 .م١١٤٣كننز، وبإشراف مباشر من رئيس دير كلوني بطرس المبجل عام

م، بدأت أول رحلـة تنـصيرية بقيـادة فرنـسيس الأسـيزي رئـيس ١٢١٩ عام -٢
 .ومؤسس رهبانية الفرنسيسكان، وكانت إلى مصر في فترة الحملة الصليبية السادسة

، وفي مدينـة )قبل سقوط الدولة العباسـية بـأربع سـنوات(م ١٢٥٤ عام  وفي-٣
قراقورم بمنغوليا، جرت أول مناظرة علنية كبرى بـين النـصرانية والإسـلام واليهوديـة 

ــة  ــ،والبوذي ــادة الراهــب الفرنسي ــت بقي ــسوكان ــا ، ا كــاربينيكاني يوحن ــإشراف الباب وب
 . الرابعإنوسنت

ٍلبابوية بشكل مباشروهذه المحاولات الثلاث تبنتها ا وأكـدت جميعهـا وجـوب ، ٍ
، اتخاذ وسائل أخرى لمواجهة الإسـلام غـير الوسـيلة الحربيـة التـي ظهـر عـدم جـدواها

ٍولكنها جرت في سـياق ، وهذه الأحداث ظهرت بوصفها حالات قليلة في تلك الفترة

ءٍ من ولذلك سنتحدث عنها بشي، ًأصبح سمة للقرون التالية لمرحلة الحروب الصليبية

 ــــــــــــــــــ
ـــصليبية:انظـــر  )١( ـــروب ال ـــاركر،الح ـــست ب ـــصليبية،١٤٢: ص،أرن ـــة ال ـــور.د، الحرك ـــعيد عاش : س

)١.١٢-٢/١.١١.( 
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 .التفصيل، ضمن الحديث عن مرحلة ما بعد الحروب الصليبية

 :مرحلة ما بعد الحروب الصليبية: ًثالثا

انطلاقا من قناعة الكنيـسة الرومانيـة بعـدم جـدوى الحـرب المـسلحة في حـل مـا 
ويقـصد بـه التعامـل مـع الخطـر ، "المـسألة الـشرقية"أو  ،"المـسألة الإسـلامية"سمته بــ 

 . أحاط بأوربا من عدة جوانبالإسلامي، الذي

ٍبدأت الكنيسة تبحث عن حلول أخرى تكون أكثر فائدة مما سبق، وكانـت أهـم 

النتائج التي توصلت اليها من هذا البحث، هي ضرورة دراسة الإسلام ذاتـه ودراسـة 
ٍالعلوم الإسلامية؛ لتكوين رؤى ومنطلقات جديدة للتعامل مع الاسلام ٍ. 

 .الاسلاميةدراسة الإسلام والعلوم 

كانــت الاتجــاه نحــو دراســة الإســلام مــن الــداخل ودراســة العلــوم الاســلامية 
المختلفــة هــي الــسمة الرئيــسية التــي اتــسمت بهــا المرحلــة التــي تلــت مرحلــة الحــروب 

 .ًالصليبية، وبقيت سمة مستمرة، الى يومنا الحاضر

وعنــدما قــرر الغــرب وعــلى رأســه رجــال اللاهــوت دراســة الإســلام، شــملت 
ودراســة مــصادره الأساســية مــن القــرآن ، ًراســتهم دراســة الإســلام بوصــفه نظامــاد

واتخـذوا لأجـل تحقيـق ذلـك الهـدف خطـوات ، وكذلك دراسة السيرة النبويـة، والسنة
 :هامة، من أهمها ما يأتي

ترجمة المصادر الإسـلامية الى اللغـة اللاتينيـة، وغيرهـا مـن اللغـات الأوربيـة -١
 :الحية

وكانـت ، جمات التي ظهرت في ذلك الوقت، ترجمة القرآن الكريم ومن أهم التر
ٍ، وسوف نتحدث عنها بشيء مـن )١(أول ترجمة ظهرت في أوربا ترجمة روبرت الكيتوني

 ــــــــــــــــــ
ط القـرن ومـع ذلـك اعتـبرت إلى أواسـ، لأخطـاءنـات واال كانت هذه الترجمـة مليئـة بالهبطبيعة الح  )١(

  =بـا، وصـورة الإسـلام في أور:  انظـر.الـصوابًكثر الترجمات انتشارا وأقربها نـسبيا إلى أالسابع عشر 
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 .التفصيل

تمت هـذه الترجمـة عـلى يـد العـالم الإنجليـزي روبـرت كيتـون، بـإشراف وتمويـل 
،  م١١٤٣ز هذا المشروع عاموقد تم إنجا، )المبجل(مباشر من رئيس دير كلوني بطرس 

ًومعلـما بـارزا ، ويعد عند الأوربيين معلما بارزا في تاريخ العلاقة بين الإسلام والكنيسة ً
ــة في العــصر الوســيط ــا الغربي ، في نفــس الوقــت في مجــال الدراســات الإســلامية بأورب

هـا ولأجل، َّوشكل هذا المشروع الركيزة الأساسية للبدء بدراسة حقيقية حول الإسـلام
 مؤسس الدراسات الاسلامية لـدى نـصارى القـرون )المبجل(أيضا أطلق على بطرس 

 )١ (.الوسطى

ًوقد كانت هذه الترجمة في نظر الأوربيين انتهاكا للحظر ضـد الإسـلام، ولـذلك 
ًبذل بطرس المبجل محاولات كثيرة وكبيرة لإقناع زملائـه مـن اللاهـوتيين وجـذب مـن  ً ٍ

سوغ عمله هذا برؤية بعيدة المدى، تكمن في أن الإسلام وقد ، يمكن جذبه للعمل معه
وأنـه ، وأنه منبع جميع الهرطقات الأخرى، هو آخر الهرطقات المسيحية، وأشدها ضررا

ًلم يعد يشكل خطرا عسكريا ً ًولكن يشكل خطرا فكريا بالغ الخطورة، ولذا فلابـد مـن ، ِّ ً ِّ
 .)٢(التعرف عليه لأجل مكافحته

 أثنــاء إحـدى رحلاتـه التفقديــة )المبجـل(ة عنـد بطـرس وقـد بـدأت هـذه الفكــر
ٍحيث خطر ببالـه فكـرة مناقـشة ، م١١٤٢للأديرة التي كان يشرف عليها في إسبانيا عام

وكان أساس هذه الفكرة هو الدفاع عن العقيدة المـسيحية في وجـه ، ٍفكرية مع الإسلام
 .)٣(الإسلام، وهي القضية التي تتبوأ مركز الصدارة في فكره

  ــــــــــــــــــ
 . ٧٩: ص، الإسلام والمسيحية،٨٠:ص =

 .٧٩: ص، الإسلام والمسيحية، ٨٠ص، با وصورة الإسلام في أور:انظر  )١(

 .٨١: ص، با في القرون الوسطىوورأصورة الاسلام في   )٢(

 .٦٣-٦٢:ص، مسيحية ضد الاسلام:انظر  )٣(
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وكانت طليطلة الواقعة في قلب إسبانيا أحد أهم مراكز نشاط الترجمة من العربية 
واستطاع بطـرس أن ، عام، تحت السيادة الإسلامية٤٠٠وبقيت مايقارب ، الى اللاتينية

يكــسب روبــرت الكيتــوني الــذي كــان يــشتغل بترجمــة الكتــب الفلكيــة الهندســية ذات 
 .م١١٤٣، حتى تم إنجازه عام الأصل العربي إلى اللاتينية الى مشروعه

َّوالذي يهمنا في هذه الترجمة أن منطلق بطرس المبجـل لهـذا المـشروع هـو مـسلمة 
 .وانما بالكلمة والإقناع والحجة، ولكن ليس بالسيف، حتمية الصراع مع الإسلام

كان يعتقد أنه يمكـن إعـادتهم ) الهراطقة(وفي نظرته إلى المسلمين الذين يعتبرهم 
اذا تمكـن اللاهوتيـون والمبـشرون المـسيحيون مـن أن يظهـروا لهـم بــشكل ، سةالى الكنيـ

مقنــع أيــن تظهــر انحرافــاتهم وضــلالهم، ويــشهد لهــذا رســالته المهمــة التــي وجههــا الى 
من بطرس الفرنسي الجنسية المسيحي العقيـدة، الآبـاتي في الخدمـة «: العرب، وقال فيها

هم الرهبـان، إلى العـرب أبنـاء إسـماعيل، الكنسية، من أولئك النـاس الـذين يطلـق علـي
ًالذين يتبعون قانون الرجل الذي يدعى محمد، قد يبدو غريبـا، ومـن الممكـن أن يكـون 
ًكذلك، إنني إنسان، كم أنـا بعيـد عـنكم موطنـا، وأتكلـم لغـة أخـرى، وأفكـر بـصورة 

 ذلـك ٌمختلفة، وأعرف أن عاداتكم ونمط حياتكم مغايرة لحياتنا، ونمط معيـشتنا، ومـع
كتب إليكم من عمق الغرب، إلى شـعوب الـشرق والجنـوب، الـذين أرجـح أننـي لـن أ

ًأتمكن من رؤيتهم أبدا، لكنني أجـيء إلـيكم لـيس بالـسلاح، كـما يفعـل مـسيحيونا، في 
 إننــي ...أغلــب الأحــوال، وإنــما بالكلمــة، لــيس بــالبغض والكراهيــة، وإنــما بالمحبــة، 

إياكم للخلاص، ليس ذلـك الخـلاص الـذي يـزول ًأحبكم وبالمحبة اكتب أليكم داعيا 
ويتبدل، وإنما إلى الخلاص الذي يبقى ويدوم، ليس إلى الخلاص الذي ينتهي مع انتهـاء 

 .)١(»هذه الحياة، وإنما إلى ذلك الخلاص الذي يستمر في الحياة الأبدية

ومضمون هذه الرسالة يوضح بكل جلاء أن هذا المشروع قد تم توظيفه للطعـن 

 ــــــــــــــــــ
 .٨٠-٧٩: ص، الكنيسة والإسلام    )١(
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وقـد وظـف بالفعـل لهـذا ، سلام بدلا من أن يـستغل، وسـيلة للمعرفـة والتفـاهمفي الإ
 .)١(رض لقرون طويلةغال

 :إنشاء الكليات والمعاهد لدراسة العلوم الإسلامية واللغة العربية-٢

 بعـرض )٢(روجر بيكـون بعد منتصف القرن الثالث عشر قام الفيلسوف الغربي 
ــوام  ــا في الأع ــلى الباب ــصل ع ــشروع ، م١٢٦٨ إلى ١٢٦٦مــشروع مف ــذا الم ــضمن ه وت

وكان من أهم ما قام به أنه وضـع النـصرانية في موضـعها ، ٍمقترحات لإصلاح الكنيسة
هناك مـسيحيون قليلـون في العـالم «: فقال في ذلك، الصحيح بين الأمم في ذلك الوقت

لى ًأمـا سـائر الأرض المعمـورة فـيغص بالكفـار الـذين لا يجـدون أحـدا يهـديهم ا، اليوم
 .)٣(»طريق الحق

والكفــار في نظــره هــم المــسلمون، الــذين اعــترف بتفــوقهم العــددي وإن كــانوا 
وكانـت رؤيتـه التـي انطلـق منهـا مـشروعه، هـي أن ، يحتاجون الى الهداية إلى النـصرانية

ًالحروب الصليبية كانت عديمة الجدوى وعديمة النجاح وحتى لـو انتـصرت عـسكريا 
، ولـو )أرض المـسلمين(ً لم يكن ممكنا احتلال الأرض كلهالبقيت عديمة الجدوى، لأنه

 .حصل ذلك لأثار حفيظة المستعمرين، بحيث تتعذر مع ذلك هدايتهم الى طريق الحق

 :وعجز النصارى عن هداية المسلمين في نظر باكون يعود الى ثلاثة أسباب

 . عدم معرفة لغة المسلمين-١
 ــــــــــــــــــ
 .٢٠-١٩:ص،رهوبرت هيركوم، صورة الإسلام في الأدب الألماني الوسيط:انظر  )١(

ة أكــسفورد اهــتم عــفيلــسوف وعــالم إنجليــزي، وأســتاذ في جام) ١٢٩٢-١٢٤١: (روجــر بيكــون  )٢(
 في عــام .لاكتــشافات منهــا اكتــشاف العدســة المكــبرة والعلــوم البيلوجيــة، لــه عــدد مــن ابالكيميــاء

تـه م قام بتأليف شامل لجميـع فـروع المعرفـة بـدعوة مـن البابـا كليمنـت الرابـع، ومـن مؤلفا١٢٦٦
: معجــم الأفكــار والأعــلام، ص: انظــر."تعــدد الأنــواع"، و"الميتافيزيقــا" و" في المرايــا"المــشهورة 

١٠٥-١٠٤ . 

 .١٠٠:ص، صورة الإسلام في أوربا في القرون الوسطى  )٣(
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 . عدم معرفة عقائدهم-٢

 .)١(مؤسسة على المعرفة لدعوتهم عدم وجود حجج -٣

ًومن هنا دعا باكون إلى ضرورة تعلم لغات المسلمين، لكونها وسيلة إلى دعـوتهم 
 .-كما يرى-إلى الحق

بـدأت تـدخل ، م١٢٥٠وهذه الدعوة التي دعا اليها بيكون ورهبان آخرون منذ 
ر في هـذا وقد تقر، م١٣١٢ضمن البرنامج الرسمي للكنيسة الغربية منذ مجمع فينا عام

وفيهـا ، وسلامنكا، المجمع أن تنشأ المدارس في باريس، وأكسفورد، وبولونيا، وأفنيون
 .)٢( إضافة الى لغات أخرى،تقرر تعلم العربية

ه في أوربــا الغربيــة إلى نهايــة القــرن أول دراســة منتظمــة للإســلام وتاريخــوتعــود 
دن لعربية في جامعة ليلتدريس اللغة ام أنشأت أستاذية ١٦١٣وفي عام ، السادس عشر

وأخـرى في ، م١٦٣٢وفي انجلترا أنشأت أستاذية في جامعة كامبريـدج سـنة، في هولندا
ٍّومنذ ذلك الحين بدأت دراسة المـصادر العربيـة بـشكل جـدي ، م١٦٣٤أكسفورد سنة  ٍ

 .وثابت

ًوقــد حققــت هــذه الخطــوات معرفــة كبــيرة بالإســلام في أوربــا وأثمــرت هــذه ، ً
 .تجاهات كبرى حددت مسار العلاقة بين الكنيسة الغربية والاسلامالدراسات ثلاثة ا

 :الاتجاه نحو تشويه صورة الاسلام: ً أولا

بالرغم من أن الدراسـات العديـدة التـي نـشأت في أوربـا، ولاسـيما بعـد مرحلـة 
ًالحروب الصليبية أتاحت معرفة كبيرة لـدى المفكـرين بالإسـلام إلا ، ونظامـه، وقيمـه، ً

، غلب هؤلاء المفكرين انبرت لتشويه صورة الإسلام في المجتمعـات الغربيـةأن أقلام أ
 كان الرغبة في الطعـن في الإسـلام، -كما بينا-وهذا يعود إلى أن منطلق هذه الدراسات

 ــــــــــــــــــ
 .١٠١-١٠٠المصدر السابق، ص:انظر  )١(

 .٢٩:ص،ميشال لولون، والكنيسة والإسلام، ١١٩: صالسابقالمصدر   )٢(
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ًوهذا يدل أيضا على أن المنـاخ الـذي نـشأت ، وليس معرفته وفهمه، كما هو على الحقيقة
 الإسلام وأهله، بعـد عـصر الحـروب الـصليبية فيه هذه الدراسات هو مناخ الحقد على

التـي قـضت نتائجهـا عـلى آمـال النــصارى، في اسـترداد الممالـك النـصرانية التـي كانــت 
ًخاضعة لسلطتها وشعورهم بأن الإسلام أصبح قدرا واقعـا، لا يمكـن القـضاء عليـه ً ،

 .ولم يبق لهم إلا محاولة القضاء عليه على صعيد الفكر

ٍت العصور الوسطى خاصة بعد الحـروب الـصليبية بهجمـة ولذلك حفلت كتابا

ٍفكرية شرسة، تهدف إلى تشويه الإسلام، والتحذير منه بكـل طريقـة ولا يـسعنا إلا أن ، ٍ
 :ًنستعرض نموذجا لذلك

 :دانتي

ِّوعمد باسم دورانتـى أليجـيري، ويقـال ، م١٢٦٥ولد دانتي في أواخر مايو عام  ُ
ٍوينتمـي إلى أسرة يقـال إنهـا مـن ، الباقي عـلى الـزمنأن معنى هذا الإسم حامل الجناح 

ِّأصل روماني نبيل َوتدعى أسرة اليزي التي ترجع الى عهد يوليوس قيصر، ٍ ْ ُ. 
واختلـف الى ، وتلقى التعليم السائد في ذلك الوقت،  انصرف دانتي الى الدراسة

على ديـر كما تردد ، حيث درس علوم القديس فرنسسكو، دير الفرنسسكان في فلورنسا
ــتراث  ــراث اللاتــين، وألم ب ــاس الأكــويني، ودرس ت ــدومنيكان، ودرس تعــاليم توم ال

وتعلـم الفرنـسية، ودرس الأدب ، اليونان والـشرق، وعـرف ثقافـة العـصور الوسـطى
ــل ســلطة ، م١٣٠٠وفي عــام ، الإيطــالي ــذي يمث ــسنيوريا ال ــير عــضوا في مجلــس ال ًاخت

 .الحكومة العليا في فلورنسا
، ًولقـى جـراء ذلـك حكـما بـالنفي والقتـل، رض البابـا في سياسـتهوكان ممـن يعـا

 .وحرم عليه إلى الأبد رؤية وطنه فلورنسا
ًوكثيرا مـا بـدا لـه أن ، ًوكان دانتي ساخطا أشد السخط على المجتمع الذي عاشه

ًالعالم مليء بالأخطار، وخلوا من كـل فـضيلة واعتـبر المبـشرين والوعـاظ كالحيوانـات ، ٌ
ٌوالبابـا مـرتش وخـارج عـن تعـاليم الكنيـسة، ون بطونهم التي لا تمتليءلقسس يملئوا ٍ ،

http://kotob.has.it



 

 

  

٥٢٣ 

 .ًوكان شعورالعنف، والقسوة، والانتقام جزءا من شخصيته
، ٌ وهـــي عبـــارة عـــن قـــصة شـــبابه"الحيـــاة الجديـــدة"مـــن آثـــار دانتـــي كتـــاب 

، "الملكيـة"، و"اللغـة العاميـة"وكتـاب عـن ، ،ويشتمل على ثـلاث قـصائد"الوليمة"و
الذي تناول ، "الكوميديا الالهية"وأما أثره الكبير، فهو كتاب ، خر كتبه الصغرىوهو آ

ٍوهي عبارة عن قصيدة طويلة مقسمة إلى ثلاثة أناشيد، الجحـيم، ، فيه عالم ما بعد الحياة ٍ ٍَّ ٌ
ٍويتكون كل نشيد من ثلاث وثلاثين أنشودة، والمطهر، والفردوس ًإضـافة إلى أنـشودة ،ٍ

، بيـت ٤٧١٠وتبلـغ الجحـيم ،  مجموعـة الأناشـيد مائـة أنـشودةمدخل الجحيم فتكـون
وهـي رحلـة ١٤٢٢٣،فيكـون المجمـوع،  بيت٤٧٥٨والفردوس ، بيت٤٧٥٥والمطهر

،  ترجمة٧٥خيالية إلى العالم الآخر، وقد ترجمت الكوميديا إلى اللغة الإنجليزية أكثر من 
ــن  ــر م ــسية أكث ــة٢٢وإلى الفرن ــذلك إلى ا،  ترجم ــرلأوك ــة أكث ــنلماني ــة٢٢ م وإلى ،  ترجم

كـما ترجمـت إلى ، ومـرتين عـلى الأقـل إلى اليونانيـة الحديثـة، مـرات٨الإسبانية أكثر مـن 
 .)١(لغات أخرى

ٍ بــصفة والــذي يهمنــا هنــا هــو بيــان موقــف دانتــي مــن الإســلام، ومــن النبــي 

 في الخندق التاسع من الحلقة الثامنة مـن حلقـات خاصة، حيث نجد أنه وضع النبي 
حيـث جعلهـما في ،-  -ومعـه ابـن عمـه الخليفـة الراشـد عـلي بـن أبي طالـب، جهنم

أنشودة الجحيم ضـمن فئـة مثـيري الـصدامات والانـشقاقات الدينيـة ووصـفهم بـأنهم 
 .)٢(الذين يزرعون الفتن فيرصدون الأوزار

 بأنـه يتـألم في جهـنم وقد جاء في قصيدته فيما يتعلق بهـذا الـشأن وصـف النبـي 
طو باكيا في جهـنم، ووصـف جميـع مـن معـه في هـذه المنزلـة بـأنهم أهـل  يخوأن عليا 

وقد أعرضت عن ذكر أبيات هـذه الأنـشودة لـشناعة الأوصـاف التـي ، شجار وشقاق

 ــــــــــــــــــ
 .مقدمة كتاب الكوميديا الالهية ترجمة الاستاذ حسن عثمان:انظر  )١(

 .٦٥:ص، الاسلام والمسيحية:انظر  )٢(
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 . )١( وعلى علي أطلقها على النبي 
ٍوهذا التشويه الشنيع لم يكن عن جهل، بل عن معرفة من دانتي، فقد اطلـع عـلى 

بـل ، ه كتب عن فلاسفة المسلمين من أمثال ابن سينا وابن رشدعلوم المسلمين بدليل أن
الكوميــديا "وضـعهم مــع كــل الخــيرين مــن غـير المــسيحيين في جحيمــه، بــل إن كتــاب 

 .)٢(كما ذهب إلى ذلك الكثير من المؤرخين، ، قد تأثر فيه بعلماء المسلمين"الالهية

 :الجدل والمناظرة مع المسلمين :الاتجاه الثاني

ا الاتجاه في أوربا من الرؤية التي سادت في ذلك الوقت، بعد الحـروب انطلق هذ
الصليبية، وهـي عـدم جـدوى الحمـلات العـسكرية المـسلحة، وضرورة أن يحـل محلهـا 

 .الحل الفكري
تجاه جديد في العلاقـة بـين أصـحاب العقيـدة اوهذه الرؤية قادت إلى استحداث 

عقيـدة المـسيحية أمـام أعـدائها عـن طريـق النصرانية والمسلمين تقوم على الدفاع عـن ال
 .الإقناع بواسطة الجدل والمناظرة

عنـدما أرسـل ، ًوتعود بداية هذا الاتجاه عمليـا الى منتـصف القـرن الثالـث عـشر

 ــــــــــــــــــ
، ووردت ترجمتهـا في كتـاب ٢٨الأنـشودة،٢٧الأنـشودة ، جاءت هـذه الأبيـات في قـصيدة الجحـيم  )١(

وأمـا الأسـتاذ حـسن عـثمان، ، ٢٤:ص،للمفكرهويرت هيركومر، صورة الإسلام في الأدب الألماني
ولقـد حـذفت مـن هـذه الأنـشودة أبياتـا : (وقـال مـا نـصه،لم يترجم الأبيات المتعلقـة بهـذا المعنـىف

وقـد أخطـأ . وردت عـن النبـي محمـد عليـه أفـضل الـصلاة والـسلام، وجدتها غير جديرة بالترجمـة
عـن الرسـول ، بين العامـة أو المؤلفـات، تأثر فيه بما كان سائدا في عصره، دانتي في ذلك خطأ جسيما

عـلى . ة وفهم حكمته الإلهيـةبحيث لم يستطع أهل الغرب وقتئذ تقدير رسالة الإسلام الحق، العظيم
التـي ، من تقدير الحضارة الإسلامية والتأثر بثمراتها-ومن بينهم دانتي- لم يمنع أهل العصرأن هذا

عـصر كانـت عنـصرا فعـالا في خـروج العـالم الغـربي مـن العـصور الوسـطى إلى عـصر النهـضة إلى ال
 ).٣٧١:ص، ٢٨حاشية:الكوميديا الإلهية(: انظر. )الحديث

ً ومما ذكر أيضا أنه تأثر باتجـاه الفلاسـفة المنتـسبين إلى الإسـلام، . ٦٥:الإسلام والمسيحية،ص: انظر  )٢(
 .وكذلك علماء التصوف المسلمين
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الراهـب الفرنسيـسكاني يوحنـا كـاربيني إلى بـلاد ، م١٢٤٥البابا إنوسـنت الرابـع عـام 
  .المغول ليكتب له تقريرا عن الوضع هناك

 إثر هزيمة الملك لويس التاسع في مصر أرسل البابا مندوبه الثـاني الراهـب وعلى
وكـان يؤمـل أن يعـين المغـول أوربـا عـلى ، الفرنسيسكاني فلهلم فون رويك إلى منغوليـا

  .المسلمين
نظـم الخـان الأكـبر المنـاظرة التاريخيـة ، م1254وعندما وصل مندوب البابا عـام

ومـثلهم ، النصرانية اللاتينيـة:تركت فيها أربع فئاتالكبرى الضخمة بين الأديان، واش
وكانـت نتيجـة هـذه المنـاظرة ، ، والإسـلام)١(البوذيـةو، فلهلم، والنصرانية النـسطورية

 .انتصار المسلمين والنصارى على البوذيين
ًوكانــت هــذه المنــاظرة هــي بدايــة تأســيس هــذا الاتجــاه، ليكــون وســيلة لمحاربــة 

 .)٢(المسلمين
ٍذا الاتجاه عند الغرب الإسباني يوحنـا الـسيغوفي، حيـث قـام بعمـل وممن اهتم به

بالغ الأهمية وهو ترجمة جديدة للقرآن الكريم إلى اللغة اللاتينيـة؛ لأنـه رأى أن الترجمـة 
لم تفي بالمطلوب؛ لأنها أدخلت في الترجمة تـصورات ) "المبجل"ترجمة بطرس (السابقة 

تعـابير وتعريفـات مـن صـلب تـصورات العـالم  أنفسهم واستعملت كلمات وينيناللاتي
هـل القـرآن : جابة عن التساؤلوكان هدف يوحنا الإ، ولا يعرفها المسلمون، النصراني

 االله؟ فإذا أمكن عن طريق النص القـرآني إثبـات أنـه يتـضمن تناقـضات وأخطـاء كلمة
 ــــــــــــــــــ
، على يد بـوذا، وتقـوم إحدى الديانات الكبرى في العالم، ظهرت قبل الميلاد بخمسمائة سنة: البوذية  )١(

الوجود لا ينفك عن الحـزن والأسـى، ً: أولا:، على أساس أربعة أمور هي"ضبط النفس"على مبدأ 
تـأتى ذلـك إلا مـن لا ي: ًينبغي القـضاء عـلى الأسـباب، رابعـا: ًالحزن والأسى له أسباب، ثالثا: ًثانيا

والقول الحسن، والعمـل الـصالح،  العقائد السليمة، والأغراض النبيلة، :، هيخلال عناصر ثمانية
وانتهاج نهج شريف، وألا يتراخى في بـذل الجهـد، والانهـماك في العمـل، ثـم صـفاء الـروح بالتبتـل 

 . ٩٢: معجم الأفكار والأعلام، ص:  انظر.الروحاني

 .٣٥:ص، جاذبية الإسلام، ٩٤-٩٠:ص، صورة الإسلام في أوربا في القرون الوسطى:انظر  )٢(
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يــدعي كــما -ًبأنــه لــيس كتابــا مــوحى بــه مــن االله، كــان بالإمكــان إقنــاع كــل المتــسائلين
ٍ ولذلك كان الـشرط الأول عنـده للحجـاج مـع الإسـلام هـو انجـاز ترجمـة -المسلمون

ٍأمينة ودقيقة للقرآن ٍ. 
وبعد انجاز هذا المشروع شرع يوحنا في إقناع المجتمع بأهمية هذه الوسـيلة حتـى 

ًوذكر ثلاثين وجها إيجابيا لها، في حالة الفشل في هداية المسلمين ًوكـان عملـه انتـصارا ، ً
) المـسلمين(على الرأي السائد في ذلك الوقت الذي يرى أن مسوغ النقـاش مـع الكفـار

 .)١(هو هدايتهم فقط
 الـذي سـعى لتأسـيس )٢(تومـا الأكـوينيثم جاء بعـد يوحنـا الفيلـسوف الكبـير 

َمنهج هادف في الجدل مع أهل العقائد الأخرى، وألف في ذلك الوقت مؤلفين هامين،  ٍ

ــمان": الأول ــق الإي ــرس الاولى"منط ــالة بط ــن رس ــأخوذة م ــة الم ــه بالجمل « : ، وافتتح
فلتكونوا مع الدوام مستعدين بالإجابة عن أسئلة كل من يطـالبكم بـأداء الحـساب عـما 

 .)٣(»يمثل فيكم الأمل والإيمان
 .ًوهذا الكتاب يمثل اختصارا لأركان العقيدة النصرانية، للجدال مع الاسلام

ً، وهـو يمثـل عرضـا إجماليـا للعقيـدة " الأمـمالخلاصـة ضـد"والكتاب الثاني هو ً
ٍالنصرانية، من أجل مجادلة قابلة للفهم مع عقيدة غير النصارى  عـن طريـق ) المسلمين(ٍ

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٨-١٣٢:ص، م في أورباصورة الإسلا  )١(

ًال تــأثيره عظــيما في الكنيــسة العــصور الوســطى النــصرانية، ولا يــزأكــبر فلاســفة : تومــا الأكــويني  )٢(
ومن هنـا ( م، بقصر روكاسكا بالقرب من آكوين ١٢٢٥ ولد سنة .الكاثوليكية وفي الفكر المسيحي

ــالأكويني ــسمية ب ــابليإ، في )جــاءت الت ــيم ن ــة الدو.قل ــام  دخــل الطريق ــة ع ــي ١٢٤٣منيكاني م، الت
ًم، عين أستاذا بجامعة بـاريس بـأمر البابـا الكـسندر ١٢٥٧م، وفي عام ١٢٣١تأسست في نابلي عام 

الخـير، والكتـب م، وله مؤلفات كثيرة منها الـشروح عـلى آرسـطو وكتـاب ١٢٧٤ توفي عام .الرابع
موســوعة :  انظــر.لة رســا٤٧لاصــة ضــد الكفــار، وورســائل منفــردة، وتبلــغ التنظيميــة، مثــل الخ

 .) وما بعدها١/٤٢٦ (:الفلسفة

 ).١/١٥: (رسالة بطرس الأولى  )٣(
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 .العقل فقط
ــلى  ــة ع ــسلمين العقدي ــات الم ــصر اعتراض ــلى ح ــؤلفين ع ــذين الم ــز في ه ــد رك وق

حريـة ،  الـصليبالموت عـلى،وأهم هذه القضايا هي وحدانية االله ، النصارى وإجاباتها
 .)١(الإرادة البشرية

 هو الذي فتح الباب بعد ذلك لنقد القرآن - اتجاه المناظرة والجدل-وهذا الاتجاه
ًوالحديث عنه باعتباره ظاهرة تاريخية، في الغرب نقد عليه كغيره مـن وتطبيق قوانين ال، ً

 .الكتب البشرية في نظرهم

 .التنصير :الاتجاه الثالث

ٍتجاه إلى هـدف أكـبر مـن مجـرد الجـدل والمنـاظرة مـع المـسلمين سعى رواد هذا الإ

، وهـو هـدايتهم إلى طريـق الحـق؛ باعتبـار أن ذلـك هـو الغايـة مـن )الكفار في نظـرهم(
كـما رأوا أن هـذا هـو الحـل الأمثـل ، )تنـصيرهم(، وهو تبشير الأمم رسالة المسيح 

 .لمحاربة الاسلام
 وشــجعت أتباعهــا عــلى القيــام ولــذلك انطلقــت الكنيــسة لتحقــق ذلــك الهــدف

 .بالتنصير في العالم ولاسيما العالم الإسلامي
  همـا رائـدا العمـل)٣( والـدومنيكان)٢(الفرنسيـسكان وفي الجملة كانـت رهبانيـة 

 ــــــــــــــــــ
 . ٨٦-٧٦:ص، ة ضد الإسلاميمسيح:انظر  )١(

 ولـد في فرنـسيس سـنة .راهـب الإيطـالي فرنسيـسكان لرهبانيـة كاثوليكيـة أسـسها ا: الفرنسيسكان  )٢(
ًم واعظــا ١٢.٨ أصـبح في عـام .ا، في وسـط إيطاليـ"أومبريـا"م، في مدينـة أسيـسي في منطقـة ١١٨٢
، وكانـت أهـم " الفرنسيـسكان" فـاجتمع حولـه الأتبـاع، فـألف مـنهم رهبانيـة عرفـت بــ ً،متجولا

نذورها الفقر، والعفاف، والتواضع، والطاعة، ثم وضعت على عاتقها واجب التنصير، وسمح لـه 
 . ١١٣-١١٢:المسيحية، صالفرق والمذاهب :  انظر.م١٢.٩البابا إينوسنت الثالث بالتنصير عام 

 .م١١٧٠، الـذي ولـد عـام "دومنيـك"رهبانية كاثوليكية، أسـسها الراهـب الأسـباني : الدومنيكان  )٣(
 وقامــت هــذه الرهبانيــة ،م، بموافقــة البابــا١٢١٥، مــن أســبانيا عــام "أوســما"وأســس رهبانيتــه في 

 . وما بعدها ١١٣فسه، المصدر ن:  انظر.بممارسة التنصير وركزت على أبناء الطبقات العالية
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التنــصيري في العــالم، ولكــن بدايــة هــذا النــشاط تعــود إلى مؤســس رهبانيــة فرنــسيس 
 الأول، وأول مـن نفـذ حرفيـا ، الذي يعتبر عنـد الغـرب المنـصر)م١٢٢٦ت(الأسيزي

 .)١(»اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالانجيل الخليقة كلها« وصية المسيح
ًولأجل تحقيق هذه الغاية جمـع فرنـسيس سـبعة مـن أتباعـه المخلـصين، وقـرر أن 

وقـام هـو برحلتـه التنـصيرية الأولى عـام ، يوفدهم إلى التبشير في أركـان الـدنيا الأربعـة
، وصل إلى دمياط هو وراهب آخر في زمـن الحملـة الـصليبية الـسادسةحيث ، م١٢١٩

في عهد الملك الكامل الأيوبي، ووصـلا إلى معـسكر المـسلمين، وطلبـا مقابلـة الـسلطان 
وقابله الملـك برحابـة ، فقادهما الجند إلى الملك، وأخذ فرنسيس يشرح له معنى الثالوث

وعـرض عليـه اسـتعداده ، نـصرانيةصدر جعلت فرنسيس يبـادر بدعوتـه إلى اعتنـاق ال
 .)٢(للبقاء إلى جانبه حتى يعلمه حقائقها

ًوبعد ذلك أصبح التنصير عمـلا مـنظما عـلى يـد المنـصر الـدومينكاني رامـون دي  ً
ًثـم أسـس مدرسـة لتأهيـل ، ، حيث بدأ عمله في إسـبانيا)م١٢٧٥-١١٧٥(بينيافورتى

وأمــا مطــران ، ربيــة لأول مــرةالمنــصرين في طليطلــة، وفيهــا تعلــم المنــصرون اللغــة الع
، فقــد وضــع خطــة مفــصلة )م1316-١٢٣٥(طليطلــة الفرنسسيــسكاني ريمــون لــول

 .)٣(ٍلإعداد الكوادر التنصيرية المحترفة، وأقام لذلك مراكز تعليمية متخصصة

 :المجمع الفاتيكاني الثاني إلى الوقت الحاضر مرحلة ما بعد :ًرابعا

ثوليكيــة مــن الإســلام هــي النظــرة اسة الكرة العامــة الــسائدة للكنيــكانــت النظــ
 والحقيقة أن سبب هذا العداء ليس مجرد كونه –لى ذلك إ كما سبقت الاشارة –العدائية 

واحتل الأراضي التي كانت خاضعة للإمبراطورية ، الخطر الذي تصدى للنفوذ الغربي
 ــــــــــــــــــ
 .وسبق نقد هذا النص). ١٦/١٥: (مرقس  )١(

الاســـلام ، ٢٧:ص، الكنيــسة الكاثوليكيـــة والإســـلام، ٧٥:ص، ة ضـــد الإســـلاميمـــسيح:انظــر  )٢(
 .٨٦-٨٥:ص، ةيوالمسيح

 .٨٦:ص، ةيالإسلام والمسيح  )٣(
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ن الأراضي ًثـم غـزا إسـبانيا وقـسما مـ، البيزنطية، وأجهز عليها حتى محاها من الوجـود
 .الفرنسية لعقود طويلة

هذه الاعتبارات لهـا وجاهتهـا في اعتبـار العـداء، ولكـن الـسبب الـرئيس هـو أن 
وتوسـيع ،  أوربا باسم الفتح الذي هدفه نشر الاسلام في البلاد المفتوحةاالمسلمين غزو

 – رسول للعـالمين وأن صـحابته ًرقعة الإسلام في أصقاع الأرض، باعتبار أن محمدا 
 -من بعده حملوا رايته لتحقيق ذات الهدف . 

ًومن هنا رأى الغرب النصراني في هذه الفتوحات خطرا يهدد عقيدتهم، أكثر من 
 .)١(تهديده لأراضيهم

ولكنـه «: يوضح المؤرخ أليكسي جورافسكي إشكالية الغرب مع الإسلام بقوله
ٍمــن ناحيــة أخــرى في خنــدق متعــارض تم) أي الاســلام(وضــع نفــسه  ًامــا مــع التقاليــد ٍ

ٍالدينية المذكورة، وذلـك مـن خـلال تعمـيم مطلـق غـير محـدود لهـذا التوحيـد ألغـى في  ٍ ٍ
ٍّمع نفـي تـام لفكـرة الثـالوث، يةحقيقة الأمر أي إمكان لتجسيد الطبيعة الإله ، وبـذلك ٍ

ــا في  ــان مهيمن ــذي ك ــوتي ال ــوي اللاه ــام البني ــلام النظ ــم الإس ــدي حط ــه العقائ ًالتوج
، ، حــول التكــوين الإلهــي للتــاريخ)لاســيما في العــصر الوســيط(سيحيةالتــصورات المــ

وحول التقديس وتجديد الإله، ولهذا كـان ظهـور الإسـلام بالنـسبة للـديانتين اليهوديـة 
 .)٢(»ًوالمسيحية نوعا من التحدي الديني التاريخي

ٍوهذا العداء وإن اختلفت أساليبه ودرجاته مـن مرحلـة إلى أخـرى مـن المراحـل 

 .ابقة، إلا أنه بقي السمة العامة لتاريخ العلاقة بين الغرب والاسلامالس
ًولكن بعد منتصف القرن العشرين، وتحديدا في المجمع الفاتيكاني الثـاني حـدث 

ٌتغير كبير في نظرة الكنيسة الغربية للاسلام ٌ. 

 .المجمع الفاتيكاني الثاني والتغير في العلاقة مع الاسلام

، وصدر عنـه عـدة )م١٩٦٥-١٩٦٢(لى مدار أربع سنواتجمع عانعقد هذا الم
 ــــــــــــــــــ
 .٤٥-٤٤:ص، محمد علي الفرا.د، الإسلام والغرب تحدي أم مواجهة:انظر  )١(

 .٤٠-٣٩:ص، ةيالإسلام والمسيح  )٢(
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ًوثائق، تمثل تحولا إيجابيا لأول مرة، بعد أربعة عشر قرنا مـن العلاقـة الـسائدة المتـوترة ً ً ،
 :ومن أهم الوثائق الصادرة ما يأتي، بين النصرانية والإسلام

ــوان-١ ــت عن ــدي: (تح ــتور عقائ ــسيحيين-دس ــير الم ــوا «:) غ ــذين لم يقبل ــا ال أم
 ذلــك ،ٍهــون نحــو شــعب االله بطــرق شــتى، بــاديء ذي بــدءفــإنهم متج، نجيــل بعــدالإ

ومنه خرج المسيح بحسب الجسد شـعب محبـوب ، الشعب الذي اقتبل العهد والمواعيد
من أجل الآبـاء؛ لأن مواهـب االله ودعوتـه هـي بـلا ندامـة، ولكـن ، من حيث الاختيار

ًمن بيـنهم أولا المـسلمون الـذين و، تصميم الخلاص إنما يشمل الذين يعترفون بالخالق
ُالـذي سـيدين البـشر ، ويعبدون معنا الإله الواحد الرحيم، يقرون أن لهم إيمان ابراهيم

 .)١(»في اليوم الأخير

، )تــصريح في علاقــة الكنيــسة مــع الــديانات غــير المــسيحية: (تحــت عنــوان-٢
الاعتبـار أيـضا إلى وتنظـر الكنيـسة بعـين  «:)الديانة الإسلامية: (تحت عنوان: .٣:فقرة

المسلمين الذين يعبدون الإله الواحد الحي القيوم الرحيم الضابط الكـل خـالق الـسماء 
كـما ، ويجتهدون في أن يخضعوا بكليتهم حتى لأوامـر االله الخفيـة.والأرض المكلم البشر

يخضع له ابراهيم الذي يسند إليه بطيبة خاطر الإيمان الإسـلامي، وأنهـم يجلـون يـسوع 
ويكرمـون مـريم أمـه العـذراء، كـما أنهـم يـدعونها أحيانـا ، وإن لم يعترفوا بـه كإلـهكنبي 

علاوة على ذلك أنهم ينتظرون يوم الدين، عندما يثيب االله كل البـشر القـائمين . بتقوى
مــن المــوت؛ ويعتــبرون أيــضا الحيــاة الأخلاقيــة، ويــؤدون العبــادة الله، لاســيما بالــصلاة 

ٌمنازعـات وعـداوات كثـيرة ، عـلى مـر القـرون، قد نشأتوالزكاة والصوم، وإذا كانت  ٌ ٌ
فـالمجمع المقـدس يحـض الجميـع، عـلى أن يتناسـوا المـاضي، ، بين المـسيحيين والمـسلمين

ويـصونوا ويعـززوا معـا العدالـة الاجتماعيـة، ، وينصرفوا بإخلاص إلى التفاهم المتبادل
 .)٢(»والخيور الأخلاقية، والسلام، والحرية، لفائدة جميع الناس

 ــــــــــــــــــ
 .٦٦:ص، الوثائق المجمعية-المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني  )١(

 .٨٦٤-٨٦٣:ص، نفسهالمصدر   )٢(
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 :ً، نجد أمورا مهمة منها نظرنا إلى مضامين هاتين الوثيقتينوإذا

ويعبدون الإله ، لأنهم يعترفون بالخالق؛ أن المسلمين يشملهم الخلاص أيضا-١
وهـذا الخـلاص عنـد الكاثوليـك ، وهذا يعني أنهم سيدخلون في دائرة النجـاة، الواحد

 .النصارى من الطوائف الاخرىكان محصورا في أتباعهم فقط، ولم يكن يشمل حتى 

ومـن لم يـؤمن ، )١(واتساع دائرة الخلاص حتى شملت جميع من يؤمن بالإنجيـل
 .ًبه عندهم كالمسلمين يعد تغيرا كبيرا في موقف الكنيسة من المسلمين

 أن الكنيسة الكاثوليكية أصبحت تنظر إلى المسلمين بعـين الاعتبـار، باعتبـار -٢
ــض ــا في بع ــشتركون معه ــلاق أنهــم ي ــذلك الأخ ــرهم، وك ــشتركة في نظ ــدات الم  المعتق

ً، باعتبـاره نبيـا دون أن يكـون إجـلال المـسيح ، عبادة الإله الواحد: مثل،  المشتركة
 .والاشتراك في العبادات مثل الصلاة والصوم والزكاة، إكرام مريم، إلها

أنـه وهذا النظر الاعتباري للمسلمين، وإن كـان يـشوبه الغمـوض والإيهـام، إلا 
حيـث لم تكـن الكنيـسة تعـد الإسـلام أكثـر مـن ، يعد تحولا كبيرا في النظر الى المسلمين 

 . بل كانت تعده أشد الهرطقات التي خرجت على الكنيسة، ٍهرطقة نصرانية

الدعوة إلى تناسي الماضي بـين النـصارى والمـسلمين والانـصراف إلى التفـاهم -٣
ًلاقيـة والـسلام والحريـة تحمـل اعترافـا ضـمنيا المتبادل، وتعزيـز العدالـة والخيـور الأخ ً

بإسـاءة النـصارى تجـاه المـسلمين، والـدعوة إلى التفـاهم المتبـادل والقـيم الانــسانية وإن 
ًكلمات في غايـة الإجمـال إلا أنهـا تتـضمن تغـيرا في شـكل العلاقـة بـين النـصارى كانت 

ٌلغــة جديـدة تتبناهــا والمـسلمين مــن التعـادي والتــصادم، إلى التعـاون والتفــاهم، وهـي 
 .الكنيسة لأول مرة

ٍوهاتان الوثيقتان على مافيها من مضامين تدل على تحول كبير في موقف الكنيـسة  ٍ

 إلا أنها لا "الإنقلاب الكوبرنكي"من الإسلام إلى الحد الذي وصفه بعض المؤرخين بـ
 ــــــــــــــــــ
 .بطبيعة الحال المسلمون غير مؤمنين بالإنجيل في نظر النصارى  )١(
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 :تخلو من المآخذالكبيرة، ومنها

لشديد في استخدام الكلمات والألفـاظ،  تتسم الصياغة لهذه الوثائق بالحذر ا-١
ًمما يدل على أنها صيغت في منـاخ مـن الحـذر، وأنهـا أيـضا وجـدت نوعـا مـن المعارضـة  ً ٍ

 .الداخلية في إقرارها

لقــضايا  كــما تتــسم أيــضا بالاجمــال في أغلــب القــضايا المطروحــة، ولاســيما ا-٢
فهــي تــذكر ، لنــصارىلــف بطبيعــة الحــال بــين المــسلمين واالعقديــة الأساســية التــي تخت

ٍالقضايا العقدية التي ترى أنها مـشتركة بإجمـال يـوحي بـأن إيـمان المـسلم والنـصراني في  ً
فالوحدانيـة عنـد ، هذه القضايا سواء، مع أن بينهما من الفرق كـما بـين الـسماء والأرض

 وكــذلك الإيــمان بعيــسى، المــسلمين تنــاقض الوحدانيــة المزعومــة عنــد النــصارى
 .والفرق بينهما كالفرق بين التوحيد والشرك، كلية عن إيمان النصارىومريم يختلف 

ولا شـك أن  ، من أعظم المآخذ عدم تطـرقهما لقـضية الإيـمان بنبـوة محمـد -٣
ٌإسقاط هذه القضية من وثيقه بهذه الأهمية لم يكن من باب السهو والغفلة، بـل هـو أمـر 

، هم بـالنبوة يـسقط بنيـانهم مـن أساسـهمقصود، وله دلالته الهامة؛ لأن إيمانهـم واعـتراف
 .ولذلك تجاهلوها بهذا الشكل المثير للاستغراب

ولذلك كانـت هـذه القـضية مـن أكـبر الإشـكاليات وأعقـدها في مـسيرة الحـوار 
وموقف الكاثوليك من هذه القضية لا يتجاوز في أحـسن ، المعاصر بين هاتين الديانتين

 فقـط، أي أنهـا تنكـر الاعـتراف ريخي لمحمـد عتراف بالـدور الإيجـابي التـالاحالاته ا
 .)١(بنبوته

كـما ،ٍوهذا العائق يفسر لنا عدم نجاح كثير من مساعي الحوار في العصر الحـاضر
ُوكــرس ، م١٩٧٧ النــصراني الــذي عقــد في قرطبــة عــام -حــدث في المــؤتمر الإســلامي

ــوع  ــشة موض ــصرا(لمناق ــلام والن ــسلام في الإس ــيهما ال ــسى عل ــد وعي ــل محم ، )نيةتبجي

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٢:ص، ة والإسلاميالمسيح:انظر  )١(
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ولكـن مجموعـة مـن الأقطـار العربيـة ،  مـسلم لاهوتي وعـالم٢٠٠واشترك فيه أكثر من 
ًمحتجة بعدم جدوى أي حـوار بـين الـديانتين مـا ، رفضت إرسال مندوبين لها إلى المؤتمر

 .)١(ًدام أن الكنيسة لن تغير رسميا موقفها من النبي 

 :الإساءات المعاصرة إلى الإسلام وإلى النبي 

رغم مـــن الـــدعوة الفاتيكانيـــة الـــصريحة إلى تنـــاسي الإســـاءات الماضـــية إلى بـــال
  إلا أن مسلسل الإساءة إلى الإسـلام وإلى النبـي.الإسلام، والنظر إليه بعين الاعتبار

لم يتوقـف حتــى في الأجــواء التــي توجــد فيهــا أيــضا الــدعوة الى الحــوار و التفــاهم بــين 
 .أصحاب الديانتين

ولكـن سـنختار عـلى ذلـك ، هذا المقامفي ًاءات ليس ممكنا واستعراض هذه الإس
 :مثالين

ــال الاول ــشر :المث ــسادس ع ــدكتوس ال ــسابق بين ــان ال ــا الفاتيك  في )٢(إســاءة باب
 .م٢٠٠٦أيلول سبتمبر عام١٢

ساءة من البابا الذي يعتلي عرش الكنيـسة الكاثوليكيـة مـن خـلال لإكانت هذه ا
 .)الايمان والعقل والجامعة: (ت عنوانلقاها في جامعة ريجنسبورج تحأمحاضرة 

جـاء عـلى : وجاء في النص الذي نشرته دائرة الصحافة للكرسي الرسولي كـالآتي
، ًدلنـي حقـا عـلى الجديـد الـذي جلبـه محمـد«: ًلسان البابا نقلا عن أحد القياصرة قولـه

 ــــــــــــــــــ
 . ١٤٣:،صالسابقالمصدر : انظر  )١(

  .م٢٠٠٥ عـامانتخـب ،)٢٦٥(  رقمالبابا وهو راتزنغر جوزيف باسم ولد :عشر السادس تبندك  )٢(
ِرسمو ألمانية، جامعات عدة في ًمحاضرا وأصبح واللاهوت، الفلسفة درس  ثـم ،م١٩٥١ عام كاهناً ُ
 أصـبح حيـث رومـا إلى انتقـل م١٩٨١العام فيو.  م١٩٧٧ عامً كاردينالا ثم ،ميونخ أساقفة رئيس
  عـام البابـا  هـذااسـتقالو المؤلفـات من ًكبيرا ًعددا نتخابها قبل كتبو والإيمان العقيدة مجمع رئيس
 .قرون ستة منذ يستقيل بابا أول ليكونم  ٢.١٣
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 .)١(»ٌوسوف لا تجد إلا ما هو سيئ وغير إنساني

وهـذا يقتـضي بطبيعـة الحـال ، ة نقلها للاستشهاد بهاوالبابا عندما نقل هذه العبار
 :وهذه الاساءة تتضمن أمرين مهمين، قراره بهاإ

 .ٌوأن ما جاء به كله سيئ وغير إنساني التنقص من قدر النبي : الاول

 .ٌتكرار للشبهة القديمة التي تقول إن الإسلام إنما انتشر بالسيف:الثاني

 .ٍه يدل على أمور خطيرةوصدور هذه الاساءة من البابا نفس

ٍ أن هذا الموقف لم يعبر عن موقف شخصي، وإنـما يعـبر عـن موقـف الكنيـسة -١

 .التي يتربع البابا  على عرشها

ِّ أن هذه الاساءة تكذب دعوى المجتمـع الفاتيكـاني الثـاني إلى تنـاسي المـاضي -٢ ُ
بوابـة الإسـاءة حيث إن البابا نفسه هو الذي زاد من تأجيج جراحات الماضي،  وفـتح ،

 .على مصراعيها من جديد

 . الرسوم الكاريكاتورية عن النبي:المثال الثاني

 :ربما لا تكون هذه الإساءة هي الأشد، ولكن اختيارها يعود لأمور

 . صدرت من قسيس ينتمي الى الكنيسة الكاثوليكية-١

ٌ تبعتها أحداث أخـرى مـشابهة في أرجـاء مـن أوربـا، فكأنهـا حلقـة مقـصو-٢ دة ٌ
 .ومتفق عليها

تجـاه الإسـاءة إلى لاً أنها صدرت منذ وقت قريب جدا، مما يدل على اسـتمرار -٣
  .الإسلام

ًوهـذا الإتـساع تعـد سـابقة تاريخيـة، لم تعـرف مـن قبـل، ،  أنها بهذه الـصورة -٤
ٍوانتــشارها تــم بــشكل سريــع ، حيــث إن الــصور التــي ظهــرت كانــت في غايــة المهانــة  ٍ

 ــــــــــــــــــ
 .٢١٩:ص، هاينز بواكيم فشر، بين روما ومكة  )١(
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ٍطاع عريض من العـالمووصل إلى ق، وواسع مـنهم عـلى الأقـل مليـار وثلاثمائـة مليـون ، ٍ
  .في أعظم رموزهم، مسلم، جرحت مشاعرهم

 .بداية هذه الإساءة وعلاقتها بالإسلام

يولاندس (م، عندما قامت صحيفة ٢٠٠٥ سبتمبر عام٣٠بدأت هذه الإساءة في
، عـشرة أيـام فقـطوبعـد ،  صورة كاريكاتيرية للرسـول ١٢الدانماركية بنشر) بوستن

ـــاير١٠وفي  ـــة٢٠٠٦ ين ـــصحيفة النرويجي ـــصحيفة ، )Magazinert(م، قامـــت ال وال
وصحف أخـرى في أوربـا، بإعـادة ، )France Soir(والفرنسية، )دي فيلت(الألمانية

  .نشر تلك الصور

وجه محمـد  (:ٍوجاء نشر هذه الصور في الصحيفة الدانماركية ضمن مقال بعنوان
Muhammedsansigt(  ،ـــهو ـــع «:جـــاء في ـــضون المجتم ـــسلمين يرف ـــض الم إن بع

 .العلماني، ويطالبون بمنزلة خاصة، من ناحيـة التعامـل مـع مـشاعرهم الدينيـة الخاصـة
وهذا لا يطابق المفاهيم الديمقراطية الحديثة، وحريـة التعبـير عـن الـرأي التـي تفـرض 

  .)١(»ٍعلى كل شخص أن يتقبل النقد، والسخرية، والتسخيف

  :وصاف التي جاءت في هذه الصور ما يأتيومن أهم الأ

ٍ رجل ملتحي بعمة حمـراء يتكـيء-١ ٌ عـلى عـصا، وبيـده الأخـرى حبـل مربـوط ٌ ٌ
 .ٍبدابة تحمل كيسين أحمرين

ً رجل ملتحي يحمل خنجرا-٢   .وخلفه امرأتان منقبتان، ٌ

ٍ رجــل ملتحــي بعمــة كتــب عليهــا-٣ ًوالعمــة تمثــل أيــضا قنبلــة، )لا إلــه إلا االله(ٌ ً َّ 
  .ًكروية لها فتيل

ٌ رجل ملتحي بيده رسم ينظر إليه يرفع يده لرجلين ملتحي-٤  يعدوان أحدهما ينٌ

 ــــــــــــــــــ
  .تحت عنوان الرسوم المسيئة للنبي ، موسوعة ويكيبيديا الحرة   )١(
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 .ًيحمل سيفا، والآخر قنبلة

ٍ رجل ملتحي بعمة -٥ توقفـوا . .توقفـوا:(ٌوأمامه طابور من الرجال يقول لهـم، ٌ
 .)لقد نفذت لدينا العذراوات

ً رسم يشير تعليقه إلى أن محمدا -٦ ٌ  ١ (.يضطهد النساءكان( 

وهذه الصور وغيرها هي رسائل يريد بها أصحابها تشويه صورة الإسلام، ونبيه 
 ــشير إلى العنــف ــا ي ــه، فمنهــا م ــلام وأهل ــنقص مــن الإس ــشويه والت ــضمن الت  وتت

ً لا يعرف شيئا من أمور الحـضارة، ٌومنها ما يشير إلى أن محمدا رجل بدوي، والإرهاب
، ومنها ما يشير إلى تعلقه بالنساء، بحسب يزعمـون ، لصحراءوا، ولا يعرف إلا الجمال

 . ..وهكذا 

والمقــصود هنــا أن هــذه الحادثــة جــاءت في ســياق حالــة العــداء العــام للإســلام 
ٌحيـث توجـد تعبئـة ، ٌوهـي حالـة تجـاوزت كـل الخطـوط، والمسلمين من قبل النصارى

تـــصريح ملكـــة ٌعامــة في الغـــرب ضـــد الإســلام عـــلى كافـــة المـــستويات بــدأت مـــن 
ًإن الإسلام يمثل تهديدا عـلى المـستويين «، الذي قالت فيه "مارجريت الثانية"الدنمارك

، )٢(»ثم حثت حكومتها إلى عدم إظهار التسامح تجـاه الأقليـة المـسلمة، العالمي والمحلي
ِّوانتهـت بمواقـع الإنترنـت التـي يطلقهــا دينماركيـون يحـذرون مـن الـسائقين المــسلمين 

ً، ومرورا بالحملة العامة في الـصحف ومحطـات التلفـاز العامـة )هابيون وقتلةإر(لأنهم 

 .التي أعلنت الحرب ضد الإسلام والمسلمين

 
  

 ــــــــــــــــــ
 . تحت العنوان نفسهبقالسا المصدر :انظر  )١(

 . ة للنبي محمد قصة الصور المسيئ: موقع الدكتور راغب السرجاني تحت عنوان  )٢(
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ٍتعود بداية العلاقة بين الكنيسة الأرثوذكسية والإسلام إلى فترة مبكـرة جـدا مـن  ٍ

ــلام ــاريخ الإس ــي ، ت ــد النب ــود إلى عه ــث تع ــسهحي ــف ،  نف ــود الطوائ ــك لوج وذل
وأطـراف الجزيـرة ، سية والممالك العربية التابعة لها على حوض البحر المتوسطكذالأرثو
ٌوهذا العامل الجغرافي كان له أثر على طبيعـة العلاقـة، وكـذلك اختلافهـا عـن ، العربية

 .علاقة الغرب الكاثوليكي مع الإسلام

وإذا نظرنا إلى تاريخ العلاقة بـين الإسـلام والنـصارى الأرثـوذكس نجـد ثـلاث 
، والوسائل المستخدمة في الدعوة، ًاحل متميزة عن بعضها، من حيث صورة العلاقةمر

 :وكذلك موقف النصارى من ذلك وتفصيل هذه المراحل سيأتي في المطالب التالية
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يبية، مع قريش جبهة الأعداء الداخلية، من خلال صلح الحد َّما أن أمن النبي 
 الهامة توقف الحـرب لمـدة عـشر سـنوات بـين المـسلمين والكفـار، لذي كان أحد بنودها

وكـان أول مـا قـام بـه النبـي ، ًحتى تفرغ للدعوة خارج الجزيرة تحقيقا لعالمية هذا الدين
وخاصة الملوك ،  هو إرسال الرسل إلى كل من يمكن أن تطأ أقدام المسلمين أرضهم

 .أو خارج حدود الجزيرة،  أطراف الجزيرةوالحكام الذين كانوا يحكمون في

ً راجعا إلى المدينة من الحديبية كتب كتبا إلى الملـوك يـدعوهم إلى ولما قفل النبي  ً
 فاتخـذ رسـول االله ، ن الملوك لايقـرأون كتابـا إلا مختومـاإ: فقال له أصحابه، الاسلام

فخـرج ، بـه الكتـب محمـد، رسـول، االله وخـتم:نقشه ثلاثة أسطر، يومئذ خاتما من فضة
ٍستة نفر منهم في يوم واحد، وذلك في المحرم سنة سبع من الهجرة ٍ)١(. 

 :موقف ملوك النصارى من كتب النبي: ًأولا

، دولـة الـروم وعـلى رأسـها هرقـل:  أربـعكانت الدول الكبرى في عهد النبـي 
لـة ودو، )٢(النجـاشيودولـة الحبـشة وعـلى رأسـها ، ودولة الفرس وعلى رأسها كـسرى

وكانـت ثـلاث دول مـن هـذه الأربـع تـدين ، )٣(المقـوقسالقبط في مـصر وعـلى رأسـها 
ــدينون ،بالنــصرانية ــرة وجنوبهــا ي ــرب في شــمال الجزي ــوك وأمــراء الع ــان بعــض مل وك

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٩٨ (:،لابن سعد، الطبقات الكبرى:انظر  )١(

 وقـد ، وصلى عليـه صـلاة الغائـب،حياة النبي في  توفي . ملك الحبشة"أصحمة"اسمه : النجاشي  )٢(
 :ســير أعــلام النــبلاء:  انظــر.جروا إلى الحبــشة رضي االله عــنهم  هــانأمــن في عهــده الــصحابة الــذي

 .) وما بعدها١/٤٢٨(

 وزير حاكم مـصر البيزنطـي وبطريـرك الإسـكندرية في "كورش"طلقه العرب على أاسم : المقوقس  )٣(
 . ٥٤٢:المنجد في اللغة والأعلام، ص:  انظر.عهد عمرو بن العاص
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 .)١(بالنصرانية تبعا للولاء السياسي لهذه الدول

اقفهم من هـذه الـدعوة وكانت مو، إلى جميع هؤلاء وغيرهم  وقد أرسل النبي
 والمقـوقس، هرقل ومن أهم الذين أرسل اليهم النبي ، وذات دلالات مهمة ،متباينة

ً إلى هرقــل نموذجــا عــلى ذلــك، لأنــه أصــح  والنجــاشي وســوف نأخــذ كتــاب النبــي
 .رضغالأخبار، وأكثرها تفصيلا، ويمكن أن يقاس عليه مثله، لاتحاد ال

 إلى ملـوك لنبـي جاءت الـسنة النبويـة تفـصل أخبـار الرسـل الـذين أرسـلهم ا
 رضي االله –بـن عبـاس اما أخرجـه البخـاري في صـحيحه، عـن :  ومن ذلك،النصارى

وبعـث بكتابـه إلى دحيـة  ،كتـب إلى قيـصر يـدعوه إلى الإسـلام أن رسول االله  -عنها 
وكان قيـصر لمـا كـشف االله ،ن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر أوأمره ، الكلبي

فلـما جـاء قيـصر ،  الله فيما أبلاه من ذلكاً حمص إلى إيليا شكرعنه جنود فارس مشى من
 .)٢( هاهنا من قومه أحد نسألهم عنهالتمسوا: قال كتاب رسول االله 

 بعـد أن جـاءه  سؤاله عن أمر النبي ومما يدل على اهتمام قيصر بكتاب النبي 
 .دلالات المهمة، وسنورده بتمامه هنا؛ لما فيه من الكما في قصة أبي سفيان ،كتابه

فـأخبرني :( أنـه قـال{بـن عبـاس ا في صحيحه عـن - ~ -أخرج البخاري 
 في المدة التي كانت بين أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجاراسفيان بن حرب 

، فوجـدنا رسـول قيـصر بـبعض الـشام:  وبين كفار قريش قال أبو سـفيانرسول االله 
فإذا هو جالس في مجلـس ملكـه ، فأدخلنا عليه، ياءفانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيل

ًسـلهم أيهـم أقـرب نـسبا إلى هـذا : فقال لترجمانـه، وإذا حوله عظماء الروم، وعليه التاج
مـا قرابـة : قـال، ًفقلت أنا أقربهم إليه نـسبا:  قال أبو سفيان؟الرجل الذي يزعم أنه نبي

 ــــــــــــــــــ
 .٣١ص، طارق حمادة.د.أ، ية في العهد النبويالعلاقات الإسلامية النصران: انظر  )١(

:  رقـمإلى الاسـلام والنبـوة-صلى االله عليه وسلم-باب دعاء النبي، كتاب الجهاد، أخرجه البخاري  )٢(
 .١٧٧٣ومسلم رقم ، ٦/٢٠٩
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ٌومئذ أحد مـن بنـي عبـد منـاف وليس في الركب ي،  فقلت هو ابن عم؟ما بينك وما بينه ٍ

ثـم قـال ، وأمر بأصحابي فجعلـوا خلـف ظهـري عنـد كتفـي، فقال قيصر أدنوه، غيري
فـإن كـذب ،  هـذا الرجـل عـن الـذي يـزعم أنـه نبـيٌقـل لأصـحابه إني سـائل: لترجمانه
ٍواالله لـولا الحيـاء يومئـذ مـن أن يـأثر أصـحابي عنـي الكـذب : قال أبو سـفيان، فكذبوه

ثـم قـال ، ولكني اسـتحييت أن يـأثروا الكـذب عنـي فـصدقته، لني عنهلكذبته حين سأ
فهـل قـال : قال، هو فينا ذو نسب:  قلت؟قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم: لترجمانه

كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقـول مـا : فقال،  قلت لا؟هذا القول أحد منكم قبله
فـأشراف النـاس : قـال، لا:  قلـت؟فهل كـان مـن آبائـه مـن ملـك: قال، لا:  قلت؟قال

بـل : فيزيـدون أم ينقـصون؟ قلـت: قـال، بـل ضـعفاؤهم: يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت
فهـل : قـال، لا:  قلـت؟قال فهل يرتد أحـد سـخطة لدينـه بعـد أن يـدخل فيـه، يزيدون
ولم : قـال أبـو سـفيان، ونحن الآن منه في مدة نحـن نخـاف أن يغـدر، لا: قلت، يغدر؟

: قــال،  غيرهــا– لا أخــاف أن تــؤثر عنــي –ًيهــا شــيئا أتنقــصه بــه ًتمكنــي كلمــة أدخــل ف
ــاتلكم؟ قلــت ــاتلتموه وق ــت، نعــم: ق ــه وحــربكم؟ قل ــال فكيــف كانــت حرب ًدولا : ق

يأمرنـا أن : فـماذا يـأمركم؟ قـال: قـال، يدال علينا المرة ونـدال عليـه الأخـرى: ًوسجالا
، ويأمرنــا بالــصلاة، باؤنــاوينهانــا عــما كــان يعبــد آ، ًنعبــد االله وحــده لا نــشرك بــه شــيئا

: فقال لترجمانه حين قلت ذلـك لـه، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، والعفاف، والصدقة
وكـذلك الرسـل تبعـث في ، فزعمـت أنـه ذو نـسب، قل له إني سألتك عـن نـسبه فـيكم

فقلـت لـو ، ٌوسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبلـه؟ فزعمـت أن لا، نسب قومها
 قال هذا القول قبله قلت رجل يـأتم بقـول قـد قيـل قبلـه وسـألتك هـل ٌكان أحد منكم

فعرفـت أنـه لم يكـن ليـدع ، كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمـت أن لا
وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن ، الكذب على الناس ويكذب على االله

 وسـألتك أشراف النــاس ،ٌفقلـت لــو كـان مــن آبائـه ملــك قلـت يطلــب ملـك آبائــه، لا
وسـألتك هـل ، وهم أتباع الرسل، هم اتبعوهئفاعيتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ض

وسـألتك هـل ، يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون وكـذلك الإيـمان حتـى يـتم
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لط افكذلك الإيمان حين تخـ، يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا
وكذلك الرسـل ، وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، ه أحدبشاشته القلوب لا يسخط

وأن حــربكم ، وســألتك هــل قــاتلتموه وقــاتلكم؟ فزعمــت أن قــد فعــل، لا يغــدرون
وكـذلك الرسـل تبـتلى ، ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخـرى، ًوحربه تكون دولا

االله ولا وســألتك بــماذا يــأمركم؟ فزعمــت أنــه يــأمركم أن تعبــدوا ، وتكــون لهــا العاقبــة
ــيئا ــه ش ــشركوا ب ــاؤكم، ًت ــد آب ــان يعب ــما ك ــاكم ع ــصلاة، وينه ــأمركم بال ــصدقة ، وي وال

وهـذه صـفة نبـي قـد كنـت أعلـم أنـه : قـال، وأداء الأمانـة، والوفاء والعهـد، والعفاف
ًوإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قـدمي ، ولكن لم أعلم أنه منكم، خارج
 .)١ ()ولو كنت عنده لغسلت قدميه، تجشمت لقاءهولو أرجو أن أخلص إليه ل، هاتين

 .ٌوفي هذين الحديثين مسائل مهمة فيما يتعلق بالعلاقة بين الاسلام والنصرانية

ًولـيس خاصـا للعـرب ، ٌ التأكيد عـلى عالميـة هـذا الـدين وأنـه رحمـة للعـالمين-١ 
قـد  عذه المهمـة بمجـردلهـ ولـذلك تفـرغ النبـي ، وحدهم، كما يدعي ذلك النصارى

 .المعاهدة مع قريش، وتوقفت الحرب بين الطرفين

  بـشأن هرقـل باعتبـاره زعـيم النـصارى في أرض الـشام وفي  اهتمام النبي -٢
 مـن خـلال تلطفـه في الخطـاب وتبـين اهـتمام النبـي ، إسلامه أثر كبير في إسلام قومه

 لرسول وهووكذلك اختيار ا، وترغيبه له في الإسلام ،"عظيم الروم"ووصفه لهرقل بـ

 ، الكلبي وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أنه كان مـن أجمـل النـاسدحية
ً في غايـة الأهميـة لمـن يكـون ممـثلا وأنه كـان صـاحب حجـاج وجـدال وهاتـان  صـفتان

وكـذلك وردت روايـات تفيـد ، وقوة الحجـة، لقومه، حيث يكون جمع بين حسن الهيئة
، وإنما متعددة، وأهمها هذه الرواية التي ذكرتهـا، ةً لم تكن مرة واحدأن مراسلة النبي 

 ــــــــــــــــــ
، إلى الاسـلام والنبـوة-صـلى االله عليـه وسـلم-بـاب دعـاء النبـي، كتـاب الجهـاد، اخرجه البخـاري  )١(

٢١١ ،٢ ،٦/٩ (٢٩٤١.( 
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 .)١(وكذلك مراسلته له في تبوك

َّ من خلال التحري عنه وعن أمتـه قبـل أن يـرد  اهتمام هرقل بكتاب النبي -٣ 
افه ، وبأوصـوأهـم مـن ذلـك معرفـة أهـل الكتـاب بأخبـار النبـي ، على هذا الكتـاب

قـد كنـت : (وكذلك قولـه،لها هرقل لأبي سفياندة التي سأبدليل الأسئلة الدقيقة المحد
 ).كن أعلم أنه منكمأٌنه خارج ولم أأعلم 

 منعـه مـن ذلـك كان هو النبي حقـا ولكـن  ً أن هرقل كان موقنا بأن محمدا-٤
ني مـسلم إو (:ولـذلك كتـب إلى النبـي.حرصه على كرسيه وإيثار الدنيا عـلى الآخـرة

كـذب عـدو االله لـيس بمـسلم : ( قرأ الكتاب حينفقال رسول االله ، وبعث له بدنانير
 .)٢ ()وقسم الدنانير، وهو على النصرانية 

أن رسالة الإسلام قد وصلت إلى كل من أمكن الوصول اليـه مـن : وجملة القول
 بأوصـافه وأن أهـل الكتـاب كـانوا يعرفـون النبـي ، غير المـسلمين ومـنهم النـصارى

 .هم اسباب رفضهم للإسلامولكن شهوة الملك كانت من أ، وزمان خروجه

 .الوفود النصرانية التي جاءت إلى النبي :ثانيا

ًبعــد فــتح مكــة العظــيم ودخــول النــاس في ديــن االله أفواجــا انتــشر الإســلام في 
 . في أرجاء الجزيرة في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها الأرض وظهر أمر النبي

لسنة التاسعة للهجـرة حتـى ، وتكاثرت في اومن هنا قدمت الوفود على النبي 
ًسـتقبالا وضـيافة وتجمـلا  يهـتم بهـم ا، وكـان النبـي "عـام الوفـود"سمي ذلك العام ً ً

 .)٣(، فكان يجري عليهم الضيافة ويحسن استقبالهم ويخصص لهم دارا للضيافةوجوائز
وفـد ،فـد ثعلـبوفـد نجـران، و:وكان من بين هذه الوفود وفود النصارى ومنهـا

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٤٩: (السهيلي، الروض الأنف:انظر  )١(

 .١٣٢٤ص، وأبو عبيدة في كتاب الاموال، ٤٥٤٠رقم، بن حبان في صحيحهاأخرجه   )٢(

 .٩٥-٩٤:ص، العلاقات الإسلامية النصرانية: انظر  )٣(
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وفـد ، وفـد الجـارود العبـدي وبنـي عبـد القـيس، عمـرو الجـذامي ام وفد فـروة بـنجذ
 عـدي بـن حـاتم ومـن الأشـخاص الـذين وفـدوا عـلى النبـي ، رييناوفد الد، غسان

 :وسوف نأخذ مثالين على هذه الوفود، وسلمان الفارسي، الطائي

 : وفد نجران-١

 مـات وكلما، ها رؤساؤهمثٌ كتب يتوار- تذكر كتب السيركما–كان لأهل نجران 
ختم على تلك الكتب خاتما مـن الخـواتم التـي ، وأفضت الرئاسة إلى غيره، ٌرئيس منهم

 يمشي فعثـر فقـال فخرج الرئيس الذي كان على عهد النبي ، ولم يكسرها، كانت قبل
، فقــال لــه أبــوه لاتفعــل فإنــه نبــي واســمه في  يريــد رســول االله -ابنــه تعــس الأبعــد

فوجد فيها ، ٌ لم تكن لابنه همة إلا أنه شد فكسر الخواتم فلما مات- في الكتب-الوضائع
 .)١(فحسن إسلامه، فأسلم ،ذكر النبي

،فقـد رجـح الباحـث الـدكتور فـاروق وأما وفد نجران الذي وفـد عـلى النبـي
الأولى  ،حمادة أن النصوص الواردة تبين أن لأهل نجران ثلاث وفـادات عـلى النبـي 

 .)٢(لى المدينة المنورةوالثانية والثالثة إ، إلى مكة

 .ٍوسنشير هنا إلى روايتين ذات أهمية في مسيرة العلاقة بين الإسلام والنصرانية

 :الرواية الأولى

ً وهو بمكة عـشرون رجـلا ثم قدم على رسول االله  (:-~–قال بن اسحاق 
حــين ظهــر خــبره مــن الحبــشة فوجــدوه في المــسجد ، ًأو قريبــا مــن ذلــك مــن النــصارى

فلـما فرغـوا ، ٌورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبـة، ه وكلموه وسألوهفجلسوا إلي
فلـما ، ،وتلا علـيهم القـرآندعاهم رسول االله ،  عما أرادوامن مسألتهم رسول االله 

ثم استجابوا له وآمنوا بـه وصـدقوه وعرفـوا منـه مـا ، سمعوا فاضت أعينهم من الدمع
 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٠٥(،لابن هشام،  ة النبيسير:انظر  )١(

 .١٠٤:ص، العلاقات الاسلامية النصرانية: انظر  )٢(
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ٍموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر مـن فلما قا، كان يوصف لهم في كتابهم من أمره

خيبكم االله من ركب بعثكم مـن وراءكـم مـن أهـل ديـنكم ترتـادون لهـم : قريش فقالوا
فـصدقتموه بـما ، فلما تطمئن مجالسكم عنده حتى فـارقتم ديـنكم، لتأتوهم بخبر الرجل

ــا أحمــق مــنكم، قــال لكــم ــا نعلــم ركب ــالوا، ًم ــيك: أو كــما قــالوا لهــم، فق م لا ٌســلام عل
إن النفـر النـصارى : ويقـال، ًلا نألوا أنفسنا خـيرا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نجاهلكم

 إن فـيهم نزلـت – واالله أعلـم –ويقـال ، من أهل نجران فاالله أعلـم عـلى أي ذلـك كـان
( * + , - . / 20 3 4 5 6 7 8 9 (: هــؤلاء الآيــات

 L K J I H G F E D C B? > = < ; :
M  U T S R Q P O \ [ Z Y X W V

 ]٥٥-٥٢:القصص[   )[
)١( 

 :منها، ٍوهذه الرواية تدل على أمور مهمة

وأوصـافه ،  كـانوا يعرفـون النبـي - ومـنهم النـصارى – أن أهل الكتـاب -١
 .وهذا مادلت عليهم كتبهم ومما استفاضت به الأخبار، وأخباره في كتبهم

لـغ ذكـره إلى الحبـشة مـن  بعـد أن ب أن الدافع لهذا الوفد هـو معرفـة النبـي -٢
 ولمــا وجــدوا أوصــاف النبــي ، ًخــلال الــصحابة الــذين هــاجروا اليهــا فــرارا بــدينهم

ٍوفي روايـة ، ًمطابقة لما جاء في كتبهم فاضـت أعيـنهم مـن الـدمع، ثـم اسـتجابوا وآمنـوا

 ه ويـأتونن يـسألوأخرى عند بن إسحاق أن النجـاشي هـو الـذي أرسـلهم إلى النبـي 
أو خمـسة رهبـان وسـبعة ،ينوكان فيهم سبعة رهبان وخمسة قسيـس، جاشيبخبره إلى الن

! " # $ % & ' ) ( * (: وأن فيهم نزل قوله تعـالى، قسيسين
       ]٨٣:المائدة[   )+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6

ٌ لم تكن هناك صورة مغلوطة عـن النبـي– ٣ ٌ، ولم يكـن هنـاك حقـد أو كراهيـة ٌ ٌ

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٣-٢٥٢:ص، السيرة النبوية:انظر  )١(
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بــل كانــت الــصورة التــي بلغــت ، شروعية الجهــادللإســلام في ذلــك الوقــت لعــدم مــ
وكـان ، النصارى سواء من المهـاجرين الـذين هـاجروا إلى الحبـشة موافقـة لمـا في كتـبهم

 .ذلك من أعظم أسباب إسلامهم

 :الرواية الثانية

، ً وفـد نـصارى نجـران سـتون راكبـاوقـدم عـلى رسـول االله: (قال بن اسـحاق
 في الأربعـة عـشر مـنهم ثلاثـة نفـر إلـيهم يـؤول ،ًفيهم أربعة عشر رجـلا مـن أشرافهـم

والـذي لا يـصدرون إلا ، وذو رأيهم وصاحب مـشورتهم، أمير القوم: العاقب: أمرهم
واسـمه ، وصـاحب رحلهـم ومجـتمعهم، ثمالهـم: والسيد، واسمه عبد المسيح، عن رأيه

، هموإمـام، وحـبرهم، أسـقفهم: وأبو حارثة ابن علقمة أحد بني بكر بن وائـل، الأيهم
وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حـسن علمـه ، وصاحب مدراسهم

وبنـوا ، موهدوأخـ، فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه، في دينهم
فلما ، وبسطوا عليه الكرامات؛ لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم، له الكنائس

ن جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى رسـول االله  من نجراوجهوا إلى رسول االله 
كوز، فعثـرت بغلـة : ويقال: قال ابن هشام،  وإلى جانبه أخ له يقال له كور بن علقمة

بـل أنـت :  فقـال لـه أبـو حارثـةفقال كوز تعـس الأبعـد يريـد رسـول االله ، أبي حارثة
ومـا : فقـال لـه كـوز، تظـرواالله إنـه للنبـي الـذي كنـا نن: ولم يا أخي؟ قال: فقال، تعست

ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونـا ومولونـا وأكرمونـا : يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال
فاضمر عليها منه أخـوه كـوز بـن ، فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى،  إلاخلافهاْوقد أبو

 .)١ ()فيما بلغني، فهو كان يحدث عنه هذا الحديث، علقمة حتى أسلم بعد ذلك

 إلى نجـران يـدعوهم د ورد أن سبب مجيئه هو كتاب بعـث بـه النبـيوهذا الوف

 ــــــــــــــــــ
 ). وما بعدها٢/٢٠٤ (:بن هشاماسيرة   )١(
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 .)١(إلى الاسلام أو الجزية أو الحرب

  ورفعــه إلى ويبــين الــنص أن غــرض هــذا الوفــد هــو معرفــة خــبر رســول االله 

 .أسقف نجران الذي أرسلهم من أجل ذلك

 ، في شـأن عيـسى ًكما أن من أغراض هـذا الوفـد أيـضا هـو مجادلـة النبـي 

وأن ،  بدليل امتنـاعهم عـن المباهلـةوكل ذلك يدل على معرفة علماء النصارى بالنبي

أكثر ما كان يمنعهم من الدخول في الإسلام إنما هو ما كانوا عليه مـن المناصـب والجـاه 

وهـو أحـد رؤسـاهم ،والمكانة التي كانوا عليها كما يدل عـلى ذلـك اعـتراف أبـو حارثـة

 .ه عن رأيهمين الذي لا يخرج قومالمعظ

ً تمثل موقفا إيجابيا في والمقصود هنا أن الوفود النصرانية التي وفدت على النبي 
أو  ،سياق العلاقة بين الإسلام والنصرانية فإن بعضها جاء ليعلن إسلامه أمام النبي 

 .لتزامه بدفع الجزية مع بقائه على دينهايعلن 

 مــن هـذه المرحلــة شـهدت بدايــة ومـن المهـم هنــا التنبيـه عــلى أن الفـترة الأخـيرة

مثــل غــزوة مؤتــة التــي انتهــت ، مواجهــات عــسكرية بــين المــسلمين وبعــض النــصارى

وغـزوة تبـوك التـي كانـت تهـدف إلى ، بانسحاب المسلمين بعد استشهاد قادتهـا الثلاثـة

وإظهـار قـوة المـسلمين أمـام ، وحمايـة حـدودها الـشمالية، بسط هيبة الدولـة الاسـلامية

 .صارىٌ فتح لشيء من البلاد الخاضعة للن الحملات العسكرية لم يتم فيهاوهذه، الروم

ــا ســبق نــستخلص أن المرحلــة الأولى مــن مراحــل العلاقــة بــين الإســلام  ومم

وبالإيجابية من قبل النصارى على ، ونبيه ، والنصرانية تتميز بوضوح صورة الإسلام

خل عدد منهم في الإسلام حيث د، مستوى الحكام، وعلى مستوى القسيسين والرهبان
 ــــــــــــــــــ
، العلاقــات بــين الاســلام والنــصرانية، )٦٣٤-٣/٦٣١ (:زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد :انظــر  )١(

 .١٠٦:ص
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 .ولكنهم اعترفوا بنبي الإسلام،وبقي آخرون منهم على الحياد 
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والقضاء على الفتن الداخلية بعـد وفـاة الرسـول ،بعد استقرار الدولة الاسلامية 
 وكانـت ، في الأرض اتجهت أنظـار المـسلمين إلى فـتح البلـدان، لنـشر ديـن االله تعـالى

، )١(ًمبراطورية الرومانية البيزنطية هي القوة الأكـبر والأكثـر أتباعـا في ذلـك الوقـتلإا
 .حيث تمتد رقعتها إلى الشام ومصر

ومن أهم المعـارك الحاسـمة ، ودارت بين المسلمين ونصارى الروم معارك كبرى
ا بـشيء أتحدث  عنهوفتح مصر، وس، ح بيت المقدسوفت،  فتح الشام:التي دارت بينهما

 :من التفصيل

 ).معركة اليرموك( فتح الشام-١ 

، سـلاميةلإكانت معركة اليرموك من أهـم وأكـبر المعـارك في عـصر الفتوحـات ا
 المـسلمين بـين  جـيشوكـان قـوام، وقد وقعت في شهر رجب سنة خمس عشرة للهجرة

الـروم بـين مائـة وقوام جـيش ، بقيادة خالد بن الوليد ، أربعة وعشرين وأربعين ألفا
وعندما توجهت جيوش المـسلمين إلى الـشام أفـزع ، لف بقيادة ماهانأوأربعين ومائتي 

ًذلـك الـروم وخـافوا خوفــا شـديدا وكــان ، وكتبـوا إلى هرقـل يعلمونــه بـأمر المـسلمين، ً
 .يومئذ بحمص

ٍويحكـم إن هـؤلاء أهـل ديـن جديـد«: فلما انتهى اليه الخبر قال لهم َ ْ َوإنـه لا قبـل ، َ ِ

فأطيعوني وصالحوهم بما تصالحوهم على نصف خـراج الـشام وتبقـى لكـم ، ٍلأحد بهم
فنخـروا ، وإن أبيتم ذلك أخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم جبال الـروم، جبال الروم

من ذلك نخرة حمر الوحش، كما هي عاداتهم في قلة المعرفة والـرأي بـالحرب، والنـصرة 

 ــــــــــــــــــ
 قبـل ولكنها انهزمت في آخـر المعـارك أمـام الـروم،  الأخرى المنافسة لهاكانت دولة فارس هي القوة  )١(

 .فتح المسلمين لها
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 .)١(حمص، وأمر بخروج الجيوش الروميةفي الدين والدنيا فعند ذلك سار إلى 

ٍوانتهت هذه المعركة بهزيمة منكرة للبيـزنطيين كـان مـن آثارهـا انـسحاب هرقـل  ٍ

وسقوط مدن الشام الشمالية المدينة تلـو ، حتى ترك الشام كلها وذهب إلى القسطنطينية 
 .)٢(الأخرى في أيدي المسلمين

هرقـل عنـدما كـان عـلى أنطاكيـة أن : ومن الشواهد ذات الدلالة في هذه المعركـة
ويلكم أخـبروني عـن هـؤلاء القـوم الـذين «: ٌوهي منهزمة قال لهم، وقدمت إليه الروم

بل نحن أكثر : فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: قال: بلى: يقاتلونكم أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا
 مـن: فما بـالكم تنهزمـون؟ فقـال شـيخ مـن عظمائهـم: قال. منهم أضعافا في كل موطن
، ويـأمرون بـالمعروف، ويوفـون بالعهـد، ويـصومون النهـار، أجل أنهـم يقومـون الليـل

ونرتكـب ، ونـزني، ومن أجل أننا نـشرب الخمـر، ويتناصفون بينهم، وينهون عن المنكر
 عما يرضي االله ونفسد ونأمر بالسخط، وننهى، ونغصب ونظلم، وننقض العهد، الحرام

 .)٣(»أنت صدقتني: في الأرض فقال

 :تح بيت المقدس ف-٢

وهـم أهـل ، كتب إلى أهل إيليـا ، بعد فتح دمشق على يد أبي عبيدة بن الجراح 
فـأبوا أن ، أو الحـرب، أو دفـع الجزيـة، بيت المقدس يدعوهم إلى االله تعالى وإلى الإسلام

وضيق عليهم حتـى ، فركب إليهم في جنوده وحاصرهم، ٍيجيبوا إلى شيء مما دعاهم اليه
فكتـب ، بنفـسه-- أن يقدم الخليفة عمـر بـن الخطـابواواشترط، صلحأجابوا إلى ال

وقـدم الخليفـة إلى بيـت المقـدس في الـسنة الـسادسة ،  إلى الخليفـة عمـر بو عبيدة أ

 ــــــــــــــــــ
 .٣٦:ص، جوزيف نسيم، الإسلام والمسيحية وصراع القوى بينهما في العصور الوسطى  )١(

عبـد العظـيم .د، الصراع بين العرب وأوربا من ظهـور الاسـلام إلى انتهـاء الحـروب الـصليبية:انظر  )٢(
 .٣٨:ص، رمضان

 ).١٦-٧/١٥: (البداية والنهاية  )٣(
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ِّووضع ما سمي بالوثيقة العمر،ا وصالح أهله، عشر للهجرة ٌوهـي وثيقـة ، ية المشهورةُ
العامة التي انتهجهـا المـسلمون في جميـع َّحيث أنها عبرت عن السياسة ، في غاية الأهمية

الفتوحات الإسلامية مع النصارى، ودسـتورها بحـسب الروايـة التـي أوردهـا الإمـام 
 مـا أعطـى عبـد االله عمـر أمـير بـسم االله الـرحمن الـرحيم هـذا«: أتيكـما يـ، ~الطبري 

ــاهم أمانــا لأنفــسهم وأمــوالهم ــؤمنين أهــل إيليــاء مــن الأمــان أعط ولكنائــسهم ، الم
ولا ، وســقيمها وبريئهــا وســائر ملتهــا؛ أنــه لا تــسكن كنائــسهم ولا تهــدم، لبانهموصــ

َولا يكرهـون ، ٍولا من شيء مـن أمـوالهم، ولا من صليبها، ينتقص منها ولا من حيزها ْ ُ
ٍولا يضار بأحد منهم، على دينهم وعلى أهـل ، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، ُ

ــما ي ــة ك ــوا الجزي ــاء أن يعط ــدائنإيلي ــل الم ــي أه ــروم ، عط ــا ال ــوا منه ــيهم أن يخرج وعل
ومـن أقـام ، واللصوص؛ فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم

ومن أحـب مـن أهـل إيليـاء أن ، منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية
 أنفـسهم وعـلى يسير بأهله ومالـه مـع الـروم ويخـلي بـيعهم وصـلبهم فـإنهم آمنـون عـلى

، ومن كان بها من أهـل الأرض قبـل مقتـل فـلان، حتى يبلغوا مأمنهم، بيعهم وصلبهم
، ومن شاء سار مع الـروم، فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية

وعـلى مـا في ، ٌومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شـيئ حتـى يحـصد حـصادهم
 وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطـوا الـذي علـيهم هذا الكتاب عهد االله

وعبـد الـرحمن بـن ، وعمـرو بـن العـاص، شهد على ذلـك خالـد بـن الوليـد، من الجزية
 .)١ (».ومعاوية بن أبي سفيان، وكتب وحضر سنة خمس عشرة، عوف

ُّوهذه الوثيقة تعـد مـن المعـالم التاريخيـة المهمـة حيـث توضـح حقـوق وواجبـا ت َُ
كما أنها تقطع الطريق عـلى كـل مـن يقـول بـأن غـرض ، النصارى في ظل دولة المسلمين

إذ ، وأن الإسلام انتشر بالـسيف، المسلمين من الفتوحات الإسلامية إنما هو مجرد القتل
َولم تعقـد مثـل هـذه ، لو كان الأمر كذلك لم تـبرم مثـل هـذه الوثيقـة الملزمـة للمـسلمين ْ ُ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٤٩ (:لوكمم والملأتاريخ ا  )١(
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ــسلم، العقــود  ــل الم ــبولفع ــل والتخري ــمال القت ــم مــن أع ــن الأم ــيرهم م ــل غ ، ون مث
والاستيلاء عـلى الأمـوال والممتلكـات، وغيرهـا، كـما هـي عـادة الفـاتحين الأقويـاء مـع 

 .المغلوب الضعيف

ِوهكذا فتح بيـت المقـدس صـلحا  ، ًوبـه أصـبح المـسلمون سـادة عـلى فلـسطين، ُ
 .وبلاد الشام

 : فتح مصر-٣

، الشام وفلسطين اتجهت أنظـار المـسلمين إلى مـصربعد تحقيق السيادة على أرض 
ٌوسـواء كـان قـرار ، ٌالتي تقع على حدود فلسطين، ويوجد فيها جـيش كبـير للبيـزنطيين

فتح مصر هو بأمر مـن القائـد عمـرو بـن العـاص الـذي سـبق لـه زيـارة مـصر ومعرفـة 
فقـد ، لقـدسواستلم مفاتيح ا، أو كان من الخليفة نفسه بعدما حضر إلى الشام، أحوالها

الإسـلامية، وقطـع أصبح ذلك الفتح ضرورة بالنسبة للمـسلمين لتـأمين الإنتـصارات 
 .)١( البيزنطيينالطريق نهائيا على

وتذكر الروايات التاريخية أن عمرو بن العـاص عنـدما خـرج إلى مـصر في الـسنة 
و مـريم وانتهى إلى باب ليون واتبعه الـزبير فاجتمعـا هنـاك لقـيهم أبـ، العشرين الهجرية

فلما تصافوا دعـاهم ، ومعه الأشعث الذي بعث به المقوقس لمنع بلاده،  مصر)٢(جاثليق
 فالحرب وكـانوا افإن أبو، ثم دعاهم إلى الإسلام أو الجزية، عمرو إلى عدم الاستعجال

يرغبون في الحرب، ولكنهم لما حاصرهم طلبوا الصلح، فـصالحهم عمـرو، وعهـد لهـم 
 .)٣( لأهل بيت المقدسالخطاب بمثل ما عهد به عمر بن 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٨ص، سلام إلى انتهاء الحروب الصليبيةلإبا من ظهور اوورأالصراع بين العرب و:انظر  )١(

، أي المـشرف عـلى أكثـر مـن " متقـدم الأسـاقفة"كلمـة أرمينيـة مـن أصـل يونـاني، وتعنـي : جاثليق  )٢(
 .)١/٣٣١ (:معجم المصطلحات الكنسية:  انظر.ًأسقفية محلية، ويكون تابعا للبطريرك

 ).٧/١٠١: (البداية والنهاية، )٢/٥١٢: (تاريخ الأمم والملوك:انظر  )٣(
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 :موقف المؤرخين من الفتوحات الاسلامية

ٌة حقيقية لتعاليم دينهم ولمباديءكان تعامل المسلمين في هذه الفتوحات هو ترجم ٌ 
وقــد طبقــت هــذه التعــاليم مــن خــلال العهــدة ، الحريــة التــي ربــاهم عليهــا القائــد 

ًبا في تـأثر وكـان هـذا سـب، ذه الفتوحـاتوالتزم تعاليمهـا قـادة المـسلمين في هـ، العمرية
بـل وتفـضيلهم ،  وترحيبهم في بعض الأحيان بالفـاتحين الجـدد النصارى بهذه المباديء

 .على حكام أسيادهم الرومان

ــيش  ــغ الج ــدما بل ــصارى عن ــه الن ــا كتب ــشأن م ــذا ال ــة به ــشهادات المتعلق ومــن ال
َوعسكر أبو عبيدة في فحل حيث قا، الإسلامي وادي الأردن ، يا معـشر المـسلمين«: لواَ
أنـتم أوفى لنـا وأرأف بنـا وأكـف عـن ، وإن كـانوا عـلى ديننـا، أنتم أحب إلينا من الروم

وغلق أهـل حمـص ) ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا، ظلمنا وأحسن ولاية علينا
وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم وعـدلهم أحـب إلـيهم ، أبواب مدينتهم دون جيش هرقل

 .)١(م الإغريق وتعسفهممن ظل

وهذه الصورة تدل على أن المسلمين كانوا في قمة المستوى الأخلاقي في التعامـل 
ٍمع النصارى وهذا رد على من يقول بأن المسلمين عاملوا النصارى بكل قـسوة وعنـف  ٍ ٌ

 .وظلم

ًولكن الملاحظ على كتابات المؤرخين ولاسيما الأوربيين عن هذه الفترة أن كثيرا 
ــنهم ــلى البيــزنطيين م ــسلمين ع ــصارات الم ــساع وسرعــة انت ــيلهم لات ــؤون في تحل  يخط

 :فيرجعون ذلك إلى عدة أمور

 والوهن الذي أصاب الدولة البيزنطية بسبب حروبها مـع الخـصوم  الضعف-١
 .الأمر الذي أدى إلى استنزاف طاقة الدولة وشيوع الاضطراب والفوضى

 .عيشون فيه استبداد الملوك والبذخ الذي كانوا ي-٢
 ــــــــــــــــــ
 .٧٣:ص، الدعوة إلى الإسلام  )١(
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 . الخلافات الدينية العميقة بين أتباع الإمبراطورية الواحدة-٣

يرجــع بعــض المــؤرخين تلــك الانتــصارات إلى طبيعــة العلاقــة التــي تــربط بــين 
، ٍوالعـرب المـسلمين مـن جهـة أخـرى، القبائل العربية والنـصرانية في الـشام وفلـسطين

َّمر الذي سهل على المـسلمين فـتح الأ، والتجارة ، واللغة، حيث تربطهم روابط الجنس
 .)١(هذه البلاد

ًوهذا التحليل كما أنه يعد تحيزا واضحا من هؤلاء الأوربيين الذين تغلب عليهم  ً
ًالنفسية الإستعلائية نحو العرب فإنـه أيـضا يعـد إجحافـا بالحقيقـة الناجعـة الواضـحة  ً

ً الـزمن تعـود أولا وهي أن انتصارات المسلمين السريعة والواسـعة في ذلـك، كالشمس
، وهـذه القـوة ترجـع إلى عـدة عوامـل، إلى قوة المسلمين لا إلى مجرد ضـعف البيـزنطيين

 :منها

ومن أعظـم مظاهرهـا فـيما يتعلـق بالفتوحـات الإسـلامية هـو ،  قوة العقيدة-١ 
حتـى وصـفوا ، حبهم للجهاد في سبيل االله النابع من معرفتهم بفضله في الدنيا والآخرة

 .)٢(ن الموت أكثر من حب أعدائهم للحياةبأنهم يحبو

 اهـتمام المــسلمين العــسكري بـالكيف لا بــالكم؛ لقلــة عـددهم، وكثــرة عــدد -٢
 .)٣(كانوا على عكس ذلكفوأما البيزنطيون ، والكيف يغلب الكم في العادة، أعدائهم

وهي مرحلة الفتوحات نجد أن أهم سـمات ، وفي ختام الحديث عن هذه المرحلة
 :لة هيهذه المرح

ً انتشار الإسلام في هذه المرحلة كان واسعا جدا وسريعا -١ ً ٌوقد سبقتها معرفـة ،ً
 إلى ونبــي الإســلام لــدى النــصارى مــن خــلال رســائل النبــي ، ٌواضــحة بالإســلام

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣:ص، الصراع بين العرب وأوربا: انظر  )١(

 .٣٥-٣٤:ص، المصدر نفسه:انظر  )٢(

 .٣٥: ص، المصدر نفسه:انظر  )٣(
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وهـذان الأمـران ممـا يفـسر ،  من خـلال كتـبهمومن خلال معرفتهم بالنبي ،ملوكهم 
 .الوجيزةسرعة انتشار الإسلام في تلك المدة 

والعـدل، فلـم يكـن ،  قام تعامل المسلمين مـع النـصارى عـلى أسـاس الرحمـة-٢
، ًتعاملا إنتقاميا، كما هي العادة عند أغلب المنتصرين بعـدما يخـضعون ممالـك أعـدائهم

ٍوهذا الأمر كان سببا في دخول أعداد من النصارى في الإسلام عن رغبة وقناعة ً. 

 المقام الأول إلى قـوة ديـنهم، وصـحة معتقـدهم  انتصارات المسلمين تعود في-٣
 .وهي العناصر التي كان يفتقدها أعدائهم في نفس الوقت، وسمو هدفهم
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ًكانـت مرحلــة مـا بعــد الفتوحــات مرحلـة أقــرب إلى الاسـتقرار في المنطقــة التــي 
-كـالحملات الـصليبية-ٌنـاك حـرب عـسكريةفلم تكـن ه، خضعت للدولة الاسلامية

ولـذلك كانـت صـورة العـداء للإسـلام تكـاد ، وذلك لقـوة المـسلمين في ذلـك الوقـت
كـما هـو الحـال في الكنيـسة الغربيـة بعـد مرحلـة الحـروب -تقتصر على الجانب الفكري

، ٍوإن كان أقل درجة منه بسبب أن النصارى يعيشون بـين ظهـراني المـسلمين-الصليبية
، سيينيـوهذا العداء جـاء في  مجـالين رئ،  في الغالب"أهل الذمة" عليهم أحكام وتجرى

ٍوالجدل، وهذه الصورة من العداء لم تتوقف بشكل كامل إلى اليـوم، وهما التشويه وإن ، ٍ
ونحـاول ، اختلفت في درجتهـا بحـسب ظـروف الزمـان والمكـان والأحـوال الـسياسية

 :إبراز ذلك، فيما يأتي

 : صورة الاسلام مجال تشوية-١ 

ٍبدأت علاقة الإسـلام بالكنيـسة الأرثوذكـسية الـشرقية في فـترة مبكـرة تعـود إلى  ٍ

ثـم ، واسـتقبال الوفـود، ً، وكانت بدايتها سلمية من خلال إرسال الرسلعهد النبي 
جاءت مرحلة اللقاء الحربي من خلال الفتوحات التي تميزت بتسامح الفاتحين مع أهل 

وصـاغتها وثـائق ،وإعطاء أهـل الذمـة حقـوقهم التـي قررهـا الإسـلام، البلاد المفتوحة
 .وعهود قادة المسلمين

، ٍفبعـضهم دخـل في الإسـلام عـن رغبـة وقناعـة، ٌوكان لذلك أثر على النصارى
ومن لم يفعل ذلك عاش في أمن وأمـان في ظـل حكـم الإسـلام الـذي وجـدوا فيـه مـن 

 . قبل الإسلامالرحمة والعدل ما فاق تعامل زعمائهم السابقين

ٌومــع ذلــك فقــد ظهــر تيــار معــاد وحاقــد عــلى الإســلام تزعمــه القــسس وآبــاء  ٍ ٌ
ــسة ــشويه صــورة الإســلام المــشرقة، الكني ــشويه صــورة الفــتح ، حيــث ســعوا إلى ت وت

 :ومن أهم صور ذلك التشويه ما يأتي، الإسلامي الناصعة
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 : نصرانيةٌالزعم بأن الإسلام بدعة: ًأولا

ٌ أن الإســلام مــاهو إلا بدعــة مــن البــدع النــصرانية نطيــونزعــم النــصارى البيز
وتبـع هـذا الـزعم قـول كثـير مـن ،  عـلى الكنيـسةاصـحابهأوالهرطقات التـي خـرج بهـا 

ٌمـا هـو إلا مطـران أو بطريـق تـش  اللاهوتيين البيـزنطيين بـأن محمـدا اجر مـع بطريـق ٌ
ًالقسطنطينية فشكل هرطقة  .)١(ثوليكية الصحيحةً انفصلت تدريجيا عن المسيحية الكاَّ

 هو بيزنطي في الأصل، ثـم انتقـل إلى الغـرب الأوربي وهذا التصور عن النبي 
 . - كما أشرنا إلى ذلك من قبل –

ٍ وشخــصية ٍولإثبــات هــذه الــدعوى حــاول النــصارى إيجــاد صــلة بــين النبــي 

فمـنهم مـن جعـل هـذه الشخـصية هـي ،  اليهـانصرانية يمكن إرجاع ماجاء به النبي 
 .ومنهم من جعلها ورقة بن نوفل، حيرا الراهبب

أخـذ معـه ،لما خرج أبو طالـب متـاجرا إلى الـشام : فمن جعله بحيرا الراهب قال
وإليــه علــم أهــل ، "بحــيرا"فمــرا عــلى راهــب نــصراني يــدعى ، ، وهــو صــغيرالنبــي

، بـه يجي والنبيثم جعل يسأل النبي، ًفلما مرا عليه صنع لهم طعاما كثيرا، النصرانية
، ًفـإن لـه شـأنا عظـيما، واحذر عليه من اليهـود، ارجع به إلى البلدة: ثم قال لأبي طالب 
 .)٢(<ومرة مع ميسرة غلام خديجة ،  بعد ذلك مرة مع أبي بكرثم تكرر لقاء النبي 

وهـو ، نه كانت تجمعـه بـه صـلة قرابـةإ: ومن قال إنه تعلم من ورقة بن نوفل قال
 .)٣(حتى دخلت النصرانية بيت النبي ، نه خليفتهوأعلن أ، الذي زوجه ودربه

ٌبـل هـي بدعـة قديمـة ، ً تعلـم مـن بـشر لـيس بدعـة جديـدةوالقول بأن النبـي  ٌ
! " # (: كما في قوله تعـالى،وتولى القرآن الرد عليها، ظهرت منذ عهد النبي

 ــــــــــــــــــ
 .١٣:ص، صورة الإسلام في أوربا في القرون الوسطى:انظر  )١(

 .٧٦:ص، إلياس المر، الإسلام بدعة نصرانية:انظر  )٢(

 .والكتاب كله في إثبات هذه القضية، أبو موسى الحريري، قس ونبي:انظر  )٣(

http://kotob.has.it



 

 

  

٥٥٨ 

 0 / . - , + * ) ( ' & % $
 . ]١.٣:النحل[   )1

ِّ تعلم القرآن من رجل أعجمـي مـن بعـض بي وكان المشركون يزعمون أن الن ِ ٍ َّ
ًفنزلـت هـذه الآيـة ردا عـلى ، ًبطون قريش كان بـين أظهـرهم، وكـان بياعـا عنـد الـصفا

 .افترائهم

فكيف يتعلم من جاء بهـذا القـرآن في فـصاحته وبلاغتـه «: -~–قال ابن كثير 
كيـف ،ٍّ نبـي أرسـلٍالتي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على، ومعانيه التامة الشاملة

َعجمي؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقلأيتعلم من رجل  ْ ُ«)١(. 

أو ورقـة ، ًوالذي ادعاه المشركون ادعاه بعض النصارى أيضا ونـسبوه إلى بحـيرا
ٍوهذه الدعوة ساقطة علميا وتاريخيا؛ لأنها لا تقـوم عـلى أي مـستند ، بن نوفل كما أشرنا ً ً

 : بالقولولذلك نجيب عنها ،صحيح

 قـد عـاش في بيئـة  لكي تكون هذه الدعوة صحيحة لابد أن يكـون النبـي -١
نصرانية، أو خرج من بيئته والتقى بنصارى أخذ عـنهم هـذا القـرآن وهـذا مـا لم يحـدث 

وإنما كانت بأطراف الجزيـرة في ، ولم يقل به أحد، فلم يكن للنصرانية وجود بمكة، أبدا
 واذا كان النبـي،  ذهب إلى أحد تلك الأطراف  النبي شمالها وجنوبها، ولم يثبت أن

 كاردينـالا ينـشق عـن الكنيـسة لم يخرج مـن مكـة، ولم يكـن بهـا نـصارى فكيـف أصـبح
 .ً جماعة مستقلةوينشيء

ً، أو بورقة كان لقاءا عـابرا ولم يثبـت )إن صح ذلك(ما ثبت من لقاءه ببحيرا -٢ ً
لعـابر بل إن هذا اللقـاء ا، ئا من النصرانية قد تعلم شيحتى عند من أثبته أن الرسول 

ومـن ، كان مع بحيرا أو ورقة بن نوفل، فقد شهدا له بـالنبوةما  سواء ،كان إثباتا لنبوته 
َكيف يعقل أن يعلمه النصرانية،  سيكون نبياكان يعرف أن النبي  ْ ُ. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٦٠٣: (تفسير القرآن العظيم  )١(
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وتـصدى لهـا ، ٍكل البدع والهرطقات النصرانية قد ظهرت في بيئـات نـصرانية-٣
وأصــدروا القــرارات بــالحرم عــلى المهــرطقين ، النــصارى وعقــدوا مــن أجلهــا المجــامع

، مـع أنـه اتبعـه أهـل -كـما يـزعم هـؤلاء– فأين من تصدى  لبدعة النبي ، والمبتدعين
ٍالجزيرة، وأذعن له جميـع العـرب، ويعجـز النـصارى عـن ذكـر أي مـصدر يثبـت تلـك 

 .الدعوى

ــد -٤ ــوة محم ــل نب ــستقرة دلائ ــت م ــصارى ً كان ــن الن ــير م ــد كث ــافرة عن ٍومتظ ً
ولا أدل عـلى ذلـك مـن ، ولـذلك أذعنـوا لـه، وإن لم يؤمنـو بـه ، وحكـامهم،علماؤهم ،

ٌ موجــود في كتــبهم عــلى وجــه موقــف هرقــل وأســئلته الدقيقــة التــي تبــين أن خــبره 
 .كما يزعم- للملكًيثاراإالتفصيل، وقد أعلن أنه نبي االله حقا، ولكنه امتنع عن اتباعه 

ولم ينكر هؤلاء الحكام نبوته، بل أرسل بعضهم وفوده لمطابقة أوصـافه وأخبـاره 
 أنهـم كـانوا - كـما ذكـر عـن هرقـل والمقـوقس–وغاية ما ذكـر عـنهم ، بما جاء في كتبهم

 .يظنون أنه سيخرج من الشام، كما هو شأن الأنبياء السابقين لا من أرض العرب

 :دعوى أن الإسلام انتشر بالسيف: ًثانيا

ــصارى ــي روج لهــا الن ــشبه الت ــر ال ــشبهة مــن أكث ــت هــذه ال ــا ،كان واســتند عليه
وهي في نفس الوقت من أكثر التبريرات التي بـرر بهـا النـصارى ، المستشرقون فيما بعد 

 .هزائمهم أمام المسلمين في الفتوحات الاسلامية

 :ويمكن الرد على هذه الشبهة من خلال ما يأتي

م الواضحة تنص على أنـه لا إكـراه في الـدين، وأن  تعاليم الإسلا أن مباديء-١
 .ًوهداية للبشر جميعا، ً رحمة للعالميناالله تعالى أرسل رسوله 

 بدأ بالدعوة من خلال إرسـال الرسـل ليـدعوهم إلى الإسـلام ولذلك فالنبي 
 .أولا

 أن سياسة الفاتحين المعلنة والمستمدة من تعاليم الإسلام تقطـع هـذه الـشبهة -٢
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هـي الإسـلام أو ، فإنها تقوم على تخيير أهل البلاد المفتوحة بين ثلاثـة أمـور،أصلها من 
 .الجزية نظير حماية المسلمين لهم، فإن أبو آذنوهم بالحرب

ًكـما أنـه لـيس مـرادا لذاتـه، بـل هـو ،ومع ذلك فخيار الحرب ليس هـو الأسـاس
 .الة الإسلاموإزاحة ما يعوق بين الناس ورس، ٌوسيلة لإيصال الإسلام ونشره

تعامل الفاتحين بعد الفتوحات وتأمينهم أهـل الـبلاد عـلى أنفـسهم وأمـوالهم -٣
يـدل عـلى أن الغـرض مـن ،وممتلكاتهم، وحتى ديـنهم وكنائـسهم، بـل وحمايـة بلادهـم 

 .الفتح ليس القتل لذاته

شـهادة المنــصفين بــأن الإســلام لم ينتــشر بالـسيف، وإنــما بالــدعوة، ولــو كــان -٤
ومـن ، ًسلام بالسيف لم يـدخل النـاس في ديـن االله أفواجـا عـن رغبـة وقناعـةانتشار الإ

 :ذلك

: مـا ترجمتـه، "الأبطـال وعبـادة البطولـة"في كتابـه،  يقول تومـاس كارليـل-١    
ــسيف في حمــل النــاس عــلى الإســتجابة -أي محمــد –وإن اتهامــه «  بالتعويــل عــلى ال

هم أن يشهر رجـل فـرد سـيفه ليقتـل إذ ليس مما يجوز في الف، لدعوته سخف غير مفهوم
فقد آمنوا بـه ، فإذا آمن به من يقدرون على حرب خصومهم، أو يستجيبوا له، به الناس

  )١(»وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها ، طائعين مصدقين

وقـد أثبـت التـاريخ أن الأديـان لا «:  يقول المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبـون-٢
 قهـر النـصارى عـرب الأنـدلس فـضل هـؤلاء القتـل والطـرد عـن فلـما، تفرض بـالقوة

، آخرهم على ترك الإسلام ولم ينتـشر القـرآن بالـسيف إذن بـل انتـشر بالـدعوة وحـدها
وبلـغ ، ًوبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخرا كـالترك والمغـول

ما زاد معه عدد ، عابري سبيلالتي لم يكن العرب فيها الا ، القرآن من الانتشار في الهند

 ــــــــــــــــــ
محمـود حمـدي .د. وتقديم  أبإشراف، نقلا عن كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين  )١(

 .٤٠٩:ص، زقزوق
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 .)١(»المسلمين على خمسين مليون نفس فيها

لدينا الدليل القاطع الـذي شـهد بـه «: و آرنولد،  يقول السيدان سير توماس-٣
الرحالون وغـيرهم عـلى نـشر الـدعوة بـالطرق الـسلمية وقيـام الـداعي المـسلم بـأعمال 

ًفي سبيل انتشار الإسلام سريعا في تلك الأعمال التي عملت ، تنطوي على الرفق والأناة
 .)٢(»أكثر مما عمل أي أسلوب من أساليب العنف، إفريقية الحديثة

عـوى وقـد تبعتهـا د،  لا أسـاس لهـا مـن الـصحةىوهذا يبين لنـا أن هـذه الـدعو
 : الثالثةوهي الدعوى، ٌأخرى قريبة منها

 .الفاتحون تعاملوا بالعنف والقسوة لا بالتسامح: ًثالثا

ُّولــذلك يمكــن أن يــرد عليهــا بمثــل مــا ســبق، ٌ تابعــة لمــا ســبقلــدعوىه اوهــذ َُ ،
 :ويضاف إلى ذلك

 يعيـشون في أنه لما كـان النـصارىوآرنولد ،السيد توماس ،  اعتراف السيدان-١
مجتمعهم آمنين على حياتهم وممتلكاتهم ناعمين بمثل هذا التسامح الـذي مـنحهم حريـة 

ٍ المدن، بحالـة مـن الرفاهيـة والرضـا في الأيـام الأولى ًوخاصة في، التفكير الديني تمتعوا

 .)٣(من الخلافة

ًلحق كثير من الخلفاء رجـالا مـن النـصارى في أعـمال وخدمـة الدولـةأ -٢ مثـل ، ٌ
والمعتـصم في عهـد وهـارون الرشـيد ، معاوية بـن أبي سـفيان، في عهـد الدولـة الأمويـة

 .)٤(وغيرهم، الدولة العباسية

 
 ــــــــــــــــــ
 .١٢٨ص ، حضارة العرب  )١(

 .٣٩١ص ، الدعوة إلى الإسلام  )٢(

 .٨١ص ، المصدر نفسه  )٣(

 .والصفحة نفسها، نفسهالمصدر : انظر  )٤(
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 .ر الجدل والمناظرةمحو:المحور الثاني

منذ بدايات الفتوحات الاسلامية بدأ لاهوتيو الكنائس الأرثوذكـسية يعتمـدون 
ًعلى الجدل والمناظرة أسلوبا في الدفاع عن عقيدتهم أمام الدين الجديـد الـذي أصـبحوا 

 .يعيشون تحت حكمه

فــتح ، م٦٤٤ففــي عــام ، وتعــود المناقــشات اللاهوتيــة إلى ســنوات الفــتح الأولى
، بطريرك أنطاكيا اليعقوبي باب المناقشة مع سعيد بن عامر)م٦٣٨-٦٣٥(نا الأوليوح

ٌكما جرت منـاظرة أخـرى بـين عمـرو بـن ،في حضور جمع غفير من المسلمين والنصارى
 .)١(العاص وبنيامين بطريرك الإسكندرية

ــدة  ــن العقي ــدفاعي ع ــلوب ال ــز بالأس ــات تتمي ــشات مؤلف ــت تلــك المناق ــم تل ٌث
إذا أردت «: اء في كتــاب الـدليل لأنـستاسيوس  الــسينائي هـذه العبــارةوجـ، النـصرانية

ملعون ومبسل كل من اعترف بإلهين، وآمـن بـأن االله يلـد عـلى : المناقشة مع العرب فقل
 .)٢(»طريقة البشر وعبد خليقة ما كما يعبد االله

ًمنـشورا حـول العلاقـة بـين ) ٦٨٧-٦٨٤(ثناسيوس البطريرك اليعقوبيأوكتب 
ًوألف إبراهيم البيتجالي مقالا دفاعيا عن النـصرانية سـنة ،  والنصارىالمسلمين ، م٦٧٠ً

 .)٣(ٍعلى شكل مناقشة بين نصراني ومسلم

ًوفي كتاب ينبوع المعرفة الـذي ألفـه يوحنـا الدمـشقي فـصول تتـضمن نقـدا غـير  ٌ
 .)٤(ًودفاعا عن المعتقدات النصرانية، ٍمباشر للإسلام وعقيدته المبسطة

  

 ــــــــــــــــــ
  .١٨:،ص)يوحنا الدمشقي(منصور بن سرجون: انظر  )١(

 .، والصفحة نفسها نفسهالمصدر   )٢(

 .والصفحة نفسها، نفسهالمصدر   )٣(

 .والصفحة نفسها، نفسهالمصدر   )٤(
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ترجع علاقة البروتستانت بالإسـلام إلى القـرن الـسادس عـشر المـيلادي، وهـي 
ٍفترة متأخرة جدا مقارنة بعلاقة الطائفتين الأرثوذكس والكاثوليك التي بدأت في فـترة  ً ً

ــلام إلى ــوذكس بالإس ــة الأرث ــود علاق ــث تع ــدا، حي ــرة ج ًمبك ــد ٍ ــوره، وعن ــة ظه  بداي
 . قبل نهاية القرن الهجري الأولماإلى يك الكاثول

 :ويعود سبب تأخر هذه العلاقة إلى عاملين أساسيين

تــأخر نــشأة البروتــستانت، حيــث لم تنــشأ هــذه الطائفــة إلا في القــرن : الأول
 .السادس عشر الميلادي، كما هو معلوم

تنفذت إشتغال هذه الطائفة منذ بداية نشأتها، حيث استنفرت قوتها، واسـ: الثاني
ّطاقتها في ثلاثة ميادين كان لابد مـن خوضـها لتثبـت أقـدامها كطائفـة مـستقلة وبديلـة  ّ

 :للكاثوليك، وهذه الميادين هي

ٍ محاربة الكاثوليك، والسلطة البابويـة التـي رأت أنهـا وصـلت إلى درجـة مـن -١

 .، أو الانفصال، وتكوين كنائس مستقلةالتغييرالفساد لابد معه من 

 بتثبيت نفسها وتحقيق الانفصال، وتكوين كنائسها المـستقلة بعـد أن  انشغالها-٢
 .)الكاثوليكية( الكنيسة الأم تغيير وضعفقدت أملها في 

 صراعها مع الكاثوليك بعد استقلالها وانفصالها، وذلك بغيـة الـسيطرة عـلى -٣
ٍأكبر رقعة من القارة الأوروبية وجذب أكبر عدد من الممالك لمبادئها الجديد  .)١(ةٍ

 

 ــــــــــــــــــ
ــــر  )١( ــــوف، ص : انظ ــــمير ن ــــراف س ــــسيحية، أفغ ــــسة الم ــــاريخ الكني ــــسة، ٦٥١ت ــــاريخ الكني ، ت

                                                                                                                                                                       .)٥/١٢٦:(لوريمر
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ً متــأثرة بالإســلام، وأن  نـشأتالبروتــستانتٌيـرى عــدد مـن البــاحثين أن حركـة 
 .جاءت نتيجة الاتصال بالإسلامالحركة  بعض مباديء

ومن هؤلاء الباحثين الإمام  محمد أبـو زهـرة، ومحمـد أمـين الخـولي، حيـث ألـف 
 ً وتوصل إلى أن عـددا مـن مبـاديء، الإسلام بإصلاح المسيحية صلةبعنوانًالثاني كتابا 

ــستانت ــر البروت ــلام، وذك ــأثرت بالإس ــد ت ــاديء ق ــول مب ــه ح ــلام ل ــة ك  الأول في نهاي
ــستانتا ــدهلبروت ــاديء  تأيي ــك المب ــذلك، وأن تل ــسها ل ــد قب ــستانت ق ــور البروت ــن ن  م
 .)١(سلاملإا

، لخـولي عـشرة مبـاديءمـن الإسـلام ذكـر ا التـي اقتربـت ومن أهم هذه المباديء
 :، منهاةسبعة مباديءوذكر أبو زهر

 . رفض سلطة الكنيسة سواء للبابا أو المجامع-  ١

 . رفض وساطة رجال الدين، لاسيما في مسألة الغفران-٢

 . إنكار الرهبانية-٣

 . إنكار العشاء الرباني-٤

 .تخاذ الصور والتماثيلا تحريم -٥

 .الرجوع إلى الكتاب المقدس وحده-٦

 .)٢(ٍ عدم الصلاة بلغة غير مفهومة-٧

ثـل ظهـور وهذا الرأي له وجاهته، كـما أن لـه مـا يؤيـده مـن الناحيـة التاريخيـة، م
 ــــــــــــــــــ
، محـاضرات في النـصرانية، للإمـام ١٠١:صلة الإسلام بإصلاح المـسيحية، أمـين الخـولي، ص: انظر  )١(

 .١٧٢: أبي زهرة، ص

 .١٧٢ -١٦٨ضرات في النصرانية، ص ، ومابعدها، محا١٠١:صلة الاسلام بالمسيحية،ص: انظر  )٢(
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٥٦٦ 

ــريم ــرآن الك ــات الق ــوثر ترجم ــاك ل ــذلك احتك ــوثر، وك ــارتن ل ــورة م ــل ث ــا قب  في ألماني
بـل إن لـوثر نفـسه اطلـع عـلى ترجمـة ، باللاهوتيين الـذين قـاموا بترجمـة القـرآن الكـريم

 .)١(ٍوقدم لترجمة أخرى أطلق عليها فيما بعد طبعة بازل، للقرآن الكريم 

ركـة الحوعلى هذا الرأي تكون علاقة الإسلام بالبروتستانت قد بدأت مـع نـشاة 
 نشأت متأثرة بالإسـلام، مـع اعتبـار البروتستانتن حركة إ: ٍنفسها، وبعبارة أدق نقول

 .المؤثرات الأخرى المعلومة في التاريخ

 

 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦ ص ،صلة الإسلام بإصلاح المسيحية: انظر  )١(
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٥٦٧ 


 

ًفي القرن السادس عشر لم يكن موضوع الإسلام غريبـا عـلى المجتمـع الأوروبي، 
ًفضلا عن رجال اللاهوت، حيث انتشرت بعض ترجمات القرآن الكريم من قبـل هـذا 

انت الدولة العثمانيـة القرن، وتسامع الغرب من خلال الاحتكاك السلمي والحربي، وك
 .تقف على حدود أوروبا وتحاصر بعض أجزائها

  ًولم يكـن البروتـستانت الـذين بــرزوا في هـذا القـرن اســتثناءا مـن ذلـك الوضــع، 
 الإسلام، واطلعوا على مصادره، وكانت لهم آراء ومواقف منه، وسـنعرض وافقد عرف

 .ا للإسلامللتعرف على تصورهمدعاتهم هنا نموذجين من 

 :ن ويكلفجو

ٌيذكر المؤرخون أن ويكلف كانت لديه معلومات عـن الإسـلام، وكـان لديـه مـا 
 وقـد اسـتمد ،)م١٣٨٤ – ١٣٧٨(يكتبه عـن خـصوصيات الفـترة الواقعـة بـين عـامي

القسم الأكبر من معلوماته من خـلال دوائـر المعـارف الموجـودة في عـصره، مثـل دائـرة 
ــارف  ــرة معــارف،Vinzenzvon Beaunaisمع  ،Raoulf Highden  ودائ

والأهــم مــن ذلــك أنــه قــرأ القــرآن، وهــو مــايعني أنــه تعــرف عــلى الإســلام مــصدره 
 .)١(الأساسي

لـف عـن الإسـلام، ومـن أهمهـا مـا يكويمكننا أن نلحظ جملة من الآراء كونهـا و
 :يلي

 أن خصائص الإسلام التي يتميـز بهـا هـي خـصائص الكنيـسة الكاثوليكيـة -١ 
والــشراهة وحــب الــسلطة، واعتــبر القــرآن هــو إنجيــل القــوة نفــسها، وهــي الكبريــاء، 

 ــــــــــــــــــ
  .١٢٤ ص ،انظر صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى  )١(
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٥٦٨ 

ــن  ــذلك رأى أن هــذه الــصفات هــي المــسئولة ع ــسير مــع الهــوى، ول والجــبروت، وال
إننـا محمـديون غربيـون، و في «: الانشقاقات التي حدثت داخـل الكنيـسة ولـذلك قـال

 عـلى اتبـاع الواقع جزء صغير من المـسيحية في العـالم، لكننـا نـزعم أن العـالم كلـه مـرغم
 .)١(»ًآرائنا ونزعم أيضا أن هذا العالم يرتعد تحت وطأة توجيهاتنا

 أن أخطاء الكنيسة هي سبب صـعود الإسـلام، وأن -ً أيضا - رأى ويكلف -٢
ظهور الإسلام بدأ من تفاقم خيلاء الكنيـسة، وحبهـا للتملـك والـسلطان، وبنـى عـلى 

 تراجـع الإسـلام واختفائــه، ذلـك أن اختفـاء تلـك الـصفات مــن الكنيـسة سـيؤدي إلى
ٌوليس هناك طريقة أخرى للانتصار عـلى الإسـلام غـير تلـك الطريقـة، ولـذلك صرح 

إني لأجرؤ على القول أن هذا الدين المعـادي  « :ً، عشية عيد العذراء قائلا م١٣٧٨عام 
سيــستمر في النمــو والتقــدم إلى أن يعــود الكهنــة لفخــر المــسيح وتواضــعه، ) الإســلام(

 .)٢(»الكنيسة الأولى ذلك أن النقيض يستند على نقيضهوموقف 

ً كون ويكلف صـورة شـاملة عـن الإسـلام الـصاعد في العـالم، وهـي صـورة -٣ ً َّ
 بشهوة السلطة والتملك، وأن شريعـة النبـي لساعي للسيطرة على الدنيا الممتليءالدين ا

يوي، ثم أضاف  اشتملت أشياء من العهد القديم والجديد لتدعم توجهها الدنمحمد 
ً بدعا أخرى من عنده، كما فعلت الجمعيـات الرهبانيـة في الغـرب الـشيء النبي محمد 

ٌنفسه، ولذلك رأى أن الإسلام هرطقة قويـة، لم تقتـصر عـلى مجـال العقيـدة، بـل كانـت  ٌ
 .)٣(ًانحرافا في مجال الأخلاق كذلك

 : عند ويكلف على أساسلتغييرًوبناء على ذلك قامت فكرة ا

ن الإسلام لن يستقيم انحرافـه بغـير اسـتقامة الكنيـسة، ولـذلك فـالحروب  أ-١

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٦ ص السابق،المصدر   )١(

 .١٢٦:  صالسابق،المصدر   )٢(

 .١٢٨:  صالسابق،المصدر   )٣(
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٥٦٩ 

 لأن الأسـباب الداعيـة لهـا كانـت دنيويـة تتعلـق ؛الصليبية ـ في رأيه ـ كانت بغـير معنـى
 .بحب التملك والسلطان، وليس بدين المسيح 

، والـدعوة بالحـسنى )التنـصير(ً إصلاح الإسـلام أيـضا لـن يـتم الا بالتبـشير-٢
 . الكنيسة قبل ذلك وضعصلاحإبرهان، وذلك غير ممكن إلا بوال

هذه آراء ويكلف حـول الإسـلام، ومـن خـلال النظـر إليهـا نجـد أن ويكلـف لم 
ًيكن موضوعيا، ولم يستخدم منهجية علمية صـحيحة في التعامـل مـع قـضية الإسـلام،  ً ً ً

: ، وبمعنى آخرلامن جهة طريقة فهمه، ولا من جهة الموقف منه المبني على ذلك الفهم
ًنجد أنه أخطأ في الطريقة، ثم أخطأ في النتيجة بناءا على ذلك، ويتبين ذلـك مـن خـلال 

 :ما يأتي

ٍ أن ويكلف لم يتعرف على الإسلام بطريقة صحيحة، بل تعرف على الإسلام -١ ٍ

 :منها على الأقل خلفيتان بارزتانٍمن خلال خلفيات سابقة، ونلاحظ 

الكنيـسة الكاثوليكيـة ذات الـسلطة المطلقـة والأخطـاء خلفية موقفه من : الأولى
العديـدة، وهــذه الخلفيــة أثــرت عــلى دراســته للإســلام، فجعــل الكنيــسة والإســلام في 

 .ٍخندق واحد، وسحب أخطاء الكنيسة على الإسلام مع عدم وجود جامع بينهما

لام خلفية المنـاخ الـسائد في عـصره، وهـو منـاخ الكراهيـة والعـداء للإسـ: الثانية
 . باعتباره الخطر الذي يهدد أوروبا، ويحيط بحدودها من كل جانب

ُ لم يدرس الإسـلام مـن خـلال مبادئـه وقيمـه الذاتيـة، أو نظامـه الخلقـي، ولم -٢ ْ
ًينظر إليه كما هو في مصادره الأصلية، ولو درس الإسلام دراسة متجردة من كل هوى  ً ً

 في الإسـلام، أو الإعجـاب والاعـتراف أو تحيز لوصل إلى أحد أمور ثلاثة إما الدخول
وهـذا هـو شـأن الدراسـات المنـصفة التـي . بفضله، أو الإنصاف في النظـر إلى الإسـلام

 .لاتزال خير شاهد على فضل الإسلام وسماحته

ٌوهذا أمر مكرر على مر العـصور، ولـيس هـذا مجـال تفـصيله، ولكـن نـذكر عـلى 
ُذلك شاهدا واحدا للتوضيح، وهو ماقرره عالم ً  "يوسـف فـان إس" اللاهوت الألمـاني ً
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٥٧٠ 

الإسلام هو دين المساواة، ولايعرف الفوارق الطبقية التي عرفناها عند الرومـان، «بأن 
ًومسيحيي أوروبا في العصور الوسطى، ويؤكد على أن الإسلام لم يجبر أحـدا مـن أهـل 

ٍن معاملـة الكتاب على الدخول فيه، وأن من دخل مـنهم الإسـلام، إنـما دخلـه لمـا رآه مـ

إن الإسـلام ينتـشر :  ثـم يقـول في صراحـة.. .حسنة، كما يؤكد على عدم انتشاره بالقوة
ببــساطة ووضــوح مبادئــه وســماحته التــي تــصل مبــاشرة إلى الإنــسان أيــا كــان مركــزه 

 :الاجتماعي، أو مستواه الثقافي،ولذلك فإن الإسلام يتميز على المسيحية بما يلي

 .قلية في العقيدة ع أنه مؤسس على مباديء-١

 . التسامح والمساواة في التطبيق واتباع الوسطية والاعتدال-٢

ً اعتبار التثليث، الذي تراه المسيحية عقيدة مقدسة عبثا منطقيا-٣ ً. 

ٌ الرهبنة التي تراها المسيحية تحررا من قيود الحياة مبالغة خاطئة-٤ ً)١(. 

 : مارتن لوثر:ًثانيا

اني لـوثر في موقفـه مـن الإسـلام عـلى سـنة سـلفه الألمـالبروتـستانت جرى زعيم 
ًالإنجليزي ويكلف، حيث اطلع على مصادر عدة عن الاسلام، وكون أفكارا واضحة  ً َّ

 .عن الإسلام، من خلال تلك الدراسة، ومن خلال الأحداث التي جرت في عصره

 : وقد تكونت علاقة لوثر بالإسلام من خلال ما يأتي

عرف على القرآن ذاته، وإلى النظر فيه، وقد أعلن في عام كان لوثر يتوق الى الت-١
، م١٥٤٢ وهذا الأمر قـد تحقـق لـه في عـام .ًم أنه سيكون مسرورا لو قرأ القرآن١٥٣٠

غير أني رأيت في ثلاثاء المرفـع هـذا القـرآن باللاتينيـة، «: كما أخبر هو بذلك، حيث قال
ًولكن ترجمته رديئة جدا، حتى وددت لو أنظر في تر  .)٢(»ًجمة أكثر وضوحاٌ

 ــــــــــــــــــ
 .١٩١ – ١٩٠:  ص، محمد أبو حطب خالد،مارتن لوثر والإسلام  )١(

 .١٣٩:  لودفيغ هاغمن، ص،مسيحية ضد الإسلام: انظر  )٢(
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٥٧١ 

فقــد ورد في ، ً تــدل كتاباتــه عــلى أنــه كــان يمتلــك نــسخا مــن القــرآن الكــريم-٢
ٍولدي بعض أجـزاء «:   م، قوله١٥٢٩ العائدة لعام "الحرب ضد الأتراك"رسالته عن 

ًمن قرآن محمد يمكـن أن تكـون مترجمـة بالألمانيـة موعظـة أو كتابـا تعليميـا، كـما يـرد في  ً ً ً
 .)١(»بابوي، واذا توفر لدي الوقت فلابد أن أنقله إلى الألمانيةلاالمرسوم 

ًوالذي يهمنا هنا هو أن هدفه من التعرف على القـرآن كـان واضـحا، وقـد صرح 
ٌلكي يرى كل امرئ كم هو كتاب فاسد و مشين« به، وهو  ٌ ٌ لماذا ارتـضى المـرء لفـترة « ، »ٍ

ٍطويلة بمعرفـة ضـئيلة، ومعلومـات سـطحية عـن هـذا  ٍ ٍ القـرآن، وعـدم نقلـه في الوقـت ٍ
 تفـتح الأبـواب عـلى مـصراعيها ةالمناسب إلى اللاتينيـة، وذلـك أن معرفـة العـدو الجيـد

 .)٢(»ًلمهاجمته مهاجمة جيدة

، أنـه يملـك "ب عن الأتراك القتلةاكت" ذكر في مقدمة رسالة حررها بعنوان -٣
ـــ  ــه، رســالة ل ــروفتين لدي ــلام مع ــن الإس ــدس"رســالتين ع ــا"ركل ــرة في "لة ، ورس نظ

 )٣(، لنيقولاس الكويسي "القرآن

ٌ، وهو عبارة "دحض القرآن ونقده"ً م كتابا بعنوان ١٥٣٢ّ ألف لوثر في عام -٤
ٍعن شروح وهوامش توضيحية لترجمة القرآن اللاتينية التي أنجزهـا القـس  ريكـاردي  ٍ

  .توليتانر

 :وكانت مصادر لوثر في تأليف هذا الكتاب هي

ٌ، وهـو راهـب "فراتـر ريكـاردو ديمـونتي كـروسي" الكـريم لــ  ترجمة القرآن_١
ٍعاش في منطقة مجاورة لمدينة فلورنسا، وتجـول لفـترة طوي، )م١٣٢٠ت (دومينيكي  ٍ ٍلـة ٍ

، وكان يجيد اللغة العربية، ويحاور العديـد مـن علـماء في الشرق، ومارس أعمال التنصير

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٠ – ١٣٩:  صالسابق،المصدر : انظر  )١(

 .٢١٢:  ص، ومارتن لوثر والإسلام،١٤:  ص،المصدر السابق: انظر  )٢(

 .١٤:  ص،المصدر السابق: انظر  )٣(
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٥٧٢ 

، ومـن أهـم مـا أورده في "سلمينضد شريعة المـ"القرآن، ومن أهم أعماله تأليف كتاب 
ويحتـوي عـلى ، ٌاغ، ومفتقـر لترتيـب الأحـداثسٌهذا الكتاب أن القرآن كتاب غير مست

ًالعديد من المتناقضات، والقصص المستهجنة، وهذا الكتاب قد قام لوثر بترجمتـه أيـضا 
 .)١(ًوأضاف إليه ذيلا، إلى اللغة الألمانية ووضع له مقدمة طويلة

تاب الذي قام لـوثر بترجمتـه والتقـديم والتـذييل عليـه يعطينـا ومضمون هذا الك
 .ًيا عن الآراء التي يمكن أن يحملها لوثر عن الإسلامئًتصورا مبد

 .كبرياتو القرآن:  ترجمة القرآن، لنيقولاوس فون كوز، تحت عنوان-٢

، والتـي رأى لـوثر م١٥٤٢ترجمة القرآن تحت اسم كوريوس توليتانوم، عام -٣
ٌة ركيكة وسيئة للغاية ترجم أنها ٌ)٢(. 

 :أهم آراء لوثر حول الإسلام

ذلك «:  رأى لوثر أن الإسلام هو دولة آخر الزمان، وقد عبر عن ذلك بقوله-١
إلى السيطرة على العالم فقط، "التركي"لأن الشيطان لايسعى عن طريق أداته المتمثلة في 

باعـه مـن عقيـدتهم، كـما يقـول تأ مملكـة المـسيح، وقدسـيته، وإخراجبل يسعى أيضا إلى 
 .»دانيال في الفصل السابع 

ومنطلق لوثر في هذا التفسير هو التنبؤات التوراتية الخاصة بسفر الرؤيـا المتعلقـة 
ًبنهاية الدنيا، حيـث فـسر الإسـلام تفـسيرا لاهوتيـا عـلى أسـاس هـذه التنبـؤات، ومـن  ً

 النبوءة الخاصة بوجـود طـاغيتين ًخلال التفسير اللاهوتي أيضا المتعلق بنهاية العالم فسر
قاسيين يدمران المسيحية، ويقضيان عليهـا إلى يـوم القيامـة، أحـدهما يطغـى بالحيـل، أو 

 أمـا الآخـر فهـو ،بالتعاليم الزائفة ضد المسيحية الحق، وهذا الطاغية عند لوثر هو البابا

 ــــــــــــــــــ
، ١٥١ في القــرون الوســطى، ص ، وصــورة الإسـلام في أوروبــا١٣٩: المــصدر الــسابق، ص: انظـر  )١(

 .٢١٣ – ٢١٢: مارتن لوثر والإسلام، ص

 .٢١٦: انظر مارتن لوثر والإسلام، ص  )٢(
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 لـوثر صاحب السيف الذي يقاتل بجسده، وبمظهره الخارجي بأشد وطأة، وهذا عنـد
 ."التركي"هو المسلم الذي يلقبه لوثر دائما بلقب 

وعلى هذا فلابد للشيطان، إذا تكون نهاية الدنيا قد حلت  «:ويقول لوثر في ذلك
ًأن يهاجم المسيحية بكلتا قوتيه، وبأشـد الأفعـال عنفـا وجبروتـا، ويـسدد إلينـا الـضربة  ً

 .)١(»الأخيرة قبل أن نصعد إلى السماء

ٌّوثر أن العقيدة المسيحية واقعة بين فكي كماشة، عـدو خـارجي وعلى ذلك يرى ل ٌ
ً، وعدو داخلي أكثر نعومة، ودهاء ومكرا)الإسلام ( رهيب ً ٌّ ، ولكي يكـون المـرء )البابا(ٌّ

ًمجهزا ضد العدو الخارجي لابد للمسيحية أن تتخلص أولا من عدوها الداخلي ً . 

ٍعــلى صــعيد واحــد في معــاداة  يقفــان - عــلى هــذا الــرأي -والبابويــة والإســلام  ٍ

ٌ فالتركي أيضا يعد بابويا؛ لأنه يظـن أنـه مقـدس بعملـه "المسيحية، من وجهة نظر لوثر  ً
ًوسعيد، ولايرى في إفساد المسيحية إثما ولا خطيئـة، ولا في تـدمير الـسلطة والعلاقـات 

، إفــساد المــسيحية، وتــدمير الــسلطة( الزوجيــة، والبابــا يــمارس هــذه الخــصال الــثلاث
ٍأيـضا، ولكـن بطريقـة أخـرى، أي بالنفـاق، مـثلما يفعـل التركـي ) والعلاقات الزوجيـة ً
 .)٢ ()ذلك بالقوة والسيف

  يرى لوثر أن القرآن هو من تـأليف محمـد، وأن الـشيطان هـو الـذي حرضـه -٢
على ذلك، وبهذه الطريقة يمكن إبطـال حجيـة النبـوة، التـي يقـول بهـا القـرآن، وتفنيـد 

ية التي تقـوم عـلى أن القـرآن كـلام االله الحقيقـي، وأن الإعجـاز القـرآني لا النظرة القرآن
ٍ ولغتــه، وجرســه، وأســلوبه، بــل يكمــن قبــل كــل شيء في ،يعــود فقــط إلى جمالــه الأدبي

 .)٣(مصدره الإلهي

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٣:مسيحية ضد الإسلام، ص  )١(

  .، والصفحة نفسها نفسهالمصدر  )٢(

 .١٣٥: ، ص نفسهالمصدر  )٣(
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 يرى لوثر بأن الاسلام إنما هو نتيجة الأعمال العـسكرية، وهـذه هـي الـشبهة -٣
وهي شبهة ، قديمة، وتعود إلى القرن الأول من الإسلامالسائدة في ذلك العصر، وهي 

ًانتشار الإسلام بالسيف التي ظهرت في الشرق البيزنطي أولا، ثـم انتقلـت إلى الغـرب 
  .الأوروبي

، بـصفته )المـسلمين(إنـه أمـر يـوصى بـه في شريعـتهم «:ًكتب لوثر في ذلـك قـائلا
ًعملا ربانيا مستحسنا، أن ينهبوا، ويقتلوا، ويلته ً ٍموا، المرة بعد الأخـرى، كـل شيء مـن ً

 .)١(»حولهم، ويفسدوا كل شيء، كما يقولون هم يحسبون أنهم يسدون به خدمة الله

 مـن حـرب الأتـراك كـما ٌ الآراء الرئيـسة كـان للـوثر موقـفً وإضافة إلى هـذه-٤
 مـــن الــرب، وقــد كتـــب في ً رأى أن تلــك الحـــرب ليــست إلا عقابــايــسميها حيــث

التركـي هـو سـوط االله، وخـادم الـشيطان مـافي ذلـك «: "لأتـراكالحرب ضـد ا"رسالته
، وهـذا التفـسير للـوثر عـن الحـرب مــع الدولـة العثمانيـة، كـما أنـه ينطلـق مــن )٢(»شـك

ًتفــسيراته اللاهوتيــة، فإنــه أيــضا ينطلــق مــن توظيــف تلــك الحــرب لــصالح مــصلحته 
طـة نـزاع رئيـسة الخاصة، ضد خصمه الرئيسي وهو البابا، ولذلك كان هـذا التفـسير نق

  .بينه وبين روما

ًوتبعا لذلك التفسير بين لوثر موقفه من الحروب الصليبية، فرفض سياسـة تلـك 
إذا لم نـشأ أن نـتعلم «: "الحرب ضد الاتـراك"م في رسالته ١٥٢٩الحروب، وكتب عام 

من الكتاب المقدس، فلا بد أن يعلمنا التركي بالـسيف، إلى أن نعـرف بعـد أن يحيـق بنـا 
 . )٣(»ن المسيحيين لا ينبغي لهم أن يظفروا بطائل ولا أن يقاوموا الشرأذى، الا

ولكنـه لايـرى لـذلك فائـدة مـالم ، ولوثر هنا لا يمنع مـن الحـروب ضـد الأتـراك

 ــــــــــــــــــ
 .المصدر السابق والصفحة نفسها  )١(

 .١٢٧: المصدر السابق، ص  )٢(

 .١٢٩: ر السابق، صالمصد  )٣(
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٥٧٥ 

الذين ) أتباع البابا(أن االله لن يهبنا النصر، إذا كان هؤلاء«يسبقه إصلاح الكنيسة نفسها 
 .)١(»يننعرفهم هم الذين سيقاتلون المسلم

 .أسباب موقف لوثر العدائي للإسلام

 البروتـستانتقد يثير موقف لوثر العـدائي مـن الإسـلام، لكـون لـوثر مـن أكثـر 
ً وأيـضا فإنـه ؛- كما بينـا مـن قبـل -ًدراسة للإسلام، ولأن مبادئه تأثر بعضها بالإسلام 

َّكان يملـك نـسخا مـن القـرآن، مكنتـه مـن قراءتـه، ودراسـة ترجماتـه المتدا ولـة في ذلـك ً
الوقت، ولكن النظر إلى العصر الذي عاش فيه لوثر يطلعنا على بعـض الأسـباب التـي 

 -:أثرت في موقفه تجاه الإسلام، ومنها

 . المناخ الفكري السائد في ذلك الوقت-١

كانت أغلب الدراسـات الـسابقة للـوثر، والتـي جعلهـا أحـد مـصادره الرئيـسية 
ٍتتجه نحو اتجاه واحد هو العداء  للإسلام، وقد سـبقت الإشـارة إلى الدراسـة والترجمـة ٍ

 . )٢(ً، واعتمد عليها لوثر كثيرا في كتاباته ضد الإسلام" كروسي"التي قام بها المفكر

ًوالمناخ السائد والكتابـات الـسائدة في ذلـك الوقـت ليـست مـبررا لموقـف لـوثر، 
َّ وقد مر من كتاباته مايدل ،ولاسيما مع تمكنه من الوصول إلى الحقيقة وتمكنه من أدواتها

ٍعلى معرفة كبيرة للإسلام، ولكنه أغلق بـصره عـن رؤيـة الحـق الواضـح، وجـرى عـلى 

 .الأمر السائد كما فعل غيره

 : التهديد العثماني لأنحاء أوروبا-٢

ــه حركــة  ــذي ظهــرت في ــستانتفي الوقــت ال ــدا حركــة لوثر،كــان البروت ً وتحدي
ٍعة ليتحفز لضربة قوية ضد أوروبا، ولم يقـف الخطـر السلطان العثماني يغتنم فرصة السا ٍ

العثماني عند حد  التهديد، بـل وصـل بالفعـل إلى أجـزاء مـن أوروبـا، وجـرت أحـداث 
 ــــــــــــــــــ
 .١٥١: صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى، ص  )١(

 .٢٠٩:انظر مارتن لوثر والإسلام، ص  )٢(
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أي بعـد ظهـور (  م١٥٢١متـسارعة عايـشها لـوثر بنفـسه، حيـث سـقطت بلغـراد عـام 
 م، وجـرى ضرب ١٥٢٣، ثـم رودوس عـام ) بأربع سـنوات فقـطحركة البروتستانت

 م، وقعت فيينـا تحـت الحـصار، ١٥٢٩م، وفي عام ١٥٢٦المجر لودفيغ الثاني عام ملك 
م، جــرى غــزو بودابـست، وضــم العثمانيــون المجـر إلى دولــتهم، وبــين ١٥٤١وفي عـام 

ــسيحية في )  م١٥٤١ – ١٥٣٧(عــامي ــة م ٍســقطت قــبرص، وهــي آخــر قاعــدة بحري ٍ ٍ

 .)١(الشرق

ًوهذه الخلفية العسكرية مهمة جدا في تفسير  موقف لوثر العدائي مـن الإسـلام، ٌ
، " الحــرب ضــد الأتــراك"ّولــذلك ألــف رســائل كثــيرة عــن الحــرب مــع الأتــراك مثــل

  .، وغيرها"الموعظة الحربية ضد الأتراك"و

موقفـه مـن عـلى وكان لوثر يـصرح ويكـرر عبـارة تـدل عـلى تـأثير تلـك الحـرب 
الحــرب ضــد " رسـالته ،كــما في».. .لأن الأتــراك يقتربـون منــا«: حيث يقــول،المـسلمين

 ."الأتراك

ًوهنا يرى لوثر أن الإسلام يمثل خطرا سياسيا يهدد كيانهم السياسي ً. 

 . موقف الإسلام الحاسم من العقيدة النصرانية-٣

ً وكونه إلها أو ابنـا ،سلام العقائد النصرانية، ومنها مايتعلق بالمسيح لإأبطل ا ً
ًصا للجـنس البـشري، وهـذا ِّ، وكونـه مخلـالله، أو ثالث ثلاثة، وكذلك أنكر قضية صلبه

 هو أهم الأسباب التي جعلت لوثر يتخـذ ذلـك الموقـف _ في نظري _الموقف الحاسم 
 .ً تبعا لذلكالمخزي من الإسلام، ومن القرآن، والنبي 

وهذا يعني أن الإسلام قد نقض العقيدة النصرانية من أساسها وهذا هو الواقع، 
 بالإسـلام يعنـي هـدم النـصرانية في ذات الوقـت، ولـذلك وقد رأى لوثر أن الإعتراف

ًفهنا لايكون المـسيح منقـذا ولا مخلـصا«: صرح بقوله ، ًولا غـافرا للخطايـا، ًولا ملكـا، ً
 ــــــــــــــــــ
 .١٢٦: انظر مسيحية ضد الإسلام، ص  )١(
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لقد ولى الأدبـار هنـا الأب والابـن «: ًكما يقول لوثر شاكيا، »ولا رحمة ولا روح القدس
وكــل التعــاليم المــسيحية ، يــمانوالإ، والإنجيــل، والــسر، والــروح القــدس والمعموديــة

ومـا عـاد ثمـة شيء يحـل محـل المـسيح سـوى محمـد بتعاليمـه المتعلقـة ، والنظام المسيحي
وهذا هو الجزء الرئيس من العقيدة ، ولا سيما ما يتصل بالسيف، بأعمال المرء الخاصة به

 .)١(»الإسلامية

 : مجالات العداء للإسلام

 الكنيـسة ا هـي وترى أنه،لإسلام موقف العداء تقف من ايةا كانت البروتستانتَّلم
ٍلكتـاب المقـدس، قامـت بعمـل مـزدوج في َّ يـسمى باما دون غيرهـا المتمـسكة بـالحقيقية ٍ

 :اتجاهين في وقت واحد

 . الطعن في الخصم والمنافس لها، وهو الإسلام:الأول

 .الدعوة إلى نفسها فيما يعرف بالتنصير: والثاني

 :  عناصره الأساسية من خلال الإسلامنهم إلىوقد وجه البروتستانت طعو

 . الإسلام، كنظام يتظمن عقيدة وشريعة-١

 . مصادر الإسلام، ولاسيما القرآن-٢

 . الرمز، وهو النبي -٣

 دراسـة عـلىومن أجل تحقيق هذا الهدف سعى البروتستانت ولاسيما مبـشروهم 
ًالإسلام دراسة شاملة من خلال إنشاء المراكـز المتخصـصة،  وكـذلك الأقـسام الخاصـة ً

ِّبدراسة الإسلام في الجامعات والكليات المختلفة، بغرض إعداد دارسين ملمين بعلوم  ُِ

ًالإسلام، ثم استخدامهم أيضا في عمليـة التنـصير فـيما بعـد، مـن خـلال المـواد العلميـة 
 .ُّالتي ألموا بها حول الإسلام

 ــــــــــــــــــ
  .١٣٨:  ص،المصدر السابق: انظر  )١(
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 -:أتيومن أهم المراكز التي أنشئت لدراسة الإسلام ما ي

 . مركز الدراسة النصراني في روالندي-١

 . مدرسة الشرق الأدنى للاهوت في بيروت-٢

 . معهد صموئيل زويمر بكالفورنيا-٣

 . معهد هندري مارتن للدراسات الإسلامية في حيدر أباد-٤

 مركز دنكان ماكدونالد، لدراسة الإسلام والعلاقـات النـصرانية الإسـلامية -٥
 . )١(في هادرفورد

 ــــــــــــــــــ
 .١١٩ : ص،منهج البروتستانت في تنصير المسلمين خلال النصف الثاني من القرن العشرين  )١(
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 :ٌ الإسلام بدعة نصرانية-١

ًوهــذا المطعــن ردده لــوثر كثــيرا في كتاباتــه عــن الإســلام، وكــان بــسبب الخلفيــة 
 الواقعــة تحــت تــأثير التهديــد العــثماني التــي تــرى أن ،الدينيـة، والــسياسية، والعــسكرية

 .البابويةالإسلام من الديانات المصطنعة ذات الصبغة 

ــه طوائــف كــما أن هــذا ً المطعــن لم يكــن خاصــا بالبروتــستانت، بــل اشــتركت في
ً وأيـضا لم يكـن مطعنـا جديـدا، بـل كـان مطعنـا قـديما جـدده البروتـستانت، ،النصارى ً ً ً

 كـان  الـشرقية البيزنطيـة التـي قـررت أن محمـدا وتعود نشأة هذا المطعن إلى الكنيـسة
لنصارى واليهود وسألهم عن مـسائل معينـة، ثـم يعـود كلما ذهب إلى فلسطين اجتمع با

ًإنه يرى ملكـا اسـمه جبريـل، وأنـه لايحتمـل رؤيتـه فيغمـى : إلى زوجته ليخدعها بقوله
ٌمحــروم مــن الكنيــسة بــسبب عقيدتــه ) هكــذا يــذكرون(ٌعليــه، وكــان لزوجتــه صــديق 

وعندما سمعت إنه يقول الحق، : الخاطئة، قالت له كل شيء، وأراد أن يرضيها فقال لها
ذلك من الراهب كانت أول مـن آمـن بـه، وأخـبرت بقيـة نـساء القبيلـة، وهكـذا انتـشر 

 .)١(الخبر بين الرجال والنساء

ٍوعلى ذلك، فإن لوثر لم يأت بجديـد فـيما يتعلـق بهـذا المطعـن، وإنـما كـرر ماكـان 

ًأصله في الشرق، ثم أصبح منتشرا وسائدا في الغرب ً. 

 : سيف انتشار الإسلام بال-٢

ٌوهذا المطعن ردده لوثر أيضا، وهو قديم ويعود إلى عهـد الفتوحـات، ومـصدره  ً
ًكان بيزنطيا أيضا، وقد سبق ذكر رأي لوثر في ذلك، كما سبق الرد على هذا المطعن ً. 

 
 ــــــــــــــــــ
 .٢٩ : ص، قاسم عبده قاسم،انظر المسلمون وأوروبا  )١(
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 : عدم احترام الإسلام للحياة الزوجية-٣

، فهـي تعتـبر ًلة أهمية كبرى في لائحة انتقادات لوثر عـلى الإسـلامأتحتل هذه المس
لة الثالثـة أالمس«: ولذلك كتب،لة الثالثة من المسائل التي أخذها على الإسلامأعنده المس

، ويعلل لوثر ذلك بأن الإسلام يأمر بـأن )١(»هي أن قرآن محمد لا يحترم الحياة الزوجية
يتزوج كل نساء المجتمـع و رجالـه المـؤهلين للـزواج، وأن عـدد الزوجـات الـشرعيات 

 .ٍبع زوجات في وقت واحدللرجل أر

تتجاهــل جــوهر ) يقــصد التعــدد(  فــإن هــذه الأخــلاق،ومــن وجهــة نظــر لــوثر
الزواج، وسـبب خطـأ لـوثر هنـا أنـه لم ينظـر إلى مبـدأ تعـدد الـزواج في ذاتـه مـن حيـث 

ٍ وإنما نظر إلى معنـى موجـود عنـده في الكتـاب المقـدس، ،حكمته والمصالح المترتبة عليه

ن أن يقصد البقاء مع المرأة بجسده إلى آخر العمر، كما ورد ذلك وهو أن الرجل لا يمك
 .)٢(في سفر التكوين

 : وفي القرآنطعن في النبي ال

 هـو أن ماجـاء بـه لم المطعن الأساسي الـذي وجهـه البروتـستانت إلى الرسـول 
ًيكن وحيا جديدا، أو دينا جديدا، وإنما أخذه مـن غـيره، أو هـو مـن تأليفـه هـو، وهـذا  ً ً

ٌلمطعن يتجه إلى النبوة نفسها، فهـو ينكـر أنـه نبـي مرسـل مـن عنـد االله، وإنـما هـو عنـده ا ٌّ
ًرجل انشق عن النصرانية، وألف وحيا جديدا، أخذه مـن راهـب نـسطوري  ً ، )بحـيرا(ّ

، ثم أبلغه للناس على أنـه مـن االله تعـالى، )ويقصد ورقة بن نوفل( أو من صديق زوجته
 .)٣(ينسحب على القرآن كذلك والطعن الموجه إلى النبي 

 والـشيطان  بـأقبح الأوصـاف، فـاعتبر أنـه ولأجل ذلك وصف لوثر النبي 

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٦ : ص،مسيحية ضد الإسلام  )١(

 .١٣٧: المصدر نفسه، ص  )٢(

 .٢١٤: مارتن لوثر والاسلام، ص، ١٣٥: المصدر نفسه، ص  )٣(
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ٍشخصان في شخص واحد، وجعله  ٍ هو الطاغية الذي يأتي في آخر الزمـان، بحـسب 
نبوءة سفر دانييل، وكـان يطلـق عـلى مـا جـاء بـه مـن الـوحي إلى محمـد نفـسه، ويـسميه 

ــدي" ــذهب المحم ــبر، "الم ــاطير ويعت ــب، والأس ــا بالأكاذي ــيئا، مليئ ــاب س ــرآن كت ً الق ً
 .)١(والهرطقات

 
  

 ــــــــــــــــــ
 . ٢٢٩: مارتن لوثر والإسلام ص  )١(
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ًقــررت الكنيــسة البروتــستانتية اتخــاذ التنــصير أســلوبا مــن أســاليبها في مواجهــة 
  .الخطر الإسلامي بحسب رؤيتها

  :، وهماوكان اتخاذ هذا القرار يعود لسببين هامين تشترك فيهما طوائف النصارى

ً انطلاقا من نصوص كتابهم المقدس عندهم، حيث جاء فيهـا الـدعوة إلى :الأول
 .تنصير العالم، وتوحيده تحت راية المسيح

 « :ومن تلك النصوص التي تـدعو إلى تنـصير جميـع الأمـم بمـن فـيهم المـسلمين
، )١(» وعمـدوهم باسـم الأب والابـن والـروح القـدس ،فاذهبوا وتلمذوا جميـع الأمـم

كـما أرسـلتني  «،)٢(» وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع و أكرزوا بالإنجيل للخليقـة كلهـا«
  .)٣(»إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم

؛ كـما وبالرغم من أن هذه النصوص تتعارض مع خصوصية رسالة عيـسى 
ــك  ــه _ســبقت الإشــارة إلى ذل ــام علي ــذي ق ــا الأصــل ال ــستانت جعلوه  إلا أن البروت

 ._ بزعمهم_ًجيل استجابة لأمر الرب  فانتشروا في أنحاء العالم ليكرزوا بالإن،صيرالتن

 وهـي أن ، انطلقوا من قناعة توصلوا إليها من خـلال دراسـتهم للإسـلام:الثاني
ــسلمين  ــة؛ لأن الم ــسة الكاثوليكي ــا الكني ــي قادته ــصليبية الت ــروب ال ــدوى الح ــدم ج ع

 بـل لابـد مـن ،لال الحـرب المـسلحةأصحاب عقيدة ولا يمكـن القـضاء عليهـا مـن خـ
ًأسلوب يعتمد على الإقناع والحجة، وأيضا لأن الكنيـسة التـي قـادت تلـك الحـرب لم : ٍ

 .تكن مؤهلة بسبب فسادها الداخلي، وبالتالي فهي غير مستحقة للنصر في تلك الحالة
 ــــــــــــــــــ
 . )١٩ / ٢٨ ( :متى  )١(

 . )١٥ / ١٦ ( :مرقص  )٢(

  . )١٨ / ١٧ ( :يوحنا  )٣(
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ــه علاقــة خاصــة بالبروتــستانت، وهــو ســعيها لتوســيع  ٌ وهنــاك ســبب ثالــث ل ٌ ٌ ٌ
تقوية استقلالها في أوربا على حساب خصمها التقليـدي، وهـو البابويـة، مـن نفوذها، و

خلال زيادة عدد أتباعها، داخل أوربا وخارجها، ولذلك كان التنصير بالنسبة لها أحد 
 .الخيارات الهامة لها في إثبات وجودها أمام الكنيسة الكاثوليكية

هو اعتقـادهم بـالمجيء ٌ وهناك سبب آخر زاد من حماس البروتستانت للتنصير و
 وأن ملكوت االله سوف يعلن للعالم بقوة في اليوم الآخر من خلال ،الثاني للمسيح 

 .)١(المجيء الثاني

ــشار  ــا انت ــن أهمه ــدات، وم ــن ممه ــه م ــد ل ــستانت لاب ــد البروت ــيء عن وهــذا المج
ــصرانية ــط الن ــد رب ــالم، وق ــسون" في الع ــات روبرت ــسيحي، "ب ــالف الم ــس التح ، مؤس

النظام "، ومؤلف البيان المعروف باسم " قناة الأسرة"ابق للقناة التبشيريةوالرئيس الس
، بـين أهميـة الدورالتنـصيري لأمريكـا، وبـين حـصول الـسلام العـالمي "العالمي الجديـد

ٍّ سـلام عـالمي قبـل أن يتـولى بيـت أيلن يكون هنـاك «: ً قائلاالممهد لمجيء المسيح  ٍ
 .)٢(» زعامة العالمدورهم القيادي في، االله، وشعب االله

 :بداية الإرساليات التنصيرية البروتستانتية

لم يبدأ النشاط الإرسالي البروتستانتي إلا في مطلـع القـرن التاسـع عـشر، ويعـود 
سبب تأخر ذلك إلى وجود العديد من العوائق التي حالت دون بدايته، ومنهـا انـشغال 

معالجـة مـشاكلها الداخليـة التـي  الكنائس البروتستانتية بخصومها في الخارج، وكذلك 
 .تتمثل في كثرة الانقسامات في صفوفها

 لاتوريـت القـرن التاسـع عـشر بأنـه القـرن . س.و قد عد مؤرخ الإرسـاليات ك
ً حيــث أصــبحت أجــزاء مــن العــالم موضــوعا ،الكبــير بالنــسبة للانتــشار البروتــستانتي ٌ

 ــــــــــــــــــ
 .٤٨: ص، صالح الهذلول، وطرق مقاومتها، نشأتها وغايتها،انظر الأصولية الإنجيلية  )١(

 .٩: ص،  زينب بنت عبد العزيز.د . أ،تنصير العالم  )٢(
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 وأفريقيـا، وقـد ارتبطـت بدايـة ، منها الصين وشبه الجزيـرة الهنديـة،ٍلمحاولات إرسالية
 . )١(وتربوية وطنية، العمل التنصيري ببرامج اجتماعية

ــة  ــة لحرك ــلامي نتيج ــالم الإس ــصيرية إلى الع ــاليات التن ــول الإرس ــان دخ ــد ك ٍوق ً
ًتنصيرية نشطت في صفوف الطوائف البروتستانتية ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر  ٍ

 .)٢(رفت باسم الحركة الإنجيليةالميلادي، وأوائل التاسع عشر، وع

وقد ظهرت هذه الحركـة أول الأمـر في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا، 
وكانت تهدف إلى معالجة الشرور الاجتماعيـة الناجمـة عـن الثـورة الـصناعية مـن خـلال 
ٌالتبشير بالكتاب المقدس، وقد بدأ بهذا النشاط جمعيات تطوعية اهتمت بطبـع وتوزيـع  ٌ

وتعريف الصغار بجوهر الـدين مـن وجهـة ، كتاب المقدس وتأسيس مدارس الأحدال
  .النظر البروتستانتية

ًوفي مستهل القرن التاسع عـشر انطلقـت الإنجيليـة بكـل قوتهـا متخطيـة مهـدها 
ًالأول لتصبح حركـة تنـصيرية بروتـستانتية مـؤثرة في جميـع أنحـاء العـالم ً ً بـما فيـه العـالم ، ً

 .)٣(الإسلامي

 ١٨١٨في كل من تركيا و سوريا ولبنـان عـام البروتستانتي  العمل التنصيري بدأ
إرسالية الكنيسة المصلحة الجمهوريـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  حيث قررت، م

والقـس ليفـي بـار سـونس للعمـل في منطقـة ، إرسال مرسلين همـا القـس بلينـي فـسك
رفـأ أزمـير في تركيـا، وبعـد عـامين  م، حطت بهـما الـسفينة في م١٨١٩الشرق، وفي سنة 

وفي عـام ، توجه المرسلان إلى مدينة القدس لاستكشاف إمكانية العمل التنصيري فيهـا

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٦١:(ة المفصلس تاريخ الكني:انظر  )١(

 .١١٩ :الحسن بن طلال، ص،  المسيحية في العالم العربي:انظر  )٢(

 .١٢٠ – ١١٩ :، صصدر نفسهالم :انظر  )٣(
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 .)١( زار المرسلان لبنان، ثم نقلا مركز عملهما من القدس إليهام١٨٢٣

ولم تكن تلـك الإرسـاليات التنـصيرية تهـدف في بدايـة عملهـا إلى إنـشاء كنـائس 
 طوائف المـسلمين واليهـود، حتـى ت على الاهتمام بنشر الانجيل بينتصروإنما اق، محلية

ولكــن مــع مــرور الوقــت وبــذل الجهــود المــستمرة اســتطاعت تلــك ، نــصارى المــشرق
حيـث توصـل الانجيليـون بعـد جهـود مـضنية إلى ، الإرساليات البدء في بناء الكنـائس

ــام  ــطنبول ع ــة في اس ــسة إنجيلي ــشاء أول كني ٍإن ــي أو، م١٨٤٦ٍ ــشرق وه ــسة في ال ٍل كني

، أما في سوريا ولبنـان فقـد )٣(، ثم تبعتها كنائس أخرى في سائر أنحاء تركيا)٢(الأوسط
ًعقــد الإنجيليــون اجتماعــا في بــيروت برئاســة المعلــم بطــرس البــستاني الــذي تحــول إلى 
ًالمذهب الإنجيلي وقدموا عريضة إلى المرسلين الإنجيليين يطلبون فيها مـساعدتهم عـلى 

ٍل كنيسة إنجيلية وطنيةتشكي ٍوبعد مراسلات عديدة تأسسست أول كنيـسة في الـديار ، ٍ ٍ

  .م١٨٤٨بل في البلاد العربية على النظام الإنجيلي وكان ذلك عام ، الشامية

وهكـــذا انتـــشرت الكنـــائس في الـــبلاد العربيـــة والإســـلامية، واتـــسع النـــشاط 
 .)٤(التنصيري

 : أهداف التنصير

 :لنصرانيةفي ادخال المسلم إ :أولا

 إلى مرحلـة "العـدو" وتحقيق ذلك يعني أن هذا الشخص قد تحـول مـن مرحلـة 
 .الحليف والموالي

هـو ًأن أشد الأديان مراسا في إبـاء الإسـتعباد إنـما «وقد ظهر للمنصرين بوضوح 
 ــــــــــــــــــ
 .١١٠– ١٠٩ : مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها، ص:انظر  )١(

 .مع التحفظ على هذه العبارة والمقصود في ذلك الوقت العالم الاسلامي  )٢(

 .١١١ : ص، مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها:انظر  )٣(

   .١١١ : صالمصدر نفسه، :انظر  )٤(
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ومع أن التنـصير يتنـاول ، ّ أن ينصروا المسلمين كلهمالإسلام، ولذلك يتمنى المنصرون
،  هـم المــسلمون المقــصود الأول بـالجهود التنـصيريةًالبرهميـين أيـضا، إلا أنالبـوذيين و

و تبـاين ، على الرغم من اختلاف طوائفهم، ستوى في هذه الرغبة جميع المنصرينولقد ا
 .)١(»عونها على وجوههمضالأقنعة التي ي

وقد تضمن معهد صموئيل ، وهذا الهدف قد أبرم عليه المنصرون العهد و الميثاق
ًيمر المتخصص بالتنصير البروتستانتي قسما خاصـا زو ، "العهـد أوالميثـاق"طلـق عليـه أً

ًوإيمانا بأنك ترغـب بالمـسلمين ، بمعونتك يا إله كل شيء ممكن « : ونص هذا العهد هو
نلـزم أنفـسنا بـأن نـرى كنيـستك ، من كل أمة ولغة وعرق ليصبحوا أعضاء في مملكتـك

رض ويسرنا أن نؤكـد طاعتنـا لوكيلـك الـرب تزرع بين كل شعب مسلم فوق وجه الأ
برحمتك وقوة الروح القدس نبحث عن تلمـذة المـسلمين الـذين لم نـصلهم بعـد ، يسوع

 :وطالما تهبنا روح الإله الحرية نتعهد، وبذلك تسرع عودتك 

 . أن نصوم ونصلي للمسلمين من جميع الأعراق ليعرفوا المسيح-١

ًفي العــالم اســتجابة لنــداء يــسوع المــسيح ٍ أن نرغــب بالــذهاب إلى أي مكــان -٢
 .للوصول إلى المسلمين من أجله

 .ٍ أن نعطي بكرم من ثرواتنا المادية لتنصير المسلمين-٣

ٍ طريـق تـساعدنا بفاعليـة لإيـصال المـسلمين ِّ أن نبحث بـدون راحـة عـن أي-٤

 .)٢(»ًنساءا إلى يسوع المسيحوًرجالا 

 -وهـو المـستر بنـزور ، ةً بهـذا الهـدفوقد اعترف أحـد المنـصرين الكبـار صراحـ
إن المبـشرين يمكـن أن يكونـوا قـد «:حيـث يقـول، -رئيس الجامعة الأمريكية ببيروت 

 ــــــــــــــــــ
  .٤٥ :ص، عمر فروخ ، مصطفى خالدي ، مار في البلاد العربية عالتبشير و الاست  )١(

 .٢٠٩ ص.ماجد عرسان الكيلاني. الهجوم على الإسلام والمسلمين  د  )٢(
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 . )١(»وهو تنصير المسلمين جماعات جماعات، خابوا في هدفهم المباشر

جـة، وهـي خيبـة أمـل يوبالنت، ًوهذا الاعتراف الصريح يتضمن اعترافـا بالهـدف
  ._ كما سيأتي _ولذلك انتقلوا إلى أهداف أقل منه ، المنصرين في ذلك 

  : إضعاف مصادر قوة المسلمين:اًثاني

ٍت مـصادر قـوة بقيبالرغم من ظهور بعض مظاهر الضعف عند المسلمين إلا أنه 

ومـن أهـم ، ولم تلامسها أيدي الكيد وأجنحة المكر من أعـدائها، لم يصل إليها الضعف
ادرها مـن الإنحـراف، ووحـدتها، ولـذلك سـعى ، وسلامة مـص)٢(ذلك صحة عقيدتها

المنصرون إلى إضعاف مصادر هـذه القـوة، فكـان مـن أهـدافهم إضـعاف وحـدة الأمـة 
إذا اتحد  « : الإسلامية، ولقد أبرز لورنس براون هذا الموقف بصورة واضحة حيث قال

ًالمسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا ً ٍ  أما إذا بقوا ...ٍ
 . )٣(»ٍمتفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير

أما القس سـيمون، فقـد كـان أكثـر صراحـة في التعبـير عـن ذلـك الهـدف عنـدما 
ــال ــسمر« :ق ــشعوب ال ــال ال ــع آم ــلامية تجم ــدة الإس ــلى ، )٤(وإن الوح ــساعدهم ع وت

ًولذلك كان التبشير عـاملا مهـما، التملص من السيطرة الأوروبية  في كـسر شـوكة هـذه ً
ــة ــدة .. .الحرك ــير بالوح ــاري التفك ــشير مج ــول التب ــب أن يح ــالوا يج ــك ق ــل ذل ــن أج م

 .)٥(»الإسلامية حتى تستطيع النصرانية أن تستغل المسلمين

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦ – ٤٦ :ص، عمر فروخ ، مصطفى خالدي ، مار في البلاد العربية التبشير والاستع  )١(

ع أغلـب الأمـة  واقـبيـان  دع والإنحـراف ولكـن المـراد عدم وجود فرق وقعـت في البـلايعني ذلك  )٢(
 . تعبد االله على العقيدة الصحيحةفإنها بقيت ولا زالت

 .٣٧ :مار، صعستلاالتبشير وا  )٣(

 .٦٧: سكان القارة الإفريقية،صيقصد  )٤(

 .٣٧ : ص،مارالتبشير والاستع  )٥(
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٥٨٨ 

 . إخراج المسلم عن دينه:اًثالث

ٍبعد خيبة الأمل التي مر بها المنصرون خلال سـنوات عديـدة مـن إدخـال المـسلم  ٍ

وهـو الاكتفـاء بخـروج المـسلم مـن دينـه ، ٍنتقلوا إلى أهداف أكثر واقعيـةفي النصرانية، ا
 .ًبحيث يصبح مخلوقا لا صلة له باالله تعالى

 ولــذلك صرح زعــيمهم المنــصر الأمريكــي صــمويل زويمــر في خطــاب شــهير 
ُإني أقـركم عـلى أن الـذين أدخلـوا مـن المـسلمين في حظـيرة «: حيث قال، بذلك الهدف

إمـا صـغير لم يكـن : لقد كانوا كما قلتم أحد ثلاثـة، ا مسلمين حقيقيينالمسيحية لم يكونو
وإمـا رجـل مـستخف بالأديـان لا يبغـى غـير ، له من أهلـه مـن يعرفـه مـا هـو الإسـلام

وإمـا آخـر يبغـى ، الحصول عـلى قوتـه وقـد اشـتد بـه الفقـر وعـزت عليـه لقمـة العـيش
ير التــي نــدبتكم دول ولكــن مهمــة التبــش، الوصــول إلى غايــة مــن الغايــات الشخــصية

المسيحية للقيام بها في البلاد الإسلامية ليست هي إدخال المسلمين في المـسيحية فـإن في 
ًوإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقـا لا ، ًهذه هداية لهم وتكريما

، اتهـاوبالتـالي لا صـلة تربطـه بـالأخلاق التـي تعتمـد عليهـا الأمـم في حي، صلة له بـاالله
، ولذلك تكونون أنـتم بعملكـم هـذا طليعـة الفـتح الإسـتعماري في الممالـك الإسـلامية

ًوهذا ما قمتم به خلال الأعوام المائة الـسالفة خـير قيـام إنكـم أعـددتم نـشئا لا يعـرف 
، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، الصلة باالله ولا يريد أن يعرفها

ُء النشء الإسلامي طبقا لما أراده له الإستعمار لا يهـتم بالعظـائم ويحـب وبالتالي فقد جا
وان تبـوأ أسـمى ، وإذا جمـع المـال فللـشهوات، فإذا تعلم فللـشهوات، الراحة والكسل

 . )١(»المراكز ففي سبيل الشهوات

 .أهم المجالات التنصيرية

وسـائر  _يصعب في هذا الموضع حصر الوسائل التـي اسـتخدمها البروتـستانت 

 ــــــــــــــــــ
 . )٥٤٦ – ٥/٧٤٥: (  مريم الحربي، ص.د، وأثرها على العالم الإسلامي ، البروتستانتيةًنقلا عن   )١(
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 ولـذلك سـأتحدث عـن المجـالات الأساسـية ، في تحقيق أهدافهم_الطوائف النصرانية 
ًالتي نفذوا منها إلى العالم الإسلامي، وقد استغلوا هذه المجالات لكونها تمثـل احتياجـا 

 : أساسيا في كثير من البلاد الإسلامية، وهي كما يأتي

 : المجال التعليمي_١

ومـن أهـم معوقـات ، ة من أشد الإحتياجـات الإنـسانيةالحاجة إلى العلم والمعرف
ًوقد أدرك المنصرون هـذه الحقيقـة الهامـة، وإضـافة إلى ذلـك ، الرقي والتقدم الحضاري

 في مـستوى التعلـيم اًفقد كانت أغلب البلاد الإسلامية تعيش حالة من الجهل، وضـعف
وجعلوهـا ، النقطـةومـن هنـا اسـتغل المبـشرون هـذه ، ًالعـام فـضلا عـن التعلـيم العـالي

الذي غلفوه  بغلاف العلم والتعليم، فظهـروا أمـام المـسلمين وكـأنهم ، ًمنطلقا للتنصير
وهـي مـشكلة التعلـيم ومـن هنـا بـدأ ، يحلون مشكلة مـن أكـبر المـشاكل التـي يعيـشونها

 .التي تسعى لهدف غير معلن وهو التنصير، انتشار المؤسسات التعليمية المختلفة

إن أهــداف المــدارس والكليــات التــي تــشرف عليهــا « : نِّصرينــقــال نفــر مــن الم
ــما متــشابهة  إن المــدارس والكليــات كانــت في .ًالإرســاليات في جميــع الــبلاد كانــت دائ
حتى الموضوعات العلمانية التـي .. .الدرجة الأولى تعتبر واسطة لتمرير قسس الكنيسة

 الآراء النـصرانية، وعـلى تحمـل معهـا، وعلى يد مدرسين غربيين ، تعلم من كتب غربية
 ١٨٧٠سنورات دودج في عـام . هذا الأساس كتب المبشر هنري هرميس إلى المحترم د

ـــشبان الـــذين يـــترددون عـــلى  «:م ـــد نفـــوس أولئـــك ال نبتهـــل إلى االله في ســـبيل تعمي
 .)١(»الكليات

ــة ــشار جميــع المؤســسات التعليمي ، مــن مــدارس،  وعــلى هــذا الأســاس كــان انت
كـما -حيـث الغايـة هـي قيـادة النـاس إلى المـسيحية ،  ومراكز علميـة،وكليات، ومعاهد

 ــــــــــــــــــ
 .٦٦ :ص، مارعالتبشير والاست  )١(
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حيث لايختار لها مـن ، )١( في بيروتالجامعة الأمريكية ومن الأمثلة على ذلك -يقولون 
وكانوا يضيفون لها مناهج دراسـية تـشوه الإسـلام ، الأساتذة إلا من كان من المنصرين

 .)٢(وتاريخه وشخصياته بالباطل والبهتان

ترف بذلك المستر نبروز الذي استلم رئاسة الجامعة الأمريكيـة ببـيروت عـام ويع
لقد أدى البرهان إلى أن التعلـيم أثمـن وسـيلة، اسـتغلها المبـشرون «:م،    فيقول١٩٤٨

س يالأمريكيون في سعيهم لتنصير سـوريا ولبنـان، ومـن أجـل ذلـك تقـرر أن يختـار رئـ
بحت الجامعــة الأمريكيــةاليوم مــن مبــشري الكليــة البروتــستانتية الإنجيليــة، التــي أصــ

ًالإرسالية السورية، وهذه الجامعة ولا تزال مؤسسة تبشيرية، بل إن التبشير كان المـبرر 
الوحيد لتأسيـسها؛ لأن الغايـة القـصوى للكليـة أن تحتـضن التبـشير المـسيحي، وتبـذر 

 .)٣(»بذور الحقيقة الإنجيلية

 :  المجال الطبي:ًثانيا

نــصرون حالــة الجهــل في الكثــير مــن البلــدان الإســلامية لــصالح كــما اســتغل الم
ٍوهي حالة يكون فيها المريض في موقف ضـعف، ًاستغلوا أيضا حالة المرض، التنصير ٌ ،

 تعلـق الغريـق بالقـشة التـي تحملـه عـلى الأمـواج - ولاسيما مع الجهل -ويتعلق بطبيبه 
 .المتلاطمة

سـوأ اسـتغلال، وحولوهـا إلى أطب وعلى هذا الأساس استغل المنصرون مهنة ال
فأنشأوا المستشفيات والمستوصفات والمراكز ، ٍوسيلة من أكبر الوسائل لنحقيق التنصير

  .الطبية لتحقيق هذه الغاية

 ــــــــــــــــــ
ثــم تحــول ، وكانــت تــسمى الكليــة الــسورية الإنجيليــة، ١٨٦٥تأســست عــام : الجامعــة الأمريكيــة  )١(

 . ٩٥: ص، مارعانظر التبشير والاست.المسمى إلى الجامعة الأمريكية

 .١١: ص، تشار محمد عزت الطهطاويالمس، انظر التبشيروالاستشراق أحقاد وحملات  )٢(

 .١٤ :ص، المصدر نفسه:انظر  )٣(
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ــصيرية ــؤتمراتهم التن ــت م ــك تواص ــلى ذل ــدس، وع ــؤتمر الق ــما في م ) م١٩٢٤(ك
وذكــروا أن ، د وحلــوان بمــصر، ولبنــان وبغــدا، ومابعــده مــن المــؤتمرات في اســتانبول

 .)التبشير(التطبيب وسيلة إلى التنصير 

إن «: "التطبيب في بلاد العرب"يقول الطبيب الأمريكي بول هاريسون في كتابه 
المبشر يرضى عن إنشاء مستشفى، ولو بلغت منافع ذلك المستشفى عـمان بأسرهـا، لقـد 

 .)١(»وجدنا نحن في بلاد العرب لنجعل رجالها ونسائها نصارى

نحــن «): التنــصيرية( موريــسون في مجلــة العــالم الإســلامي التبــشيرية. ل  أويقــو
ٍمتفقون بلا ريب على أن الغاية الأساسية في أعمال التنصير بين المـرضى في المستـشفيات 

 وأن نـدخلهم أعـضاء عـاملين ،أن نأتي بهم إلى المعرفة المنقذة بمعرفة ربنا يسوع المـسيح
 .)٢(»في الكنيسة المسيحية

 .)الإغاثي( الاجتماعي :جال الثالثالم

ًفي البيئات الفقيرة تصبح الحاجة إلى العمل الاجتماعي حاجة ماسة واليـد التـي ، ً
والمحتاج والفقير يكون بمثابـة ، ًتعطي ربما تكون مؤثرة على الأشخاص الذين تعطيهم

 .الأسير عند من يعطيه أو يحسن إليه

َومن هـذا المعنـى فطـن المنـصرون إلى أهم يـة العمـل الإجتماعـي ودوره الكبـير في ِ
 التأثير 

فــشرعوا في بنــاء المؤســسات الاجتماعيــة، وبيــوت الطلبــة مــن ، عــلى المجتمعــات
، وغيرهـا، والترفيهية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، ودور الأيتام، الذكوروالإناث

ًكــما رفعــوا شــعارات اجتماعيــة متعــددة نــصاف وا، العطــل للمدرســة والعمــل: مثــل، ٍ
 .وحتى  الرفق بالحيوان، العمال

 ــــــــــــــــــ
 .٩ :ص،  المصدر السابق :انظر  )١(

 . والصفحة نفسهاالسابقالمصدر   )٢(
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ًوكان هذا النشاط الاجتماعـي المحمـوم يحمـل لبوسـا تنـصيريا ويـستغل حاجـة ، ً
، حتــى أصــبح في بعــض الــبلاد يقــدم الطعــام أو المــال في يــد، النــاس أعظــم اســتغلال

ومن رفض اليد التي تعطيـه الانجيـل يكـون قـد قـرر عـلى ، والانجيل في اليد الأخرى 
 .رمان من الطعامنفسه الح

نحــن نعنــي بالعمــل  «:جــاء في كتــاب مــؤتمر العــاملين المــسيحيين بــين المــسلمين
الاجتماعــي المــسيحي تطبيــق مبــادىء يــسوع المــسيح في جميــع الــصلات الإنــسانية، إن 
المسلمين يدعون أن في الإسلام ما يلبي كل حاجة اجتماعية في البـشر، فعلينـا أن نقـاوم 

لحة الروحية،  فالنشاط الاجتماعي يجب أن يرافـق التعلـيم المبـاشر ًالإسلام دينيا بالأس
 فلنبدأ بالصلات اليومية، تلك التي تتصل بالطفـل والمـرأة ...للإنجيل ويساعده ويتمه

ــع في  ــم نتوس ــاديءث ــغ إلى المب ــى نبل ــصلات حت ــك ال ــصبة تل ــا ع ــي أقرته ــعة الت  الواس
 .)١(»الأمم

ا حاجـات المـسلمين الأساسـية التـي ويتلخص مما سبق أن المنصرين قـد اسـتغلو
الجهـل : وهي الأركان الثلاثـة، كانت في نفس الوقت أهم المشكلات التي يعانون منها

  .وجعلت ذلك من أعظم الوسائل إلى تنصيرهم، والمرض والفقر

 : تينأهم آثار التنصير البروتستا

ًستانتي قــد واجـــه مقاومــة شــديدة في الـــ التنـــصير البروتــ أنبــالرغم مــن بلاد ً
الإ أنه قـد اسـتطاع أن يحقـق بعـض المكاسـب ، الإسلامية لكونه يمس جوهر عقيدتهم

ومن تلك المكاسب في نظري مـا ، وإن لم تكن بالصورة والمستوى الذي كان يطمح اليه
  :يلي

 : تنصر أعداد من المسلمين في بعض البلاد الإسلامية-١

 في بعـــض الـــبلاد ٍتـــشهد الدراســـات والأرقـــام تنـــصير أعـــداد مـــن المـــسلمين
 ــــــــــــــــــ
 .١٩١ :ص، التبشير والاستعمار   )١(
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ٍوإن كانت أغلب هذه الحالات لم يكن تنصيرها عن قناعة كاملة لكن يبقى ، الإسلامية ٍ

 .للتنصير دوره وأثره في ذلك

 : زيادة المؤسسات التنصيرية في العالم الإسلامي واستمرار أعمالها-٢

د  لاتزال المؤسسات التنصيرية وخاصة التعليميـة والطبيـة والاجتماعيـة في ازديـا
ولا يزال المنصرون يمارسون أعمالهم تحت شـعارات متعـددة وهـذا ، في أرض المسلمين

 .يعني بقاء أثرهم على المسلمين

 : استمرار حملات التشويه والتخويف من الإسلام-٣

ًتشهد الأنشطة التنصيرية عموما والبروتستانتية خـصوصا عـبر آلتهـا الإعلاميـة  ً
ٍالتشويه والتخويف من الإسلام وأهلـه تحـت شـعارات ًالهائلة تصعيدا كبيرا ًفي حملات 

 .ٍمختلفة من الارهاب والتطرف والعنف، وغير ذلك

 :  خدمة الاستعمار-٤

ًقدم المنـصرون خدمـة جليلـة للـدول الاسـتعمارية وهـي دول نـصرانية تتمثـل في  َّ
 لــه ثــم التمكــين وإعطــاء - ولاســيما المعلومــاتي -التمهيــد للاســتعمار وتقــديم الــدعم 

 وكـل ،الغطاء الشرعي له وحتى بعد رحيل الاستعمار المادي بقي أثره المعنوي إلى اليوم
ُما حدث هو أنه ذهب المستعمر الذي يرى أنه عدو ظاهر وبقيـت حالـة الاسـتعمار كـما 

 . وهو العدو الخفي، هي، من خلال المستعمر بالوكالة

ٍكان رجال السياسة هناك على صلة وثيقة بأساتذة«ولذلك   تلـك الكليـات، وإلى ٍ
 والإسـلامية، بـل ة المتعلقة بالأمم العربيةآرائهم يرجعون قبل البت في المسائل السياسي

إن بعض أولئك الأساتذة كان يستغل صداقته بالبارزين من رجال تلك الدول فيتخـذ 
 )١(»ًمنهم ستارا يقوم من ورائه بأعمال التجسس في الحرب

 ــــــــــــــــــ
  .٤٢: ص، التبشير والإستشراق   )١(
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ًشكل تدريجيا عن تٌور الإسلام واحتكاكه بالنصرانية بدأت هناك صورة تبعد ظه
أصـبحت ، رارهاوبعد اكـتمال هـذه الـصورة الرئيـسية واسـتق، وعن النبي ، الإسلام

ومـا زالـت ،  ورجـال اللاهـوت النـصارى عـلى اخـتلاف طـوائفهممادة تناولها مفكرو
يـسة الغربيـة الكاثوليكيـة نأصداء هذه الصورة حاضرة في عقول المفكـرين ورجـال الك

 .والشرقية الأرثوذكسية، تيةنستاوالبروت

ولكن يهمنـا في هـذه الدراسـة بيـان أهـم المـصادر ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك
  .التي شكلت هذه الصورة التي بقيت تتردد إلى عصرنا الحاضر
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وكـان أمـام ، ًمنذ ظهوره ناصعة واضحة كانت صورة الاسلام وصورة النبي 
أو اللاتــين الكاثوليــك في ، النــصارى ســواء كــانوا البيــزنطيين الأرثــوذكس في الــشرق

الغرب فرصة التعرف على هذه الصورة، كما هي على الحقيقة من خلال التعرف المباشر 
ف أو على أطـرا، على الإسلام الذي أشرق نوره على الأرض التي يعيش فيها النصارى

ًأو التواصل المباشر مع المسلمين الذين فتحوا أجزاءا واسعة مـن الممالـك ، تلك الأرض ً
أو حتــى في ، ًالتــي كانــت خاضــعة للنــصارى ســواءا كــان ذلــك في الــشرق أو الغــرب

ــاب والــسنة ــة في الكت ــى كتــب ، البحــث في المــصادر الأساســية للإســلام المتمثل أو حت
 .لوقتًالمسلمين التي كانت متاحة في ذلك ا

وبـدأوا البحـث عـن مــصادر ، لـكولكـن رجـال اللاهـوت أعرضـوا عـن كــل ذ
تعطيهم صورة للإسلام، أو تفسر لهـم تلـك الظـاهرة، وكـان مـن أهـم المـصادر أخرى 

ومـن ، التي كونوا منها صورتهم عن الإسلام الكتاب المقدس بعهديه القـديم والجديـد
 : ما يأتيالنصوص التي استندوا إليها في تكوين تلك الصورة 

 :  النصوص التي تدل على قرب آخر الزمان

ٌجاء في نصوص العهدين القديم والجديد أخبار كثـيرة عـن قـرب نهايـة الزمـان ٌ ،
وكـان ، ومن ذلك ظهور الدجال الذي يعتبر العلامة الرئيسية عـلى قـرب اليـوم الآخـر

ًالحس الأوربي النصراني في ذلك الوقت مشبعا بترقب يوم القيامة َّ.  

ّومن هنا قام شراح الكتاب المقدس ورجال اللاهـوت بإسـقاط هـذه النـصوص 
وأصبحت هذه الشبهة هي السائدة ، واعتباره هو المسيح الدجال، على نبي الإسلام 

 .)١(ًفي تلك العصور اعتبارا من القرن التاسع الميلادي

 ــــــــــــــــــ
  .١٣: ص، رة الإسلام في أوربا في القرون الوسطى صو: انظر  )١(
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لى ٌووجد رجال اللاهوت أن انتصارات المـسلمين الواسـعة والمتـسارعة دليـل عـ
ٌ هو دليـل صحة هذا التصور، ومع أن هذا التصور القائم على اعتبار أن ظهور النبي 

 ولم تقـم القيامـة عـلى رؤيـة حيث توفي النبـي ، ًعلى قرب يوم القيامة قد سقط تاريخيا
ًالنصارى إلا أنه بقي سائدا في تلك العـصور بـدليل أن لـوثر لم يـزل يـردد هـذه الـشبهة 

والتطور الوحيـد الـذي ، وقرأ القرآن الكريم، رن السادس عشروهو الذي عاش في الق
ً والإسـلام حقبـة تاريخيـة نهايتهـا الـنفخ في الـصور دون طرأ عليـه هـو اعتبـار النبـي  ً

 .)١(ٍتحديد وقت لذلك

 :   النبي النصوص تتحدث عن نسب

ًورقــما صــعبا في ميــزان ،  الأرضًل قــوة كــبرى عــلىِّمثــعنــدما أصــبح الإســلام ي ً
وحتـى ديـانتهم هـرع رجـال ، ًورأى فيـه الـشرق والغـرب خطـرا يهـدد كيـانهم، وىالق

الـذي كـان أهـم مـصادر صـياغة أفكـارهم ، اللاهوت إلى كتب العهد القديم والجديـد
ومعرفـة ، ًوالأداة الفعالة في مطلع القرون الوسطى ليحددوا تفـسيرا لظـاهرة الإسـلام

طلـق الذين أ، المقدس عن أصول المسلمينالكتاب ب َّما يسمىفبحثوا في، أصل المسلمين
، حتى توصلوا إلى صورة أصـبحت هـي الـسائدة "يينالسراز"عليهم في تلك العصور 

 .)٢(في تلك العصور

 العـالم بنـصوص "بـدا"وكان من أشهر هذه المحاولات التفسيرية ما قام به العالم 
ين المـــسلمحيـــث توصـــل إلى أن ، الكتـــاب المقـــدس في مطلـــع القـــرون الوســـطى

الــذي جــاء ،  المــصرية وأم إسـماعيل هـاجر زوج ابــراهيم هــم ذريــة) الـسرازانيين(
ًبـدويا، شرسـاكـان وصفه في العهد القديم بأنـه   وعـلى ذلـك .ًرافعـا يـده عـلى الجميـع، ً

وعـلى ضـوء هـذا ، الذين هم أحفاده لم يكونـوا يتخلفـون عنـه) المسلمين(فالسرازانيين 

 ــــــــــــــــــ
 .١٣: ص، رة الإسلام في أوربا في القرون الوسطى صو: ظران  )١(

 .)٥٢ – ٥١( :ص، المصدر نفسه: انظر  )٢(
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  .المسلمينالتفسير يمكن فهم أخلاق وسلوك 

ونسبة المسلمين إلى إسماعيل بن إبراهيم لم تكن تخلو من التحقير لـشأن المـسلمين 
كما يدل على ذلك سياق قصة هاجر أم إسماعيل في العهد القديم ، والتنقص من قدرهم

 في ايويطلـق عليهـا سـار(حيث جاء وصفها في سفر التكوين بأنها كانت مولاة لـسارة
حتـى هربـت ، وطردتها من عنـدها، تها بعد أن حبلت بإسماعيلالتي أذل) العهد القديم

  .)١(إلى البرية

ًوقد اكتسب تفسير بدا أهمية كبرى في العصور الوسطى؛ لكونـه أول مـن أدخـل 
ولأن هــذه ، وكـل مـن جـاء بعـده تبعـه عـلى ذلـك ، المـسلمين في تفـسير العهـد القـديم 

 .)٢(ن إضافات تذكرالصورة التي رسمها ظلت هي السائدة لمدة طويلة دو

 : نصوص النبؤات

ــال  ــه رج ــق ب ــذي تعل ــصراني ال ــر الن ــز الفك ــو مرك ــدس ه ــاب المق ــان الكت إذا ك
حيـث ، فإن أسفار النبـؤات تمثـل الأهميـة الكـبرى مـن أسـفار هـذا الكتـاب، لاهوتال

، يلاحظ تعلق رجال اللاهـوت ولجـوئهم إليهـا لتفـسير الكثـير مـن الأحـداث الماضـية
فلا غرابة أن تخـضع الكنيـسة ، وإذا كان الأمر كذلك، مور المستقبلوحتى أ، والحاضرة

 لهذه الأداة الفكرية لكي تخرج منها الصورة المنسجمة مع تعليم هذه ونبيه ، الإسلام
ــسير  ــوءات في تف ــذه النب ــوت له ــال اللاه ــف رج ــالين لتوظي ــا مث ــذكر هن ــفار، ون الأس

  .الإسلام

  :المثال الأول

وأنـه بفنـاء ،  الإسـلام ودولتـه هوارد في سـفر دانيـال بأنـتفسير الوحش الرابع الـ
وقـد جـاء وصـف هـذا الـوحش في ، وينتهي العالم ، الحيوان الرابع تكون نهاية الأشياء 

 ــــــــــــــــــ
 .)٦-١ / ١٦ (:التكوين  )١(

 . )٥٤ – ٥٣: ( ص، صورة الإسلام في أوربا في القرون الوسطى : انظر  )٢(
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ٍبحيوان رابع هائل وقوي وشـديد جـدا، ولـه أسـنان مـن حديـد «: كما يلي، سفر دانيال  ٌٍ ً ٍ ٍ ٍ ٍ

ًفا لكل الحيوانات الذين قبله، ولـه كبيرة، أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وكان مخال
ً أمــا الحيــوان الرابــع فتكــون مملكــة رابعــة عــلى الأرض مخالفــة لــسائر ...عــشرة قــرون ٌ

الممالك، فتأكل الأرض كلها وتدوسها وتـسحقها، والقـرون العـشرة مـن هـذه المملكـة 
ٌهي عشرة ملوك يقومون ويقوم بعدهم آخر، وهو مخالف الأولين، ويذل ثلاثة ملـوك، 
ــسنة  ــه يغــير الأوقــات وال ــتكلم بكــلام ضــد العــلي ويــبلى قديــسي العــلي، ويظــن أن ُوي
ويسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونـصف زمـان فـيجلس الـدين وينزعـون عنـه سـلطانه 

   .)١(»ليفنوا ويبدوا إلى المنتهى

ًل هـذه الرؤيـا تـأويلا إيجابيـا لـصالح الإسـلاووكان يمكـن أن تـؤ وتعـد مـن ، م ً
ًودليلا على صدقه وموجبا لاتباعه،  محمد  بنبوةضمن البشارات  ولكن اللاهـوتيين ،ً

ولذلك زعمـوا بـأن محمـد ، تحكموا في هذه الرؤيا بحيث تدل على المعنى الذي يريدون
 حتى ينطبـق هـذا ، م٦٦٦وإنما في عام ، ٌم، كما هو ثابت ومعلوم٦٣٢ لم يمت في عام

 .الرقم على ما جاء في الرؤيا

ة ن تلاعـب رجـال اللاهـوت بهـذه النبـوءكتور محمد علي الفرا عـوقد تحدث الد
 Mahoundماهاونـد"واطلقـوا عليـه ، وقد حرفوا كذلك اسم هـذا الـوحش«: بقوله

 " Mahmetماهمـت " إن اسـم.ً في نظـرهم تجـسيدا للـشيطان، حتى يصبح محمد "
ـــة و  ـــاهون "بالإنجليزي ـــسية " Mahon م ـــشميت "و ،  بالفرن ـــا ت  " Machmet م

ــة با ــاب ، لألماني ــة لكلمــة عفريــت وشــيطان وصــنم، ابتكرهــا كت كانــت جميعهــا مرادف
سطورية ورومانسية في أوربا إبان القرن الثـاني عـشر أمسيحيون صيغت حولها قصص 

ٌوفي هذه الكتابات لم يظهروا فيها محمدا نبيا، وإنما صـوروه عـلى أنـه صـنم ووثـن عبـده  ٌ ً ً
  .)٢(»العرب

 ــــــــــــــــــ
 .باختصار) ٢٦-٧/٧:(دانيال  )١(

  .٥٠:ص، الإسلام والغرب مواجهة أم حوار  )٢(
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 : صوص الأنبياء الكذبة على النبي  تنزيل ن:المثال الثاني

وأطلـق ، جاء في نصوص العهد الجديد التحذير من أنبياء يـأتون في آخـر الزمـان
واحترزوا من «: ومن هذه النصوص، ٍووردت عدة صفات لهم، عليهم الأنبياء الكذبة

ُالأنبياء  الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحمـلان ولكـنهم مـن داخـل ذئـاب خاطفـة مـن 
ٍهل يجتنون من الشوك عنبا؟ أو من الحسك تينـا؟ هكـذا كـل شـجرة ، هم تعرفونهمثمار ً ً

ًجيدة تصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية ًً ٌلا تقـدر شـجرة جيـدة ، ٍ ٌ
ًولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة، ًأن تصنع أثمارا ردية ٌ ًكل شجرة لا تـصنع ثمـرا ، ٌ ٍ

، يـارب: ليس كـل مـن يقـول لي، ًفإذا من ثمارهم تعرفونهم، في النارًجيدا تقطع وتلقى 
ــسماوات! يــارب ــدخل ملكــوت ال ــسماوات، ي ــذي في ال ــذي يفعــل إرادة أبي ال ــل ال ، ب

وباسـمك ، َّألـيس باسـمك تنبأنـا! يـارب، يـارب: كثيرون سـيقولون لي في ذلـك اليـوم
إني لم أعـرفكم : مّ فحينئـذ أصرح لهـ؟وباسـمك صـنعنا قـوات كثـيرة، أخرجنا شياطين

 .)١(»اذهبوا عني يافاعلي الإثم! قط

فجعلوه أحد هـؤلاء  ، وأنزلوه على محمد ، وقد استغل اللاهوتيون هذا النص
 .والذين حذر منهم عيسى ، الكذبة الذين يأتون آخر الزمان

ٍّونلاحظ هنا أنه لا يوجد أي طابع علمـي لمثـل هـذا الافـتراء العظـيم ٍ ولا حتـى ، ُ
  . وبين صفات محمد ، ً علمية بين ما ورد من صفات الأنبياء الكذبة ًمقارنة

وهذه الملاحظة تسري على كل ادعاءات رجال اللاهـوت في تنـزيلهم مثـل هـذه 
وهـذا يعفينـا ، أو على رسوله ،  على دين الإسلام – على فرض صحتها –النصوص 

طريقـة التـي يـسير عليهـا ولكـن لابـد مـن الإشـارة إلى أن هـذه ال، ًمن مناقـشتها علميـا
 : رجال الكنيسة في رسم مثل هذه الصورة المشوهه تقوم على أساسين مهمين

ــة :الأول ــول إلى المعرف ــصحيحة للوص ــصادر ال ــوع إلى الم ــن الرج ــصرافهم ع  ان

 ــــــــــــــــــ
 .  )٢٤ – ١٥/ ٧ ( :متى  )١(
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٦٠١ 

 من خلال التعرف إلى واقع المسلمين المطبق في أجزاء مـن الحقيقية بالإسلام وبالنبي 
، وبعضهم جاورهم، عض النصارى المسلمين وتعاملوا معهمأوربا نفسها وقد ساكن ب

ومع ذلك فلم يكلف هؤلاء أنفسهم ليكونوا وسطاء أمنـاء وصـادقين في نقـل الـصورة 
وفي المقابــل لم يبــذل رجــال اللاهــوت الــذين رســموا هــذه ، الــصحيحة عــن الإســلام

  .اءالصورة الجهد المطلوب في تحري الحقيقة ومعرفتها من خلال هؤلاء الوسط

، كان أمام هؤلاء اللاهوتيين طريقة أخرى للمعرفة الصحيحة بالإسلام: ًوأيضا
 المـسلمين مـن الكتـاب والـسنة وكتابـات دمصادره المعتـبرة عنـطريق وهي معرفته عن 

 .ًيين تلك الفرصة أيضاتّوقد فوت هؤلاء اللاهو، المسلمين

 .م الارتداد الانتقائي إلى كتب العهد القدي:الأساس الثاني

على الصورة الصحيحة التي جـاء بهـا النبيـان والجديد لم تكن كتب العهد القديم 
، ٌبـل دخلهـما أصـناف مـن التحريـف والتغيـير، الكريمان موسى وعيسى عليهما السلام

ومع ذلك فقد كان فيها مـا يكفـي اللاهـوتيين لـو كانـت نظـرتهم موضـوعية ومتجـردة 
ومــن أعظــم ذلــك البــشارات ،  الحــقومقــصدهم صــحيح في الرغبــة إلى الوصــول إلى

ٌوهي بشارات متظافرة، العظيمة بالنبي  ٌومفـصلة في بعـض الأحيـان لـدين ، ٌومبينة، ٌ
إلى غير ، وحتى أخبار أصحابه،  وأخباره ومكان هجرتهالإسلام، أو أوصاف النبي 

ذلك، ولكن النصارى عند رجوعهم إلى تلك الأسفار أغفلوا مثل هذه البشارات التي 
وخـير شـاهد عـلى ذلـك موقـف هرقـل وحـواره لأبي ، ضها كالشمس دلالة وبرهانابع

 .ٌ المفصلة موجودة في كتبهمسفيان وتصريحه بأن أوصاف النبي 

 هـو أحـد الأغـراض  أن التبشير بالنبي ومما يلفت النظر في رسالة عيسى 
! " # $ % & ' ) ( * (: كما قال تعالى ، الرئيسية من بعثة عيسى 

, + @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - 
A(   ]٦:الصف[. 

ٌولكــن رجــال اللاهــوت لم يبحثــوا عــما هــو موجــود في كتــبهم، وإنــما بحثــوا عــما 
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٦٠٢ 

يريدون هم وانتقوا ما يناسبهم، وأعرضوا عن مثل هذه الحقائق فصرفوا عن الوصـول 
 .إلى الحق، ووقعوا في الضلال

ولكن «: بقوله، ي المؤرخ اليكسي جوار افيسكيوقد أشار إلى هذا الملحظ المنهج
ثـم تقـدم إلى ، اقها الأصـليكانت المعلومات المقدمـة تنتـزع في معظـم الحـالات مـن سـي

ًوبهـذا الــشكل شـوهت الوقــائع بـصورة متعمــدة واعيـة أحيانــا،  الأوربي القـاريء ٍ ٍ أو ، ٍ
  .)١(»ٍبشكل غير واع في أحيان أخرى

ن هذه الطريقة التي عمـد إليهـا رجـال اللاهـوت إ: وفي نهاية هذا التعقيب نقول
ً لا يمكن أن يكون عملا عفويا، بل إنه وإغفالهم لهذه البشارات الناصعة بذكر النبي  ً

ًكـان عمـلا مقـصودا، تقـف وراءه مجموعـة مـن الأسـباب، وهـو مـا سـنتحدث عنـه في  ً
  .موضعه في هذا البحث ان شاء االله

 

 

 

 ــــــــــــــــــ
 .٦٧ :ص، الإسلام والمسيحية   )١(
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٦٠٣ 


 

ًكما فسر بعض اللاهوتيين الإسلام تفسيرا لاهوتيا  من خلال الرجوع إلى كتب ، ً
ًبرسم صورة له تكون مقبولة عندهم، العهد القديم والجديد فقـد ، ًومقنعـة لأتبـاعهم، ٍ

نهــم  الخطــرة عــلى إيما)١(ذهــب آخــرون ضــمن ســعيهم الحثيــث لتفــسير تلــك الظــاهرة
وبحثـوا عـن أشـد الخـصوم ، ٍوكيانهم إلى البحث عـن تفـسير آخـر خـارج دائـرة كتـبهم

ولمحت لهـم صـورتان رأوا ، المخالفين لهم لوضع الإسلام في خانة أحد هؤلاء الخصوم
  :أنها أقرب الصور التي يمكن حمل الإسلام على إحداهما

وكــان تيــار ، ةصــورة الهرطقــات والفــرق المنــشقة عــن الكنيــس: الــصورة الأولى
هـو التيـار ) ًأيا كانت هـذه الكنيـسة( والاختلاف، ثم الإنفصال عن الكنيسة ، الهرطقة

السائد في الكنيـسة النـصرانية عامـة منـذ نهايـة عهـود الإضـطهاد وحـدوث الاسـتقرار 
ولذلك كانـت هـذه الـصورة الـسائدة والمنتـشرة في الوسـط ، السياسي إلى يومنا الحاضر

ومـن هـذا البـاب ، ًالغربي مصدرا استند إليه بعض رجال اللاهوتالكنسي الشرقي أو 
أحـد الكاردينـالات أو البطارقـة وأن النبـي ، ٌظهر القول بأن الإسلام بدعة نـصرانية

ــار الإســلام أشــد الهرطقــات ، الــذين انــشقوا عــن الكنيــسة مــع فــرق واحــد هــو اعتب
 .وأخطرها على الكنيسة على وجه العموم

رة الوثنيات الكثـيرة التـي عـاصرت الكنيـسة واحتكـت بهـا صو: الصورة الثانية
ًاحتكاكا معنويا وحسيا  ً  ًوأن محمـدا ، ٌومن هنا جاءت فكرة أن الإسلام ديانة وثنيـة، ً

 .هو أحد المعبودات الوثنية الكثيرة التي وجدت في ذلك الوقت

  

 ــــــــــــــــــ
  .ولكن الحديث من خلال رؤيتهم، ولكنه وحي أنزل من عند االله، الإسلام ليس ظاهرة   )١(
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٦٠٤ 

ة وشــهاد،  العقــللمنطــقوبــالرغم مــن بعــد هــذه الــصور عــن الواقعيــة ومنافاتهــا 
وكــذلك شــهادة المنــصفين مــن النــصارى إلا أنهــا اســتطاعت أن تعــشعش في ، التـاريخ

 .عقول النصارى لفترة طويلة
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٦٠٥ 


 

ومـن هـذه اللقـاءات ، ٌمنذ ظهور الإسلام كان هناك لقاءات بينه وبين النـصرانية
و الحال في المناطق التي خضعت لحكم الإسلام في أرض كما ه، ما اتصف بصفة الدوام

أو الأنـدلس، وفي هـذه الحالـة كـان النـصارى يعيـشون مـع المـسلمين ، أو مـصر، الشام
 .ويشتركون في بعض الأمور التي تتعلق بالحياة اليومية

ــابرا ــان ع ــا ك ــاءات م ــذه اللق ــن ه ــصارى في ، ًوم ــسلمين بالن ــاك الم ــه احتك ومن
ــلامية ــات الإس ــصليبيةالفتوح ــروب ال ــار، أو ، ، أو في الح ــة للتج ــاءات الفردي أو اللق

  .الرحالة، أو المكتشفين أو الحجاج، أو غيرهم

ًوفي كل هذه اللقاءات كـان النـصارى يكونـون صـورة عـن الإسـلام وعـن نبـي  ِّ
ــت ، الإســلام  ــي حملهــا النــصارى عــن الإســلام كان ولكــن أغلــب التــصورات الت

والــذي كتــب أو نــشر هــذه ، مغلوطــة عــن الإســلامأو ، ومــشوهة، تــصورات ســلبية
وقـصص ، التصورات هم في الغالب رجال الدين الذين اعتمـدوا الحكايـات الـشعبية 

والمؤلفات الجدليـة الدفاعيـة عـن النـصرانية ، الأبطال والحجاج ومن يسمى بالقديسين
 .)١(في تغذية هذه التصورات

ين المـسلمين والنـصارى أرض ومن أهم المناطق التـي اتـصفت باللقـاء الـدائم بـ
ٍينئـذ أن تكـون ولا غرابة ح، حيث خضعتا لحكم الإسلام لفترة طويلة، الشام وأسبانيا

 من أكثر المناطق التي ظهـرت وانتقلـت منهـا تلـك الـصور الـسيئة عـن هاتان المنطقتان
 .الإسلام أو نبيه 

يه وضـع الذي ينسب إل) م٧٥٠/ت(أما في الشام فقد ظهر فيها يوحنا الدمشقي

 ــــــــــــــــــ
  .٦٧ :ص، الإسلام والمسيحية : انظر  )١(
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٦٠٦ 

وقد اشتغل في بلاط الدولة الأموية وعمـل في ، أول الدراسات النصرانية عن الإسلام
واطلـع عـلى القـرآن وبعـض ، وعـرف اللغـة العربيـة، بعد جده ثم والـده، قصر الخليفة

التــي ركــز فيهــا عــلى اعتبــار أن ، ثــم كتــب مجادلاتــه عــن الإســلام، الأحاديــث النبويــة
وقلل من قيمـة تعـاليم الإسـلام؛ لكونهـا تتعـارض مـع ، الإسلام بدعة من سائر البدع
وهــذا الــسبب جعلــه أيــضا يقلــل مــن قيمــة اليقينيــات ، العقائــد الأساســية للنــصرانية

 .)١( الإسلامية المتعلقة بالقرآن وبالنبي 

، والمقصود هنا أن يوحنا الدمشقي أول من رسـم الـصورة الـسيئة عـن الإسـلام
، ثم انتـشرت، رة انتقلت إلى أوربا في العصور الوسطى، وهذه الصووالقرآن والنبي 

) م٧٣٥ – ٦٧٣ ("بيـدا المبجـل"ومـنهم ، علـماء ومؤرخـو الكتـاب المقـدس، وتداولها
ًوقد كتب كتابات سلبية عـن النبـي ، ًالمؤرخ والعالم البريطاني الذي كان معاصرا ليوحنا ٍ

 ،النبـي ووصف ، "السراسنة"وأتباعه الذين أطلق عليهم، وعن نسبه بأنـه رجـل 
ــصحراء ــسان، مــن ال ــد كــل إن ــده ض ــت ي ــذي كان ــماعيل ال ــشبه جــده إس ــف ، ي ووص

، ًكــان أميــا ًوأن محمــدا ، بالوقاحــة والبربريــة وحــب الحــرب) المــسلمين( الــسراسنة
، ًومتعطـشا للـسلطة، ًوكان جاهلا بالعقيدة المـسيحية، ًووضعه الإجتماعي كان وضيعا

  .)٢(النبوةدعى اًمما ساعده ليكون حاكما 

ًأما المنطقة الثانية التي شهدت لقاءا دائما مع المسلمين فهي إسـبانيا المـسلمة التـي  ً
، وشهدت إزدهار العلوم والآداب الإسلامية، عاش فيها المسلمون قرابة الثمانية قرون

، ولكنها مع ذلك وجهت أنـشطتها ضـد الإسـلام، ولقي فيها النصارى المعاملة الحسنة
ولا سيما من خـلال حركـة الإسـترداد والتـي بـدأت منـذ ، مغلوطة عنهونشرت صورة 

الذي قال بـأن المـسلمين ، "يولو غيوس"القرن التاسع الميلادي على يد أسقف طليطلة 

 ــــــــــــــــــ
 .٦٩-٦٨ :ص ،  السابقالمصدر: انظر  )١(

 .٥٥ – ٥٤ :ص، الإسلام والغرب : انظر  )٢(
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٦٠٧ 

 . )١(هم الوحش الوارد ذكره في رؤيا يوحنا

وإذا كانـت هـذه المنــاطق هـي أكثـر المنــاطق التـي تركـزت فيهــا صـناعة الــصورة 
لام فلا غرابة أن تتفوه ألـسنة الرحالـة الـذين زاروا أو قـرأوا عـن هـذه السيئة عن الإس

  .البلاد بنفس النفس السائد فيها

يـزور بغـداد ) معـاصر للـشاعر الإيطـالي دانتـي(فهذا أحد الرهبـان الـدومنيكان 
بما أنـه لم تكـن للـشيطان قـدرات ذاتيـة «: ويخرج على الأوربيين بالحكاية الخرافية التالية

يمثــل حلقــة وســطى بــين ، )ًكتابــا(اخــترع ، وقــف انتــشار المــسيحية في الــشرقكافيــة ل
مـن طبيعـة ) ًوسـيطا ( واستخدم لأجل هذه الغاية الشريرة ، العهدين القديم والجديد 

الذي يجسد دور المـسيح ، بينما الوسيط هو محمد، أما الكتاب فهو القرآن، الشيطان ذاته
 .)٢(»الدجال

ٍمؤلـف أشـهر كتـاب عـن أدب ) م١٣٧٢ت( نـدفيلوأيضا ذكـر الـسيد جـون ما ِّ

كـان «:  بـأن محمـد "رحـلات مانـدفيل"رحلات العصور الوسطى وأكثرهـا شـعبية 
وحيــنما اكتفــى بإشــباع فــضوله عــن ، )بحــيرا(يــتردد باســتمرار عــلى صــومعة الراهــب 

ٍوأظهر مقدرته على كتابة القرآن قام رجاله بـذبح بحـيرا بـسيف محمـد الـذي ، المسيحية

أخـبروه ، واسـترد وعيـه، وحينما أفـاق مـن نومـه، ًن آنذاك نائما من تأثير شرب الخمركا
َّ فقـد حـرم محمـد شرب – وكما زعم مانـدفيل –ولذلك ، بأنه هو الذي ارتكب الجريمة

 .)٣(»الخمر وأصبحت بعد ذلك محرمة في الإسلام بسبب نتائجها السيئة

لإسلام فعل الحجاج الأوربيـون وكما أسهم الرحالة في نشر الصورة السيئة عن ا

 ــــــــــــــــــ
 .٦٣- ٦٢ :ص ، السابقر المصد  )١(

  .٧٢ : ص.الإسلام والمسيحية  )٢(

 .٦١ ص .الإسلام والغرب  )٣(
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٦٠٨ 

الـذين احتلـوا قـبر المـسيح في ، )المـسلمين(كذلك؛ لأنهم كانوا مـشحونين ضـد الكفـار
  .وأساءوا معاملة إخوانهم النصارى في الشرق، نظرهم ودفنوه

حيــث مكــان ، الأول إســبانيا: وقــد كانــت المراكــز الرئيــسية للحــج ثلاثــة مراكــز
) سينيـالقد(والثـاني رومـا حيـث قـبر، سـتيلامـن كومبـوا ) يعقـوب(القديس جـيمس 

التـي اعتـبرت عنـد ، )أورشـليم(والثالث الأماكن المقدسة في فلسطين، بطرس وبولس
  .ًالنصارى أجمل المدن المقدسة جميعا
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٦١٠ 

   

 

فإذا تمكن ، فالإنسان يعادي ما يجهل، ٌبين الجهل والعداء للمجهول ارتباط وثيق
 .من معرفته زال هذا العداء في الغالب

فقد كان الجهل السمة البـارزة في ، ا ما ينطبق على علاقة النصرانية بالإسلاموهذ
، ًوقــد كــان هــذا الجهــل شــاملا لمــضمون الإســلام، هــذه العلاقــة، لا ســيما في بــدايتها

وهـي اللغـة العربيـة ، ًوأيضا شمل وسيلة الفهم، ًوتبعا لذلك لنبي الإسلام، ولمصادره
وهذا ما تؤكـده كتابـات المـؤرخين الدارسـين ، الم الغربيًالتي لم تكن معروفة تماما في الع

 .لهذه الفترة

، فقد سمى المؤرخ ريتشارد سـوذرن في دراسـته عـن صـورة الإسـلام في أوروبـا
، ثـم "حقبـة الجهـل"الفترة التاريخية الواقعة بين القرنين الثامن والثاني عشر الميلادي بـ 

 :قسم هذا الجهل إلى مرحلتين

 الفكري والجغرافي ويحتل يننيالجهل الناجم عن ضيق الأفق بالمعمرحلة : الأولى
  .) م١٠٠٠ م و٧٠٠بين عامي (القرون الأربعة الأولى

أمـا ، وهذه المرحلة سادتها مواقـف مـصدرها تفـسيرات العهـد القـديم والجديـد
وتحتل عقود الـسنين الواقعـة ، المرحلة الثانية فهي مرحلة الجهل الناجم عن مخيلة بشعة 

، ثـم )١(، وهذه المرحلة سـادتها أوهـام وأحـلام المخيلـة الخلاقـة)م١٤٠٠ و١٠٠٠(ينب
شـبه ســوذرن حــال المفكــرين الغــربيين في معــرفتهم بالإســلام، كحــال الــسجين الــذي 

ًيسمع ضجيجا وأصواتا عالية خارج ا ويحـاول بفكرتـه الـسابقة عـن المـصادر ، سوارلأً
ل المناسـب، ولـذلك ففـي هـذه الفـترة الممكنة للضجيج والأصوات أن يصيغها بالشك

ًكان المؤلفون الغربيون لا يعرفون شيئا عن الإسلام بوصفه دينا غير المسيحية ولذلك ، ً

 ــــــــــــــــــ
  .٥١-٥٠: ص، صورة الاسلام في أوروبا في العصور الوسطى  )١(
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٦١١ 

ولم ، وه ووضعوه في قائمة الأعداء الطويلة الذين يتهددون المسيحية من كـل ناحيـةَعاد
ولم يكـن ، الإسلامٌيكن عندهم استعداد للتمييز بين وثنية الأوربيين الشماليين وتوحيد 

وليس هنـاك ، ً التي واجهتها النصرانية قديما)١(المانويةًعندهم شيئا يختلف عن الإسلام 
 .)٢( ًمايدل على أن واحدا ما بشمال أوربا سمع باسم النبي محمد 

 إلى ماقبـل وأما الباحثة كارين أرمسترونق فقد اعتبرت أن اهتمام أوربا بـالنبي 
ولكن الجميع أصـبحوا يعرفونـه في عـام ، ون في حكم المعدومم يكاد أن يك١١٠٠عام 

 . )٣ ()عندما ظهرت أول ترجمة للقرآن الكريم على يد بطرس المبجل( م ١١٢٠

ًويؤكد أيضا المؤرخ الروسي جوارفسكي أن الجزء الأكبر من التراث الإسـلامي 
وعـدد ، نبويـةوالـسنن ال، مثل أحاديـث الرسـول، ًظل مجهولا للأوربيين في هذه الفترة

 .)٤(وكذلك في الميدان التاريخي، كبير من المؤلفات الإسلامية في الشريعة والأحكام

سئلة المضنية والمربكة التي كانت تمـسك لأويؤكد الدكتور قاسم عبده قاسم أن ا
وتشكل معـضلة تاريخيـة مستعـصية عـلى الحـل كانـت تـدور ، بتلابيب العقل الأوروبي

هـل كـان مـن ، ا هـو دوره الإلهـي في التـاريخ الانـساني ومـ، حول سر وجـود الإسـلام
 مأ،  هـل كـان هرطقـة؟أم كـان مرحلـة في تطـور الديانـة المـسيحية، علامات نهاية العالم

أم ، أم من وسوسة الـشيطان ،  جديدة؟ هل هو دين من عمل الإنسانًأم ديانة، اًانشقاق

 ــــــــــــــــــ
 .، وازدهرت وانتـشرت حتـى القـرن العـاشر المـيلادي)م٢٧٦-٢١٦(عقيدة ابتدعها ماني : المانوية  )١(

اجب استئـصاله، وأن قـوى الظـلام تحـاول اقتحـام قـوى النـور وذهب ماني إلى أن العالم شر من الو
:  انظـر.الروحانية، وأن جزيئات من الضوء محبوسة في المادة الشريرة سينقذها المسيح ثم ماني نفـسه

 . ٤٥٦: معجم الأفكار والأعلام، ص

 .٥١ – ٥٠ :ص، صورة الاسلام في أوروبا في العصور الوسطى   )٢(

 .٣٩ :صكارين آرمسترونق ،، )  عليه وسلمصلى االله( محمد :انظر  )٣(

  .٤٨ :ص، الاسلام والمسيحية   )٤(

http://kotob.has.it



 

 

  

٦١٢ 

ٌأنه تقليد هزلي قبيح للمسيحية  ٌّ ٌ)١(. 

ل والعداوة أبـرز خـصائص الموقـف الأوروبي مـن الإسـلام في ولذلك كان الجه
وكانت المشكلة الرئيسية التي ، القرون الأولى من تاريخ العلاقات النصرانية الاسلامية

، ونبيـه ،ورسـالته ، وماهيتـه، تواجه النصارى بشأن الإسلام تتعلق بحقيقة هذا الـدين
 . )٢(وطبيعة موقف الإسلام من النصرانية وعقائدها

ــي  ــن صــورة النب ــدوي في دراســته ع ــرحمن ب ــد ال ــدكتور عب ــذكر ال ــدى   وي  ل
خـلال تتبعـي للمفـاهيم التـي تبناهـا الأوربيـون : الأوروبيين وخلاصـة لـذلك يقـول

حول نبي الإسلام محمـد انتـابني الـذهول مـن جهلهـم المطبـق وعـدوانيتهم الواضـحة 
ــصومهم ــد خ ــاغي ض ــرؤهم الط ــلة وتج ــسبقة المتأص ــامهم الم ــق  ، وأحك ــذا لا ينطب وه

ــبر علمائهــم  ــضا عــلى أك ــق أي ــساذج ولكنــه ينطب ــل وال ــلى الــشعب الجاه ــسب ع ًفح
حتى أنه خلال القرون التي شـهدت ، وفلاسفتهم ورجال الدين والمفكرين والمؤرخين

انطلاق الفكر الأوربي من القرن الثاني عشر وحتى القرن السابع عشر لم يكن لـدى أي 
، ة في تحري المعرفة الحقة والموضـوعية عـن الإسـلام ونبيـه من هؤلاء المفكرين الشجاع

فلا البرت الكبير ولا توماس الأكويني ولا روجـر بيكـون في القـرن الثالـث عـشر ولا 
وزا في القرن السابع عـشر لم يحـاول أي مـن هـؤلاء نفرنسيس بيكون ولا بكال ولا اسبي

ل أو بآخر الفلاسـفة والعلـماء ًأن يبذل جهدا لفهم الإسلام مع أنهم كانوا يعرفون بشك
 . )٣(»ًالعرب ولم يدخروا وسعا في مهاجمة آرائهم ودينهم

وهذا الجهل هو المسؤول عن تكـوين الـصورة النمطيـة المـشوهة والمغلوطـة عـن 
ًوبسبب الجهل أيضا حملت لنا كتابات المؤرخين الأوروبيين ، الإسلام لاسيما في الغرب

 .قائق ومضامين رفعة الإسلامما يبعث على السخرية لجهلهم بح
 ــــــــــــــــــ
  .٨٩ – ٨٨: ص،  المسلمون وأوروبا :انظر  )١(

 .٩٠:ص،  المصدر نفسه :انظر  )٢(

 .٥: ص، دفاع عن محمد   )٣(
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٦١٣ 

ًونضرب مثلا واحدا في بيان جهالاتهم أن «: وهـو مازعمـه فردريـك بلـس مـن، ً
أخـت ،  وبـين مـريم ابنـة عمـرانالقرآن الكـريم لم يفـرق بـين مـريم والـدة عيـسى 

ولم ، وأن القرآن خاطب مريم على لسان قومها بعد أن ولدت عيسى ، موسى وهارون 
 .  ]٢٨:مــريم[ )K J I H G F E D C B A( :بقولــه، يكــن لهــا زوج 

كيف تكون مريم أخت موسى التي عاشـت قبـل المـسيح بـألف وأربعمائـة سـنة هـي أم 
 مـريم :ومـؤداه، ولكن بلس لم يعرف أن هذا من باب الكنايـة في علـم البلاغـة، المسيح

) لعـربيـا أخـا ا: (ًكما نقول نحن مـثلا، ابنة عمران أخت هارون) في العفة(التي تشبه 
ًمدحا لرجل لا صلة له بالعرب أحيانا  ً«)١(. 

  :ونخلص مما سبق إلى ما يلي

،  أن الجهل كان من أعظم أسباب الموقـف العـدائي للنـصرانية مـع الإسـلام -١
 .وأنه لم يكن بطبيعةالحال هوالسبب الأوحد

 الجهل في الأتباع أكثر منـه في المتبـوعين وإن كـان جهـل المتبـوعين غـير مـبرر -٢
 .بسبب امتلاكهم إمكانية وأدوات الوصول إلى الحق

 التباعـد الجغـرافي، بـسبب الجهل في الكنيسة الغربية أكثر منه مما لدى الشرق -٣
  .وغير ذلك، واللغوي، والثقافي

 التـي جميع الفترات ما عـدا القـرون الثلاثـة الأخـيرة أن هذا الجهل تميزت به -٤
 .قل والمعرفةو التع، بدأت في الاتجاه نحو الفهم

 

 

 ــــــــــــــــــ
 .٤١-٤٠: ص، التبشير والاستعمار   )١(

http://kotob.has.it



 

 

  

٦١٤ 

 

ــما يقــارب ســتة قــرون ــة النــصرانية ب وكانــت ، جــاء الاســلام بعــد ظهــور الديان
ًالنــصرانية بجزئيهــا الــشرقي والغــربي في ذلــك الوقــت مــن أكثــر الــديانات انتــشارا في 

الرومانيـة ولاسـيما  الإمبراطوريـةوهـي ، وكانت القوة التي تدين بهذه الديانة، الأرض
  .في قسمها الشرقي البيزنطي من أكثر القوى السياسية على الأرض في ذلك الوقت

ولما بدأ الإسلام في الظهور وأصبح له دولـة تحميـه ظهـر كقـوة جديـدة ومنافـسة 
 ومن هنا بدأ الحقد عند النصارى، وهو يقـوم عـلى .ومؤثرة في موازين القوى المعاصرة

 :أمور من أهمها

 -:ما يتميز به الاسلام من: ًأولا

 .وموافقة للعقل والمنطق،  عقيدة توحيدية صافية سهلة وواضحة-١ 

 . عبادات تزكي النفس وتربط بالخالق مباشرة دون أدنى وساطة كهنوتية-٢ 

 .ُ خلقية رفيعة تحقق التآلف والمحبة بين أفراد المجتمع مباديء-٣

 . مع جميع المخلوقات معاملة قائمة على أساس الرحمة والعدل-٤

ط العقيـدة والأخـوة في االله وقـائم عـلى أسـاس التقـوى لا ب مجتمع مترابط برا-٥
 .على أساس الطبقية أو العنصرية المقيتة 

ً وكل هذه الأسس كانت مفقودة أو ضعيفة في الديانة النصرانية   .المحرفةً

حيـث الأرض ًسـواء مـن ، مـا رأى النـصارى أن الإسـلام قـد سـلبهم إيـاه :ًثانيا
أو ، حيث أصبحت الممالك النصرانية تحت سلطة الدولة الإسـلامية في منـاطق واسـعة 

ٍمن حيث الأتباع، حيث دخـل الكثـير مـن النـاس في ديـن الإسـلام عـن رغبـة وقناعـة  ٍ

ًما كانــت النــصرانية قــوة ضــاربة في الأرض، وإذا نًســواء مــن النــصارى أو غــيرهم، فبيــ ً
وإذا بأتباعهـا يـديرون ظهـورهم لهـا ، اقط المملكة تلـو الأخـرى بالممالك التابعة لها تتس
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٦١٥ 

 .ويستجيبون إلى ذلك الدين الجديد

ــا موقــف الإســلام الــصريح والحاســم مــن المعتقــدات وهــو مــن أعظمهــا : ثالث
، والــصلب، والتثليــث، حيــث حكــم عــلى معتقــداتهم بــالكفر في الألوهيــة، النــصرانية

 .عتبر عند االله ليس إلا الإسلاموغيرها، وحكم بأن الدين المقبول والم

فطفحـت ، ونبيـه وأهلـه، وهذه الدوافع قد ملأت قلوب النصارى على الإسلام
وافتقـرت إلى ، كتاباتهم بالتحامل على الإسلام، وتشويه صورته بغية تنفير أتباعهم منـه

  .ّأدنى درجات التجرد والموضوعية والمنهجية العلمية
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٦١٦ 

 

َيعـرف بنظـرة اسـتعلائية وٌعب الروماني الجنس النصراني الديانة شعب يتميز الش ُ
زد عـلى ذلـك ، ٍّوحب زائـد للـوطن ، اعتزاز بالقومية وتعصب لها « ظاهرة ويتصف بـ 

 . )١(»الاعتداد بالقوة والاحترام الزائد لها إلى الحد الذي يبلغ العبادة والتقديس

ــاريخوهــذه النظــرة الاســتعلائية حجبــت عــنه ــة ماعنــد غــيرهم مــن الت ، م رؤي
  .أو غير ذلك، أو نظم، أوالحضارة

لايملكـون ، ًفقـد كـانوا في نظـرهم بـدوا، ًولم يكن العرب استثناء من هذه الحالـة
 نولا يصح أن يكونوا عندهم أكثر مـن درجـة العبيـد الـذي، وليس لهم حضارة، ًتاريخا

  .وضعوا لخدمتهم

رب للنصارى في أماكن مختلفة كانت هذه النظرة ولما بدأت مواجهة المسلمين الع
وكانـت تعـبر عـن معـاني ، وفاضت بهـا كلـمات حكـامهم وقـوادهم، هي الغالبة عليهم

  .الازدراء والاحتقار للمسلمين

وقد بلغت ذروة هذا التعصب ورفض الإسلام في الحروب الصليبية التي كانت 
 ثـم محـاكم التفتـيش في إسـبانيا .ًائياًتهدف إلى استئصال الاسلام والقضاء عليه قضاء نه

  .ٍثر لهمأ أيوعدم ترك ، ًالتي كانت تهدف أيضا إلى طرد المسلمين من إسبانيا 

 -:و منها، وكان لهذا التعصب عدة نتائج مهمة

  .ٍوعدم قبول أي انتقاد يوجه إليه،  تمسك النصارى بدينهم المحرف -١

 والتــنقص منــه كلــما ســنحت  رفــض مــا عنــد المــسلمين واحتقــاره وازدراءه-٢
 .الفرصة لذلك

 
 ــــــــــــــــــ
 .١٦٢ :ص، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين   )١(
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٦١٧ 

 فشل جميع المحاولات الداعيـة إلى الحـوار مـع المـسلمين مـع دعـوتهم لـذلك -٣
 .ًنظريا بسبب عدم الاعتراف بنبوة محمد 
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ومـنهم النـصارى يجـدون في كتـبهم أخبـار ، سبقت الإشارة إلى أن أهل الكتاب 
وأوصاف أتباعـه مـن خـلال بـشارة نبـي االله عيـسى ، أوصافه وأوصاف دينه والنبي 
 ومـن أول الـدلائل ، وحتـى رؤسـائهم، وهذا العلم كان منتـشرا بـين علمائهـم،  به

وهـم ،  برسـائله على ذلك موقف ملوك النصارى الثلاثة الذين أرسـل إلـيهم النبـي 
وقـد اتفـق رأيهـم ، الحبـشةوالنجاشي ملـك ، والمقوقس ملك القبط، هرقل ملك الروم

ورفـض ، بـين إسـلام ملـك الحبـشة، ولكـن اختلفـت مـواقفهم ، على أنه النبـي المنتظـر
وكـان المـانع لهـما هـو الحـرص عـلى الـدنيا ، مـع اعـترافهم بنبوتـه، ملكي الـروم والقـبط
كـما ، ذا أسـلمواإمع أن الإسلام لايزيل العروش عن أصـحابها ، والحفاظ على العرش 

 رحمـة ~و، وبقـي عـلى ملكـه حتـى توفـاه االله تعـالى، حيـث أسـلم، حصل للنجـاشي
  .واسعة

، موبقاء ملكه،  هرقل بطارقته وأهل حاشيته إلى الأمر الذي فيه نجاتهموقد دعا
  .عاد إلى رأيهم، فلما رأى موقفهم وغضبهم، وهو الإسلام 

 كـما أعلـن ذلـك أحـد، وهذا الذي جرى لهرقل جرى لمن هـم دونـه في الـسلطان
وأخبر أنه لولا أيدي النصارى عليه وعطاياهم لـه لـدخل ، رؤساء النصارى في نجران

  .الإسلام

وهكذا نجـد أن الطمـع في الـدنيا أو شيء مـن متاعهـا كـان أحـد أسـباب العـداء 
  .ً به قناعة كاملةًن صاحبه مقتنعاوإن كا، للدين أورفضه 
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ه علي في إتمـام  بنعمته تتم الصالحات، أحمده وأشكره على توفيقه ومنِّالحمد الذي
 هذا البحث 

 : في نهايته إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المهمة ومنها ما يأتيتوقد توصل

  

 من القواسم المشتركة بين جميع الطوائف النصرانية غلوها العظيم في زعمائها -١
 . على اختلاف درجاتهم

شخاصـهم لم أ غلو الطوائف في متبوعيهـا مـن جهـة العقائـد التـي ارتبطـت ب-٢
 .ٍيكن بدرجة واحدة

 .ٍ لم تحافظ أي طائفة على الشعار الذي رفعته وادعت الدفاع عنه-٣

ة الكاثوليكيــة بنيانهــا هــو ســلطان يــوب الــركن الأســاس الــذي بنــت عليــه البا-٤
 .بطرس المزعوم

 في اٍكية عـدة عوامـل سـاعدت عـلى اتـساع سـلطانهيفرت للطائفة الكاثولو ت-٥
 .الغرب ولم يتحقق ذلك للكنائس الأخرى

 مـن أهــم آثـار تــسلط الكنيــسة الغربيـة هــو قيــام الثـورات الدينيــة والفكريــة -٦
 .ضدها

 من أهم آثـار تـسلط الكنيـسة الغربيـة عـلى المجتمـع هـو قيـام الفكـر الـديني -٧
 .المعادي، وقيام الفكر الإلحادي

 عـــن ادعـــاءات ًثـــوذكس في بطـــاركتهم لم تختلـــف كثـــيراادعـــاءات الأر -٨
 .الكاثوليك، ولكنها لم تستطع تطبيقها على أرض الواقع كما فعل الكاثوليك
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ً جميع الطوائف النصرانية احتكت بالإسلام احتكاكـا مبـاشرا أو غـير مبـاشر -٩ ً
 منه، وإن تحقـق شيء فد لم تقبله ولم تست-ٍ لأسباب كثيرة-اوعبر مجالات مختلفة، ولكنه

 . وليس على نطاق واسععلى مستوى الأفرادفهومن ذلك 

ً ثم انفـصلت عنهـا نهائيـا، ولكنهـا لم ية خرجت على الكاثوليكية البروتستانت-.١
َّتخالفها في أي من عقائدها الأساسية التي اشتمل عليها ما يسمى بقانون الإيمان ُ. 

ر الوثنيــة المتعلقــة بمــريم عليهــا  البروتــستانت تخلــصوا مــن بعــض المظــاه-١١
َّالسلام، ومن يسمى بالقديسين، ولكنهم  جعلـوا هـذا الـشرك –ً انطلاقا من أصـولهم -ُ

 .ًمرتبطا بالمسيح نفسه، فهم في الحقيقة نقلوا الشرك من شخص إلى آخر 

 هناك بشائر كثيرة بأن المستقبل للإسلام، مـن جهـة واقـع النـصرانية، ومـن -١٢
 :تلك البشائر

، وقلـة مرتاديهـا، الأمـر - بأنواعهـا - انصراف كثير من الأتبـاع عـن الكنـائس-
الذي أدى إلى إقفال بعض الكنائس، أو بيعها، أو تأجيرها إلى جهات أخرى، وبعـضها 
تحول إلى مساجد لكثرة عدد المسلمين في المنطقة التي تتبعها الكنيسة، وقد اعترف بهـذا 

 .ئسالعزوف كبار القسس ورؤساء الكنا

  

ُ إنشاء مراكز بحث متخصصة تعنى بدراسة العلاقة بين ا-١ سلام والنـصرانية لإٍ
ًدراسة علمية ً. 

 قيام الجامعات من خـلال البـاحثين المتخصـصين، ومـن خـلال التعـاون مـع -٢
ــصات  ــديم ملخ ــة بالموضــوع وتق ــب المهمــة وذات العلاق ــة بترجمــة الكت ٍمراكــز الترجم

 .ودراسات عنها

ــية البــاحثين في تخــصص الأديــان بالقيــام بالدراســات العلميــة عــن -٣  توص
  ل:الشخصيات النصرانية ذات التـأثير مـن القـدماء أو المعـاصرين ومـن أمثـال هـؤلاء
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 .وثر، دانتي، فولتير، توما الأكويني، يوحنا الدمشقي، وغيرهم

ة العالميـة  التعاون بين الجامعات، وبين مراكز التعريـف بالإسـلام، مثـل الهيئـ-٤
للتعريف بالإسلام، ومراكز التعريـف بالإسـلام، بحيـث تقـدم الجامعـات الدراسـات 

 .عملها تلك المؤسسات في دراساتها ومجالالعلمية التي تستند إليها 
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 ٥٤٠  ......كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلامأن رسول االله   ١

 ٥٤٠  ......أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا ٢

 ٥٤٣   ......وأني مسلم وبعث له بدنانير ٣
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 ٣٨٥  وارد الثالث ملك انجلتراإد ١

 ١٩١  إسبينوزا  ٢

 ٤٨١ إغناطيوس لويلا  ٣

 ١٢٩  )السرياني أو الرهوي(أفرام  ٤

 ٥٣  )البابا(إقليمندس الخامس  ٥

 ٣٣٥  الجعفري ٦

 ٣٣٥  القرافي اسمه شهاب الدين أبو العباس ٧

 ٥٣٩  المقوقس  ٨

 ٥٣٩  النجاشي ٩

 ٤٩٩  الوليد بن عبد الملك أبو العباس ١٠

 ٤٧  )الثالث(إنوقنطيوس  ١١

 ١٨٠  أوربان الثامن اسمه مايوبربريني ١٢

 ٣٨٤  أوربانس الخامس ١٣

 ٥٥  أوربانوس السادس اسمه برتولومي برينيانو ١٤

 ١٠٣  أوريجانوس ١٥

 ٢٩٤  باسليوس الكبير ١٦

 ٥٨  بترارك  ١٧

 ٥٠٧  ابحير ١٨
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 ٢٦٠  برنابا ١٩

 ١٠٩  برنتن أستاذ التاريخ ٢٠

 ١٧٩   فيلسوف إيطاليبرونو جيوردانو ٢١

 ٣ بطرس ٢٢

 ١٧٨  بطليموس ٢٣

 ٥٣  بندكتوس الحادي عشر هو الكاردينال نقولا بوكاسيني ٢٤

 ٤٧١  بولس الثالث ٢٥

 ٥٥  بونيفانيوس التاسع اسمه بييتر وتوماتشيللي ٢٦

 ١٢٧، ١٢٠ بيوس التاسع ٢٧

 ٦١  بيوس الثاني عشر اسمه أوجين بتشيللي ٢٨

 ٥٢٦  كويني توما الأ ٢٩

 ٢٥٥  تيطس  ٣٠

 ٢٢١  تيموني وير ٣١

 ٣٤٣  ثاؤفيلوس ٣٢

 ٢٩٨  ثيودوسيوس  ٣٣

 ٢٩٩  )الصغير(ثيودوسيوس الثاني  ٣٤

 ١٨٠  جاليلو  ٣٥

 ٢١٤  جان جاك روسو  ٣٦

 ١٠٠  جيروم ٣٧

 ٢٥٦  خسرو  ٣٨

 ٣٦  )البابا(دامسس الأول ٣٩
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 ١٩٠  ديدرو اسمه دينس ديدرو ٤٠

 ٢٣٥  )البابا(ديسقورس الأول  ٤١

 ٢٩  ديوكليسيان ٤٢

 ٥٢٠ روجر بيكون  ٤٣

 ٤٤٦  )سادسإسكندر ال(رودريغوي بورجيا  ٤٤

 ٣٣  روميولس ٤٥

 ٤٢٢  رينان  ٤٦

 ١٣٠  )سيرياني(سرجيومي  ٤٧

 ٤٢٢  سرفيتوس ٤٨

 ٤٤٧  )البابا(سيكوستوس الرابع  ٤٩

 ٣٠٥  الكبيرشارلما أو شارل  ٥٠

 ٣٦٧  )البابا(شنودة الثالث  ٥١

 ٤٩٩  طارق بن زياد مولى موسى بن نصير ٥٢

 ٥٠٠  عبد الرحمن الخافقي عبد الرحمن بن محمد بن عبداالله ٥٣

 ١٥٠  عبدا لأحد داود اسمه بنجامين كلداني ٥٤

 ٣٣٨  عبدالأحد داود ٥٥

 ٥٤  )البابا(غريغوريوس الحادي عشر ٥٦

 ٥٠٢  غوستاف لوبون ٥٧

 ٤٠  النتينيان الثالثف ٥٨

 ٦٦  فرانسيس الأسيزي ٥٩

 ٣٨٢  فريدرك الثاني ثالث ملك لبروسيا ٦٠
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 ١٩٢  فوليتير  ٦١

 ٢٩  قسطنطين ٦٢

 ٢٠٨  كانت ٦٣

 ١٠٣  ديوس قيصر ابن دروسوسكلو ٦٤

 ١٧٨  كليمانت ٦٥

 ٢٤٢  لاون التاسع  ٦٦

 ٣٤٦  ون الخامسلا ٦٧

 ٤٤١  لاون العاشر ٦٨

 ٣٠٧  لاون الكبير ٦٩

 ٤٢٢  أحمد المعروف بأبي زهرةمحمد بن  ٧٠

 ١٧٦  محمد عبده حسن خير االله ٧١

 ٥٥  مرتين الخامس اسمه أوتون كولونا ٧٢

 ٢٣٤  مرقيان الإمبراطور الروماني ٧٣

 ١٩٦  موسوليني ٧٤

 ٢٤٢  ميخائيل كيرولاري ٧٥

 ١٩٥  ميكيافلي اسمه نيقولا ٧٦

 ٣٣٨  نصر بن يحيى المتطبب ٧٧

 ٢٩  نيرون  ٧٨

 ٢٠٧  نيوتن السير إسحاق فيزيائي ٧٩

 ١٩٦  هتلر ٨٠

 ٥٧  هربرت جورج ويلز  ٨١
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 ٢٧٠  هرقل  ٨٢

 ٢٠٩  هكسلي  ٨٣

 ٤٦  هنري الرابع ٨٤

 ٢٠٨  هيجل ٨٥

 ٣٦  هيروثيمس  ٨٦

 ٢٧  يهوذا الأسخريوطي ٨٧

 ٣٤٥  يوحنا الدمشقي ٨٨

 ٣٥  يوحنا فم الذهب ٨٩

 ٢٨  يوسابيوس ٩٠

 ٣٠٠  يوستينيانوس  ٩١

 ٨٩  يئير أحد بني إسرائيل ٩٢
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 ٢٨٤  آسيا ١

 ١٠٢  آسيا بثينية ٢

 ١٣٠  أفسس ٣

 ٤٩٩  الأندلس ٤

 ٥٩٠  الجامعة الأمريكية ٥

 ٢٢٧  الجليل ٦

 ٩٠  السامرة ٧

 ٢٥٤  أورشليم ٨

 ١٠٢  بنطس ٩

 ٢٨٤  تراقية ١٠

 ١٠٢  غلاطية ١١

 ٢٢٨  فينيقية ١٢

 ٨٨  قيصرية فيلبوس ١٣

 ١٠٢  كبادوكيا ١٤

 ٨٩  كفر ناحوم ١٥

 ٤٣  كلوني ١٦

 ١٠٢  كورنثوس ١٧

 ٢٦١  كيليكية ١٨
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 ٢٦٣  ماردين ١٩

 ٣١  نيقية ٢٠

 ٣٧  هيبون ٢١

 ٩٠  يافا ٢٢
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 ١٤٦  الاشتراكية ١

 ٦٤  الأمم المتحدة ٢

 ٥٢٥  البوذية ٣

 ١٤٥  العقلانية ٤

 ٥٢٧  الفرنسيسكان ٥

 ٢٦٤  الكرملية ٦

 ١٤٥  الليبرالية ٧

 ٦١١  المانوية ٨

 ٣٥٥  المثرية ٩

 ٣٠١  المونوتيلية ١٠

 ١٥٣  الهلينستية ١١

 ٢٦٤  اليسوعية ١٢

 ٦٤  اليونسكو ١٣

 ٢٥٩  مجلس الكنائس العالمي ١٤

 ٢٥٩  مجلس كنائس الشرق الاوسط ١٥
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 ٢٢٤  برشيةأ ١

 ٢٥٨  أرشمندريت ٢

 ٤٠٧  دياعتراف الإيمان الاسكتلن ٣

 ٤٠٦  اعتراف الإيمان في جنيفا ٤

 ٤١١  اعتراف الإيمان للكنيسة ٥

 ٣٠٤  أقنوم ٦

 ٤٨  الأرشدياكونات ٧

 ٥٠  الإكليروس ٨

 ٢٠١  اطيةالبيروقر ٩

 ١٨٠  التعليم السلمي ١٠

 ٤٥  التقليد العلماني ١١

 ٤٦٠  يونالتقليد ١٢

 ٥١  الحرم الكنسي ١٣

 ٥٠٨  الساراسين ١٤

 ٢٨٥  السلافيين ١٥

 ٦٠  السنودس ١٦

 ٤٥  السيمونية ١٧

 ٩٧  الطوباويين ١٨
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٦٣٦ 

   

 ٣٣٨  الطيلسانة ١٩

 ٩٠  العنصرة ٢٠

 ٢١٠  الغوييم ٢١

 ٤٣٤  القداسات ٢٢

 ٥٤  الكرادلة ٢٣

 ٢٦٨  المدن الغريبة ٢٤

 ٣٩٢  المناولةتحت الشكلين ٢٥

 ٢٥٨  اليوننة ٢٦

 ٣١٥  أهل ذمة ٢٧

 ٥٥٢  جاثليق ٢٨

 ٢٥٦  )المطران(ميتروبوليات ٢٩

 ٥٧  هرطقة ٣٠
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٦٣٧ 

 

 

.بيروت :  أسد رستم، منشورات المكتبة البولسية.لكنيسةآباء ا  )١( 

محمد صالح منصور، منشورات جامعـة . د. أثر العامل الديني في توجيه الحركة  )٢(
 .١٩٩٠، ١: ليبيا، ط–بنغازي : قاريونس 

  القـاهرة،–حمد عجيبة، دار الآفاق العربيـة أ.د. أثر الكنيسة على الفكر الأوربي   )٣(
.م٢٠٠٤، عام ١:ط 

ــورات في المــسيحية  )٤( ــدس وتط ــاب المق ــراجم الكت ــات في ت ــواء .اختلاف ــد أ الل حم
.م٢٠٠٥، عام ١:  القاهرة، ط–عبدالوهاب، مكتبة وهبة  

 ،حلـب: سعد رستم، دار الجسور الثقافية: هوستن سميث، تر. د . أديان العالم   )٥(
.م٢٠٠٤، عام ١: ط 

جـرجس : الأب. أديان العـرب قبـل الإسـلام وجههـا الحـضاري والاجتماعـي   )٦(
، عـام ٣:  ط،بيروت:  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.داوودمجد

 .م٢٠٠٥ 

.م١٩٩١، عام ٥: ط،حمد شلبي، مكبة النهضة المصريةأ. أديان الهند الكبرى   )٧( 

: يوسـف ريـاض، دار الأخـوة للنـشر. أرني أين قال المسيح أنا هو االله فاعبدوني   )٨(
.م٢٠٠٦، عام ١: شبرا، ط 

، دار ١: جـورج كتـورة، ط:  فرنـسوا مـورو، تـر–بيار . إسبينوزا والإسبينوزية   )٩(
.م٢٠٠٨. بيروت –رياض الصلح -الكتاب الجديد المتحدة  

كنيـسة : ّالقمص مرقص عزيز خليل، النـاشر. استحالة تحريف الكتاب المقدس   )١٠(
، عـام ٦: ط  مـصر القديمـة،–المعلقـة : ّالقديسة مريم العذراء والـشهيدة ديمانـة

.م٢٠٠٣ 

أبيفـانيوس زائـد، منـشورات مكتبـة : ّالقيم أنطوني، تـر. أسرار أبدية وراء القبر   )١١(
.م١٩٩٧، عام ٢: ط، طرابلس: السائح 
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٦٣٨ 

حسان ميخائيل إسحاق، . د: س ميغوليفسكي، تر. أ . أسرار الآلهة والديانات   )١٢(
.م٢٠٠٦، عام ٢:  ط،دار علاء الدين 

، دار الكتـاب ٢٠٠٧، عـام١: ، ط فريد الفالوجي.ثانية أسرار الحرب العالمية ال  )١٣(
. القاهرة –دمشق : العربي 

، عــام ١: تحــسين حجــازي، ط: ليوبولــد، تــر. قــضية ليــدل . أسرار الفاتيكــان   )١٤(
.بيروت : م، دار التضامن للطباعة والنشر والتوزيع١٩٨٩ 

لمحبـة ، مكتبـة ا٦: الأرشـيدياكون حبيـب جـرجس، ط. أسرار الكنيسة السبعة   )١٥(
بدون. 

ـــسامية   )١٦( ـــطورة ال ـــت أس ـــل واخترع ـــت الأناجي ـــل حرف ـــواء . إسرائي ـــد أالل حم
.م١٩٩٧، عام ٢: ط، القاهرة–عبدالوهاب، مكتبة وهبة  

ــسيح   )١٧( ــسيد الم ــه في ال ــسد الإل ــوتيين . أســطورة تج ــاتذة اللاه ــن الأس ــة م مجموع
، عــام ١: نبيــل صــبحي، ط: ِالبريطــانيين، إشراف البروفــسور جــون هــك، تــر

. الكويت –م، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ١٩٨٧ 

، عـام ١: الأب جـورج خـوام البولـسي، ط: تيـار، تـر. ر . م . ج . أسقف روما   )١٨(
.بيروت : ، منشورات المكتبة البولسية٢٠٠٣ 

: مارتن لـوثر، ترجمـة ونـشر) . الكتاخيسمس الصغير( أصول التعليم المسيحي   )١٩(
. لبنان–بيروت : نية في الشرق الأوسطالمركز اللوثري للخدمات الدي 

ــة ٢٠٠٢، عــام ١: محمــد المــسيري، ط. د . أصــول النــصرانية في الميــزان   )٢٠( ، مكتب
.الصفا  

 –القـس فـايز فـارس، دار الثقافـة المـسيحية . د. أضواء على الإصلاح الإنجـيلي  )٢١(
.م١٩٨٤القاهرة،عام  

وحنــا بــولس الثــاني إلى ابــا ي رســالة الحــبر الأعظــم الب–اطلالــة الألــف الثالــث   )٢٢(
ــام  ــين، ع ــسنة الألف ــل ال ــة يوبي ــؤمنين لتهيئ ــائر الم ــيروس وس ــاقفة والإكل الأس

. لبنان –جبل الديب : م، منشورات الأسقفية لوسائل الإعلام٢٠٠٠ 
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٦٣٩ 

محمـد : ابن القيم، تـصحيح وتحقيـق وتعليـق. إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان   )٢٣(
:  لبنان، مكتبة الخاني–بيروت : ميم، المكتب الإسلا١٩٨٩، عام ٢:عفيفي، ط

.الرياض  

 –محمود محمود، بدون، مكتبة الإنجلو المصرية : كرين برنتن، تر.أفكار ورجال   )٢٤(
.القاهرة  

جـورج : راعـي هرمـاس، تـر. إقليمنـدس الرومـاني . أقدم النصوص المـسيحية   )٢٥(
 .١٩٧٥نصور، رابطة الدراسات اللاهوتية في الشرق الأوسط، الكسليك  

نـافور ادي ومـاري  . – التقليـد الرسـولي –الديداكة . أقدم النصوص المسيحية   )٢٦(
جورج نصور ويوحنا ثابت، رابطـة : الأب: خولاجي سيرابيون عهد الرب، تر

 .١٩٧٥الدراسات اللاهوتية في الشرق الأوسط، الكسليك  

 – الــدفاع عــن المــسيحيين –القــديس يوســتينوس . أقــدم النــصوص المــسيحية   )٢٧(
جورج نصور، رابطة معاهد اللاهوت في الشرق : الأب: ار مع تريفون، تروالح

 – الكـسليك –، جامعة الـروح القـدس ٢٠٠٧الأوسط، مركز النشر والتوزيع 
. لبنان –جونية  

جـورج نـصور، مركـز النـشر : تر. القوانين الرسولية . أقدم النصوص المسيحية   )٢٨(
. لبنان –، جونية ٢٠٠٦والتوزيع، الكسليك 

جــورج : تــر . – العظــات –كــيرلس الأورشــليمي . أقــدم النــصوص المــسيحية   )٢٩(
 .١٩٨٢نصور، رابطة معاهد اللاهوت في الشرق الأوسط، الكسليك  

: تــر . – منظومــة الفــردوس –مــار أفــرام الــسرياني . أقــدم النــصوص المــسيحية   )٣٠(
ط،  الـشرق الأوسـروفائيل مطر اللبناني، رابطة الدراسـات اللاهوتيـة في: الأب

.١٨٩٠الكسليك  

 السبت والأحـد في تقليـد الكنيـسة –ويلي دوردورن . أقدم النصوص المسيحية   )٣١(
 مــن –مارسـيل هـدايا : ، نـصوص مـن القـرن الأول حتـى القـرن الـسابع، تـر–

ــط،  ــشرق الأوس ــوت في ال ــد اللاه ــة معاه ــين، رابط ــين الأقدس ــات القلب راهب
 .١٩٨٢الكسليك  

. د . دراسـة وترجمـة لحلقـة الـسوما وتعليقـات  . ا أقدم كتاب في العالم ريك فيد  )٣٢(
.بيروت : م، دار ومكتبة ببليون٢٠٠٧، عام ٢: لويس صليبا، ط 
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٦٤٠ 

ُّالقمص سمعان الـسرياني، لجنـة التحريـر والنـشر بمطرانيـة بنـي .الآباء السواح   )٣٣(
.م ١٩٩٠عام  ،٢: سويف والبهنسا ط 

ة، دار الوفاء للطباعة والنشر المستشار علي جريش. الإتجاهات الفكرية المعاصرة   )٣٤(
.م٢٠٠٤، عام ٤: ط،المنصورة: والتوزيع 

شـهاب الـدين . الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على الملة الكـافرة   )٣٥(
مجـدي محمـد الـشهاوي، : أبو العباس احمد بن ادريس المـشهور بـالقرافي، تحقيـق

.م٢٠٠٥ ، عام١: ط،بيروت: عالم الكتب 

 ،الريــاض: نــاصر حــسين بانــافع، توزيــع مؤســسة الجريــسي. لــسماوية الأديــان ا  )٣٦(
.م٢٠٠٤، عام ١:ط 

:  ط،باريس: عادل زعيتر، دار ببليون: غوستاف لوبون، تر. الآراء والمعتقدات   )٣٧(
.م٢٠٠٨ 

أحمد بـن مـؤنس بـن . الأرثوذكس عقيدتها وواقعها وأثرها على العالم الإسلامي  )٣٨(
).غير مطبوعة(هـ ١٤٣٢عة أم القرى عام خلف العنزي، رسالة دكتوراة بجام 

الأنبــا غريغوريــوس، الكليــة الإكليريكيــة اللاهوتيــة . الآريوســية والــرد عليهــا   )٣٩(
 . معلوماتبدون.للقبط الأرثوذكس  

جـرجس : الأب: رومانو كوارديني، تر. الأسبوع العظيم في آلام المسيح وموته   )٤٠(
، عـام ٤:  ط،بـيروت: بـة الـشرقيةالمكت: بـيروت، توزيـع: المارديني، دار المشرق

.م٢٠٠٧ 

ــاء حــوار المــسيحية والإســلام   )٤١( ــة في بن ــون، . الأســس اللاهوتي مــشير باســيل ع
.بيروت : المكتبة الشرقية: بيروت، توزيع: ، دار المشرق٢٠٠٣:ط 

م، دار ١٩٩١:عـلي وافي، ط.د. الأسفار المقدسـة في الأديـان الـسابقة للإسـلام   )٤٢(
. القاهرة –نهضة مصر للطبع والنشر  

.  الاعتقاد في اليهودية والمسيحيةدراسة لجوانب. الأسفار المقدسة قبل الإسلام   )٤٣(
.بيروت : م، عالم الكتب١٩٨٥، عام ١:صابر طعيمة، ط.د 

.م ١٩٨٤:مجموعة مؤلفين، منشورات النور، ط. الأسقف في الكنيسة  )٤٤( 

.بدون معلومات النشر. الإسلام بدعة نصرانية  )٤٥( 
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٦٤١ 

، ٢٠٠٢، عـام ٤: ، ط)مهتدي إلى الإسلام ( مراد هوفمان . د . ديل الإسلام كب  )٤٦(
. الرياض –مكتبة العبيكان  

حمـد أاللـواء المهنـدس . الإسلام والأديان الأخرى نقـاط الاتفـاق والاخـتلاف   )٤٧(
. القاهرة –مكتبة وهبة : م، الناشر١٩٩٨، عام ٢: عبدالوهاب، ط 

ليسر، .  إيان أو-فوللر. جراهام إي أو.الإسلام والغرب بين التعاون والمواجهة  )٤٨(
.شوقي جلال: تر 

 نهـضة مـصر للطباعـة  زغلول النجار،.د. الإسلام والغرب في كتابات الغربيين  )٤٩(
. القاهرة–الجيزة : والنشر والتوزيع 

محمـد عـلي الفـرا، دار مجـدلاوي للنـشر، . الإسلام والغرب مواجهة أم حوار، د  )٥٠(
.م٢٠٠١، ١: الأردن، ط–عمان  

ــسي   )٥١( ــاهم، أليك ــوار والتف ــصادم إلى الح ــافس والت ــن التن ــسيحية م ــلام والم الإس
 لبنـان، –بـيروت : خلف محمـد الجـراد، دار الفكـر المعـاصر. د: جورافكسي، تر

.م٢٠٠٥، ٣:ط 

جوزيف نـسيم يوسـف، دار الفكـر . د. الإسلام والمسيحية وصراع القوى بنهما  )٥٢(
.م١٩٨٦، ١:الأزاريطة، ط: الجامعي 

م، دار ٢٠٠٠، عـام ١:محمد الخولي، ط.د. دراسة مقارنة . م والنصرانية الإسلا  )٥٣(
. الأردن –صويلح : الفلاح للنشر والتوزيع 

ظفـر . د: وحيـد الـدين خـان، تـر) . مدخل علمي إلى الإيمان(الإسلام يتحدى   )٥٤(
.الإسلام خان، مكتبة الرسالة 

.  محاسن دين الإسلامالإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار  )٥٥(
حمـد حجـازي الـسقا، بـدون، دار الـتراث أ.د: القرطبي، تقديم وتحقيق وتعليـق

.العربي  

جوزيـف . أ : إسكندر شديد، تقديم ومراجعة: تر. الأعمال والرسائل المنحولة   )٥٦(
 .١٩٩٩ غوسطا –إلياس خليفة، دير سيدة النصر، نسبية .  أ –قزي  

: ملاك لوقا، ط. ن القرن الأول إلى القرن العشرين النشأة والصراع م. الأقباط   )٥٧(
. شيرا –مكتبة إنجليوس : م، الناشر٢٠٠١ عام ٣ 
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م، الــدار ٢٠٠٤، عـام ١: عمـرو عبدالـسميع، ط.د. الأقبـاط والـرقم الـصعب   )٥٨(
.المصرية اللبنانية  

ــا للنــشر١٩٩٧، عــام ١: رمــسيس عــوض، ط. د . الإلحــاد في الغــرب   )٥٩( : م، مين
.بيروت : شار العربيتة الانالقاهرة، مؤسس 

، ١:زينب بنت عبـدالعزيز، ط. د.الصفحة السودء للكنيسة، أ. الإلحاد وأسبابه   )٦٠(
.دمشق، القاهرة : م،  دار الكتاب العربي٢٠٠٤عام  

، عــام ١: جــورج كتــورة، ط. د : باتريــك لــورو، تــر. الإمبراطوريــة الرومانيــة   )٦١(
دار أويـــا للطباعـــة والنـــشر بـــيروت،:م، دار الكتـــاب الجديـــد المتحـــدة٢٠٠٣

.طرابلس : والتوزيع والتنمية الثقافية 

، عــام ١:كــرم الــدكروري، ط: نيقــولا مكيــافيلي، دراســة وتعريــب. الأمــير   )٦٢(
. القاهرة –شبرا : م، منشورات نون٢٠٠٧ 

 –جوزيـف قـزي . أ : إسكندر شـديد، تقـديم ومراجعـة: الأناجيل المنحولة، تر  )٦٣(
 .١٩٩٩ غوسطا –النصر، نسبية إلياس خليفة، دير سيدة .أ 

سليمان بن عبدالقوي الطـوفي . نتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية الا  )٦٤(
، مكتبـــة ١:ســـالم محمـــد القـــرني، ط.د: الـــصرصري الحنـــبلي، دراســـة وتحقيـــق

.الرياض : العبيكان 

للقـــديس يوحنـــا مـــع تفـــسيره، ترجمـــة لجنـــة برئاســـة نيافـــة الأنبـــا . الإنجيـــل   )٦٥(
. القاهرة –دار المعارف : س، الناشرغريغوريو 

لجنة اعتمدها البابا كيرلس السادس وترأسها نيافـة : تر. الإنجيل للقديس لوقا   )٦٦(
.الأنبا غريغوري، بدون  

جرفييـه : نـصوص صـادرة عـن الـسلطة الكنـسية، تقـديم. الإيمان الكـاثوليكي   )٦٧(
م، ١٩٩٩، عـام ١: صـبحي حمـوي اليـسوعي، ط: الأب: دوميج اليسوعي، تـر

.بيروت : المكتبة الشرقية: بيروت، توزيع: دار المشرق 

مقتطفــات إعلاميــة جمعهــا ونــسقها الأب . البابــا يوحنــا بــولس الثــاني في لبنــان   )٦٨(
 .١٩٩٧ل، جونية . يوحنا العنداري م  
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زيـادة بـن يحـي الـراسي، دراسـة . َّالبحث الـصريح في أيـما هـو الـدين الـصحيح   )٦٩(
 –م، الجامعـة الإسـلامية ٢٠٠٣، ١:عزيز الخلف، طسعود بن عبدال.د: وتحقيق

عمادة البحث العلمي 

، عــام ١: كـمال الـصليبي، ط. قـراءة جديـدة في الأناجيـل . البحـث عـن يـسوع   )٧٠(
.عمان : م، دار الشروق للنشر والتوزيع١٩٩٩ 

: أبو الفضل السكـسكي، تحقيـق وتعليـق. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان   )٧١(
.م، منشورات محمد علي بيضون ٢٠٠٤، عام ١: احمد فريد، ط 

رسـالة دكتـوراة بجامعـة أم القـرى (البروتستانتية وأثرها على العـالم الإسـلامي   )٧٢(
.مريم الحربي. د) . غير مطبوعة 

ــان   )٧٣( ــة الأدي ــان في مقارن ــسحمراني، طأ. د . البي ــعد ال ــام ١: س م، دار ٢٠٠١، ع
.بيروت : النفائس للطباعة والنشر والتوزيع 

عبـدالرحمن . د. التاريخ الأندلسي مـن الفـتح الإسـلامي حتـى سـقوط غرناطـة  )٧٤(
.هـ١٤٢٩، ٢:دمشق، ط: الحجي، دار القلم 

عبدالحميـد . د . أ . التاريخ الأوربي الحديث مـن عـصر النهـضة إلى مـؤتمر فيينـا   )٧٥(
بـيروت، : عبدالعزيز نـوار، دار النهـضة العربيـة للطباعـة والنـشر.  د –البطريق 

.٢٠٠٦:ط 

ممـدوح .د. التاريخ الروماني من أقدم العصور حتى بداية العصر الإمبراطـوري   )٧٦(
.م  ٢٠٠٤:الرياض، ط: درويش مصطفى، مكتبة الرشد 

. د ) . أوربـا مـن الثـورة الفرنـسية إلى الحـرب العالميـة الثانيـة ( التاريخ المعـاصر   )٧٧(
.بيروت : العربيةعبدالمجيد نعنعي، دار النهضة .  د –عبدالعزيز سليمان نوار  

قاسم عبـده قاسـم، عـين للدراسـات : كانتور، تر.  نورمان ف.التاريخ الوسيط  )٧٨(
.٢٠٠٩: القاهرة،ط-والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الهرم 

دي روزا، ترجمـه مـن الألمانيـة يوسـف حطيبـة، الـدار . التاريخ الأسود للكنيسة  )٧٩(
 .هـ١٤١٥:المصرية للنشر والتوزيع، ط
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، المستــشار محمــد عــزت الطهطــاوي، )أحقــاد وحمــلات(والاستــشراق التبــشير   )٨٠(
القـاهرة، :  إدارة نـشر الثقافـة الإسـلامية–مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية 

.هـ١٣٩٧:ط 

، مـصطفى خالـدي و عمـر فـروخ، المكتبـة العربيـةالتبشير والاسـتعمار في البلاد  )٨١(
.١٩٨٦:  بيروت، ط–صيدا : العصرية 

، مكتبـة ٢٠٠٥، عـام ٣:محمود علي حمايـة، ط.د. نية والمسيحية التثليث بين الوث  )٨٢(
.النافذة 

، ٢٠٠٤، عام١:سارة العبادي، ط.د. التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة   )٨٣(
.مكة المكرمة : دار طيبة الخضراء 

، )كيــف يــشوه الإعــلام الغــربي صــورة الإســلام( التربيــة الخاطئــة للغــرب   )٨٤(
 لبنـان، –بـيروت : حسان بستاني، دار الساقي: غ، ترجوكينشلو وشيرلي شتاينبر

.م٢٠٠٥، ١:ط 

، ١:ًالترتيب الإلهي لاجتماعات المؤمنين معا للعبادة والخدمة، بروس انستي، ط  )٨٥(
.م  ١٩٩٦ مركز المطبوعات المسيحية، ط –بيت عنيا : الناشر 

: تيكان، تردار الفا: نشر النص اللاتيني. التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية   )٨٦(
ــل ــشورات الرس ــرين، من ــت وآخ ــة :المتروبولي ــع–جوني ــان، توزي ــة :  لبن المكتب

.م  ١٩٩٩:بيروت، ط: البولسية 

بـروس بـارتون . د : لجنـة التحريـر والنـشر. التفسير التطبيقي للكتاب المقـدس   )٨٧(
كينيـت كـانتزر وزمـلاؤه، لجنـة الترجمـة . د : وزملاؤه، لجنة المراجعـة اللاهوتيـة

: وليم وهبة وزملاؤه، تعريب وجمع تصويري ومونتـاج وأعـمال فنيـة: والتحرير
.م  ١٩٩٩: القاهرة، ط–المعادي : شركة ماستر ميديا 

.شبرا : م، مكتبة الأخوة٢٠٠٥، عام ٣: زكريا إستاورو، ط. د . التكريس   )٨٨( 

الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر (  خطة لغزو العالم الإسلامي–التنصير الأمريكي   )٨٩(
، )م١٩٧٨لتنصيري الـذي عقـد بولايـة كولـورادو في الولايـات المتحـدو عـام ا
، عـــام ١: القـــاهرة، ط–ة وهبـــة الحـــسيني الحـــسيني معـــدي، مطبعـــ: راســـةد

.هـ١٤٣٢ 
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٦٤٥ 

م، دار ٢٠٠٧، عام١: نشأت مرجان، ط: القديس يوحنا ذهبي الفم، تر. التوبة   )٩٠(
.النشر الأسقفية شبرا  

ــل الأربعــة   )٩١( ــد في الأناجي ــا التوحي ــولس ويوحن ــعد . ِّوفي رســائل القديــسين ب س
.دمشق : ، صفحات للدراسات والنشر٢٠٠٧، عام٢:رستم، ط 

ــد والتثليــث في حــوار المــسيحية والإســلام   )٩٢( ــام ١:محمــد الحمــد، ط. التوحي ، ع
.دمشق : ، دار الأوائل للنشر والتوزيع٢٠٠٣ 

: ، تر) الاسلام مهتدي إلى( موريس بوكاي . التوراة والإنجيل والقرآن والعلم   )٩٣(
. لبنان، دمشق –بيروت : م، المكتب الإسلامي١٩٩٠، عام ٣: حسن خالد، ط 

حمـد أوجهـة نظـر المـؤرخ العـثماني . الثورة الفرنسية والحملة الفرنسية على مصر   )٩٤(
وجــدا . جــودت باشــا المــسمى بتــاريخ جــودة هــل كانــت حملــة أم غــزو ثقــافي 

.م ٢٠٠١:القاهرة، ط: بة مدبولي، مكت١: مدحت عايد فهمي، ط: سندسي، تر 

ـــرآن   )٩٥( ـــام الق ـــامع لأحك ـــق. الج ـــي، تحقي ـــسن .د: القرطب ـــن عبدالمح ـــداالله ب عب
هــــــ، مؤســـــسة الرســـــالة للطباعـــــة والنـــــشر ١٤٢٧، عـــــام ١:التركـــــي،ط

.بيروت :والتوزيع 

َّسـهيل زكــار،    . د . أ : هيلـين إيلــيربي، تـر. الجانـب المظلـم في التــاريخ المـسيحي   )٩٦(
. دمشق –، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ٢٠٠٥، عام١: ط 

محمـد عـلي يوسـف، منـشورات دار ومكتبـة . الجفوة المفتعلة بين العلـم والـدين   )٩٧(
.بيروت، بدون : الحياة 

عـلي بـن .د: ابـن تيميـة، تحقيـق وتعليـق. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )٩٨(
.الرياض : صمةهـ، دار العا١٤١٤، عام ١:حسن بن ناصر وزميليه، ط 

عـرض مـصور أعـده وحققـه عـلى أوثـق المـصادر عمـر . الحرب العالميـة الأولى   )٩٩(
. لبنان –بيروت : ، دار العلم للملايين.٢:الديراوي، ط 

-دمــشق: ،دار الكتــاب العــربي١: محمــد بركــات،ط.الحــرب العالميــة الأولى   )١٠٠(
.م ٢٠٠٦:القاهرة، ط 

ه وحققه عـلى أوثـق المـصادر رمـضان عرض مصور أعد. الحرب العالمية الثانية   )١٠١(
.بيروت : ، دار العلم للملايين٢٠٠٧، عام ٢٢:لاوند، ط 
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: سامي الكعكـي، دار الكتـاب العـربي: كارين آرمسترونق، تر. الحرب المقدسة   )١٠٢(
.بيروت، بدون  

أميمة بنـت .د. دراسة مقارنة . الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام   )١٠٣(
.بدون  القاهرة، –الجلاهمة، دار زهراء الشرق حمد شاهين أ 

.المطران ابيغانيوس زائد، بدون  : إينوكيندي، تر. الخطيئة والموت   )١٠٤( 

م، دار ٢٠٠٦، ١:حمـد عجيبـة، طأ.د. الخلاص المسيحي ونظـرة الإسـلام إليـه   )١٠٥(
. القاهرة –الآفاق العربية  

قاسـم، عـين للدراسـات قاسم عبده . د. الخلفية الأيدلوجية للحروب الصليبية  )١٠٦(
 .١٩٩٩، ١:والبحوث الانسانية والاجتماعية، ط 

ـــــلام   )١٠٧( ـــــدعوة إلى الإس ـــــلامية(ال ـــــدة الإس ـــــشر العقي ـــــث في ن ـــــير ) . بح س
: حسن ابراهيم حسن وزملائه، مكتبة النهضة المصرية. د: ارنولد،تر.و.توماس

.م ١٩٧١:القاهرة، ط 

محمـد : ، ترجمـة وتعليـقميشيل بيجنـت وآخـرين. الدم المقدس الكأس المقدسة   )١٠٨(
.دمشق : م، الأوائل للنشر والتوزيع٢٠٠٦، ١: الواكد، ط 

: الأرشمندريت سيرافيم أليكسييف، تر. سر التوبة والاعتراف . الدواء المنسي   )١٠٩(
.٢٠٠٤: سيرافيم كركور، ط 

، ١:محمد العريبي، ط. د. الديانات الوضعية الحية في الشرقين الأدنى والأقصى   )١١٠(
.بيروت :  الفكر اللبنانيم، دار١٩٩٥ 

ــة  )١١١( ــعية المنقرض ــديانات الوض ــي، ط.د. ال ــد العريب ــاني١:محم ــر اللبن : ، دار الفك
.بيروت  

ـــصري   )١١٢( ـــدين الم ـــدي، ط. ال ـــل الماج ـــشر ١٩٩٩، ١:خزع ـــشروق للن م، دار ال
.عمان : والتوزيع 

م، ١،٢٠٠٤: أبكـار الـسقاف، ط. الدين عند الإغريـق والرومـان والمـسيحيين   )١١٣(
.بيروت : نتشار العربيمؤسسة الا 

القس فايز فارس، . د . من هو الراعي في الكنيسة الإنجيلية . الراعي والكنيسة   )١١٤(
. القاهرة –، دار الثقافة ٢٠٠٤، ١: ط 
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ــة عيــسى   )١١٥( الغــزالي، تقــديم وتحقيــق .  بــصريح الإنجيــل الــرد الجميــل لإلهي
.بيروت : ، دار الجيلـه١٤٠٣، ٣:محمد الشرقاوي، ط.د: وتعليق 

، )مهتـدي إلى الإســلام ( ِّعـلي بـن ربـن الطـبري . الـرد عـلى أصـناف النـصارى   )١١٦(
.مكتبة النافذة : ، الناشر٢٠٠٤، ١: خالد محمد عبده، ط: تحقيق وتقديم 

جزء ضمن رسائل الإمام القاسم بن ابراهيم بـن إسـماعيل . الرد على النصارى   )١١٧(
م، دار ٢٠٠٠، ١:، ط، تحقيق ودراسة إمـام حنفـي عبـداالله) هـ٢٤٦ت (الرسي 

. القاهرة –الآفاق العربية  

 حميـد –سيادة المطران أنطوان : الخوري ناصر الجميل، تقديم. الرموز المسيحية   )١١٨(
 .٢٠٠٧–، بيروت ١: موراني، ط 

، ١: حمــد عــلي عجيبــة، طأ. د . الرهبانيــة المــسيحية وموقــف الإســلام منهــا   )١١٩(
. القاهرة –م، دار الآفاق العربية ٢٠٠٤ 

، ١٩٨٨: ثـروت فـؤاد، ط: هايكوب، تر. ل . هت . الروح القدس أقنوم إلهي   )١٢٠(
. القاهرة –رمسيس :  مركز المطبوعات المسيحية–بيت عنيا : الناشر 

المطـران إليـاس : بول إفـدوكيموف، تـر. الروح القدس في التراث الأرثوذكسي   )١٢١(
: سيةم، منــشورات المكتبــة البولــ١٩٨٩، ١: جــورج خــضر، ط: نجمــة، تقــديم

.طرابلس : بيروت، المنشورات الأرثوذكسية 

عبداالله بن علي . عرض ودراسة في ضوء العقيدة  الإسلامية. الروم الأرثوذكس  )١٢٢(
).غير مطبوعة( هـ ١٤٣٤الشهري، رسالة دكتوراة بجامعة الملك سعود عام  

أسـد . د . الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصـلاتهم بـالعرب   )١٢٣(
.بيروت : م، منشورات المكتبة البولسية١٩٨٨، ٢:  طرستم، 

.  أ –جوزيـف قـزي . أ : إسكندر شديد، تقديم ومراجعـة: تر. الرؤى المنحولة   )١٢٤(
 .١٩٩٩ غوسطا –فة، دير سيدة النصر، نسبية إلياس خلي 

ــه   )١٢٥( ــدة الإل ــة الأرثوذكــسية لوال ــور . الرؤي مجموعــة مــن المــؤلفين، منــشورات الن
١٩٩٧.  

ــر . قــصة وســيرة . الأعظــم الزنــديق   )١٢٦( حمــد نجيــب أ/ جوزيــف جــاي ديــس، ت
.الهاشم، بدون  
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رهبنة دير مار جـرجس الحـرف، منـشورات : يوحنا السلمي، تر. السلم إلى االله   )١٢٧(
.النور، بدون   

أحمد فريد المزيـدي، منـشورات محمـد : محمد بن إسحاق، تحقيق. السيرة النبوية   )١٢٨(
.م٢٠٠٤، ١: لبنان، ط–يروت ب:  دار الكتب العلمية-علي بيضون 

، ١: روبـير بنــدكتي، ط. الـشعائر بـين الـدين والـسياسة في الإسـلام والمـسيحية   )١٢٩(
.القاهرة : م، دار مصر المحروسة٢٠٠٥ 

إسـحاق : ألـن هوايـت، تـر) . إله هذا الدهر وهزيمتـه الآتيـة ( الصراع العظيم   )١٣٠(
: ط للطباعـة والنـشر، دار الـشرق الأوسـ٣: أنطـوان عبيـد، ط: فرج االله، تنقـيح

.بيروت  

. د. الصراع بين العرب وأوربا من ظهور الإسلام إلى انتهـاء الحـروب الـصليبية  )١٣١(
.القاهرة: عبدالعظيم رمضان، دار المعارف 

رانيـا نبيـه، : بينـي موسـترت، تـر. الصلاة بالكلمة المقدسة لحياة روحيـة أعمـق   )١٣٢(
 –مكتبة المنار سـانت فـاتيما : بية، الناشر بالعر١: فريد فؤاد عبدالملك، ط: تحرير

.مصر الجديدة، بدون   

م،  ٢،٢٠٠٥: وسام كبكب، ط. د : حبيب زيات، تقديم. الصليب في الإسلام   )١٣٣(
.بيروت : منشورات المكتبة البولسية 

: م، مكتبـة الأخـوة٢٠٠٤، ١: يوسف رياض، ط. الصليب وكلمات المصلوب   )١٣٤(
.شبرا  

ــل   )١٣٥( ــرف الإنجي ــصهيونية تح ــهي. ال ــي، طس ــسائح١:ل التغلب ــة ال ــع مكتب : ، توزي
.م ١٩٩٩:طرابلس، ط 

: ابـراهيم سروج، مكتبـة الـسائح: ألكـسندر شـمين، تـر: الأب. الصوم الكبـير   )١٣٦(
.طرابلس، بدون  

د محمـد عـلي آل عمـر، مجلـة . الطائفة الكاثوليكية وأثرهـا عـلى العـالم الإسـلامي  )١٣٧(
.هـ١٤٣٢، ١:مركز البحوث والدراسات، ط: البيان 

ـــل، تـــر. الطبقـــات الاجتماعيـــة   )١٣٨( ، ١: جورجيـــت الحـــداد، ط. د : يانيـــك لومي
. بيروت –رياض الصلح : م، دار الكتاب الجديد المتحدة٢٠٠٨ 
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٦٤٩ 

ّالقمـص بــولس . الطوائـف المـسيحية في التــاريخ والعقيـدة واللاهـوت المقــارن   )١٣٩(
.، مطبعة الخانكة الحديثة ٢٠٠٤، ٣: عطية بسيليوس، ط 

: مــاهر يونــان عبــداالله، تقــديم ومراجعــة. ية في مــصر والعــالم الطوائــف المــسيح  )١٤٠(
.ماهر يونان عبداالله : م، الناشر٢٠٠٢، ٣: جرجس صبحي، ط 

ــان الــسماوية   )١٤١( عبــدالرزاق ) . اليهودية،المــسيحية، الإســلام. (العبــادات في الأدي
.دمشق : م، الأوائل للنشر والتوزيع٢٠٠١، ١: رحيم صلال الموحي، ط 

جورج فلورنسكي، منـشورات النـور : الأب. فردية والعبادة الجماعية العبادة ال  )١٤٢(
١٩٨٢.  

 .–م١٩٩٨: الأرشمندريت إلياس، دير الحرف، ط. العبادة المسيحية   )١٤٣( 

ــا . حياتهــا ورموزهــا وألقابهــا فــضائلها تكريمهــا . العــذراء مــريم   )١٤٤( المتنــيح الأنب
بحــــث  أســــقف ال–جمعيــــة الأنبــــا غريغوريــــوس : غريغوريــــوس، النــــاشر

.م ٢٠٠٥:العلمي 

. القاهرة، بدون -سيد سابق، الفتح للإعلام العربي. العقائد الإسلامية   )١٤٥( 

: محمد طاهر التنير، نـشره ونقحـه وقـدم لـه. العقائد الوثنية في الديانة النصرانية   )١٤٦(
. الكويت –م، مكتبة ابن تيمية ١٩٨٧، ١:محمد ابراهيم الشيباني ن ط 

م، دار ١،٢٠٠١:حـسن البـاش، ط. لقـرآن والأناجيـل العقيدة النـصرانية بـين ا  )١٤٧(
.دمشق، بيروت : قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع 

، ١: د فـاروق حمــادة، ط. أ . العلاقـات الإسـلامية النـصرانية في العهـد النبـوي   )١٤٨(
. بيروت – دمشق، الدار الشامية –، دار العلم ٢٠٠٥ 

ــشرق البيزن  )١٤٩( ــين ال ــسية ب ــسياسية والكن ــات ال ــي في العلاق ــرب اللاتين ــي والغ ط
.هـ١٤٠٠، ١: سوريا، ط–عادل زيتون، دار دمشق . د. العصور الوسطى 

عزيز عزيز سوريال . د.  صليبية - ثقافية-العلاقات بين الشرق والغرب تجارية  )١٥٠(
.م١٩٧٢، ١: مصر، ط–الفجالة : فيليب صابر، دار الثقافة المسيحية: عطية، تر 

: محمـود صـالح الفلكـي، دار العلـم:ريـسون،ترالعلم يدعو للإيـمان  كـرسي مو  )١٥١(
.م  ٢٠٠٥:بيروت، ط 
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٦٥٠ 

م، دار ٢٠٠٥، ٢:عبدالوهاب المـسيري،ط.العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة د  )١٥٢(
 القاهرة–الشروق  

ــاة الإســلامية المعــاصرة   )١٥٣( ــة نــشأتها وتطورهــا وآثارهــا في الحي ــن . العلماني ســفر ب
ــدالرحمن الحــوالي، ط ــعم، توز١٩٩٩، ٢:عب ــتراث : ي مكتــب الطيــب لخدمــة ال

. القاهرة –الإسلامي والرسائل العلمية  

، ١:دريـس الطعـان، طإحمـد أ.د) . تاريخيـة الـنص(العلمانيون والقـرآن الكـريم   )١٥٤(
.الرياض : م، دار ابن حزم للنشر والتوزيع٢٠٠٧ 

: م، دار الكتـاب المقــدس٢٠٠٧، ٤: العهـد الجديــد بالخلفيـات التوضــيحية، ط  )١٥٥(
.مصر 

حمـد أ. د : سـير جمـس فريـزر، تـر) . دراسة في السحر والدين ( الغصن الذهبي   )١٥٦(
.م، الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٨، ٢: بو زيد، طأ 

: م، دار الكتـاب العـربي١،٢٠٠٥:د زينب عبدالعزيز،ط.الفاتيكان والإسلام  أ  )١٥٧(
.دمشق، القاهرة  

، ١: محمـد عـمارة، ط. د  . الفاتيكان والإسلام أهـي حماقـة أم عـداء لـه تـاريخ؟  )١٥٨(
. القاهرة –م، مكتبة الشروق الدولية ٢٠٠٧ 

نهـاد خياطـة، . الفرق والمذاهب المـسيحية منـذ البـدايات حتـى ظهـور الإسـلام   )١٥٩(
.دمشق : م، الأوائل للنشر والتوزيع٢٠٠٤، ١:ط 

، ١٣: القـس ابـراهيم عبدالـسيد، ط. الفروق العقيديـة بـين المـذاهب المـسيحية   )١٦٠(
.لمحبة، بدون مطبعة ا 

ــع . الفــصل في الملــل والأهــواء والنحــل   )١٦١( ــن حــزم الأندلــسي الظــاهري، وض اب
.بيروت : هـ، دار الكتب العلمية١٤١٦، ١:حمد شمس الدين، طأحواشيه  

ــع   )١٦٢( ــة القــرن الراب عبدالمجيــد . الفكــر الإســلامي في الــرد عــلى النــصارى إلى نهاي
دار أوديــا : يروت، توزيــعبــ: م، دار المــدار الإســلامي٢٠٠٥، ٢:الــشرفي، ط

. ليبيا –طرابلس : للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية والثقافة 

: الأب: الميتروبوليـت إيروثيـوس فلاخـوس، تـر. الفكر الكنـسي الأرثوذكـسي   )١٦٣(
.م ٢٠٠٢بيروت، : أنطوان ملكي، تعاونية النور الأرثوذكسية للنشر والتوزيع 
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٦٥١ 

.، بدون يوحنا الذهبي الفم. القداس الإلهي   )١٦٤( 

ـــة   )١٦٥( ـــت التجرب ـــصية في وق ـــة الشخ ـــأملات ( القداس ـــار وت ـــروس . د ) . أفك ب
.معهد تدريب القادة بالشرق الأوسط : م، الناشر٢٠٠٣، ١: ويلكنسون، ط 

ألفــي رزق االله عبــدالنور، : هلــز، تــر. م . أ . د . القداســة في الرســالة إلى روميــة   )١٦٦(
.مطبعة النصر بشبرا، بدون 

القس توفيق مشرقي، مكتبة النيـل : توماس كوك، تر. د الجديد القداسة في العه  )١٦٧(
.المسيحية، بدون  

ّالقمص تادرس يعقوب ملطـي، كنيـسة . القديسة مريم في المفهوم الأرثوذكسي   )١٦٨(
.الشهيد مار جرجس بأسبورتنج، بدون  

 -بـيروت: الأسـتاذ الحـداد، منـشورات المكتبـة البولـسية. القرآن دعوة نـصراني  )١٦٩(
.م١٩٩٣، ٣:لبنان، ط 

، ١:أنطوان حمصي، ط. د : مجموعة من المؤلفين، تر. الكتاب الأسود للرأسمالية   )١٧٠(
.دمشق : م، دار الطليعة الجديدة٢٠٠٦ 

ــدس   )١٧١( ــاب المق ــط، ط.الكت ــشرق الأوس ــدس في ال ــاب المق ــدار دار الكت ، ٣: إص
بـيروت، :  مصر، نسخة أخـرى بحواشي،طبعـة دار المـشرق–م، القاهرة ٢٠٠٤
.بيروت : لمكتبة الشرقيةا: توزيع 

وفـاء بجـاوي، مراجعـة : مايكل بريور، تر: القس. الكتاب المقدس والاستعمار   )١٧٢(
.القاهرة : م، مكتبة الشروق الدولية٢٠٠٤، ١: احمد الشيخ، ط: وتقديم 

 محمـد طـه، –منـى عـثمان . د : بـار بـارا توخمـان، تـر. الكتاب المقدس والـسيف   )١٧٣(
.القاهرة : الدوليةم، مكتبة الشروق ٢٠٠٦، ١:ط 

ـــر: الأب. الكنيـــسة الأرثوذكـــسية   )١٧٤( ـــول آقـــدوكيموف، ت لجنـــة التعريـــب في : ب
.م ١٩٨٣ لبنان، –طرابلس : مكتبة السائح: المنشورات الأرثوذكسية، توزيع 

هاشـم الحـسيني، : تيموثي ويـر، تـر. الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر   )١٧٥(
 .١٩٨٢منشورات النور  

.ّالراهب القمص سمعان، بدون . لقبطية الأرثوذكسية الكنيسة ا  )١٧٦( 
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٦٥٢ 

ــة والإســلامية، الآب ميــشال لولــون، تــر  )١٧٧( فاطمــة الحبــابي : الكنيــسة الكاثوليكي
، ١: عــمان، ط–الأردن : وعـادل الحبـابي، المؤســسة العربيـة للدراســات والنـشر

.م٢٠٠١ 

ورد الكنيـسة العـصر الجديـد تعاليمـه ومعتقداتـه . الكنيسة الكاثوليكية والبدع   )١٧٨(
: م، النــاشر١،٢٠٠٣:  أنطــوان عبيــد، ط–جــورج رحمــة : الأب. الكاثوليكيــة 

. لبنان –أنطلياس : مركز الدراسات والأبحاث المشرقية 

جـورج : الأب. الماسونية بقلم دعاتها ورافـضيها . الكنيسة الكاثوليكية والبدع   )١٧٩(
ت والأبحــاث مركـز الدراسـا: م، النــاشر٢٠٠٣، ١:  أنطـوان عبيـد، ط–رحمـة 

. لبنان –أنطلياس : المشرقية 

ــدع   )١٨٠( ــة والب ــسة الكاثوليكي ــية، الأب. الكني ــة والآريوس ــة : المانوي ــورج رحم  –ج
: مركـز الدراسـات والأبحـاث المـشرقية: م، الناشر٢٠٠٤، ١: أنطوان عبيد، ط

. لبنان –أنطلياس  

أنطوان عبيـد،  –جورج رحمة : الأب. النورانيون . الكنيسة الكاثوليكية والبدع   )١٨١(
 –أنطليــاس : مركــز الدراســات والأبحــاث المــشرقية: م، النــاشر٢٠٠٣، ١: ط

.لبنان  

 بول حصري، –جورج رحمة : الأب . هشهود يهو. الكنيسة الكاثوليكية والبدع   )١٨٢(
 –أنطليــاس : مركــز الدراســات والأبحــاث المــشرقية: م، النــاشر٢٠٠٤، ١: ط

.لبنان 

 الغنوصـية – المسيحيون المتهودون –مقدمة عامة . الكنيسة الكاثوليكية والبدع   )١٨٣(
مركـز الدراسـات : م، الناشر٢٠٠٤، ١: جورج رحمة، ط: الأب.  الدوسيتية –

. لبنان –أنطلياس : ةوالأبحاث المشرقي 

: مثلــث الرحمــات نيافــة الأنبــا يــوأنس، ط. الكنيــسة المــسيحية في عــصر الرســل   )١٨٤(
. القاهرة –م،  مطبعة الأنبا رويس الأوفست ٤/١٩٩٩ 

ـــــــسة أو مملكـــــــة المـــــــسيح   )١٨٥( ـــــــسوعي،المطبعة : الأب. الكني ـــــــل أده الي َّخلي
.بيروت :الكاثوليكية 

ــة ١٩٣٥، ١: القــس حمــدي ســعد، ط. الكنيــسة جــسد المــسيح   )١٨٦(  –م، دار الثقاف
.القاهرة  
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٦٥٣ 

.م٢٠١٠: لبنان،ط–الكنيسة في التاريخ، الخوري ناصر الجميل، بيروت   )١٨٧( 

المطــران يوحنــا :  هونرمـان، ترجمــة-دنتــسنغر.  وثائقهــاالكنيـسة الكاثوليكيــة في  )١٨٨(
 .م ٢٠٠١: الأب حنَّا الفاخوري، منشورات المكتبة البولسية، ط-منصور

. القاهرة، بدون–، دار الثقافة المسيحية ٢: عوض سمعان، ط. الكهنوت   )١٨٩( 

، ١: الأب صـلاح أبـو جـودة اليـسوعي، ط. الكهنوت المسيحي وسر الدرجـة   )١٩٠(
.بيروت : المكتبة الشرقية: بيروت، توزيع: المشرقم، دار ١٩٩٩ 

: حـسن عـثمان،دار المعـارف: دانتي أليجيري، تـر) . الجحيم( الكوميديا الإلهية   )١٩١(
.م١٩٥٥: القاهرة، ط 

ّالقمـص يوحنـا سـلامة، . اللآليء النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيـسة   )١٩٢(
.شبرا، بدون: مكتبة مار جرجس 

، ٤: سليم بـسترس البولـسي، ط: الأب. الإنسان المعاصر اللاهوت المسيحي و  )١٩٣(
. لبنان –جونية : م، منشورات المكتبة البولسية٢٠٠٢ 

الكليـة الإكليريكيـة : م، النـاشر١٩٩١، ١: البابا شـنودة، ط. اللاهوت المقارن   )١٩٤(
.للأقباط الأرثوذكس  

ــة   )١٩٥( ــسفة الحديث ــر. االله في الفل ــولنز، ت ــيمس ك ــل، ط: ج ــؤاد كام م، ١٩٩١، ٢: ف
اهرة بالاشـتراك مـع الجمعيـة  القـ–دار قباء للطباعـة والنـشر والتوزيـع : الناشر

. القاهرة –المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية  

ــالوث   )١٩٦( ــد أم ث ــان . االله واح ــدي مرج ــد مج ــدكتور محم ــشار ال ــدي إلى ( المست مهت
.م، مكتبة النافذة ٢٠٠٥، ٢:، ط)الإسلام  

.  سنة من ابراهيم الخليل حتـى العـصر الحـاضر ٤٠٠٠متداداالله والإنسان على ا  )١٩٧(
ــر ــسترونق، ت ــارين آرم ــورا، ط: ك ــد الج ــشر ١٩٩٩، ١: محم ــصاد للن م، دار الح

.دمشق : والتوزيع 

: القـــديس يوحنـــا الدمـــشقي، تــــر. المائـــة مقالـــة في الإيـــمان الأرثوذكـــسي   )١٩٨(
: ولسيةم، منشورات المكتبة الب١٩٩١، ٢: الأرشمندريت أدريانوس شكور، ط

.بيروت  
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ــا الأول ( المجمــع المــسكوني الأول   )١٩٩(  الأب – الأب ميــشال أبــرص -) ٣٢٥نيقي
. لبنان –بيروت : المكتبة البولسية: م، توزيع٢٠٠٣، ١: أنطوان عرب، ط 

 –الأب ميـشال أبـرص  ) . ٣٨١القـسطنطينية الأول ( المجمع المـسكوني الثـاني   )٢٠٠(
المكتبـة : دكاش للطباعة، توزيـعم، مؤسسة ٢٠٠٣، ١: الأب أنطوان عرب، ط

.بيروت : يةالبولس 

ســهيل زكــار، التكــوين للطباعــة . د: س زيهنــير، تــر.ر. المجوســية الزرادشــتية   )٢٠١(
.م ٢٠٠٢:دمشق، ط: والنشر والتوزيع 

 راعي كنيسة مـار مـرقس –القس أبانوب حنا ابراهيم . المجيء الثاني والدينونة   )٢٠٢(
: جيوس أسـقف مطـاي وتوابعهـا، مراجعـةنيافة الأنبا جور: كوم مطاي،تقديم

.شبرا : مكتبة مار جرجس: م، الناشر٢٠٠٦، ١: أنطونيوس كمال، ط 

الجــاحظ، تحقيــق . المختــار في الــرد عــلى النــصارى مــع دراســة تحليليــة تقويميــة   )٢٠٣(
.بيروت : م، دار الجيل١٩٩١، ١:ودراسة محمد عبداالله الشرقاوي، ط 

ـــد   )٢٠٤( ـــد الجدي ـــدخل إلى العه ـــاوضروس، ط. د . الم ـــوريس ت ، دار ٢٠٠٨، ٥: م
.مصر الجديدة : القديس يوحنا الحبيب للنشر 

م، دار ٢٠٠٨، ٢: القــس صـموئيل يوســف، ط. د . المـدخل إلى العهــد القـديم   )٢٠٥(
. القاهرة –البانوراما : الثقافة 

م، ١٩٨٢، ١: جورج حبيب ببـاوي، ط. د . المدخل إلى اللاهوت الأرثوذكسي   )٢٠٦(
.يس كيرلس عمود الدين الإكليريكية أسرة القد: الناشر 

: م، فـراديس للنـشر والتوزيـع٢٠٠٣، ١: المذهب الروحاني  عبـداالله إبـاحي ط  )٢٠٧(
.مملكة البحرين  

القـس ابـراهيم  . – شرح بـشارة يوحنـا –المرشد الأمين في شرح الإنجيل المبين   )٢٠٨(
. مصر –م، مطبعة النيل المسيحية ١٩٣٧، ١: سعيد، ط 

القـس ابـراهيم  . – شرح رسالة أفسس –في شرح الإنجيل المبين المرشد الأمين   )٢٠٩(
.، مطبعة النيل المسيحية، بدون ١: سعيد، ط 

قاسم عبـده قاسـم، عـين . د.  التطور التاريخي لصورة الآخر-المسلمون وأوربا  )٢١٠(
.هـ١٤٢٩للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، ط،  
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حمـد محمـد شـاكر، دار أ: ووضـع فهارسـهحمد بن حنبل، شرحه أالإمام . المسند   )٢١١(
.م  ١٩٧٢:المعارف بمصر، ط 

ــه   )٢١٢( ــسان أم إل ــدكتور محمــد مجــدي مرجــان . المــسيح إن ــشار ال ــدي إلى ( المست مهت
.م، مكتبة النافذة ٢٠٠٣، ٢:، ط)الإسلام  

م، ١،٢٠٠٥:رامز نعيمة، ط: كريفيلون، تر. أ . المسيح بين الأسطورة والحقيقة   )٢١٣(
. المعادي –شارع الجزائر : توزيعالشعاع للنشر وال 

عبدالمنعم جـبري .د. المسيح عند اليهود والنصارى والمسلمين وحقيقة الثالوث   )٢١٤(
.دمشق : م، صفحات للدراسات والنشر٢٠٠٧، ١:ط 

: حمـد ديـدات، تـرأ. المسيح في الإسلام ومحاورة مع قسيس حول ألوهية المسيح   )٢١٥(
.م١٩٨٨: القاهرة، ط–يع والتصدير علي الجوهري، دار الفضيلة للنشر والتوز 

. خلاصة أبحاث علماء المسيحية في الغرب . المسيح في مصادر العقائد المسيحية   )٢١٦(
.م ٢٠٠١: القاهرة، ط–حمد عبدالوهاب، مكتبة وهبة أمهندس  

علي : محمد عبداالله السمان، مراجعة: محمد وصفي، تقديم. د . المسيح والتثليث   )٢١٧(
. القاهرة، بدون – للنشر والتوزيع والتصدير الجوهري، دار الفضيلة 

م، دار السلام ٢٠٠٢، ١: ساجد مير، ط. دراسة وتحليل ) النصرانية ( المسيحية   )٢١٨(
.الرياض : للنشر والتوزيع 

. القاهرة –م، مكتبة النهضة المصرية ٢٠٠٢، ١١:حمد شلبي، طأ. المسيحية   )٢١٩( 

عبــدالمنعم فــؤاد، .د. م منهــا المــسيحية بــين التوحيــد والتثليــث وموقــف الإســلا  )٢٢٠(
.الرياض : م، مكتبة العبيكان٢٠٠٢، ١:ط 

المطـران كـيرلس : تـر. نشرة مجلـس أسـاقفة كنيـسة ألمانيـا . المسيحية في عقائدها   )٢٢١(
. لبنان –بيروت : م، منشورات المكتبة البولسية٢٠٠٥، ١: سليم بسترس، ط 

سيحية ورئـيس قـسم تـاريخ أستاذ الم( شارل جنيبير . المسيحية نشأتها وتطورها   )٢٢٢(
. لبنان، بدون – بيروت –صيدا : ، المكتبة العصرية) جامعة باريس –الأديان  

ــان ســوريا مــصر   )٢٢٣( المــسيحية وأســاطير التجــسد في الــشرق الأدنــى القــديم اليون
م، دار الأوائل للنشر والتوزيع ١،٢٠٠٢:سعد رستم، ط: باسوك، تر.دانييل إ.

.دمشق :والخدمات الطباعية 
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ــة   )٢٢٤( ــة الروماني ــل والإمبراطوري ــسيحيون الأوائ ــر. س . إ . الم ــسكايا، ت : سيفينسي
.دمشق : ، دار علاء الدين٢٠٠٧، ٢: حسان ميخائيل إسحاق، ط 

ــرب   )٢٢٥( ــدى الغ ــة ل ــدات الديني ــسن، ط.د. المعتق ــد عبدالمح ــدالراضي محم ، ٢:عب
.الرياض : م، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية٢٠٠٧ 

فـوزي اليـازجي وراغـدة شربـل، :عجم الـشامل للعلـماء والمخترعـين، إعـدادالم  )٢٢٦(
:  لبنــان، دار الفــارابي–طــرابلس : مــوريس شربــل، مكتبــة الــسائح. د: إشراف
.م ٢٠٠٧، ١: لبنان، ط–بيروت  

براهيم مدكور، الهيئة العامة إ. د : مجمع اللغة العربية، تصدير. المعجم الفلسفي   )٢٢٧(
.م ٢٠٠٢: مصر، ط–ية لشئون المطابع الأمير 

رتبه ونظمـه لفيـف مـن المستـشرقين، . المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي   )٢٢٨(
.م ١٩٣٩:ونسنك، مكتبة بريل في مدينة ليدل، ط. ي . أ : نشره 

، ٤: الشيخ محمـد فـؤاد عبـدالباقي، ط. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم   )٢٢٩(
.بيروت : لتوزيع، دار المعرفةهـ، دار الفكر للطباعة والنشر وا١٤١٤ 

م، ٢٠٠١، ٢: ّمتى المـسكين، ط: الأب. الأصول الأولى للمسيحية . المعمودية   )٢٣٠(
. القاهرة –مطبعة دير القديس أنبا مقار  

، ٢:حمـد فهمـي محمـد، طأ.الشهرستاني، صـححه وعلـق عليـه أ. الملل والنحل   )٢٣١(
.بيروت : هـ، دار الكتب العلمية١٤١٣ 

أبو الفضل السعودي المـالكي، . يل من تخجيل من حرف الإنجيل المنتخب الجل  )٢٣٢(
قــدم لــه وحققــه رمــضان الــصفنادي البــدري، راجعــه مــصطفى الــذهبي، دار 

.م١٩٩٧: القاهرة، ط–الحديث  

،عـــام ٤٢:بـــيروت، ط-الأشرفيـــة: دار المـــشرق. المنجـــد في اللغـــة والأعـــلام  )٢٣٣(
.م٢٠٠٦ 

إشراف وتخطـيط . لأحـزاب المعـاصرة الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب وا  )٢٣٤(
هـــ، النـدوة العالميــة للطباعــة ١٤١٨، ٣:مــانع بــن حمـاد الجهنــي،ط.د:ومراجعـة

.الرياض : والنشر والتوزيع 
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م، ٢٠٠٢، ٢:المستـشار محمـد عـزت الطهطـاوي، ط. الميزان في مقارنة الأديـان   )٢٣٥(
.جدة : دار البشير: بيروت، توزيع: دمشق، الدار الشامية: دار القلم 

منزل عيسى وأمه البتـول وعاصـمة العروبـة في الجليـل ومـيراث بنـي . الناصرة   )٢٣٦(
َّمحمد محمد حسن شراب، ط. إسماعيل  : م، الأهلية للنشر والتوزيـع١،٢٠٠٧: ُ

.عمان  

عواد علي وزملاؤه، إشراف يوسف قزما : النصارى في القرآن والتفاسير، تحرير  )٢٣٧(
م، دار الشروق للنـشر ١٩٩٨، ١: ، طخوري، المعهد الملكي للدراسات الدينية

.عمان :والتوزيع 

دراسة نقدية موثقة للعقائد والأفكار التي اشتملت عليهـا . النصرانية في الميزان   )٢٣٨(
: دمشق، الـدار الـشامية: النصرانية، المستشار محمد عزت الطهطاوي، دار القلم

.م ٢٠٠٤:جدة، ط: دار البشير: بيروت، توزيع 

محمـد سـليم الفاضـلي، مراجعـة وتحقيـق . ان العقـل والإسـلام النصرانية في ميز  )٢٣٩(
إربد : نبيل حامد خضر، دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع: وتبويب

.م ٢٠٠٣: الأردن، ط– 

م،دار ٢،٢٠٠٢:حمـد الحــاج، طأمحمـد .د. النـصرانية مـن التوحيـد إلى التثليـث   )٢٤٠(
: دار البـشير:  لبنـان، توزيـع– بـيروت:  سـوريا، الـدار الـشامية–دمشق : القلم
.جدة  

، ١:عرفان عبدالحميـد فتـاح، ط.د. النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدها   )٢٤١(
.ردن  الأ–عمان : م، دار عمار للنشر والتوزيع١٩٩٥ 

طـاهر الـزاوي، محمـود : ابـن الأثـير، تحقيـق. النهاية في غريب الحـديث والأثـر   )٢٤٢(
.يروت، بدون ب: الطناحي، المكتبة العلمية 

فـرانتس . إله الشمس الحمصي والـديانات الـشرقية في الإمبراطوريـة الرومانيـة   )٢٤٣(
: ، النـاشر١: فـراس الـسواح، ط: إيرينـا داوود، مراجعـة وتقـديم: النهاريم، تر

.دمشق  : دار المنارة 

ماجد عرسان الكيلاني، مركز الناقد الثقـافي . الهجوم على الإسلام والمسلمين، د  )٢٤٤(
.م ٢٠٠٨، ١: سوريا، ط–شق  دم– 
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م، دار التنـوير ١٤١٦، ١: جمـال سـالم، ط: ويتلـر، تـر. ج . الهرطقة في المسيحية   )٢٤٥(
. لبنان –بيروت : للطباعة والنشر والتوزيع 

كميـــل حـــشيمة : الأب: فرنـــسوا فـــاريون اليـــسوعي، تـــر: الأب. إلهنـــا يتـــألم   )٢٤٦(
: المكتبـة الـشرقية: عبيروت، توزيـ: م، دار المشرق٢٠٠٣، عام ٢: اليسوعي، ط

.بيروت  

ــر  )٢٤٧( ــاني، ت ــاني الث ــسكوني الفاتيك ــع الم ــة للمجم ــائق المجمعي ــشارة : الوث ــف ب يوس
.م ١٩٩١:وآخرين، ط 

الوثنيــة والمــسيحية مرحلــة الــصراع الحاســمة وإيقــاف الأولمبيــادات في العــصر   )٢٤٨(
، دار الحصاد ١: كبرولحدو، ط. د : ألكسندر كرافتشوك، تر . ٣٩٣القديم عام 

.م ١٩٩٦:دمشق، ط: لنشر والتوزيعل 

م، ١،٢٠٠٧:  حسن حمـدي، ط–فريد الفالوجي . الوجه الآخر لأدولف هتلر   )٢٤٩(
. القاهرة –دمشق : دار الكتاب العربي 

عبـداالله بـن عـثمان . الوحي عند أهل الكتاب دراسة نقدية عـلى ضـوء الإسـلام   )٢٥٠(
.الكوكي، رسالة دكتوراة غير مطبوعة  

الـشماس الإكليريكـي مكـرم عزيـز . سيح والرد على الآريوسـية ألوهية السيد الم  )٢٥١(
،عـام ١: ، ط- أسقف ورئيس ديـر الـسريان –فهمي، تقديم نيافة الأنبا متاؤس 

.م ٢٠٠٢ 

فيـصل بــن عــلي الكــاملي، مجلــة . اليـسوعية والفاتيكــان والنظــام العــالمي الجديــد  )٢٥٢(
.هـ١٤٣١، ١:مركز البحوث والدراسات، ط: البيان 

ــد االله كمثــل آدم َّإن مثــل  )٢٥٣( ــدين الجمــل، ط.د.  عيــسى عن ، عــام ١:حــسن عــز ال
.بيروت : م، دار الكتاب العربي١٩٨٤ 

ــا، د  )٢٥٤( ــاصرة فيه ــلامية المع ــات الإس ــاع الأقلي ــا وأوض ــلام في أورب ــشار الإس . انت
. السعودية–الدمام : عبدالحميد سليمان، مكتبة المتنبي 

محمد : حمد حجازي السقا، تقديمأبه َّخليل سعادة، عرف . د : تر. إنجيل برنابا   )٢٥٥(
ــع ــشر والتوزي ــة والن ــشير للطباع ــدون، دار الب ــاريخ، ب ــدون ت ــا، ب ــيد رض  :رش

.القاهرة 
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٦٥٩ 

، ٢٠٠٤، عـام٢:فريـز صـموئيل، ط. إنجيل برنابا بـين المؤيـدين والمعارضـين  د  )٢٥٦(
.مطبعة أوتو برنت  

: نور، طالقس منيس عبدا ال. د : عوض سمعان، مراجعة. إنجيل برنابا مزيف   )٢٥٧(
.م، دار النشر الأسقفية ٢٠٠١ عام١ 

، ١:حـسن حمـدي، ط. إنجيل يهوذا الإسخريوطي والبحث عن خـائن المـسيح   )٢٥٨(
.دمشق، القاهرة : م، دار الكتاب العربي٢٠٠٧عام  

دار : م، توزيـع١٩٩٥، ١:حمـد زكـي، طأ. انزعوا قناع بولس عن وجـه المـسيح   )٢٥٩(
.الرياض : ة الشقيريالحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، مكتب 

أهل الذمة بالأندلس في ظل الدولة الأموية، محمد الأمـين ولـد آن، دار الأوائـل   )٢٦٠(
.م٢٠١١، ١: دمشق  سوريا، ط: للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية 

قاسـم عبـده .د. أهل الذمة في مـصر مـن الفـتح الإسـلامي حتـى نهايـة المماليـك   )٢٦١(
.حوث الإنسانية ، عين للدراسات والب٢٠٠٣:قاسم، ط 

ــوير   )٢٦٢( ــا التن ــار . أورب ــر–بي ، عــام ١: محمــد عــلي مقلــد، ط. د :  إيــف بــوروبير، ت
. لبنان–، رياض الصلح، بيروت م، دار الكتاب الجديد المتحدة٢٠٠٨ 

كبرولحـدو، . د : يـان دوبراتشينـسكي، تـر) . المرحلة الصليبية ( أوربا المسيحية   )٢٦٣(
.دمشق : اعة والنشرم، دار الحصاد للطب٥..٢، عام ١: ط 

: كبرولحـدو، ط. د : يان دوبراتشينـسكي، تـر) . تمزق الكنيسة ( أوربا المسيحية   )٢٦٤(
.دمشق : م، دار الحصاد٢٠٠٥، عام ١ 

ــا المــسيحية   )٢٦٥( ــاترين ( أورب ــر) . زمــن المــسيحيين الف ــان دوبراتشينــسكي، ت . د : ي
 .دمشق: ، دار الحصاد للطباعة والنشر٢٠٠٥، عام ١: كبرولحدو، ط 

صادرة عن إرسالية كنيسة االله بمصر، مطبعـة رعمـسيس . إيمان الكنيسة الأولى   )٢٦٦(
.بالفجالة بمصر، بدون  

، عـام ١: سـهيل زكـار، ط. د . أ : واكيم برنز، تـر. باباوات يهود من غيتو روما   )٢٦٧(
.دمشق : م، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٥ 
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، عــام ١: هاشــم حمــادي، ط.د:  تــرميخائيــل زابــوروف،. بالــسيف والــصليب   )٢٦٨(
 – دمــشق، دار الــسوسن –دار الحــصاد : دار الــرأي، توزيــع: م، النــاشر٢٠٠٦
.دمشق  

إجابــات لأســئلة تتحــدى المــسيحيين في القــرن . ًبرهــان جديــد يتطلــب قــرارا   )٢٦٩(
. القاهرة –، دار الثقافة ٢،٢٠٠٥: جوش ماكدويل، ط. الحادي والعشرين  

. ديـاكون د : قديسان بلاديـوس وجـيروم،  ترجمـة وتعليـقال.  بستان القديسين   )٢٧٠(
.  ميخائيل مكسي إسكندر، طبع بشركة هارموني للطباعة، بدون  

، عـام ٢: البطريـرك إليـاس الرابـع، ط: جوزيـف هـولزنز، تـر. بولس الرسـول   )٢٧١(
ــا الدمــشقي اللاهــوتي: م، منــشورات١٩٨٦ ــد : ّمعهــد القــديس يوحن  –البلمن

.لبنان 

أديـب مـصلح، منـشورات اليوبيـل المئـوي . سوع وقلبـه ولـسانه بولس رسول ي  )٢٧٢(
.م، منشورات المكتبة البولسية ٢٠٠٠م االأول لتأسيس الجمعية البولسية، ع 

محمـد شـامة، .د: أبو عبيدة الخزرجي، حققـه وقـدم لـه. بين الإسلام والمسيحية   )٢٧٣(
.، مكتبة وهبة ٢٠٠٧، عام ٤:ط 

، ١٩٣٠إسماعيل مظهر، طبعـة عـام: ت، ترأندروكسون واي. بين الدين والعلم   )٢٧٤(
.شارع الخليج المصري بالظاهر بمصر : دار العصور للطبع ولنشر 

سـامي أبـو يحـي وفـؤاد إسـماعيل، أبـو : هاينز يواكيم فيـشر، تـر. بين روما ومكة  )٢٧٥(
.هـ١٤٣١، ١:، ط)كلمة( ظبي للثقافة والتراث 

ــعية   )٢٧٦( ــان الوض ــسيحية بالأدي ــأثر الم ــة،طأ.د. ت ــام ١:حمــد عجيب م، دار ٢٠٠٦، ع
. القاهرة–الآفاق العربية  

م، ٢٠٠١، عـام ٣: ميرل دوبينياه، ط. تاريخ الإصلاح في القرن السادس عشر   )٢٧٧(
ترجم عن الإنجليزية، ملخص بقلم الشيخ ابراهيم الحوراني، منشورات مكتبـة 

.المشعل في بيروت، إشراف رابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط  

ــاريخ ا  )٢٧٨( ــةت ــة القبطي ــة ط.لأم ــارف العمومي ــي، وزارة المع ــاريخ القبط ــة الت :  لجن
.م ١٩٣٢ 
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٦٦١ 

تاريخ الانـشقاق بـين الكنيـستين الـشرقية والغربيـة مـن القـرن الأول إلى القـرن   )٢٧٩(
.الأرشمندريتي جراسيموس مسرة اللاذقي، بدون . الحادي عشر  

 منشورات بحر ،٤: جورج كوسي، ط: ألبيرسوبول، تر. تاريخ الثورة الفرنسية   )٢٨٠(
ـــط ـــ–بـــيروت : المتوس ـــدات ب  بـــاريس، –بـــيروت : اريس، منـــشورات عوي

.م ١٩٩١:ط 

الأب روبــير كلــيمان . تــاريخ الحركــة المــسكونية بعــد المجمــع الفاتيكــاني الثــاني  )٢٨١(
، ١: لبنـان، ط–بـيروت : صـبحي حمـوي اليـسوعي، دار المـشرق: اليسوعي، تر

.م ١٩٩١ 

، عـام ١: فـؤاد شـاهين، ط. د : وبرت نيتز، تـرر. تاريخ الرقابة على المطبوعات   )٢٨٢(
. لبنان – بيروت –رياض الصلح : م، دار الكتاب الجديد المتحدة٢٠٠٨ 

دمـشق، : نـور الـدين حـاطوم، دار الفكـر. د . تاريخ العـصر الوسـيط في أوربـا   )٢٨٣(
.م  ٢٠٠٤:ط 

 القـاهرة،: القس حنا جرجس الخضري، دار الثقافـة. د . تاريخ الفكر المسيحي   )٢٨٤(
.م ١٩٩١:ط 

ــاء الكنيــسة   )٢٨٥( ــد آب ــاريخ الفكــر المــسيحي عن المطــران كــيرلس ســليم بــسترس . ت
.بيروت : ، منشورات المكتبة البولسية٢٠٠١، عام ١: وزملائه، ط 

م الـشركة العالميـة ١٩٩٥، عـام ٣: جميـل صـليبا، ط. د . تاريخ الفلسفة العربية   )٢٨٦(
.بيروت .: ل . م . ش : للكتاب 

م، ٢٠٠٢، عام ١: نور الدين حاطوم،ط.د . ابع عشر في أوربا تاريخ القرن الس  )٢٨٧(
.دمشق: دار الفكر 

.القاهرة : م، دار الثقافة١٩٩٠، عام ١: جون لوريمر، ط. تاريخ الكنيسة   )٢٨٨( 

، عـام ٣: ّالقمص مرقص داوود، ط: يوسابيوس القيصري، تر. تاريخ الكنيسة   )٢٨٩(
.القاهرة : م، مكتبة المحبة١٩٩٨ 

إصــدار بطريركيــة . ة الأرثوذكــسية في روســيا وأمريكــا الجنوبيــة تــاريخ الكنيــس  )٢٩٠(
:  لبنـان، مكتبـة الـسائح- جبيـل ببلـوس –، دار ومكتبة ببليـون ١٩٥٩موسكو 

. لبنان –طرابلس  
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القـاهرة، : أديب نجيب سـلامة، دار الثقافـة. تاريخ الكنيسة الإنجيلية في مصر   )٢٩١(
بدون 

 الأرشـمندريت إغنـاطيوس –يل يـستيم  المطران ميـش. تاريخ الكنيسة الشرقية   )٢٩٢(
.بيروت : م، منشورات المكتبة البولسية١٩٩٩، عام ٤: يك، طد 

العلامــة يوحنــا لــورنس فــان . تــاريخ الكنيــسة المــسيحية القديمــة والحديثــة  )٢٩٣(
المطبعـة الأميركانيـة في : العلامة يعقوب مردوك الأمريكاني، طبـع: موسهيم، تر

 .١٨٧٥بيروت،  

الكسندروس مطـران حمـص : ة المسيحية، أفغراف سمير نوف، ترتاريخ الكنيس  )٢٩٤(
.م ١٩٦٤:  لبنان، ط–طرابلس : وتوابعها، مكتبة السائح  

مجموعــة مــن المــؤلفين، ترجمــه عــن الفرنــسية، الأب . تــاريخ الكنيــسة المفــصل   )٢٩٥(
: بــيروت، توزيــع: ، دار المــشرق٢٠٠٢، عــام١: صــبحي حمــوي اليــسوعي، ط

 .بيروت: المكتبة الشرقية 

، عـام ١: إسـحاق عبيـد، ط: عزيز سوريال عطية، تـر. تاريخ المسيحية الشرقية   )٢٩٦(
. القاهرة –المجلس الأعلى للثقافة : م، ترجمة ونشر٢٠٠٥ 

 عـاطف نجيـب، –نبيه كامل داوود . تاريخ المسيحية وآثارها في أسوان والنوبة   )٢٩٧(
ص ، مؤســسة القــديس مــرق٢٠٠٣، عــام ١: ط. جــودت جــبرة . د : مراجعــة

.لدراسات التاريخ القبطي  

ميخائيــل . ارشــيدياكون د . تــاريخ المــسيحية وآثارهــا في الخمــس مــدن الغربيــة   )٢٩٨(
م، مطبعـة دار العـالم ٢،٢٠٠٥: جودت جـبرة، ط. د : مكسي إسكندر، مراجعة

.العربي للطباعة، مؤسسة القديس مرقص لدراسات التاريخ القبطي  

: أسـد رسـتم، ط. د .  إلى الفـتح الرومـاني تاريخ اليونان من فيليبـوس المقـدوني  )٢٩٩(
.بيروت : م،  منشورات المكتبة البولسية٢،١٩٩١ 

السيد الباز العريني، دار النهضة العربية . د ) . العصور الوسطى ( تاريخ أوربا   )٣٠٠(
.م ٢٠٠٣:بيروت، ط: للطباعة والنشر 

 –مصطفى زيادة محمد : فشر، تر. ل . أ . هـ ) . العصور الوسطى ( تاريخ أوربا   )٣٠١(
. مصر، بدون –، دار المعارف ٣: السيد الباز العريني، ط 
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 –حمـد نجيـب هاشـم أ: فـشر، تـر. ل . أ . هــ ) . العـصر الحـديث(تاريخ أوربـا   )٣٠٢(
.القاهرة : ، بدون، دار المعارف٩: وديع الضبع، ط 

م، ٢٠٠٦، عـام ١: عـلي المرزوقـي، ط: جفري برون، تـر. تاريخ أوربا الحديث   )٣٠٣(
عمان: هلية للنشر والتوزيعالأ 

حمـد أإسـماعيل .  د –عبـدالفتاح أبـو عليـة . د . تاريخ أوربا الحـديث والمعـاصر   )٣٠٤(
.الرياض : ، دار المريخ٢٠٠٤عام :  طياغي، 

كبرولحـدو، : يان دوبرا تشينـسكي، تـر) . الألفية الأولى ( تاريخ أوربا المسيحية   )٣٠٥(
.٢٠٠٢، . سوريا –دمشق : ، دار الحصاد للطباعة والنشر٢: ط 

م، مكتبــة ٢٠٠٣، عــام ١: حمـد يــاغي، طأاســماعيل . د . تـاريخ أوربــا المعــاصر   )٣٠٦(
.الرياض : الرشد للنشر والتوزيع 

ــــصور الوســــطى   )٣٠٧( ــــا في الع ــــاريخ أورب ــــضة . د . ت ــــعيد عاشــــور، دار النه س
.م ٢٠٠١:بيروت، ط:العربية 

دمــشق، :  الفكــرنــور الــدين حــاطوم، دار. د . تــاريخ عــصر النهــضة الأوربيــة   )٣٠٨(
.م  ١٩٩٩:ط 

نـصر االله أبـو طالـب، . د  . تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمـد   )٣٠٩(
. المنصورة –، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ٢٠٠٥، عام ١: ط 

عبـدالكريم .د: القاضي عبدالجبار الهمذاني، حققه وقدم له. تثبيت دلائل النبوة   )٣١٠(
.بيروت، بدون  : ة للطباعة والنشر والتوزيععثمان، دار العربي 

 ١:بسمة جستنية، ط. أ .  عبر التاريخ أسبابه ونتائجه تحريف رسالة المسيح   )٣١١(
: دار البــشير:  بــيروت، توزيــع–دمــشق، الــدار الــشامية : م، دار القلــم٢٠٠٠، 

.جدة  

يـورقي مـد عبـداالله الترجمـان المأبـو مح. تحفة الأريب في الرد على أهـل الـصليب   )٣١٢(
، ١:عمـر توفيـق الـداعوق، ط: دراسة وتحقيق وتعليـق) . مهتدي إلى الإسلام (

.بيروت : م، دار البشائر١٩٨٨عام  
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بـو الريحـان محمـد بـن أ. تحقيق ما للهند من مقولـة مقبولـة في العقـل أو مرذولـة   )٣١٣(
محمــود عــلي مكــي، الهيئــة العامــة لقــصور الثقافــة، . د : حمــد البــيروني، تقــديمأ

.م٢٠٠٣:ط 

تقـي الـدين الجعفـري، دراسـة وتقـديم . تخجيل مـن حـرف التـوراة والإنجيـل   )٣١٤(
.م، مكتبة النافذة ٢٠٠٦، عام ١:خالد محمد عبده، ط 

. َّبحـوث بيبليـة مهـداة إلى لوسـيان عقـاد . ترجمات الكتاب المقـدس في الـشرق   )٣١٥(
: المكتبــة البولــسية: الأب أيــوب شــهوان، توزيــع: م،  النــاشر٢٠٠٦، عــام١:ط

. لبنان–جونية  

القس فايز فـارس . د : وليم باركلي، تر . ) مرقص –متى ( تفسير العهد الجديد   )٣١٦(
م٢٠٠٢: القاهرة، ط–، دار الثقافة ١: القس فهيم عزيز، ط.  د – 

ــر. تفــسير القــداس الإلهــي   )٣١٧( ــوس، ت ــلوان : الأب المتوحــد غريغوري الــشماس س
.لمند البطريركي م، منشورات دير سيدة الب١٩٩٩، عام ١: موسى، ط 

، عــام ١:ســامي محمــد ســلامة، ط: ابــن كثــير، تحقيــق. تفــسير القــرآن العظــيم   )٣١٨(
.الرياض : هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع١٤٢٢ 

الإمــام محمــد رشــيد رضــا، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب، . تفــسير المنــار   )٣١٩(
.م  .١٩٩:ط 

 –اوود، مكتبـة المحبـة القمـص مـرقص د: َّمتـى هنـري، تـر. َّتفسير إنجيل متـى   )٣٢٠(
.الفجالة، بدون 

: َّمتـى هنـري، تـر. تفسير رسالتي بولس الرسول الأولى والثانية إلى تيموثـاوس   )٣٢١(
.القاهرة، بدون : القس مرقس داود، مكتبة المحبة القبطية الأرثوذكسية 

، ٥:ُّالقمـص مـرقص داوود، ط. تفسير قـداس الكنيـسة القبطيـة الأرثوذكـسية   )٣٢٢(
.، بدون مكتبة المحبة 

ســعيد مــرقص  . – معجــم الألفــاظ العــسرة –تفــسير كلــمات الكتــاب المقــدس   )٣٢٣(
م، مطبعـة مكتـب ٢٠٥، عـام ٧: القـس منـيس عبـدالنور، ط: براهيم، مراجعةإ

.النصر للطباعة  
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٦٦٥ 

عـلي بـن محمـد بـن عبـداالله الفخـري، . تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان   )٣٢٤(
ــديم ــق وتق ــدر، ط.د: تحقي ــيد البن ــام ١:رش ــة ١٩٩٤، ع ــة للطباع م، دار الحكم

لندن: والنشر والتوزيع 

الـــسيد محمـــد عقيـــل .د. تمهيـــد لدراســـة الأناجيـــل الأربعـــة وإنجيـــل برنابـــا   )٣٢٥(
.القاهرة :  هـ،  دار الحديث للطبع والنشر والتوزيع١٤١٤، عام ١:المهدلي،ط 

: اشرسعد بن منصور بن كمونـة اليهـودي، النـ. تنقيح الأبحاث للملل الثلاث   )٣٢٦(
.دار الأنصار، بدون : حمد، توزيعأأحمد سيد  

، ٤ : لبنـــان، ط–بـــيروت : تومـــا الأكـــويني، ميخائيـــل ضـــومط، دار المـــشرق  )٣٢٧(
.م٢٠٠٥ 

.م ٢٠٠٥:يوسف رياض، ط. ثلاث حقائق أساسية في الإيمان المسيحي   )٣٢٨( 

إليـاس مـرقص، دار التنـوير للطباعـة : جاذبية الإسلام، مكسيم رودنـسون، تـر  )٣٢٩(
.م ٢٠٠٥/ ٢:  لبنان، ط–بيروت : والتوزيعوالنشر  

خليـل المـيس، : ابـن جريـر الطـبري، تقـديم. جامع البيان عن تأويل آي القرآن   )٣٣٠(
.هـ ١٤١٥:بيروت، ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

، ٢٠٠٣: مكـرم مـشرقي، ط. قاموس أعـلام الكتـاب المقـدس . جمان من فضة   )٣٣١(
.شبرا : مكتبة الأخوة 

ــود   )٣٣٢( ــرابطين جه ــصري الم ــلال ع ــصارى خ ــع الن ــصراع م ــدلس في ال ــماء الأن عل
ــدين  ــد .د. والموح ــراهيم إمحم ــل، طأب ــا الخي ــام ١: ب ــداء ٢٠٠٠، ع م، دار أص

.المجتمع للنشر والتوزيع، القصيم  

ـــصرانية   )٣٣٣( ـــة الن ـــضائح الديان ـــشف ف ـــصارى في ك ـــلم مـــن الن . جهـــود مـــن أس
.مامادوكارامبيري، رسالة دكتوراة غير مطبوعة  

بيروت، : ، منشورت المكتبة البولسية٣: أسد رستم، ط. د . حرب في الكنائس   )٣٣٤(
.م ١٩٩١ 

مجموعـة مـن المـؤلفين، إشراف .  شـبهات المـشككينحقائق الإسلام في مواجهة  )٣٣٥(
محمود حمـدي زقـزوق، المجلـس الأعـلى للثقافـة الإسـلامية، القـاهرة، : وتقديم

.م٢٠٠٠:ط 
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٦٦٦ 

نكلس نسيم سـلامة، : سبرول، تر. ك . ر  . حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي  )٣٣٦(
ــار ــة المن ــة مكتب ــسخة العربي ــشر للن ــوق الن ــاتيما: حق ــانت ف ــدة، : س ــصر الجدي م

.م ١٩٦١:ط 

: روبرت كيل تـسلر، تـر. د . حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهر علماء اللاهوت   )٣٣٧(
. القاهرة –م، مكتبة وهبة ٢٠٠٦، ١: علاء أبو بكر، ط 

عــلي الجــوهري، دار الفــضيلة للنــشر .  الكتــب المقدســة حقيقــة النــصرانية مــن  )٣٣٨(
. القاهرة، بدون –والتوزيع والتصدير  

إسـماعيل الأنـصاري، . حكم بناء الكنائس والمعابـد الـشركية في بـلاد المـسلمين   )٣٣٩(
.م، مكتبة دار الأرقم ٢٠٠٤، ١:ط 

، حواشي ابن المحرومة على كتاب تنقيح الأبحاث للملل الـثلاث، لابـن كمونـة  )٣٤٠(
: حققه وقـدم لـه المطـران حبيـب باشـا، مركـز الـتراث العـربي المـسيحي، توزيـع

.م ١٩٨٤: لبنان ط–جونية : المكتبة البولسية 

، ١:دراسـة مقارنـة، ط.  مـن منظـور إسـلامي حياة المسيح عيسى بن مريم   )٣٤١(
.هـ  ١٤٢٥بيروت، ط: دار الكتب العلمية 

 – مـرقص داوود، مكتبـة المحبـة ّالقمـص: مـاير، تـر. ب . ف . د . حياة بـولس   )٣٤٢(
.م  ٢٠٠٥:القاهرة، ط 

مــرقص داوود، ملتــزم : يوســابيوس القيــصري، تــر. حيــاة قــسطنطين العظــيم   )٣٤٣(
.م ١٩٧٥: القاهرة، ط–مكتبة المحبة القبطية الأرثوذكسية : الطبع والنشر 

دار الكتـاب : القس أثناسيوس فهمي جورج، النـاشر. حياة وفكر كنيسة الآباء   )٣٤٤(
  .٢٠٠٦ القاهرة، مطبعة مطابع كونكورد، – شبرا –حي المسي 

إليـاس كـويتر : الأب. خطيب الكنيسة الأعظـم القـديس يوحنـا الـذهبي الفـم   )٣٤٥(
. لبنان –جونية : م، منشورات المكتبة البولسية٢٠٠٢، ٢: المخلصي، ط 

ـــدي   )٣٤٦( ـــوت العقائ ـــة اللاه ـــاريوس، ط. خلاص ـــسائح٢٠٠٠: مك ـــة ال : ، مكتب
.طرابلس 
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٦٦٧ 

الأب يوسـف : الأب أوغـسطين دوبـرة لاتـور، تـر. اللاهوت المريمي خلاصة   )٣٤٧(
ــاقجي، ط ــشرق٢٠٠٢، ٣: قوش ــع: ، دار الم ــة الــشرقية: بــيروت، توزي : المكتب

.بيروت 

، ١:ط– أسـقف دشـنا وتوابعهـا –نيافة الأنبا تكـلا . خلافاتنا مع البروتستانت   )٣٤٨(
ــائر الم٢٠٠٠ ــوذكس وس ــاط الأرث ــنا للأقب ــة دش ــن مطراني ــب م ــات م، يطل كتب

.المسيحية  

ــة، د  )٣٤٩( ــرة المعــارف الكتابي ــة : القــس. دائ ــه، دار الثقاف ــدالنور وزملائ ــيس عب  –من
 .١:القاهرة، ط 

م، ٤،٢٠٠٤:سـعود الخلـف، ط.د. اليهودية والنـصرانية . دراسات في الأديان   )٣٥٠(
.الرياض : مكتبة أضواء السلف 

م، دار ١،٢٠٠٤: بـة، طحمد علي عجيأ. د . دراسات في الأديان الوثنية القديمة   )٣٥١(
. القاهرة –الآفاق العربية  

ـــل والنحـــل   )٣٥٢( ـــة . دراســـات في المل ـــسيحية الهليني ـــداالله .د. أصـــول الم محمـــد عب
.م، دار الفكر العربي ١٩٩٣، ١:الشرقاوي، ط 

ـــصرانية   )٣٥٣( ـــة . د . أ . دراســـات في الن ـــود مزروعـــة، دار الطباعـــة المحمدي  –محم
.القاهرة، بدون   

، مكتبـة ٢:محمد الأعظمـي، ط.د. هودية والمسيحية وأديان الهند دراسات في الي  )٣٥٤(
.الرياض : الرشد 

محمـد عـلي البـار، . د . دراسات معاصرة في العهـد الجديـد والعقائـد النـصرانية   )٣٥٥(
 :دار البـشير: بيروت، توزيع: دمشق، الدار الشامية: م، دار القلم٢٠٠٦ ،١:ط

.جدة 

: الأب. القيامــة الــسماء والمطهــر وجهــنم المــوت و. دراســة في الأســكاتولوجيا   )٣٥٦(
م، دار ١٩٩٩، ٢: صــبحي حمــوي اليــسوعي، ط: أوغــسطين دوبــرة لاتــور، تــر

.بيروت : المكتبة الشرقية: بيروت، توزيع: المشرق 

حمـد أ.د. دراسة نقدية في ضوء العقيـدة الإسـلامية . دعوة التقريب بين الأديان   )٣٥٧(
. الدمام:بن الجوزي للنشر والتوزيعهـ، دار ا١٤٢٢، ١:عبدالرحمن القاضي، ط 
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٦٦٨ 

كـمال : عبـدالرحمن بـدوي، تـر. د.  ضـد المنتقـصين مـن قـدرهدفاع عن محمـد   )٣٥٨(
.جاداالله ،الدار العالمية للكتب والنشر 

صـبحي حمـوي : الأب: همـان، تـر. ج . أدلبـيرت . دليل إلى قراءة آبـاء الكنيـسة   )٣٥٩(
ــسوعي، ط ــشرق٢٠٠٢، ١: الي ــ: م، دار الم ــيروت، توزي ــشرقية: عب ــة ال : المكتب

.بيروت 

صـبحي : الأب: اسـطفان شربنتييـه، تـر: الأب. دليل إلى قراءة الكتاب المقدس   )٣٦٠(
ــسوعي، ط ــوي الي ــشرق١٩٩٩، ٤: حم ــم، دار الم ــع: م ــيروت، توزي المكتبــة : ب

.بيروت : الشرقية 

: ، دار المشرق٢٠٠٢، ٢: جان كمبي، ط: الأب. دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة   )٣٦١(
.بيروت : المكتبة الشرقية:  بيروت، توزيع–لصلح رياض ا 

م، ١،٢٠٠٥:يوحنا يازجي، ط. الأسقف د . دليل في ترتيب الخدم والصلوات   )٣٦٢(
ــوتي  ــشقي اللاه ــا الدم ــديس يوحن ــد الق ــشورات معه ــد -ّمن ــة البلمن  – جامع

. لبنان –طرابلس  

اضرة وثيقة صادرة عـن مجمـع الإكلـيروس حـ. دليل في خدمة الكهنة وحياتهم   )٣٦٣(
 جبـل الـديب –، منشورات اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام ١٩٩٤الفاتيكان 

.م ١٩٨٤: لبنان، ط– 

جـورج مـصري، دار : جيوفـاني مـارتني، تـر: الأب. دواعي الإيـمان في عـصرنا   )٣٦٤(
.م  ١٩٩٧:بيروت، ط: المكتبة الشرقية: بيروت، توزيع: المشرق 

 .١٩٦٠، ١: لبنان، ط– بيروت :دولة الفاتيكان، جان نوفل، دار المكشوف  )٣٦٥( 

،دار ١،٢٠٠٨: شـفيق محـسن، ط. د : فرنان بروديـل، تـر. ديناميكية الرأسمالية   )٣٦٦(
. بيروت –رياض الصلح : الكتاب الجديد 

وجهه بعد السينودس قداسة البابا يوحنـا بـولس الثـاني إلى . رجاء جديد للبنان   )٣٦٧(
ات وجميع المؤمنين في لبنـان البطاركة والأساقفة والإكليروس والرهبان والراهب

 لبنـان، – المـتن –جبـل الـديب : منشورات اللجنة الأسقفية لوسـائل الإعـلام. 
.م  ٢٠٠٠:ط 

إيهـاب حـسن . ّرد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا بطرس   )٣٦٨(
.مكتبة النافذة : م، توزيع٢٠٠٥، ١:عبده، ط 
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٦٦٩ 

بدالمسيح بن إسـحاق الكنـدي يـدعوه رسالة عبداالله بن إسماعيل الهاشمي إلى ع  )٣٦٩(
بها إلى الإسلام ورسالة الكندي إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النـصرانية 

التكـوين للنـشر ) .  هــ ٢١٧في أيام أمير المؤمنين الخليفة العباسي المأمون سـنة ( 
.دمشق، بدون: والتوزيع 

فتاح إمـــام، إمـــام عبـــدال: ديـــف روبنـــسون وأوســـكار زاريـــت، تـــر. روســـو   )٣٧٠(
. القاهرة –م،  المجلس الأعلى للثقافة ١،٢٠٠٥:ط 

ــه كلــيمان، تــر. نظــرة أخــرى الأرثوذكــسية والباباويــة . رومــا   )٣٧١( كــاترين : أوليغيي
.٢٠٠٤:سرور، تعاونية النور الأرثوذكسية للنشر والتوزيع، ط 

، التكــوين م٢٠٠٦، ١:حمــد شــيخ البــساتنة، طأ. رؤيــة في أصــول المــسيحية   )٣٧٢(
.دمشق : ة والنشر والتوزيعللطباع 

، ٢٠٠٨، ١:حمـد الراشـد، ط. رينيه ديكارت عالم وفيلـسوف العـصور الحديثـة   )٣٧٣(
.الرياض : دار المفردات للنشر والتوزيع 

، النــاشر ٢٠٠٣:ّالقمــص ســيداروس عبدالمــسيح، ط. ســبع منــاظر للــصليب   )٣٧٤(
كنيسة مار : اشر بمصر أوهايو، الن–كولومبس : كنيسة السيدة العذراء: بأمريكا

. شبرا –جرجس  

: ممـدوح عبـدالمنعم محمـد، مراجعـة: ماك إيفـوي، تـر. ب . ج . ستيفن هوكنج   )٣٧٥(
. القاهرة –م، المجلس الأعلى للثقافة ٢٠٠٣، ١: إمام عبدالفتاح إمام، ط 

ــتيا   )٣٧٦( ــودة اليــسوعي، ط. سر الإفخارس ــلاح أبــو ج م، دار ١٩٩٩، ١: الأب ص
.بيروت : لشرقيةالمكتبة ا: بيروت، توزيع: المشرق 

ـــسد   )٣٧٧( ـــام . سر التج ـــير لع ـــل الكب ـــات اليوبي ـــذكتي في ترتيب ـــراءة الإن ، ٢٠٠٠ب
. لبنان –جبل الديب : منشورات اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام 

ــصالحة   )٣٧٨( ــة والم ــسوعي، ط. سر التوب ــوي الي م، دار ٢٠٠٢، ٢: الأب صــبحي حم
.بيروت : المكتبة الشرقية: بيروت، توزيع: المشرق 

ــزواج   )٣٧٩( ــون عبدالــصمد، ط. سر ال : م، دار المــشرق١٩٩٩، ٣: الخوراســقف لي
.بيروت : المكتبة الشرقية: بيروت، توزيع 
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الرسالة الرعوية الرابعة التي يوجهها بطاركة الـشرق الكاثوليـك ( سر الكنيسة   )٣٨٠(
 –إلى مــؤمنيهم في شــتى أمــاكن تواجــدهم، مجلــس بطاركــة الــشرق الكاثوليــك 

.م٢٠٠١:بكربي، ط 

م، دار ٢٠٠٠، ٣: فاضــل ســيداروس، ط: الأب.  الأحــد –الثــالوث . سر االله   )٣٨١(
.بيروت : المكتبة الشرقية: بيروت، توزيع: المشرق 

: م، دار المشرق١،٢٠٠٠: الأب صلاح أبو جودة اليسوعي، ط. سر المعمودية   )٣٨٢(
.بيروت : المكتبة الشرقية: بيروت، توزيع 

ــــت   )٣٨٣( م، دار ١٩٩١، ١: ل ســــيداروس، طفاضــــ: الأب. سر المــــيرون أو التثبي
.بيروت : المكتبة الشرقية: بيروت، توزيع: المشرق 

م، مكتبة ٢٠٠٣، ٢: حسني يوسف الأطير، ط. سر مريم بين الإنجيل والقرآن   )٣٨٤(
. القاهرة –الجيزة : النافذة 

: م، دار المــشرق٢٠٠١، ٣: الأب فاضــل ســيداروس، ط. سر مــسحة المــرضى   )٣٨٥(
.بيروت :  الشرقيةالمكتبة: بيروت، توزيع 

عـن المـسيحيين الـشرقيين والعلاقـات بـين . سطور مـستقيمة بـأحرف متعرجـة   )٣٨٦(
طــارق مــتري، منــشورات جامعــة البلمنــد، دار النهــار . المــسيحيين والمــسلمين 

٢٠٠٧.  

ــصحيحة   )٣٨٧( ــث ال ــسلة الأحادي ــاني، ط. سل ــدين الألب ــاصر ال ــد ن ــشيخ محم ، ٤:ال
.بيروت : م، المكتب الإسلامي١٩٩١ 

الــشماس كامــل صــالح نخلــة الإســكندري، تنقــيح . سلــسلة تــاريخ البطاركــة   )٣٨٨(
م، حقوق الطبـع لـدير الـسيدة العـذراء ٢٠٠١، ٢: الأنبا متاؤس، ط: ومراجعة
.السريان  

نوفـل بـن نعمـة االله بـن جـرجس . سوسنة سليمان في أصـول العقائـد والأديـان   )٣٨٩(
. بيروت :م، منشورت دار لحد خاطر١٩٨٧، ٢: نوفل الطرابلسي، ط 

محمـد محـي الـدين عبدالحميـد، دار الفكـر :  ، ابـن هـشام، تحقيـقسيرة النبـي   )٣٩٠(
 .١٤٠١: للطباعة والنشر والتوزيع، ط 
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، ١: الـشيخ خليـل هـراس، ط: الإمـام النـووي، راجعـه. شرح صحيح مـسلم   )٣٩١(
.بيروت : م، دار القلم١٩٩٥ 

لمـؤلفين، تقـديم لمجموعـة مـن ا. شروحات مجموعـة قـوانين الكنـائس الـشرقية   )٣٩٢(
أنطــوان : الأب: الكاردينــال البطريــرك مــار إغنــاطيوس موســى الأول، تنــسيق

.م ٢٠٠٥بيروت: راجح، منشورات المكتبة البولسية 

البابـا . شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية وأهم مبادئنا في الأحوال الشخصية   )٣٩٣(
ـــث، ط ـــس ١٩٩٩، ١٠: شـــنودة الثال ـــا روي ـــست( م، مطبعـــة الأنب  – ) الأوف

. القاهرة –العباسية  

ميـشال العـويط، مطـابع الكـريم . بعـض تعـاليم القـديس بـولس . ًصار إنـسانا   )٣٩٤(
. عيد مارون ١٩٩٨الحديثة  

ميـشيل بيجنـت وزمـلاؤه، ) . كشف السر الأعظم في التاريخ ( صحف المسيح   )٣٩٥(
م، دار الأوائــل للنــشر والتوزيــع والخــدمات ٢٠٠٨، ١: محمــد الواكــد، ط: تــر

.دمشق : اعيةالطب 

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أشرف على . صحيح الجامع الصغير وزيادته   )٣٩٦(
.بيروت : م، المكتب الإسلامي١٩٩٥، ٣: طبعه، زهير الشاووش، ط 

م، ٢٠٠١، ١: الـشيخ محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، ط. صحيح سنن ابن ماجة   )٣٩٧(
.مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض  

الشيخ محمد ناصر الـدين الألبـاني، أشرف عـلى طباعتـه . سنن النسائي صحيح   )٣٩٨(
مكتـب التربيـة العـربي لـدول الخلـيج : زهـير الـشاوش، النـاشر: والتعليق عليـه

.م ٢٠٠٥ 

قـراءة جديـدة في الأناجيـل، نـصري سـلهب، . صلب المسيح ومسؤولية اليهود   )٣٩٩(
.بيروت : بيسان للنشر والتوزيع والإعلان: م، الناشر٢٠٠٢،  ١: ط 

ُبحث ألقيت خلاصته في مؤتمر تاريخ الأديان . صلة الإسلام بإصلاح المسيحية   )٤٠٠(
أمـين . م ١٩٣٥ سـيبتمبر ٢٠-١٦الدولي السادس المنعقـد بمدينـة بروكـسل في 

. السعودية –الخولي، سنا الفاروق للنشر  

، ١:طـارق محمـد الـشافعي، ط. بولس وأثره في تحريف النصرانية . صناعة دين   )٤٠١(
. القاهرة–م، منشورات نون ٢٠٠٠ 
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ــربي  )٤٠٢( ــتراث الغ ــلام في ال ــورة الإس ــة(ص ــات ألماني ــومر و ) . دراس ــوبرت هيرك ه
ــر ــر، ت ــوت روت ــع، : جيرن ــشر والتوزي ــة والن ــصر للطباع ــضة م ــد، نه ــت عي ثاب

.م١٩٩٩:ط 

رضـوان : ريتشارد سوذرن،ترجمة. صورة الإسلام في أوربا في القرون الوسطى  )٤٠٣(
 م٢٠٠٢: ١ لبنان، ط–الإسلامي، بيروت السييد، دار المدار  

الشفيع المـاحي . د .  بين الرواية الإسلامية ورواية الحواريين طفولة عيسى   )٤٠٤(
 دمـشق، دار –بـيروت : هتــ، دار الـوراق للنـشر والتوزيـع١٤٢٤، ١: حمد، طأ

. الرياض –النيريين للطباعة والنشر والتوزيع  

ــة   )٤٠٥( ــاة الرهباني ــشأتها، ط. ظــاهرة الحي  –جــوزف قــزي : الأب. رقهــا، تنظيمهــا ن
. غوسطا –نسبية : م، دير سيدة النصر١٩٩٩، ٢: إيميل عقيقي، ط: الأب 

.م ٢٠٠٩، ١:حنين عبدالمسيح، ط. د. عبادة الأصنام في الكنيسة الأرثوذكسية  )٤٠٦( 

عبـاس العقـاد، منـشورات . عبقرية المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث   )٤٠٧(
.م ١٩٩٥: صيدا، ط–يروت ب: المكتبة العصرية 

، ١: إمـام عبـدالفتاح، ط:  أنـدرزيجي كـروز، تـر–ليـود سبنـسر . عصر التنـوير   )٤٠٨(
. القاهرة –الجزيت : م، المجلس الأعلى للثقافة٢٠٠٥ 

دراسة علمية وثائقية للمجامع المسكونية الكبرى الأربعة الهامة . عصر المجامع   )٤٠٩(
ميخائيل مكسي إسكندر،الناشر .  د دياكون: كيرلس الأنطوني، تنسيق وتعليق. 

.م ٢٠٠١:مكتبة المحبة، ط 

ــاؤه  )٤١٠( ــصر وخلف ــسطس قي ــصر أوغ ــتم، ط.د. ع ــد رس ــة ١٩٩١، ٢: أس م، المكتب
.بيروت: البولسية 

 أبـو :عبالرحمن الشيخ، المجمع الثقافي: ول وإيريل ديورانت، تر. عصر نابليون   )٤١١(
 .٢٠٠٢:بيروت، ط:  الإمارات، دار الجيل–بي ظ 

حـسني يوسـف الأطـير، . ئد النـصارى الموحـدين بـين الإسـلام والمـسيحية عقا  )٤١٢(
.، مكتبة النافذة ٢٠٠٤، ٣:ط 

طـرابلس، : مكتبـة الـسائح: الأنبا غريغوريوس، توزيع. علم اللاهوت المقارن   )٤١٣(
.الكلية الإكليريكية اللاهوتية للقبط الأرثوذكس، بدون   
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العلامـة المتنـيح . لأرثوذكـسية علم اللاهوت بحسب معتقـد الكنيـسة القبطيـة ا  )٤١٤(
.ُّالقمص ميخائيل مينا  

العلامـة ميخائيـل . علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية   )٤١٥(
.مينا، بدون  

رياض أبو ونـدي وزمـلاؤه، إشراف : عيسى ومريم في القرآن والتفاسير، تحرير  )٤١٦(
ر الــشروق للنــشر يوسـف قزمــا خــوري، المعهــد الملكــي للدراســات الدينيــة، دا

.م ١٩٩٦:بيروت، ط: عمان، المركز العربي للمطبوعات: والتوزيع 

ــذنوب   )٤١٧( ــران ال ــسيحية –غف ــران في الم ــسفة الغف ــة  . – فل ــمعان، مكتب ــوض س ع
.شبرا، بدون : الأخوة 

ثامر بن ناصر الغشيان، . غلو الأمم في معظميها وأثره على الطوائف الإسلامية   )٤١٨(
.ة رسالة ماجستير غير مطبوع 

الكاردينال الكاثوليكي نقـولا . قصة المسيحية في القرن الرابع في روما . فابيولا   )٤١٩(
عزت زكي، صدر عـن الهيئـة القبطيـة الإنجيليـة . د : ويزمان، عرض وتلخيص

.الفجالة مصر، بدون . للخدمات الاجتماعية  

ن أجاب عنهـا فـضيلة الـشيخ عبـداالله بـ . فتاوى وأحكام في نبي االله عيسى   )٤٢٠(
.م١٩٩٠،  ١:عبدالرحمن الجبرين، اعتنى بها علي بن عبداالله العماري، ط 

، حقـق ١٤١٤: ابن حجر العـسقلاني، ط. فتح الباري بشرح صحيح البخاري   )٤٢١(
ــولها ــع: أص ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــاز، دار الفك ــن ب ــدالعزيز ب ــشيخ عب  :ال
.بيروت 

بـراهيم سـعيد، صـدر عـن القـس ا . – تفسير لـسفر الرؤيـا –فتح السر المختوم   )٤٢٢(
.مطبعة النيل المسيحية، بدون 

مكتبة النهضة المـصرية :م، طبع ونشر١٦،١٩٣٣: حمد أمين، طأ. فجر الإسلام   )٤٢٣(
. القاهرة – 

دراسة . فرق الهند المنتسبة للإسلام في القرن العاشر الهجري وآثارها في العقيدة   )٤٢٤(
ابـن الجـوزي للنـشر هــ، دار ١٤٢٢، ١:محمـد كبـير احمـد شـودري، ط.ونقد، د

الدمام: والتوزيع 
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مـصطفى فـوزي . فضائح الكنائس والباباوات والقسس والرهبان والراهبـات   )٤٢٥(
. السعودية –جدة : م، دار القبلة للثقافة الإسلامية١٩٩٤، ٣:غزال، ط 

مـصطفى . فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والعربيـة   )٤٢٦(
.بيروت : م، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٥، ٢: حسن النشار، ط 

الجـزء الأول مـن رسـالة الـدكتوراة المقدمـة باللغـة ) . الكلمـة(فلسفة اللـوغس   )٤٢٧(
رشــدي حنــا عبدالــسيد، رابطــة خريجــي الكليــة . د . اليونانيــة إلى جامعــة أثينــا 

. القاهرة، بدون–الفجالة : الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس 

، ٤:مهـدي فـضل االله، ط.د. دراسـة تحليليـة ونقديـة . ة ديكارت ومنهجه فلسف  )٤٢٨(
.بيروت : م، دار الطليعة٢٠٠٦ 

م، دار ومكتبــة ٢٠٠٢، ١٢: جــورج يوســف، ط. د . فهـرس الكتــاب المقــدس   )٤٢٩(
ــان وبالاتفــاق مــع رابطــة  ــاب المقــدس في لبن ــة الكت ــة بالتعــاون مــع جمعي العائل

. في الشرق الأوسط ينالإنجيلي 

.منشورات النور، بدون. رهبنة دير مار جرجس الحرف . الكهنوت في   )٤٣٠( 

، ٢: محمــد عبــداالله الــشرقاوي، ط. بحــوث ودراســات، د . في مقارنــة الأديــان   )٤٣١(
. بيروت –م، دار الجيل ١٩٩٠ 

الأب جوزيـف كميـل جبـارة، : وضـعه. قاموس أعلام الفكر الـديني المـسيحي  )٤٣٢(
.م ٢٠١٠، ١:ن، ط لبنا-بيروت: منشورات المكتبة البولسية 

مركـز الـسعوي ) .  عـربي– إنجليـزي –إنجليـزي (قاموس أكـسفورد الحـديث   )٤٣٣(
.م ٢٠٠٧:للكتاب، ط 

 –إنجليـزي ) . اليهوديـة المـسيحية الإسـلام ( قاموس الأديـان الكـبرى الثلاثـة   )٤٣٤(
رس الدوليـة مؤسسة حـو: محمود آدم، الناشر: عربي، نور الدين خليل، مراجعة

.م ٢٠٠٦: الإسكندرية، ط–سبورتنج  –للنشر والتوزيع  

بطــرس : نخبــة مــن اللاهــوتيين، هيئــة التحريــر. قــاموس الكتــاب المقــدس   )٤٣٥(
م، مكتبــة العائلــة بالتعــاون مــع جمعيــة ٢٠٠٧، ١٣: عبــدالملك وزمــلاؤه، ط

 بالـشرق الأوسـط، ينالكتاب المقـدس في لبنـان وبالاتفـاق مـع رابطـة الإنجيليـ
.بيروت : مطبعة الحرية 
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الكليـــة : م، النـــاشر٢٠٠٣، ٥: البابـــا شـــنودة الثالـــث،ط.  الإيـــمان قـــانون  )٤٣٦(
. القاهرة –الإكليريكية  

: الأب سامي حلاق اليـسوعي، ط. سير مختصرة . ّقديسون وشهداء يسوعيون   )٤٣٧(
.بيروت:  بيروت، توزيع المكتبة الشرقية–الأشرفية : م، دار المشرق٢٠٠٤، ٢ 

، ١: توفيــق الطويــل، ط. د . لإســلام قــصة الاضــطهاد الــديني في المــسيحية وا  )٤٣٨(
. القاهرة –م، الزهراء للإعلام العربي ١٩٩١ 

 زكـي نجيـب محمـود، –محمد بـدران : ول وإيريل ديورانت، تر. قصة الحضارة   )٤٣٩(
.م ١٩٩٨:بيروت، بالتعاون مع المنظمة العربية للثقافة والعلوم، ط: دار الجيل 

ــ.د. قــصة الــصراع بــين الــدين والفلــسفة   )٤٤٠( م، دار ١٩٧٩، ٣:ق الطويــل، طتوفي
.النهضة العربية  

ــسفة   )٤٤١( ــصة الفل ــوي (ق ــون دي ــون إلى ج ــن أفلاط ــال –م ــاظم رج ــاة وآراء أع  حي
ــالم ــسفة في الع ــت، تــر) . الفل ــد المشعــشع، ط.د : ول ديوران ــتح االله محم ، ١: ف

.بيروت : م، مكتبة المعارف٢٠٠٤ 

ية المصرية التـي أسـسها يسة الأرثوذكس وهو تاريخ الكن–قصة الكنيسة القبطية   )٤٤٢(
القاهرة، : ، مكتبة المحبة٧: إيريس حبيب المصري، ط. د  . –مار مرقس البشير 

.بدون  

القـس . د : عوض سـمعان، مراجعـة. قضية صلب المسيح بين مؤيد ومعارض   )٤٤٣(
.، بدون، دار النشر الأسقفية ١: د داود رياض، ط.  أ –منيس عبدالنور  

عـوض سـمعان، الكنيـسة الإنجيليـة بقـصر .  صـدقها قيامة المسيح والأدلة على  )٤٤٤(
. مصر، بدون –الدوبارة  

: البطريرك إيليا الثـاني، حققـه عـن المخطوطـات وقـدم لـه. كتاب أصول الدين   )٤٤٥(
ــسا، ط ــا جانت ــتراث العــربي المــسيحي، ٢٠٠٥، ١: الأب جــان ماري م، مركــز ال

. لبنان –جونية : المكتبة البولسية: توزيع 

البطريـرك أفتـشيوس المكنـى .  المجموع على التحقيـق والتـصديق كتاب التاريخ  )٤٤٦(
 .١٩٠٥بسعيد ابن البطريق، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت  

http://kotob.has.it



 

 

  

٦٧٦ 

يحتـوي عـلى أهـم الخـدم الطقـسية في الكنيـسة الأرثوذكـسية، . كتاب الصلوات   )٤٤٧(
. بيروت –م، منشورات مطرانية الروم الأرثوذكس ٢٠٠٣، ٢:ط 

جورج صبرا، بدون : ترجمة وتقديم. س الإنجيلية المصلحةكتاب العقائد للكنائ  )٤٤٨(
.معلومات  

 .٢٠٠٧اللجنة الليترجية البطريركية . كتاب الليترجيات الإلهية المقدسة   )٤٤٩( 

ــصرانية   )٤٥٠( ــة الن ــة لكتب ــات العربي ــاب المخطوط ــيخو، ط. كت ــويس ش ، ٢: الأب ل
.بيروت : بيروت، توزيع المكتبة الشرقية: م، دار المشرق٢٠٠٦ 

، ١:ّالقمــص بطــرس إســحاق،ط.كتـاب قنــاة الــسلام بــين المــسيحية والإســلام   )٤٥١(
.بدون 

: أدولف هتلر، قراءة جديدة في مذكرات هتلر ونهايته، عرض وتحليـل. كفاحي   )٤٥٢(
.م ٢٠٠٨: القاهرة، ط–دمشق : فريد الفالوجي، دار الكتاب العربي 

.القاهرة  –م، دار الثقافة ١٩٩١، ١: عزت زكي، ط. د . كنائس المشرق   )٤٥٣( 

 المطــران إغنــاطيوس هــزيم :الأب جــان كوربــون، تــر. كنيــسة المــشرق العــربي   )٤٥٤(
التابعـة لكنيـسة أنطاكيـة للـروم الأرثـوذكس ورئـيس ) راعي أبرشية اللاذقيـة (

، منشورات مجلس ٢: أولفا حجار، ط: مجلس كنائس الشرق الأوسط، مراجعة
.م ١٩٩٦:كنائس الشرق الأوسط، ط 

الشماس الإكليريكي الدكتور سـامح حلمـي، . كسية ما أجملك كنيستي الأرثوذ  )٤٥٥(
 .م٢٠٠٥   ، عام٢:الراعي برنت هاوس، ط: مطبعة

م، مطبعـــة الأنبـــارويس ٢،١٩٩٩:البابـــا شـــنودة الثالـــث،ط. لمـــاذا القيامـــة؟   )٤٥٦(
. القاهرة –العباسية : الكلية الإكليريكية: ، الناشر)الأوفست ( 

ــا شــ.  لمــاذا نــرفض المطهــر؟   )٤٥٧( ــا ١٩٨٨،  ١: نودة الثالــث، طالباب م، مطبعــة الأنب
. العباسية – الكاتدرائية –) الأوفست ( رويس  

ــه   )٤٥٨( ــاذا يكرهون ــي الإســلام(لم ــة الغــرب بنب ــة لعلاق باســم . ، د)الأصــول الفكري
.هـ١٤٢٧، ١:خفاجي، المركز العربي للدراسات الانسانية، ط 

حنــا ويوســف  الأبــوان يو– صــلوات الأزمنــة الطقــسية –ليتقــدس اســمك   )٤٥٩(
 .٢٠٠٥ ، :منشورات الرسل، ط. ل . العنداري م  
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م، دار ١٩٨٤، ٨: أبو الحـسن النـدوي، ط. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين   )٤٦٠(
.بيروت : الكتاب العربي 

 -محمد أبـو حطـب، المجلـس الأعـلى للثقافـة الإسـلامية. مارتن لوثر والإسلام  )٤٦١(
.م٢٠٠٨:القاهرة، ط 

قاســم عبــده قاســم، عــين للدراســات والبحــوث . يبية، دماهيــة الحــروب الــصل  )٤٦٢(
. هـ١٤٣١: القاهرة، ط–الهرم : الإنسانية والاجتماعية 

نيافة الحبر الأنبا بيشوي . مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية   )٤٦٣(
.م٢٠٠٤، ١: سامح حلمي، ط: إعداد الإكليريكي الدكتور.  

: ، ترجمــة وتقــديمم٥،٢٠٠١: رج بــوليتزر، طجــو. مبــاديء أوليــة في الفلــسفة   )٤٦٤(
: موسى وهبة، دار الفارابي. د : فهيمة شرف الدين، ضبط مصطلحاته الفلسفية

.بيروت  

مجادلة الأنبا جرجـي الراهـب الـسمعاني مـع ثلاثـة شـيوخ مـن فقهـاء المـسلمين   )٤٦٥(
 عُني بمقابلتها وتحريرها أحـد الرهبـان المرسـلين. بحضرة الأمير مشمر الأيوبي 

.الكاثوليك في أفريقيا، بدون 

محمــد زيــن الهــادي، . مجــالات انتــشار العلمانيــة وأثرهــا في المجتمــع الإســلامي   )٤٦٦(
.الرياض : هـ، دار العاصمة١٤٠٩، ١:ط 

جامعـة الـروح : يوسـف قبـي، مركـز النـشر والتوزيـع. أ . مجامع كنيسة المـشرق   )٤٦٧(
.م،  ١٩٩٩: لبنان ط–الكسليك : القدس 

م، ١٩٩٩، ١: سـامي حـلاق، ط: الأب.  يسوع تقاليده وعاداته .مجتمع  يسوع   )٤٦٨(
.بيروت : دار المشرق 

.محمد رشيد رضا، النسخة الإلكترونية : إشراف. مجلة المنار   )٤٦٩( 

نقلــه عــن اللاتينيــة مجموعــة مــن المــؤلفين، . مجموعــة قــوانين الكنــائس الــشرقية   )٤٧٠(
.بيروت : م، منشورات المكتبة البولسية٢٠٠٢، ٢:ط 

، )مهتــدي إلى الإســلام ( حمــد أبــراهيم خليــل إ. ضرات في مقارنــة الأديــان محــا  )٤٧١(
. القاهرة –م، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع ١٩٩٢، ٢:ط 
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م، دار الفكــر ١٩٨٣، ٣:ات في النــصرانية  الإمــام محمــد أبــو زهــرة، طضرمحــا  )٤٧٢(
. القاهرة –العربي  

. د : ء الـسيوفي، مراجعـةميـسا: جان تستاس، تـر–غي تستاس. محاكم التفتيش   )٤٧٣(
.دمشق : طباعة والنشر والتوزيعم، الأهالي لل١،٢٠٠٧: جمال شحيد، ط 

محمـــد عنـــاني، . فاطمـــة نـــصر و د.د: كـــارين أرمـــسترونق، تـــر ) . ( محمـــد   )٤٧٤(
 .١٩٩٨:ط 

ــد   )٤٧٥( ــرآن محم ــل والق ــوراة والإنجي ــل إ.  في الت ــراهيم خلي ــد أب ــدي إلى ( حم مهت
.م ١٩٨٩:  القاهرة، ط– والتوزيع ، دار المنار للنشر)الإسلام  

مهتـدي إلى ( البروفـسور عبدالأحـد داوود .  كما ورد في كتـاب اليهـود محمد   )٤٧٦(
.الرياض: م، مكتبة العبيكان١٩٩٧، ١: محمد فاروق الزين، ط: ، تر)الإسلام  

مـشير : الأب. اجتهادات ومـسائلات في الفكـر الـديني المـسيحي . محنة الإيمان   )٤٧٧(
ــيروت : م، دار المــشرق١،٢٠٠٥: طباســيل عــون،  ــع–ب ــان، توزي ــة :  لبن المكتب

. لبنان –بيروت : الشرقية 

مختـصر تـاريخ الأســاقفة الـذين رقــوا مرتبـة رئاسـة الكهنــوت الجليلـة في مدينــة   )٤٧٨(
، ١: نائلــة قائــد بيــة ن ط: عبــداالله بــن طــراد البــيروتي، تحقيــق وتقــديم. بــيروت 
 –تعاون مـع منـشورات جامعـة البلمنـد بيروت، بال: م، دار النهار للنشر٢٠٠٢

.قسم التوثيق والدراسات الأنطاكية 

م، مكتبـة ٢٠٠٣، ٤: ناشد ساويرس، ط: أندروملر، تر. مختصر تاريخ الكنيسة   )٤٧٩(
.شبرا : الأخوة 

م، ٢٠٠٣، ٣: الأب كميــل حــشيمة اليــسوعي، ط. مــدخل إلى أسرار الكنيــسة   )٤٨٠(
.بيروت : ةالمكتبة الشرقي: بيروت، توزيع: دار المشرق 

م، دار الطليعة للطباعة ٢٠٠٧، ١:هاشم صالح، ط. مدخل إلى التنوير الأوربي   )٤٨١(
.بيروت : والنشر 

المطران لطفـي لحـام . مدخل إلى الرتب اللتروجية ورموزها في الكنيسة الشرقية   )٤٨٢(
.طريركي للروم الملكيين الكاثوليك في القدس الشريف، بدون النائب الب– 
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٦٧٩ 

، ٤: ط. كوســتي بنــدلي ومجموعــة مــن المــؤلفين . دة المــسيحية مــدخل إلى العقيــ  )٤٨٣(
.منشورات النور، بدون  

ــرص . مــدخل إلى المجــامع المــسكونية   )٤٨٤( طــوان عــرب، نالأب أ. الأب ميــشال أب
.بيروت : م، توزيع المكتبة البولسية١٩٩٦، ١:ط 

 عيسى دياب، مدرسـة .مدخل إلى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها، القس د  )٤٨٥(
.م٢٠٠٩، ١: لبنان، ط–المتن : اللاهوت المعمدانية العربية 

، ١:محمــود محمــد مزروعــة، ط. د.أ. عــرض ونقــد . مــذاهب فكريــة معــاصرة   )٤٨٦(
.جدة : م، مكتبة كنوز المعرفة٢٠٠٦ 

 القاهرة–هـ، دار الشروق ١٤١١، ٥:محمد قطب، ط. مذاهب فكرية معاصرة   )٤٨٧( 

، ٤: الأب خليـل رسـتم، ط: يـان، تـرماكس تور. مريم أم الرب ورمز الكنيسة   )٤٨٨(
.بيروت : المكتبة الشرقية: بيروت، توزيع: م، دار المشرق٢٠٠٦ 

الأب . مسألة االله في التاريخ من الكتاب المقـدس إلى الظـاهرة الدينيـة المعـاصرة   )٤٨٩(
: المكتبة الشرقية: بيروت، توزيع: م، دار المشرق١٩٩٨، ١: فيكتور شلحت، ط

.بيروت  

 –كامل سعفان، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتـصدير .د. مسيح مسيحية بلا   )٤٩٠(
.القاهرة، بدون  

محمـد : لودفيغ هـاغمن، تـر) . حوار انتهى إلى الإخفاق(مسيحية ضد الإسلام   )٤٩١(
.م ٢٠٠٥، ٢: سوريا، ط-دمشق: جديد، قدمس للنشر والتوزيع 

، ١: المحـسن، طعبـدالراضي محمـد عبد.د. مشكلة التأليه في فكر الهنـد الـديني   )٤٩٢(
.الرياض : م، دار الفيصل الثقافية٢٠٠٢ 

، ١: عبـدالرزاق بـن عبدالمجيـد ألارو، ط. د . ًمصادر النـصرانية دراسـة ونقـدا   )٤٩٣(
.الرياض : ، دار التوحيد للنشر٧..٢ 

ــة   )٤٩٤( ــد فخــري، طأ.مــصر الفرعوني ــع والنــشر١: حم ــزم الطب ــة : ، ملت ــو أمكتب نجل
.المصرية، بدون   

جـدة، : ،دار الشروق للنشر والتوزيـع١:محمد علي يوسف،ط.ة مصرع الداروني  )٤٩٥(
.م ١٩٨٣: ط 
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شـبرا، : حليم حسب االله، مكتبة الأخـوة. د . مع أسئلة السائلين عن كسر الخبز   )٤٩٦(
.م ٢٠٠٥ 

، ٤: عبـدالعزيز توفيـق جاويـد، ط: ويلـز، تـر. ج . هــ . معـالم تـاريخ الإنـسانية   )٤٩٧(
.بدون، الهيئة المصرية العامة للكتاب  

بـراهيم بـن سـليمان الجبهـان، إ. معاول الهدم والتدمير في النصرانية وفي التبـشير   )٤٩٨(
.جدة : م، دار المجتمع للنشر والتوزيع٢٠٠٥، ٦: ط 

: هاشم أحمد محمد، المركز القومي للترجمة: هينليس، تر. جون ر. معجم الأديان  )٤٩٩(
.م٢٠١٠: القاهرة،ط 

ليل راشـد الجيـوشي، دار الفـارابي، خ: هتشنسون، تر. معجم الأفكار والأعلام  )٥٠٠(
.م ١٩٩٧:ط 

صبحي حمـوي اليـسوعي، أعـاد النظـر : الأب: اختيار. معجم الإيمان المسيحي   )٥٠١(
بـيروت بالتعـاون مـع : م، دار المـشرق١٩٨٩، ٢: جـان كوربـون، ط: فيه الأب

.مجلس كنائس الشرق الأوسط  

م، دار ٢٠٠٦، ١: أنطوان سعيد خـاطر، ط: خوان داثيو، تر. معجم الباباوات   )٥٠٢(
.بيروت : المكتبة الشرقية: بيروت، توزيع: المشرق 

، ٤: ارنـست وزمـلاءه، ط. د : لجنة من المـؤلفين، تـر. معجم اللاهوت الكتابي   )٥٠٣(
.بيروت : المكتبة الشرقية: بيروت، توزيع: م، دار المشرق١٩٩٩ 

 ، )راهــب مــن الكنيــسة القبطيــة ( أثناســيوس . معجــم المــصطلحات الكنــسية   )٥٠٤(
. شبرا –م، مطبعة دار نوبار ٢٠٠٤، ١:ط 

، ٢: الأب بيـتر مـدروس، ط. معمودية الأطفال في الكتـاب المقـدس والتـاريخ   )٥٠٥(
.بيروت : المكتبة الشرقية: بيروت، توزيع: م، دار المشرق٢٠٠٠ 

هــاني رزق االله، دار النــشر الأســقفية، . د . َّمعنــى أن يــسوع المــسيح هــو ابــن االله   )٥٠٦(
.م ٢٠٠٠:ط 

دراسة في عقائد ومصادر الأديان السماوية اليهودية والمـسيحية . مقارنة الأديان   )٥٠٧(
طــارق خليــل .د. والإســلام والأديــان الوضــعية الهندوســية والجينيــة والبوذيــة 

.بيروت : م، دار العلوم العربية٢٠٠٥، ١:السعدي، ط 
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ن، دار ، بـدو٢٠٠١: محمـد عـلي الخـولي، ط. د . مقارنة بـين الأناجيـل الأربعـة   )٥٠٨(
. الأردن –الفلاح للنشر والتوزيع  

ــة قــصيرة في العــشاء المقــدس   )٥٠٩( ، ١: جــورج صــبرا، ط: جــون كــالفن، تــر. مقال
. القاهرة –م، دار الثقافة ٢٠٠٦ 

) . الكاردينال جوزيف راتسينجر البابا بندكتوس السادس عشر( ملح الأرض   )٥١٠(
: ت المكتبـة البولـسيةنبيل الخوري، منشورا. د:  محاورات مع بطرس زيفالد، تر

.م ٢٠٠٩: لبنان، ط–بيروت  

م، ســينا ١،٢٠٠١: رمــسيس عــوض، ط. د . ملحــدون محــدثون ومعــاصرون   )٥١١(
. القاهرة – بيروت –لندن : للنشر، مؤسسة الانتشار العربي 

 –حبيب سعيد، نداء الرجـاء : المحامي فرانك مورسون، تر. من دحرج الحجر   )٥١٢(
.شرق ألمانيا، بدون  

حمد ديـدات والقـس الـدكتور أنـيس شروش بقاعـة أ العصر بين العلامة مناظرة  )٥١٣(
عـلي الجـوهري، دار الفـضيلة للنـشر والتوزيـع والتــصدير، : تـر. لـبرت بلنـدن أ

.م ١٩٨٣:ط 

حمـد ديـدات وكبـير قـساوسة الـسويد أمناظرتان في استكهولم بين داعية العـصر   )٥١٤(
 والتوزيـع والتـصدير، علي الجـوهري، دار الفـضيلة للنـشر: ستانلي شوبيرج، تر

.م١٩٨٥:ط 

: ، الاكـسرخوس جـوزف نـصراالله، تـر)يوحنا الدمـشقي( منصور بن سرجون   )٥١٥(
 لبنــان، –بــيروت : الأرشــمندريت أنطــوان هبــي، منــشورات المكتبــة البولــسية

.م ١٩٩١، ١:ط 

م، دار ١٩٩٤، ٢: حـافظ الجـمالي، ط: فيليسيان شالي، تر. موجز تاريخ الأديان   )٥١٦(
. سوريا –دمشق : ت والترجمة والنشرطلاس للدراسا 

المطـران سـابا إسـبر :الأب الـدكتور تومـاس هبكـو، تـر. موجز تاريخ الكنيـسة   )٥١٧(
٢٠٠٥. 

ـــداد  )٥١٨( ـــسة، إع ـــاء الكني ـــوعة آب ـــة : موس ـــسيح، دار الثقاف ـــرج عبدالم ـــادل ف  -ع
.م ٢٠١٠:القاهرة،ط 
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ـــان الميـــسرة، ط  )٥١٩( م، دار النفـــائس للطباعـــة والنـــشر ٢٠٠١، ١:موســـوعة الأدي
.بيروت  :والتوزيع 

موســى مخــول، . موســوعة الحــروب والأزمــات الإقليميــة في القــرن العــشرين   )٥٢٠(
.بيروت : م، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام٢٠٠٨، ٢:ط 

، ١:محمـود شـاكر، ط. موسوعة الحـضارات القديمـة والحديثـة وتـاريخ الأمـم   )٥٢١(
.عمان : م، دار أسامة للنشر والتوزيع٢٠٠٨ 

، . مـصر–شـبرا : برسـوم ميخائيـل، مكتبـة الأخـوة. ق الكتابيـة موسوعة الحقائ  )٥٢٢(
.م ٢٠٠٤:ط 

ــدالرحمن بــدوي، ط.د. موســوعة الفلــسفة   )٥٢٣( ــة ١٩٨٤، ١:عب م، المؤســسة العلمي
.بيروت : للدراسات والنشر 

ــان –دار منهــل الحيــاة، منــصورية المــتن . موســوعة الكتــاب المقــدس   )٥٢٤(  دار – لبن
.م ١٩٩٣: ط لبنان،–الكتاب المقدس، نيوروضة  

ــاط والمــسيحية   )٥٢٥( ــاريخ الأقب ــة ١٩٦٨، ١: زكــي شــنودة، ط. موســوعة ت م، مكتب
.النهضة المصرية  

ــة   )٥٢٦( ــاكون د . موســوعة طقــوس الكنيــسة القبطي ميخائيــل مكــسي إســكندر، . دي
.الأنبا متاؤس، مكتبة المحبة، بدون : إشراف 

م، دار ٢٠٠٨، ١: حمـد ناصـيف، طأ. أسـطورة لا تريـد أن تمـوت . موسوليني   )٥٢٧(
.دمشق القاهرة : الكتاب العربي 

م، مكتبـة ١٩٨٢، ١:عبداالله المشوخي، ط. موقف الإسلام والكنيسة من العلم   )٥٢٨(
. الأردن –الزرقاء : المنار 

ــوة محمــد   )٥٢٩( ــة مــن الإســلام ونب ــسباتين، . د . موقــف الكنيــسة الغربي راجــح ال
.م٢٠١٠:ط 

سـارة . د. بهاتهم حولـه  وإبطـال شـموقف اليهود والنـصارى مـن المـسيح   )٥٣٠(
.الرياض : م،مكتبة الرشد٢٠٠٥، ١:العبادي، ط 

جرجس . نبذة في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية وخفايا دور أخوية القبر المقدس   )٥٣١(
. لبنان –جبيل : ، دار ومكتبة ببليون٢٠٠٥: عبداالله العيسى، ط 
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: ة البولسيةم، منشورات المكتب١٩٩٢، ٣: أسد رستم، ط. د . نحن والفاتيكان   )٥٣٢(
.بيروت  

المطـــران غريغوريـــوس ابـــراهيم . نحـــو وحـــدة الـــتراث الـــسرياني الأنطـــاكي   )٥٣٣(
 .١٩٩٧ غوسطا –ننسبية : وزملاؤه، دير سيدة النصر 

م، ١،٢٠٠٤: حمـد عـلي عجيبـة، طأ. د . نصارى نجران بين المجادلـة والمباهلـة   )٥٣٤(
. القاهرة –دار الآفاق العربية  

أوغـسطين أنـسليم  تومـا . (حية في العـصر الوسـيط نصوص من الفلـسفة المـسي  )٥٣٥(
م، دار التنـــوير للطباعــة والنـــشر ٢٠٠٨، ١: حـــسن حنفــي، ط.د)  الأكــويني

.بيروت : والتوزيع 

ــة النــصرانية   )٥٣٦( م، دار ١،٢٠٠٤:فــرج االله عبــدالباري، ط. د. نقــض دعــوى عالمي
.القاهرة  –مدينة نصر : الآفاق العربية 

محمـد .د: ابن القيم، دراسة وتحقيق. اليهود والنصارى هداية الحيارى في أجوبة   )٥٣٧(
: بيروت، توزيع: دمشق، الدار الشامية:هـ، دار القلم١٤١٦، ١:حمد الحاج، طأ

.جدة : دار البشير 

م، ٢٠٠٧، ١: عـلي مـصباح، ط: فريـدريش نيتـشه، تـر. هكذا تكلم زرادشـت   )٥٣٨(
. ألمانيا –منشورات الجمل  

، ١:دمـشق، ط: دار الفكـر) . ا الدمشقي أنموذجـايوحن( هكذا يكتبون تاريخنا   )٥٣٩(
. هـ١٤٢٩ 

م، مكتبــة ٢٠٠٦، ١:منقــذ الــسقار، ط. د. هــل افتــدانا المــسيح عــلى الــصليب؟   )٥٤٠(
.النافذة 

أسرة : إعداد) . كلمات حول التقليد الكنسي( هل الكتاب المقدس وحده يكفي   )٥٤١(
د العظـيم كنيـسة الـشهي: القديس ديديموس الضرير للدراسات الكنـسية، نـشر

.م ٢٠٠٣، ١: سبورتنج، ط-مارجرجس 

: الأب. دراسـة مقارنـة بـين المـسيحية وسـائر المـذاهب والـديانات . هم ونحـن   )٥٤٢(
.م ٢٠٠٦ باريس،–كبريال زرازير، دار ببليون .  أ –جبرائيل كليجا  
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 لبنـان –منـصورية المـتن : جون دارين، دار منهـل الحيـاة. هوية الكتاب المقدس   )٥٤٣(
.م ١٩٩٦ 

لويس شيخو، حققـه وزاد عليـه وقـدم لـه . زراء النصرانية وكتابها في الإسلامو  )٥٤٤(
المكتبـة : الأب كميل حشيمة اليسوعي، مركز الـتراث العـربي المـسيحي، توزيـع

.م ١٩٨٧: لبنان، ط–جونية : البولسية 

، صــدر عــن كنيــسة ٢: ط. يــا إخوتنــا البروتــستانت هلمــوا نتحــاور في المــاضي   )٥٤٥(
.س الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء، بدونالقديسين مار مرق 

رؤف .د. دراســة مقارنــة للمــسيحية . أهــل الكتــاب تعــالوا إلى كلمــة ســواء  يــا  )٥٤٦(
. مصر، بدون –المنصورة : شلبي، دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية 

الولايـات : م مؤسسة جذور الثقافة١،٢٠٠٥: لطفي حداد، ط. يسوع التاريخ   )٥٤٧(
.بيروت،  : الدار العربية للعلوم: مريكية، توزيعالمتحدة الأ 

: ، منـشورات١: المطـران يوحنـا منـصور، ط: فـالتر كاسـبر، تـر. يـسوع المـسيح   )٥٤٨(
.م ٢٠٠٥ لبنان –جونية : المكتبة البولسية 

 .بيروت : م، دار النهار للنشر٢٠٠٠، ٢: يسوع المسيح بالإنجيل والأيقونة، ط  )٥٤٩(

 

.أتباع المرسلين  )١( 

.الألوكة  )٢( 

).ويكبيديا( الموسوعة الحرة   )٣( 

.الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية  )٤( 

.بطريركية الإسكندرية  )٥( 

.بطريركية السريان  )٦( 

.بطريركية القسطنطينية  )٧( 

.بطريركية أنطاكية وسائر المشرق  )٨( 

.بطريركية أورشليم  )٩( 

.مفكرة الإسلام  )١٠( 
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).عربي(تيكان موقع إذاعة الفا  )١١( 

.سوضراموقع البابا تو  )١٢( 

.موقع البابا شنودة الثالث  )١٣( 

).بروتستانتي(موقع الحياة الكلمة   )١٤( 

.موقع الدكتور راغب السرجاني  )١٥( 

.موقع الرهبنة الكرملية  )١٦( 

.موقع الكتاب المقدس  )١٧( 

.موقع الكنيسة الإنجيلية  )١٨( 

.موقع بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية الأورشليمية  )١٩( 

.موقع جامعة الروح القدس  )٢٠( 

.موقع كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك  )٢١( 

.موقع كنيسة القديسة تيريزيا بحلب  )٢٢( 

.موقع كنيسة مارجرجس  )٢٣( 

.موقع مجلس الكنائس العالمي  )٢٤( 

.موقع مجلس كنائس الشرق الأوسط  )٢٥( 

.موقع منظمة الأمم المتحدة  )٢٦( 

.وقع تاريخ الكنائس الغربيةم  )٢٧( 
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 ٣  الرسالةملخص

Research summary ٥ ٥ 

 ٧ 

 ٩  السابقةالدراسات

 ١٠  منهج البحث

 ١٢  خطة البحث

 ١٥  صعوبات البحث

  ١٨ 

 ١٨  مصطلحات البحث        

 ١٨  تعريف البابوية        

 ١٩  تعريف البطريركية        

 ١٩  )خدام الكلمة(تعريف الرعاة        

 ٢٢ 

 ٢٣ 

 ٢٤  نشأة البابوية:         المبحث الأول

 ٢٥  مدخـــل        

 ٢٧  مرحلة التأسيس والتكوين: المطلب الأول        

 ٣١  مرحلة القوة والزعامة: المطلب الثاني        
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 ٣٣  صناعة النظرية البابوية                

 ٣٣  المكانة التاريخية لروما                

 ٣٤  السند الديني للزعامة البابوية                

 ٣٦  ل التي أسهمت في الزعامة البابويةالأعما                

 ٣٦  ترجمة الإنجيل إلى اللغة اللاتينية                

 ٣٧  كتابات أوغطسين                
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 ٤١  )م٦٠٤-٥٩٠(غريغوريوس الكبير                
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 ٤٢  ـ النشاط التنصيري٤                        
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 ٥٣  انتقال البابوية إلى أفنيون                

 ٥٤  الانقسام البابوي                

 ٥٦  ضعف البابوية الداخلي                
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، ًوأقامه نائبا له، أن الرب منح سلطانه لبطرس: الحجة الأولى                
  .ًورئيسا على الرسل

٨٧ 
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 ١٢٤   الكاثوليك دون سائر الطوائف التي انفرد بهاعقائدال: بحث الأولالم

 ١٢٦  العقائد المتعلقة بمريم : المطلب الأول        

 ١٢٦  عقيدة الحبل بلا دنس: ًأولا                
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٦٩٠ 

  

 ١٢٨  نقد هذه العقيدة                        

 ١٢٩  السماءعقيدة الصعود إلى : ًثانيا                

 ١٣١  نقد عقيدة صعود مريم إلى السماء                        

 ١٣٢  مشاركة مريم للرب في الخلاص: ًثالثا                

 ١٣٣  أساس عقيدة المشاركة في الخلاص                        

 ١٣٣  نقد عقيدة المشاركة للرب في الخلاص                        

 ١٣٥  عقيدة المطهر: المطلب الثاني        

 ١٣٦  أدلة عقيدة المطهر                        

 ١٣٨  نقد عقيدة المطهر                        

 ١٤١  العقائد والسلطات المرتبطة بشخصية البابا: المبحث الثاني

 ١٤٢  عقيدة العصمة: المطلب الأول        

 ١٤٢  تاريخ عقيدة العصمة                        

 ١٤٦   العقيدة وآثارهاخطورة هذه                        

 ١٤٧  أساس عقيدة العصمة                        

 ١٤٨  نقد عصمة البابا                        

 ١٥٢  سلطة التشريع: المطلب الثاني        

 ١٥٢  أصل سلطة التشريع                

 ١٥٢  خطورة هذه الدعوى                

 ١٥٣  . إباحة عبادة الصور- ١                

 ١٥٤   النساء في الكنسية إباحة الموسيقى وغناء- ٢                

 ١٥٤   تحريم قراءة الإنجيل أو تفسيره بغير إذن الكنيسة- ٣                
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٦٩١ 

  

 ١٥٥  ة للبابا فرض حق التحل- ٤                

 ١٥٧  سلطة مغفرة الذنوب: المطلب الثالث        

 ١٥٧   أصل سلطان مغفرة الذنوب                

 ١٦٠  مبدأ الكهنوت: المبحث الثالث

 ١٦١  التعريف بالأسرار المقدسة: المطلب الأول        

 ١٦٤  .نقد هذه الأسرار                

 ١٦٦  خطورة هذه الأسرار: المطلب الثاني        

 ١٦٨ 

 ١٦٩  مدخـــل

 ١٧٠  أثر البابوية على حضارة أوربا في القرون الوسطى: المبحث الأول

 ١٧٠  حال أوربا قبل عهد الكنيسة        

 ١٧٥  موقف الكنيسة من العلم        

 ١٧٨  ن النظرية المتعلقة بعلم الفلكموقف الكنيسة م        

 ١٨١  نتائج موقف الكنيسة على أوربا        

 ١٨٦  في أورباالعداء للدين أثر البابوية في ظهور : المبحث الثاني

 ١٨٧  مدخـــل        

 ١٨٨  المذهب العلماني: المطلب الأول        

 ١٨٨  كلمة العلمانية                

 ١٨٨  نشأة العلمانية                

 ١٨٩  ماءطغيان الكنيسة ضد العل                

 ١٨٩  فساد رجال الكنيسة ومؤسساتها                

http://kotob.has.it



 

 

  

٦٩٢ 

  

 ١٩٣  المجال السياسي                

 ١٩٤   نظرية الحق الإلهي-١                        

 ١٩٥   نظرية ميكيافلي-٢                        

 ١٩٦  نتائج العلمانية السياسية على أوربا                

 ١٩٨  العلمانية في الاقتصاد                

 ٢٠١  ية في العلمالعلمان                

 ٢٠٣  مظاهر العلمانية في العلم                

 ٢٠٥  الإلحاد: المطلب الثاني

 ٢٠٧  المناخ والأسباب التي دفعت إلى الإلحاد                

 ٢١٠   مجالات الإلحاد                

 ٢١٠  الإلحاد في المجال العلمي: أولا                

 ٢١١  مجال علم النفس: ًثانيا                

 ٢١٢  م الاجتماعمجال عل: ًثالثا                

 ٢١٣  "مقارنة الأديان"علم ما يسمى بـ : ًرابعا                

 ٢١٣  التدين فطرة في الإنسان                

 ٢١٦  خلاصة                

 ٢١٨ 



 
٢١٩ 

 ٢٢٠  التعريف بالأرثوذكس: المبحث الأول

 ٢٢١  التعريف بالأرثوذكس: المطلب الأول        
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٦٩٣ 

  

 ٢٢١  "أرثوذكس"معنى  كلمة                 

 ٢٢١  يالمعنى الاصطلاح                

 ٢٢٣  من يطلق عليهم الأرثوذكس: المطلب الثاني        

 ٢٢٦  تاريخ الأرثوذكس: المبحث الثاني

 ٢٢٧  مرحلة ما قبل الانشقاق الأول: المطلب الأول        

 ٢٣٣  الانشقاق الأول في تاريخ الكنيسة: المطلب الثاني        

 ٢٣٧  الانشقاق الثاني:المطلب الثالث        

 ٢٣٧  عوامل الانشقاق                

 ٢٣٧  لعامل السياسيا: ًأولا                

 ٢٣٨  العامل الديني: ًثانيا                

 ٢٣٩  اختلاف الثقافة واللغة: ًثالثا                

 ٢٣٩  .أهم الأحداث التي جرت بين الفريقين                

 ٢٣٩   النزاع بين فوتيوس والبابا نيقولاس الأول- ١                

 ٢٤١   القضية البلغارية- ٢                

 ٢٤٢   النزاع بين ميخائيل كيرولاري والبابا لاون التاسع- ٣                

 ٢٤٤  أهم القضايا الخلافية بين الكنيستين                

 ٢٤٤  .مسألة انبثاق روح القدس: المسألة الأولى                

 ٢٤٥  البابوية:القضية الثانية                

الفرق بين الأرثوذكس والكاثوليك والفرق بين : المبحث الثالث
  الأرثوذكس أنفسهم

٢٤٧ 

 ٢٤٨  الفرق بين الأرثوذكس والكاثوليك: المطلب الأول        
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٦٩٤ 

  

 ٢٤٨  في مجال العقائد:  أولا                

 ٢٤٨  في مجال السلطة الممنوحة للبابا: ثانيا                

 ٢٤٩  في شكل السلطة: ثالثا                

 ٢٤٩   العالميةدعوى: رابعا                

 ٢٥٠  المجامع المسكونية: خامسا                

 ٢٥٠  القوة والتاثير: سادسا                

 ٢٥١  الفرق بين الأرثوذكس أنفسهم: المطلب الثاني        

 ٢٥١   موقفهم من الطبيعة الواحدة- ١                

 ٢٥١   موقفهم من المجامع- ٢                

 ٢٥٢ 

 ٢٥٣  أة البطريركيات الأرثوذكسيةنش: المبحث الأول

 ٢٥٤  بطريركية أورشليم: المطلب الأول        

 ٢٥٨  البطريرك الحالي                

 ٢٦٠  بطريركية أنطاكيا: المطلب الثاني        

 ٢٦٢  . الأحداث الانفصالية عن الكنسية- ١                

 ٢٦٣   الأحداث السياسية- ٢                

 ٢٦٤   التنصير البابوي- ٣                

 ٢٦٥  .طريركية في الوقت الحاضرالب                

 ٢٦٦  البطريرك الحالي                

 ٢٦٨  بطريركية الإسكندرية: المطلب الثالث        

 ٢٧١  البطريركية في الوقت الحاضر                
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٦٩٥ 

  

 ٢٧١  البابا شنودة الثالث وأثره على الكنيسة الأرثوذكسية                

 ٢٧٢  أثر البابا شنودة الثالث على الكنيسة القبطية                

 ٢٧٣  جمعية الأمة القبطية                

 ٢٧٤  إشعال الفتنة الطائفية: ًأولا                

 ٢٧٦  اضطهاد المهتدين من النصارى إلى الإسلام: ًثانيا                

 ٢٧٦  البطريرك الحالي                

 ٢٧٨  )ًتنازليا(أسماء البابوات حسب التسلسل التاريخي                 

 ٢٨٤  بطريركية القسطنطينية: المطلب الرابع        

 ٢٨٦  البطريركية القسطنطينية في الوقت الحاضر                

 ٢٨٧  طريرك الحاليالب                

 ٢٨٧  كنائس أخرى تحمل لقب بطريركية                

 ٢٨٩   الفكرية الأرثوذكسيةأصول البطريركيات: المبحث الثاني

 ٢٩٠  الأصل الرسولي للكنائس الشرقية: المطلب الأول        

 ٢٩٠  الأصل الرسولي لكنيسة أورشليم                

 ٢٩٠  الأصل الرسولي لكنيسة أنطاكية                

 ٢٩١  بولس                

 ٢٩١  برنابا                

 ٢٩٢  الأصل الرسولي لكنيسة الإسكندرية                

 ٢٩٢  مرقس                

 ٢٩٢  نتيجة القول بالأصل الرسولي للكنائس                

 ٢٩٤  مناقشة هذا الاصل                
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٦٩٦ 

  

 ٢٩٦  الإيمان بالمجامع السبعة الأولى: المطلب الثاني        

 ٢٩٦  نبذة عن المجامع السبعة وأسباب انعقادها، وأهم نتائجها                

 ٢٩٦  )م٣٢٥(مجمع نيقية : ًأولا                

 ٢٩٨  )م٣٨١(مجمع القسطنطينية الأول : ًثانيا                

 ٢٩٩  )م٤٣١(مجمع أفسس الأول : ًثالثا                

 ٢٩٩  )م٤٤٩(مجمع أفسس الثاني : ًرابعا                

 ٣٠٠  م٤٥١مع خلقدونية مج: ًخامسا                

 ٣٠٠  )م٥٥٣(مجمع القسطنطينية الثاني : ًسادسا                

 ٣٠١  )م٦٨٠(الث مجمع القسطنطينية الث: ًسابعا                

 ٣٠١  )م٧٨٧(مجمع نيقية الثاني : ًثامنا                

 ٣٠١  ولى فقطسبب اعتراف الأرثوذكس بالسبعة المجامع الأ                

 ٣٠٢  نقد المجامع                

 ٣٠٤  انبثاق روح القدس من الآب: المطلب الثالث        

 ٣٠٥  موقف الأرثوذكس من هذه الإضافة                

 ٣٠٧  إنكار السلطة البابوية: المطلب الرابع        

 ٣٠٨  أسباب رفض السلطة البابوية                

 ٣١١  خصائص البطريركيات الأرثوذكسية: المبحث الثالث

 ٣١٢  السلطة الرباعية المشتركة: لأولالمطلب ا        

 ٣١٤  الخضوع للسطان السياسي: المطلب الثاني        

 ٣١٤   السلطة البيزنطية- ١                

 ٣١٥   الحكم الإسلامي- ٢                
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٦٩٧ 

  

 ٣١٦   حملة الجيوش الصليبية على البطريركيات- ٣                

 ٣١٧  خصائص كنسية أخرى: المطلب الثالث        

 ٣١٩ 

 ٣٢٠  مدخـــل

 ٣٢١  الرهبانية: المبحث الأول

 ٣٢١  تعريف الرهبانية        

 ٣٢٢  نشأة الرهبانية        

 ٣٢٣  أنواع الرهبانية        

 ٣٢٣  )المتوحدون( رهبانية النساك - ١                

 ٣٢٤   الرهبانية الجماعية- ٢                

 ٣٢٤   الحياة شبه النسكية- ٣                

 ٣٢٥  البدع التي اشتملت عليها الرهبانية        

 ٣٢٥  نظام الرهبنة: ًأولا                

 ٣٢٥  )البتولية( العفة - ١                

 ٣٢٦  )الاختياري( الفقر - ٢                

 ٣٢٦  )المطلقة( الطاعة - ٣                

 ٣٢٧  سلوك الرهبان والرؤساء: ًثانيا                

 ٣٢٨   الوقوف طوال الوقت- ١                

 ٣٢٨  َّ الشجريون والعشابون- ٢                

 ٣٢٨  ُ الحبساء والعموديون- ٣                

 ٣٢٩  أماكن الرهبان المقدسة: ًثالثا                
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٦٩٨ 

  

 ٣٢٩  خلاصة                

 ٣٣١  الخوارق والمعجزات: المبحث الثاني

 ٣٣٣  أثر هذه الخوارق على الأتباع                

 ٣٣٦  عبادة مقتنيات ورموز الكنيسة: المبحث الثالث

 ٣٣٧  عبادة الصليب: المطلب الأول        

 ٣٣٩   الصلاة لتعظيم الصليب- ١                

 ٣٤٠   أعياد الصليب- ٢                

 ٣٤١  نقد                

 ٣٤٣  عبادة الصور والتماثيل: المطلب الثاني        

 ٣٤٦  طقوس إكرام الأيقونات                

 ٣٤٨  نقد                

 ٣٥٠  العبادة للخبز والخمر: المطلب الثالث        

 ٣٥٠  الجانب الاعتقادي                

 ٣٥٢  الجانب العملي                

 ٣٥٣  نقد                

 ٣٥٧  َّعبادة المقدسين عند الكنيسة الأرثوذكسية: المبحث الرابع

 ٣٥٨  كس في مقدسيهمصور غلو الأرثوذ        

 ٣٥٨  في مجال الاعتقاد: ًأولا                

 ٣٦٠  الجانب العبادي                

 ٣٦٠  التشفع بهم: ًأولا                
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٦٩٩ 

  

الاحتفاظ بأجسادهم، وصورهم ومتعلقاتهم في دور : ًثانيا                
  .العبادة

٣٦١ 

تقديم الصدقات والصلوات والأصوام والأعياد لهم : ًثالثا                
  وباسمهم

٣٦١ 

تقديم التسبيح والتمجيد والتعظيم لهم وأمام صورهم : ًرابعا                
  .سادهموأج

٣٦٢ 

 ٣٦٣  نصب التماثيل والهياكل لهم: ًخامسا                

 ٣٦٣  تعظيم الأسقف عند الأرثوذكس        

 ٣٦٤  مكانة الأسقف: أولا        

 ٣٦٥  الطقوس المتعلقة بالبطريرك: ثانيا        

 ٣٦٧  نقد                

 ٣٦٨  خلاصة                

 ٣٦٩  الآثار الأخرى: المبحث الخامس

 ٣٧٠  تنصير الأرثوذكس للوثنيين                

 ٣٧٣ 

 ٣٧٤ 

 ٣٧٥  نشأة البروتستانت: المبحث الأول

 ٣٧٥  التعريف بالمصطلح        

 ٣٧٦  حركة البروتستانتعوامل قيام         

 ٣٧٦  العوامل الداخلية                

 ٣٧٧  العوامل الخارجية                
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٧٠٠ 

  

 ٣٧٧  انتشار العلم وتطور وسائله: ًأولا        

 ٣٧٧   والجامعات ظهور المدارس- ١                

 ٣٧٩   اكتشاف الورق والطباعة- ٢                

 ٣٨١  رغبة الحكام والشعوب في التخلص من سلطان البابوية: ًثانيا        

 ٣٨٣  الاحتكاك بالمسلمين: ثالثا        

 ٣٨٣  البروتستانتعرض لحركة                 

 ٣٨٤  يوحنا ويكلف                

 ٣٨٥  أهم مباديء ويكلف                

 ٣٨٧  يوحنا هوس                

 ٣٨٨  أهم المباديء التي دعا إليها هوس                

 ٣٨٩  )روكلن(حنا روخلن                

 ٣٨٩  إرازمس                

 ٣٩٠   في القرن السادس عشرحركة البروتستانت                

 ٣٩٠  مارتن لوثر                

 ٣٩٢  أهم أعمال كارلشتات                

 ٣٩٣  أهم مؤلفات لوثر                

 ٣٩٤  مباديء لوثر                

 ٣٩٥  زونجلي                

 ٣٩٥  جليأعمال زون                

 ٣٩٧  أهم آراء زونجلي وأقواله                

 ٣٩٨  كالفن                
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٧٠١ 

  

 ٣٩٩  أهم آراء كالفن ما يأتي                

 ٤٠٠  خلاصة                

 ٤٠١  كريةأصول البروتستانت الف: المبحث الثاني

 ٤٠١  ًالكتاب المقدس وحده مصدرا للدين: الأصل الأول        

 ٤٠٢   يوحنا ويكلف- ١                

 ٤٠٢   لوثر- ٢                

 ٤٠٣   زوينجلي- ٣                

 ٤٠٣  فن كال- ٤                

 ٤٠٤  موقف البروتستانت من التقليد والمجامع المقدسة                

 ٤٠٧  التبرير بالإيمان: الأصل الثاني        

 ٤٠٩  الأدلة على هذا الأصل                

 ٤١٠  تقرير البروتستانت لهذا الأصل                

 ٤١٢  الإيمان الذي يتحقق به التبرير                

 ٤١٣  الخلفية التاريخية لمبدأ التبرير                

 ٤١٥  موقف لوثر من قضية التبرير بالإيمان                

 ٤١٦  الرئاسة العامة للمسيح نفسه: الأصل الثالث        

 ٤١٨  النظام الإداري في الكنيسة البروتستانتية                

 ٤٢٠  بروتستانت نقد الأصول الفكرية لل                

 ٤٢٠  نقد الأصل الأول                                

 ٤٢٣  نقد الأصل الثاني                                

 ٤٢٥  خصائص البروتستانت: المبحث الثالث
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٧٠٢ 

  

 ٤٢٥  خصائص النظام الإداري: أولا        

 ٤٢٥  انتخاب الراعي                        

 ٤٢٦  كنائس محلية وطنية: ًثانيا        

 ٤٢٩  محاربة الوثنية وعبادة الأصنام: ًثالثا        

 ٤٢٩  دة الصور والأيقونات عبا- ١                

 ٤٣١   الشفاعة بمريم والقديسين والأموات- ٢                

 ٤٣٣  لعباداتالبساطة في المبنى والطقوس وا: ًرابعا        

 ٤٣٣   في مبنى الكنيسة- ١                

 ٤٣٣   في الطقوس والشعائر والمناسبات- ٢                

 

 
٤٣٦ 

 ٤٣٧  مدخـــل

 ٤٣٨  موقف البروتستانت من مفهوم البابوية: المبحث الأول

 ٤٤٤  موقف البروتستانت من السلطة البابوية: المبحث الثاني

 ٤٤٤  الوصول إلى السلطة واستخدامها بطريقة غير مشروعة: أولا        

 ٤٤٧  حدود السلطة البابوية: ًثانيا        

 ٤٥١   سلطة روما والانفصال عنهاالدعوة إلى مقاطعة: ثالثا        

 ٤٥٣  موقف البروتستانت من الإضافات البابوية: المبحث الثالث

 ٤٥٤  نقد صكوك الغفران: أولا        

 ٤٥٩  عقيدة الاستحالة: ثانيا        

 ٤٦٤  عقيدة المطهر: ثالثا        
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 ٤٦٧ 

 ٤٦٨  آثار موقف البروتستانت على الكنيسة: المبحث الأول

 ٤٦٩  الانقسام: ب الأولالمطل        

 ٤٧١  أسباب الانقسام                

 ٤٧٥  الحروب والاضطهادات: المطلب الثاني        

 ٤٧٥  حرب الملك الإسباني فيليب للبروتستانت                

 ٤٧٧  .ً حرب الثلاثين عاما- ٣                

 ٤٧٨  لإصلاح الكاثوليكيَّما يسمى با: المطلب الثالث        

 ٤٧٩  .حالة الكنيسة الكاثوليكية قبل ثورة البروتستانت                

 ٤٨٠  ثورة البروتستانت هي السبب الأكبر في التغيير الكاثوليكي                

 ٤٨١    تأسيس جمعية الرهبة اليسوعية- ١                

 ٤٨٢  )م١٥٤٧-١٥٤٥( المجمع التريدنتيني - ٢                

 ٤٨٤  آثار موقف البروتستانت على المجتمع الغربي: المبحث الثاني

 ٤٨٥  انتشار الأناجيل: المطلب الأول        

 ٤٨٦  اهتمام البروتستانت بنشر الكتاب المقدس                

 ٤٨٧   يوحنا ويكلف- ١                

 ٤٨٨   مارتن لوثر- ٢                

 ٤٨٩  .َّمقاومة الكنيسة لترجمة ما يسمى بالكتاب المقدس                

 ٤٩٠  انطلاق الحرية الدينية والاجتماعية وإعلاء شأن الفرد: المطلب الثاني        

 ٤٩٥ 

 ٤٩٦ 
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 ٤٩٧  علاقة الكاثوليك بالإسلام: المبحث الأول

 ٤٩٨  مدخـــل        

 ٤٩٩  دخول الإسلام إلى أوربا: المطلب الأول        

 ٥٠٥  مراحل العلاقة بين الإسلام والكنيسة الكاثوليكية: المطلب الثاني        

 ٥٠٥  مرحلة ماقبل الحروب الصليبية                

 ٥٠٦  . عند رجال الكنيسة الغربيةصورة النبي                         

 ٥١٠  .مرحلة الحروب الصليبية                

 ٥١٧  لة ما بعد الحروب الصليبيةمرح                

 ٥١٧  .دراسة الإسلام والعلوم الاسلامية                        

 ٥٢١   صورة الاسلامالاتجاه نحو تشويه                

 ٥٢٢  دانتي                

 ٥٢٤  الجدل والمناظرة مع المسلمين                

 ٥٢٧  .التنصير                

 ٥٢٨  مرحلة ما بعد المجمع الفاتيكاني الثاني إلى الوقت الحاضر                

 ٥٢٩  .المجمع الفاتيكاني الثاني والتغير في العلاقة مع الاسلام                        

 ٥٣٣  الإساءات المعاصرة إلى الإسلام وإلى النبي                 

إساءة بابا الفاتيكان السابق بيندكتوس : المثال الاول                        
أيلول سبتمبر ١٢السادس عشر في 

  .م٢٠٠٦عام
٥٣٣ 

 ٥٣٤  .الرسوم الكاريكاتورية عن النبي: نيالمثال الثا                        

 ٥٣٧  موقف الكنيسة الأرثوذكسية من الإسلام: المبحث الثاني
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 ٥٣٨  مدخـــل        

 ٥٣٩  مرحلة العهد النبوي:المطلب الأول        

 ٥٣٩  موقف ملوك النصارى من كتب النبي: ًأولا                

 ٥٤٣  .الوفود النصرانية التي جاءت إلى النبي :ثانيا                

 ٥٤٤   وفد نجران- ١                

 ٥٤٤  الرواية الأولى                

 ٥٤٦  الرواية الثانية                

 ٥٤٩  لاميةمرحلة الفتوحات الإس: المطلب الثاني        

 ٥٤٩  ).معركة اليرموك( فتح الشام- ١                

 ٥٥٠   فتح بيت المقدس- ٢                

 ٥٥٢   فتح مصر- ٣                

 ٥٥٣  موقف المؤرخين من الفتوحات الاسلامية                

 ٥٥٦  مرحلة ما بعد الفتوحات الإسلامية: المطلب الثالث        

 ٥٥٦   مجال تشوية صورة الاسلام- ١                

 ٥٥٧  ٌالزعم بأن الإسلام بدعة نصرانية: ًأولا                

 ٥٥٩  دعوى أن الإسلام انتشر بالسيف: ًثانيا                

 ٥٦١  .الفاتحون تعاملوا بالعنف والقسوة لا بالتسامح: ًثالثا                

 ٥٦٢  .محور الجدل والمناظرة:المحور الثاني                

 ٥٦٣   البروتستانت من الإسلامموقف: المبحث الثالث

 ٥٦٤  مدخــــل        

 ٥٦٥   بالإسلامالبروتستانتتأثر حركة : المطلب الأول        
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 ٥٦٧   إلى الإسلام والقرآن والنبي البروتستانتنظرة : المطلب الثاني        

 ٥٦٧  جون ويكلف                

 ٥٧٠  مارتن لوثر: ًثانيا                

 ٥٧٢  أهم آراء لوثر حول الإسلام                

 ٥٧٥  .أسباب موقف لوثر العدائي للإسلام                

 ٥٧٧  مجالات العداء للإسلام                

 ٥٧٩   الإسلامالطعون الموجهة إلى: المطلب الثالث        

 ٥٧٩  ٌ الإسلام بدعة نصرانية- ١                

 ٥٧٩   انتشار الإسلام بالسيف- ٢                

 ٥٨٠   عدم احترام الإسلام للحياة الزوجية- ٣                

 ٥٨٠   وفي القرآنالطعن في النبي                 

 ٥٨٢  التنصير: المطلب الرابع        

 ٥٨٣  بداية الإرساليات التنصيرية البروتستانتية                

 ٥٨٥  أهداف التنصير                

 ٥٨٥  إدخال المسلم في النصرانية: أولا                        

 ٥٨٧  إضعاف مصادر قوة المسلمين: ًثانيا                        

 ٥٨٨  .إخراج المسلم عن دينه: ًثالثا                        

 ٥٨٨  .ةأهم المجالات التنصيري                

 ٥٨٩   المجال التعليمي_١                        

 ٥٩٠  المجال الطبي: ًثانيا                        

 ٥٩١  ).الإغاثي(الاجتماعي : المجال الثالث                        
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 ٥٩٢  تينأهم آثار التنصير البروتستا                

 ٥٩٤ 

 ٥٩٥  مصادر الصورة التي رسمتها النصرانية عن الإسلام: المبحث الأول

 ٥٩٦  العهد القديم والجديد: المطلب الأول        

 ٥٩٦  النصوص التي تدل على قرب آخر الزمان                

 ٥٩٧  النصوص تتحدث عن نسب النبي                 

 ٥٩٨  :نصوص النبؤات                

 ٥٩٨  :المثال الأول                

 ٦٠٠  :تنزيل نصوص الأنبياء الكذبة على النبي : المثال الثاني                

 ٦٠١  .ي إلى كتب العهد القديمالارتداد الانتقائ: الأساس الثاني                

  الصورة الدينية السائدة في المجتمع النصراني: المطلب الثاني        
  أو خارجه

٦٠٣ 

 ٦٠٥  ما تناقله النصارى الذين احتكوا بالمسلمين: ثالثالمطلب ال        

 ٦٠٩  أسباب موقف النصارى من الإسلام: المبحث الثاني

 ٦١٠  هلالج: المطلب الأول        

 ٦١٤  الحسد والحقد على الإسلام: المطلب الثاني        

 ٦١٦  التعصب: المطلب الثالث        

 ٦١٨  الحرص على الدنيا: المطلب الرابع        

 ٦٢٠ 

 ٦٢٠  أهم النتائج    

 ٦٢١  أهم التوصيات    
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 ٦٢٣ 

 ٦٢٤  فهرس الآيات القرآنية    

 ٦٢٦  فهرس الأحاديث النبوية    

 ٦٢٧  فهرس الأعلام    

 ٦٣٢  ماكن المعرف بهافهرس الأ    

 ٦٣٤  فهرس الديانات والفرق والمذاهب والمؤسسات ونحوها    

 ٦٣٥  فهرس المصطلحات    

 ٦٣٧  فهرس المصادر والمراجع    

 ٦٨٦  فهرس الموضوعات    
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